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استليم 


لو حرج مذيع الأخبار على الناس ذات يوم ليقول فى نشرته إن كوبا جردت جيشاً 
لتحارب أمريكا وروسيا وأنها انتصرت على الاثنين وأنها نشرت علما وحضارة وعقيدة بلغت 
بها تخوم الصين . . . لقلنا ونحن نستمع إلى هذه الأخبار . . هذا رجل أصابته لوثة . . فكيف 
تحرج شراذم ذليلة قليلة من بلد صغير مثل كوبا فتتتصر على الشرق الروسى والغرب الأمريكى 
وتصنم حضارة تغير بها العالم . . هذا مستحيل . . هذا رجل ممنون . 

ولكن هذا المستحيل هو الذى حدث بالضيط حا حرج من الجزيرة العربية الفقيرة 
المتخلفة جيش يحمل راية لا إله إلا الله فاتتصر على الروم والفرس وبلغ تخوم الصين شرقاً 
وشواطئ الأطلس غربا واندقع شالا حى أسوار فيينا واندفع جنوباً حتى السودان والحبشة ونشر 
حضارة غيرت وجه العا . 

تلك هى الظاهرة الإسلامية الى اصابت العالم بالذهول والارتجاج . . 

وتلك الظاهرة المذهلة كانت وراء حمى الاستشراق البّى حدثت ف أوربا وأمريكا وروسيا 
واليابات وف كل مكان فيه إنسان يفكر. 

أقيات البعوث من كل مكان . . رحالة وعلماء وعساكر ورهباناً ومؤرخين وياحثين 
يدرسون ويتتحسسون ويعرجمون وينقبون ف محاولة دائبة لمعرقة السر فى هذه القوة الخارقة 
للإسلام . 

وكترة كثيرة من هؤلاء كانت نواياهم عدوانية وكانوا طلائع المبشرين والمستعمرين 
والصهاينة الذين جاءوا بعدهم . . وقلة قليلة كانت علمية وموضوعية ومحايدة . . وكانت 
تحاول أن تقدم الحقيقة فى إنصاف . 

ورأينا کاتبا کبیا مثل فولتير يطعن فى الإسلام ورسوله ويصور نبى الإسلام فى صورة 
المضلل الذى حاول أن يسيطر على الناس بالخرافات والأساطير » وقرأنا أمثال هذه المطاعن 
وغيرها فى كتب مستشرقين عظام أمثال رینان وجبرائيل هانوتو وكرومر وزوير ودنلوب 
ولا فيجرى . 

لكن أصواتاً قليلة اعترفت باليد البيضاء للإسلام على أوربا وذكرت قضل علماء المسلمين 


۳ 


4 
فى الطب والفلك والرياضيات والفلسفة » وى حفظ تراث أرسطو وترجمته وشرحه ونقده › 
ولاحظلت أثر شعراء الأندلس العرب فى شر التروبادور فى إسبانيا » وأثر العناصر الإسلامية فى 
الكوميديا الإفية لدانى . 

وى هذا الكتاب الحليل القم الذى بين أيدينا نرى باحثاً إسلاميًا خلصاً يحاول أن يرصد 
هذه الموجات الاستشراقية ويتابع اثارها على بلاذنا العربية » سلبا وإيحابا فى العقيدة والسيامنة 
والادب والنقد والتاريخ > ومحاول ان يتعمق فلسفنها ودوافعها . 

وإذا علمنا أن كاتبنا قد قرأ أكثر من سيّائة كتاب وأنه حاول أن يلخص لنا زيدتها وأن 
يضيف علها من بصيرته وذكائه ونظرقه اتاد . . فإنا نرى أننا أمام مرجع يستحيل تلخيصه . 

ويقول كاتبنا إن هذه الموجات الاستشراقية كان هدفها اهجوم على العقل العربى » وعلى 
القومية العربية » واللغة العربية » والعمّيدة الإسلامية »> والتراث . . وإن كثيرين من أدبائنا 
جروا وراء المزاعم الباطلة الى رددها المستشرقون »> فاتهموا العقلية العربية أمثال توفيق 
ا لحك » وحسين فوزى » وسلامة موسى ٠‏ وإسماعيل مظهر » وامثال الشاعر الى القاسم الشاب 
الذى كتب عن الآدب العرلى انه ادب جامد ميت لا عو فيه » وامثال الشاعر ادونيس الذى 
قال عن العرب : إنهم مقلدون غير مبدعين › وإنهم لم يقدموا شيئا يذ كر للإنسانية » وات 
التاريخ لا حفظ هم غرلا إبداعيًا واحدًا أحدثوه فى أى مرحلة . . . ویس ادونيس أن 
الإسلام ذاته هو أكبر تحول إبداعى فى. تاريخ الإنسانية . : 

وبالخل رأينا طه حسين يتأئر بمنبجج مارجوليوث فى حه على الشعر الحاهلى »> ويثبر الشكوك 
حول أصالة الشعر اا 

لكن آثار الاستشراق لم تكن كلها سلبية فقد كان هؤلاء الأجانب أصحاب فضل ف 
الكشف عن التراث وفى الصون والتقوم والفهرسة والتصنيف والترجمة والتأليف والتحقيق 
العلمى ٠‏ وق إنشاء دوائر المعارف » وى جمم المخطوطات من كل مكان . 

وعضى كاتبنا الجليل برصد الظواهر سالبها ومونجبيا وينقب فن حفائر التاريخ ويغوص ف 
الكتب ليخرج علينا بمحارة أو لؤلوة . 

ونترك القارئ ليستأنف مع كاتبنا هذه الرحلة المثيرة فى بحر التاريخ وما أكمر ما سيخرج به 
من علم وراد . دكتور 
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الاستشراق ظاهرة فكرية لعبت دورا خطيراً فى الفكر والأدب العربين قدياً وحديئاً > 
فقدياً أذ الاستشراق العلوم والآداب والفنون عن العرب » ونقلها إلى الغرب حيث أقام 
هضته العارمة على دعاعها » وبلغ ما يلغه الآن من التقدم والرق والازدهار » وحديئا الحذ 
الاستشراق الأفكار والنظريات » والآراء الغربية المؤسسة على ثقافة العرب فردها اليم مؤثرا 
بذلك فى مهضتهم المعاصرة أبلغ التأثير» وهذا الأمر الأخير هو الذى اخترته موضوعاً لرسالة 
الدكتوراه الى صنفها بعنوان ٠‏ فلسفة الاستشراق وأثرها فى الأدب العربى المعاصر» . 

والموضوع كا يتضح من عنوانه يتناول نواح ثلاث : الأولى ظاهرة الاستشراق ونشأتما 
وأطوارها » من أين جاءت ونيعت » وكيف نحت وتطورت حتى أصبحت علماً له منبجه 
وفلفته وهدفه » والثاية »> علاقة اتجاهات علماء الاستشراق باتجاهات علماء العرب 
القدامى والمحدئين فى البحث الأدنى » والثالثة ٠‏ تغلغل الاستشراق فى الأدب العرلى الحديث 
وتتبع أثره فيه حيث يتضح أن جل المشاكل الى ظهرت فى ميدان الفكر والأدب العرييين 
المحدئين لم تكن إلا نتيجة لأثر الاستشراق فيهها معأ . وقد حاولت بقد الإمكان أن ألم بأطراف 
الموضوع منذ أقدم أيامه إلى الآن » وأن أقف على كثير من الحقائق المتعلقة به » كا يتبين ذلك 
من خلال دراسبى هذه . 

والبواعث الى حدت فى إلى اختيار هذا الموضوع ميداناً للبحث عديدة » بعضها ذاتية 
ويعضها موضوعية » قن ناحية أنى أورلى أو بالأحرى يوغوسلافى ميلاداً ومعيشة وعملاً > 
وإسلامى ديا وثقافة وفكراً » وقد لاحظت أن الحجوم على الإسلام يأتى غالبا من جاتب 
الاستشراق الذى لا يقدس إلا غاباته وأهدافه » فرأيت لزاماً على أن أدرس هذا الموضوع 
لأتعرف على مكامن الخطركى أعد تفسبى للدفاع عا نتمسك به جميعاً من قيم دينية وفكرية 
وتخلقية » ومن ناحية أخرى رأيت الاستشراف على الرغم من دراساته القيمة فى الشرق والغرب 
معا » قد جانب الصواب فى كثير من اتحاهاته وعوثه ونظرياته » وأغفل الدراسات التقويمية 
والمقارتة والموضوعية ء وأن كثيراً من الدارسين عندما يتحدئون عن الاستشراق ء إما أن يبالنوا 
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فى أهميته للدراسات العربية الاسلامية » وإما أن يتعصبوا لفكرة معينة دون دليل أو حجة أو‎ 
برهان » وأحياناً دون فهم لعلائه وأثر ثقافة شعوبهم فيهم ثم إن الاستشراق فى ذاته يحاول بكل‎ 
ماله من وسائل وقوة وأفكار أن يفرض مفاهيمه هو على العالم العربى الإسلامى بأسره » ومن‎ 
ثم وجب أن يدرس بعناية بالغة » وأن يعوى كل مسام ومسلمة بدراسته وخخاصة إذا كان الأمر‎ 
يتعلق بدينهم ولغتهم وأديهم » أو بماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم > وقد رأينا جميعاً أن كثيراً‎ 
وتأثروا بهم فتقلوا إلينا‎ ٠» من علائنا ومفكرينا وأدبائنا قد تعلموا على أيدى علماء الاستشراق‎ 
أفكارهم ونظرياتهم وآراءهم با تشتمل عليه من غث ونين » فالواجب إذن يقتضى إبراز هذا‎ 

التأثر وذاك التأثير فى الفكر والثقاقة والأدب جميعاً . 

والقضايا الى أثبها خلال صفحات البحث قد جاءت نتيجة للنظرة القرانية إلى ظواهر 
الكون وانحتمع والفكر » حيث بدت لى التجربة العربية الإسلامية فريدة النوع فى أفق التاريخ 
البشرى كله مؤكدة صلاحيها لكل زمان ومكان مما جعلنى أمسك مخيطها وأجعلها نقطة 
الانطلاق فى البحث » فهى الى أثارت الدهشة لدى العلماء ودقعتهم إلى البحث قيها والحرى 

وراءها كا أثبت ذلك فى غير موضع . 
والمبج الذى اتبعته مج جديد ومبتكر يمكننا من الحصول على النظرة الصحيحة ومعرفة 
ما للاستشراق وما عليه » علاوة على أنه يمكنا من الوصول إلى الاحاطة عا قدمه الفكر العرلى 
الإسلامى إلى الفكر العالمى الإنسافى فى الماضى وما يستطيع أن يقدمه إليه الآن . وف المستقبل 
كذلك » وقد بينت هذا كله خلال البحث الذى جعلته مشتملا على مقدمة وثلاثة 'أيواب 

ولحاعمة _ 

أما المقدمة فقد تناولت فما عناصر هذا البحث وقيمته بإيحاز شديد . 

وأما الباب الأول وعتوانه « الاستشراق وعتايته بالتراث العرلى الإسلامى » فقد بداته 
بمدخل موجز تحدئت فيه عن انطلاق العرب وانتشار الإسلام وقيام الدولة العربية وانتصار 
اللغة العربية وأدابها على اللغات والاداب الاخرى ما ادهش العلماء وجعلهم يبحثون عن هذه 
المعجزة الى أدهشت العام قدياً وحديثاً » وقد بحشت فى الفصل الأول : مفهوم الاستشراق 
والاستعراب والاستغراب وغرقت بيا لغويا وعلميا »> ومحثت فى الفصل الثالى : حركة 
الاستشراق فتناولت أولا دوافعه الرئيسية : النفسية والتاريخية والاقتصادية والابدويولوجية 
والدينية والاستعارية والعلمية » يجان دراسى لدوافعه الفرعبة الى أشرت إليها بإيحاز 


۹ 
شديد » وتناولت ثانياً نشأته معتمداً على آراء علماء العرب وعلماء الغرب مع الموازنة والنظرة 
الفاحصة الدقيقة » وتناولت ثالثاً أطواره الثلاثة متتبعاً إياها تارئخيا وثقافيا وفكريا مشيراً إلى 
أهم عناصرها ومراحلها وأحدائها » وتناولت رابعاً اتجاهاته الرئيسية : عقدية وعلمية , 
وتناولت خصائصه بإيحاز معدداً بعضاً مها » ويحثت فى الفصل الثالث : علاقة الاستشراق 
بكل من الاستعار والتبشير والصهيونية » مشير إلى ما بينها جميعاً وبين الأدب العربى الحديث 
من علاقات » موؤكدا أن العالم العربى ظل مركز الصراع العالمى منذ أن اتدقع العرب بإسلامهم 
إلى حارج جزيرهم حى الآن » وسيظل كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها : وتحدنت 
فى الفصل الرابع : عن عناية الاستشراق بالراث العربى الإسلامى متناولاً اهاه بتراث 
الشرق عامة والراث العربى الإسلامى خاصة بفروعه الحتلفة : الإسلام والقران الكرم 
والحديث النبوى والرسول عليه الصلاة والسلام » والفقه الإسلامى والعرب وتاريخهم ‏ 
والفلسفة العربية الإسلامية . والحضارة العربية الإسلامية > وعلوم العرب الطبيعية والفنون 
العربية الإسلامية وعلوم العرب الإنسانية واللغة العربية وأخيراً الأدب العربى » ودرست فى 
الفصل الخامس : فلسفة الاستشراق فتناولت ماهية الفلسفة ء ثم ماهية فلسقة الاستشراق 
مبرزا إياها كا تناولت نرعات الاستشراق امختلفة : التفوقية والتحليلية والتخصصية واللاهوتية 
والسياسية » ثم مدارس الاستشراق الرئيسية الفرنسية والإتجليزية والألمانية والروسية والإيطالية 
والإسبانية والأمريكية » ومدارس الاستشراق الأخرى مشيراً إلى مدرسة الاستشراق 
اليوغوسلافية على سبيلالمثال لا الحصرء ونحثت أخيراً قيمة هذه الفلسفة : الدينية والعلمية 
والتارتحية والفكرية والحضارية والاإنسانية والسياسية . 
أما الباب الثاني : وعنواته « الأدب العرلى بين علماء الاستشراق وعلماء العرب » فقد 
بدأته بمدخل موجز مؤكداً فيه أن الأدب العربى كان عنصراً مشتركاً بين علماء العرب وعلماء 
الاستشراق حيث يظهر التأثر والتأثير فما بيهم .يحلاء عام » وتناولت فى الفصل الأول : معضلة 
البحث الأدلى فبحثت ف المج الغرنى والميج العربى وحددت ما بيهما من علاقات قدياً 
وحديئاً » وتناولت فى القصل الثانى : مقاصد علماء العرب القدامى قدرست محمد بن سلام 
الجمحى وأبا عمان الحاحظ ومحمد بن قتيبة ومحمد بن طباطبا وقدامة بن جعفر وعليا القاضى 
الخرحانى وأبا القاسم الآمدى وعبد القاهر الجرجاتى وضياء الدين بن الأثير ومناهجهم » 
وتناولت فى الفصل الثالث : اتجاهات علماء الاستشراق ء» فدرست كارل بروكلات وكارلو 


: ٠ 
اللينو ورينولد نيكولسون وريجس بلاشير وهاملتون جيب وأغناطيوس كراتشكوفسكى‎ 
وغوستاف فون غرنباوم وأنخيل جونثالث بالتثيا وتشارلس آدامس ومناهجهم » وتناولت فى‎ 
الفصل الرايع : مذاهب علماء العرب الحدثين فدرست جورجى زيدان ومصطق الرافعى‎ 
» وعياس محمود العقاد وعبد القادر المازنى وميخائيل نعيمه وطه حسين ومحمد حسين هيكل‎ 
: وأحمد حسن الزيات وحمد مندور وأمين الخولى ومناهجهم » وعقدت فى الفصل الخامس‎ 
موازنة بين هؤلاء وأولئك فأحطت بالنظرة العامة فيا بيهم من تأثر وتأثير تم بالنظرة الموضوعية‎ 
مع القدامى والمستشرقين والحدثين وما قدمه كل قريق منهم إلى الأدب العربى الحديث على‎ 

انفراد . 

أما الباب الثالث : وعنوانه « الاستشراق وأثره فى الأدب العرلى المعاصر» فقد بداته 
بمدخل موجز درست فيه أهمية الأدب العربى لأصحابه والأخطار البى واجهها هذا الأدب 
من أقدم عصوره إلى أيامتا هذه وعلاقة الاستشراق بذلك > وتحدثت فى الفصل الأول : عن 
نضة الأدب العربى المعاصر فتناولت بإيجاز : اليقظة الفكرية واليقظة العلمية والمضة 
الأدبية » باحثاً فى نبضة الشعر والنثر الحديثين ومراحلها وأشهر أعلامها » ودرست فى الفصل 
الثانى : اهام الاستشراق بالأدب العرلى ستناولا أسياب اههامه بهذا الأدب قديه وحديثه ) 
مشيراً إلى اتجاهات بعض علماء الامتشراق وفهمهم لهذا الأدب الخلاق مع متاقشتها بإيجاز 
أحياتاً وباسهاب أحياناً أخرى » ودرست.ق الفصل الثالث : أثر الاستشراق فى الأدب العربى 
المعاصر » فتناولت أولا وسائل تأثيره مثل إرسال البعثات العربية إلى أوربا » وحضور العرب فى 
مؤعرات الاستشراق > والاستعانة يعلماء الاستشراق ق التدريس بالجامعات العربية > 
وترجمة أعال الاستشراق إلى العربية وتحدئت ثانياً عن ميادين تأثيره مثل تحقيق الخطوطات ع 
ودراسة الأدب العربى > والتأريخ للعصور الأدبية » وتأليف دائرة المعارف الإسلامية ع 
وفهرسة المعاجم العربية » والبحث فى تأثر وتأثير الأدب العربى » ودرست أخيرا أثره فى اتجاه 
نقد هذا الأدب . وتتاولت ثالثاً طبيعة تأثيره دارساً التاحيتين المبجية والموضوعية بشىء من 
التركيز والإسهاب معاً » ودرست فى الفصل الرابع : الاستشراق ويعض القضايا الكبرى الى 
اثارها حول العقلية العربية والقومية العربية واللغة العربية والراث العرنى الاسلامى ٠‏ وانہيت 
بدراسة مواجهة العرب للاستشراق ميا مناهج محسل عبذه وفريد وجدى ومحمد حسين هيكل 


ونجيب العقبى وعباس محمود العقاد ومالك بن ى ومحمد الببى ومحمد محمد جين ومحمود 
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محمد شاكر وأنور الجندى وأنور عبد الملك » ودرست ف الفصل الخامس والأخير أهم 
ما أضافه الاستشراق إلى الأدب العربى المعاصر مشيرا بإيحاز إلى تعريف الغرب بالتراث العربى: 
الإسلامى أولا ء والتنقيب فى هذا الراث ثانياً » وعحاولة تقريمه ثالثا > والمهيج النقدى للبحث 
فيه رابعاً » وتقدير منزلته بين التراث العالمى أخيراً . 

وأما الخائمة فقد عنيت فيه بإبراز الجديد فى الناحية الأدبية امعاصرة وامجهود التى بذلت » 
فى تقديم صورة كاملة للاستشراق وأثره فى الأدب العربى المعاصر. 

والمصادر الى اخيرتها لإعداد هذا البحث تربو على أكثر من سنّائة مرجع عرنى وأجنى » 
وقدحم وحديث »2 مرجم وأصلى » كتاب ومقال > ومخطوطتين جديدتين إحداها فى القران 
الكرعم والاستشراق ١‏ وثانيها فى الاستشراق نفسه . 

والطبيعة الى فرضت نفسها على البحث جدلية من أوله إلى آخره » اذ يدور رحاه بين 
احتيار رأى ومناقشة له ء ثم رفضه أو قبوله تنقيته أو تصحيحه » أو الإضافة إليه أو الإتيان 
برأى جديد لم يفكر فيه أحد من قبل » وقد حاولت خلال ذلك كله أن أكون موضوعيا 
وحايداً ومنصفاً »> وهذا هو ما يفرضه علينا جميعاً النظر القراى الذى لابد أن تلتزم به ٠‏ وكل 
هذا قد أعطى للبحث جوا منطقيا وعلميا ومنهجيا جادا وقد حاولت بقدر الإمكان أن أحق 
الحق » وأبطل الباطل وأصل إلى الصواب » وإن كنت قد أحفقت فى بعض المواضع خلال 
البحث » فالككال لله وحده وليس لأحد سواه . 

وأهية مثل هذا الببحث لا حى على أحد » فلا حاجة فى إلى تأ كيدها الآن » ويكفيى 
أننى على الأقل قد فكرت فى تلك القضايا البالغة التعقيد ويحثت فيها وجريت وراءها أكثر من 
خمس سنوات طوال » ضاربا بالمتاعب المادية والزمنية والصحية عرض الخائط » راغياً فى 
الوصول إلى الحقائق » وساعياً إلى خدمة الإسلام ورسوله عليه الصلاة والسلام وكتابه الذى 
ببدى للبى ھی أقوم » ولغته الخالدة وفكرها الخلاق . 

ولا يسعتى إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل من أعانى على مواصلة هذا البحث » 
وأحص بالشكر أستاذى المشرف الدكتور عبد الرحمن عمّان لحسن توجيبه ورعايته . 

القاحرة : أحمد مايلوفيتش 


4ريع الا ۹۳۹4 ه 


١عايو ۱۹۷٤‏ م 


الَحَاب اللأولكت 


الاستشراق وعنايته بالتراث العربى الإسلامى 


مدخل 


لقد هوت عروش اليونان والفرس والرومان » سادة العام حين ذاك » واجتاحت ممالكهم 
أمة جديدة ظهرت على مسرح التاريخ ع وبنت على أنقاضهم حضارة جديدة ذات قي إنسانية 
خالدة » تأثرت بهم » ثم أثرت فيهم » وف غيرهم » حيث ينع العام حى اليوم ببعض 
ماثرها » ولعله يستمد قوته منها فما بعد لاعادة بناء نفسه وتحقيق آماله » اذ « سبق ها أن قادت 
العام فى مرحلتين طوياتين من مراحل التقدم الإنسانى طوال ألتى سنة على الأقل قبل أيام 
اليونان » ثم فى العصور الوسطى مدة أريعة قرون تقريباً > وليس نة ما بمنم تلك الشعوب من 
أن تقود العالم مرة أخرى فى المستقبل القريب أو البعيد"" » . 

وقد حدث ذلك بعد أن استيقظت أمة العرب 27 بعد أن كانت واهية البنيان متقلية 
الأوضاع » شبه منعزلة عن غيرها » متصارعة فا بينها » عديمة التأثير فى جيرانها » قليلة الشأن 
ی نظرهم ء وهم جبابرة يتربعون على العروش حوطا » ويسخرون مها ويتحرشون بها » 
لا حول ها ولا قوة » وقامت بثورة إنسانية وحضارية لم يقم بمثلها أحد عبر التاريخ » وسارت 
هذه الثورة « بسرعة خارقة لكل. مالوف , حبى أصبح وطها نقطة اجماع الحضارات > 
ومركز اصطدامها » ويوتقة تفاعلها . 

لقد كان هذا الانطلاق العظي ““ لا لاحتلال تطمع فيه > ولا لسلطان تفرضه على 
سواها لتعلو به » ولاللب أو نهب تشوق إليه » ولا لاغتصاب أموال تحرص عليه › 
ولا لخراب أو دمار ترغب فيه » ولا لاحراق دور العلم والعبادة لتتباهى به أمام غيرها كلا » 

١ (‏ ) جورج سارئرن واخيرون + الشرق الأوسط فى مؤلفات الأمريكيين » ص 58 ١‏ ترجمة عير فروخ واخعرين » مكتبة 
الأتملر المصرية 1481م 

(؟ ) محمد معروف الدواليى ء دراسات تاريمية عن أصل العرب وحضارائهم الإناتة » ص 85/45 > دار الكاب 
الجديد » بيروت ۹۷۱ . 

( ۳ ) برترائد راسل + تاريخ الفلفة الغربية ۸١/١ ٠‏ ترجمة زكى جيب محمود » مراجعة أحمد أمين » مطبعة للبنة 
التاليف والترجمة والنشرء الطبعة الثائة 141۷ . 

٤ (‏ ) حسن عون ١‏ صور ملهمة من وام المع العرق »> ص ٠١4/9‏ دار العارف ط اد 1۹14 . 
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لا هذا ولا لذاك » بل لإعلاء كلمة الله الذى لا إله إلا هو » والمكين لشريعته الى لا تفرق‎ 
بين الناس على أساس اللون أو الحنس » وإتما على أساس العمل الصالح والخاق الحسن والعلم‎ 
. النافم‎ 

وانطلق العرب ”“ مع اعتناقهم الإسلام فى أوائل القرن السابع الملادى " ع على 
الرغم من أنه « ابتداء من الألف الثالث قيل الميلاد أخذت جاعات من شعوب ال جزيرة العربية 
تتدفع نحو الثيال فى فثرات من القحط بالغة الخطورة "6 . 

نقول إن أمة العرب الحديثة قد انطلقت إلى آفاق جديدة لم بدر فى لد أحد قبل ذلك ألما 
ستخضم مم وتستظل بلوائهم » إذ لم يعض على وفاة الرسول الأعظم مل مائة سنة حى 
أصبح هؤلاء سادة دولة أعظم محداً » وأعز شموخاً » وأوسع نطاقاً من الأتم الى ظهرت قبلهم 
عبر التار يخ » وجاءت بتغييرات أساسية فى نظام حياة الأمة الفكرى والاجماعى والاقتصادى 
والياسى وظلت آثارها عميقة حتى الآن “ . 

واستقر الأمر بهم مع الدين الجديد على أنقاض الإمبراطوريات السابقة . وامتدت أطراف 


)١(‏ برنارد لويس . العرب ف التاريخ . ص ۸ ترجمة تيه أمين فارس وحمد يوساف زايد . دار العلر للسلايين بيروت 
8 . حت استند جريا وراء تعريض العرب إلى رأى أستاذه ه , جيب قائلا , إن العرب هم الذين يعتبرون رسالة عمد 
وذكرى الدولة العريبة وترالها اللقاف ملكهم المشترك , 

(1) فتحة التبراوى ١‏ الوضع الدولى ف الشرق الأدنى قبيل ظهور الإملام ص ٠‏ وما بعدها دراسات فى اليرة النبوية 
ونشأة الدولة الإسلامية » مكتية الجامعة الأزهربة 1۹۷۴ حيث أكدت أن الوضع الدولى كان يخضم مجموعة من الظروف 
والعوامل ارتبطت أساساً بالقوى الكبرى ف الخطقة وأقصد بذلك الدولتين الفارسية واليرنطية ٠‏ . 

(7) كارل بروكلان . تاريخ الشعوب الإسلامية ص ٠ ٠١‏ ترجمة تيه أمين قارمى ومنير البعليكى ١‏ دار العلم للملابين ء 
بيروت ط 8 ١‏ 1938 وقد كان الفرق بين الاندفاعات المتكررة وهذا الانطلاق المذهل جرهريا فما يتعلق بقوة أثر العتصر 
العربى فى البلاد الجديدة وانساع مداه فيا لأنه لم يستطع دون الإسلام أن يحدث تغييرا جذرياً في الكيان الأساسى للحضارات 
التي الى با > أما مع الإسلام فإته قد أحدث تغييراً نوريا لانظير له فى التاريخ الإنافى » وهذا مايؤكده أيضاً جورج 
أتطونيوس ف كتابه بقظة العرب ؛ ترجمة ناصر الدين الأسد وإحان عباس فى ص ۷١‏ حيث يقول : ٠‏ أما فى القرن السابع 
فقد جاء هؤلاء الفاتحون تحت رابة الإسلام مزودين بقوة روحية لم تتح لهم أية هجرة سابقة » ولم يستطم شىء أن يقف فى 
طريق هذه القوة والمار النظام القديم للحضارات الواهية ذات الأصول التعددة : اليوتانية والآرامية فى بلاد الشام » 
والساسائية قى العراق واليونانية القبطية فى مصر وفح الجال للعقيدة الحديدة » دار العلر للملابين . بيروت الطيعة الثانية 
.- 

(4) محمد روحى الخالدى . رمالة سرعة انتشار الدين المحمدنى وق أقام العام الإسلامى » مطبعة اليلاغة طرابلس 
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دولتهم من أسوار الصين شرقاً إلى مياه انحط الأطلسى غرباً » ومن جبال أورال ثمالا إلى تخوم 
السودان جنوياً » وكان هذا حدثاً ومن أعجب الأحداث الى عرفها الجنس اليشرى فى تاره 
على الإطلاق ٠‏ إذ أن هذا الدين ماكاد يظهر ظهوره المتواضع حى اعننقه أبناء الجزيرة العربية 
وأخلصوا له من ثم انتشر كالنور الغامر فى معظم أنحاء. العام المتمدن وعاشت الأمة العربية 
فترات رائعة حافلة بالعظمة والفن والثقافة تعتير من أهم العصور الى عرفها العام ٠ع‏ إذ 
تغير وجه التاريخ فى زمن قليل وتطور الفكر تطورا كبيراً فى فترة قصيرة »> وأخذ العرب يتذقعون 
نحو العلا مواصلين سيرهم الحثيث ورقيهم الحضارى بديهم السمح » وأديهم الرائع »> حى 
أنشأوا حضارات عظيمة هم ولن عاشوا فى حاية دولهم العظيمة . 

هذا هو أثر الاسلام الذى هدم أدياناً قدعة وبنى « عالاً حديثاً متراص الأركان ”“ » وترك 
آثاراً بعيدة المدى قوية التأثير فما وصلت إليه حضارة الانسان الحديث "5 10 

وقبل هذه التغيرات الشاملة الى حدثت ف العالم فى القرن السابع الميلادى كان كل من 
اليونات والفرس والرومان يتصارعون فما بينهم » وعلى الرغم من تفوق هؤلاء فقد رأى العرب 
أن ينشروا ديهم فى ربوع هذه البلاد » وينقذوا أبتاءها من الظلم والفساد فشتوا عليها الحرب 
دون حوف أو تردد » وكانت النتبجة معروفة لهم قبل أن يقدموا على ماربا » فإما أن مخرجوا 
منه أحياء هداة » أو يسقطوا فيه أمواتاً وشهداء › وأصبح دمن العسير على المرء أن يقدر 
السرعة الى حقق بها الاسلام فتوحه ء والى تول بها من دين يعتتقه بضعة نفر من المتحمسين 
إلى دين يؤمن يه ملابين التاس » ولا يرال العقل البشرى يقف ذاهلا دون اكتشاف القوى 
السرية الى مكنت جاعة من الحاربين الحفاة من الانتصار على شعوب متفوقة عليها تفوقاً كبيراً 
فى الحضارة والثروة والخيرة والقدرة على شن الحرب 7" 0. 

لقد كانوا يعلمون أن دورهم لا ينحصر فى إخضاع تلك المالك عسكريا » يل إن دورهم 

٠ ترجمة أتيس فريحة والآخربن بإشراف تقولا زيادة » دار‎ ٠١ دراسات إسلامية ص‎ ٠ جورج ريئتر وآحرون‎ )١( 
. ۱۹٦۰ الاندلس بيروت‎ 

(5) لوتروب ستودارد حاضر العالم الإسلامى . ج ۲ ص ١‏ . المطبعة اللفية القاهرة ۳٤۷٠م ١‏ ترجمة عجاج 
نرہض » نعليقات شكبب أرسلان . 

رمع مصطى الباعى من روائم حضارتنا ص ۷/۳۹ دار الإرشاد بيروت ط 037 ۱۹٦۹۸‏ . 

(4) لورا فيشا فاغليرى ء دفاع عن الإملام ٠‏ ص ۲۲ ٠‏ ترحمة منير العبكى . دار العلم للملايين ۽ بيروت 458 . 
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الأعظم ھی وأروع من ذلك » وهو تثقيف سكاا وهذيهم وصبغ حضارهم بالصبغة 
الإنسانية وتقلها إلى أنحاء للعمورة لتستفيد مها شعوب أخرى » وما لامرية فيه أنهم أدوا 
دورهم بطريقة فائقة .حيث قاموا بدور المعلم الثائر » إذ أخذوا وابتدعوا وأضافوا ثم نقلوا 
ليواصل الأحرون حمل شعلة الحضارة لو تعتروا . 

وهكذا «لم يقتصرما شاده العرب ق تاريخ العصور على إنشاء دولة » بل تعدى ذلك إلى 
الثقافة والعمرات » فلقد ورث العرب المدنيات القديمة الى ارتفعت معالمها على شواط“ 
الرافدين وعلى سواحل البحر الأبيض الحوسط الشرقية فى وادى النيل . واقتبسوا عن الاغريق 
والرومات الق من مآثرهم » ثم أضافوا إليه كثيراً مما ابتدعوه ومن ثم نقلوا حضارتهم وثقافتهم 
إلى أوربا فى عصورها المظلمة فكان من جراء ذلك أن برغ فى أوربا فجر تلك اليقظة العلمية 
الى لم بزل العام الغربى ومنه امريكا يتمتع حو اليوم يحسناتها » وليس من شعب انحر قام فى 
القرون الوسطى با قام به العرب ف سبيل تقدم البشرية "2 ». 

لقد أقام العرب ما أقاموه على دعاتم ثابتة لما أهمينها القصوى بالنبة للعقل البشرى 
وطموحه الذى لا نهاية له وأهم ذلك : الإيمان والعلم حيث إن كثيراً من آيات الله أحالت فهم 
دقائق الحياة وأسرارها وعناصرها على العلم » وتركت حرية كاملة للعقل الإنساق كى ينظر 
ويبحث ويتقصبى » ووضعت سبلا ثابتة لمعرفة الله سبحانه حق المعرفة « وهنا تتركز أنظارنا ف 
هف وشغض على واحدة من أجدر الثورات بالذكر » وهى ثورة وسعت أم الأرض وأثرت فيها 
تأثيراً خالدا > 

ولو قام أحد الشعوب الحاورة لهم بهذا كله لما كان للعالم أن يدهش ببذه الدرجة › فأمة 
العرب كاتنت تتصارع متفاية ق حرويا ء يقوم أفرادها بتربية الماشية والإبل » وينطلقون فى 
حرية كاملة معتمدين على قوتهم وشجاعهم » وكان من المستحيل أن تقوم بيهم نهضة علمية 
عارمة بهذه السرعة ء غير أنه وما وقع فعلا كان مذهلا للغاية وباعثاً على العجب . . . فق 
الوقت الذى كاتت فيه أوربا سادرة فى غياهب الجهل كان العرب مجمعون ما توارئوه من آثار 
حضارات الإغريق والفرس ف ميادين العلم والفن » وأقيمت ف العواصم النائية كقرطبة فى 

دي فلب حى . الحربه ء تار يح موجر ص 11 دار العلم للملا عن ديروت الطيعة الثالئه _ 

79 1. جبيون . امسحلال الإمبراطورية الرومانية وسقوطها ج ۲ ص ۷ ترجمة محمد سليم مالم دار الكاتب السرنى 
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1 
إسبانيا وبغداد فى العراق » مكتبات ضحخمة ومؤسسات مزدهرة للعلى والثقافة » وحاقظ العرب 
نحت رعاية الخلفاء على مخطوطات الاغريق »> وتقلوها إلى العربة » ودرموها > وعلقوا علييا ‏ 
ولا جاء الوقت الذى انتقلت حوافز النهضة الثقاقية إلى أوريا المسيحية » استطاع الغربيون أن 
يبدءوا بدراساتهم مستعينين با توصل إليه العرب من أصول رائعة فى الفلسفة والسياسة 
والخغرافيا والطبيعة وعلى الحياة والطب » وغيرها من العلوم » ولعل من اروع ما حافظ عليه 
العرب من تراث » أفكار أرسطو الى انتقلت عن طريقهم إلى رواد النبضة الأوربية الحديثة 
وإذا لم يكن للعرب سوى النقل فام جديرون بتبوء مكانة سامية فى التاريخ الحديث . ولكن 
عمل العرب لم يقتصر على النقل » بل تعداه إلى شرح المعارف القدية وتبويبها » وتحليلها 
وتقسيرها > والتعليق علا 6. 1 
وبعد ذلك كله بدأت فجأة مسيرة الخرب الحضارية تعر حيث ظهرت خلافات 
خطيرة ”2 فما بيهم فوقعوا فى الصراع الداخلى المرير كا أحاطت بهم الأخطار الأخرى الى 
أخذت تلوح فى الأفق من كل الجهات » من الداخل والخارج من الشرق والغرب » حيث 
تجمعت فى الغرب قوافل الصليب الحاقدة الى زعمت أنها ترغب فى استرداد قير المسيح عليه 
السلام » وكانت ف الواقع أمرها نهد ف إلى غايات أخرى وتفع لكل ما هو متعارض مع المسييحية 
الحق » ولم تزل تفعل ذلك حى يومتا هذا » وتحركت فى الشرق جحافل المغول المادمة الى لم 
تكن تعلم شيئاً سوى القتل والسلب واللهبب والدمار وا راب » قبدا كأنهم جميعاً كانوا على 
موعد سابق للانقضاض على العرب » على الرغم مما اسدى هؤلاء من نجير إلى الإنسانية 
جمعاء » إذه خرجت أمة العرب برسالنها الديتية وا لقية إلى هذا العام المنقضى والميكل البالى 
فاقامت أخلاقه على الرجولة وطبقت عقيدته على التسامح ودفعت مجتمغه على المحبة ع 
وصمدت للجهاد والفتح فى سبيل هذا للثل الأعلى لا تطمع دوته إلى سلطان ولا تطمع من 
ورائه ى غرض حى أنشأت فا دون القرنين ملكا طبق الأرض » وحضارة هقبت العالم ) 
وثقافة حررت العقل » م يكن ذلك مستطاعاً لغير الأم الموهوية الى هيأها الأتخاب الطبيعى 
(1) أبتشايلدرز . الحقبفة عن العالم العربى ص 11/٤١‏ ترجة خری حاد للكتب التجارى بيروت 1410 


(؟) تحسود كامل » الدولة العربية الكبرى ص ۲۲۰/۱۹۹ > أحمد اء الدين ماذًا يريد العرب حقا ؟ الأحرام ‏ أبريل 
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٠ 
وقد دارت بين هؤلاء وأولتك معارك‎ ٠ لتبليغ رسالة أو تجديد دعوة أو تحقيق مثل علا"‎ 
دامية لقرون طويلة حى سيطر الأتراك على العام العربى إلى أن جاء الاستعار الأورني الذى‎ 
استخدم كل طاقاته من قوة وبطش » ليحقق ما لم يتمكن الإسكتدر الأكبر» ولا قياصرة‎ 
°" روما » ولا أباطرة أوربا ولا انات المغول من تحقيقه‎ 

وعندما تحطمت أمال الغرب الخبيتة وأحلامه الدنيئة على أسوار مقاومة العرب العنيفة أقام 
بالخيانة والغدر والتامر الدولى قاعدته المشهورة الممثلة بالصهيونة الى تعمل كل ها فى وسعها 
محاربة كل ما هو عرنى أو إسلامى فى أنحاء العام قلم يعد « ما بيتنا وبين إسرائيل صراعاً على 
حدود وإما هو صراع على وجود" 08 . 

وخلال هذا الصراع الوجودى المستمر بين العرب والغرب ولدت ف أوربا فلسقة 
الاستشراق الى تسعى جاهدة إلى معرفة حضارة الشرق » و« لكل فرد عثل تلك الحضارة 
موقف وجودى »> وق هذا الموقف ولدت الحقيقة الى غاول جلاءها تعبيرا عن ذلك الموقف > 
أو تسكيناً له وتخفيفاً » وكل ذلك فى حاجة أن نتبصره ونتديره ؟ »> ومن هنا حاول 
أصحاب الاستشراق التعرف على الشرق والتغلغل فى افاقه الفكرية بدراسة آدابه وثقافته » 
وم مناهجهم وأهدافهم الى تبدو واضحة من خلال مؤلفا-هم وترجاہم ونحقيقاهم قأثروا 
بطريقة أو بأخرى فى النهضة العربية الحديئة عامة » ونبضة الأدب العربى المعاصر خاصة . 

وانطلاقا من هذا الأسامى لابد من دراسة الاستشراق لعرفة ماهيته أولا » ونشأة حركته 
انا > وعلاقته بكل من الاستعار والتبشير والصهيونية ثالثاً وعنايته بالتراث العرلى الإسلامى . 
رابعاً وقلفته أخيرا » وذلك قبل دراسة أثرها فى الأدب العرلى المعاصر. 

وهذه هى الفصول الخمسة الى سنتعرض لا بالبحث ف مواضعها التالية من هذا الباب 
الذى يعتبر أماماً تقوم عليه دراسة أثر فلسفة الاستشراق فى الأدب العربى الحديث . 

(1) أحمد حسن الزياتء أثر المرب فى العلي والعالم ‏ الرسالة » 18 بابر 1۹۳۳ . 

)1١(‏ جورج كيرك : موجز ناريخ الشرق الأوسط من ظهرر الإسلام إلى الوقت الحاضر ص ١44/1٠‏ ترجمة عمر 
الإسكتدرى . مراجعة سليم حسن ٠‏ دار الطباعة الحديثة القاهرة 188616 . 

(؟) محمد حنين هيكل ٠.‏ طريق على خريطة الأزمة . الأعرام ٠١ ٠.‏ مارس 14۷١‏ . 

(1) غوستاف فون غرنباوم ١‏ دراسات فى الأدب العرلى ص ٠١‏ ء ترجمة إحان عباس وآخرين ١‏ دار مكتية الحياة ء 


١۹۵۹ يروث‎ 


التعريف بالاستشراق والاستعراب والاستغراب 


مفهوم الاستشراق 

أصبح الاستشراق اليوم علماً له كيانه ومنبجه » ومدارسه وفلسفته » ودراساته ومؤلفاته » 
وأغراضه وأتباعه » ومعاهده ومؤتمراته.» فصار حقا على الباحث أن يعبى بتحديد مقهومه 
والوقوف على معالمه البارزة . وافاقه ومظاهره وأطواره » وخصائصه وأهدافه قبل البحث فى 
آثاره وميادين نشاطه . 

يحب إذن أن تعرف ماهية الاستشراق . وموضوعه وعلاقاته بالاستعراب » وماهية 
الأخيرة . وأهمية كل مها فى التقريب أو التوفيق بين الشرق والغرب ٠‏ وأن تدرك عن هو 
المستشرق ؟ وما حقيقة مهمته ؟ وما أسباب اهوامه بهذا الفرع من المعرفة ؟ ومبى تحولت الكلمة 
من مفهومها اللغوى إلى مفهومها العلمى ؟ إنها أسئلة ضرورية يختلف الباحثون فى الإجابة عليها 
بدرجات متفاوتة » وعلى الدارس أن يبحث هذا الاختلاف ويحاول. التوفيق بين الآراء 
والأفكار لكى يصل إلى تعريف جامع ماع . 


المفهوم اللغوى : 
اما الممهوم اللغوى > فالواضح ان كلمة و الامتشراق ١‏ مشتقة من مادة « شرق » يقال 1 

« شرقت الشمس شرقا وقروقا إذا طلعت !1 » والجدير بالذ كر أن الكلمة الى نبحث عن 
مفهومها اللغوى لم ترد فى المعاجم العربية امختلفة ١‏ > غير ان هذا لا يمنعم الباحث من الوصول 

١ (‏ ) المعجم الوط ج ١‏ ص ۸۲ خم الله العربية بالقاهرة ٠. 1١1١‏ 

( ۲ )اس منظور ‏ لات العرب م ١١‏ ص 1۷۹/۱۷۳ محد الدين الفيروزيادى . القاءوس اخيط ج٣‏ ص 
4۸ . ایو متصور الأرهرى . هدب اللقة جام ص 889/813 إسماعيل الجوهرى . الصحاح ٠‏ ج٤‏ ص 
٠۵۰۱۰۰‏ سعيد أغورى الشرتوتى - أقرب الموارد . ج ۱ ف ۵۸٩‏ جار الله الزتمشرى - أساس اللاغة مس ٣۲۹/۳۲۲‏ 
أبو الحمن ابن سده . الحصص . م ؟ ص ۲۹/۱۸ . محمد الربيدى . تاج العروس م 3 ص ۳۹۰/۳۹۱ , 
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YY 
إلى معناها الحقيق استناداً إلى قواعد الصرف وعلم الاشتقاق » حيث يبدو أن معى‎ 


( استشرق ) أدخل نفسه فى آهل الشرق وصار مهم . 


المفهوم العلمى : 
' وأما إذا أريد تحديد مفهومها العلمى » فيجب أولا النظر إلى أحد المعاجم الحديثة ثم إلى 
رأى علماء الغرب وعلماء العرب » لكى يكون فى الإمكان بعد ذلك القيام بمحاولة وضع 
تعريف محدد هذا الاصطلاح . 

وقد حاء 2 بعص المصادر اللغوية الحديئة 8 و استشرق : طلب علوم الشرق ولغاہم 
« مولدة عصر ية » يقال لمن يعنى بذلك من علماء الفرتجة ‏ » وه المستشرق هو عالم متمكن 
من المعارف الخاصة بالشرق ولغاته وادايه” » . 
رأى علماء الغرب : 

أما لدى علماء الغرب فيتاءل ١‏ أربرى نقسه » ما هو الاستشراق ؟ وما كنه المستشرق ؟ 
من الى أن الكاتب حين يعرض لثل هذا الموضوع الواسع الذى لا يزال مهولا بين الهاهير 
يحسن به أن يحاول الوصول إلى اتفاق بينه وبين قارئيه حبى يتعرقوا موقفهم تعرقاً صحيحاً » 
وما يزيد من ضرورة هذا التقاهم أن الاستشراق ومثله فى ذلك مثل كثير من فروع العلم 
الأحرى ٠‏ قد تخطى حدوده إلى ميادين تنتمى فى حقيقها إلى علوم أخرى مستقلة عنه » وإن 
كانت محانسة له »> حى إن المتشرق يشارك فى عمله عالم الآثار » والحقريات والمؤرخ وعالم 
الصرف والاشتقاق › وعالم الأصوات ع والقيلسوف › وعالم اللاهوت > والموسيقى والمنان 
وأول استعال لكلمة ( مستشرق ) رأيناه فى سنة -157 م حيث أطلق على أحد أعضاء 
الكنيسة الشرقية أو اليونانية » وفى سنة 1751 م وجدنا أنتوفى وود يصف صموئيل كلارك بأنه 
( استشراق تابه ) يعبى بذلك أنه عرف بعض اللغات الشرقية » وبيرون فى تعليقاته على 
harold 's Pilgrimage‏ ءل1نت 2 بتحدث عن « امسر ثورنتون ومعارقه الكثيرة الدالة 


. ۳١١ الشيخ أحمد رضا. مسجم مين اللغة اخ من‎ )١( 
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رف 
٤4‏ م كان المتشرقون هم الذين نادوا بالتعليم والأدب الهنديين » ينا مى معارضوهم 
الذين رغبوا فى أن تكون الانجليزية أساس التعليم بالهند ( المتجلتزين ‏ فاواءتاهسهم. ) 
وما يؤسف له ان ما انتجه هذا النزاع المشهور من الحزازات قد الصقت باسم المتشرق قدرا 
كبيراً من القدح » والنقد ولاشك أن تشارلز دوق كان يشير إلى ذلك حيث يقول « إن 
الشمس جعلتى عربيا ولكها ماشوهتى قط بالاستشراق » أما قاموس أكسفورد الجديد 
فيحدد المتشرق 96ؤلاة)صء08. بانه ومن تيحر فى لغات الشرق وآدابه وذلك هو 
التفسير الذتى ستعتمد عليه فى حديثنا التالى . وإن كان يفرض علينا أن ندع لآخرين أن يكتبوا 
عن ذلك الم الغفير من ذوى الشهرة والصيت الذين عرفوا الشرق معرفة جيدة » والذين 
استلهموا أدباً بديعاً » ولكهم خرجوا عن حد التعريف السابق فلا يستطاع تسميتهم 
مستشرقین ‏ . 
ويقول بارت : « الاستشراق عل مختص بفقه اللغة خاصة » ولابد لتا إذن أن نفكر فى 
المعبى الذى أطلق عليه كلمة استشراق المشتقة من كلمة « شرق » وكلمة شرق تعى مشرق 
الشمس ء وعلى هذا يكون الاستشراق هو علم الشرق أو علم العالم الشرق » والأمر إلى هذا 
الحد واضح » ولكن ما معنى كلمة شرق فى هذا المقام بالذات ؟ الظاهر أن اسم الشرق تعرض 
لتغيير فى معناه فالشرق بالقياس إلا تحن الألمان » يعنى العالم السلا ء العالم الواقعم لف 
الستار الحديدئ کا كان يسمى كذلك ف الماضى ع. وهذه المنطقة عحص ہا علماء محوث شرق 
أوربا » أما الشرق الذى مختص به الاستعراق فكانه جغرافيا فى الناحة الحنوبية الشرقية 
بالقياس إلينا وذلك الاصطلاح يرجع إلى العصر الوصيط » بل إلى العصور القديمة » الى كان 
فيا البحر المتوسط يقع کا قيل فى وسط العام » وكانت الحهات الأصلية تحدد بالنسبة إليه » 
فلا انتقل مركز الأحداث السياسية بعد ذلك من البحر المتوسط إلى الشمال بق مصطلح الشرق 
برغم ذلك على الدول الواقعة شرق البحر المتوسط كذلك تعرضت لفظة « الشرق ٠‏ فى أعقات 
الفتوحاث العربية الإسلامية لتغيير آخخر فى معناها أو إذا شئنا دقة أكثر تعرضت لاتساع فى نطاق 
مدلونما » فقد اتطلق الفاتحون فى ذلك الوقت من شبه الحزيرة العربية لا ناحية الشمال والشرق 
فحسب بل إلى ناحية الغرب كذلك ء وزحفوا فى غضون عشرات من الستين إلى مصر وشال 


١ )1١(‏ اريرى ٠‏ المستشرقون الريطابون . ص 8/7 نرجمة محمد الدسوق النويبى - مطعة وليام كولتر بلندن 
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۲٤ 
أفريقيا وتعرب السكان تدريجياً . وهم الأقباط فى مصر والبربر فى غربها » ومنذ ذلك الحين‎ 
تعتير مصر وبلدان شال أفريقيا ضمن الشرق ويمتد الاستشراق إلى الشهال غرب أفريقيا الذى‎ 
يسمى بالمغرب أى بلد غروب الشمس » وإن كان المفروض أن اسم الاستشراق يختص‎ 
بالبلدان الشرقية دون غيرها » ومها يكن من أمر فإن الاسم لا يبين بوضوح مستقيم المقصود منه‎ 
. 2" بالضبط والمهم هو الموضوع ذاته‎ 

وبعرف جويدى عل الاستشراق وصاحبه قائلا « والوسيلة لدرس كيفية النفوذ المتبادل بين 
الشرق والغرب إنما هو « علم الشرق » بل نستطيع أن تقول إن غرض هذا العلم الأساسى ليس 
مقصوراً على عرد درس اللغات أو اللهجات أو تقلبات تاريخ بعض الشعوب كلا . . بل من 
الممكن أيضا أن نقول أنه بناء على الارتباط المتين بين العدن الغربى والقدن الشرق ليس علم 
الشرق إلا بابا من أبواب تاريخ الروح الإنسانى . . . وليس صاحب علم الشرق الجدير بهذا 
اللقب بالذى يعقتصر على معرفة بعض اللغات امحهولة او ستطيع ان بصف عادات بعض 
الشعوب ٠‏ بل إنما هو من جمع بين الانقطاع إلى درس بعض أنحاء الشرق وبين الوقوف على 
القوى الروحية الأدبية الكبيرة الى أثرت على تكوين الثقافة الإنسانية » هو من تعاطى درس 
الحضارات القديمة ومن أمكنه أن يقدر شان العوامل امختلفة فى تكوين المدن فى القرون 
الوسطى مثلا أوفى النهضة الحديثة . . . وعلم الشرق هذا علم من علوم الروح 
المتموء'.] عل Science‏ يتعمق ف درس أحوال الشعوب الشرقية ولغاعبا وتارئحها 
وحضارتها ثم يستفيد من البحوث الحغرافية والطبيعية أن يسمى كا سمیتاه درس تاريخ الروح 
الإنسافى من جهة نظر الشرق » لأن إظهار قوى الروح واستعدادها تلف باختلاف الزمان 
والمكان ٠‏ . 

وحضى رودنسون فى دراسته لتاريخ الاستشراق قائلا «وهكذا ولد الاستشراق وظهرت 
كلمة مستشرق فى اللغة الإنجليزية حوالى عام 199/4 .  .‏ كا دنحلت كلمة الاستشراق على 
معجم الأ كاد يية الفرنسية فى 1878 » وتجسدت فكرة نظام حاص مكرس لدراسة الشرق » 
ولم يكن المتخصصون بعد من العدد محيث يمكلهم تشكيل جمعيات أو محلات متخصصة فى 

)د ارت . الدراسات العرية والإسلامية فى الجامعات الألاية ص ١7/1١‏ ترجسة مصطى ماهر . دار الكاتب 
العرنى للعلاعة والشير بالقاهرة 183137 


(۲] م.! جويدى. علي الثرق وتاريخ العمران . الزهراء . الرييم الأول اع ص 4/1١‏ . 


1 
بلد واحد أوشعب واحد أو منطقة واحدة من الشرق > ومن الناحية الأخرى ء كثيراً ما كان 
أفق هؤلاء المستشرقين يشمل عديداً من الحالات بطريقة غير متوازية فى عمقها » ومن هنا بدأ 
تصنيفهم «كمستشرقين » وشهدت فكرة الاستشراق تعمقاً كيرا إلا آنا تعرضت كذلك 
لأضرار وندوب » وكان الشرق يأحذ مكانه فى مؤّلفات القرن الثامن عشر إلى جاتب الغرب فى 
أفق شمو ° ا 
وبرى ديتريش أن « المستشرق هو ذلك الباحث الذى يحاول دراسة الشرق وتفهمه ولن 
يتأق له الوصول إلى نتائج سليمة فى هذا المضمار مالم بتقن لغات الشرق ٠‏ . 


نائج آراء علماء الاستشراق : 

بعد إمعان النظر فى الآراء الى. صاغها علماء الاستشراق أنفسهم يستطيع الباحث أن 
ينهى إلى نتائجح ذات دلالات بالغة لينفذ مها إلى تقرير الحقائق التالية : 

أولا : إن دارس موضوع الاستشراق يحب عليه قبل كل شىء أن يحدد مقهومه ويحاول 
إيصال معناه عحددا إلى قارئيه . 

ثانيا : أن الاستشراق عام ذو حدود واسعة وأحيانا غير واضحة ٠‏ إذ مختلط ميدائه بميادين 
العلوم الأخرى لأن المستشرق قد يشارك فى أعاثه علماء الآثار والأصوات » والاشتقاق : 
والحفريات » واللاهوت والقنون والفلسفة وما شا كل ذلك . 

تالا : أن المفهوم العلمى لكلمى « الاستشراق » وه المستشرق » قد مر بأدوار مختلفة منذ 
عام 15488 عندما كان يعتى أحد أعضاء الكنيسة الشرقية إلى عصرنا هذا حيث أصبح يعبى 
التبحر فى إحدى لغات الشرق وادابها » فكان هذا التبحر شرط أساسى فى عالم الاستشراق 
لأنه لا يمكنه أن بأتى بنتائج علمية سليمة إطلاقا » إلا بذلك كا هو واضح عند اريرى 
وديريش . 

رابعاً : أن كلمة الاستشراق ذات دلالتين » أولاها أنه علم يختص بفقه اللغة ومتعلقاتها 
على وجه الخصوص » وثانييا أنه علم الشرق أو علم العالم الشرق على وجه العموم قعلى هذا 
الأساس يشمل كل ما يتعلق بمعارف الشرق من لغة واداب ء وتاريخ واثار » وفن وقلسقة 
الى م. رودتود. صورة العام الاسلانى فى أورنا . الطلعة . فراير 19370 ص .۷١‏ 


(۲) أ ديتريش . الدراسات العرية ى اماتا ن ۷ دار النشر فرائز شتايس بفيادن 1437 





5 
وأديان وغيرها من علوم وفتون . 

خامساً : أن الاستشراق علميا يرجع إلى العصر الوسيط » بل إلى العصور القديمة » وأن 
مدلول لفظ « الشرق » تعرض لتغيير خطير بعد انطلاقة العرب حى اصبح يتعلق بالموضوع ذاته 
أكثر مته بالمنطقة الجغرافية » ويفتح آفاقاً واسعة للتفكير والبحث » والتحليل كا هو بين فى آراء 
تولدكه ويارت . 

سادساً : أن كلمى ٠‏ الاستشراق ه و المستشرق » علميا حديثتا العهد نسبيا فى الإنجليزية 
والفرنسية إذ تبنتها الأول حوالى عام 1974 وتيتنها الأخرى حوالى عام 1۷۹4 وأعترفت بها 
الأكادبمية الفرنسية المشهورة بالحيطة فى إدخال الكلات الجديدة إلى اللغة الفرنسية فأدخلها إلى 
معجمها المشهور عام 1۸۳۸ م . 

سابعاً : أن الاستشراق كفكرة علمية قد نال حظا عظيماً فى أثناء القرن الثامن عشرء 
حيث كان الشرق بأخذ مكانه فى أمحائه ومؤلفاته إلى جانب الغرب فى أفق شمولى » کا ب كد 
رودنسون ١‏ مما يدل فا نظن على أن دراسة العرب وما يتعلق م كان ولا بزال أمراً بالغ 
الاحمية تعلم الاستشراق ودراساته . 

ثامنا : ان الاستشراق فى مفهوم جويدى اخذ ظلا جديدا إذ أصبح إطلاقه لا يقتصر على 
معرقة إحدى اللغات المجهولة للغرب والعادات الغربية عليه وإعا على الجمع والانقطاع إلى 
دراسة الأنحاء الحتارة من الشرق » والوقوف عل قواه الروحية وادابه العظيمة الى اسهمت 
إسهاماً قعالاً فى تكرين ثقافة العالم بأسره » وتعاطى دراسة الحضارات القديمة والمكن من 
تقدير العوامل الختلفة الى أثرت فى تكوين تمدن القروت الوسطى والنبضة الحديثة » وأهمية هذا 
العلم تكن فى وسيلة فعالة لدراسة النفوذ المتبادل بين العالمين : الشرق والغربى وأنه على هذا 
الاساس يغوص ف اعياق دراسة الشعوب الشرقية وكل ما يتعلق بها » وإذا كان الامر كذلك 
فاته يعتير من أوسع العلرم موضوعاً وأبعد مدى ولذلك يحق للباحث أن يسميه علم تارييخ 
الروح الإنسالى لان قوى الروح واستعدادها للتحولات التاريحية تختلف باختلاف الزمان 
والمكان ء ويبدو أن هذا العلر فى نظر جويدى يعتبر من أهم العلوم الإنسانية وأخطرها » سواء 
فيا يتعلق بالموضوع نفسه أو قا يتعلق بالتعرف على الروح الإنسانية وتبادل النفوذ بين العالمين 
المتصارعين عير التاريخ . 


۲۷ 
رأس علماء العرب : 

وأما علماء العرب فقد ذهيوا فى فهمهم للاستشراق مذاهب عديدة لابد من الإشارة إلى 

بقول أحمد حسن الزيات « يراد بالاستشراق اليوم دراسة الغربيين تاربخ الشرق وأممه 
ولغاته وادابه وعلومه وعاداته ومعتقداته » وأساطيره ولكنه فى العصور الوسيطة كان يقصد به 
دراسة العبرية لصلتها بالدين ودراسة العربية لعلاقبا بالعلم » إذ بيا كان الشرق من أدناه إلى 
أقصاه مغمورا بما تشعه متائر بغداد والقاهرة من أضواء المدتية والعلم » كان الغرب من حره إلى 
محيطه غارقا فى غياهب من الجهل الكثيض واليربرية الجموح © 


ويذهب أحمد الإسكندرى وأحمد آمين فى تعريقها للمستشرق بأنه «كل من تجرد من 
أهل الغرب لدراسة بعض اللغات الشرقية » وتقصى آدابها طلياً لتعرف شأن أمة أو آم شرقية 
من حيث أخلاقها وعادانها وتاريخها وديانها أو علومها وآدابها » أو غير ذلك من مقومات 
الأم . والأصل فى كلمة ( استشرق ) أنه صار شرقياً » كا بقال ( استعرب ) إذا صار 
عرييا ”1 6. 

ويتوسم على العنافى فى قهمه للاستشراق فيقول : ٠‏ من صيغة هذه الكلمة نعرف أن 
المستشرق هو المشتغل بالعقليات الشرقية سواء أ كانت سامية أو غير شامية » ولكن هذه الكلمة 
فى اصطلاح العلماء والأداخ تطلق على المشتغل بالعمّليات السامية خحاصة ع ' ديجع ذلك 
البحث فى اللغات الحامة 7" 


ويقول أحمد الشرباصى « المستشرقون قوم من أوربا » نشبوا أتفسهم إلى العلم والبحث 
وشغلوها فى أغلب الأحيان بالبحث فى التاريخ والدين والاجماع » ولكل مهم لغته الأصلية 
الى رضم ليانها من أمه وأبيه وجتمعه وبيكته 3 فصارت له « اللغة الأم »كا يعبرون فهو يغار 
علها ويتأثر ما ٠‏ ويستجيب لموحيانها » ولكنه مع ذلك تعلم اللقة العربية يجوار لغته الأصلية ؛ 

زنع أحمد حن الزيات . تاریخ الأدب العربى ص ۲١د‏ ط د۷ 

(۲) أحسد الإسكتدرى والآخرون . اللفصل ل تاریخ الأدب العری 4١8/0١‏ . 

(؟) على العناتى ١‏ المستشرقون والآداب العربية . الحلالء أغطن جا ص 4١‏ هام 1۹۴۳۲ . 





A 
ليدرس حضارة الشرق وعلومه وادابه‎ 

ويتطرق محمد عبد الغى حسن لعلم الشرق قاتلا د الاستشراق هو اشتغال غير الشرقيين 
بدراسة غات الشرق وحضاراته وفلسماته وأديانه وروحانياته وأثر ذلك ف تطور البناء 
الحضارى للعالم كله (؟) 8 


ويصف إبراهم عبد النجيد اللبان أصحاب الاستشراق فيقول : « المستشرقون اسم واسع 
يشمل طوائت متعددة تعمل ق ميادين الدراسات الشرقية الحتلفة » فهم يدرسون العلوم » 
والآداب الخاصة بالهند والفرس والصين واليابان والعالم العربى وغيرهم من أتم الشرق ‏ » . 

ويتعرض محمد الحومافى لدراسة الاستشراق فيقول « يكاد يكون الاستشراق علماً قائاً 
بنفسه له أصوله وفروعه » وله مقدماته ونتائجه » ويكاد يكون رجاله على رغم شتاتهم » شعباً 
خاصا له أفقه الخاص به » وحياته المقصورة عليه » وقد مر بهذا الشعب وبرجاله فى العالم قرون 
لم يكتشفه » كا هوء عالم أديب » ولكن هناك بضعة من الكتاب نقلوا لنا وللغربيين ننفأ من 
أخبار هذا الشعب . . . فى معرض النقد أو التقريظ ٠‏ والناقل إما شرق يشكر للمتشرق 
إنصافه أو ينعى عليه تعصبه . وإما غرنى يشكر له تعصبه وينعى عليه إنصافه ‏ ». 


ويشير حسين الراوى إلى علم الاستشراق يقول : « وعندى أن الاستشراق مهنة وحرفة 
كالطب واهندسة والمحاماة » وهو أقرب الشبه إلى مهنة التبشير » ولا حى عليك ان التاريخ 
الإسلامى ينقسم إلى قسمين : القسم الأول منه هو الإسلام من حيث هو دين وعناصره : 
القران والحديث » وحياة سيدنا محمد عليه السلام » والقسم الثانى منه تاريخ الدول العربية 
الى نشات وعاشت ف الإسلام » وهذا القسم قد حدمه المستشرقون حماء لانه نوع من 
المباحث التارعحة الخرة » اما القع الأول منه » فهو بيت القصيد » ولا يتصدى له كل 
المستشرقين والذين يتصدون له ترى كلامهم مملوءاً بالتشكيك . والاستنتاج الخاطئ والغمز 


ووع احمد الشرياصى . التصوف عند المتشرقين ص ١‏ سللة الثقافة الإسلامية ص 57 مطيعة نور الأمل 1455 
(5) محمد عبد الى . لسن عبد الله القكرى . ص ۸4 أعلام العرب . 

(؟) إبراهيي عبد ايد اللنان . للتشرقون والإملام . من 4/1 مجمع البحوث الإملامية أبريل 1١۷١‏ . 
() محمد التومالى . المتشرقون الرسالة 5١‏ يولير 18897 , 


۲۹ 


واللمزء إن لم يكيلوا الهم جزافاً > ويرموا الدين الإسلامى با شاءت عقائدهم الخاصة 
وفائد ہم المادية 0( ا 


ويرى مالك بن نى أنه « تحب أولا أن تحدد المصطلح : أننا نعنى بالمستشرقين الكتاب 
الغربيين الذين يكتبون عن الفكر الإسلامى وعن الحضارة الإسلامية » ثم علينا أن نصنف 
أسماءهم فى شبه ما يسمى « طبقات ٠‏ على صنفين : | 

(1) من حيث الزمن : طبقة القدماء مثل جرير دوريياك والقديس توما الأكويى وطبقة 
امحدثين مثل كارادوقو وجولدسيهر . 

(ب) من حيث الأتجاه العام نحو الإسلام والمسلمين فى كتابهم : فهناك طبقة المادحين 
للحضارة الاسلامية وطبقة المتقدين ها المشوهين لمعا . ش 

وهكذا وعلى الترتيب يحب أن تقوم كل دراسة شاملة لموضوع الاستشراق 


2 


ويشعر على حسى ا حربوطلى بصعوبة تعريف الاستشراق فيقول : « وإذا كان من العسير ؛ 
كا رأينا ء وضع تحديد ثابت للقهوم كلمة ( شرق ) فإنه من الصعوبة بمكان أيضا تعريف 

( المستشرق ) تعريفاً قاطعاً شاملاً » ولكن بمكننا أن نقول إن المستشرق هو عالم غر م 
بالدراسات الشرقية » فلا بد أن يتوافر فى هذا المستشرق الشروط الواجب توافرها فى العام 
التخصص التعمق حى ينتج ويفيد البشرية والحضارة بإنتاجه العلمى . ٠‏ 

ولا بد أن ينتمى هذا العالم إلى الغرب » ولو كان هذا العالم يابانيا أو أندونيسيا أو هنديا لما 
استحق أن يوصف بالمستشرق » لأنه شرق محكم مولده وبيثته وحضارته : وقد تكون 
الدراسات الشرقية الى يقوم بها المستشرق تارعاً أو فلسفة أو آثارا أو اقتصادا ولكنها تربط 
بالشرق وليس من الضرورى أن يرحل المستشرق إلى الشرق ليعيش فيه أو ليتطبع بطباعه 
أو حضارته » فقد يقوم بدراساته' فى جامعته الغربية أو فى وطنه وإن كان رحيله إلى الشرق . 
يحعل دراسته أكثر فائدة وأقرب إلى الواقعية والحقيقة . وليس من الضرورى أن يعتنق هذا 
المستشرق الإسلام أو أحد الأديان الائدة فى الشرق » كا أنه ليس من الضرورى أيضيا أن 

(1) حسين المراوى » تحن والمستشرقون . المعرفة يوليو ۱4۳۲ . 


(1) مالك ين تي ٠‏ إنتاج المستشرقين وآثره ل الفكر الإملامى الحديث . ص ه/” دار الإرشاد بيروت ط 1 ء 
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۳٠ 
. يتحدث باللغات الشرقية » وإن كان الإلمام بها أو إجادتما يعينه كثيرا فى دراسته وأعاثه  و‎ 
» ويتجه يوسف أسعد داغر ق مفهومه لهذا العلم إلى أن « الاستشراق على إطلاقه وشموله‎ 
حركة علمية عنيت ولا ترال تعى بدرامة المدنيات الشرقية : عاغبر مها وما حضرء‎ 
وما طمس ذكره ما وما استقر » وعا نخلقته تلك الحضارات من قوى روحية واثار فكرية‎ 
وأدبية وفنية ودينية » وبما يتصل يذه الحضارات القدية » وبا فما من شعوب وأجناس‎ 
ومذاهب ومدارس » وما إلى ذلك كله من أثر ظاهر ناطق شاهد على الحياة البشرية الحضرية‎ 
. » °” وهو خليق بأن نحيه تشراً وطباعة‎ 
وبقرر إسحق موسي الحسيئى أن « لفظة » استشرق » ومشتقاتما مولدة استعملها المحدثون‎ 
من ترجمة كلمة هزؤناقهامعة,0 تم استعملوا من الاسم فعلا » فقالوا استشرق : وليس فى‎ 
» اللغات الأجتبية » فعل مرادف للفعل العرلى > والمدققون يؤثرون استعال د علماء المشرقيات‎ 
بدلا من و مستشرقين » ويوترون استعيال « عريانى 4ه لدارسي العربية مقابلة للفظة  26156>#كل‎ 
استشرق » ولفظة « مستشرق » قد شاعتا شيوعاً كبيراً > ولا بأس من استعالما فى‎ ٠ ولكن لفظة‎ 


.بام 
معنا هذز” 6 


نتاتج اراء علماء العوب : 
يستطيع الباحث بعد تفحص دقيق هذه الآراء الى نسجها علماء العرب أن يستخلص 


التتائج الآئية : 


أولا : أن الاستشراق علم اول أصحابه دراسة الشرق وكل ما يتعلق به من لغات وآداب 
ومعتمدات وعلوم وفتون وما شاكلهاء کا هو فى رأى الزيات والإسكتندرى وأحمد أمين 
وأحمد الشرياصى 8 

ثأنياً : أن المعبى الأصلى لكلمة « استشرق » صار شرقياً وآن صيغة « المستشرق » علميا 

ر على حي الخربرطل . المتشرقون والتاريخ الإملامى ص 558/58 المحلس الأعلى للشئرن الإسلامية . 

(۲) يرسق اعد داغر » مصادر الداسة الأدبية » س7 ص ۷۷١‏ المطبعة المخلصية بيروت الطبعة الثانية 3431 . 

(۳) اسحق عوعى الى » الاستشراق نثاته وتطوره وأهدافه ج ١‏ مطبعة الأزهر ۹۹١۷‏ - الأزهرء الأمانة العامة 


حسم البحويث الإسلامية الفورة اكشربية لبعوق الأزهر . 





۳1 

تطلق على ذلك الذى يشتغل بالعقليات الشرقية عامة والسامية خاصة ذلك والعربية يوجه 
احص > وقد يتبع البحث فى الحاميات ولغاتها کیا هو رأى العناق . 

ثالث : أن الاستشراق علم لا يقتصر على دراسة غير الشرقيين للشرقين فحب » بل أثر 
الشرق فى تكوين البناء الحضارى وتطوره فى العالم بأسره کا یری عيد الغی حسن . 

رابعاً : أن الاستشراق علم يشمل طوائف عخلفة تعمل فى عال الدراسات الشرقية من 
علوم وآداب تتعلق بالشرق كله > كا يذهب إيراهي عيد الجيد الليان ٠.‏ 

خامساً : أن الاستشراق عل قاتم بذاته . له خصائصه الى تدل على استقلاله . وأن 
أصحابه قد شغلوا فترة طويلة دون أن متم أحد بدراماتهم دراسة علمية واعية إلا فى أحابين 
نادرة فى معرض النقد أو التقريظ ء كا استبان عند الحوماق . 

سادساً : أن الاستشراق مهنة أكثر مته علماً وأنه أقرب إلى دائرة التبشير من دائرة العلم » 
وهنا كان الأسلام بيت القصيد للهجوم والنيل منه > ومع ذلك فد قدم المستشرقون خدمات 
جايلة فما يتعلق بالمياحث التاريخية کا یری الطراوى . 

سابعا : أن الاستشراق ف المفهوم العلمى علم يضم فى رحابه الكتاب الغربيين الذين 
يكتبون عن الفكر الإسلامى وحضارته » وهم طبقات من حيث الزمن ( القدماء 
وامحدثون ) » ومن حيث الاتجاه العام نحو الإسلام ( المادحون والمنتقدون ) والدراسة الشاملة 
للموضوع لابد أن تقوم على هذا الأساس والترتيب كا يرى مالك ين تى . ٠‏ 

ثامنا : أن التعريف بالمستشرق تعريفاً شاملا فيه صعوية بالغة » ومع ذلك فيمكن القول 
أنه عالم غر مم بالدراسات الشرقية على الإطلاق » وجب أن يكون عالاً متخصصا غربيا 
أصلا أو انتماء وأن تتعلق دراسته الى بقوم بها بالشرق سواء كانت فلسفة أو اقتصاداً 
أو حضارة أو آداباً أو آثاراً ٠‏ ولكن ليس من الضرورى أن يذهب إلى الشرق أو أن يعتنق أحد 
أديانه أو أن يتحدث بإحدى لغاته : و إن كان المامه بها يساعده فى أمحائه ودراصاته » کیا يقرر 
عل حسی الحربوطل . 

تاسعا : ان لفظة «استشرق » مولدة ادخلها الحدثون عن طريق ترحمة كلمة 
مع نهو وعلى هذا الأساس شاعت هى ومشتقانها فى الأوساط العلمية فى الغقرب والشرق 
سواء بسواء کا هو واضح فى رأى إسحق مومبى الحسيى . 

عاشراً : أن الاستشراق كمفهوم علمى حركة علمية تعبى بدراسة الشرق » ماضيه 


TY 
وحاضره » وما يتعلق به من علوم مختلفة وما تركه للإنسانية من أثر» أضاء أمامها الطريق تحو‎ 
التقدم والازدهار» کا يؤكد يوسف أسعد داغر.‎ 


موازنة بين آراء علماء الغرب وعلماء العرب : 
بعد هذه النظرة الفاحصة لكلمتى « الاستشراق » وه المستشرق » مجدر بنا أن نوازن بين 
آراء علماء الغرب وعلماء العرب فيا يتعلق بالمفهوم العلمى ها على النحو التالى : 
أولاً : اتفق العلماء على أن الاستشراق قد أصبح علا مستقلا له ذاتيته وكيانه » ويقوم 
بدراسة كل ما يتعلق بالشرق وحضارته . 
ثانيا : قرر العلماء أن المستشرق لابد له من معرفة كاملة بإحدى اللغات الشرقية وآدابها ولم 
حالف هذا الرأى سوى على حسى الخربوطل وشدد جويدى مقابل ذلك فلم يكتف بمعرفة 
المستشرق إحدى اللغات المحهولة بل ذهب إلى أنه لابد له من التخصص المتعمق وبعد النظر 
وثبات الوقوف على القوى الروحية والآثار الأدبية العظيمة » وأثرها فى الحضارة الإنسانية قدياً 
ثالثا : اهتم علماء الغرب اهماما كبيراً بتاريخ الاصطلاح نفسه منذ ظهوره حى الاعتراف 
به وإدخاله إلى لغايم ومعاجمهم + وعلى عكس ذلك لم يشر علماء العرب إلى هذه الناحية 
االامن بعد جدا. 1 
رابعاً : انهم بعض علماء العرب عل الاستشراق وأصحابه صراحة بالتطرف والتعصب » 
وذلك لصلته الوثيقة بالتبشير ومهمته . 
خامساً : أشار الجميع إلى الدور الكبير الذى لعبه الاستشراق فى تعريف الغرب بحضارات 
الشرق عامة » وحضارة الإسلام واداب العرب خاصة وأئرهما العظيم فى الغرب نفسه ونيضته 
العلمية والفكرية على حد مواء . 


مفهوم الاستعراب : 

اما كلمتا « الاستعراب » و« المستعرب » قاصلها اللغوى ( عرب ) عربا : قصح يعد 
لكنه . . ( عرب ) عروبا وعروبة وعرابة وعروبية »> قصح » ويقال عرب لساته ( وأعرب ) 
فلان كان فصيحاً فى العربية وإن لم يكن من العرب و ( تعرب ) تشبه بالعرب » وتعرب أقام 


i 


بالبادية وصار أعرابيا . . و (استعرب ) صار دخيلا فى العرب وجعل نفسه مهم © ع 


وكذلك « . . . عربته العرب » وأعربته أيضاً وأعرب الأعجم » وعرب لسانه بالضم عروبة › 
أى صار عربيا » وتعرب واستعرب أفصح »> قال الشاعر: © ٠‏ . 
ماذا لقنا هن المستعربين ومن قياس توهم هذا الذى ابتدعوا 

ويبدو أن استعال كلمى « الاستعراب » وه المستعرب » كان ذائعاً فى القرون الوسطى 
خاصة فى الأتدلس بحيث أطلق لفظ المستعربين على جاعة من المسيحيين كانوا يعيشون فى 
ظلال الحكم الإسلانى » لحم فوم وآدابهم وقد لعبوا دوراً خطياً فى إشعال الثورات 
والاضطرابات ضد الحكم العرنى فى ذلك البلد حى حاولوا أن يسيئوا إلى مقام الرسول عليه 
الصلاة والسلام » غير اهم سرعان ما تاكدوا من التسامح الإسلامى وتاثروا بالمسلمين 
فتمسكوا باللغة العربية وادابها وقد « كان يدفعهم إلى هذه الحركات رهبان متعصبون مثل 
يولوجيو والفارو . وانهى الأمر بأن أعلنت الكنيسة نفسها استياءها من مثل هذه الحركات > 
ولم يأت القرن العاشر حى كان المستعربون على تام الوفاق مع المسلمين وابتدءوا يتأثرون تأثراً 
قوياً بالثقافة الإسلامية وتحدئوا العربية ° 4 . 

وقد أحذ علماء التاريخ لفظ الاستعراب فأطلقوه على فترة وصل التأثير العرلى الإسلامى 
فما ذروة قوته فى أوربا » فبا كان العرب يخمرقون حجب العلوم والقنون ويصنعون المعجزات 
فى الحضارة والأدب » ويذللون الصعاب ف الفاسفة والأديان كان الغرب يسبح حيئئذ فى 
غياهب الجهل وأوحال التخلف » متطلعاً إلى بد تنتشله من ظلمة الجهل إلى أشعة النور المنبثة 
من عواصم العل العربية المتشرة شرقاً وغرباً بمسك بها بكل ما فيه من قوة الغريق المنشبث 
بالحياة وحقا وكانت الفترة من ١٠٠١‏ إلى ٠١٠١١‏ هن الميلاد تقريباً وهى الفترة الى شهدت 
حضارة جديدة فى غرف أوريا + تاز بالتأثير الإسلامى فى محتلف ميادين المعرقة وتعرف هذه 
الفعرة فى التاريخ بعصر الاستعراب الأوربى » أى العصر الذى تعربت فيه أوربا » وكانت علوم 
العرب ومعارفهم هى المصدر الأول لكل كتاب فی أوريا 29 0 


, ۹۸/۲ العجم الوسيط‎ )١( 

859 ابن متظورء امرجم عه 9۸۹/١‏ . 

(۳) حين مؤنس ؛ تعليقه على كلمة ١‏ المستعريون ه فى كتاب ه . | . جيب والآحرون ترات الإسلام > 17/١‏ مطيعة 
لحنة التأليق والترجمة والتشر + ترجمة حن وتس واخخرين . 

(؟) جلال مظهر . الحضارة الإسلامية ص ٩‏ : كتاب العمل 1١9539‏ 


۳٤ 

وقد بدأ هذا التأثير فى أول مرة فى مسبل القرن الثامن الميلادى وأنحذ صوراً ختلفة 
وأشكالا متعددة من ترجمة وتأليف ومر بمراحل متصاعدة إلى أن بلغ غاية فى القن الخامس 
عشر للميلاد وتوقف فى أواخره « فذلك العصر المطبوع بالاستعراب وهو فة التأثير العربى 
الإسلامى هو العصر الذى بدات تظهر فيه اثار الثقافة العربية الإسلامية يصورة واضحة » بل 
أصبح عندئذ محرد لفظ مستعرب شرفاً وأى شرف » حتى لقد كان الأساتدة اللاتين يتشيهون 
بالعرب فيلبسون العباءة العربية فى أثناء إلقائهم لدروسهم ف المدارس والجامعات ومن هنا نشا 
تقليد الروب الحامعى . 

وقد ظهر خلال هذه الفترة أساتذة كثيرون وانتشرت الجامعات .فى أنحاء غرلى أوربا » 
ولكن على اليقين لم يبتكر أحد منهم أو يضف شيئاً إلى العلوم الى نقلوها عن العرب واتصف 
هذا العصر بالقيول الأعمى من كل علماء هذه القرة لكل ما هو عرب » والنظر إليه باعتباره 
الحجة الهائية هذا مع بقاء بعض مؤلفات يونانية تحتل مكاناً رقيعاً لكن من المؤكد أن علوم 
العرب هی الى كانتت تدفم عجلة التقدم كا أوضحنا ذلك فما سيق » © . 

أما مقهوم « الاستعراب » العلمى الذى نقصده هنا فهو علم يختص بدراسة حياة العرب 
وما يتعلق بهم من حضارة واداب ولغة وتاريخ وفلسفات وأديان » وله أصوله وفروعه 
ومدارسه وخصائصه وأصحابه وأتباعه » ومنبجه وفلفته وتارخه وأهدافه »> وأما 
« المستعرب » فهو » عالم ثقة فى كل ما يتصل بالعرب وبلاد العرب أو باللغة العربية والأدب 
العربى :"© ؛ أو بالأحرى المستعرب هو من تبحر من غير أهل العرب ف اللغة العربية وادايها 
وتلقف بثقافها وعبى بدراسها . 

وهكذا يتضح جليا أن الاستعراب فرع من فروع الاستشراق كا هو الخال بالنسبة 
للاستمصار » والاستفراس » والاستيراك وهلم جرا » وتتضح فروع الاستشراق هذه ومحالاات 
التخصص فيه خلال مؤتمراته حيث تقدم الأبحاث وتعقد الندوات لكل فرع من تخصصاته 
فالاستشراق عر عام يمختص بدراسة الشرق وادابه » والاستعراب عل خاص مختص بدراسة 
العرب وما يتصل بم من حضارة واداب ومبلغ تاثيرهم فی غيرهم وتأثرهم بسواهم . 

. ٠١/٠٣١١ جلال مظهر » امرجم نقهء ص‎ )١( 


(۲) متير البعيكى > لورد ص ۵۸ دار العم للملابين بيروت 1۹۷١‏ وقدم الياحث هذا الشرح والدع يف عند ترجمته 


للكلمة الاتجلرية . 





مقهوم الاستغراب : 

وإذا كان الام ركذلك بالنسبة لعلم الاستشراق وعلاقته بالاستعراب واهمامه البالغ بالشرق 
وبکل ما يتعلق به » فالجدير بالباحث أن يتساءل هل لدی الشرقيين علم شبيه به » يدرسون فيه 
كل ما فى الغرب من حضارة وآداب وفلسفة وأديان ونظم وفنون ء لهم فيها مبجهم وفلسقهم 
وطريقتهم وهدفهم أو بالأحرى هل لديهم عام الاستغراب كما لدى أولئك علم الاستشراق » 
« لقد وددت لو استغربنا كا استشرقوا ووددت لو تتبعتا اثارهم ومترعاهم الفائقة الوصف 
ونقلناها إلى اللغة العربية » ولم نكتف بدرسها فى لغاتهم ( فلو قعلنا ذلك ) لأغنينا اللغة العربية 
وأمددنا النشء الجديد بكل أنواع الثقافات الحديثة مع التبحر فى العلوم والفنون . 

ولست أعبى أننا جمدنا نهضة الغرب » فقد شق الشرق الير والبحر وتوغل فى أقصى البلاد 
وعايش كل طبقات البشر وربح علماً ومالاً » بل عنيت أن مغامرات الشرق ل تكن كلها 
منصرفة إلى الكشف العلمى الدقيق أو نقل آثار الغرب الحامة إلى الشرق » بل كان معظمها 
للعمل الاقتصادى البحت » كانت حمع المال يوم ضاقت سيل العيش على أبناء البلاد فنفروا إلى 
الغرب . . . أما غزو الغرب للشرق غزواً علميا فعظيم القدر جليل النفع » ومن وقف على هذا 
الكتاب أدرك عظمة الاستشراق ومكانة الذين أقدموا عليه » بل عظمة الذين نقلت اثارهم 
من الشعر الجاهلى إلى العلوم الرياضية إلى الحكم والأمثال إلى القصص كألف ليلة وليلة » إلى 
غيرها من ذخاثر العلوم وتتائج العقول ”° » . 

حقا أن العرب قد اهتموا اهماما بالغاً فى العصر الحديث يخضارة الغرب وآداءها » فأرسلوا 
البعثات إلى معاهده ومراكزه العلمية وقاموا يترجمة كثير من الكتب والدراسات والمؤلفات 
ونشرها ونقدها » ومع ذلك فإنه من الصعوبة يمكان أن يقطع أحد بوجود علم للاستغراب له 
كيانه ومنهجه ومدارسه وأهدافه » وأصحابه وأتباعه » أو أنه علم أبل رجاله فى فهم حضارة 
الغرب بمثل ما ابلى المستشرقون ف فهم الحضارات الشرقية ولا باس من أن نيز هذه 
الفرصة فير سؤالا » ولو سن تاحية المبدآ عن إمكانية أن بنشأ فى العام العربى الاسلامى تجاه 
. للبحث شبيه بالدراسات الإسلامية عندنا » ولكن فى الجهة المقابلة يدف دراسة تاريخ الفكر 
فى العام المسيحى الغربى وتحليله بطريقة علمية » ويمكن أن يطلق على مثل هذا الاتجاه فى 


)١(‏ ابراهي المتذرء مقدمته لكتاب نجيب العقيق المتشرقون ص ٠١‏ ط ١‏ بيروت لاله 





۳٦ 
البحث أن أخذ مأخذ الجد » وأرسيت له قواعده الثابتة كنظام : علي الغرب أو باختصار‎ 
۳ الاستغراب‎ « 

وقد أشار بارت إلى دعوة محمد رحباء ”> واسته البالغة لذلك ولكن يبدو أنه فعل ذلك 
رغبة مته فى محو الفكرة الى بحس بها العالم الإسلامى نحو الغرب » إذ يقول : « نكتى بتقرير 
أن الحكم الذى لدى الناس فى البيئات الإسلامية عن العالم المسيحى الغرنى » حكم مازال 
يشوبه فى أغلبه لون الدفع والمشاحتة الشديدة » ثم بتقرير أن هناك أيضا مسلمين مثقفين كثيرين 
يكنون للعالم للسيحى الغربى تقديراً موضوعيا 9 


وسن الغريب أن بارت لم يتنبه إلى فكرة خطيرة للغاية فى هذا الصددء وهى أن العالم 
الإسلامى يفرق جيداً بالمنطق والموضوعية بين الفكرتين ؛ المسيحية والغربية » فحيما تكون 
الأول نقية كا هى فى حقيقنها لا يوجد عند العالم الإسلامى أى لون من ألوان الدفع 
والمشاحنة » وأما عتدما تكون مشوبة بأهداف الاستمار وسيلة من وسائل سيطرته على هذا 
العالم واستعباده والسطو على موارده : قلا يمكن أن يظل هذا العالم مكتوف الأيدى لا يدافع 
الطهطاوى “ » ومحمد عبده » والأمير شكيب أرسلان” » وعباس محمود العقاد 7 . 


ر د. بارت » الدراسات العربة الإسلامية ل الجامعات الألمانية ص 15 ترجمة مصيلى ماهر . 

8غ اقراحه فی الموتمر الإسلامى العالمى الذى اتعقد فی لاعور فی ديمير ۱۹۵۷ بتار 1۹0۸ . 

(9) ر. بارت المرجم الابق ص ١١‏ , 

(1) رفاعة رافع الطهطاوى ٠‏ تخليص الإبريز إلى تلخيص باريزء مطبعة بولاق ١+8‏ حيث وص كل ماصادفه 
خلال رحلته من الامسكتدرية إلى عرسيليا وما لاحظه خلال حياته فى قرنا ماين ملبى ۱۸۲۹ و 1۸۳۹ ء کا آشار إلى علافاته 
بالمتشرقين واتماهاهم ء ثم اهيامهم بالئراث العرقى الإسلامى ودراسمم إباه . 

(ه) محمد عيدم )2 الإملام والنصرانية عم العام والمدية » دار المثار عضر 17 اس حيث قام بدراسة التصرانية والاإسلام 
دراسة مقارئة ماقدم كل مها للإنسانة . 

() الأمير شكيب أرسلان ء لاذا تأخر الملمون » دار الفكر للجميع بيروت 1934 حيث حاول الإجابة عن أسباب 
تأخر الملمين وتقدم غيرهم فى الأعصر الحديثة ولماذا تقدم الملمون وتأخر غيرهم فى الأعصر القديمة . 

(۷) عباس مود العقاد . أثر العرب فى الحقارة الأوربية » دار المعارف بمصر 1574م حيث درس عدة.موضوعات 
رة يتين ما أثر المرب فى النبضة الأوربية الحديئة » كبا يتبين أثر أوريا الحديثة فى النبفة العريية المعاضرة . 





۳۷ 

ومالك بن نى “ ٠‏ وأن تعد محاولاتهم تجرية رائدة فى عام الاستغراب » على الرغم من أنه 
لم يتبلور بعد علميا ولم بتطور منهجه وفلسفته » وال جدیر بالذ کر أن أحمد موس ” » تعرض 
لهذا الموضوع بالإشارة واللمحة السريعة » ولو أنه توسع وأسهب وحلل لقدم لنا شيعا كثيراً . 

أما الاستغراب فى المفهوم اللغوى فقد ورد منه « استغرب فى الضحك وأغرب إذا أكثر 
مله . . . واستغرب عليه الضحك كذلك . . وفى الحديث : أنه ضحك حى استغرب أى 
بالغ فيه وقيل : إن الاستغراب هو القهقهة . 

وفى الحديث الحسن : إذا استخرب الرجل ضاحكاً فى الصلاة أعاد الصلاة » وهو مذهب 
ألى حنيفة » ويزيد عليه إعادة الوضوء » وفى دعاء ابن هبيرة أعوذ بك اللهم من كل شيطان 
مستغرب » وکل نبطى مستعرب » قال الحزى : أظنه الذى جاوز القدر فى الحبث » كأنه من 
الاستغراب فى الضحك ويجوز أن يكون بمعنى التتاهى فى الحدة > من الغرب : عى 
الحدة . . . واستغرب الدمع : سال , . ۳ 

والمؤكد حى الآن أن المقهوم العلمى الذى نرمى إليه هنا بعيد كل البعد من المعنى الأصلى 
للكلمة » ولكن لا مانع من الاجتهاد فى هذا امحال مادامت قواعد علمى الصرف والاشتقاق 
تسمحح بذلك ‏ 

وعلى هذا يمكن القول أن كلمة ٠‏ الاستغراب » مأخوذة من كلمة ؛ غرب » وكلمة غرب 
تعبى أصلا مغرب الشمس » وبناء على هذا يكون الاستغراب هو علم الغرب ومن هنا يمكن 
كذلك تحديد كلمة « المستغرب ١‏ وهو الذى تبحر من أهل الشرق فى إحدى لغات الغرب 
وادابها وحضارتا . 

ويبدولى أن ه .1. جيب يريد بالاستغراب معبى آخر وذلك حين يقول «والتعليم أكبر 
العوامل الصحيحة الى تدعو إلى الاستغراب » ولسنا نستطيع الحكم على مدى الاستغراب فى 
العام الإسلامى إلا بمقدار دراسته للفكر الغربى وللمبادئ والنظم الغربية » ولكن هذا التعليم 
ذو أنواع كثيرة تقوم بها جهات متعددة » وبالطبم لا بد أن هناك بالفعل قليلا من التعليم على 


١غ‏ مالك بن نى ٠‏ الصراع الفكرى 5 البلاد المتعيرة + دار الفكر بروت ۹ حيث تتاول اتماهات الغرب 
الحثلفة للسيطرة على العالم العرفى الإسلامى ومقدراته الاقتصادية والفكرية . 
(۲) أحمد موسى ء لاذا لايلتى المسلمون فى عصر طابعه اللقاء ۽ عماضرة ألقاها مجامعة أم درمان الإسلامية بالخرطوم . 


(۳) ابن منظورء لان العرب م ٠١‏ ص 1٤٤/14١‏ . 





TA 
الأسلوب الأوربى ف المدرسة » وف الكلية القنية وفى ال جامعة » وعلى هذا التعليم يتوقف كل‎ 
جيب يقصد بالاستغراب هنا الأخذ بالثقافة الأورية‎ .١. ماعداه . ومن الخلى أن ه‎ 
الغربية » وهو المعبى الذى كان شائعاً فى روسيا خلال القرن التاسع عشر  ع أو معني‎ 
التغريب وهو أن يصبح شخص غرثى التقاليد والعادات » أو بمعنى تثقف بثقافة الغرب وتأدب‎ 

بادابه فى أساليب حياته . 
وبعد أن أوردنا المفاهيم الختلفة للاستشراق والاستعراب والاستغراب يمكننا أن نحقل إلى 


دراسة حركة الاستشراق فى الفصل التالى . 


. ه.ا جياء وجهة الإملام ص 711 ترجمة محمد أبو ريده‎ )١( 


M. Rosental- 2. judin, Adictionary of philosophy, PP. 480, Moscow 1967. 5 





افطل تان 
حركة الاستشراق 
دوافعها » نشأتها » أطوارها » أتجاهاتها »> خخصائصها 

بعد دراسة مفهوم الاستشراق لغويا وعلميا والإشارة إلى علاقته بالاستعراب وإمكانية 
مقابلته بالاستغراب يدر بنا أن ندرس حركته ودوافعها ونشأنها وأطوارها واتجاهاما 
وخخصائصها » لأن ها جميعاً أهمية قصوى فى دراسة فلسقته واهيّامها البالغ بالفكر العربى 
الاسلانى عامة والادب العرلى خاصة وائرها فيا معا. 

لقد نشأت العلاقة بين الشرق والغرب منذ أقدم عصور التاريخ » وهذا لطبيعة موقعها 
الحخرافى ومركزهما الخطير فيه » فليس غريباً مع هذه العلاقة الوثيقة أن تم أحدها بالآخرء 
وليس عجيبا أن يظفر الشرق بمزيد من العناية لسحره الروحى وعظمته الالدة وتارعّه الحافل 
بالأمحاد والبطولات » ففيه نشأت حضارات ونبتت ثقافات » وابتدعت آداب » وولدت 
فلسفغات » وقامت ثورات » ونزلت أديان » ووضعت نظم » ور مت سياسات فكان ولم بزل 
منطقة صراع عنيف دام ومسرحاً للانقلابات السياسية والفكرية والاجماعية . 

ومها تكن أهمية تلك العلاقات فان الذى ہما فى هذا البحث هو حركة الاستشراق 
وأطوارها » وهى حركة علمية واسعة النطاق متعددة الحوانب متشابكة الأطراف » فقد تناول 
المستشرقون جميع الدراسات الشرقية بصفة عامة والدراسات العربية بصفة خاصة » وبرغم 
كثرة عدد المستشرقين وتعدد محالاتهم العلمية » ونشرهم الكثير من البحوث » وبرغم أثر 
الاستشراق ف الفكر العربى فإن الكتب العربية الى تدرس حركة الاستشراق » ما زالت قليلة 
إلى حد كبير إذ أن دراسة هذا الموضوع الحيوى مشوبة بالصعوبة والتعقيد والتشابك 9" . 

إذن » فالاستشراق مثل حركة متواصلة الحلقات محاول فيا الغرب التعرف على الشرق 
علميا وفكريا وأدبيا » ثم استغلاله اقتصاديا وثقافيا واستراتيجيا وجعله منطقة نفوذ له يسيطر يها 
على العالم بأسره . 


0 على حبى الخربوطل > المستشرقون والتاريخ الإسلانى من‎ )١( 


۳۹ 





١‏ - دوافع الاستشراق 


وإذا كان اههام الغرب بالشرق كبيراً وعنايته به عظيمة فا دوافعه لذلك > وخاصة بعد 
شوع الإسلام ودوره الفعال فى توجيه الإنسان تحو العقيدة الصحيحة وطلب الحقيقة الخالدة 
ومحارية الاستغلال فى كل مكان وزمان . ْ 

ويبدو للباحث بعد الدراسة والاستقصاء أن للاستشراق سبعة دوافع رئيسية » وليست 
ثلاثة كا يظن يعض الباحثين 5 » وهى تفسية » وتاريخية » واقتصادية » وأيديولوجية › 
ودينية » واستعارية > وأخيراً علمية » ونجائها دوافع ثانوية وهى « أسباب شخصية مزاجية 
عند بعض الذين هيأ هم الفراغ والمال واتخذوا الاستشراق وسيلة لإشياع رغباتهم الخاصة فى 
السفر والترحال أو فى الاطلاع على ثقافات العالم القدم » ويبد و كذلك أن فريقا من التاس 
دخلوا ميدان الاستشراق طلبا للرزق عندما ضاقت بهم سبل العيش العادية » أو دخلوه عندما 
قعدت بهم إمكانياتهم الفكرية عن الوصول إلى مستوى العلماء فى العلوم الأخرى » أو دخلوه 
تخلصاً من مسئولياتهم الدبنية المباشرة فى محتمعاتهم المسيحية 9 . 

ونتفق مع محمد الهبى فى أن الاسباب الى اشار إلا تعد حقا بواعث فرعية » وليس من 
الضرورى ما بالتفصيل فى مثل هذا المكان » بل سنكتنى بدراسة تلك الدواقع الأساسية 
السبعة لأهميا البالغة وهى : 
(أ) الدوافع النفسية : 

الى تكن فى طبيعة الإنسان نفسها من حيث هو كائن حى » وتخلوق مفكر » له خصائصه 
واماله وأحلامه وط اعه > وأهداقه ونزواته ورغباته واحساساته > ولابد له أن يتمتع بوجوده 
المادى والفكرى والتضى على حد سواء » ومن هذه الدوافع رغبة الإنسان الطبيعية فى المعرفة 
والاطلاع ونزعته الظامئة للتعرف على حياة الآخرين وأفكارهم > وغريزته التواقة لمعرفة أخبار 
الناس وأسرارهم وخباياهم ولذته فى تحمل المصاعب للوصول إلى ميادين مبهمة » ومسائل 
غامضة وشغفه الشديد بالتجارة » وكسب الأموال واكتناز الخيرات والسيطرة علها وولعه 


. 18 عل حى التريرطل  المرجع السايق ص‎ )١( 
, (؟) محمد الہی ء الفكر الاسلامى الحديث وصلته بالاستمار الغرفي مر 274/577 دار الفكر بیروت يدون تاریخ‎ 





1 
الكامن فى نفسه للسيطرة على الآخرين » وجعلهم يتعلقون به ورغيته الشديدة فى أن يعتتق. 
غيره ما يعتنقه هو من عقائد وأفكار وسياسة وفلسفة » وميله إلى التفوق على غيره بطريقة أو 
بأخخرى 5 وأخيراً نحئه المتواصل فى عقيدة الآخرين لتا كد من سلامة عقيدته واتجحاهه ومذهبه ` 
فى الحياة » وهدفه منها »> فالإنسان مفطور على حب الاطلاع » وهذه الرغبة التأصلة فى أعاق 
نفسه لا يمكن أن تستأصل » وهى دافع قوى ينمو ينمو العقل ويحمل على طلب معرفة الحقائق 
الأساسية الكبرى هذا الوجود وتلك الحياة » كا حمل على البحث فى علل الأشياء وعلاقة 
بعضها ببعض . . . أحس الإنسان فى نفه الجهل بالشىء فشك فنظر فقكر فاعتقد الحق فعا 
رأى » وليس ما يعتقده الإنسان بعد البحث حقا مقصوراً على التأمل العقم » بل غاية هذا 
التأمل أن يستخدم فى الحياة العملية . . . وهذا هو قصدنا فى الحياة » فليس تمة غرض إلا 
الفرار من الجهل » والوقوف على الحق » وكشف التقاب عن باطل تقنع محجاب كثيف يوهم 
أنه حى 27 » ويتطلع الإنسان لإشباع هذه. الرغبات بالاستمرار فى السقر والرحلات عبر 
الأراضى والبحار فيلتذ بمواجهة الصعاب والأخطارء يذهب ويعود + ثم محكى ويقص على 
أبنائه ومواطنيه فيثير فضوطم إلى ما رأى وشاهد من آثار» وما وقم له من أحداث ولذلك 
كله » كان ٠‏ للرحلات الى قام بها الأوربيون فى يلاد الشرق » ولا قضوه عن مشاهداتهم فيها 
اثر بالغ فى تاريخ الاستشراق » ودور الا يسهان به فى إيقاظ الرغبة فى مشاهدة تلك البلاد » 
ودراسة كل ما يتعلق يتاريخها وحضارنها ”؟ »اع وإذا أخذنا بعين الاعتيار جاذبية الشرق 
وروعة مآثره من قديم الزمان وما أحدث الإسلام فيه ؛ فإن الإنسان لابد أن يلهبه الشوق إليه . 
لا ظهر الإسلام وانتشر بسرعة ف تلك البقاع الشاسعة ووقف العالم مشدوها امام هذه 
المعجزة الكبرى » وعندما أفاق من ذهوله رأى أمراً عجباً ماذن شاهقة تدوى من عليها بكيات : 
تكبر الله وتدعو إليه » ومنابر رائعة يسارع المؤمنون إليها ليسمعوا دروسا فى العلوم » ومعاهد 
زانحرة يتزاحم العلماء والطلاب فا » ومراكز محوث يتسابق الحبراء والباحثون فيها إلى 
الكشف والابتكار والابداع » ومعاقل جدل مزدحمة يجادل فيها الفلاسفة والمفكرون يحثاً عن 
الحقيقة » ودفعا لكل باطل واعوجاج » فإذا رأى الباحث ذلك استيقظت نفسه »> وتحرك 
فكره وعكف على تراث هؤلاء وأولئك وأحذ ليل مار يشتغل ليحدد متايم قوم وحضارهم 
(1) أ. س . رابورت ء مبادئ الفلفة ص ١إا‏ ترجمة أحمد أمين مككية النبضة المصرية ٠‏ الطبعة السابمة 1338 , 


(۲) سد على حثئوا ورقة من تاريخ الاستشراق الألمانى محلة فكر وفن ع ۸ء 1455 ص 44. 





3 
وأدامهم وفلسفنهم وإعانهم حى ظهر فى الغرب أناس ٠‏ رأوا العكوف على التراث الإسلامی 
بأوسع معانيه لتعرف أسباب تلك القوة الخارقة ومقومات هذه الحضارة » العتيدة وسن هنا 
كانت نشأة حركة فيا بعد محركة الاستشراق » ”° وقد ولدت أصلا بسبب حيرة الرجل الغرف 
تجاه العالم العربيى ”“ وإحساسه الداخلى بالرغية فى مقاومة التوسع الإسلامى " الذى عبر إلى 
أوربا یوما ما وسيطر على جزء كبير منها . 

وعلى الرغم سن ذلك. ققد ظل الشرق يكل ما فيه محهولا للعقل الأوربى فترة طويلة 
لأسباب عديدة ‏ » ولكن الغرب لم يسكت على ذلك طويلا وإنما أخذ يسعى إلى ا كتشاف 
أحوال شعوبه ومعرفة علومها وادابها » وبدأت تنتشر فى الأوساط الغربية معلومات صادقة 
وخاطئة إشباعا للظمأ الفكرى لدى الرجل الأوربى »> وقد سد هذا الفراغ الأدب الترفيبى 
الذى لعب دوراً عظيماً فى بعث همم الاستشراق وحاسة أصحابه وه أدى تزايد الاتصالاات 
عقب حروب استعادة إسبانيا وفتح صقلية الإسلامية وإقامة دول لاتينية فى الشرق إلى أن 
تصبح المعلومات الأكثر تفصيلا والأكثر دقة ضرورة جدا » وذلك دون إغفال للأحكام 

“mom 8 0 5‏ اله 00 0 8 3 
والذى اثار اهماما بالغاً بسبب طرافته وغرابته . 

ومهها يكن الأمر فقد اتضح الآن أن الدوافع النفسية كانت عظيمة الشأن » قى نشأة 
الاستشراق وأن ها أثرا كبيرًا فى اتجاه علائه وتطور حركته » مما لا:يدع ممالا للشك فى أنها تعد 


اساسا من أسس انطلاق هذا العلم الإنسانى الرحب إلى آفاق جديدة واسعة . 


)١(‏ محمد يرسف موسى » مقدمة لكتاب يوهان فاك » العربية دراسات فى اللغة واللهجات والأساليبب ترجمة 
عبد اليج النجار مطيعة دار الكاتب العري ٠١۹١٩۱‏ . 

(9) جاك س . رسلر ءالحضارة العربية » مقدمته ترجمة غنيم عبدون مراجعة أحمد قؤاد الأعواق ٠‏ الدار المصرية 
للتأيف والرجمة القاهرة بدون تاريخ 

(۳) أتور الجندى » الفكر العرلي المعاصر ص ۲۷۳ مطيعة الرسالة بدون تاريخ . 

(4) خدا عش ء الحضارة الإسلامة » من ۳۹/۳۷ »> ترجمة على حى الحريوطل : عيى اليالى الى وشركاه 
° 


زم م. رودنوك » صورة العام الأسللامى ل أوريا > الطليعة قبراير 1۹۷١‏ صن لام . 


و3 
(ب) الدوافع التارمخية : 0 

وهى الى تلوح أمام أعين الباحث على الدوام ‏ إذ المعروف أن العلاقة بين الشرق والغرب 
كانت عبر تارتخها الطويل تأخذ اتجاهات مختلفة » من حب ولقاء » وهجوم وعداء » وهدم 
وبناء » وإذا أمعن المرء النظر فى التاريخ وجد خيوطا واضحة المعالم منذ القدم حيث حاول 
الشرق والغرب » أن يسيطر كل مها على الآخر ومن الحلى أن الغرب كان عبر التاريخ أكثر. 
هجوماً وعداء وأشد بطشا وقوة وأطاعاً » وقد ترجع هذه الحقيقة إلى تركيبه النفسى ونظره إلى 
الحياة وفلسفته فيا » ولكن هذا هو ما يؤكده التاريخ وما سجله من أحداث . 

لقد كانت العلاقة بيهما عبر التاريخ علاقة صراع متواصل ء يلهب ومحمد » ويشتد 
ويضعف » وتطور بعد انطلاق الإسلام وارتقاء المسلمين 0 حى أصبح منذ ذلك الین 
صراعاً بالسلاح بقدر ما كان صراعاً بالأفكار » وبعد أن احتل الإسلام مكانه فى التاريخ 
وأحدث فيه ما أحدث '"' وأثر فى حركته تأثيراً عظيماً ”“ اضطر علماء الغرب إلى دراسته 
والبحث فى كل ما يتعلق به لفهم مظاهره وأحدائه المعجزة > وقد أجبرت هذه الظروف 
التاريمية أولئك العلماء للبحث قبا حى أحذوا يتساءلون : من هذا الطارق الحديد على أبواب 
التاريخ ؟ من أيْن جاء ولماذا ؟ ماذا أراد وماذا حقق ؟ ومادام قد تربع على عرش التاريخ 
وتفوق أصحابه على عباقرة أثينا وفلاسفنها وخطباء روما ومؤرخيها » قيجب البحث فيه وفيا 
يتعلق به من حضارة واداب وفلسفة وأديان » ولم يعد من سبيل إلى الإنكار بأن الاستشراق قد 
ولد فى أحضان الواقع التاريخى واتجاهه » ولعل بعض النفوس فى الغرب قد أحست بالمرارة 
من حضوع بلادها المطلق لذلك الطارق الجديد فأرادت إنكار قضله وأشادت يحضارة اليوتان 
والرومان حياً وكان من نتائج صراع الشرق والغرب منذ قرون وتفوق العرب على أوبا أن صار 
الغربيون يشعرون بمذلة سبيها الخضوع للحضارة الإسلامية الى ل بتحرروا مها إلا أخياً 
فحاولوا أن ينكروا قضل المسلمين على أورباء ونستطيع أن نقول إن هذا الإنكار من تقاليد 
المتعصبين من مؤرخيهم الذين لا يقرون بالفضل إلا لليونان والرومان “ 

ع الأمير شكيب أرملان .امرجم الابق ص 15/114 . 

(7) ابو الجن التدوى ٠‏ ماذا سر العالم باغطاط المسلمين ص ۱۹۱/۸۸ ط ۷ ۱۹1۷ دار الكتاب العرلى بيروت . 

. 19534. اتور الحتدىء الإسلام وحركة الناريخ ص 877 مطيعة الرسالة‎ )٣( 


(4) مبروك اللسوسبى » المتشرقون والحضارة الإسلامية » عملة وهراة الاحلء رة اا ص ۷> 1۹۷١‏ . 
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ومع أهمية هذا الاتجاه المتطرف من جانب بعض الباحثين الأوربيين » فالمهم هو التأكيد 
بان ميلاد الاستشراق كان فى احضان دراساجم هذه وان الدواقع التارحية كانت من بين 
اسباب نشاة حركته . 

ويكى دليلا على ذلك تلك الوقائع التاريخية الى حدثت عندما د اجتاحت العام المعروف 
فى ذلك الزمان جحافل المشلمين واستطاعت أن تؤسس فى أقل من قرن من الزمان أ كبر وأقوى 
إمبراطورية عرفا القرون الوسطى . ... . وأصبح المسلمون سادة الدنيا بلا منازع ”' » . 

ولو أضيفت إلى هذه الأمحاد الإسلامية فتح الأندلس ووقائع الحروب الصليبية » 
عدوان المغول » واستيلاء الأتراك على القسطنطينية ودحوهم إلى أوربا المسيحية وإغلاق الطرق 
البرية أمام تجارة أوربا نحو الشرق الأقصى واضطرارها إلى الوصول البحرى عن طريق الرجاء 
الصالح . ثم تزاع الدول الأوربية فما بينها فى توزيع أراضى أفريقيا واسيا واستغلالها واستعباد 
سكانها » ويجى» نابليوت وقواته إلى الشرق » وإحساص دول الغرب بالبغض للعالم الإسلامى 
ورغببها فى القضاء عليه » وهذه كلها أدلة 5 مؤاكدة للدور الذى لعبته الدواقم التاريحية فى ملاد 
حركة الاستشراق وتكوين فلسفته ‏ 

ومن هنا يجب الاعتراف بأن الاستشراق قد ظهر فى ظلال هذه الوقائع وتلك الأحداث 
وترعرع فى أحضاما وتطور فى ظلاها » فكان له أحياناً أغراض بناءة وأخرى هدامة ما يعقّد 
دراسته والبحث فيه وقد « حاول الغرب معرفة ما تمكن معرفته من أحوال العالم الإسلامى حى 
يسيطر عليه » فرأى أن أهم الوسائل ايى توصله هذا الغرض هو الاستشراق الذى يدرس ما 
عند الشرق لاستغلاله سياسيا واقتصاديا من ناحية » وللسطو على ترائه العلمى من ناحية 
أخرى » وفعلا نقلوا آثاراً جليلة وكتباً نفيسة للغرب كان ها أثركبير فى نيضتهم ”“ » ولو أمعن 
المرء النظر فى القرن الخابس عشر الميلادى لاتضح له جليا أن الأحداث الى وقعت فيه قد 
أثرت فى الاستشراق تأثيرا بالغاً وقد برز من بين هذه الحوادث حادثتان ذاتا أهمية معدومة النظير 
لتأئيرعما فى العلاقات بين الشرق والغرب » فى ستة ٠٤٠۴‏ آلت القسطنطينية إلى الأتراله 
المسلمين مالا لا رجعة فيه : وارتقع املال متألقاً على أوربا الشرقية وبعد ذلك بنحو أربعين 
عاماً طاف فاسکو دی جاما برأص الرجاء اماع وجلب التجار والميشر ين البرتغاليين إلى 

)1( ) جلال مظهر ٠‏ الحضارة ة الإملامية من جه 


(۲) مروك السونى ‏ المرجع الابق ص ١۷‏ 


:1 
وجدوا من الضرورى إقامة محطات على سواحل جزيرة العرب والخليج القارسى » وقد حذا 
حذوهم منافسوهم الذين قدر هم بعد أن يحلوا حلهم فى ممتلكاهم » وكل هذا لا يستازم الحرأة 
البحرية والحربية فحسب ء بل يستازم أيضا المهارة السياسية والخبرة الدبلوماسية » وليس من 
الغريب على الممثلين الدبلوماسيين بعد إقامة طويلة أن يحرصوا على تعلي لغة وثقافة البلاد الى 
يعثلون فيها مصالح وطلهم "° . . . 
ونعتقد أنه يجب الاكتفاء بهذا القدر من دراسة الدوافع التاريخية الى أثرت فى حركة 
الاستشراق » إذ أصبح واضحا تماما أن لما دوراً بارزاً فى ظهوره » وتطوره وتغذيته على حد 


سواء . 


( ج ) الدوافع الاقتصادية : 

وهى من الدوافع البارزة امام كل من له دراية بالعلاقات بين الشرق والغرب »© لاما 
بطبيعها تدقم الإنسان لاقاس سبل العيش عبر الأراضى والبحار فى جميع بقاع العام و 
سبيل وصول الإنان إلى هذا المدف بشهر سلاجه ويستعين بقوته وبطشه ما وجد لذلك 
سبيلا » يأخذ ويحتل » ويسلب وينهب ويسيطر ويستعبد ودم وخرب ويغامر يحياته ويقامر 
بحياة الآخرين وبسيب هذه الاطاع الحشعة تتابع اجات المسعورة من السيطرة على جميم 
مرافق الحياة فى العالم العربى » ثم على العام باسره ولذا كانت النواحى الاقتصادية من اشد 
الدوافع الجاحا فى اندفاع الغرب لتعلم لغات الشرق ودراسة حضارته . 

ومن ثم كان العالم الإسلامى غالا اقتصاديا ذا أهمية قصوى بالنسبة لعدد كبير من التجار 
الأوربيين ''' وتبع ذلك بالضرورة عناية الغربيين بدراسة علومه وثقافته وفلسفته . 

ومن خلال هذه الدراسات أدرك الغرب أنه إذا أراد أن يسامى الشرق ويتفوق عليه فليس 
له من سبيل آخخر يوصله إلى انتراع زمام الأمور من يده إلا بتعلم لغاته » وما يتعلق بها من 
حضارة وعلوم » وأدرك أنه لكى يتسرب إلى مصادر القوة فى الشرق ويمزقها يحب عليه أن 
يتسلح بالقوة الاقتصادية ؛ ولذلك تشبث بهذا المحور وجعله هدفه الأسعمى وسخر کل شىء فى 
١‏ 010 ایز الست اتون سی 14 رة عبد سيق يي 


)25 م - رودنسوت . امرجم السان ص 8م . 


65 
سبيلهه فطلب التجارة الراحة » وهو أقوى المشجعات البشرية على التشاط والعمل » كان له 
أثره الطبيعى فى ميول الأمة ويجهوداتما الفكرية وبيًا كان التاجر يسعى فى تحصيل النفع المادى 

من الشعوب العرقية © شرع يتعلم لغاتها وادابها وينشئ المعاهد ويؤسس الجمعيات ليتعلم 
أبناء جلدته ومواطنيه » وغلاوة على الأسباب المذكورة للعوامل الاقتصادية توجد أسباب 
أخرى لماع لأن هناك عاملا اقتصاديا للاستشراق يتخذه كثير من المثقفين كمهنة ناجحة ع 
وكثير من أصحاب المكتيات التجارية والقا مين علتبا يشجعون نشر المؤلفات والكتب البى تدور 
حول الإسلاميات والشرقيات ويشرقون على نشرها لما يرون للا من سوق نافقة فى البلاد 
الشرقية “^ . 

ومن الى أن ذه الدوافع دوراً بارزاً فى انتشار الاستشراق ومعاهده ومراكزه فى أنحاء 
العام > وكان حقا على من بريد دراسة موضوع الاستشراق ببصر العالم وبصيرة الناقد ودقة 
الباحث أن يتنه الى هذه الدوافع وتائيرها البالخ فق حركته . 


(د)الدوافع الأيديولوجية : 

وهى خطيرة وتافعة فى الوقت نفسه إذ تدقم الأنسان إلى ذلك الصراع الفكرى المتواصل 
الذى لا بيدأ ولا يستكين لا انقطاع فيه وتلك سنة الحياة الى تدقع الإنسان للصراع حى مع 
نفسه وأخيه وصديقه وعدوه وعشيرته ومجتمغه وح العالم بأسره ۳ وتككن هذه الدوافم فى 
وجود الأيدبولوجيات امختلفة » أيديولوجية الأفراد والهاعات والدول والحكومات والأجناس 
والقوميات إلخ . . . وكل مما تسعى لتفرض نفسها على غيرها ونسيطر عليه ويدف صاحها 
إلى أن يكون رئيس والآخر مرءومنا » وينصب نفه سيداً وغیزه مسوداً » وبعيش غنيا ويثرك 
الفقير عوت جوعأ . 

ولو أخذنا فى الاعتبار أن للامتشراق هدقه وفلسفته وأنه م يبدأ مصادفة ولا اعتباطاً « بل 


زع ١‏ آربری» المرجم السابق صن ١14‏ , 

(۲) أبر الجن الندوى ‏ الصراع بين الفكرة الإسلامية والفكرة الغرية ص 148 ط ۲ . 28 دار التدرة للتوزيع › 
لينات 

(؟) ياكوب ياريون » ماهى الابديولوجية ص 49# ٠١‏ ط 1 . 1۹۷١‏ ترجمة أسعد رزق . الدار العلمية . بيروت . 
وقد تحدث الكاتب فى الصفحات المذكورة عن الفلقة الأيديولوجية والفعل الاتانى والعلاقة بيبا . 





LY 
. )( نشا حسب خخطة موضوعة ب‎ 
فن الجلى أن أسباباً أبديولوجية تكن وراء كل ذلك » يكن دليلا أن الغرب لم يتردد فى‎ 
سبيل تحقيق أهدافه الأيديولوجية فى استخدام جميع الوسائل المشروعة وغير المشروعة قانوينة‎ 
» كانت او غير قانونية خيرة كانت ام شريرة حى ارسي قواعده الايديولوجية الى تبرر أعاله‎ 
«إقتل تعش وء «حارب تسيطروء‎ ٠» ومها «الغاية تبرر الوسيلة » » «فرق تسد»‎ 
«اغتصب تملك » » وما أكثر أمثال ذلك ف فلسفة ماكييافيل ونيتشه وهرتزل وغيرهم » ومن‎ 
هنا لا نشك فى أن الدافع وراء العناية بدراسة اللغات يجميع ألوانما دافم أيديولوجى مض ح‎ 
وقد بدأت الدراسات الغرية عل هذا النحو ف العصر الوسيط لخدمة العمل التبشيرى ثم أهملت‎ 
ء وبعد أن أصبحت الأقلية الوحيدة‎ ۱٤١۹١ بعد ذلك إهمالاً تام بعد سقوط غرناطة فى عام‎ 
الموجودة بها من الور الذين يتكلمون لغة من أصل لاتينى > ثم عادت إلى الظهور مندغة هذه‎ 
المرة فى الدراسات السامية حيث كانت الكنيسة مهتمة بوحدة الكنائس الشرقية ثم جاءت‎ 
الحركة الإنسانية بجا تنشده من ثقافة شاملة » والمصائح السياسية والتجارية لتوسع من هذا‎ 
^"  ةيمالسإلا الاهيّام فيشمل محموعة من الدراسات‎ 


وقد كانت هذه الأسباب الأيديولوجية دفعاً قويا فى زحف الغرب على الشرق وتعلم لغاته 
وحث اثاره وتحاربة أفكاره وابديولوجيته » ولقد تبلور هذا كله فى غزو الغرب الفكرى الذى 
كان يرمى إلى إضعاف الشرق عامة والعالم الإسلامى خاصة ليقتلعه من جذوره ويزيله من 
وجوده ومامن شك ف أن الدواقع الأيديولوجيةكانت إحدى بواعث الاستشراق القوية وانتشار 
افاقه فى أنحاء البلاد الأوربية وبين مواطنيها » وه تلك حقيقة » لامراء فيها ولم يخف على 
الغرب ؛ أنه من غير المستطاع انتزاع العواطف من أفئدة الناس » وليس من الممكن استتصاها 
بحملة عسكرية أو انتشاء محكة تفتيش أندلسية جديدة محاربة آراء الناس ولغاتهم وضمائرهم 
وعلاقاتهم » فالمسألة كلها فكرية وعلمية . ومحاربتها يحب أن تكون على أسلوب نشأتها : ثقافة 
وغزو فكر » من أجل هذا نشأ الاستشراق ف بلاد الغرب » وأخذ جاعة من الغربيين يعكفون 
على لغات الشرق وتارخه ودينه دراسة واستذ كارا وحفظاً وتحقيقاً وتغلغلاً فى البحث والتنقيب 





. 7 امد الشربامى + التصوف عند المتشرقين ص‎ )١( 
. ١۷ (؟) م . دودتون ع الرجم اسايق ص‎ 


5 
ليتفذوا من وراء ذلك إلى الوصول إلى الغاية الى يعملون من أجلها " . 

لذلك كله نعتقد أنه ليس غرياً على الاطلاق أن يكون للدوافع الأيديولوجية أثر عظيم فى 
ميلاد الاستشراق وأتجاهاته الختلفة . ْ 


(ه) الدوافع الدينية : 

الى كثيرا ما تحرك الإنسان وتدفعه إلى الأمام » إن لم تكن كذلك فى جميع الأحيان 
فالتزعة الدينية تحث صاحها على الدوام إلى طلب العلا وبلوغ الغايات السامية وهى الى ترسم 
معالم حياته وتتحكم فى تصرفاته > وإذا كان الفلاسفة وعلماء الاجماع لم بحددوا بعد دور 
الدين فى التحولات التاريخية تحديدا كاملا فن المؤكد أن الدواقع الدينية قد لعبت دورا خطيرا 
ق نشاة الاستشراق وميلاد فلضته واتجاهانا . 


عندما جاء الإسلام وجد العالم بأسره فى أزمة فكرية حادة وقلق روحى بالغ > فحاول أن 
يحرج الإفسان من الظلات إلى النور . ومن الباطل إلى الحى » ومن التعصب إلى التسامح › 
ومن الخدم إلى البناء » ومن الفناء إلى الحياة . وسرعان ما بدأت تدوىف الأقطار كلمة ( الله 
أ كبر ) وترن فى الآذان « اقرأ ٠‏ ويضىء الطريق « اعملوا فسيرى الله عملكم » فى فى قرن ما لم 
بین غيره فى قرون وبدأ الناس حى من غير أهله يتوافدون إلى مراكزه ومعاهده ليتعلموا قيبا ‏ 
ومن أمئالهم جرير » وسكوت » وبيكون وغيرهم ء جاء بعضهم ليستفيد ثم يفيد » والآخر 
ليتعلم ثم ليحارب وييدم ء وسواء كان هذا أو ذاك فلم يكن لليبود أو للنصارى من سبيل اخر 
إلا أن يتقبلا التحدى الكبير وبجيرا على دراسة الإسلام ولغته وادابه > وقد ظلت اللغة العربية 
لفيرة طويلة لعة علم وثقافة وفلسفة وسبيلا وحيداً للبوض والازدهار وبدت أقوم طريق لفهم 
الكتب السماوية وقلسفنها فتسابق أصحاب الديانات الأخرى إلى تعلمها وتعليمها لمواطنييم 
وذويهم » وهكذا أصبح العامل الدينى دافعاً قويا لانتشار الاستشراق فى العالم » إذ أنشثت فى 
الغرب المعاهد والمدارس لتعليم لغات الشرق وأدياته » حبى» ليرجع فضل دراسة اللغات 
الشرقية فى الحقيقة إلى المرسلين المبشر ين الموفدين إلى البلاد الشرقية من لدن الباباوات فهؤلاء 
هم الذين حملوا معهم عند رجوعهم إلى بلادهم تلك اللغات » وقد كانت الحادلة فى العلوم 


)١(‏ جين اراو . المتحرقون والإملام من ا 


۹ 
والآداب ضمن اختصاص دائرة الإ كليروس المسيحى أى الرهبان » وهم الذين قيضوا على 
ناصينها واختصوا بها ومنعوا الجمهور من تداوما ° 6. 
ويمكن للباحث أن يتساءل أكان بعلم هؤلاء العربية بسيب رغبتهم فى التعرف على الكتاب 
المقدس ومقارنته بالقرات الكريم فحسب آم أنهم تعلموها لأسباب أخرى كذلك ؟ إن الحواب 
على ذلك يؤكد أنهم اتجهوا إلى العربية لأسباب عديدة مها : أنها أصبحت لغة العلم والفلفة 
ولابد للرهبان من معرفتها للدفاع عن العقيدة ومتع انتشار الإسلام الذى بدأ يزحف على المعاقل. 
المسيحية ويطرق أبوابها من هنا فكرت البابوية » فى روما فى مواجهة هذا الزحف بالتبشير 
المضاد بالمسيحية فى البلاد الإسلامية نفسها واستعادة ما يمكن استعادته د وحين نسأل التار بخ 
عن حركة الاستشراق والتبشيركيض نشات ؟ يلقانا جوابه الصر بح بأنها قامت أول ما قامت فى 
رعاية الكنيسة الكائوليكية للإشراف المباشر من كيار أحيارها ° » . 
ومن هنا يتبين أن الدوافع الدينية بكل ما فيها من قوة واندفاع كانت إحدى الأسباب 
الرئيسية لتعل الغرب اللغات الشرقية عامة ولعْةَ الإسلام خاصة وظلت هده اللغة بيت القصيد 
فى نشاط الرهبان لأسباب الدفاع والهجوم والاحتلال والاستغلال والحرب والسلام » والتبشير 
والاستعيار ومحاولة تعميد اهل القران » وإذن فالسبب الرئيسى المباشر الذى دعا الأوربيين إلى 
الاستشراق هو سبب ديتى فى الدرجة الأولى » فقد تركت التروب الصليبية فى نفوس 
الأورببين ما ركت من آثار مرة عميقة . . . وجاءت حركة الإصلاح الديى المسيحى فشعر 
المسيحيون : بروتستانت وكاثوليك يحاجة ملحة لاعادة النظر فى شرح كتبهم الدينية ومحاولة 
تفهمها على أساس التطورات الحديدة الى تمخضت علها حركة الإصلاح » ومن هنا اتجهوا 
إلى الدراسات العبرانية وهذه ادت بهم إلى الدراسات العربية فالإسلامية » لان الأخيرة كانت 
ضرورة لفهم الأولى » ونحاصة ما كان مها متعلقاً بالجانب اللغوى . 
وبمرور الزمن اتسع نطاق الدراسات الشرقية حى شملت أدياناً ولغات وثقافات غير 
الإسلام وغير العبرية » ومن جهة أخرى رغب المسيحيون فى التبشير بدينهم بين المسلمين 


(9) بوسف جيرا . تاريخ درامة اللغة العربية بأوربا ص ۷ مطبعة الشاب 1454 . 

(؟) عائشة عد الرحمن ١‏ ترائنا بين ماضن وحاضرء ص27 » معهد البحوث والدراسات العربية ثم أشارت الباحثة 
إلى رای الفيكونت قيليب دی طرارى الذى أوزده فى كتابه « خزائن الكتب العربية ا ص ٥۷۷‏ ويعترف فيه يدور الباباوات 
ف حركة الاستشراق واتتغارها . 





a. 
.» "9 فأقبلوا على الاستشراق ليتسى لهم إعداد الدعاة وإرساهم للعالم الإسلامى‎ 
» وأخيراً نرى أن هذه الدوافع الدينية قد حملت فى طياتها أهدافاً عديدة وغايات ممتلفة‎ 
وعلى الرغم من ذلك فقد ظل جانها الرئيسى عبر العصور واحداً ألا وهو مواجهة الإسلام‎ 
والحجوم عليه » ويبدو أن التطورات الأخيرة الى قفزت بالعالم كله إلى قاق جديدة أوسع‎ 
مدى وأرحب أفقا من ذى قبل لم تغي ركشيرا من اتجاهات العقلية المسيحية وسياسة روما البابوية‎ 
. ما يدل على أن الرهبنة المسيحية لم تتقدم كثراً إلى الأمام وإن تقدم الزمن وتغايرت الأيام‎ 


(و) الدوافع الاستعارية : 

وهى بلا شك نمثل النقطة النطرة فى العلاقات بين الشرق والغرب وعاولة الأخير السيطرة 
على الأول وسحق قوته واحتلال أرضف واستغلال مقدراته ء ولحذه الدوافعم جذور عميقة 
زرعت ونيتت قبل الميلاد » ونمت بعده » وازدادت عمقا وشمولا مع اندفاع العرب وسيطرة 
الإسلام على الاميراطوريات السابقة ووصوله إلى أوربا واستقراره فى بعض أراضيها » عندما 
رأى الغرب كل هذا شرع يعد قوته لخوض معركة فاصلة معه والسيطرة عليه » فأحذ يتعلم لغته 
وادابه وحضارنه وتاريحه لكى يتفوق عليه ثم قام بمغامرات صليبية معروفة فحارب الإسلام 
قروناً ولم ينتصرء ولكن عندما تجح فى طرده من الأندلس لم يكتف بذلك » يل واصل 
استعداده لمواجهة الإسلام فى عفر داره واحتلال بلاده والسيطرة علا . 

ويعترف الاستعار نفسه أن أشد ما يخْشاه هو الاسلام وانتشاره لأن له قوته وجلاله وأنه 
الوحيد بين الأديان والمذاهب » الأيديولوجيات الذى يستطيع أن يقف فى طريق أطاع الغرب 
وسيطرته على العالم سباسيا وحضاريا ودينيا وفكريا ومن هنا تبرز لنا غايته وعدفه من 
الاستشراق » وكان لابد للغرب المستعمر من معرفة ما بمكنه معرفته من أحوال هذا الشرق 
ومداخل السيطرة عليه والاستبداد به "2 ء ولذلك كله « تلقف الاستعار هذه الحركة وكان 
ملوك الدول الاستعارية رعاتها وكان قناصلهم فى بلدان المشرق عاها ”° ٠‏ . 

ولو تتيع الدارس الأمر بشكل أكثر عمقاً وشمولا لوجد فيه شيئا من الغرابة إذ سرعان ما 
ره عد البى ١‏ الفكر الإسلامى الحديث وصلته بالاستغار القرق » ص +8 . 
(۲) احمد الشريامى » المرجم الساين ص ۷ . 
(۳) زكريا هاشم زكريا » المستشرقون والإسلام ص ۲١‏ المجلس الأعلى للشتون الإسلامية 38 . 





2١ 
اتخذت أهداف المبشرين مع أغراض المستعمرين وجدوا معاً فى بناء ذلك الصرح الاستعمارى‎ 
الذى ظل كابوساً رهيباً م على صدور الشرقيين ويكم أنقاسهم واقتنع المبشرون زعماء‎ 
الاستعار بأن « المسيحية » ستكون قاعدة الاستعار الغربى فى الشرق وبدلك سهل الاستعار‎ 
للمبشرين مهمتهم وبسط علييم حايته » وزودهم بالمال والسلطان . وهذا هو السبب فى أن‎ 
الاستشراق قام فى أول أمره على أكتاف المبشرين ثم اتصل بالاستعار " ه الذى كان له‎ 
سندا قوياً لا یسان به وحصااً منيعاً يعتمد عليه » وسلاحاً حادا ينفذ به إلى آهداف شى‎ 
. وضعت فى برنامج الاستعار والاستشراق معا‎ 
وعلى الحملة مكن الاستعار للمستشرقين ف البلاد الخاضعة لحكه أو نفوذه لينشروا فما‎ 
. قلقم وبحمموا أهدافهم‎ 


(رز) الدوافع العلمية : 

وهى ذات شأن عظيم فى حركة الاستشراق لأن العالم العربى يعد كنرا حضاريا لا نظير له 
ف بقاع العام الأخرى » ففيه شيدت حضارات وثقافات » ونشأت لغات وقلفات . 
وولدت علوم وفنون . ونرلت شرائع واديان » وقد اثارت هذه القيم علماء الغرب فاهتموا 
بدراستها واكتشاف أسرارها ء وتحقيقاً لهذه الغايات السامية أيقن الغرب أنه لابد له أولا اذا 
أراد البوض أن يدرس لغات الشرق وادابها وحضارنها وخصوصاً حضارة الإسلام وما حققه 
هذا الدين ورجاله من أهداف سياسية واججاعية وأخلاقية وثقافية » فأقبل المستشرقون على 
هذه الدراسات بهم وشغف وانطلق كثير مهم إلى اقاق بناءة استفاد ما الشرق والغرب على 
حد سواء ومن الحلى « أن الباعث على دراسة اللغات الشرقية فى أول الأم ركان دينيا وحربيا فى 
القرون الوسطى ٠‏ ثم تحول بعد ذلك إلى أغراض علمية هدفها كشت ما تكنه العلوم والفنون 
الشرقية من كلوز عة وبتقدم هذه الدراسات اتصل حيل المودة بين الشرق والغرب وتوثقت 
العلاقات العلمية بين الدول الشرقية والغربية وكان للمستشرقين فضل ف تنييه الأفكار مؤلقاهم 
إلى ادراك الحقيقة الخالدة الى طالا أنكرها الغربيون وهى أن المدنية الأوربية الحديثة مبعنها 
الشرق وعلومه وحضارته وفلفته " ». 


)١(‏ محمد الى - امرجم الابق ص 67# ل 
(۲) يوسف جيرا > المرجم الابى ص ٥١‏ . 
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ولا ريب أن الاستشراق قد أبلى بلاء حستاً فى خدامة الإنسانية بأسرها متأثراً بهذه الدوافع 
العلمية الكامنة فى نفسه والبى كانت إحدى الأسباب الرئيسية لميلاد حركته ونشأة فلسفته › 
ولكن الفضل يعود أصلا إلى علم العرب وثقافهم » ويصرح بعض الفرنسيين بذلك فيقول : 
د إن ما يدين به علمنا لعام العرب ليس فيا قدموه إلينا من كشوف مدهشة لنظريات مبتكرة بل 
يدين هذا العلم إلى الثقافة العربية بأكثر من هذا أنه يدين ها بوجوده نفسه . . . إن ما ندعوة 
العلم الحديث ظهر فى أوربا نتيجة لروح من البحث جديدة ولطرق من الاستقصاء مستحدئة 
ميج التجريب والملاحظة والقياس والتطور العلوم والرياضيات إلى صورة لم يعرفها اليوتان 
وهذه الروح وتلك المناهج أدخلها العرب إلى العام الأوربى "° » » وانطلاقاً من هذا الأساس 
أقبل الغرب بعلائه على الشرق يبحثون ويتقبون ويكتشفون و ينشئون المتاحف ومعاهد العلوم » 
ومراكز البحوث » وكراسى اللغات . وأقسام الآداب » وشعب التاريخ والأديان > و« هناك 
أمثلة كثيرة توضح هذا الأستشراق العلمى المنظم نذ كر ما البعثات الثلاث الى قدمت إلى 
الأتدلس » أوطا بعثة فرنسية برياسة الأميرة اليزابيث ابنة خالة لويس السادس ملك فرناء 
والبعثة الثانية إنجليزية وعلى رأسها الأميرة دوبان ابنة الأمير جورج صاحب مقاطعة ويلز. . . 
أما البعثة الثالثة فكانت أسبانية وبعضها من مقاطعات سفوا والبافه وساكسونيا والرين "° . 

وقد استفادت أوريا من هذه البعثات العلمية فائدة لا تقدر » حيث أصبح أفرادها بعد 
عودتها من الأندلس شعلة علمية تضىء غياهب أوطائها ومجاهل أراضبها وأخذت تنشر العلوم 
والفاسفات والآداب والحقائق فدفعت بشعويها إلى الأمام خطوات جبارة لا يمكن التغاضى 
عنها عند النظر فى تطور العلم فى العالم وأثرها فى الليضة الأوربية المعروفة البى أثرت هى بدورها 
فى العالم باسره » وكذلك نزح إلى بلاد الأندلس طلاب العلم من أنحاء أوربا » فالتحقوا 
بعدارسها وجامعاا وانتفعوا بدور-الكتب الكثيرة بها ثم عادوا إلى بلادهم ونشروا فيها علوم 
العرب وثقافهم وبلغ من اهام الغربيين بالعلوم العربية أن أنشأوا فى باريس فى القرن الثانى 
عشر الميلادى مدرسة لتعليم اللغات الشرقية وقد ظهر من الاوربيين علماء تشبعوا علوم العرب 
وطرق وم نخص بالذكر منم العام الإتحليزى روجر بيكون الذى دعا الناس إلى دراسة 
0 سعد عد الفتاح عاشور ٠‏ المدنية الاسلامية وأثرها ى الحضارة الأوربية ص 1۲۸ انقلا عنه دار الأبقة المصر ية 


17۳ . 
(۲) عل حى الخريوطق + المرجع الاش ص 54 . 
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العلوم الرياضية والطبعية . والاعماد على التجارب للوصول إلى الحقائق العلمية قبداً 
الأوربيون يبحري العلوم بحثاً علميا كان له أثر عظمم فى قيام الهضة العلمية فى أوربا ورق 
الحضارة الغربة ‏ » . 

ونعتقد أنه قد تأكد حبى الآن ما هذه الدوافع العلمية من الأهمية للاستشراق ونشأته 
وحركته فضلا عا ها من الإسهام الفعال فى التفاهم بين الشرق والغرب وتنمية العلاقات 
الإنسانية فما بينهها . 

وبعد ٠‏ فقد استبان أن هذه الدوافع الرئيسية وتلك الأسباب القرعية قد أدت جميعها إلى 
ميلاد الاستشراق وازدياد الاههام به » حيث بدأ العلماء والباحثون والرحالة والتجار والمبشرون 
والدبلوماسيون وغيرهم يتدفقون على الشرق ويشغلون أنفسهم بدراسة لغاته وادابه ويشرحون 
فلسغاته . وقد كان ذه العوامل أثرها الكبير فى ميدان الاستشراق فالبابوية ومعها كثير من 
المسيحيين كانت مهتمة بوحدة الكنائس ساعية إلى الاتفاق مع سيحى الشرق على ذلك › 
الآمر الذى كان يقتضى دراسة لغاتهم وتصوصهم > اما إنجليرا وفرتسا وممالك البلاد المنخقضة 
المتحدة فقد كانت تولى اهماما متزايداً باستقدام للمواصلات بعض العلماء الموارنة إلى 
أوربا . . . كذلك كان تفسير نصوص الكتاب المقدس أحد الموضوعات اطامة فى المتاقشات 
الى دارت بين البروتستانت والكاثوليك وكان ذلك أحد الأسباب الى أدت إلى دراسة فقه 
اللغات الشرقية وبرغم النزعة « المعادية للعرب » ظل الأطباء على اهمامهم بطب ابن سينا كيا 
دفع الخطر الركى الأوربيين إلى دراسة الامبراطورية العمانية والإسلام عن كثب . 

هده العلاقات الوثيقة وهذه الاههامات الزائدة تفسر مولد شبكة استشراقية عكة 
العرى 29 . 

ونرى أننا بعد هذه الدراسة الموجزة لدواقم الاستشراق الرئيسية نستطيع الانتقال إلى 


(1) حن إبراهم حن . القتوح الإسلامية وأثرها فى نقدم المدنية . الرمالة ۲٠١‏ أبريل 1 


(۴) م . رودنرل » ارجم الابق ص 14۸ . 
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؟ - نشأة الاستشراق 

بعد دراسة دوافع الاستشراق يمكن القيام بتحديد نشأة حركته تحديداً كاملا ودقيقاً : 
لأصينها القصوى لللبحث العلمى الدقيق من جهة ولاعتبارها معضلة فكرية معقدة بذانها من 
جهة أخرى . 

منذ أن التق الغرب مع العرب بدأ يتساءل : ما أصل هذا الشعب ؟ مى استوطن بلاده ؟ 
كين نغأت لقت وآداا؟ لاذا انط من جزيرن ؟ كيف تلور حت تخلص من بور وكون 
لنفسه شخصية مستقلة ؟ ما أسباب تقدمه وتفوقه ؟ ما قيمة آدابه وفلسفته ؟ بم تتميز جربته 
البشر بة ؟ وغيرها من الأسئلة الى أدت الإجابة عليها إلى نشأة الاستشراق الذى مختص بدراسة 
الشرق وما يتعلق به . 


رأى علماء العرب : 

وقد ذهب محمد الببى 4 إلى أن الاستشراق بدأ ی بعض البلدان الأوربية فى القرن 
الثالك عشر الملادى . على الرغم من اعرافه بامكانية وجود عحاولات فردية قبل ذلك ٠»‏ م 
يؤكد أن المورخين يكادون يتفقون على أن هذا العلم قد انتشر بصورة جدية بعد الإصلاح 
الديى الذى فام به مارتن لوثر وغيره فی أوربا . 

ويرى إبراهم عيد المجيد اللبان ”“ أن حركة الاستشراق بدأت فى القرن العاشر الميلادى 
حيث ظهر الاههام بالعلوم العربية فى هذا القرن بالذات . ثم ازدهرت حركته فى القرن الثانى 
عشر حين انتشرت تلك الرا كز العلمية فى العالم الإسلامى وبدا الاوربيون يتوافدون إليها 
ليتعلموا قيا . 


ويؤكد عل حسى الخريرطل ° أن حركة الاستشراق بدأت فى أوريا فى العصور 
الإسلامية الوسطى عندما كان العرب يتلون مركز الصدارة فى أوريا ف العصور الاإسلامية 
الوسطى عندما كان العرب تلن مركز الصدارة فى الحضارة والعلم فبددوا دياجير الظلام الى 

. ۳۲ امرجم السابق ص‎ ٠ محمد الجى‎ )١( 

(۲) إيراهي عبد اليد اللبان > للمرجع السابق ص ١١‏ . 

(*) على حستى الخريوطى ١‏ الرجع السابق ص ۳۲ . 
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كانت تستولى على وربا حينذاك فتأئرت شعوہا بهم وأقبلت بهم وشغف على ورود منابعهم 
المتدافقة _ 

ويرجع أحمد الاسكتدرافى وزملاؤه ”2 بداية الاستشراق إلى القرن العاشر الميلادى حيمًا 
أدرك الغرب تلك المعجزة الحضارية الى شادها العرب فاندفعوا إليها ليتعلموها ويتسلحوا بها 
ويستفيدوا مہا فأخذوا يدرسون لغنها. وآدابها ويترجمون كتها وينقلون علومها إلى بلادهم وکان 
أول من بدأ بذلك رجال الدين ثم تلاهم غيم من أبناء جلدم . 

ويرى أحمد الشربامى ”“ أن الاستكراق بدأ تقريباً فى القرن الثالث عشر الميلادى 
حيث انيثق من ال حروب الصليبية الى لم تكن سوى إحدى نقط التحول فى تاريخ الشرق . 

ويعيد جورجى زيدان ‏ بداية الاستشراق إلى القرن العاشر الميلادى إذ أراد الإفرنج 
الاطلاع على ما فى اللغة العربية من العلوم الطبيعية والفلسفية والطبية ونقلوا كثيرا مها إلى 
اللاتينية ومن أوائل المرجمين أو الناقلين هو البابا سلفستر الثانى الذى عاش ف القرن العاشر 
الميلادى . وتلاه هرمان المتوق عام ٠١84‏ وجاء بعده قسطنطين الأفريق وغيرهم . 7 

وبقرر نجيب العقيق أن الذين يظنون أن أوربا لم تعرف استشراقاً حقيقيا قبل الحملات 
الصليبية مخطئون لأن الاستشراق عرف فى القرن العاشر الميلادى و« ما كانت الصليبية إلا نتيجة” 
واحدة لقدمة واحدة هى الاستشراق وما الحملات الصليبية: إلا نتيجة وقوف الغرب على ثعافة 
الشرق وفاسفته الى تناهض المسيحية » ولم تكن الحملات الصليبية سريعة النضج رة » كا 
يتوعمون » ولم يكن احتكاله الصليبيين بالعرب ونظرهم إليهم عنظار أسود » سودته ذماء قتلى 
الحروب لرك فى نفوسهم متسعا لإنصافهم فى دروسهم ...2 © . 

وتحاول أسعد داغر أن يكبت أن الاستشراق نشأ منذ القرن العاشر الميلادى « يوم كان 
الشرق العربى الإسلامى مباءة العلم ومنتدى الآداب » وحين كانت قواعد الأندلس 
وحواضرها الكبرى مثوى للثقافة ومتائر للمعرقة بما فما من خزائن الكتب والجامعات والمدارس 
العالية يفد إليها الطلاب من فرنسا وإيطاليا وألانيا وإنجلترا للدرس والتحصيل “ ونشطت 
0 (1) أحمد الاسكتدرى وآخرون ء المفصل فى الأدب العرلى . 5١8/9‏ . 

(۲) احمد الشريامى ؛ المرجع الايق ص © . 

(۳) جورجى زيدان. ناريخ آداب اللغة العربية 111/4 . 


() نجيب العقيى > التثرقون من ٣٣ر٦٣‏ ط كك ۱۹۳۷ بيروت 
(9» يوست أسعد داغر » مصادر الدراسات الأدبية ٣باب‏ 





4ه 
هجرتهم إلى الأندلس فى القرن الثلى عشر خاصة ونقل حبنذاك قدر كبير من اثار مفكرى 
العرب وأطبائهم من أمثال الرازى » والفارالى وابن سينا وغيرهم . 

ويؤكد إسحق موسبى الحسيبى بأنه من العسير للغابة تحديد نشأة الاستشراق بسنة معينة 
ولكنه يرى أنه كان من الطبيعى : أن يسرع الإسلام نظر رجال الدين المسيحى منذ ظهور 
اتتشاره ف المشرق والمغرب بسرعة مدهحة © 4 6غ وبعك أن أشار إلى رأى الكارديئال 
كوبنج » رئيس أساققة السا » الذى أشاد هود يوحتا الدمشى 29 واعهاده فى كتاباته على 
عام الكلام عتد المسلمم' اردف قائلا « وبناء على هذا النص ترجم بداية الاهمام بالإسلام 
ودراسته إلى نحو مائة سنة بعد ظهوره ثم التى الإسلام بالميحة فى الأندلس وأقبل المسيحيون 
على دراسة ودراسات العربية وادابها عياسة استرعت نظر علماء رجال الدين المح © , 
أنفسهم لأن أتباعهم قد أغرقوا فى قراءة الشعر العرنى والقصص العربية ودرسوا قلفة المسلمين 
وعنوا بإتقان العربية والتعبير ميا . 

ويرى إبراهيم مدكور أن الاستشراق بالمعنى العلمى الكامل لم يبدأ إلا فى متتصف القرن 
التاسع عشر إذ إننا « لا نستطيع أن نتحدث عن دراسات إسلامية بالمعنى الكامل سابقة على 
النصف الأخير من القرن الماضى إلا فى الغرب أو فى الشرق . ذلك لأن الغرببين فى اتصاطهم 
بالشرق شغلوا أولا بنواحيه السياسية والاقتصادية ٠١‏ وم يتجهرا إلا أخيراً إلى نواحيه الثقافية وما 
تراه لدی بعض مور ہم ف القرل الثاءمن عشر وأوائل القرنث التاسع عشر من تعليق على العرب 
والثقافة العربية : إنما هو مستمد فى الغالب من المصادر اللاتينية ‏ وأما الشرقيون أنفسهم فلم 
يكن فى وسعهم وقد كانوا مغلوبين على أمرهم . أن نيوا معالمهم ولا أن يبضوا 
بترا 2 8 . 

ولو تتبع الباحث آراء العرب جميعاً لراها تقترب من هذه الآراء الى سردناها ولذلك 
نكتى بہذا القدر منها . 
() إسحق عومبى الحسيى » الاستشراق نثأته وتطوره وأعدافه ص ۳/۲ . 
(؟) عاش مابين سنة 585 و 14ل وهو حفيد «نصور بن سرجون وزير معاوية بن ألى سفيات . 


(9) إسحق موسى الى . المرجم الاق ص ۳ . 
() إبراعيم مدكورء فى القلفة الإسلامية ص ۲١‏ الطبعة الثانة دار العارف بعحصر 1938 . 
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رأى علماء الغرب : 
أما علماء الاستشراق فيذهبون فى ذلك مذاهب أخرى فرودى بارت ''' مثلا يؤكد أن 
الاستشراق كا هو اليوم ليس سوى نتيجة لدراسة أجيال عديدة فلو طلبت الاإجابة على السؤال 
التالى بالتحديد : مى بدأت حركة الاستشراق ؟ فإن الباحث سيواجه المشاكل بدون شك 
ومع ذلك فعليه أن بوجه نظره إلى التاريخ نفسه وتطور الاستشراق ذاته » وبناء على هذا 
الأساس يستطيع أن بقول أن بداية الدراسات العربية والإسلامية ترجع إلى القرن الثافى عشر إذ 
فيه ترجمة القران إلى اللاتينية لأول مرة عام ١١47‏ بتوجيه الأب فيزايل وق هذا القرن ايضا 
ألف أول قاموس لاتينى عربى ولذلك كله كانت بداية الاستشراق فى القرن الثافى عشر. 


ويذهب الأب لامنس ”“ إلى أن الأحبار الرومانيين قرروا دراسة اللغة العربية وآدابها فى 
مدارسهم منذ القرن الثالث عشر » غير أن هذا القرار لم ينفذ إلا فرة قصيرة من الزمان وى عام 
5 دعا ملك فرنسا فرنسيس الأول الأستاذ بوليس يوستينيا لتدريس العربية والعبرية ق 
عاصمة مملكته ولكنه لم ببق فى وظيفته إلا عامين ثم عاد الى موطته وم مخلفه أحد فى مكاته 
ويؤكد لامنس أن بقية الدول الأوربية كانت تجهل عار العربية فى بداية القرن السادس عشر 
حبى فى الأندلس نفسها ويبرر حكه فيا يتعلق بأسبانيا قائلا « لم يبق فيها سوى آثار قليلة من لعة 
كان قد علا منارها فى عهد الخلافة الأموية نمو من سبعائة سنة » ويمضى لامنس مؤكداً أن 
أوربا فى القرن السادس عشر قد واجهت صعوبات بالغة فى دراسة اللغة العربية والحق يقال أن 
درس العربة لم يكن بين أهل أوريا من الأمور السهلة فى القرت السادس عشر وكان من يحاول 
ذلك أشبه بمن يتصدى اليوم لدرس لغة مجهولة لا يعرف أحد هجاءها كلفة الحيئين ولا نتردد 
أن نشبه بشمبوليون إذ توخى حل الرموز المييروغليقية بعد أن عر على حجر « رشيد الخطوط 
باللفتين المصرية واليوتانية » . 

ويرى برنارد لويس أن العلماء أخطأوا حا ظلوا يعتقدون حقبة طويلة من الزمن أن 


. ٩ رودى بارت المرجم السابق ص‎ )1١( 
14-1 توقير‎ ١٠١ هری لامنس ء درس العربية فى أورياء المشرق‎ )۲( 
برنارد لويس ۰ تاریخ اهام الاإتجيز بالعلوم العرية ص 1/6 يدود تاريخ ودون مكان الطباعة‎ )۳( 





oA 
أول اتصال جدى بين الثقافة الإسلامية وثقافة أوريا قد حدث نتيجة للحروب الصلية ثم‎ 
يؤكد أن حركة الفكر والعلوم العربية. وصلت إلى الغرب عامة » وبريطانيا حاصة عن طريق‎ 
اخرلا عن طريق الحروب المذ كورة ويستند فى رأيه هذا على التاريخ ووقائعه » فيذهب إلى أن‎ 
أوريا شربت من مناهل العلوم العربية الى كانت تتدفق فى الأندلس إذ أسس العرب فى أسبانيا‎ 
وصقلية مدنية زاهرة أرق بكثير من أية مدنية معاصرة لها فى ذلك الوقت فى البلاد المسيحية‎ 
وهى المدنية الى خلفت آثاراً فى المدنيات السيحة المعاصرة لا > حن أنه بعد أن استعاد‎ 
المسيحيون سياد-هم على تلك البلاد ظلت العلوم العربية مزدهرة مدة من الزمن » وكان من‎ 
الملوك المسيحيين من يتكلم العربية ويوازى علماء العرب » وقد شرعت الثقافة العليا للعرب‎ 
تتفذ إلى بلاد الفرتجة منذ عهد مبكر فقد كان المسيحيون الذين كانوا يتكلمون العربية من أهل‎ 
أسبانيا يتمتعون بتفوذ قوى » كا أن يبود أسبانيا وصقلبة الذين كانوا يتكلمون العربية والذين‎ 
كانوا يشاركون أهل دينهم من الفرنجة لغة أخرى هى العبرية قد ساعدوا كذلك مساعدة كثيرة‎ 
فى نشر العلوم العربية فى الغرب ونخص بائذ كر هنا العام الفيلسوف الأسبافى إبراهيم بن عزرا‎ 
أو سنة 1154 ودرس هتاك حقبة من الزمن كا‎ ١١58 من مدينة طولد والذى زار لندن فى‎ 
نذكر عالاً إنجليزيا هو توماس برون الذى كان قاضياً فى صقلية والذى ورد ذكره فى الوثائق‎ 
. © العربية باسم الماضى يروك‎ 

ويزعم ماكس فانتاجو ”“ أن حركة الاستشراق بدأت فى أوائل القرن الثافى عشر بعد 
دخول الصليبيين إلى القدس . وبعد احتلاها بعشر سنوات اتصل مافر فرنس بريطاق 
« ابلاردى بات » خلال حجه بالعلماء العرب واستطاع أن حمل معه إلى فرنسا تخة من 
حمة عش ركتاباً فى هندسة إقليدس ونسخة أخخرى من قواكم الخوارزمى الفلكية وف « لاون » 
نقل هذين الؤلفين إلى اللاتينية حيث لم يكن معروفاً عن أحدها فى الغرب غير معلومات 
ابتدائية » وأما الآخر فقد كان مهولا جهلا تاما وبذلك دخل العالم اليونانى والعالم العربيى فى 
وقت واحد إلى أوريا أوائل القرن الثالى عشر 1115م2. 

ويتجه يوسف جيرا(" إلى أن فلسفة العرب ومعرفتهم بفلسفة أرسطو قد أجيرت الرهبان إلى 
تعلم العربية فى زمن مبكر حيث اضطروا إلى مناقشة الآراء الفلسفية »كا رغيوا فى إحراز ألقاب 

00 ما كن فاتتاجوء المستجرة العرية ص جام ترجمة رمضان لاوند . 

(۲) يوست جيرا » تاريخ دراسة اللقة العربية فى أوريا ص 8. 





۹ 
( المستشرقين ) ما يدل على أنه لم يكن يسمى مستشرقاً إلا الذى كان على معرفة تامة باللغة 
العربية و« انتشرت آراء أرسطو فى أوربا بواسطة اختلاط الإفرنج بالعرب فى الأندلس 
وصقلية » وكات هذا أول العهد بدعوى اقتياس أساليب التعليم على الطريقة الفلسفية 
لوضوحها وسهولة إدراك أسرارها > ولا كانت العلوم العربية المعرجمة عن كتب أرسطو وغيره 
كافية للتعبير عن المفاهيم الختلفة وحل المعضلات اهم الأوربيون يفاسفة أرسطو سعيا وراء 
الحقائق وبذلك حلوا الألغاز ومعميات كتبهم الى رسخت فى عقول المتدينين والمتعصبين وهذا 
هو السر فى اضطرار الرهبان إلى دراسة اللغة العربية كى يستطيعوا القيام بأداء المهمة. الملقاة 
على عواتقهم وكى يحوزوا ألقاب مستشرقين» . 
هذه هى أهم آراء علماء العرب وعلماء الغرب حول نشأة حركة الاستشراق وميلادها 
ولسنا نرى داعياً لسرد الآراء الأحرى فإنها فى مجموعها لا تكاد تخرج عا ذكرناه . 


رأينا في هذا الموضوع : 

ولا يفوتنا هنا أن نشير - مع الاشادة والتقدير إلى أولثك الرواد الأوائل الذين حملوا لواء 
هذا العلم الواسع وواجهرا مسئوليات شاقة وصعوبات بالغة قى تحقيى أمانيهم ١‏ وعلى الرغم من 
ذلك احتاروا هذا الطريق واجتازوه باراد ہم القوية » وعزيهم الصلة من هؤلاء جريردى 
أورالياك ( (٠٠٠١۳-۹۳۸‏ » قسطنطين الأفريق ( المتوق )۱١۸۷‏ »> أوجودى سانتالا 
(۱۱۱۹-۱۱۰۷)» ديكويل (ألمم اسم ه*((ع)4ء آدلر أوف بات 
( ۱۰۷۰ - ۱۱۳۵ ) » بطرس المكرم ( 10484 - ١٠١۹‏ ) » يوحنا داود الاسبانى ( منتصف 
القرن الثافى عشر) » يوحنا الأشبلى ( متتصف القرن الثامن عشر ) » روبرت أوف نسترا اشهر 
من عام )١148-1141(‏ هرمان الدلاطى (التوفى 11۷١‏ ) . أفلاطون التيفولى 
( ۱۱۳4 - ۱۱4 ) › دومنجو جونثالٹ ( المتوف 118١‏ ) » دائيل أوف مورلى ( اشر بين 
1١11‏ 190١اع)‏ جيرلدى كريونا (4١1149-191ع)ء‏ هيخائيل سكوت 
( ۱۱۷۵ - ۱۲۳۹) لییونارد وفببوناتش )١1541--1119/0(‏ + توماس هیر نيكوس 
( الوق ۱۲۹۹ ) توما الا کوبى ( 1۲۲ - 1۲۷4 ) › يونا فنتورا ( 1۲۲1 - 1۲۷٤‏ ) › 
أكبر الكبير (۱۲۰۹- ۱۲۸۰ ) - راعوندو مارتیی ( ۱۲۳۰ ۱۲۸١‏ ) ۰ جوفروا ( اشہر 
) روجير بيكون ( ۱۲۹٤ - 1۲۱٤‏ ) . القرد دی ساراشل ( أوائل القرن الثالتث 


3 
عشر) ١‏ أرنولد فيلانونى ( ۱۲۴١‏ - ۱۳۱۱ ) ء رايموند لولیو ( ١78‏ - 1814 )ء تورميد 
(1487-145)» الأسقف جوستينيافقى (المولود )١49٠‏ ليون الأفريق 
4540 لاجولع 18 

ويبدو ما ذكر اتفاً أن الرائد الأول الذى اهم باللغة العربية وآدابها هو جرير دى أوراليياك 
٩۹۳۸ (‏ - ۰۰۳ ) الذى حاول أن يتعرف على العام الإسلامى وينقل معرفته إلى بلاده فهو 
أعظم شخصية فى هذا العصر المبكر لالتقاء الفكرين العربى الإسلامى مع المسيحى اللاتيى » 
فهذا المواطن الفقير من مواطى أوكويتانيا » الذى لا حسب له ولا نسب فى عصر لم يعرف غير 
الأحساب والأنساب » قد استطاع بما أوق من فضائل نفسية ومواهب عقلية أن يشق طريقه 
ليصبح ناظراً لمدرسة رمز الأسقفية » ثم أستاذاً وناصحاً للأباطرة » ثم أسقفا لرافنا » ثم بتريع 
أخخيراً على عرش البابوية فى روما تحت امم سلفستر الثافى (49هة ٠٠٠۳‏ 9 , 


وعلى الرغم من أن أكثر الباحثين قد اعترفوا بأن جرير كان فرنسى الجنسية وأول من 
استشرق 7" » فإننا نرى يوسف جيرا يصر على أن أول من استشرق فى فرنسا هو غليوم بوستيل 
٠١۸١ - ٠٠٠١ (‏ ) الذى أسهم فى درامة الاستشراق إسهاما قلا يضارعه أحد قبله أو بعده 
و« كان محبا لعل مشغوفاً بامحادلة وامحاورة فى الأمور العويصة حيث كان يظهر عبقرية نادرة 
وقد كان لغويا حاد الذهن جدا وقد تعلم كثيراً من اللغات خصوصاً الشرقية وذاعت شهرته 
وملأت كل أوربا . . . دحل إلى ميدان العلم من آيسر الأبواب وأصبح فيا بعد كالمتار يبتدى 
بنوره كل من يرغب فى العلم خحصوصاً فى اللغات الشرقية وقد جد بوستيل فى تعلم اللغة اللاتينية 
واليونائية والإيطالية والإسبانولية والبرتغالية والعبرانية والكلدانبة والسريانية والأرمنية والحبشية 
والعربية حى ذاعت شهرنه وملأت الآفاق » وعلم بأمره ملك فرنسا فرانسوا الأول وكان حب 
اللغة العربية والتركية ويتقها إتقانا تاما فآلحقه بسفارته فى تركيا لدى السلطان سليان وأمره أن 
تحضر معه إلى باریس كل ما يستطيع الحصول عليه من امحخطوطات التفيسة الشرقية » “ وقد 

(1) تيب العقيى » المتثرقون 178/1 - 1۳۷ » ط دار العارف صر 1١۹14‏ . 

(؟) جلال مظهرء امرجم الابي ص 1١١‏ . 

(') محمد كرد على » أثر المتعربين عن علماء المشرقيات ق الحضارة العربية التجمع العلمى العرلى تشرين الأول 
AYY‏ 


._ ١۵ يوسب جرا »> ارجم السابقي ص‎ (E) 
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كان لبوستيل أث ركبير فى نهضة علم الاستشراق واستقلاله عن العلوم الأحرى كا وأن له تلاميذ 
كثيرون اتتشروا فى أوربا فى القرن السادس عشر وقد أنشئ فى عام ٠١۳۹‏ م أول كرسى للغة 
العربية فى باریس فى الكوليج دی فرنس التی كانت قد أنشئت حديثاً ليشغله جيوم بوستيل وهو 
عالم متنور قام بنشر أولى الموجزات الدراسية وتر على يديه تلاميذ كان من بيهم جوزيف 
سكاليجية الذى امتاز بتكوين استشراق له هته النسبية فى ذلك الحين وقد وضع فى المكتبات 
مجموعات الحطرطات اللازمة للعلماء كى ينمى معارفهم كا اتاحت المطبعة ذات الحروف 
العربية للعلماء أن يستفيدوا من أعال بعضهم البعض وعكفت مجموعة من المتخصصين على 
توفير أدوات العمل الضرورية » الأجروميات والمعاجم وطبعات النصوص) 7" . 

من هنا أنطلق الاستشراق فى فرنسا إلى افاق بعيدة وأنحذ يشق طريقه إلى الأمام بحزم. 
وإصرار متخطياً كل الصعاب حيث أخرج للعالم عدداً ضخماً من علماء الاستشراق ”) 
الذين اسهموا إسهاما عظيما فى بناء صرح الحضارة الإنسانية . 

وقد اتفق العلماء ومن بيهم الإنجليز على أن أول إنجليزى تعلم العربية وعبى بها عناية كبيرة 
هو آدلا أوف بات ( ٠١۷١‏ - و11 ) 7" الذى تعلم العربية والعلوم الأخرى ق الأندلس 
وصقليه ومصر ولبنان وأنطاكية واليونات وتثقف بثقافة العرب إلى أقصى حد ممكن حى لقد 
- فضل مهبم العلمى والبحى على المناهج الأخرى جميعها وله أثار عديدة خاصة فى الفلك 
والرياضيات وأثر فى وزملائه الآخرين مثل ميكائيل سکوت (ها١1- )۱۲۳١‏ 
وغيره  ٠‏ ومن المؤكد أنه أول عالم بالعربية فى هذه البلاد » وكان معلماً لمترى الثانى و١‏ قد 
قام برحلات واسعة فى أسبانيا والشام وترم عددا من النصوص العربية إلى اللغة اللاتينية ومن 
بين الذين أقبلوا فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر على طلب المعرفة فى المشرق رجعوا لينيروا 
أذهان مواطنيهم » دانيال من مورلى وميكائيل سكوت العظي المنجم والسميانى الذى أحرزت 
ترجمته لأرسطو من العربية شهرة عظيمة وكان ها قيمة كبيرة فى الحركة الأولى للهضة 
الأوربية » ومن الشائق أن أول كتاب طبع فى إتجلترا وهو ( حكم الفلاسفة وأقوالهم ) كان 
o)‏ م رودنوت 3 المرجع الابق ص ۸ة . 
(۲) میب العقيى ء امرجم الابق ۱۷۱/۱ = ٣٣٣‏ . 
(*) نجيب العقيق . المرجم الابق ۹۲١ - ۱۲۷/١‏ . 
)٤(‏ تجيب العقيق ١‏ المرجم الابق 1۲۷/١‏ - 1۲۸ 





3 
ترجمة لمصنف عربى رائج 0 

وعلى الرغم ما أسهم به أدلارد وسكوت فى الدراسات الشرقية عامة والعربية خاصة فى 
بربطانيا إذ أضاء سبل الاستشراق أمام الآخرين وأيقظا حاسة المتعطشين للمعرفة » قان العلماء 
يؤكدون أن أبا الدراسات العربية فى بريطانيا هو وليم بودول ( 9851 - 1588) 29 خريج 
كميريج وأستاذ العربية فيها بعد ومؤسس مهج تدريسها . . . وقد كتب بدول « ممالة شائقة 
بين فيها أهمية اللغة العربية وضرورة دراستها » فذ كر أنها لغة الدين الوحيدة وأهم لغة للسياسة 
والعمل من الزائ إلى الصين وأسهب فى ذكر قيمتها الأدبية والعلمية » وقد حاز بدول هذا 
بعض الشهرة فى أيامه وذاع صيته كمستعرب فى أنحاء أوربا وأهم أعاله جمعه معجماً عربياً فى 
سبعة محلدات لم ينشر لسوء اللدظ » ويمكن أن نذكر ضمن مؤلفاته المطبوعة بعض النصوص 
العربية المطبوعة فى إنكلرا ودراسات فى القرآن الكرع ومعجماً للمقردات العربية المستعملة قى 
اللغات الغربية منذ الأزمنة البيزنطية حى أيام حياته © ٠١‏ وه هو الذى أصدر أول ترجمة 
إنجليزية للقران  »‏ . 

وما لا شك فيه أن الدراسات الشرقية عامة والعربية الاسلامية خاصة قد قفزت فى 
بريطانيا مع ظهور هؤلاء الرواد إلى آفاق واسعة وأخرجت عدداً ضخماً من علماء 
الاستشراق '*' تفخر بريطانيا بانعائهم إلا وإسهامهم الكبير فى الثقافة الإنسانية ورقع شأنها . 

ويبدو أن أول إيطالى ذى شأن تعلم العربية وعنى بدراستها هو جيرار دی كريمون -١114(‏ 
۷ م ” الذى أسهم إسهاماً عظيماً فى نشر الوعى الاستشراق فى أوريا عامة وف بريطانيا 
خاصة إذ د ل تكن التراجم اللاتينية من الكتب العربية ذات أهمية خاصة حى ولد سنة ١114‏ 
جيرار دى كرعون . . . وقد ثابر هذا العلامة على الاطلاع وترجمة الكتب القيمة وما ترجمه 
كتاب ( كناش ) وكتاب ( الأحجار ) لأرسطو ومالينوس وكتاب ( فى عام النجوم ) لجابر بن 
أفلح وكتاب ( الطب ) لابن سيتا وكتاب آخر فى الأدوية ليحى ين سرالى وهذه الكتب كلها 

(1ع ١‏ . ارميرى ء المرجم السابق ص 14/١۳‏ . 

(؟) نجحيب العقيى . المرجم السابق 154/9 . 

(۳) برنارد لويس - تاريخ اهام الإتملر العربية ص ٩‏ . 

١ )4(‏ . اربرى ١‏ المتشرقون البريطانيون ص ٠١‏ . 

(ه) تب المقيى . امرجم السابق ص 11٤/۲‏ - ۵۲۷ . 

(3) نمب المقى . المرجم السابق 953/1 - ١٣۷‏ . 





۳ 

عهدت السبيل لانتشار العلوم العربية فى أوربا » "“ وقد قضى معظم حياته فى طليطلة "“ 
حبث عكف على دراسة الصنفات العربية وترجمها . 1 

ومن الإيطاليين الذين قدموا للاستشراق خدمات جليلة ودفعوا به دفعاً قوياً إلى الأمام > 
توما الأكوينى ( ۹۲۷٤-1۲۲٥‏ © القيلوف المسيحى الأكير الذى اهم بالدراسات 
الفلسفية وخاصة الفلفة العربية إذ قضى جل حياته باحثاً فيها وناظراً إليها ودارسا علاقتها 
بالفلسفة اليوتائية فأدى بنشاطه هذا دور كبيراً فى تشرها ونشر الفلسفة الرشدية خاصة وسيطرتها 
على الأوساط الكنسية فى عصره على الرغم من محاربته إياها « ولا تفشت الرشدية فى باريس 
وکانت مشو هة فى نظر الكنيسة دافم عن آراء أرسطو لا حباً فيه بل تعصباً على ابن رشد وصد 
فى الوقت تفه هجات زملائه الرهبان الذين لا يأخذون بالعقل وقد انتصر على الرشدية 
اتتصاراً أدى الى تحريمها عام “٠۲۷٠١‏ حيث ظهر » مرسوم تحرح القضايا الرشدية الذى 
صدر عن أسقف باریس › وقد تضمن هذا المرسوم ثلاث عشرة قضية . . . وهى ليست 
مستقلة الواحدة عن الأخرى بل مرتبطة بعضها ببعض محيث يمكن ردها » أو رد ما كان منها 
قلسفياً إلى أصول أربعة قدم العام » غلم الله الجزئيات وعتايته بها »> وحدة العقل » خرمة 
الإنسان :© . 

وقد تبينت من دراستنا أن الاستشراق فى آلمانيا يدأ مبكراً نسبيا على الرغم من عدم اعتراف 
العلماء الألمان أنفسهم بذلك » كا سيتضح فما بعد وأول ألافى تعلم العربية وعبى بدراستها 
وأشبع همه بدراسة الفكر الإنسالى من موارده هو أليرت الكبير 19970 - 1۲۸١‏ )0 
الذى عى بدراسة الفكر المسيحى دراسة لم يسبق إليها » وتعرف على فلسفة أرسطو عن طريق 
اللغة العربية » وتفوق على معاصريه وعد عق من أكابر الأساتذة المسيحيين فى الفلسفة 
واللاهوت ٠‏ وعنه أحذ توما الأكوينى حن قيل « لولا ألبرت لا وجد توما ۾ © > وما لا 

. يومف جيرا ع المرجم الابق ص لالم‎ )١( 

(؟) نجيب العقيى ١‏ المرجم السابق ١53/١‏ . 

(۳) نجيب العقيق ١‏ ارجم السايق ۹۲۸/۱ - 1١١‏ . 

(4) تحب العقنى » المرجم الاق 1۲۹/١‏ . 

(9) ميخائيل ضومط » توما الأكوبنى دراسة وتختارات » ص 44/1 » المطبعة الكائوليكية › بوت سے 1995 . 

(5) تحب العقيق . المرجم الابق ١81/1١‏ . 

(۷) نجبب العقيق . المرجم الابق ٠۴١/١‏ . 





34 
ريب فيه أنه « کان أول من نشر اراء آرسطو طليس ومذهبه بين قومه وقد ولد ألبرت الكبير 
سنة 1197 فى ألانيا وتوف سنة 1۲۸٠١‏ . . . و لا تخرج من مدرسة باريس وتفوق على أقرانه 
وذاع صيته فى الفلسفة وعلوم الدين استدعى إلى المانيا ورشح لمنصب أسقف . . . وقد أدهش 
جميع معاصريه بسعة مداركه وسمو ارائه ومعلوماته . . . وجمع كل عمخطوطات أرسطو 
والمباحث الموضوعة ف كتب التفاسير البيزنطية واليهودية والعربية وكان يقتيس من كتب 
الفاراني وابن سينا والغزالى وكانت آراؤه البى أظهرها فى كته القلسفية مطايقة تماماً لآراء 
أرسطو ويمكننا أن نعتبره رسول هذا الفيلوف الكبير فى ذلك الوقت . . . على أن الأباء 
المرسلين الميشرين لم تظهر اثار مجهوداتهم إلا فى القرن السادس عشر بعد اليلاد فى الوقت الذى 
أحذت سيرة ألبرت تتجلى فيه بأكبر مظاهرها» . 

وعلى ضوْ ما قدمناه يتضح أن ألبرت الكبي ركان أول مستشرق ألمانى عى بثقافة عصره 
واستق من متاهل أرسطوكا استق من مناهل فلاسفة الإسلام الكبار إذ ل تكن هناك طرق 
أخرى لدراسة الأول دون الاحاطة باثار هؤلاء العباقرة من أمثال الكندى والفارالى وابن سيا 
والغزالى وابن رشد وغيرهم وقد يدهشش الدارس عندما يرى باحثا المانياً بعد رايسكه أول من 
استشرق فى ألانا وقف حياته على دراسة العربية وآدابها . . . و«كان كلا تعمق فى دراسة 
اللغة العربية زاد شغفة بها وإقباله عليها فافر إلى ليدن فى هولندا للإطلاع على كنوز 
محطوطاا » واهم بالشعر الجاهلى والمعلقات وخاصة معلقة طرفة بن العبد وشرحها لابن 
القاس » وتكن من وضع منهج خاص لدراسة الشعر العرنى » كان مثالا أخذت به الأجيال 
التالة 59) 

وعندما يضع الباحث ألبرت الكبير فى مكان الصدارة فإنه لا بفعل ذلك ليقلل من قيمة 
رايسكة + بل أنه يتمشى ما يؤكده التاريخ من أن ألبرت الكبير كان حقاً أباً للدراسات 
الاستشراقية فى المانيا ولا عبرة با يقوله ديتريش لأنه يتعارض مع نفسه عندما يقول . . « نرى 
أن الدراسات العربية فى ألانيا قد بدأت بدراسة متواضعة فى القرن السادس عشر ثم أخذت 
تتطور حبى أصبحت فرعا مستقلاً من العلوم النظرية متأصلاً فى أفق الثقافة الألمانية من باحث 


. ۷ا٣ يوسف جيرا . المرجم الابق ص‎ )١( 
55 الدرامات العريية فى ألانيا ص 4 دار الثر قرائز شتاين بفيسادن‎ ١ ألبرت دبتريش.‎ )5( 





أو معهد للدراسات العرية والشرقية » ° . 
فإنه فيا نعتقد أراد أن يؤكد أن الاستشراق فى ألانيا قد أخذ أبعادًا جديدة على يد زايسكه 
ودراساته المبجية فى الأدب العرنى عامة والشعر الجاهلى خاصة بحيث يمكن القول حقا بأنه 
كان أول من جعل اللغة العربية وما يتعلق بها علماً ودرساً مستقلا فى ألانيا كلها ©١‏ 
وإذن فقد أخذ الاستشراق ف ألمانيا يخطو خطوات جبارة من عهد ألبرت الكبير ورايسكه 
وغيرهما حى الآن فقدم عدداً ضخماً من علماء الاستشراق ”2 الذين أسهموا إسهاما عظيماً 
فى الفكر الانسانى والفكر المسيحى ووثقوا عراها بالفكر الاسلامى الذى أثر من جانبه فى الفكر 
الألمانى وآدابه على نحو سواء . 
أما الاستشراق فى روسيا فإنه حديث العهد نسبيا على الرغم من قيام علاقات بينها وبين 
العرب منذ زمن بيد » بيدا منذ العصر العياسى الأول عن طريى التجار البغداديين الذين 
يرددون على روسيا « للبيع والشراء وأقدم وصف عرلنى لروسيا كتبه أحمد بن فضلان الذى 
أوفده المقتدر ( 571 م ) إلى ملك البلغار وكان يقم على ضفاف الفو جا » وعن طريق حجاج 
الروس إلى بيت المقدس اللذين وصفوا ما شاهدوه فى رحلاتهم » ومن أثرها رحلة الأب 
دانييل )11١8-1105(‏ وقد كتبها بالروسية ثم ترجمت إلى الفرنمية ° ٠‏ . 


ولكن من الصعب جدا اعتبار الأب دائييل هذا مستشرقاً بالمعيى العلمى الصحيح الذى 
حددناه من قبل » على الرغم من إثارته اهام الروس بعسله المذكور ويحدثنا التاريخ عن علاقة 
الروس بالمغول عندما اجتاح هؤلاء الأخيرون بعض مناطق روسيا وأسسوا ولايات فيها وقد 
اختلط الروس بالمغول » ثم بالمسلمين وحضارتهم » و« لا سقطت الاإميراطورية المغولية اتجهت 
روسيا - منذ القرن السادس عشر إلى أسيا » وربط الإسلام بيبا بعد أن أصبح فيا نحو ثلاثة 
وعشر ين مليونا من المسلمين فى القوقاز لما ارتبط الروس باللغة العربية بروابط دينية وتاريحية 
وثقافية وثيقة » لطلما فاخرت روسيا بإسهام مفکرہا فى ثراء اليراث العربى : كالخوارزمى 


١ (‏ ألبيت ديريش ء المرجع اسايق صن ۲١‏ . . 
(؟)يوهان فوك . ورقة من تار يخ الاستثراق فى ألانياي» بوهان بعقوب رابيكه ص ۸۸/۱۷۸ علة الأفكار والفنون 





عدد 755/١‏ عه 1a1‏ هاميرج . 
(۳) تيب العقيى ‏ المرجم اسايق 591/9 - 21١‏ 
)4( غيب العفيق ٠.‏ المرجيع السابق مره 1ه , 


"1 
والبيروق وابن سينا والقارابى "© » ۰ وغيرهم . 

ومن هنا يمكن القول بأن للاستشراق الروسى أهمية خاصة للفكر الإسلامى والعرلى معا 
على الرغم من حداثة عهده واتجاهه الديالتيكى فى العصر الحديث » وتحدد العلماء الروس 
أنفسهم بداية الاستشراق لديهم بقرن ونصف قرن و « طبيعى أن تحديد تاريخ الاستشراق 
الروسى بماثة وخمسين سنة هو متحديد تقریی اذ كانت فى روسيا مدارس لدراسة لغات الشرق 
الأوسط منذ أيام بطرس الأكبركيا نفهم من كتابات مطران مكاريوس بن الحلى الأنطاكئ 
الى وصف قفيها رحلاته إلى روسيا والی تعود إلى عام 1564 أنه كان يؤجر مكتبا للمترجمين فى 
موسكو فى تلك الأيام وكانوا يقومون برجمة النصوص العربية ويجيدون اللهجة المصرية » كا 
أن هتاك وقائع أخرى تثبت وجود بوادر على الاستشراق فى روسيا فى أوائل القرن الثامن عشر 
ونذكر منها على سبيل المثال أن المدعو بوسينكوف من بطرسيبرج قد قام بترجمة القرآن إلى اللغة 
الروسية لأول مرة 17١‏ وأن مطبعة عربية أسست عام 19/77 فى مدينة سامارا على 
الو ليا « وهى مدينة كوبيتشض اليوم » وكانت تقوم بطبع الكتب الدراسية وق عام ١/74‏ 
بدات مطبعة اكاديية العلوم الروسية فى بطرسير ج بطبع كتب باللغة العرية وش عام ٠۷١٤‏ 
طرح لومونوسف وهو العلامة الروسى الكبير مسألة تأسيس كلية اللغات الشرقية التابح 
لأ كادعية للعلوم الروسية وصدرت ف مدينة عودتك عام ۴ أول ترجمة روسية لكتاب 
١‏ ألف ليلة وليلة » ونشر جيحانوف أستاذ اللغات الشرقية فى مدينة توبولسك فى سيبريا أول 
كتاب فى النحو والصرف باللغة العربية كل هذا معروف . ومع ذلك فإننا نحدد تاريخ علم 
الاستشراق فى روسيا بمائة ونخمسين عاماً » وذلك لأننا نقصد تطور الاستشراق كعام مستقل 
يضم عدداً من الفروع » وقد نشأ هذا العلم فى نوفبر « تشرين الثانی عام 1818 مع تأسيس 
المتحض الآسيوى فى بطرسبرج الذى تحول فیا بعد إلى أكير مركز للاستشراق فى روسيا » ° . 

وقد اتضح أن الاستشراق فى روسيا استطاع بفضل جهود أولئك الرواد الأوائل 
وتلاميذهم ان يستقل بہدفه واتجاهه واصوله وفروعه › وان يقدم عددا عظيما من علماء روسيا 
المستشرقين ”2 للثقافة الإنسانية الذين أسهموا إسهاماً فعالاً فى توثيق روايط العزى بين روسيا 

. ٠١١/۳ بجحب العقيق » المرجم السابق‎ )١( 


(۲) امحلة الوقعية » ه ديسسير ۱۹۷۰ ع “اماه س 11 
(9) تيب العقيواء للرجع السابق مه - به , 


1Y 
والعرب » حيث كرس أكثر من جيل من المستشرقين الروس حياتهم لوصف وشرح ودراسة‎ 
تلك الثروة الفكرية الى ترجم إلى أكثر من ألف عام فأول من وصف ودرس مجموعات‎ 
امخطوطات العربية فى المتحف الآسيوى كان الأكاديمى د . فرين وواصل عمله المستشرقان‎ 
» الكبيران ب . دون وف . روزين اللذات أصدرا فى منتصف أواخخر القرن الماضى ه جداول‎ 
.» °” بها وصف للمخطوطات العربية والشرقية الأخرى فى مختلف خزانات بترسبرج‎ 
وبعد هذه الدراسة الموجزة والاشارة إلى بعض الرواد الأوائل فى الاستشراق يحدر بنا أن‎ 
نتجه إلى الأندلس وأسبانيا والبرتغال » لعلنا نجد فيها جواباً شافياً عن بداية حركة الاستشراق‎ 
. ف أوريا‎ 
وهذا واقم تاريخى ثابت وإذا كان الأمر‎ ۷١١ لقد رأينا أن العرب دخلوا أسبانيا عام‎ 
كذلك فان الواجب بقتضينا أن نبحث عن نشأة حركة الاستشراق فى القرن الثامن الميلادى فى‎ 
الأندلس » وذلك لحتمية استعراب بعض العناصر لا بسبب الضغط لأن التاريخ يؤكد أن‎ 
العرب ' يفعلوا ذلك قط ء وإعا سيب رغيها ف فهم عقلية القاتح وأفكاره واتجاهه وسبب‎ 
قوته وتفوقه » ودستوره وعقيدته وفلسفته وأدبه وهناك أدلة قاطعة على أن الاستشراق قد نشأ‎ 
حقا فى منتصف القرن الثامن الميلادى فى الأندلس فقد وجد نص مبكر من القرن التاسع‎ 
للميلاد يتحدث فيه الفارو المسيحى القرطى عا حدث مم أهله فيقول « إن إخعوانى فى الدين‎ 
يحدون لذة كبرى ق قراءة شعر العرب وحكايانهم » ويقبلون على دراسة مذاهب أهل الدين‎ 
والفلاسفة المسلمين لا ليردوا عليها وينقضوها » واا لكى يكتسبوا من ذلك أسلوياً عربيا‎ 
جميلاً صحيحاً وأين تجد الآن واحداً من غير رجال الدين يقرأ الشروح اللاتينية الى كتبت‎ 
على الأناجيل المقدسة ؟ ومن سوى رجال الدين يعكف على دراسة كتابات الحواريين واثار‎ 
الأنبياء والرسل ؟ ياللمسرة إن الموهوبين من شبان النصارى لا يعرفون اليوم إلا لغة العرب‎ 
وآدابہا ويؤستون بها ويقبلوت عليها فى نهم وهم ينفقون أموالا طائلة فى جمع كتبها » ويصرحون‎ 
فى كل مكان بأن هذه الآداب حقيقة بالإعجاب فإذا حدثتهم عن الكتب النصرانية أجابوك فى‎ 
ازدراء » بأنها غير جديرة بأن يصرقوا إليها انتباههم باللالم لقد أنسى التصارى حى لغنهم فل‎ 
تكاد تجد بين الألن منهم واحداً يستطيع أن يكتب إلى صاحب له كتاباً سليماً من اطا » فأما‎ 
عن الكتابة فى لغة العرب فإنك واجد قهم عدداً عظيما يجيدونها فى أسلوب متمق بل هم‎ 


.)1437 جريجورى شرباتوف ء دراسة الخطوطات العربية فى الاتحاد السوفيى ( الأعرام £ ينابر‎ )١( 





1A 
© ينظمون من الشعر العربى ما يفوق شعر العرب أنفسهم فنا وجال؟‎ 

وإذاكان الأمر قد وصل إلى هذا الحد مع أهل الأندلس فى أوائل القرن التاسع الميلادى 
من حيث الاههام بالعربية وآدابها » فن الضرورئ إذن أن تكون نشأته وميلاد حركته قبل ذلك 
بزمن غير قصير ليكون فى الإمكان أن يحدث فيه مثل هذا التطور والتغيير إذ « ارتقت حضارة 
العرب بالأندلس فى ميادين الأدب والمعار والفنون والصناعات التقليدية والعلوم والفلسفة 
وانتقلت إلى أوربا من طريق أسبانيا بعد أن اتفعل بها الأسبانيون أنفسهم © ٠‏ . 

ولو احذنا دليلا قاطعا الحر وهو سيطرة العرب المطلقة حيئذ على اليحر الابيض 
المتوسط 7 وجزره الواقعة بين شاطئيه الجنوتي والثمالى مثل قوصره ومالطة وسردينيا 0 
وصقلية وكرسيكا وغيرها » لكنا على حق عندما نقول أن الاستشراق قد نشأ هناك بعد زمن 
قليل من دخول العرب الأندلس وسيطرتهم على تلك الجزر فهناك كان الاتصال المباشر وغير 
المباشر وهتاك بيدأت تلك الركة العلمية الحبارة الى نمت وترعرعت حى أصبحت كائناً 
مستقلا بذاته وذلك فى الوقت الذى أمسبى فيه الغرب مستعدا استعداداً كافياً للشعور بالحاجة 
إلى معرفة أعمق » وعتدما أراد آخر الأمر أن يتصل بالفكر القديم التفت أول ما التفت لا إلى 
المصادر الإغريقية » ولكن إلى المصادر العربية 9 . 

ولا غرابة قى ذلك فحيمًا ذهب العرب وأينًا وصلوا أسرعوا فى إنشاء المدارس والجامعات 
والمرا كز ومعاهد البحث والترجمة > فى القرن العاشر المبلادى كان يوجد هناك مركز للرجمة 
من العربية إلى اللاتينية باعتبار أن العربية هى لغة الثقافة العالمية يومئذ وأن اللاتينية هى لغة 
النقل العلمى عند الأوربيين » “ »> وقد كانت هذه المؤمات العلمية تضىء الطريق أمام 


)١(‏ جوئثالت يالثيا + تاريخ الفكر الأندلى ء ص 481/185 ترجمة حين مؤنس ط ١‏ مكتبة البضة المصرية 
الطبمة الأرلل ٠۹۵٩‏ . 

برتارد لويس » العرب ف التاريخ ص ۷١‏ ترجمة تبيه أمين > جال الدين الشيال » التاريخ الإملامى وأثره فى الفكر 
التارنغى الأوربى فى عصر البضة ص 14 دار الثقاقة بيروت 1534 . 

زوع عبان الكعاك » الحضارة العربية فى حرض البحر الأيض التوسط ص 4 ومايعدها . 

() عان الكعاك امرجم السايق ص 18/8 . 

(4) جورج سارتون » مقدمة لتاريخ العلم » نقلا عن روم لاندو الإملام والعرب ص 717/5146 ترجمة مثير البعلبكى 

للملابين بيروت ۱۹1۲ . 
(ه) عثان الكماك » المرجم السابق ص 4 . 
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آلاف المتعطشين للمعرفة من الأوربيين وغيرهم قروناً عديدة » فنحن على حق إذن عندما نو كد 
صراحة أن حركة الاستشراق قد بدأت فى الأندلس تى منتصف القرن الثامن الميلادى » 
وبرغم أن التاريخ لم حتفظ إلا بالأسماء المشهورة وذلك لأن الإقبال على العربية كان جاعيا 
لا فرديا ويعرف بذلك المؤرخ الاإتجليزى جورج ميلر صراحة ف كتابه « فلسقة التاريخ » حين 
يقول : « إن مدارس العرب فى أسبانيا كانت هى مصادر العلوم » وكان الطلاب الأوربيون 
برعون إلا من كل قطر يتلقون فيها العلوم الطبيعية والرياضية وما وراء الطبيعة » وكذلك 
أصبح جنوب إيطاليا منذ أن احتله العرب واسطة لتقل الثقافة إلى أوربا » ومن ورد تلك 
المناهل الراهب جريرت الفرنسى . . فدرس فيا وق قرطبة الرياضيات والفلك ثلاث ستين ثم 
ارتد إلى قومه يتشر بينهم علوم الشرق وثقافة العرب ٠‏ فرموه بالسحر والكفر ولكنه ارتق إلى 
سدة البابوية سنة 444 باسم سلفسير الثانى كذلك تخرج على علماء قرطبة شانجة ملك ليون 
وأستوريا وأولع بعض أمراء إيطاليا بالعربية وعدوها لغة الأدب العالمى » وأوصى الراهب روجر 
ييكون الإنجليزى فى كتبه بتعلم اللغة العربية وقال « إن الله يؤقى الحككة من يشاء ولم يشأ أن يؤتيبا 
اللاتين وإنما اتاها الييود والاغريق والعرب 24١‏ » وما لا ريب فيه أن المدارس العربية هذه 
ظلت تشغل بدأب وأناة جميع ميادين المعرفة كا عتيت بترجمة آثار العلماء اليونانيين والمسلمين 
سن العربية إلى اللاتيئية حى تا كيدا لذلك نشر على سيل المثال لاا الحصر إلى اإنشاء مدرسة 
للترجمة قى طليطلة عام ٠٠١١‏ م تولاها الأسقف رجوند ونقلت روائع الأشعار العربية إلى 
اللاتينية واعاهم على ذلك اليهود فبعثت هذه العرجمة فى أوربا الخامدة شعورا لطيفا » وروحا 
طيبة » وتضافرت على هذا المحهود النبيل قواعد أخرى للترجمة طوال القرنين الثافى عشر 
والثالث عشر والرابع عشر حى بلغ ما ترجموه من العربية ثلائمائة كتاب كا أحصاها الدكتور 
كلارك فى كتابه تاريخ الطب العربى وأحصاها غيره » فبلغت أربعائة وكان أكبر ما ترجم فى 
هذه العهود كتب الرازى » وأبى القاسم الزهراوى واين رشد وابن سينا وما نقل إلى العربية من 
اليونانية لجالنوس وأبقراط وأفلاطون وأرسطو وأقليدس إلخ . . . وظلت هذه الكتب المنقولة 
منهاجا للتعلم فى جامعات أوربا خمسة قرون أو ستة واحتفظ بعضها بقوته وقيمته حبى القرن 
التاسعم عثر9) ». 
ارم أحمد حن الزيات » أثر العرب فى العلر والعالم الرسالة ١6‏ يتابر ۱۹۳۴۳ تقلا عله . 

(1) أحمد حسن الزيات » تاريخ الأدب العرلى ص 19/697 ط 26 
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ويبدو أن أحمد حسن الزيات لم يلاحظ أن كلارك أراد أن بقلل من عدد الكتب 
المترجمة » أو أنه قصد الإشارة فقط إلى كتب الطب وحدها المترجمة من العربية إلى اللاتينية . 

وقد سبب هذا النشاط العلمى العظيم فى الأندلس استشراق عدد ضخم من أهل الغرب 
ويذ كر لنا التاريخ بعض الأسماء الرائدة الى لعبت دوراً بناء فى القرن الثانى عشر 29 ق هذا 
الميدان مثل يوحنا الأسبانى » ويوحنا الأشبيل » وهرسان الدلاطى 9؟ » وأقلاطون التفول » 
ودومنجوجونثالث وغيرهم » وقد استشرق عدد ضخم من الأسبانيين بعد ذلك وانخرطوا فى 
الاستشراق ولعبوا دوراً عظيماً فى نشر الثقافة الإنسانية عامة وكشف دور العرب العظيم فى 
اليضة الأوربية الحديثة وإبراز أسباب تقدمهم السريع فى سنوات قليلة بعد اعتناقهم 
الإسلام . 

ومها يكن من أمر فإن « الأوربيين حيها أقدموا على الاقتباس من حضارة الشرق العربية 
والاسلامية » وحينًا أصبحت هذه الحضارة الشرقية هى أساس حضارة القارة الأوربية › 
أصبح معظم الأوربيين مستشرقين فقد وجد الأورييون قى حضارة العرب ما يناسب احتياجاتهم 
وسد الفراغ الموجود لديهم » وكان فى الحضارة العربية من المرونة والواقعية ما مجعلها تناسب 
الشعوب الأوربية على اختلاف بلادها وأجناسها وثقافنها © » » ومن هنا كان سلاد 
الاستشراق حينا التى الأوربيون بالثقافة العربية الإسلامية المتفوقة على حضارهم وظلت حركة 
الاستشراق تنمو وتزدهر حى استطاعت تكوين صرحها العلمى فى النصف الثانى من القرن 
التاسعم عشر وظهر تأثير فلسفنها فى الأدب العرنى المعاصر منذ أوائل القرن العشرين . 


م - أطوار الاستشراق 


بعد أن أثبتنا أن حركة الاستشراق قد نشأت فى القرن الثامن الميلادى فى الأندلس وأوردنا 
الأدلة القاطعة على ذلك » يمكننا البحث فى أطوارها لالقاء مزيد من الضوء على الحركة ذاتها 
وأعمينها للقكر والأدب العربيين . 

مرت حركة الاستشراق منذ نشأتها الأولى حى القرن العشرين بأطوار ثلاثة : التكوين 

ر تیب العقيى ٠‏ امرجم الابق ۱۷۳/۱ - ٠١١‏ 

(؟) ويدو أنه يوغوملاق الأصل من مطقة دلاطيا الى تمتد على شاط البحر الادرياتيكى . 

(۴) على جى الخريوطل » المرجم نمه ص #0 . 





۷۹ 
والتقدم والانطلاق » وها جميعاً أهمية قصوى لدراسة فلسفة الاستشراق وأثرها فى الأدب 
العربى المعاصر. ۰ 


الطور الأول : 

رأينا ما سبق أن ميلاد الاستشراق كان فى القرن الثامن الميلادى وإن كان فى الامكان أن 
نعثر على براعيمه الأولى عند قدماء اليونان من أمثال هرودوت » واسترابون » وبليى وغيرهم . 

ومن أهم الأسباب الى وجهت أنظار الدول الأوروبية إلى جزيرة العرب » ما ورد فى 
كتب هرودوت ء مورخ القرن الخامس قبل الميلاد » وتبيوفراست تلميذ أرسطوء الذى تحدث 
حديئاً شيقاً عن طبوب بلاد العرب الشهيرة فى كتابه « تاربخ النبات » والجغراق اليوناق 
استرابون » فى مسل القرن الأول للميلاد » والمؤرخ الرومافى بليى فى القرن الثانى للميلاد 
الذى وضع لوائح بأسماء القبائل والمدن والقرى الموجودة فى وسط الجزيرة العربية ”“ »> وإذن 
ققد نشأت البذور الأولى للاستشراق قبل الميلاد بعدة قرون ولكنها كانت فى حاجة إلى قوة 
تنميها وتدفعها إلى الأمام بخطوات حثيئة ولم تنبيأ ما هذه القوة إلا بظهور الإسلام » واندفاعه 
نحو الغرب الذى اضطر إلى دراسته والبحث فيه وق كل ما يتعلق به . 

وبعد ميلاده كعلم متميز فى القرن الثامن الميلادى أخذ يشب ويترعرع فى كنف الكنيسة 
الى كانت ترعاه وتوجهه وتستغله بكل وسعها وإمكانيانا ؛ وقد اتسمت هذه العصور كلها 
بتعصيا الأعمى ضد الإسلام ورسوله وظلت مبادئه وتعالمه عبثاً ثقيلاً على العقل الأورتى 
الذى لم يتمكن لفرة طويلة أن يقرق بين الحق والباطل » ولعله لم يستطع بعد أت يفعل قا 
يتعلق بالعرب والإسلام . 

فنذ اتصل الغرب بالعرب عن طريق الأندلس بدأ أصحاب الفكر فيه يعادون المسلمين . 
ويباجمونهم وظلت هذه الطريقة متداولة رانجة حى عصرنا هذا » وقد لعبت الكنيسة دوراً 
رئيسيا فى هذا التعصب الأعمى وكان أجدر بها أن تجرى وراء الحق مها كان مصدره » ويعبر 
عن رأنها هذا أحد مؤرخما وف كتابه ( تاريخ فريديجير) عندما تناول الأحداث الى وقعت 
خلال حكم الإمبراطور قسطتطين والاإمبراطو ركونستان اللذين ورا هرقل قائلا : ٠‏ قام العرب 
يعمليات تخريب مروعة وبعد أن استولوا على بيت المقدس وقلبوا نظام الحكم فى مدن أخرى 


1554 محمود السمرة ء غربيون لق بلادنا ص 4 الكتبة التجارية للطباعة والتشر والتوزيع بيروت‎ )١( 
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غزوا مصر العليا والسقلى واستولوا على الإسكندرية ونببوها > وخربوا أفريقيا كلها واستولوا‎ 
ٍ 0 (» علا‎ 

وظلت العقلية الأوربية تفكر ببذه الطريقة إلى ما قبل الحروب الصليبية إذ كانت على 
معرقة ناقصة بالشرق وإن لم يكن ها عذر فى ذلك » ومع أنْها كانت تعايش الأندلس 
الإسلامية » فإن حقدها الدينى وتعصها الشديد لم ييركا ها حالا كافياً للتفكير فى الحقيقة 
وما وراءها وهكذا كان الواقع على الرغم من أن بعض.أفرادها قد رحلوا إلى الشرق قبل تلك 
الحروب ء وكانوا فى أثناء إقامتهم فيه يتعرفون على المسلمين فى موطهم الأصلى ويبحثون فى 
تصرفا م وعاداتهم . 1 

وأبا ماكان الأمر فإن هذا الطور تل مكاناً بارزاً فى تاريخ الاستشراق الذى أخذ يخطو 
نحو افاق واسعة وذلك لأن أوربا بدأت تراقب عن كثب ماكات يجرى فى طليطلة » وما کان 
يدور فی بغداد » وكثيراً ما يتحدث التاريخ عن اليعثات الغتتلفة » کا يتحدث عن صلات 
الإمبراطور شارلمان بالخليفة هارون الرشيد » وييدو أن شارلان كان على معرفة تامة بأمور 
الشرق » كا كان على معرفة كاملة بأمور الأندلس » وقد كانت معرقته هذه بمثابة الحافز له على 
أن يسلك فى إمبراطوريته طريق العرب بالنسبة للحركة العلمية » فأحذ يقرب العلماء المسلمين 
بالهضة العربية ومن بينيم رجل فق امه ( الكوان ) الذى كان يار بكثير من المعارف العربية عن 
طريق اللاتينية والعبرية وعندما لاحظ رغبة شارلان الشديدة فى لضة بلاده بدأ يؤسس 
المدارس الحختلفة والحامع العلمية على غرار المدارس العربية » وأمر بتدريس العلوم الحديثة 
فہا » ولا قوى نفوذه قام بإدخال هذه العلوم فى المدارس الى كانت تسيطر عليها الكنيسة 
ووضع مناهج مفصلة لتدريس الحغرافيا » والموسيق » والطب »> والفنون . 

وقد قزعت الكنيسة من هذه العلوم الحديئة فقامت بإلغاء دراسها بعد موت شارلان بوقت 
قصيرء غير أنه لم يمضن زمن طويل حبى اعتلى عرش فرنسا اللاك شارل » حفيد شارلان , 
الذى صمم على أن يسلك فى حكه طريقة جده » فقرر إعادة كل ما كان فى عهده من برامج 
ثقافية وألا يلتفت نظره إلى غضب الكتيسة ورجاهها ضد البقة الحديثة فاستدعى عالاً إتجليزيا 
بسمى « جون أرحجيتا » كان ملا بالعربية واليونانية والعبرية ومنحه سلطات واسعة فى محال 
التربية > فوضع برناعاً ثقافيا بناء يمكن إيجازه فى نقط ثلاث : 
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الأولى : ترك مهمة التدريس فى المدارس الأوربية إلى أساتذة من العرب ومن الود 
الملمين إلاماً واسعاً بالثقافة العربية » وإلى أساتذة من الأوربيين الذين ذهبوا إلى أسباتيا وأتهوا 
دراساهم ف مدارسها العربية . 

الثانية : إرسال أكبر عدد ممكن من الطلاب الغربيين إلى الأندلس لتلى العلم على أيدى 
العرب » حى يعدوا اتفسهم لتخمل مسئولية التوسع الثقافى فى انحاء البلاد . 

التالئة : ترجمة اهم الاثار العربية » ويصفة خاصة ما كان متصلا ما بالاداب - والعلوم 
والفنون والطب والفلسفة إلى اللغة اللاتينية الى كانت لغة الثقافة هناك فى ذلك الوقت © 

ويبدو أن تتائج المجهود العلمى هذا العام الإنجليزى قد ظهرت بسرعة . وتوطدت 
العلاقات الثقافية بين الغرب والعرب » وانتشرت الرغبة فى دراسة العلوم الطبيعية والرياضية 
والفلسفية » وف بباية القرن التاسع الميلادى جلس على الكرسى البابوى البايا سلفسير الثانى 
الذى درس ف الاندلس هذه العلوم واقتنع بفائدها وتا كد من ضرورا بالنسبة لاوربا واراد 
ها أن تحذو حذو العرب فى تضم حى لقد أصدر قرارا يقضى بأن تنرجم إلى اللغة اللاتينية 
الاثار العقلية العربية فى تلف العلوم والاداب والفنون » ولكى يضرب للناس مثلا فى هذا 
الميدان بدأ هو نفسه بترجمة بعض الكتب الفلسفية والرياضية والطبيعية . ومن أجل ذلك بى 
أثر الحضارة العربية ينتشر ويتغلغل فى الأوساط الأوربية بالرغم من عداء الكنيسة هذه الهضة 
ومن تحيز رجال الدين لتعالمهم الخاصة . ْ 

كان هذا هو الذى حدث خلال المرحلة الأول عن مراحل الهضة الاوربية الحديثة ومته 
نرى میلغ اعماد وربا على العرب » وعلى اثارهم ومدارسهم فى بيئة الأندلس © . كما نرى 
مبلغ أهمية الاستشراق ودوره القعال فى حطوات أوربا العلمية الأولى لبناء صرح مضا 
الحديثة . 


كانت الحروب الصليية سبباً فى تحول كبير فى العقلية الغربية الى شرعت فى دراسة الحياة 
الإسلامية حيث تأكد لما أن الملمين يمتازون بصفات تستحق الدراسة والتقدير . فهم أمة 
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ناهضة تحررت من قيود بالية كانت لا تزال فى الغرب محل القداسة » أمة انطلقت إلى افاق 
واسعة تتسم بأهداف الإنسان الحر واماله الكبيرة غير أن العقلية الأوربية الى ظلت ضيقة الأقق 
لم تستطع حيئئذ أن تحرر نفسها من كل قيودها وبدلا من أن تنطلق هى الأخرى لتحلق فى آفاق 
رحبة انطوت عل نفسها وكبلت حريها وظلت تعادى الإسلام بشدة وعنف لان هزعا فى 

الحروب الصليبية جعلبا تحمل فى طباا مرارة شديدة وعداوة ضارية . 


ولكن مهيا يكن من أمر هذه الحروب وعلاقاتها بالعقلية الأوربية الضيقة حينئذ فإنه مما 
لاشك فيه أنها قد تسبيت فى انتشار الاستشراق على نطاق واسم جدا » إذ « أدى قيام 
الحروب الصليبية إلى ازدياد روح التعصب الديى » وانعكست هذه الروح على الاستشراق 
فقد بدأ الحاحدون للإسلام من الأوربيين يتعلمون اللغة العربية » لا حبا فيبا ولكن ليتخذوها 
وسيلة إلى فهم القرآن » وسلاحاً فى مناقشته وقد أدركوا حينذ أن المناقئة عن عل » أجدى 
وأقوى من المناقشة بغير سلاح ولاعدة”) 

ويحب أن نتعرف أن التعصب الأورني كان قويا ومع ذلك لم يكن هو الدافع الوحيد لتعلم 
العربية بل كان يكن ى النفوس دافم أقوى وأعمق إذ أدرك الغرب خلال حروبه الصليبية مع 
الشرق أنه يتفوق عليه فكريا وحضاريا واقتصاديا قاذا أ راد أن يتقدم ويتحرر فلابد أن يسير فى 
الطريق الذى سارت فيه شعوب الشرق قبله ولذلك شرع فى إنشاء المدارس والمعاهد والمراكز 
وف تعلى الحضارة العربية الى كانت من أقوى البواعث لنهضة المسلمين العلمية والفكرية ومن 
هنا بدأ اهام أوربا باللغة العربية يزداد وينتشر حى اهنم فريدريك الثانى ملك صقلية فى ناية 
القرن الثافى عشر الميلادى ٠‏ والفونس ملك قشتاله فى منتصف القرن الثالث عشر اليلادي "© 
بنقل العلوم العربية وترجمة كتا »> واقتدى ملوك أوربا وأمراؤها با وسرعان ما رأى 
الأوربيون بعد أن لجأو إلى السيف أولا فلم بنالوا ما يبتغون أن يعمدوا إلى وسيلة أخرى أمر من 
السيف وادهى فقد عقدوا مؤعرا كبيرا فى فمينا عام 111 سيلادية تراسه البابا كلهان الخامس 
وقرروا أن تؤسس ف باریس ويولون وأكسقورد » وسلمنكه مدارس خاصة تدرس فيا العربية 
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والعيرانية والكلدانية لتخزيج وعاظ أشداء يستطيعون تنصير المسلمين والبهود أو تشكيكهم فيا , 
هم به يؤمنون 7 . 

وهكذا قرر الغرب مواجهة الإسلام على نطاق أوسع من ذى قيل فتمسك بتعليم العربية فى 
مدارسه وكاتدرائياته وأديرته وجامعاته وحدث بعد فترة من الزمن أن خرجت تلك المدارس 
والجامعات عدداً ضخماً من علماء اللغة العربية وآدابها » وكان هذا تقدماً جديداً فى . 
الاستشراق حيث أخذ أساتذته يقومون بترجمة الكتب العربية إلى اللاتينية واللغات الأوربية 
الأخرى » ويتعلمون فلسفة العرب » ويتعرفون على أعهم ومفكريهم وإذا كان طلاب الغرب 
يتعلمون قبل ذلك العهد فى مدارس العرب فى صقلية وطليطلة والقدس وغيرها من مراكز 
العلم العربية فإنهم منذئذ بدأوا يتعلمون فى بلادهم وعلى أيدى أساتذتبهم الذين تعلموا بدورهم 
على ايدى العرب وعلائهم وبعد هذا الاتجاه « طورا جديدا فى الدراسات الغربية وهو طور 
ظهور أول من نسميهم بالمستشرقين بالمعنى الحديث وقد حدثت تغييرات عظيمة فى هذه المرحلة 
إذ كانت أوربا قد تقدمت تقدماً يعتد به فى ميدان العلم والعرقان » على حين أن العرب كان قد 
زال تفوقهم السابق فلم تكن ثم ضرورة إذن أن يحرى الطلبة الأوربيون وراء المدرسين العرب 
ابتفاء الوقوف على المعلومات العامة » وهكذا نجد نوعاً جديد؟ من الاستشراق وهو طليعة العلم 
الاستشراق الحديث وأصبح الطالب الإتجليزى يدرس اللغة العربية » لا ليتمكن المعلم العربي 
. من تلقيته الفلسفة العامة والعلوم » بل طلباً للثقاقة 'العربية لذانها وقام الإنجليز للمرة الأولى 
يدرس اللغة العربية والأدب العربى درساً جديا وكانت أعالهم كأعال المستشرقين الحديثين ذات 
فائدة للعرب والإفرتج على السواء 2 وكان الأمر تفسه مع بلاد أوربا كلها وطلابها » فسرعان 
ما بدأت مضا الى أنتجت ا كل ما لدا الآن من رق وحضارة وعلم وثقافة إذ تحركت 
بسرعة وأخذت تخطو مخطوات جبارة نحو التقدم والازدهار وتحررت من القيود البالية فبنت 
عالاً جديداً أخذ بشق أعالى البحار بأساطيله » ويحتاح البلاد يحيوشه » ويسيطر على المعارف ٠‏ 
بعلائه وهنا يبدأ طور جديد فى الاستشراق الذى أتاح للحضارة العربية من فرص الانتشار ما لم 
بتح لها من ذى قبل » وذلك « لأن فريدريك الثافى شرع ف تتفي برامج أسلافه التعليمية بدقة 
غير مكعرث برجال الدين ومعارضهم »> وضارباً بأوامر الكنيسة عرض الحائط وكان هذا 
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الحا كم من القوة والسلطان والنفوذ ما-جعله يمفى فى هذا السبيل ويحقق للنهضة الأوربية نتائج 
بالغة الأعية » لقد كان قريدريك الثاني نفسه ملا باللغة العربية ودارساً لثقافها إلى حد كبير 
على أيدى أساتذة من العرب » وربما حفيت هذه الحقيقة على كثير من الناس . . . فقد فتح 
أمام العرب أبواب ملكه الواسع > ودعا إليه أكير عدد ممكن من المستنيرين مهم لكى يصلحوا 
برامج العام ويصوغوها وفقاً نظام الي فى المدارس العربية 5 م يرغ بأنفسهم على تنفيذ 
هذه البرامج من الناحية العلمية والادارية . 

ومنف ذلك العهد بيدأت تنشر فى أوريا المعاهد والخامعات الى أخذت تنشر الثقافة العربية 
قى الأقطار الأوربية » كا يدأ العمل الجدى فى إحياء التراثين : اليونافى واللاتينى > ولا حى 
على أحد أن الأمرين قد ظهر عن طريق الاستشراق لا غيرة . 

وقد اتضح مماسيق أن أول من دفع الغرب إلى الاهمام بحضارة العرب واقتناء كتبهم 
وإدراك أهميتها هم الرهبات على الرغم من معارضة كنيسهم » والواقع أن الكتب الشرقية 
المدوتة فى مختلف الموضوعات قد ترجمها إلى اللاتينية الرهبان فقط دون غيرهم ويدلنا على 
أهمام الرهبان وعتاياهم بالوقوف على ما دون فى بطونہا » أ نهم كانوا محتملون مشقة العرجمة 
أولا ثم يكتبونها بأيديهم بصبر وجلد مها استدعى ذلك من الوقت » ولم يكن فن الطباعة 
الذى ظهر فى القرن الخامس عشر الميلادى يواسطة جونتبرج والذى عاد على البشر بأكبر فائدة 
قد اكتشف بعد ولم يكن الراهب من أولئك الرهبان ليكتى بإجادة الخط فى أثناء النسخ 
فحسب ء بل إنه كثيراً ما أضاف - الرخرفة والألوان فى كتاب اشتغل فيه طول حياته » واثار 
هؤلاء الرهبان الأدبية تظهر لنا قيمة امجهودات التى بذلوها فى سبيل العلم ونبذيب الفكر 
اليشرى » فلا غرو إذن إذا رأينا علماءنا وى الكتب القديمة يتسابقون إلى اختطاف مجلداتهم 
النقية مها كان نما" ٠‏ 

ومنذ أن قرر مور فيينا فى بداية القرن الرابع عشر الميلادئ دراسة اللغة العربية وادايها فى 
مدارس أوربا وجامعاتها تقدم الاستشراق فى غضون قرنين من الزمان تقدما جبارا » إذ أثرت 
فى حركته البضة الأوربية الحديئة > حيث غدت إيطاليا فى ذلك العهد موطن علم 
الاستشراق . . . فانتشرت العربية بين الطليان انتشار؟ً عظيماً حبى أن تجار البندقية وجتوا 
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وبيزا ٠‏ ونابولى كانوا يرون تعلمها من الأمور الضرورية للحياة على نحو ما ننظر اليوم إل" اللغة 

الفرنة أو الإنجليزية9© وإلى هنا اننبت مرحلة تقدم الاستشراق ونبضته لأن كل بلد أورفى 

تقريباً قد أقام المعاهد لدراسة الإسلام والعربية وآدابها » وإن ظل مركز نشاطه الرئيسى تلك 

الأديرة الى كان الرهبان يتفرغون فا لأعال الترجمة والدرس والنقل والعيادة والبحث ”" . 

وما تقدم نرى أن الفترة من بداية الحروب الصليبية » ثم ظهور فريدريك الثافى ملك 
صقلية ومؤتمر فيينا » ثم ظهور الطباعة كانت يحق فترة تقدم الاستشراق وتوسعه . 


الطور الثالث : 
عندما أشربت أوريا ثقافة العرب وقامت ينهضها بدأت تنظر إلى الاستشراق بروج أوسع 
أفقأ وأرحب تفكيراً > وإن كانت لاتزال تعافى من أيديولوجيتا التعسفية وشملت الروح 
الخديدة الاستشراق فاه به العلماء لا لمواجهة الإسلام فحسبء وإنما لفهمه ودراسته ثم 
جاءت الطياعة فانتشرت العربية بين الأوساط العلمية الى أيقنت أن اللغة العربية وادابها كانتا 
حقا من أقوى البواعث لضم الصاعدة » فبدأت تيمم بقواعدها و « أول اجرومية عربية 
طيعتث فى أوربا هى الى أصدرها بطرس دى - القلعة فى غرناطة سنة "٠٠٠٠١‏ الى 
أصبحت من كتب النوادر الآن » وعلى مبلغ من الأهمية لتاريخ الفكر الاستشراق ١‏ أما أول 
كتاب صدر فى أوريا بالأحرف العربية ققد كان كتاب صلاة الصاوى الذى طبع عام 1515 
ف البندقية 49 . 
وما لا ريب فيه أن القرن السادس عشر كان خطوة عظيمة فى تطور الاستشراق حيث 
بدأت الطباعة العربية فيه بنشاطها فتحركت الدوائر العلمية وأحذت تصد ركتاباً بعد الآخر » 
وخاصة بعد أن « أصبح فى وسع الطباعة العربية فى أوربا أن تستعين فى ٠١۸١‏ بالمطبعة الى 
١ع‏ محمد روحى فيصل ء أغراض الاستشراق الرسالة 15 أغسطس ١988‏ . 
(5) إسحق موسى الحيى ءالمرجم اسايق من م . 
(۳) يوسف جرا » المرجع تفه ص ٠ ٠١‏ ولاتملك المكتبة الأهلية فى باريس سوى فهرس الكلات وتملك المكتبة 
الأهلية فى فينا نسحخة واحادة قحب ٠‏ الكتاب نفسه مكتوب باللائينية حتى التصوص العربية مكتوبة بأحرفها وقد ذكر ديجا 
اد اول كتاب فى قراعد العربية قد تشر فى ليدن عام 1317 . 


1 يوسف جيرا : المرجع الاق مض ١١‏ , 





ش YA‏ 
آتشآها فردیناند دی ميديتشى ء كاردينال ودوق توسكانا الآ كير > ولا مرية فى أنه قد اذ من 
العمل البشيرى مبرراً لإنشائها وآحذت هذه المطبعة من البداية فى طبع المؤلفات الطبية 
والفلفية لابن سينا » وكتبا فى النحو والجغراقيا والرياضيات 7 وغيرهما من العلوم العربية 

وادايا ‏ 
00 ومنذ ذلك الحين خطا الاستشراق خطوة جديدة نحو الانطلاق » فانتشرت المدارس لتعلم 
العريية فى أوربا كلها واقيمت المطابع لإصدار نفائس العرب واتحة العلماء والرهيان يتسابقون 
فى دراسها » ونشرها والتعليق علا واه أباطرة الغرب بالمخطوطات العربية فلم يألوا جهدا فى 
اقتنائها ثم طبعها على نققهم وباشراف علاثهم ما أدى إلى ازدهار الاستشراق إذ اصبحت 
لات الشرق ذات أهسة عظيمة وقام بين العلماء من اشر عؤلقات لاتزال معروفة حى 
الآن "° ىل 

ومنذ ذلك الحين أصيح الاستشراق شيكة حكة العرى حيث توطدت العلاقة بين أصحابه 
وآتباعه الذين يعملون فى أدب وجلد ويتحركون فى کل اتجاه ويستغلوت كل سبيل ويستتخدمون 
كل وسيلة للحصول على تفائس الشرق ونشرها وق « مقدمة من برز امهم فى هذا اليدان 
ال مولتدى توماس فان ( ۱۵۸۴ -11۲۴7 ) الف شر إأول أجرومية عربية » وأولى طبعات 
النتصوص على أساس من مناهج البحث اللغوى السليم وتلميذه جاتوب جوليوس 
۱۵۹٦ (‏ - ۱۷ ) وق الغسا تشره لى لوران فرائز منتيسكى معجمه التركى الضخم ق عام 
٠‏ وكرت كراسى الدراسات الشرقة الى كانت مقصورة من قبل على باريس فدرس 
رافلتجين ( ٠١۹۷ -- ٠١۴۳۹‏ ) العربية ف لدن لسنوات واس أوريان الثامن ف روما عام 
۷ كلية الدعاية وهى مركز نشط للبحوث وفتح إدوارد بوكوك كرسيا للعربية ى اوكسفورد 

اق عام e O FA‏ 
ويظهر آن الاختلاف واضح كل الوضوح بين رودنسون وأريرى ق هذا الصدد ء اذ يرى 
الأول أن بوكوك هو أول من أسس كرسيًا للعربية فى أوكسفورد عام 1784 ويرى الثانى أنه 
كان رئيس الأساقفة عام ١775‏ وذلك عتدما يفسر لتا التنافس الذى كان رى بين العلماء 

. 1۷ م . رودتوت . الرجم الايق س‎ )١2 
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7 
والأدياء فى ميدات الاستشراق قائلاً د وهكذا تكون هناك دلالة مزية فى أنه بنا كان مؤسس 
أول كرسى للعربية فى كمبريدج سنة ۱۹۳۲ رجلا علانياً هو السير توماس آدمز كان مؤسس 
الكرسى المنافس له بأكسفورد سنة 1585 رئيس الأساقفة لود نفسه9" . 
ولقد كان لتلك المدارس والكراسى أثر كبير فى نهضة الاستشراق حيث بدأ أصحابه 
يعتمدون على معلومات أكثر صحة وأبعد غوراً وشرعوا فى تصحيح تلك الأباطيل الى نشرها 
العلماء فى القرون السابقة إشباعاً لرغيهم الترفيهية وإرضاء لعداوتهم نحو الإسلام وتقليلاً من 
شأن أتباعه ودورهم فى إيقاظ العقل الإنسانى وتحريره من قيوده وجهالته ومن هنا كان لإمعان 
البحث فى الحطوطات العربية دور اجا ف تعميق التفاهم بين الغرب والشرق إذ و کان لايد 
أن تنتشر معلومات أكثر دقة عن هذا العام عن طريق هذا للصدر ”“ ». ما أدى إلى 
انطلاق حركة الاستشراق وازدياد أهميته للعالمين معا وقد ميرت هذه الفترة عن سابقينها بأنها 
كانت تتناول جمع القواسيس وكتب النحو العربية ونشر الخطوطات العربية وطبعها قبل أن 
تطبح ف الشرق کا تناولت البحث والتنقيب ف تاريخ العرب وادبهم وما إلى هنالك سن 
الأعال الماثلة وبدأت هذه الحركة تأخذ صورة عملية ملموسة ف القرن السابع عشر © ء مما 
دفع يحركة الاستشراق إلى محالات أوسع مدى وأكثر شمولا . 
وإذا اضيف إلى ذلك كله غزو الاتراك فى مناطق البلقان ووصولمم السريم إلى اسرار فينا 
وفرضهم الحصار علييا ثم استعاتهم بالخبراء الأجانب فى بعض ولاياتهم وازدياد عنف 
صراعهم مع دول الغرب الى اخذدت ستعد للانقضاض على البلاد العربية والمناطق 
الاستراتيجية الى كانت تحت سيطرة الأتراك فانه يمكن القول بأن هذا العص ركان حقا عصر 
ازدهار الامتشراق »> إذ نشط البشرون والمستشرقون والسياسيون والرحالة وغيرهم » كا 
استعانت الدولة العمانية بكثير من الخبراء الأجانب فى جميع الشئون » وارتبط الاستشراق 
بازدياد أطاع الدول الأوربية فى الولايات العربية اللناضعة للعيانيين » وسعت وراء تيل 
امتيازات واسعة فى هذه الولايات مما أضعف هيبة الدول العمّانية » وزاد فى حركة 


1١8 أريرى > امرجم الاب ص‎ -1 1١ 

2 م. رودثون امرجم الابقص 6ه ؛ حسن عون المرجع نقسه ص ۲۷۸/۱۷۳ الذى تحدث ف إسهاب عن 
ايه البحث ف امخطوطات العربية للامتشراق فى طوره الثالت . 

(۳) برتارد لويس ء تاريخ اهام الاتجليز بالعلرم العربية ص 4 . 


A 
الاستشراق ء ومن أمثال ذلك أطاع الفرنسيين فى سوريا ولبنان وثمال أفريقيا والإنجليز ى مصر‎ 
° والسودان والعراق والمتليج القارسى والبحر الأحمرء والإيطاليين فى ليبيا‎ 
وطذه الأسباب وغيرها ازداد التوتر الأيديولوجى فى القرنين السادس عشر والسابع عشر‎ 
بين رجال الاستشراق وصال حين تدخلت الدول الختلفة فى نشاطه وأحذت يده وفتحت‎ 
. خزائما للإنفاق عليه رغية متها فى السيطرة على مراكز الفكر ومرافق التوجيه‎ 
وشهد الاستشراق فى القرنين السادس عشر والسابع عشر ازدهاراً كبيراً فى النواحى العلمية‎ 
والدراسية المتخصصة ء وعندما أقبل القرن الثامن عش ركان الاستشراق قد ثبت أقدامه ووطد‎ 
مراكزه واستقل كيانه ورسم اتجاهه وحدد معالمه » وتأثر بعوامل عديدة من أشهرها : إنشا‎ 
كرسيين للعربية فى جامعبى أوكسفورد وكامبريدج والتوسع الأوربى فى الشرق الأقصى ولاسما‎ 
بالهند . . . وإقبال الطلاب فى اتجلرا وفرنسا والهند على النصوص السنسكريتية ومصادر قافا‎ 
إقبالا اضطر مديرى الخامعات إلى إنشاء أقسام خخاصة بها للعلوم الشرقية » وامتد أثر ذلك ى‎ 
القرن التاسع ع عشر إلى المانيا تم إلى غيرها من عواصم العام جى يومنا هذا تم ات نحت القرن الثامن‎ 
عشر بحملة نابليون على مصرء ومن صحها من العلماء ومعظمهم مستشرق قاتصل الشرق‎ 
الادلى باوربا ف الثقافة والسياسة والاقتصاد اتصالا وثيقا لم يعرف من قبل وتبين منه ان العربية‎ 
. © أصل كل ثقافة إسلامية فى أية لغة من اللغات‎ 
وق هذا القرن بالذات شفت الدول الأوربية طريقها إلى الشرق الأقصى ورسخت أقدامها‎ 
فيه وبدأ حصارها حول العالم العرلى يضيق وأخذ التناقس ينما يشتد حيث أرادت كل منها أن‎ 
تسبق الأخرى فى استعار واستغلال شعوب آسيا وأفريقيا » وأينا اتجهت الدول الأوربية فى‎ 
تلك القترة كانت أنظارها تتعلق بالعالم العربى » ولا لم تستطع النفوذ إلى داحله أحذت ترسل‎ 
> بعئاتها تحت أسماء مختلفة لكى تتعرف على أحوال الشعوب العربية وإمكانية احتلال أراضيها‎ 
وكثيرا ما تجح الرحالة فى الحصول على معارف جديدة ونقلها إلى بلادهم » و « إذا كان‎ 
البرتغاليون قد استطاعوا أن يسيطروا على شواطئ شبه جزيرة العرب الحنوبية قإنْهم فشلوا فى‎ 
النفوذ إلى الداخل وارتدت سفلهم مدحورة أمام عدن وجدة وكانت غايهم من السيطرة على‎ 
الداخل أن يؤمنوا الطريق إلى الحند كا كانوا يحلمون بالاستيلاء على جمّان النبى الكرع فى المدينة‎ 


, 55 على حسن الخريوطل »> امرجم اللسابق ص‎ )١( 
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ام 
ليطلبوا تسليمهم كنيسة القيامة فدية له ء ولا لم تستطع البرتغال النفوذ إلى الداخل أخذوا 
يرسلون رجاهم ليعودوا هم بالمعلومات الصحيحة عن هذه البلاد ومن اشهر هؤلاء الموقدين 
دىالميدى المؤرخ اليسوعى الذى قام برحلته عام “1م وأكوارد الذى تمكن من إماطة 
اللثام عن طبيعة شال بلاد العرب الصحراوى وصحراء النفوذ» ° 
وأثرت الأحداث الى وقعت فى نباية القرن الثامن عشر فى حركة الاستشراق تأثيرا كبيراً إذ 
جاء تابليون إلى مصر مع جيشه وعلائه سنة 17944 وقرر أن يستغل اللغة العربية فى تَحمّيق ماله 
وأهدافه » و« كانت الحملة الفرنسية أول مشروع رمى إلى تكوين دولة شرقية من الأجزاء 
العربية التابعة للدولة العمانية » وقد استغل بوتابارت مقومات العروبة فلجأ إلى اللغة العربية فى 
كتابة منشوراته ولوانحه وطبع كتباً فى تعليم العربية وهجائها بالمطابع الفرنسية المرافقة للحملة » 
وشجع العناصر العربية فى البلاد فكون ما دواوينه وجعلهم أهل مشورته ”© وقد أدى كل 
ذلك إلى توسيع دائرة الاستشراق وازدياد عناية البلدان الأوربية باداب العرب وتقافنيم 
وخاصة الدول المتنازعة على العام العربى » واتصل كثير من العناصر الأوربية فرنسية وغير 
فرنسية بالعالم العربى » وتأئرت بكل مارأت واكتشفت واندفعت بيهم تبحث وتدرس ء 
وتذهب وتجىء وتذرع العام العربى طولا وعرضاً رغبة فى التعرف عليه وطمعاً فى استغلال 
ثرواته وتبشيراً بعقيدها ودينها حى وصل بعض أصحابما فى هذا القرن إلى مكة نفسها ء وكان 
أول من زار مكة ووصف مناهج المج فيها ليليش (/18) م تبعه كثير من المستشرقين 
فجابوا الحجاز وکشقوا عن آثاره وأسراره ©© 


إنشاء الجمعيات العلمية لدراسة الشرق - 

وعلاوة على ذلك كله شرع علماء الغرب فى تأسيس الجمعيات العلمية الى كانت بمثابة 
نقطة الانطلاق الكبرى للاستشراق حيث مجمعت فا العناصر العلمية والإدارية والمالية 
فأسهمت جميعها إسهاماً قعالاً فى البحث » والاكتشاف والتعرف على عالم الشرق وحضار' 
فضلا عا كان لما من أهداف استغلالة واستعارية » غير أنها كانت من أقوى البواعث ) 
)١(‏ مود المسرة .امرجم الابق من ١١‏ . 
(؟) على حى الح ريوطل »امرجم السايق من 83 
() نحيب العقى .امرجم السابق 4/١‏ . 








A۲ 
ساعدت علماء أوربا على بلوغ هذه الغاية بتشكيل جمعيات علمية اسيوية يعقد أصحايما‎ 
جلسات قانوتية وينشروث البحوث احتلقة فى كل فروع العلوم الشرقية » وكانت الجمعية‎ 
الاسيوية الفرنسية تتقدم ما سواها فى هذا السباق فبلغت فى ذلك الطور مقاما عليا كا تشهد به‎ 
فيلغت‎ ١ منشورانما المتعددة وكذللك الجمعية الآسيوية الفرنسية تتقدم ماسواها فى هذا السباق‎ 
فى ذلك الطور مقاماً عليا كا تشهد به منشوراتها المتعددة وكذلك الجمعية الآسيوية الانجليزية‎ 
: وإن كان نظرها منصرفاً بالخصوص إلى المند والشرق الأقصى ومما أنشيء من هذه الجمعيات‎ 
الجمعية الآسيوية البتغالية الى باشرت سنة ۱۸۳۲ نشر محلة كالنجلات الآسيوية الأوربية وهى‎ 
لاتزال إلى يومنا تواصل أعاها بتشاط 49 » ولم تكن هذه الجمعيات » محرد منظات‎ 
» للاستغلال فحسب وإنما كانت كشفاً منظماً لكل شىء وجده الغربيون على أرض الشرق‎ 
كالذهب وغيره من المعادن والكنوز » الى أنتجتها حضارات ظهرت واندثرت » كمصنوعات‎ 
الخرير وامحاصيل الزراعية وكل شىء كان يمكن نقله » وضعته تلك الشركات العلمية على سفن‎ 
© دوا وأحرت به إلى أوربا فى استنزاف منظم لكل شىء بغير حساب‎ 

وقد أدى تأسيس الجمعيات إلى تجمع القوى التفرقة للدراسات الشرقية وازدياد نشاطها 
واشتداد التنافس بينها لأن الأعال الكبرى لا تظهر فائدتها إلا باجماع القوى المحفرقة © , 
وكانت مثل هذه الجمعيات تتكائر من عام إلى آخر إذ أنشئ أول مجمع للعلوم والفتون عام 
۸ فى باتافيا » ثم انشئت الجمعية الآسيوية عام 11/85 فى البتغال والجمعية الاسيوية عام 
8 ف مومياى والجمعية الآسيوية عام ۱۸۲۲ فى باريس والمجمع العلمى المصرى عام 
4 وبدلت هذه الجمعيات وغيرها جهوداً جبارة فى دراسة الشرق ولغاته وتارخه › 
ولا سما اللغة العربية والعقلية العربية والثقافة العربية » وما يتصل يذلك كله من دين وفلسفة 
وعلم وأدب لتقدم للحكومات ی اخر السنة تقريرها المعروف الذى لا يضم بين دفتيه حقائق 
تملها العدالة ويبعما الواقم وإنما ينطوى على سموم من الحقد مع كثير من التزييف 
والمغالطة 077 © 

(1) لويس شيخو» الآداب المرية المت 1۹۲4٤‏ . 

(۲) محمد حسنين هيكل ء البانجو باد وه فى داكا مأساة الطبيعة ومأساة الإنسان , الأعرام 8 مارسى ۱۹۷۲۳ مع بعض 
التصرف ‏ 

(5) محمد كرد على ء أثر المستعمرين من علماء المشرقيات الجمع العلبى العربلى بج 1١‏ سلة 18897 

(4) محمد روحى فيصل ١‏ أغراض الاستكراق » الرسالة 13 أغطن 1578 


AY 
وبعد قلا تحب أن تدهش من هذا الازدهار الهائل للاستشراق إذ اهتمت به جميع الدول‎ 
الى تعلقت آماها باحتلال الشرق ء وخلال هذا الاهيّام نفدت عناصر الاستشراق إلى جميع‎ 
» ميادين النشاط الياسى والأدلى والثقّاقى والفبى فأئرت فى الاتجاه الفكرى فى أوريا كلها‎ 
الى الاستشراق الأدبى والفى بالطيع التشجيع من كل الحهات المهتمة بالشرق‎ ١ حيث‎ 
الإسلامى » وتخاصة المسألة الشرقية الى أصبحت من أعقد المشاكل السياسية الأوربية فى نهاية‎ 
. 29 القرن التاسح عشر‎ 
وليس أدل على اتتشار الاستشراق وازدهاره من إقامته المعاهد لتعليم العربية ومراكز‎ 
البحث ق ادابها حى لاحظ قيكتور هيجو عام 1۸۲۹ د عندما كتب مقدمته » للشرقيات الى‎ 
تضمنت ثلاة اقتباسات عن السعدى وعدداً من الترجات لأشعار عربة وفارسية أن سيل‎ 
الدراسات الشرقية لم يتدقع من قبل بمثل هذه الدرجة ء فتى عصر لويس الرابعم عشر كان‎ 
ولدينا الآن عالم متخصص ق كل من‎  . . الجميع هليتيين أما الآن فالجميع مستشرقون‎ 


5 5 5 لل 
ماثورات الشرق من الصين حى مصر. . . 


أمية أحداث الشرق للاستشراق : 

وعلاوة على ذلك لابد أن تتذكر بأنه قد وقع تى القرن الثامن عشر فى العام العربى 
أحداث أثرت فى حركة الاستشراق » ومهدت لبلوغه أوج قوته فى القرن التاسع منها + دعوة 
محمد بن عبد الوهاب الإصلاحية فى الحجاز ونجاحها السريع فى الجزيرة العربية وهجومها 
الحرىء على “طراف الدولة العمانية فاهم الاستشراق ہذه الظاهرة الخحديدة » إذ إہا كانت 
عثابة ميلاد جديد للأمة العربية > تم بدت اليعثات التبشيرية تصل إلى بلاد الشاء وغيرها من 
البلاد العربية واقتحت مدارسها وعنيت بنشر الثقاقة العربية . 

وق القرن التاسع عشر وقعت أحداث أخحرى كاتت عثابة قوة دقع للاستشراق من جديد 
فقد أصبحت مصر دولة شبه مستقلة تحت حكم محمد على الذى كان يبدل كل ماق وسعه 
ليرتفع بهذه الدولة إلى مستوى الدول الأوربية المتقدمة » وقد شارك بقواته فى إخماد تار الوهابية 
الإصلاحية وأرسل أول بعثة علمية من الأزهريين إلى قرنسا وكان أصحابها بمثابة نقطة التحول 

. ۷٤ م- رودنون امرجم السابق ص‎ )١( 
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AE 
فى نبضة العالم العربى ونبضة علم الاستشراق تى الوقت نفسه وشرع محمد على فى إنشاء المعاهد‎ 
والمدارس وجاء بعلماء من أوربا للتدريس فيها » و« فى فترة حكه لمصرء توافد عليها عدد‎ 
كبير من المستشرقين فقد رأى محمد على دعم الجيش المصرى ليكون سنداً له فى تكوين دولة‎ 
واسعة يحكلها طول حياته ويتوارث أبتاؤه الحكم فيها من بعده » کا رأى محمد على أن ينشىء‎ 
المعاهد والمدارس العليا من اجل مد الحيش محاجاته من الاطباء والمهندسين والمهنيين وتدريب‎ 
اخيش » وق المعاهد والمصائم > ولذا قدم إلى مصر كثير من هؤلاء الخبراء واستشرق‎ 

بعضهم » وعاش طول حياته فى مصر وتأثر بالحياة الشرقة ‏ 


الدعوات امختلفة ومؤتمرات الاستشراق : 

وعلاوة على ذلك كله ظهرت ف العالم العربي فى هذا العصر ثلاث دعوات هامة : دعوة 
إلى الإصلاح » ودعوة إلى الْبضة ودعوة إلى الجامعة الإسلامية » وأحدثت هذه الدعوات 
الثلاث دوياً هائلا فى دوائر الاستشراق » ولو أخذنا فى الاعتبار سيطرة الاستعار على زمام 
الأمور فى العام العربى والتنافس بين دول الغرب فيه وضعف الدولة العمّانية لقلنا إن هذا العصر 
كان عصراً ذهبيا لتقدم الاستشراق وازدهاره » وى أواخر هذا العصر رغب علماء أوربا 
المهتمون بأحوال الشرق أن يجتمعوا حينا بعد حين فى مؤْتمر شرق عام لتبادل الأفكار وعرض 
اقتراحاهم لخدمة العلم وتقدمه » وكان من زعماء الدعاة هذه الفكرة المفيدة العالم الفرنسى 
ليون دی روزنى فدعا هذا الموتمر الذى انعقد لأول مرة فى مدينة باریس ۱۸۷۳ جميع 
مستشرق ور يد > وبعد ذلك تتابعت تلك الو تات ”© حى اتعقد آخخرها فى سيدق 
بأستراليا عام 1410/1 وشارك بعض العلماء العرب وأدبائيم فى بعض هذه المؤتمرات مثا حدث 
ف المؤعر الثانى عشر الذى انعقد سند ۱۸۹٩‏ بروما حيث نحدث فيه محمد شريف صالم افندى 
عن مستقبل اللغة العربية كا تحدث على بك ببجت المصرى عن القطر المصرى وأحواله فى 
القرن الخامس عش © 


(15) بوسف حبرا - المرجم الابن عن 409 
(۳) ميب العقى بالمرجم الابق ٠١١١ -11١1/#‏ 
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مم 
وقد أشرنا فما مضى إلى الدعوات الثلاث » الى ظهرت آثارها فى العالم العربى فى القرنين 
الثامن عشر و' م عشرء ويؤكد على حستى ا خريوطلى أن السلاطين العمانيين رأوا « أن 
يقووا قيضم على العالم العربى حى تظل الولايات العرية خاضعة لللحكم العئانى إلى الأيد 
واتبعوا فى سبيل ذلك وسيلتين : الأولى الإصلاح والثائية الدعوة إلى الجامعة الإسلامية » وقد 
أثرت الوسيلتان فى حركة الاستشراق » وأدت إلى اتساعها » وإلى تدفق المستشرقين على أقطار 
الشرق العربى ”© ٠‏ وتحن لا نوافق على ما ذهب إليه على حسنى اللتريوطى من أن العيانيين 
كانوا يرعون هاتين الدعوتين » ,فكل منها لم يكن ضادراً عن العمانيين وإنما ظهرتا ومعها 
الدعوة الثالثة الى ذكرناها من قل ف قلب العا العرق اى ف الحجاز ومصر › وكان الباب 
العالى يحاريها فى بداية أمرها بكل ما كان لديه من قوة وبطش . . . والتاريخ شاهد على ذلك 
ولسنا ندرى كيف وقعم الخربوطل فى هذا التطأ على الرغم من الاعتراف الصريح بوجود 
خلاف فى الراى بين العرب وإلاتراك فى هذا السيل فقد وراى الأتراك أن الطريق إلى ٠‏ 
الإصلاح هو توطيد نفوذهم فى الولايات العربية مستعينين بالحضارة الأوربية والخبراء الأجانب 
بيا كان العرب يرون أن الإصلاح هو إحياء الروح الوطنية وبعث الوعى القومى.والتغبى باتحاد 
العرب وإحياء ترائهم ولم يرض كثير من العرب بتدفق هؤلاء الخبراء والمتشرقين الأوربيين على 
الشرق العرلى ”° » وتأكيداً لما ذهينا اليه فإننا نحيل على حبى الخربوطلى وأمثاله إلى دعوة 
محمد ابن عبد الوهاب ورفاعة راقع الطهطاوى -وجال الدين الأفغاقى »> ومد عبده 
وعبد الرحمن الكواكبى وغيرهم من أعلام العرب فى العصر الحديث ليستبين لهم وجه اللخطأً 
فيا ذهيوا إليه ٠.‏ 
أما فى القرن العشر ين فقد جرت أحداث هامة أدت إلى تحولات خطيرة فى العام العربىي 
وق الاستشراق كذلك حيث اضطرعت نار الوطنية عند الحرب .واشتدت الدعوة للإصلاح 
وظهرت الروح الثورية الى استمدت عناصرها من ثورة احمد عرالى وانشئت بالقاهرة الجامعة 
الأهلية الى احتضنت عدداً من المتشرقين الذين تولوا الدراسة فما وخرجوا دفعات من 
الطلاب العرب واندلعت نيران الثورة المصرية الكبرى فى عام 1414 وعادت العناصر التقدمية 
من المخارج مسلنحين بأفكار حديئة وملهبين حاسة للوطن والعروبة والإسلام » ودارت 


(۲) على حى الخربوطل > المرجم السابق ص 4۷ , 


A71 
مناقشات حامية بين الثائرين والعناصر الأخرى الى كانت تخالفهم فى أسلوب العمل لتحقيق‎ 
الاستقلال ومها يكن من أمر فإن الثورة على المستعمر والمعارك السياسية الداخلية لضت بالعالم‎ 

۰ العربى وقدمت إليه أكثر ما قدمت أجياله السابقة فى مئات السنين . 

وعندما أحذ العام العربى فى التقدم تو الاستقلال بدأ الاستشراق محدد معالمه من جديد 
حشية التدهور والانكاش » وبعد أن قامت ثورة ۲۳ يوليو 1481 الى أيقظت الارادة العربية 
ووضعت مسيربها فى إطارها الصحيح سنحت للاستشراق فرصة نادرة ليبحث فيا ويدرص 
مسيرتها وأهدافها » ويتعقب خطوانها وأصاليبها ويحلل اتجاهاتها ومقاصدها ويمعن النظر فى 
أحدائها واثارها ويشرح عمقها ومبلغ نجاحها . . . إلخ > وقد استقلت دول عربية أخرى 
وتأثرت بالثورة المصرية سياسيا وقكريا وجدت ظروف جديدة لدراسة الاستشراق » وبعد أن 
أصبحت هذه الدول على درجة عالية من الوعى القومى والحضارى والأيديولوجى بدأت 
حركة الاستشراق تغوص فى أعاق الفكر والأدب العرببين واتجهت عنايتها إلى الإسلام وشعوبه 
وأوضاعها الفكرية والاجماعية فكان تأثيرها فى هذا العصر أوسع أفقاً وأعمق شمرلاً وأوقع 
خطراً . 

تلكم هى أطوار الاستشراق بين تكوين » وتقدم » وانطلاق فى المراحل الختلفة من حياته 
وقد استباتت لنا دوافعه وأطواره وأهداقه وأثره فى النهضة الأوربية الحديثة » ثم فى خدمة 
الاستعهار ومحاولاته الدائمة للاستيلاء على بلاد الشرق وإخضاعها لنفوذه وسلطانه » وسلب 
مواردها وخيراتها وليتخد ما أسواقاً لتجارته وقواعد للاستلاء على البلاد الأخرى . 


وقد أن لنا أن ندرس اتجاهات الاستشراق فى الموضع التالى : 


۽ - اتجاهات الاستشراق 
تبين من الدراسة السابقة أن حركة الاستشراق كانت فى بدايتها الأولى هواية العقول 
الذكبة فى الغرب الى كانت تتطلع إلى الشرق لتفوق أهله علميا وثقافيا وأدبيا حيث حاولت 
أن تلحق بم عن طريق الأندلس وقد حققت أهدافها فى هذه المرحلة » ثم طلبت المزيد 
فرحلت إلى الشرق تفسه وسجلت رحلاتها فى الكتب الى فتحت عيونها وعيون أبنائها على 
صور الحاة الشرقية الناهضة الى كانت تالف صور حياسبم المعتادة فى الغرب » وازدادت 


المواية قوة وعتفاً حيما امتزج بها التعصب الديى فى نفوس الغرببين الذين أيقنوا نيم أمام 


AY 

حضارة زاهرة وعقيدة قوية لا تقبل زيغا ولا انحرافاً » فأرادوا أن يواجهوها فى أرضها ويغزوها 
فى عقر دارها » وامتلأت قلوبهم غلا وحقدا على الشرقيين وأعاهم التعصب القومى » وأحسوا 
ف أعاقهم بالذلة والمهانة خصوصاً بعد أن ذاقوا مرارة المزيمة فى الحروب الى أشعلوها باسم 
الصليب إئما وبيتاناً » فأعدوا العدة للثأر بأية طريقة وبكل وسيلة » ولكنهم سرعان ما وجدوا 
بين ظهرانهم عقولا متفتحة رات ان الأولى بهم أن يعرفوا بتفوق الشرق علهم علميا 
وحضاريا » وان مجعلوا اكبر همهم طلب المعرفة الحق » وبدأوا يسلكون سبلا علمية خالصة 
للوصول إلا . 

ومن المرجح أن المستشرقين قد ساروا فى بحوهم فى اتجاهين رئيسيين هما : 

. الاتحاه العقدى‎ - ١ 


۲ - الاتجاه العلمى . 


الأتجاه العقدى : 

أما الاتجاه العقدى فقد نشأ منذ بدأت المواجهة بين المسيحية والإسلام » إذ أحس أتباع 
المسيح أنهم أمام حطر يحب عليهم مواجهته » وقد يدأت هذه المواجهة إثر انطلاقة الإسلام من 
الجزيرة واستمرت حى اليوم »> و« كان المسلمون لفترة طويلة يمثلون خطراً بالنسبة للغرب 
المسيحى » قبل أن يصبحوا مشكلة بالنبة له ”© ٠»‏ فحاول إزالة ذلك الخطر قبل ما أتيح 
له من قوة. ومعانحة هذه المشكلة بكل ماكان لديه من وسائل » إذ أصبحت شغله الشاغل . 

بدأ بحا يوحنا الدمشى برسالته المشهورة ويعترف بذلك القس بيد فى كتابه « التاريخ 
الکنسی للزوايا » . قبل عام ۷۳١‏ م قائلا : ١‏ يبدو أن قليلا من البحث قد جرى بشأن هذا 
الشعب الذى كان يمثل كارثة بالنسبة للشعوب المسيحية الغربية ° ». 

وق عام ۷۹۳ م بحت صاحب كتاب و الأخبار التاريخية الكارولينجية » المشكلة نفسها 
قائلا » بيها كان الامبراطور مشغولا بهذه الشكلة حلت تجربتان قاسيتان من أرضين مختلفين » 
وما الثورة السكسونية وتدخيل العرب فى سبتمانيا 27 » ويعترف رودنسون أن البحث ف أمر 

(1) م . رودنسرن ء الرجع السابق ص 0ه . 
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العرب وعلومهم وحضارتهم کان يتقدم شیئا ما فى فى الأندلس » حيث « كان مسيحيو أسبانيا‎ 
الإسلامية وحدهم يسيرون إلى أبعد مدى فى الدراسة لأسباب واضحة فقد كانوا يخضعون‎ 
للسيطرة السياسية للمسلمين الى كانت تفسح لهم محالاً واسعاً لدراسة الثقافة العربية الى يرونها‎ 
هادمة لإيمان المسيحيين » فقدكان من الضرورى هؤلاء المسيحيين أن يكون لديهم صورة أكثر‎ 
دقة إن لم تكن أكثر صحة عن قاهريهم وعن أفكارهم . . . وكا حدث أيضاً عند المسيحيين‎ 
الذين خضعوا للمسلمين فى الشرق . . فقد حاول المثقفون منيم أن يتعمقوا بقدر أكبر فى تحليل‎ 
الأيديولوجية الإسلامية وذلك دف إمكان محارية تأثيرها المحتمل » ولكن الياسة النضالية‎ 
وعام 884 ومحهودانهم غير‎ 86٠ لألوج ولألفار ولأنصارهما فى الفترة القصيرة ما بين عام‎ 
المحدية لإقناع السلطة والجاهير المسيحية وتعطشهم إلى الامتشهاد » كان من أثره أن أصبحوا‎ 

غير قادرين على ذلك المجهود الذهنى العميق لعرفة «العدو وفهمة ”° ». 

وعلى الرغم من انتشار الإسلام السريع بين الأوساط المسيحية عندئذ وإسلام عدد كبير 
من النورمانديين والسلافيين واغخجريين وغيرهم » وما قدمه المسلمون للشعوب المسيحية من خخير 
حينئذ وما سيقدم إلها بعد ذلك » فقد بى الاسلام فى نظر المسيحيين عدوا رئيسيا حيث 
سطرت عليهم الأبديولوجية البابوية الى دعت بأعلى صونما إلى الحروب المقدسة الى 
استمرت عدة قرون » حيث لبت الحكومات المسيحية هذه الدعوة وذهبت تشترك فا عهاسة 
عظيمة مما أدى إلى أن يظل اتجاه الغرب العقدى تو الإسلام فى العصور الوسطى اتجاه عداوة 
ومواجهة » وهكذا وكان موقف الغرب المسيحى فى العصر الوسيط من الإسلام » موقف 
صراع وبغضاء ومشاحنة » . 

حقيقة أن العيماء ورجال اللاهوت فى العصر الوسيط كانوا يتصلون بالمصادر الأولى فى 
تعرفهم على الإسلام » وكاتوا يتصلون بها على نطاق كبيرء ولكن كل عاولة لتقييم هذه 
المصادر على نحو موضوعى توعا ما كانت تصطدم محكم سابق يتمثل فى أن هذا الدين المعادى 
للمسيحية لا يمكن أن يكون فيه حير » وهكذا كان الناس لا يصدقون إلا تلك المعلومات الى 
تتفق مع هذا الرأى الراسخ فى أذهاءهم وكاتوا بتلقفون بنهم كل الأخبار الى تلوح فيها الإساءة 
إلى التى العربى وإلى دين الإسلام ”“ . ومن هنا بذلت الجهود الحبارة لإثارة الشبيات 
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۸۹ 
والأباطيل حول الإسلام فاندفم عدد ضخم من علماء الغرب إلى البحث والتنقيب جرياً وراء 
براهين زائفة للتشكيك فى الإسلام وتشويه شريعته وتوهين عقيدته ء وقد «"تولى المؤلفون 
اللاتينيون فما بين عام ٠٠١‏ وعام ١١4٠‏ إرضاء هذه الترعة عند الهاهير العريضة وهكذا 
ركروا جهودهم على حياة محمد دون أن يلتزموا الصدق والحق . . وكانوا يتندون ف العرويج 
لأباطيلهم وترهاتهم على أساطير مستمدة من القولكلور العام ومن الأدب القديم » ومن 
النصوص البيزنطية عن الإسلام ومن الروايات الإسلامية الى حرفها مسيحيو الشرق بطريقة 
شائئة )4 : 
وعندما نشيت الحروب الصليبية واتصل الغرب عن قرب بالشرق بدأت الرؤية 
الأبديولوجية تزداد وضوحاً لدى علماء المسيحية وخاصة لدى الفلاسفة مم الذين كانوا 
يتطلعون إلى الفلسقة العربية بإجلال وإكبار » ويتظرون إلى العام الإسلامى كمهد للفلاسقة 
غير أمهم لم يستطيعوا أن يتحروا.من العقيدة المعادية للإسلام حى رأينا توما الأكويى نفسنه وهو 
الفيلسوف المسيحى الأ كبر يؤلف رسالته المشهورة « محث. ضد الوثنين » ويحمل. فيها على العرتٍ 
والإسلام وقسلفة ابن رشد بالذات ء وبعد أن ألقت القوى الصليبية سلاحها واعترفت بهزيمتها 
وانبت مرحلة من مراحل النضال الصليى الحربى بطرد آخر جنود الصليبيين من عكا فى سنة 
0 م . . راح نفر من المتحمسين يفكرون فى .أسباب هذه الحزيمة وظهرت فى القرنين الرابع 
عشر والخامس عشر مشروعات كثيرة لإعادة الكرة وتجاولة اقتحام ديار الإسلام 0 
لقد كانت هناك حوافز عديدة لاعادة الكرة بعضها دينية وسياسية وأخرى اقتصادية 
وعسكرية ويختلط بعضها بالبعض الآخر » ويصعب الفصل فا بينها مما يبرر وضعها فى إطار 
واحد وتسميما بالاتجاه العقدى فى الاستشراق وذلك لشموله وتشعيه وعمق جذوره . 
وبعد انتهاء الحروب الصليبية أحس الغرب أنه فى حاجة ماسة للمقارنة بين دينه ودين 
عدوه الذى هزمه هزيمة متكرة > وبدا يخطط للتبشير بالمسيحية من جديد مما استلزم ازدياد 
دراسة العربية لتكون عوناً وسنداً لأهدافه وأطاعه وتزعم روجر بيكون ( ۱۲۱۲ - ۱۲۹٤‏ ) 
وبعده رعوئد لال (ه؟١‏ - ۹۳١١‏ ) دعوة استيدال الجهد العسكرى ضد الإسلام هد 


)١1(‏ م-. رودتوت ؛ المرجم تفه ص 34 وأشار رودنسون إلى جسير دى نوجان الذى اعرف بنفسه أنه لايملك أية 
مصادر مكتوبة بل بقدم رأى الشعب دون أن بتك إمكانية الوصول إلى فصل الصحيح من اللطأ . 
(؟1) جال الدين الشبال » أثر العرب والإسلام فى البفة الأورية فى التاريخ ص ۳۹۸ . 





3 
تبشير ويقوم على اللبحث ق العقيدة الإسلامية وتعلم اللغات الشرقية 4 قة وخاصة العربية 3 لقد كان 
روجر بيكون وبعض رفاقه يأخدون فى الاعتبار الإسهام البناء الذى قدمه الإسلام إلى الفكر 
الإنساق » وعلى الرغم من ذلك اكان الكفاح ضد الإسلام مسألة مطروحة داعا وكان 
التعمق ىق فهمه لايد أن يؤدى الى نظرة أكثر موضوعية وأكثر نسبية على ادى 
الطويل . سرد 

وما لاشك فيه أن الكتب الى أصدرها كتاب المسيحية حى القرن الخامس عشر قد عجز 
أصحابها عن ينب الأحقاد والكراهية نحو الإسلام كا عجزت الدول المسحة عن وقف 
فتوحاته وانتشار حضارته فى البلاد الأوربية نفسها وفوف ذلك فان تلك المؤلفات تعد بعيدة كل 
البعد عن الدراسات العميقة بل إنها تملا صفحاتها بافتراءات وخرافات وإساءات تتجاوب مع 
روح العهد الصليى وتعصب العصور الوسيطة ولا تحمل فى طياها شيا من الود للعرب 
والإسلام ”“ ولكن سرعان ما حدثت بعض التغيرات الأبديولوجية فى الأوساط الأوربية إذ 
عقدت بعض عناصرها الذكية عزمها متأثرة باختلاطها بالمسلمين عن أن تحرر نفسها من 
السيطرة الكنسية ومن هذه الرؤية العقدية الحديدة الى تتس بالتسامح النسبى بدآت أوربا تنظر 
إلى الإشلام وأتباعه بشي من الانصاف والموضوعية٠9)‏ 

قد هبت الرؤية العقدية الجديدة برباحها عل أوربا الى بدأت تخطو نمو نها بعد أن 
تشربت روح الحضارة الإسلامية وتائرت بها ما آثار مناقشات حاعية فى أوساطها العلمية 
والتقدمية الى اضنطرت أن تشغل نقسها بصراعاتها الفكرية الداخلة فلم تغد مهم بالإسلام 
اهام لأا كانت تفعل من قبل ونم انغمست إلى دعونبها بإعادة النظر في صلاحية الكنيسة 
وإصلاحها حتى أصبحت تعتقد جديا أن د تقو ية المسحية ية سيؤدى إلى اضمخلال ا 
مسلمة » أن اليونان واليهود والمسلمين ليوا بعيدين عن الاخلاصض بأكثر من بعض المسيحيين 
عنه » وقد أنحذ هذا الرأى الأخير فى الشيوع شأنه شأن فكرة المضللين الثلائة 9؟ » ما أضى 


. 1۲ م رودتون امرجم السابق ص‎ )1١( 
. ۱۹17/۸ محمد حشئوء فكر وفن عر‎ )۲( 
. 588 م. رودتون . الرجع السابق ص‎ )۳( 
. 1۳/١۲ م . رودنون ء امرجم اسابل ص‎ 21 
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ضوءا على الاتجاه العقدى فى الاستشراق » إذ بدأ البحث عن الإسلام وشعوبه وأصوله 
وفروعه » وشريعته يأخذ طريقاً أكثر موضوعية وأكثر شمولا وأصح تحليلا وانتقادا فكانت 
النتيجة لهذا التحول الكبير الذى طرأ على الأيديولوجية الأوربية أن تقدمت رؤية الاستشراق 
إلى الإسلام من العداوة إلى التسامح والتعايش » من هنا بدأت تنمو أوجه التشايه والأقراب 
بين العقيدتين ما دعا الاستشراق إلى أن ٠‏ ينظر إلى الإسلام كدين يقوم على العقل بعيداً عن 
العقائد المسيحية الى تتعارض أشد التعارض مع العقل وهو لا يحتوى إلا على الحد الأدى من 
المقاهيم الغيبية والطقوس الدينية . . . وهو يوفق بين الدعوة إلى الحياة الخلقية والاحبرام 
المعقول للحاجات الد والحس والحاة الاجماعية » أنه فى كلمة موجزة دين قريب جدا من 
ذلك الذى يعتنقه أغلب المفكرين المتنورين فالحضارة لم تخرج من الأديرة وإنما تمتد أصوها إلى 
الوئنيين من اليونان والرومان وهى قد اتتقلت إلى أوربا على أيدى غير المسيحيين من 
العرب. "“ وعندما اتسمت الأيديولوجية الأوربية يبذه العقلية الاستشراقية تأثرت العقول 
العلمية والفكرية والأدبية باتجاهها العقدى الجديد وقد ظهر فى تلك الآونة مؤلف أخحنى اسمه 
ولعله فعل ذلك خوفاً من العقاب » فأصدر كتاباً مثيراً واستفزازيا عام 17٠‏ بعنوات « محمد 
ليس مضللاً » وجاء بعده هئرى دى بولانبقية فأصدر عام ۱۷۳١١‏ مؤلفه المشهور « حياة 
محمد » الذى التزم فيه بالدفاع عن المسيحية ولكنه فى أما كن عديدة حاول أن الف جانب 
الصدق والإنصاف ثم انزلق « فولتير المعجب بالحقارة الإسلامية إلى الطعن فى الإسلام 
ورسوله وجعله صورة أولى لكل المضالين الذين محاولون أن يسيطروا على الناس بالخرافات 
الدينية "2 » فهوى بعقله إلى الحضيض وأصبح رأيه هذا وصمة عار على دوره الفلسى الذى 
لعبه فى الفلسفة الأوربية العامة وكان أولى به أن يعترف بتعصبه وضيق أفقه فما يتعلق ببحثه فى 
الإسلام ورسوله الكرم ولكن فولتير نفسه لم يستطم أن يعوق مسيرة الاتجاه العقلل 
للاستشراق » إذ ظهر بعد قليل كارليل الذى قام بتأليف كتابه الشهير والأبطال» ونراه فى 
مقالته عن الإسلام يدافم عن محمد ويناضل دونه حى لم يبق هجاء أطلق بده فى محمد عليه 
السلام إلا قبضها عاجزة شلاء » ولافحاش يرمى ذلك الأديم الأملس وتلك الصحيفة 
البيضاء بسهام السياب إلا ردت سهامه فى نحره فحق على المسلمين أن يعرفوا لهذا الفيلسوف 


(41 م. رودتسون .امرجم الاي ص ۷١/14‏ . 
(؟) عبد السباعى ع تقدعه لكتاب و الأبطال » ص 8, 





۹۲ 
فضله وأن يشكروا له شجاعته وانصافه'"' . 

وما هو جدير بالذكر أن الخطر التركى على أوربا فى تلك الآونة لم يؤئر على الرغم من 
خطورته بالنسبة ها فى هذا الاتجاه العقلى للاستشراق ء بل كثيراً ما تجد الأوربيين أنفسهم 
عاشت تحت حاينها حى حدث أن لجأت بعض العناصر التقدمية إليها من البلاد المسييحية 
المجاورة ها لتتخلص من اضهاد الكائوليك والأرئوذكس . 

وعتدما صعك الاستعار إلى ذروة یله ف المرن التاسح عشر وأصبحت الأغلية الغالية من 
المسلمين تحت سيطرته بدأ الاتجاه العقدى للاستشراق على الرغم من استمراره يتحرف عن 
مسيرته حيث أمسكت بزمامه الأيديولوجية الاستعارية الى قادها أرتيست رينان وتولى أمرها 
بعده جبرائيل هانوتو . ثم كرومر وزور »> ودتلوب ولافيجرى » وليول وغيرهم ۳ 
وأصيحت الظاهرة الغالية هى أن أكثر المستشرقين كانوا فى الغالب عملاء للاستعار فى بلاد 
العروبة والإسلام ودأبوا على تقويض الخصائص والمقومات الدينية والتاريخية والقومية للعرب 
والملمين لكى يمكنوا للاستعار فى هذه البلاد » وليشيعوا التزعة الصليبية الغربية فى الات 
مختلفة وما بطبيعة الخال محال التظاهر ياليحث العلمى الصرف الايد " . وما لا شلك فيه 
أن هذا الاتجاه العقدى الذى طرا من جديد على الاستشراق كان تخطيراً اذل يلق الا مزيدا من 
التار المتأججة من قبل بين الشرق والغرب ١‏ . . . . فوضع المستشرقون أنفسهم تحت تصرف 
رجال السياسة يدلون إلا بما يعلمون عن الشرقيين لتتمكن أقدامهم فى بلاد الشرق وتكون لهم 
على أهله سلطة خالدة , © 

لقد كان هذا الحدف يراود أعمدة الاستشراق والسياسة والتبشير جميعاً وظل يسيطر على 
الجهود العقلية الى انصبت كلية على أيطال الإسلام وتعميد أتباعه » إذ كان الحدف من هذه 
الجهود . . هو التبشير وإقناع المسلمين بلغهم ببطلان الإسلام واجتذاءهم إلى الدين 
المسيحى ”“ » وقد عبر عن هدف هذا الاتجاه أ . ل . طبياوى دون مواربة عندما قال « نحن 

38 ع . رودنون ؛ المرجم السايق ص‎ )١( 

(؟) أنور الجتدى . الإسلام والثقافة العربية ص 777/187 . 

(۳) أحمد الشريامى .المرجم السابق ص ۸ه 

(4) محمد روحى فيصلء أغراض المتثرقين الرمالة 14 أغسطس 198 . 
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ندرك أننا لا نهدف من هذا العمل إلى الاقتراب من الأدب الحيد بإبراز قدر كبير من المعرفة إلى‎ 
النور » بدلا من اختبائه فى نطاق هذه اللغة الى نسعى لتعلمها » ولكنا لدف أيضاً إلى تقدم‎ 
خدمة نافعة إلى الملك والدولة عن طريق تجارتنا مع الأقطار الشرقية . وإلى تمجيد الله بتوسيع‎ 
١» °” الكنيسة ء والدعوة إلى الديانة المسيحية بين هؤلاء الذين يعيشون الآن فى الظلات‎ 
وعلى الرغم من ذلك فقد أثرت التطورات الى وقعت فى العالم الإسلامى عامة والعالم‎ 
العربى حاصة تأثيراً بالغاً فى الاتجاه العقدى للاستشراق حيث « فتح هذا التحول ميداناً جديداً‎ 
أمام الدراسات الإسلامية تتلخص مهما فى التعرف على عملية التحول وق تحليلها تحليلاً‎ 
© موضوعيا ما استطاعت إلى ذلك سبلا‎ 
ومن هنا حاول الاتجاه العقدى للاستشراق أن عبط إحاطة شاملة بالعالم الإسلامى‎ 
والعربى ويدرس كل الاتجاهات الحديثة فيه دينية أو أدبية أو سياسية أو غيرها إذ ليست جهود‎ 
المستشرقين فى توطيد العلاقات المستقيلة بين الشرق والغرب مقصورة على دراسة الماضى فى كلا‎ 
مظهريه من دراسة التقاليد الثقافية والاسلامية ومن دراسة العناصر الثقافية اللإسلامية الى تدين‎ 
ها تقاليد الغرب الثقافية بمايدين به الاين لأبيه » وذلك لأن المستشرقين يعنون بدراسة الحاضر‎ 
عتايهم بدراسة الماضى » وهم فى دراسة الماضى يقدمون إلى شعوب الغرب ما يقوم به‎ 
المعاصرون من العرب والفرس والترك من اعبال ولا شك أن مثل هذا العمل يي اذهان ابناء‎ 
العرب لتتبع التطورات العقلية والفكرية فى العالم الاسلامى إذا لم يتيسر لهم أن يفهموا هذه‎ 
التطورات فهما كاملا اساسه معرفة الظروف النفسية والاجماعية > بل رعا اصبح ذلك اهم‎ 
عمل للمستش قين » عندما تبلغ العبقرية الإسلامية الجديدة حد النضج الكامل وتصبح قديرة‎ 
على الابداع الفى ء وہدف إلى بناء ثقافها من جديد بعد مخطيط معالمها وميزاها تحطيطا ذاتيا‎ 
میا (" » ومع ذلك فإن هذا الاتجاه لم يتحرر بعد من رواسبه القديمة ولا يزال يحملها فى‎ 
تفسه حيما اتجه وأييًا محث » واعراف أ . ل . طيباوى فى هذا صريح « إذ يعتقد أن ألوان‎ 
التحامل القديم قد تضاءلت كثيراً منذ فجر هذا القرن لكا مازالت تعيش قوية » ومازالت فئة‎ 


(1ع عمد الہى > القكر الاسلامى الحديث ملحقات ص كهه. 
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(۳) كويارينج » الشرق الأدى ص ٠ه‏ جيب ء الشرق الأدفى بين حاضره ومستقيله » ترجمة عيد الرحمن محمد 
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من الباحثين فى العربية والإسلام تعمل على نشرها فى الغرب على نطاى واسع » فهناك من 
الشواهد ما يدل على أن الرصيد الحتزن من مشاعر العداوة للإسلام يمتد الان إلى العرب وعلى 
وجه أخص إلى القومية العربية . 

وليس أدل على خطوة الا تجاه العقدى للاستشراق من بروزه لدى المستشرقين اليهود الذين 
يركزو نكل جهودهم » سوى عدد قليل منبم » على هذه الناحية بالذات لرغبتهم فى تحطيم الإسلام 
ومساعدتهم للصهيونية على الرغم من تحفظ محمد الببى فيا يتعلق مخدمتهم للصهيونية (فالظاهر 
أن هؤلاء أقيلوا على الاستشراق لأسباب دينية » وهى محاولة إضعاف الإسلام والتشكيك فى 
قيمته وإثبات فضل الود على الإسلام بادعاء أن الودية هى مصدر الإسلام الأول › 
ولأسباب سياسية تتصل خدمة الصهيونية : فكرة أولاً ثم دولة ثانيا »> هذه وجهة نظر رعا 
لا تجد مرجعاً مكتوباً يؤيدها غير أن الظروف العامة والظواهر المترادفة فى كتابات هؤلاء 
المستشرقين تعزز وجهة النظر هذه وتخلع عليها بعض خصائص الاستتتاج العلمى 2 ونعتقد 
من جاتبنا أنه لا سبيل الى التحفظ إطلاقا فيا يتعلق محخدمة المستشرقين اليبود للصهيونية لان 
هذه الظاهرة تبدو بارزة تماماً وخاصة فى البحوث الى تتناول الإسلام والمسلمين عامة والعرب 
خاصة . 

وما لاريب فيه أن هناك محاولات إيحابية بين أصحاب الاتجاه العقدى للاستشراق حيث 
يعترف بعضهم أن العام الرأسمالى والاشتراكى على حد سواء » سوف يضطران إن عاجلاً 
أو جلا إلى استغلال الفكر الإسلامى المخلاق 229 ومن هنا يحب على الاستشراق أن يقدم 
للعالمين معا دراساته وغوه فى هذا الاتجاء مما يتطلب من المفكرين الإسلاميين دراسة هذا 
الحاتب وتحليله تحليلاً موضوعيا وتشريحه تشريحا علميا إذ أرادوا أن يواجهوا الاتجاهات العقدية 
المعاصرة وأن يوجهوا هذه الاتجاهات نحو موضوعية أوسع وأنفع أما فا يتعلق بالمستشرقين 
انفسهم نقد قامت ف صفوفهم ف الستوات الاخخيرة محاولات إمجابية للنفوذ بصدق وإخللاص 
إلى أعاق الفكر الديى للمسلمين بدل السطحية الى اصطبغت بها دراساتهم السابقة . 


)0( عمد الى :امرجم الابى ملحماتت ص ۸ة . 
(۲) مسد البى امرجم السابق ملحقات ص 54ه. 
(5) ر. جارودى » الاشتراكة والإسلام الطليعة ينابر ۷١‏ ص 541/144 وارجم إل الأعرام من ۲۹/۲۷ مار 
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التعاون العقدى مع عناصر الإسلام العلمية حيث تنعقد مؤتمرات دراسية يشترك فيا علماء 
الاستشراق وعلماء الإسلام معا يبحئون فى القضايا العقدية المعاصرة الى تتعلق بالإسلام 
والمسيحية والعقائد الأخرى وعلاقاته! معها وتأثييهما فيها وتأثرهما يها ") 
وقد يتساءل البعض : ما هدف الاستشراق من هذه الحاولة الجديدة ؟ هل هى محاولة 
للتوصل إلى نوع من التفاهم العقدى بين علماء الاستشراق وعلماء الإسلام لخدمة العالم 
وتوجيبه » أم الها حاولة نشر الثقافة الإسلامية والعربية على نطاق واسع والاستفادة مها ء ام 
ألما محاولة تعريف الغرب بالإسلام وحضارته ثم إزالة عداوة شعوبه تحوه أم أنها محاولة علماء 
الاستشراق لإصلاح ما أفسده اباؤهم وما اقرفوه من آثام وأحطاء » إذ كانوا باجمون 
الإسلام عمداً وجزافاً ؟ وسواء كان هذا أو ذاك فإن ه هدف الاستشراق الأول ليس سد الثغرة 
الى تفصل, بين العلماء المسلمين والمستشرقين ولكنه سد ثغرة الجهل بالثقافة الإسلامية الذى 
يحول بين الغربيين وبين الفهم الصحيح هذه الثقافة والاستشراق ولا شك أنه يقوم برسالته فى 
هذا الصدد مها قيل عن بطء تحقيق هذه الرسالة وليس هناك من أمل ف أن تشيع معرفة 
الأدب الإسلامى بين الشعوب الغربية شيوع أدب اليونان أو الرومان أو أن يقدر هذا الأدب 
تقديرا كاملا » وذلك فيا عدا بعض المؤلقات الى يعرفها الغرب معرفة كاملة ويدركه ماطا من 
قيمة مثل الشعر الصوق فى فارس ومع ذلك فان رة ما برجم من هذه الآداب الاسلامية 
القديمة تضع أمام المثقفين الغربيين فرصة مواتية للتعرف على الثقافة الإسلامية وتذوقها » كا أن 
حرص الغرب على زيادة ما يقتى من التحف الاسلامية حير شاهد على انتشار المعرفة بالفنون 
الإسلامية إلى جاتب ما فى ذلك من تمكين جمهور غير المتخصصين من تذوقها وقد يكون لكل 
هذا من القيمة ما لا يمكن إنكاره فى تبيئة الحو المناسب لفهم الثقافة الإسلامية فها سليماً أما 
ما هذه المعرفة من قيمة فأمر لاشك فيه » بعد أن تمكن الدور الخطير الذى قام به المستشرقون 
من تغيير النظرة القديمة إلى الاإسلام وإبراز ما فيه من قي ومبادىء "© 
ويبدو لتا من كلمة جيب هذه أنه تجنب الإجابة على الرغم من لباقة تصرفه فا » إذ نرى 
(1) محمد تلن اللهاء الثقاقة الإسلامية والحياة المعاصرة وعى مجموعة البحوث الى قدمت لوتر برنستون بأمريكا 
للثقافة الاملامية حيث يظهر هذا الاتجاه فى البحوث المقدمة جميعاً - مكتبة الضة المصرية ء الطبعة الثانية ۱۹١۹۲‏ . 


(؟) كوبلرينج ۰ الشرق الأدق ص 494" جب > الشرق الأدقى بين حاضره ومستقيله ص 84" , 





۹٦ 
» أن هدف الاستشراق العقدى الأصلى من معرفة الإسلام وما بتعلق به هو مواجهته وأستغلاله‎ 
وذلك على الرغم من ظهور دراسات حديثة فيه تحاول معرفة الإسلام معرفة علمية تكاد تكون‎ 
1 © خالصة لوجه العلم وحده‎ 

ومها يكن من شأن هذا الاتجاه الاستشراق وخطره » فإننا تكتنى ببذا القدر من الدراسة 
له ونيرك بحئه تفصيلا للاحقين وذلك بعد أن أثبتنا وجوده وهدفه وأشرنا إلى تأثيره وتأثره 
وتأكدنا من أهميته وخطورته للفكر الاسلامى وآدابه إذ أثار عديد من المعضلات بالغة الخطورة 
مها صلاحية الدين الإسلامى عقيدة وشريعة »> والعقلية العربية ومنزلها »> وعلاقة العقل 
بالوحى وبشرية القران وعلاقته بالكتب السماوية الأخرى وعلمية الإسلام وخرافيته وشخصية 
الرسول ومنزلته » ثم حضارة الإسلام ومكانتها ما تتبين منه أهمية دراستنا هذه لالأيديولوجية 
الاسلامية عامة والأيديولوجية الأدبية خخاصة . 


ال تجاه العلمى : 

أما الاتجاه العلمى ‏ فلا نكاد نصادقه إلا فى الحقب الأخيرة وإن ظهرت براعيمه من 
وقت لآخر. من قبل إذ كانت الأبديولوجية الكنسية تسيطر عل الاستشراق بقوة وحزم 
وتتعقب عناصره العلمية وهكذا لم تكن لديه الفرصة المواتية لبج طريقاً علميا إلا بعد أن 
انفصل عن أبديولوجية اللاهوت وكون ذاته وكيانه ولكن بعد أن تخلص الاستشراق من 
سيطرة الكنيسة سيطرت عليه أيديولوجية الاستهار واستطاعت أن تسخره فى سبيلها وتحركه 
لخدمة أهدافها وتبعث به إلى البلاد الى تنوى غزوها لكى يكون احتلاها هذه البلاد قابا على 
معرفة كاملة مجميع شئونها فيكون أرسخ قدماً وأثبت مقاماً وتنشط حركة الاستشراق عادة قييل 
القزو الاستعارى ء وتظل حينا من الدهر تقدم إلى المستعمر المعلومات التفصيلية عن حياة 
الشرق وعقليته ومزاجه وعاداته وتقاليده وتعد الرسل والدعاة لينبئوا فى أنحائه ويختلطوا بأهله : 
تجاراً ومبشر ين وعلماء وجنوداً "“ ولكن سرعان ماساعدت الأيديولوجية الجديدة على 
تحول حركة الاستشراق إلى العلمية . والموضوعية والتخصصية الى أخذت تساير الاتجاهات 

(1) جاك بيرك . العرب تاريخ ومستقبل » مقدمة السير هاملتون جيب » تعريب وتعليق نخيرى حاد > الخيئة المصرية 
العامة للتاليف والشر ممصر 18891 


_ عائشة عد الرحمن 8 تراثا سي ماص وحاصر ج مه 2 الصاف‎ {T} 


بابه 
الحديئة بمناهج البحث العلمى ما اضطر المتمع الاستعارى إلى أن ينظر إلى العام بأسره نظرة 
ادها الموضوعية والواقعية وخاصة بعد ان ازدهرت المعاهد الاستشراقة الى فتحت نوافذ 
أوربا على خصائص الشرق وعالمه » وإذن فلابد لنا أن نضع نصب أعينتا ما يعنيه هذا 
الانقلاب » فلم تعد دراسة اللغات والاداب الشرقية مقصورة على خدمة التبشير بل ظهرت 
تزعة قوية أوضعيفة إلى تحرير هذه الدراسات من هذه الأغراض والاتجاه با إلى البحث 
العلمى المستقل الذى يتحرى دراسة الآداب والأديان والكتب الدينية لذانها مستهدفاً المعرقة 
وحدها وسواء أنجحت هذه النزعة فى تحرير الاستشراق من التعصب الديى أو لم تنجح فالمهم 
هنا هو أن نسجل هذه الظاهرة الحديدة المامة ”"“ »ء وما من شك فى أن هذه الظاهرة قد 
دعمت الاتجاه العلمى للاستشراق إذ قدمت للعناصر المتطلعة إلى معرفة الشرق وادابه فرصة 
عظيمة فسنحت لها حرية الحركة والتنقل فى العام العربى بأسره » وقامت مخدمتها يا ذهبت ع 
وذللت عقباتها مها كانت وأتيح لأولئك العطشى علميا الحصول على أكبر قدر ممكن من 
اخطوطات العربية الى ساعدت هى الأخرى على الوصول إلى معارف جديدة لاعن العقيدة 
الإسلامية وشعويها فحسب » بل عن الشعوب أنفسها ومعضلاا ومعلوماتها » وما لاشك فيه 
أن البحث فى الخطوطات العربية لم يكن يستهدف الوقوف على صورة للإسلام أو لعا 
الإسلامى ء ولكنه كان يقصد الحصول على معرفة موضوعية بهذه الدنيا » ولكن محكم 
الظروف كان الباحث عصل فى ناية الأمر على بعضى العلومات عن النظرة الإسلامية لهذه 
المعرفة ”2 ع ومن هنا أحس الغرب أنه قد فرض عليه أن يغير نظرته إلى الشرق ويتجرد قدر 
استطاعته من نزواته الأبديولوجية واتجاهاته الفلسفية وآرائه السياسية لكى يتمكن من القيام 
بالبحث العلمى على وجه أكمل وأداء واجبه الاجماعى على نحو أسمى > هما أدى إلى ظهور 
عناصر التخصص وموضوعية البحث » وهكذا « بدأت دراسات العرية لخدمة التبشير 
وتطورت ف القرن التاسع عشر لتخدم البحث العلمى فى اللغة وازدهرت فى القرن العشرين ىف 
صورة انحاث عن اللهجات واطالس لغوية ودراسات عن الفصحى ومعاجم تدخل العربية 
طرفاً ف © 
)١( 1‏ إبراهيم عبد اميد اللبان المرجم الابق ص ١6‏ . 


(5) م . رودنسون ب المرجع الابق ص 2ه . 
(۳) محمود حجازي . اتجاهات المتشرقين محلة احلة بوتيو 31 ص إ۷ 





۹۸ 
وبناء على هذا يمكن القول بأن بحث الاستشراق الحدى قد أذ منذ القرن التاسع عشر 
الميلادى مخطو نسبيا تحطوات علمية المبج وموضوعية الدرس مما ادى إلى ظهور دراساته القيمة 
وارائه البناءة على الرغم من عدم تحرره تماما من عناصره العقدية الى ظلت تسيطر عليه حى 
أيامنا هذه ومع ذلك «نستطيع ٠‏ أن نجزم استناداً إلى ما بين أيدينا من مؤلفات أولثك 
العلماء » بأن الدراسة الجدية لتصوص الإسلام وتعالمه والبحث الدقيق الترية فى أسراره 
ومزاياه لم يبدأ إلا منذ القرن التاسع عشر حين انتشرت الثقافة الشرقية فى أوربا وأخذ 
المتشرقون يحدون فى فتح مغالق الشرق وكشف ما فيه من كنوز > بعد حملة « نابليون » الى 

فاقت أهمينها العلمية أهمينها السياسية ° 

ولا ينبغى لنا أن تدهش من ظهور هذا الانجاه فى هذا القرن بالذات حيث بدا تيادل 
البعثات العلمة بين الشرق والغرب » فافر طلاب الشرق إلى الغرب ليتعلموا فيه > وذهب 
بعض علماء العرب ليعلموا أبناء الغرب فى معاهده العلمية الى اختصت بالدراسات العربية 
الإسلامية وغنيت بتعليم اللغة العربية ولحجاتها الختلفة » لكى تزود أبناءها بسلاح للتعامل مع 
شعوب الشرق اكر جدارة واخطر نقوذا . 

وقد حدث أن حركت الأبديولوجية الاستعارية عناصر عتتلفة فى الغرب لإزدياد متفعتها 
فحسب » بل توسيع نفوذها وتمكين سيطرتها والتيشير بأيديولوجيتها . ولكن مها كانت خطورة 
هذه الظواهر وشدجا فان العالمين قد استفادا ما فائدة عظيمة . 

الغرب باقرابه إلى المفهوم العلمى للإسلام وشعوبه » والشرق بابتعاده عن المفهوم التراق 
للعلم واهميته لحياة الإنسان « ومع حركة المد الاستعارى ظهرت الحاجة والرغبة فى بعض الدول 
الأوربية إلى إعداد نفر من أبنائها إعدادا لغويا ستينا حى يستطيعوا التعامل مع المستعمرات 
بلغاتها وبلهجاتها » وأدت المصالح التجاربة لبعض الدول الأوربية مع العالم العرنى إلى الاهمام 
باللهجات العربية الحديئة وكان مظهر هذا الاههام تعيين مدرسين عربا فى الجامعات الاوربية 
لتدريس اللهجات-العربية وللتأليف فيا فكان إلياس بقطر ( 119/84 - 1۸۲۹ ) أول مدرس 
شغل كرسى العربية العامية بمدرسة اللغات الشرقية بباريس ويدأ عمله سنة 1817١‏ . وكان 
محمد عياد الطنطاوى يدرس العامية المصرية فى كلية اللغات الشرقية جامعة بطرسبرج الى 


أسست سنة 1888 وقام أحمد فارس الشدياق -14٠8(‏ ۱۸۸۷ ) بتعليم العامية فى 


"7 ركريا عام براحم امرجم الايق س‎ )١( 
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الجامحات البريطاتية وألف فما « أصول اللغة العربية المحكية ط 1805 » . وأشتغل ميخائيل 
صباغ فى نفس العسل فى ستراسيرج وصنف ٠‏ الرسالة النامة فى كلام العامة والمناهج فى أصول 
الكلام الدارج «ط ۱۸۸١‏ "° ». 

ومن هنا نرى أن التطورات الى حدئت ف الغرب ف القرن التاسع عشر ادت إلى تطور 
بناء فى عالم الاستشراق حيث يتضح : 

أولا : أن من أسباب الاستعار الغربى للشرق استشراق عدد ضخم من الغربيين 
وامحراطهم ف تعلم العربية ى هذا القرن . 

ثانيا : انه استعان نحقيمًا لمنفعته باساتذته من العرب أنفسهم ف تعليم العربية معاهده مما اثر 
ف الاستشراق ودفعه نحو موضوعية علمية ومهجية عة . 

قال : أن آداب الغرب قد تأثرت بساحرية الشرق وجاذبيته حى اعتبر الشرق مكاتاً 
يبحت فيه عن الرومانسية العليا . 

رابعاً : أن القيود اللاهوية قد تحطمت تسبيا فى ميدان البحث الاستشراق وإن ظلت 
اليوم متبعاً رتيا لعملية التبشير بالمسيحية فى العالم العربى . 

خامساً : أن الغرب حاول الاقراب من فهم الفكر الإسلامى وآدابه فهماً موضوعيا عل 
الرغم من نزعته فى تقليل شأن كل حضارة سوى حضارته . 


وما لا شك فيه أن هذا كله قد رفع من شأن الاستشراق وقيمته ويمكن القول بأن فائدته 
الحفيقية تكن فى اتجاهه بالنسبة للقكر والأدب العربية وذلك على الرغم من الانتقادات الى 
يمكن توجيبها اليه وقد كانت هذه الفيرة فرصة عظيمة لازدهاره علميا » وعوه ميجيا وتقدمه 
موضوعيا وقد « جاء القرن التاسم عشر باتجاهاته الثلاثة الممرابطة » : 

التّعة الغربية التقعم الإمبريالية الممتلئة إحتقاراً لكل المدنيات الأخرى والتعلق 
الرومافى الذى يتغى بشرق ساحر يزيد بؤسه المتزايد من سحره والدراسة العميقة المتخصصة الى 
ترتبط فى المقام الأول بدراسة العصور الخالية . . . غير أن هذا كله ليس سوى الوجه الآخر 
لقومات ومزايا غير عادية لاغتى عا للتقدم العلمى فقد كان الشك إزاء الركيبات البراقة هو 
الشرط الضرورى لاقامة بناء جديد على قاعدة متينة > أما الشرط الثاتى فكان هو الاتفصال 


(اأع مود حجارى 2 ارجم السابق ص ٦۸‏ . 


1 
الحامم عن اللاهوت الذى طفى على جو القرن الثامن عشرء فقد أدى الانشغال العلمى 
بتدريب تراجمه فى باريس وفبينا يرمى إلى إبحاد تعاليم متحررة من أغلال اللاهوت وعلى ضوء 
هذه التعاليم الى بعشها المهاسة الثورية الفرنسية قدمت مدرسة اللغات الشرقية فى باريس وعلى 
رأسها سلفستر دى ساسى المتزمت نموذجاً لمؤسسة استشراق علمية وعلانية فى نفس الوقت وكان 
لابد أن يتحرر الاستشراق العلافى أولا على يد هؤلاء » وق المقام الأول على يد جوزف فون 
هامر بورجستال ( 1۷۷٤‏ - 1886 ) ابن الأ كاديية الشرقية فى فيينا الذى لم يكن له نظير فى 
تشر المعلومات عن الشرق وكان هو مؤسس أول محلة استشراق متخصصة . . . اشترك فى 
تحريرها كل المستشرقين الأوربيين ورجال الآداب الشرقيين الذين يقاسمونه اهامه بالماضى 
والحاضر("© . ٠‏ 

كل هذا يدل على أن الاستشراق باتجاهه العلمى قد قفز بدراساته إلى آفاق واسعة المدى إذ 
أضحى بعد أن كان سخراً للتبشير ومتحصراً على رجال اللاهوت دون الأوساط المثقفة 
الأخرى يلبس رداء! جديداً جعله علماً مستقلا ذا منهج علمى يهدف إلى دراسة لغات الشرق 
واداءها دراسة موضوعية يقدر الإمكان والتجرد من التزوات الذانية والأحكام السالفة » 
ولذلك كله لم ينج الاستشراق اتجاهاً علميا إلا عندما تأكد استعداد الناس للانصراف عن 
الآراء السابقة وعن كل لون من ألوان الانعكاس الذاتى . . . ولس من الممكن تحديد الفترة 
الى بدأ فما مثل هذا الاتجاه الحديد على وجه الدقة » فاذا قلنا بقصد البسيط أنه « منتصف 
القرن التاسع عشر» فإننا نعى بهذا فقط أن الصفة العلمية بالمعبى الحديث ظهرت فى هذا 
الوقت بوضوح أكثر من ذى قبل » ولكن النية المنجهة إلى قهم الموضوعات فهماً موضوعيا 
كانت موجودة قبل ذلك بكثير وجوداً يمكن إثباته بالأدلة والشواهد وكانت أوضح ما تكون فى 
مال الدراسات اللغوية ودراسات اللغة العربية خاصة بلمعبى الضى- هذا الإطلاق . 20 ». 

ولقد قام أصحاب هذا الاتجاه يمهد جبار فى تطوير دراسات الاستشراق ودقعوها إلى 
الأمام ونشروا كثيراً من البحوث فى شى قضايا الإسلام واللغة العربية وآدابها وحققوا 
امخطوطات وجروا وراءها وكتبوا المؤلفات ويحثوا الموضوعات الى تتعلق بالعلوم اللإسلامية 

)١(‏ م رودتون ب المرجم‌السابی ص ۷۳/۷۲ وكانت هذه الحملة تسى وععنوم عل معط erer‏ لين وكانت نظهر 
من عام 1۸۱4 - 1۸1۸ م . 


(۲) ر. بارت . المرجم السابق ص ١۷‏ . 





۱۰۱ 
والعربية وادابها وآمال شعوبما . ونظم معيشنها » ووقائع تاريخها ومواجهة صعوبانها وحلول 
مشا كلها وهكذا « نحن معشر المستشرقين » عندما نقوم اليوم بدراسات ف العلوم العربية 
والعلوم الإسلامية لا نقوم مها فقط لكى نبرهن على ضعة العام العرلى الإسلامى » بل على 
العكس » تحن نيرهن على تقديرنا الخاص للعالم الذى يمئله الإسلام ومظاهره الحتلفة والذى 
عبر عنه الأدب العربى كتابة ° » » ومع ذلك لم يستطيعوا أن يتجنبوا كل الأخطاء ويتجردوا 
كلية من تزوات الذات » وقد اعترف بذلك كثير من أصحاب الاستشراق ومن بيهم رودى 
بارت نفسه كا تبين انف » إذ برهنة على تقديرهم ألخاص للعالم الذى مثله الإسلام ليست ف 
مستوئ البرهنة على التقدير العلمى والموضوعى لهذا العالم نفسه » غير أنه مما لاشك فيه أن 
تقدماً ما قد حدث حقا « ولكن لا يشك كثيراً أيضاً فى أن الوصول إلى هذا ادف لم يتحقق 
لعدد ذى خطر من الدارسين المعاصر بن للإسلام » سواء مهم من لى ربه أو من لا يزال على 
قبد الحياة » وجهودهم تنقسم بطبيعما إلى قسمين متميزين : نشر النصوص والدراسات 
التحليلية . . . ولكن يمكن أن نقرر هنا على سبيل الاجال أن التظرة العلمية للدارسين 
للإسلام . . . كانت أقل عمقاً ق دراسات هؤلاء مها ف نشرهم للنصوص » ولا تعوزنا 
الشواهد على قصور العييز بالنسبة لنشر ترجمة بعض النصوص » حيث كان الموضوع محضع 
للأهواء « الآراء الخاطئة عن الإسلام الى لا تزال عالقة بعقول الباحثين الغربيين ”° » > وهذا 
دليل قاطع آخر على أن المستشرقين حى أولئك الذين يحاولون بكل ماف وسعهم أن يكونوا 
موضوعيين لم يستطيعوا تحنب الانزلاق إلى نزوات ذاتية وأحكام سالفة عن الإسلام وادابه 
ترسبت فى عقوهم خلال قرون مضت وأحداث وقعت بين الشرق والغرب ‏ 
ومن هنا نمد أنه من الصعوبة بمكان أن نقصل فصلا حاسماً بين الاتجاهين : العقدى 
والعلمى » حيث ظل الأول يسيطر على الثانى حى يومنا هذا على الرغم من أنه « فى كل 
الحالات تطورات البحوث من مرحلة الحكم السريع الخطير الذى يعتمد على اللياسة 
والاتتقعال والنظرة العاجلة والفهم السطحى إلى مرحلة ناضجه تبين لنا فيبا مدى الصعوبات 
الى يحب تذليلها » والأعال الى يحب القيام بها » حى نتفهم حضارة الشرق المسلم تقهماً 
كاملاً . والمستشرقون اليوم يدركون ما هو ملق على كواهلهم من تبعات قبل أن يصلوا إلى مثل 


(١)ار-‏ بارت ء امرجم الابق ص ٠١‏ . 
(۲) محمد الببى > المرجم الايق ملحقات ص لالم همهم . 





°۲ 
هذا الفهم الكامل للحضارة الإسلامية ولابد لنا هنا برغم ذلك من الإشارة لظاهرة جديدة فى 
الدراسات الشرقية ها أهمينها القصوى وهى التعاون بين الشرقين والمستشرقين الغربيين فى تحمل 
هذه التبعات وكثيرا ما يظهر هذا التعاون بمظهر المنافسة والتسابق وهو مظهر إذا عيب فى غير 
ميادين المعرفة > فهو ف هذه الميادين حير ضمان للتقدم ء وتوضيح ما يستشكل من فروض 

1} 8 
٠ .4 ونظريات‎ 

وجدير بنا فى هذا المقام أن نشير إلى أن الاتجاه العلمى للاستشراق لم يزل فى بداية طريقه » 
على الرغم ما قدم إلى العام من دراسات قيمة وعوث نفيسة » إذ بحب عليه أن يقوم بثورة 
منبجية خطيرة ليحرر نفسه من عقدة أيديولوجية غو الشرق عامة » والإسلام وشعوبه خاصة 
ويتجنب أى نوع من الانعكاسات الذاتية والأحكام السابقة » وعليه أن يتجرد من الذاتية 
الأبديولوجية العدائية نعو الإسلام وادابه وأن يلبس رداء الإنسان الإسلامى تم يبحث فى 
الإسلام وعفد ته > وحضارته وادابه 3 وعندئد فط سيتمكن من الوصول إلى نظريات ذات 
قيمة علمية عظيمة وسيتجنب أمر الصراع القعلى والمشاحتات الفكرية . وسيصبح أداة للتعاون 
والمساعدة للعالم الى يبحث عنه ء غير أن هذا الطريق يعد وعراً شاقا للاستشراق بل ربا يبدو 
مستحيلا بالنسبة له » إذ أصبح من الصعب عليه أن يقوم الآن بأية خطوة ثورية منبجية فى 
ظلال ظروف العالم الحالية » وه لا نريد أن ندعى للمستشرقين ودراساءهم » أكثر نما لم فهو 
لا يزالون عاجزين عن تحطيم الحواجرء وإزالة الأسباب الى تفرق بين الشرق والغرب » وف 
رأى عدد قليل من العلماء الذين يشتغلون بالدراسات الشرقية من أبناء الغرب ٠‏ أنهم يسيرون 
سيا بطيكاً متعيرا > إذا قيس ما يفعلونه بما ينتظرهم من واجبات ضخمة ». 

ولا شك أن التطورات الى حدثت ف العالم الاسلامى والثورات التى وقعت فيه كفيلة بأن 
تدقع ببذا الاتجاه إلى افاق جديدة تمكنه من تخطى المعوقات والقيام بإصلاح بعض مفاهيمه 
إن لم يكن كلها وإذا أراد الاستشراق أن يلعب دورا فعالاً فى ميادين العلوم » ونخاصة العلوم 
الانسانية : فعليه أن يدرك وقد ان الأوان لذلك » أن قيمة دراساته لا تعتمد الآن على ما فا 
من مشاحنات واتفعالاات » يل على ما فيها من صدق » واخلاص ومهجه موضوعية ومن هنا 
ترى أن امامه » لو سار على هذا الج إمكانيات ضخمة للتقدم والازدهار وعلى هذا الاساس 
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۳ 
تراودنا آمال عظام فى أن يتقدم الاستشراق يحرأة وإصرار ليتحرر من رواسب الايديولوجيات 
المعادية للإسلام كى يقدم إلى العا بأسره يحوثا أ كر فائدة ١‏ وأعل قيمة > وأعمق دراسة مما 
قدمه إليه حبى الآن . وعلى عكس ما یری ر. بويت من أنه د وصل إل مرح التحول 
الان إلى علم قالم على التقد اناري . . 
« وتحن نرى أن أمام الاستشراق طريقاً لا يزال شاقاً طويلة ” 
وعلى كل حال لسنا من أولتك الذين ينشدون اة هذا النشاط العلمى المفيد على الرغم 
من أخخطائه وخخطورته وهجومه على عقليات » ودفاعه عن أخرى وتقليله من شأن شعب » 
ورفم شان * شعب اخرء وإنما نحن من أولئك الذين يطالبون بدعمه وتوجيبه ونقده وتحليله 
ومتاقشته أساليب » ودراسته حى تكون ممارسته للدراسات الشرقية عامة والدراسات 
الإسلامية خاصة أكتر خصوبة وموضوعية > وأعظم فائدة "° , 
وأخيراً لابد لنا من الاشارة يمهود أصحاب هذا الاتجاه من المستشرقين امختلق الجتسيات 
والذين اهتموا بنشر اححطوطات وتحفيقها وترجمة المؤلفات العريية إلى لغاهم وتقدعها إلى 
شعوجهم وإصدار موسوعات علمية جليلة حافلة بالتراث العرلي والإسلامى » أفادت العام 
الأوربى أولا والعالم الشرق ثانياً فوائد لا تقع تحت حصر. 
وحن مدينون بالفضل لكثير من اعلام المستعربين الذين عنوا بن بنشر أمهات الكتب العربية 
ووضعوا ها الفهارس القيمة » عن كفاية وبراعة ولولا علمهم العظي لظللتا إلى اليوم نجهل كثيراً 
من مدنية ااافا ا 
ولا يضيرنا أن يكون هؤلاء يضمرون ف أعاقهم العداوة للإسلام والعرب مما أدى بهم إلى 
كثير من الشطط والبعد عن الحميقة والإنصاف > وحسبنا أنهم تناولوا تراثنا بالكشف وا جع 
والصون والتقويم والفهرسة ٠‏ ولولا جهودهم لبى كثير منه مطموراً بين جدران المكتبات 
والمتاحض والجمعيات ولكہم بذلوا جهوداً جبارة فى دراسته ونحقيقه ونشره وترجمته 
والتصنيف فيه ويحثوا نشأته وتطوره ومصادره واثاره ووازنوا بينه وبين غيره » واقفين عليه 
مواههم ومناهجهم وعبقريهم وأنشأوا لنشره المعاهد والمطابع وامحلات ودوائر المعارف 
(1) ر . بارت ء المرجم الايق ص ٠١‏ . 


(۲) رودتسون » المرجع الاق ص ۸۳ . 
(۳) محمد كرد على . السياسة الأسوعية ۵ ستمس ۹۲4 . 





14 
والمؤمرات » حى بلغوا فيه منل مثات السنين » وق شى البلدان > وبسائر اللغات مبلغاً عظيماً 
من العملة والشمول والطرافة وأصبح كجزء لا ينفصل عن ترائتا ولا تؤرخ حضارتنا السالفة 
بدونه » وقد عرف الغرب مته أصالتنا فا » كا استفدنا فى العصر الحديث علوماً وآداباً وفنوناً 

ألفها هؤلاء بلغات الغرب وكثير مها مستمد من الثقافة العربية القدعة © . 


ه - خصائص الاستشراق 

حدر بنا الآن أن نشير إلى خصائص الاستشراق الى يمكن إيحازها فى عدة نقاط منها : 

١‏ - ظهرت بذوره الأولى فى كنف اليونان القدامى قبل اليلاد بعدة قرون وبعده لغارة 
قصيرة ويمكن اعتبار هرودوت وتيوفراست واسترايون وبلين وغيرهم من رواده الأوائل . 

۲ - ولد فى أحضان الأندلس الإسلامية فى القرن الثامن الميلادى حيث كان الإسلام 
القوة الذافعة له . 

۴ - عاش قروناً طويلة فى كنف الأيديولوجية الكنسية الى كانت ترعاه وتوجهه ولا تزال 
تقوم بذلك حى الآن إذ كان مصدراً للأفكار وكانت هى المتفذة ها . 

4 - لعب دوراً بارزاً فى بناء نظرية الأيديولوجية الاستعارية وقام بحركات مريبة نهدف إلى 
زعزعة الثقة بشعوب البلاد المستعمرة وبدينها وحضارًا وآدابها . 

ه- مر ق تاريمه الطويل بأطوار ثلائة هى : التكوين والتقدم والانطلاق . 

٦‏ - أثمر نشاطه دراسات ويحوثا واههامات واكتشافات دفعت إلى ضرورة متابعة البحث 


۷ - كان تارمحه حاقلا باتجاهات مختلفة يمكن تقسيمها إلى اتجاهين رئيسيين هما : الانجاه 
العقدى والاتحاه العملى وذلك لا فيبا من شمول الجدل وموضوعية الدراسة . 

۸ - محث فى كل ما يتعلق بلغات الشرق وادابه » واهتم بکل ما فيه من عادات وتقالید 
واتجاهات وأجناس وقوميات وأفكار . 

٩‏ - أتشأ جمعيات وأكادعيات وفتع معاهد وكليات ونشر محلات ومؤلفات > وأعد 
مطابع وعقد مؤتمرات واقرح حلولا وعالج مشكلات وخلق أخرى . 

٠‏ - نظر فى احطوطات وحقق أعداداً هائلة مہا وساعده على ذلك عوامل عديدة مہا 

(1) بيب المقيى ٠‏ المرجم السابق ۷/١‏ ۸ مم التصرف . 


1١١ 

وجود الاف من الخطوطات العربية فى مكتبات أوربا نقلت إليها فى ظروف ممتلفة مثل الخروب 
الصليبية ومنة العرب ى الأندلس والحملة الفرنسية وغيرها . 

١‏ - قام أصحابه برحلات وجولات أدت إلى زيادة معرفة الغرب بالشرق. وما بها من 
علاقات ومفارقات وتاثير وتأئر وجدل ومناقشات ومشاحنات . 

» عقد مؤترات عديدة كان أوطا ف باريس سنة ۱۸۷۳ وتبعته مؤتمرات أخرى‎ - ١ 

ومن أوائل من حضرها من علماء العرب عبد الله قكرى وحمزة فتح الله » وحفبى ناصف › 

وحمد روحى الخالدى وغيرهم » وكان اخرها فى سيدفى سنة 1911 وحضره من علماء العرب 


¥ 

۳ - قام بتنظم الكتب العربية الى توجد فى مكتيات أوربا ووضع ها الفهارس وسهل 
الرجوع إلا . 

4 - ساعده ‏ أداء مهمته عوامل عديدة مها معرفة أصحابه أكثر من لغه ومساعدة 


حكوما ہم هم أدبيا وماديا ثم سعة ثمَافهم ومواصلة دراسهم يحد ومثابرة . 

٠6‏ - لعب دوراً بارزاً فى التعريف بالفكر الإإسلامى عامة وادايه خاصة وتقدير متزلنها 
معا بين الفكر العالمى وآدابه . 

١‏ - رسم لنفسه منهجا مستقلا وامتازت دراساته بالتوسع والغزارة وأعطى أصحابه مثالا 
لا يمكن أن يصل إليه الانسان الدؤوب فى عمله ٠‏ وبحثه . 

۷ - أثار قضايا علمية ومعضلات فلسفية ومشاكل اجاعية وخحلافات قومية مما أدى 
أحياناً إلى اصطدامات فكرية ومتاقشات حامية بين علائه وعلماء الغزب . 

۸ - تخصص كل فريق من علائه فى موضوعات بعينها تجد فريقا مہم يبحث فى مسألة 
واحر فى أخرى وهكذا . 

8- نشط فى دراساته ويحوثه العربية والإسلامية بدرجة يستحيل لفرد وربما لجمم أن 
حيط بكل ميادينها إحاطة علمية شاملة » ويك ( الفهرس الإسلامى ) وحده دليلا على 
ذلك ٠»‏ إذ يضم قاعة بالدراسات الإسلامية العربية البى نشرت بالمحلات غير ما نشر على كتب 
ومؤلفات فى الفيرة ما بين 19-05 + 1930 وهو يربو على ٠٠,٠٠٠١‏ عنوان . وإذا أضفنا إلى 
ذلك الدراسات الى نشرت ف المحلات فى القترة من ۱۹۷١ -14٦١‏ والبى لم حصها أحد 
حى الآن فإن المجموع الكل هذه البحوث يزيد على حمسين ألفاً . 


١ 

٠٠‏ - من هنا يمكن أن تتصور الصعوبات البى واجهها الاستشراق نفسه والباحث فيه 
كذلك ولعل . . بارت يكون عقا حين يقول : « فن ذا الذى يستطيع الإحاطة بمادة فى هذا 
اليم ليس أمام العلماء من حل سوى اختيار طائفة محدودة من الموضوعات من بين الكية الهائلة 
من موضوعات العلى والبحث المتشعبة وتركيز البحث الخاص على نقط بعيها » والرضا فما عدا 
ذلك بفكرة إجالية عامة عن العلم فى مجموعه» ° . 

ا اهم الاستشراق بالعالم الاسلامى اهياما بالغا وجعله قدبما وحديثا ركيرة محوثه 
وعتايته وذلك لا له من مركز سام وقوة روحية تكن فيه > وصلابة أيديولوجية فى مواجهة 
التيارات الهدامة الحديثة ما يستدعى بقظة واعية من الباحث المسلم عند البحث فى هذا الحال 
حيث يعتبر منفذاً فريداً لانطلاقة الإسلام إلى آفاق الغرب على الرغم من محاولات التشكيك 
ف قيمته وقوته > إذ « العام الإسلامى يشغل فى العصر الحديث مكانة دولية هامة وهذا يقتضى 
أن تكون علاقات المسلمين وثيقة بالتبارات الفكرية والاجماعية والاقتصادية فى العام ولكى 
تكون تلك الجالات الفكرية منجزة يجب أن يكون الإسلام مفهوماً صحيحاً فى العالم الذى 
لا يدين به ولا كان المستشرقون هم الطريق الوحيد الذى تسلكه المبادئ الإسلامية للتخلغل فى 
العالم الغرنى فلابد إذن من دراسة ما يكتبه هؤلاء المستشرقون ووضعه فى اليران » فقد تكون 
الصور الى يبرزها هؤلاء عن الإسلام مشوهة فتكون الأحكام الى يصدرها الغرب مشوهة 
ومزيفة أيضاً . . ويؤدى هذا الفهم اناطئ والزيف والتشويه إلى نتائج وخيمة جد © عه 
اتساع شقة الخلاف بين العالمين : الإسلامى والمسيحى وذلك أمر يحب تفاديه وتجنبه والعمل 
على خلق ظروف مواتية للتعاون بيبا وليس هناك وسيلة لبلوغ هذه الغاية أفضل من اليبحث 
العلمى الدقيق الذى ينشد الوصول إلى الحققة وحدها . 


وأخيراً لو ألق المرء نظرة شاملة إلى الاستشراق ودراساته الإسلامية والعربية بمكنه أن يقول 
مع ر ۔ بارت أن « کل دراسة فى هذا الميدان ھی فی حقيقنها جزء صغير أو ضئيل من كل كبير 
ولاسبيل إلى بلوغه بل إلى الاقراب منه قى أحسن الأحوال إلا مخطى صغيرة ۾ © 
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ونعتقد أن ذلك يكنى دليلا على ما قام به الاستشراق حى الآن وما يحب أن يقوم به بعد 
ذلك . 

وبعد فهاهى ذى حركة الاستشراق بدوافعها ونشأنها وأطوارها واتجاهاتها وخصائصها وهی 
حركة تع نطاقها عم الأيام وتتشعب فروعها مع السنين وتتعمق جذورها مم القرون وقد 
ساهم فى حيا-ها اللاف من المتشرقين خلال العصور المتوالية » يبحثون فى ميدانها بهم وشغق 
وأطباع وينشرون النتائج الى توصلوا إليها » والغخطوطات الى حققوها والأسفار الى ترجموها 
والمتاقشات الى أثاروها » والمعضلات الى عالجوها ودرسوها وقد كانت كلها نتيجة للصراع 
, العنيك: بين الشرق والغرب الذى شاركت فيه بكل ما لها من حيوية قى الفكر وولوع بالبحث 
ورغبة فى البلوغ إلى التتائج واضحة » وقضايا صحيحة فأثرت فلسفها فى اتجاهات الفكر 
العربى الإسلامى الحديث وادابه مما يستلزم عا ودراسا “ومواجهتها . 

ومن الجلى « أن الاستشراق لم يبق عصورا فى دائرة الانتفاع بعلوم العرب ومدنية الشرق » 
وإتما خخرج عنها إلى أغراض تحارية أو استعارية أو دينية فأقبلت الأمم الأوربية القوية بحكم 
هذه الدوافع تتنافس فى تعرف الشرق وارتياد أقطاره وكشف اثاره وفتح كنوزه وإحياء أدبه 
وطبع كتبه وإبراز فته » ثم صار الاستشراق فنا قابا بنقسه يطلب به الوقوف على لغات الشرق 
ينها وحيها ٠‏ والاطلاع المباشر على آدابها وفتونها وفى سبيل ذلك أسسوا المطابع وأنشأوا 
المكتبات وألفوا الجمعيات وأقاموا المؤعرات وأصدروا المحلات وجمعوا الخطوطات ونشروا 
نفائس الكتب وعلقوا عليها وذيلوها بالفهارس الختلفة للأسماء والموضوعات والأمكنة ثم كتبوا 
البحوث القيمة فى تحقيق الألفاظ وتحرير الأصول وتصحيح الأخطاء وكشف الجهول على 
الأسلوب العلمى الصحيح والمهاج المنطى الحديث فكانوا فى ذلك قدوة لمعلمى اللغة ومؤرخى 
الأدب من العرب فى تحضير المادة وتنظيم البحث » وتوخى الدقة وتحرى الصواب » وتقصى 
الفروه ىل 

وبعد فقد اتضح الآن أن البحث يقتضى دراسة الاستشراق وعلاقاته بالتيارات المعادية 
للعالم العرنف وذلك لكى تكون دراسة فلسفته فما بعد أكثر عمقاً وشمولاً . 


58 أحمد حن الزيات » تاریخ الأدب المرب ص 214/01 ط‎ )١( 





الصّرايئااسثف 


علاقة الاستشراق بكل هن الاستعار والتبشير والصهيونية 


تبين لنا أن حركة الاستشراق وليدة الصراع الذى نشب بين الشرق والغرب من أجل 
سيطرة أحدهما على الآخر عسكريا واقتصاديا ء وثمَافيا » وعقائديا مئ أقدم العصور إلى العصر 


الحديث ‏ , 
من هنا يمكن تقسم الصراع بين الشرق والغرب إلى طورين هما : 
طور ما قبل الإسلام 
طور ما بعده 


أما صراعها فى الطور الأول ققدم قدم وجود الإنان فى الشرق والغرب معا » وقد 
« التقيا منذ أبعد حقب التاريخ ومازالا يلتقيان داعا وسيلتقيان ما بى فى العام شرق وغرب »> 
والنضال مستمر بينهما لم نمدأ قط يوماً ثائرته . .20 » وهذا الالتقاء بيا هو الذى أفاد العالم 
حضاراته الحتلفة وهو الذى رقع لواء العلم والداية فوق ربوع العالم برغم ويلات الحروب 
وأهوال التعصب الحنسى والدينى ونيران العداوة والبغضاء الى أماتت الضائر وقضت على 
الروابط الإنسانية بين الشعوب الختلفة . 

وكل من يتتبع الأحداث التى وقعت ف التاريخ قبل الإسلام لابد أن يؤمن إيانا وثيقاً بن 
الاتصال بين الشرق والغرب كان على مر العصور حربا وصراعاً أكثر منبها أمنا وسلاما ء 
وحسبنا دليلا على ذلك أن ننظر إلى تلك الحروب المتصلة الى دارت رحاها بين الفرس 
واليونان والفراعنة والرومان فضلا عن الحروب الحلة والداحلية الى لم تحمد نارها إلا لتشتعل 
بعد قليل © . 
)١( 1‏ ج.س . هوروبتز » الصراع السوفيى الأمريكى فى الشرق الأوسط صن ۳۸/۱۳ . هانون و . بالدوين » 
استرائيجية للقد ص 55١/١84‏ ترصمة محمد خخيرى بتوته . 

(؟) حسد حين يكل الشرق الجديد ص 11/18 مكتبة النيضة المصرية 1۹٩۲‏ . 


(9) مد حسين یکل , المرجم السايق ص 18ء روح لاتدو . الإسلام والعرب ص ۲۳/۲۲ . 
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۱۰۹ 
وأما صراعها فى الطور الثانى اتخذ شكلا جديدا بسبب ظهور الإسلام الذى أخذ يشق 

طريقة نحو هدفه غير مبال بالأخطار المحدقة به من كل جانب ء ققد ظهر الإسلام فى موطن 
يسيطر عليه العرب الوئنيون واليهود المقيمون ق الحزيرة يتربصون به » وانجوس على مقربة منه 
والنصاری فى ثماله وجنوبه وبين ظهرانيه ولكن « الدعوة الجديدة لم تليث أن ظفرت هذه 
القوى جميعا ففى أقل من مائة سنة عقب وفاة النبى امتد سلطان الإسلام إلى الشام وإلى مصر ء 
وإلى شمال أفريقيا حب المحيط الأطلتطى وانتقل من مرا كش إلى أسبانياكيا امتد فى قلب آسيا. 
حى أواسطها وف فيرات متعاقبة متقاربة بعد ذلك امتد إلى الهند وإلى جزر الهند الشرقية 
وبنهلك قامت ف العام إمبراطورية إسلامية مترامية الأطراف انتقلت عاصمتها من مكة إلى 
دمشق ثم إلى بخداد تم إلى القاهرة وأحيت ف العام حضارة جديدة انكشت أمامها الحضارات 


الفارسية واليونانية والرومانية ووققت ١اسيحية‏ خائفة ترقب ‏ 0. 


العام العربى فى مركز الصراع العالمى : 

إذن » فبظهور الإسلام وانطلاقة العرب نحت لوائه بدا عصر جديد بين الشرق والغرب 
دون أن يتوقع أحد أن حقبة جديدة من حقب التاريخ قد بدت بشائرها . . كان الناس جميعاً 
يحهاون أن سنة 575 الى شاهدت نيا بها عبر من مسقط رأسه مكة فى سنة الصفر من تاريخ 
الإنسانية الحديد 29 » وعندئذ أصبح الصراع بيا صراعاً عقائديا أكثر منه عسكريا حيث 
تأكد الغرب من لقاءاته الأولى مع الإسلام أنهم أمام قوة صلبة قاهرة هوت الإمبراطوريات 
امام قوة إبديولوجيها واندفاعها نحو بناء صرح إنسانى خالد و« تاريخ الإسلام على الارض 
يمتاز فى قرونه الأولى بقدر كبير من التوفيق والعظمة والإيداع » سواء من الناحية الدنيوية 
أو الروحية وأمام ضربات جيوش المسلمين الظافرة هوت إمبراطورية فارس ثم تبعها معظم 
ولايات الإمبراطورية الرومانية وأهمها . . على أن التاريخ الإسلامى لا يمتاز فى هذه القرون 
يالقوة فتحسب » وإماكانت هذه الحيوش تحمل معها مدنية جديدة » وتقدما كييرا فى العلوم 
والفنون » واللغة والآداب والتشريع والإدارة والتجارة » إلى غير ذلك من وسائل السمو 


. 1۷ الرجع الابق ص‎ ٠ محمد حين هيكل‎ )١( 
0014 (؟ع جات يول رواء الإسلام ى الغرب ص‎ 





11۰ 
والرفعة والرق » لقد كان فتحا يناء تماما عخض عن متمم عظيم جديد | کتملت فيه عناصر 
القوة والحد " » . 

قدم الإسلام إلى العام كل ما كان يتقصه حين ذاك ‏ » حيث رفم شعار التسامح والحرية 
الدينية » وتحدى العدالة فى فرض الضرائب وتوفير الآمن وإيجاد كل المقومات اللازمة لليضة 
العلمية والثقافية لأن « الفتح العربى لم يكن هدفه الغزو والاستعار والاستغلال وإنما كان فى كل 
بلد سعيا قلق حضارة من صنعه ووفق تعاليم الشريعة السماوية الغراء مع الأخذ با يراه صالا 
من الحضارات القائمة فى البلاد البّى قتحها » وبرغم تداخل تلك الحضارات وتشابكها إلا أن 
لكل ما طابعا أصيلا يمكن أن يتخذ أساسا لثقافة وطنية فى الحضارة والمستقيل ') وهكذا 
حدث أن حرر الإسلام متطقة شاسعة من سيطرة اليونان والرومان كانت تضم لأيديولوجية 
مسيحية قروتاً طويلة 7 . 

ومنذ ذلك الحين أصبح الصراع بين الشرق والغرب قضية عالمية "7 وظل الإسلام الشغل 
الشاغل لساسة الغرب خلال العصور حى طغت مشكلة مواجهته على جميع #ططاتهم لأن 
الخطر الحقيى فى نظرهم كامن فى نظام الاإسلام وف قدرته على التوسع والاحضاع » وق 
حيويته » ووقوقه سد منيعاً فى وجه الاستعار الأوربى ”2 » الذى يسعى دائما للسيطرة على 
العالمين الآسيوى والأفريى . 

ويمكن حصر هذا الصراع فى طوره الثانى فى خمس مراحل أسامية الأولى . مرحلة اندفاع 
العرب نحو الغرب واحتلال الشرق المسيحى ء ثم فتح شمال أفريقيا والسيطرة على الأندلس 
وحوض البحر الأبيض التوسط . وق أثناء ذلك « أطاح الفتح العربى بتأثير البرجوازية 
التجارية الجى فرضتها السيطرة الرومانية ثم السيطرة البيزنطية . . أن القاتح العربى أضاف إلى 

رع وك مث الالام ى التاريخ الحديث ص 35 

(؟) محمد عد الله عنان . مواقض حاسمة فى تاريخ الإسلام ص١٠۲‏ . 

(۳) ر. جارودىء أثر الجضارة العريبة على الثقاقة العامة » الطليعة يناير ١919٠‏ ص 1١7‏ وقد قتا يترجمة هذه 
امحاضرة إلى اليوغوسلافية ونشرناها مع قدمة موجرة فى مجلة » البعث الإسلامى ء الأعداد 58 + 314 . ٠١‏ من أول أبريل 
وخمة عثر منه وأول ماير ۹۹۷۳ , 

(4) 1.تربيىء الإسلام والغرب والمتفيل ص ١١‏ ترجمة نيل صيحى . 

(8) ل .بز الإمبراطورية الببزنطية ص 341 ترحمة حسين مولس . 

(1) عمر قروخ . التبشير والاستعار ص 184 المكتبة العصرية بيروت ١4819‏ 





١1١ 
سمو العلاقات الاقتصادية والاجماعية موا أخلاقيا مبتيا على السماحة > وسموا عقليا يعتمد على‎ 
روح تقدية واعية ولهذا ارتأى إنجلير رفيق ماركس » أن المفكرين العرب هم السلف اليعيد‎ 
° للإنسيكلوبيد بين الفرنسين فى القرن الثامن عشر‎ 
لكن الغرب لم يكتف بما قدم إليه المسلمون عبر التاريخ من خي ركثير » يل ذهب بعد العدة‎ 
للانقضاض عليهم وإزالة وجودهم ف الغرب والشرق معا » فبدأت المرحلة الثانية وهى محاولة‎ 
الرد الغربي بالعمليات العسكرية المشهورة بالحروب الصليبية الى استمرت قرونا عديدة وحقلت‎ 
بالنتائج السياسية والاقتصادية والثقافية للخرب وأثرت فيه تأثيرا عظيماً حبى تعتبر من أهم‎ 
الفيرّفت ف تاريخ المدنية الغربية على الإطلاق 7 » ولكلها من ناحية أخرى «كانت أعظم‎ 
مأساة نزلت بالصلات بين المسلمين والنصارى . . لقد أحب الصليبيون أن يتتزعوا القدس من‎ 
© أبدى المسلمين بالسيف . . فلم يستطيعوا . . وتركوا وراءهم عداوة وبغضاء وأحقادا‎ 
يضاف إلى ذلك غزوات المغول وما قامت به جحافلهم من تدمير وتحريب وقتل وإحراق ابتغاء‎ 
الغلب والسيطرة . . ومساعدهم للنصارى من طريق غير مباشر وانزال البؤس والشقاء‎ 
.  ةيناسنالا بالسماحة‎ 
وما لا ريب فيه أن هذه الفترة تعتير من أحرح الفيرات ق تاريخ العام الإسلامى حيث‎ 
تامرت قوى الغرب والشرق معاً للانتقضاض عليه انقضاضا كاملا » ولم يواجه الإسلام خطراً‎ 
شبيهاً بالخطر الذى واجهه آنذاك وهدده فى الصميم : إذ بيا كان يواجه أوربا كلها المتكتلة‎ 
ضدهء رأى قوة جديدة أوهى واخخطر تتعاظم من حلفه . . ويعد ان مرت الايام الأول‎ 
المفعمة بالخوف والقلق والى أحدثها الغارات الأسيوية على الجر وبلاد البلغار . . انطلقت‎ 
البعثات من الكرسى الرسولى والبلاطات الأوربية وكلها تخطب ود سادانهم الجدد فى‎ 
عاصمتهم النائية ق يوادى اسيا . . والهدف من ذلك كان ف البدء معرفة نوايا هؤلاء التتار‎ 
وتحويل أنظارهم عن أوربا ثم تولدت القكرة الجهنمية الجبارة فى جذتٍ هؤلاء الغراة الذين‎ 


(1) ر. جارودى ب المرجع السابق صن ١١5‏ . 

(؟) سفن رينماتن تاريخ الحروب الصلية ٠‏ ۷۸۲/۲ - ۷۸۸ ترجمة اليد الباز العريبى > دار الثقافة بيروت 
4Y‏ 

(۳) عمر فروح » المرجم الايق ص ٠٠١‏ . 

(1) روم لاتدو. الإسلام والعرب ص ٠۳١‏ . 





11۲ 
قضوا على دولة فارس الاسلامية واحتلوا أحيرا بغداد عاصمة الخلفاء العباسيين لاقامة تحالف 
معهم والقيام حملة حاسعة مشتركة ضد الدولة السورية المصيرية 29 ٠‏ 


لقد كانت هذه الواقعة بمثابة ضربة قاضية فى وجه التصاعد التقدمى للحضارة العربية الى 
أصيبت مثلها فى الأندلس “ ويدوا أن زعماء المسيحيين لم يكونوا على درجة من الوعى 
التاريخى إذ كان المفروض أن يتصرفوا بنزاهة وتعقل ويتعاونوا مع زعماء الإسلام فى رد اهجوم 
الوثى المغولى على الدين الإسلامى الذى يعرف بالدين المسيحى اعبرافا كاملا » ولكمم فعلوا 
عكس ذلك ء إذ وجه زعيم العام المسيحى » البابا أنوسيتت الرابع بعثتين إلى منغوليا 
وا القديس لويس ٠‏ الورع ان يتفاوض مع المسلمين باية حال » ولم يحد اية غضاضة على 
معتقداته الدينية أن يوجه موفدين رومتيكيين لمفاوضة المغول الوثنيين ° 


وبعد أن طرد العرب الصليبيين من بلادهم وأوقفوا زحف المغول وأنقذوا المسيحية من 
خطرهم ودهائهم استعاد الإسلام قوته وجبروته مرة اخرى حى صاح الأسقف « دى منسيل » 
هكذا نرى الإسلام الذى كانت قوته قد أشرفت على الزوال يسترد مكانته » ويستعيد قوته 
ويصبح أشد خطرا من ذى قبل . 

ومها يكن سن أمر هذه الحروب وخخطرها فإنما أثرت فى أوربا الغربية من تواح عدة : 

أولا : فى الكنيسة » وعلى الأخص فى البابوية وانجاهاما . 

ثانيا : فى الساة اليومية الاقتصادية والسياسية فى جميع المالك . 

ثالثا : فى الحاة الدولية وعلاقة الدول بعضها ببعض . 

وأخيراً - فى علاقات الغرب بالشرق وتوسيع نطاقها منذ القرن الثالث عشر إلى أواخر 
القرن الخامس عشر “ . 

ع حجان بول روء الإسلام فى الغرب ص 45/44 . 

(۲) اوثرب سترارد . حاضر العام الاسلامى 58/9 . 

(9) روم لاندوء الإسلام والعرب ص ٠۴١‏ . 

(4) م .ع . العيت ء الشرق والغرب من الحروب الصلبية إلى حرب الويس ص ۷١‏ نقلاً عن مطابع دار القومية 


يدوت تاريخ 
(2) باركر . الحروب الصليبية » تراث الاملام ۹٩۳۱/۱‏ - ۹۳۲ على أحلك عيى . 


11۳ 
وسرعان ما جاءت المرحلة الثالغة وهى مرحلة ظهرت فيها قوة الأتراك الضاربة ”° . الى 
كانت تسہدف التوسع على حسات المسيحيين » واندفعت نحو القسطنطينية لاحتلاها إلى بلاد 
البلقان لاجتياحها وإلى شهال أفريقيا لبسط نفوذها وعندها بجحت فى تحقيق أهدافها وأضحت 
حاجزا منيعا لفترة من الزمن أمام قوى الأطاع الغربية الى أخذت تتصارع معها لإضعافها كى 
تتاح طا العودة كرة اخرى إلى العام العربى الذى كان بيت القصبد ولم يزل كذلك لاهدافها 
وأطاعها وينبغى ألا نسبى أن الإمبراطورية العئانية قد استولت على البلاد العربية أيضا 
و لكا لم تفعل سوى القليل فى سبيل تنشيط هذه البلاد واستعادت حيوينها واستغرقت هذه 
البلاد الى لعبت دورا فعالا فى تاريخ العام فى نوم عميق لم تستفق منه إلا فى وقتنا الحاضر > 
على أن مشعل الحضارة المتقدمة إلى الأمام كان قد انتقل إلى الغرب ”2 » وقد دام الصراع بين 
العرك والأوربيين فترة من الزمن حى ضعفت الإمبراطورية العمانية قاستطاع الغرب أن يتسلل 
من جديد إلى البلاد العربية . 
نم جاءت المرحلة الرابعة والى انتبت. بطرد الاستعار الغرى للأتراك من الولايات 
العديدة » وفرض الاحتلال على الحزء الاكبر من العام الإسلامى عامة واليلاد العربية 
خاصة » وبدأ الغرب منذ ذلك التاريخ يواجه القضية العربية وحدها منفصلة عن تركيا » 
وبذلك عاد الموقف بين الغرب والشرق العرنى إلى ماكان عليه قبل قيام الدولة العمانية 
وأصبحت القضية العربية هى كل ما يشغل أساسه الغرب فى هذه المنطقة من العام . 
وعندما عاد الصراع بين الشرق والغرب إلى محراه الطبيعى من جديد ظهرت شدته 
وخطورته بصورة أكثر وحشية وضراوة من ذى قبل واستخدم الغرب فيه كل الوسائل. 
الممكنة » مشروعة وغير مشروعة فى سبيل تحقيق أهدافه وأطاعه » وزعم أنه أقدم على احتلال 
الشرق الإسلامى لمعاونته وتحضيره تطبيتا للفكرة القائلة بأن على الرجل الأبيض يقع العبء فى 
دين البرابرة وتثقيفهم © ١‏ وقد كانت قلسفته هذه ستارا لأعال الوحشية الى اقترفها باسم 
العلم والدين والحضارة والحقيقة أنه اسهدف من ورائها إزالة الوجود الإسلامى ق العالم العربى 


. ۱۹۲۰ ومابعدها مكتبة صادر بيروت‎ 2/١ عد جميل بيمء قلقة التاريخ العاف ص‎ )١( 
84 (؟) جورج رثعر واخرون . دراسات إسلامية ص‎ 

. 1١7 م .ع . الغيث ء امرجم الابق ص‎ (T) 

.١ )4(‏ تشايلدرز . الحقيقة عن العالم العربى ص 84 . 
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أولا وقبل كل شىء ٠‏ لأنه قلبه النابض الى » ثم اقتلاعه هو نفسه من الجذور » كى يفتح 
أمام أغراضه طريقا للسيطرة على العالم بأسره لقد كانت معونة الغرب للعالم الإسلامى معونة من 
يريد أن يستغل استغلالا اقتصاديا فاحشا تحت ظاهر من تشر لواء حضارته فحضارة العلم قد 
عنيت فى الشرق بتضبيق نطاق العم غاية التضييق وعكفت البعثات التبشيرية فى البلاد الى 
ظلت مستقلة على بث تاريخ مشوه للشرق ف نفوس ابنائه وعلى أن يروجوا بين تلاميذها عقيدة 
خبيثة بان سبب تاخره إعا هو دينه وتاريخه » ولا سبيل إلى تقدمه مالم يتزع عنه ثوب هذا الدين 
ومام يفصل بينه وبين ماضيه بسياج متين ع فأما فى البلاد الى استحكم نفوذ الغرب قيا ققد 
حصر التعليم فى أضيق دائرة ممكنة. وجعل أداة التخريج موظفين يديئون بالطاعة والإذعان 
للغرب صاحب السبق والتقدم أو صاحب التفوذ السياسى فى البلاد . 
لقد كان حدف الغرب الأساسى فى جميع تصرفاته نحو الشرق هو قهر الإسلام فى عقر داره 
ف العام العربى بالذات حى معاملته مع الاإمبراطور بة العمانية » كانت على هذا الأساس على 
الرغم من عداوته لها ورغبته ى سحقها فها كم المؤرخ السياسى المشهور ١‏ جيزو » رئيس وزراء 
فرنسا فى عهد محمد على يعرف صراحة « أن الغرب كان حريصاً على أن يفتت أجزاء 
الإمبراطورية العمّانية » وف الوقت نفسه يستبقيها فى حالة احتضار داتم دون أن يجهز عليها 
لالغرض إلا لتبى سيطرتها على البلاد العريية عقبة أمام تحرر تلك البلاد > وحائلا دون 
نضا »> ومن أجل هذه الغاية درجت سياسة الغرب على الاحتفاظ بتركيا ضعيفة 9) ٠‏ 
والحقيقة تؤكد أن الغرب كان يستعد عدة قرون بعد هزيمته فى الحروب الصليبية وتأئره 
بالحضارة العربية لبعث نهضة علمية حديثة فى بلاده كى يتمكن من الانقضاض على الشرق 
الإسلامى انقضاضا ساحقا فأحاط به على غفلة من الأتراك الذين كانوا قد بسطوا نقوذهم عليه 
من كل الجهات حى عندما جاء القرن الثامن عشر والتاسع عشر وجد هذا العالم تفسه فى 
موقف تنهال فيه الضربات عليه من جميع الجهات وتلاحقه ازام فى كل الميادين » و« الواقع 
أن الغرب تجح فى أواخخر القرن السادس عشر فى عقد الأنشوطة حول عنق الإسلام وذلك 
بفضل غزوه للمحيطات ولكن لم يضيق الغرب الأنشوطة إلا فى القرن التاسع عشر وحبى ذلك 
التاريخ كانت الذكريات الدائمة فى عميلة العسكريين عن التاريخ العسكرى البطولى للإسلام 


)1( محمد حسين هيكل . الرجع اسايق ص ۷۲١‏ . 
ري محمد على الغتيت ؛ الرجع الابق ص 1١١‏ نفلا عه . 
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فى الق أبقت الغربيين حذرين من الحجوم وأبقت المسلمين راضين مسرورين والتجربة الى 
بدات تضعفن هذا الرضى عند المسلمين كانت ف تتابع ازام العسكرية للإميراطورية العمانية 
والقوى الإسلامية الأخرى على يد خصوم مسلحين بالأسلحة الغربية ومزودين بالعلم والتقنية 
اللذين هما عصب الفن الحربى الحديث عند الغرب 29 . وقد يلاحظ أن الغرب كان 
ولايزال يرتدى فى تلك الآونة زى العداوة للإسلام على الرغم من زعمه أنه تحرر من عقدة 
الدين غير أن أهدافه قد اتسعت إذ أضاف إلى رغائبه القضاء على الإسلام وتحطيم قوته 
السياسية وهيبته الإيديولوجية التادرة ”“ وهذا مر على الشعوب الإسلامية سنون كثيرة كانت 
فيا موضع استخفاف واحتقار من قبل العالم الغربى ٠‏ ولم يتح لصوتها أن يرتفع فى الحافل 
الدولية © وأصبحت سيطرة الغرب على الشرق الاسلامى قوة هدامة تشغل مكاناً خطيرا فى 
تطوره وتزرع ف نقوس أبنائه بذور الشك ف دينه والتنكر لقيمه ومثله العليا وهب المفكرون 
الإسلاميون للدفاع عن الفكر الإسلامى وتحاريون تلك الترهات الى ينترها الغربيون فى الحيط 
الإسلامى ويجتاز الشرق اليوم برزخاً يتصارع فيه الماضى والحاضر وتتنازع العادات القدعة 
الأصيلة مع الجديدة الدخيلة © . 

ولا جدال فى أن الغرب قد أثار العام العربى باحتلال أراضيه والسيطرة عليه فدفعه بذلك 
دفعاً قوب حو التقدم والازدهار » وبدأ يسائل نفسه عن ذاته ومكانته ومثله وقيمه ويبحث عن 
دوره من جديد بعد أن أحس أن الأتراك جاءوا إليه ليجثموا على صدره : لا ليقوموا بإنقاذه 
من هجات الغرب الزاحف عليه » وترى ما الذى كان يصير إليه الشرق لولم تله الغرب ؟ 
أكان يتطور تطه رأ طبيعيا ولو بطيئاً أوكان سيظل خاملا مريضا حتي يموت ؟ مها کان الجواب 
فإن الغرب قد هز الشرق هرا عنيفا وأبقظه من نومه وفتعع عينيه وحثه على الجد والعمل شاء 
الغرب ذلك أو لم يما فقد تلى عن الغرب دروسا كثيرة » وإن كان بعض هذه الدروس شديداً 
قاسيا ومن حسن حظ الشرق أنه كان على استعداد لتلى هذه الدروس وأن له من الد كاء 

. 18 الإسلام والغرب والمتقيل ص‎ ١ أرنولدئوينى‎ )١( 

(؟) جات بول رو الالام فى الغرب ص 1/0١‏ . 


(؟) روم لاندوء تاريخ المغرب ف القرن العشرين ص ١١9‏ ترجمة تقولا زيادة مراجعة أنيس فريحة دار الثقافة بيروت 
AY‏ 


12 وتروب ستوارد ٠‏ حاضر العام الإملامى Eh‏ 
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ما جعله يفهمها “ . والغريب أن يتساءل مفكر مدقق مثل أحمد أمين عن مصير الشرق 
الإسلامى واستعداده لاجتياز برزخه الخطير ومدى إمكانياته العقلية لتخطيه لو لم حتله الغرب 
ناسيا تلك الحركات البناءة الى سبقت وصول كتائب الغرب المسلحة وبعفات التبشير المتعصبة 
بعشرات من السنين كا سبقت تلك الحملة المشهورة الى قادها نابليون عليه بوقت غير قصير 
والواقع بو كد لا أن اليقظة الفكرية قد سبقت هذا الغزو الغربى بأمد طويل » وبدأت بدعوة 
محمد بن عبد الوهاب الى تجديد الدين والعودة إلى بساطته الأولى » وإذاكان أبن عبد الوهاب قد 
ولد سنة ۳ ۱۷۰ وقام بدعوته وهو فی سن الأربعين فإن يقظة الفكر العربى تكون قد بدأت قبل 
وصول الجمعيات التبشيرية الأوربية بمائة عام على الأقل وقد كانت هذه الدعوة الفكرية 
السياسية بعيدة المدى فى تحرير الفكر العرلى ويقظته لا سما بعد أن تتحول إلى دولة فتية كان ها 
إغارات »> على حدود الشام والعراق . . لقد كانت دعوة عبد الوهاب إلى تجديد الفكر 
الإسلامى وقيام هذه الدعوة من قلب الحزيرة العربية بالذات عاملا ضخا فى هذه الفرة 
الدقيقة لا سما إذا ربطتا هذا عا وجده العام الإسلامى داعا فى مثل هذه الدعوات التجديدية 
للفكر على فترات ممتدة فى تاريخه والى حمل لواءها أمثال الغزالى وابن تيمية . . وقد كانت 
الدعوة الوهابية دعوة إلى تحرير الفكر وتلاها بعد ذلك تحرير الفرد الذدى دعا إليه المشايخ 

والعلماء فى مصر حين فرضوا على المالك توقيع وثيقة محقوق الشعب 9) . 
هذا هو الواقع ومها كانت أهمية هذا الرأى أو ذاك قلابد من الاعتراف يحقيقة لاجدال 
فها وهى أن الغرب حينا جاء إلى الشرق شد وثاق صحيته وأخذ يمتص دماءها ويفعل تحت 
شعار « التقدم » و د العدن » أكثر مما كان يفعله الصليبيون والمغول من قبل ومع ذلك استيقظ 
العرب من سباتهم العميق بفضل علائهم المخلصين والمفكرين المصلحين والأدباء الثائرين حى 
كان الاستعار بمثابة قرع النواقيس لايقاظ شعوب الشرق ومواصلة إصرارها على تقدم البلاد 
وازدهارها بعزعة أشد صلابة وإرادة أكثر قوة وهكذا كانت تدوى أصوات الثائرين من أمثال 
ابن تيمية » والجوزى وحمد بن عبد الوهاب والشوكانى ومحمود الألوبى » ومحمد الستوسى 
ورفاعة الطهطاوى وجال الدين الأفغاى ومحمد عبده ومصطى كامل وإبراهم باریس 
وغيرهم ‏ 
(۲) أنور الجندى . القكر لسرب المعاصر ص ۲۹/۲۲ . 
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وبفضل هؤلاء جميعا جاءت الرحلة الخامسة ف هذا الصراع الدامى بين الشرق والغرب 
الى تاز بالنضان ضد الاستعار وتحرير الإسلام من الرواسب اليالية الى ترا كمت عليه خلال 
القرون » وهو نضال شاق ومرير يتميز بالقوة والضراوة ويحاول فيه العدو بكل ما فى وسعه إزالة 
کل ما هو إسلامى ء واقتلاعه من الجذور لم يكن هذا الصراع مصدر خطير كبير بقدر ما کان 
يدعو إلى التفاؤل والاطمثنان فإن مصدر الخطر الحقيى هو زوال هذا الصراع وأت يفقد التاس 
الإحساس بالقرق بين ما هو إسلامى وما هو غربى أن فقدان هذا الإحساس هو النذير بالخطر 
لأنه يعنى فقدان الاحساس بالذات ء فالمهاعات التبشيرية إنما تدرك ذاتها من طريقين معا : 
“من طريق وحدتبا الى تكونها المفاهيم والتقاليد المشتركة ومن طريق مخالفتها للآخرين الى تنشأ 
عن المغايرة والمفارقات ولذلك كان الخطر الذى يدد هذه الوحدة بأتما من طريقين : 
الشعوبية الى تفتنها » والعالمية الى تضعضعها فزوال الإحساس بالمغايرة والمفارقة هدم لأحد 
الركنين اللذين تقوم عليهما الشخصية » وهذا هو ما لا نريد أن يكون وإنما نريد أن يظل هذا 
العيز بين ما هو إسلامى وما هو طارئ مستجلب شرقيًا كان أوغربًا حًا فى نقوس الأجيال 
الصاعدة والتالية قبله » ولابد أن تحملها إلى من بحىء بعده 29 » ليسم إليه الشعلة المقدسة 

الى تنير الطريق للدفاع عن الذات والمحافظة على خصائضها المتميزة . 
وبسبب الأطاع الرامية إلى إزالة هذه الشخصية المتميزة من الوجود » أصبحت متطقة 
الشرق » منطقة تشابك مستمر وتصادم دام 5 المصالح الرئيسية الاسعراتيجية والفكرية 
والاقتصادية والحضارية والعقائدية وانطلاقا من هذا الأساس وضعت خريطة جديدة خطيرة 
منذ زمن بعيد للصراع العالى وهكذا غدت متطقة العام العرلى محورا للعلاقات المتوترة 
لا لأمية تملكها طريقا فريدا إلى الشرق الأقصى فحسب › ولا لأنها تعد مفتاحا لقارات 
بأسرها » بل لاستمرار وجود الإسلام قا إذ تطمع القوى اختلفة فى سحقه وانتزاع روحه لأن 
له دورا بناء فى المستقبل کا كان فى الماضى » فاڌا سب الوضع الدولى الان حربا عنصرية 
يمكن للإسلام أن بتحرك ليلعب دوره التاريخى مرة أخرى © . 
هذا سن تاحية وإلى هذا يشير «١‏ اشعيا يومان » فى مقاله ١‏ الحنرافية السياسية للعالم: 
الإسلامى » قائلا : : أن شيئا من المذوف يجب أن يسيطر على العالم الغربى ولهذا المذوف أسباب 
)١( |‏ محمد محمد حين . الإسلام والحضارة الغرية ص 1١9‏ دار الأرشاد بيروثت ١955‏ . 


(؟) ارنولد تويتى »> المرجم السايق ص ۷۳ . 
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مها .أن الإسلام منذ ظهر فى مكة لم يضعف عدديا بل هو داعا فى ازدياد واتساع » ثم إن 
الاسلام ليس ديئا. فتحسب »> بل إن من اركانه الجهاد ولم يتفى قط ان شعبا دحل الإسلام م 
عاد نصرانيًا 0 1 . 1 

من. هذا كله اكيت خلال هذا الصراع المرير عبر التاريخ تلك العلاقة الوثيقة بين 
الاستشراق من جانب وبين كك من الاستعار والتبشير والصهيونية من جانب آخر حى اتضح 
أن نيحاولات غزوءالفكر.الشترق فى قوميته ولغته ودينه كان واضحاً جليا لأته المدف الأول 
والغاية القصوى ”© » الى ظلت تسيطر على امال الغرب منق أن احتك بشعوب القران حى 
العصور الحديثة الى تميزت بالاستعار والرغبة فى الاستيلاء على أراضى الإسلام واستغلال 
مقدراءها . واستعياد شعوبها وبالتبشير للاستيلاء على الشخصية الإسلامية وحرية تصرفها 
وبالصهيونية للاستيلاء على الكيان الإسلامى بأسره وإبادته أيها وجد » إنها أمافى الجميع 
تراودهم منذ شرعوا ف محارية .العرب باعتيارهم حامل القران وحفظته حى أصبح « مزيق 
الامة العربية موضع الاتفاق بين هذه القوى الثلائة وهم فبا وراء هذه الغاية عتلقون ف النشاة 
ومتلفون فى الأهداف البعيدة والقريبة على السواء ىن 

وقد عبر عن أمافى هؤلاء وأمثالهم منذ زمن بعيد نصر بن سيار حا كم خراسان من قبل بی 
أمية فى حاولة كشف قتاع أعداء العرب وهدفهم كا حذر العرب فى الوقت نفسه من هذا المخطر 
ایا كه 1 

أبلغ ربيعة فى مرو وإخخوتها أن يغضبوا قبل أن لا ينقم الغضب 

ما يالكم تلقحون الحرب بينتكم كأن أهل الحجا عن فعلكم غيب 

وتتركرن ‏ عدوا قد اظلكم ممن تأشب لادين ولاحسب 

ليسوا إلى عرب ما فتعرفهم ولاصميم الموالى أن هم نسبوا 

قوم يدينون دينا عاسمعت به عن الرسول ولاجاءت به الكتب 

فن يكن سائل عن أصل ديهم قإن ديهم أن تقتل العرب 

. نقلا عنه‎ 175١ عمر فروحء التبثير والاستمار ص‎ )١( 

(؟) حين الحراوى ء المتشرقون والإملام ص 1١‏ . 


(۳) حلمى على مرزوق + قضايا الأمة العربية ص 4 دار العارت ۱۹۷١‏ . 
(4) محمد عبد المادى أبو ريدة » مقدمته لكتاب الإمبراطور بة الإسلامية لفلهورن لحنة .التأليف والعرجمة والتشر 


بالقاهرة 1۹71۸ 





1.15 
وقد عقب محمد عيد الحادى أيو ريدة على هذه الأبيات قائلا : « إن فكرة هذه الأبيات 
ستظل » ولابد أن تظل أمام عمل العرب وأمام أبصارهم ماداموا يخرصون على تحقيق رسالهم 
ف التاريخ » وسط الصراع بين الام ونظم الحياة والمثل العليا الروحية والإنسانية الى يتمسك 
بها الناس و . 
ومن الحل أن العلاقة بين هذه القوى جميعها بالغة الأهمية لبحث فلسفة الاستشراق 
وحصائصها وینبغی لنا أن ندرس بالتفصيل مبلغ العلاقة بين الاستشراق من جانب » وبين 
الحركات المعادية للعالم العربى ممثلة فى كل من الاستهار والتبشير والصهيونية من جانب آخرء 
يث سيتضح لنا الكثير ما يتعلق بالاستشراق وأثره فى الفكر والأدب العربيين المعاصرين كا 
أنها ستؤكد لنا أن العالم العربى لم يزل فى مركز الصراع العالمى . 
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” الاستشراق والاستعيار‎ - ١ 

منذ أواخخر القرن العاشر الميلادى حى الآن تعرض العالم العرنى جات - الغرب المتواصلة 
الى استهدفت احتلال أراضيه > واستغلال مقدراته واستعباد شعوبه وقد كانت البداية تلك 
الحروب الصليبية الى أخذت من الدين ستاراً لأعاها الهدامة وعندما خرجت قواها المتكتلة 
مقهورة قامت متأثرة عا رأت فى الشرق الإسلامى وأخذت عنه مقومات النهضة العلمية 
حرب شعارها : « مدرسة أو مستشى أو ملجأ » أوكتاب ٠‏ أو مقال أو ما إلى ذلك من خداع 
العناوين التى يقطر باطنها بالسم التاقع "“ واستعدادا لذلك كان لابد من أن تجول طلائع 
الغرب ف البلاد الى يحب قهرها واحتلاها وان تكون هذه الطلائع من الذين تعلموا اللغة 
العربية وغيرها من لغات الشرق لكتى يستطيعوا التحدث إلى الشعوب > والبحث فى الاثار 

1ع حلمى على مرزوق » قضايا الأمة العربية فى الاستعار والاستشراق والصهيونية ص 7١/١١‏ أنور الحخدى » بقظة 
الفكر العرنى فى مراجهة الاستبار ص ١48/118‏ أنور الجتدى ء بقظة الفكر العرنى حركة البفظة فى مراجهة التعريب ص 
Aca‏ أنور الحندى الإسلام والتعافة العرية صن لمعم 3 آنور المتدى 3 ار العرى المعاصر ى مائة عام ص ° 
أنور الحندى ٠‏ الأدب العرلى الحديث فى معركة المقاومة والمجتمع ص 1۲١‏ . أبو الحسين على الحسين التدوى الصراح بين 
الفكرة الإسلامية والفكرة الغرية ص 1۳۷/۱۳۰ وص ۲۱۹/۱۹۳ > محمد الى الفكر الإملامى الحدديث وصلته بالاستعار 
الغر ص 8/55 + وغيرها من المراجم الى تتتاول موضوع الاستعار وهى كثيرة وعديدة ‏ 

(۲) ألحمد موسىء لادا لايلتى المسلمون فى عصر طايه اللقاء ص 14 . 





1 
والتعرف على الأفكار والقيام بالدعايات وإثارة المنازعات وإشعال الخلافات حى تقع البلاد 
فريسة بين سحالب الاستعاز ولتحقيق هذا الحدف ا كيروا من هذه الطلاثم لمارسوا التجسس 
على البلاد والتعرف على احوالها وكتاية التقارير عا وكان لابد للجاسوس أن يلبس ثوب العام 
بلغة البلاد » وأن يصطنع البحث العلمى وأن يسعى للق صلة بين الأهالى وجيوش الاستعار 
اذا دحل "° . 

والتاريخ يحدثنا أن هؤلاء جميعا من المستشرقين . 

ومن هنا كان هذا الوفاق تام بين الاستشراق والاستعار حيث ساعد أحدها الآخر 
مساعدة فعالة لقد كان الأول بعد أبناء وطنه لسحق الشرق والإسلام ويصور عالم الشرق عامة 
والعالم العربى خاصة بصورة قبيحة فى أنخلاقه وعاداته وارائه كا يصور الإسلام فى صورة منفرة 
ويلصق به كثيراً من الرزائل والْمازى والجهاللات©© 

لقد ظل هدف الاستشراق والاستعار واحدا لفترة طويلة من الزمن وإذاكان الأول يسبق 
الثانى ليكون طلائع جيشه وأعين أمنه يصيب أهدافه وبحقق أماله ا عليه إلا أن يبدأ 
باتشكيك فى قي الشعوب المغلوبة ٠‏ والسخرية ما ومن ديا وشخصية نيما عليه الصلاة 
والسلام » وهدم الإسلام فكريا وحضاريا » وعلى الثانى أن يقوم بتنفيذ ذلك الحكم واقعيا 
وعمليا » کا كان الاستشراق حريصا على تدريب باحثين ودبلوماسيين ومهنيين محملون جميعا 
إيديولوجية الغرب وعقليته تجاه الشرق وحفتارته » وعلى الاستعار أن يتبى هؤلاء » يساعدهم 
وينقذ خططهم واستخدم الاستشراق الكتب والمجلات والمقالات وكراسى التدريس › 
والمؤتمرات العلمية والحاضرات العامة وغيرها من الوسائل لخدمة الاستعار فى اغلب الأحيان 
لا لخدمة العلم والحقيقة » ففى الحال الدييى يحب أن يقال إن الإسلام دين مخترع ملفق » وهذا 
الرأى شيعة من المستشرقين كا تحب مهاجمة شخصية النى الكريم » وهذا أيضا شيعة من 
المستشرقين ولتفكيك روابط العرب يحب أن يفهم الناس أن العربية الفصحى لا تصلح لشىء 
واعها لغه قدعة وان اللغات الدارجة اتفع مها . 

وللإجهاز على الروابط القومية والنظم الاجماعية الشرقية يحب ان يعزى كل شعب إلى 
أصله ١‏ لأن العرب لم يكن لهم فضل فى ثقافة أو تاريخ ولإضعاف الروح القومية والاعهاد على 

(1) حين الراوى » المرجم السابق عن ١14‏ , 

(؟) محمد الى » المرجم السابق ص 7ه . 
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ديل 
النفس يحب أن يفهم الشرق أنه غير مؤتمن الجانب » وأن الاختلاس غريزة فيه » وأن الشرف 
بعيد عنه > وأن بلاده وتربيته لا تصلح إلا للزراعة » وأن عقله غير مكون تكوينا تجاريا › 
وهذا كله ليحتكروا التجارة والصناعة وييركوا للبلاد المستعمرة العمل الزراعى الشاق الذى 
لا يدر إلا الحير القليل > ويحطموا تلك العقلية الفذة الى لعبت خلال عشرة قرون دورا فعالا 
فى بناء تاريخ الاإتسان وحضارته . 
وبتعاون الاستشراق مع الاستعار قرونا طويلة أصبحت الشعوب الإسلامية مغلوية على 
امرها من شدة الضربات وعنف المهجات حى تغيرت كيفية اتصالما وكفة ميراءها مع الغرب 
ماما » « وكان اتصال الإسلام بغيره من الحضارات والثقافات دائما اتصال الغالب بالمقلوب 
أواتصال الند بالند أما اتصاله بالغرب فى هذه الفترة الأخيرة فقد كان اتصال المغلوب 
بالغالب 29 » ويبرز هذا التحالف وتلك العلاقة أكثر ما يبرز فى اتجاهات التغريب » إذ سلك 
الاستعبار يعد أن قدم إليه الاستشراق كل ما ق وسعه كل سبيل للتغلغل فى جميع الميادين فانجه 
إلى الفرد وا مياعة والأخحلاق والآداب والفنون والعلوم والآثار والأديان واستعان على تحقيق 
أهدافه بكل السبل حى بالأم المتحدة ومؤسساتما الختلفة » وأصبحت ٠‏ الأخطار الى تحدق 
بالإسلام اليوم أقوى وأشد وأكثر هولا وأكثر شمولا کا أن جميع القوى الأوربية من سكك 
حديدية ومطابع وطائرات ودور سيما ومصاتع وجامعات وباحئين عن الزيت » وعلماء اثار 
وبنادق سريعة وأفكار قد حطمت البناء التقليدى للحياة الاقتصادية تحطما لا يرجى معه 
ترميم ٠‏ کا أثرت على كل عربى » فى طرق معيشته وأوقات فراغه » وحياته الخاصة والعامة » 
وتتطلبت تعديل الأساليب الاجتاعية والسياسية والثقافية الموروئة " ». 
ولا يى الباحث أن هذه الأسباب ليست إلا أسبابا ثانوية أما الأسباب الرئيسية فاا 
تتركز فى محئ الاستعار إلى الشرق وما قام به من هدم وتخريب ء وما أثاره من خلاف وتراع 
وما زرع من بذور انفصالية وشعوبية لأن السيطرة الكاملة للاستعار قد مكنته من نهب الأموال 
وترك أصحابها يعانون الجوع والجهل والمرض حى عدت سيطرة الغرب الحديئة على الشرق 
فريدة فى التاريخ من حيث الفظاعة والخطورة والمدى والمال فا كان لسيطرة الونان وروما 





(1) حين المرارى + امرجم السايق ص ١١/١١‏ . 
(؟) محمد محمد جين الإسلام والحضارة الغرية ص ١١‏ . 


(۳) برنارد لويس . العرب ف التاريخ ص 389 . 
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من قبل على يعض أجزاء من العام إلا يعد شيا مذ كورا بالنسبة لسيطرة العرب اليوم على‎ 
الشعوب الى منيت باستعاره ° > وقد اعتمد الغرب فى توسعه على استتخدام وسائل بيثة‎ 
وخلق عصبيات إقليمية وإيحاد عقليات انقصالية حى وجدت بين العرب اتجاهات متعارضة‎ 
› اتجاه يزعم أن وطنه أقرب للغرب منه إلى الشرق » واخر يزعم أن حضارة بلده آشورية محتة‎ 
أو فروعونية صافية ء أو فينيقية زاخرة > ولا علاقة لا جميعا بالحضارة الإسلامية العربية من‎ 
» قريب أو بعيد » ثم اتجاه يتحدث عن لجته باعتبارها اللغة الأم ولا صلة لها بلخة القران‎ 
واتجاه بقول إن اللغة العربية الأصيلة ليست لخة علم أو فن أو حضارة » بل !نما لغة طلاسم‎ 
. وأساطير مرت عليها حقب من الزمن وتركما للذكرى ليس إلا‎ 

كان الاستشراق مصنعا لكل هذا وذاك : وكان الاستعار مسببلكا أمينا له » تركرت فيه 
قوى التآمر الدولى والمهجوم العالمى على العالم العرنى الإسلامى وكادت هذه الوسائل تنجح لولم 
ستيقظ هذا العام فف القرن الماضى ليندقم عو التقدم والازدهار باعماده على ماضيه الحافل 
وإحياء تراثه الزاخر لقد كان رد فعل المصلحين الاإسلاميين هو الاتجاه إلى الإسلام والعروبة 
وإلى العلم والثقافة وإلى الوحدة والأخوة ء وبدأوا يتساءلون : كيف استطاع الغرب أن يسيطر 
علينا ؟ » وبابية طريقة كان ذلك ؟ . 

لقد وضح لهم أن شيئا هاما قد حدث فجعل الغرب يتفوق على الشرق وطالب بعضهم 
باقتباس فضائل الغرب الحستة وإضافها إلى ماق تراتهم من للزايا الحضارية والسمو الفلسى 
- والرق الخلى لكى يثمر لهم هذا المزيج ماسن الحضارتين الغربية والشرقية وطالب غيرهم بتراد 
تراث الأجداد مها كانت قيمته والاندفاع نحو التغريب والانكباب عليه انكباب الرومان على 
تراث اليونان وحبذ آخرون الاعهّاد على الذات وحدها وتراها الأصيل دون التفات إلى أى 
تراث اخحر أو ثقافة أخرى أو على الرغم من الاختلاف فإنهم يتفقون على أن تفوق الغرب يرجم 
ف جوهره إلى مؤسساته التنظيمية الشورى فى توزيع الاختصاص بين السلطات » فإذا أراد 
الشرق أن يبى نفسه من جديد ويحتل مكانه فى التاريخ » ويسيطر على مصائره ومقدراته فعليه 
أن يأخذ عنم نظمهم وأساليهم التنظيمية غير أن الأمر الذى يدعو إلى العجب أن يعتبر هذا 
أخذا من الغرب على الرغم من أن المؤسسات المذكورة توجد بشكل أو باحر فى الشريعة 
الإسلامية الى سبقت النظم الغربية بقرون . 


5/7 لوئروب ستوارد حاضر العالم الإملامى‎ )١( 





YT 

ومها يكن الأمر فقد بدأ التفكير فى سبل الخلاص من استعار الغرب وتبشيره فرأى بعضهم 
إنشاء رابطة شرقية تربط بين ام الشرق الخاضعة للتقوذ الغربى جميعا > واخذ اخرون بمبدا 
إنشاء جامعة عربية ينتظم نحت لوائها كل الناطقين بالعربية . 

وفكر آخرون فى إحياء الخلافة لتربط من جديد بين الأم الإسلامية ولكن على أن تكون 
خلافة روحية ليس لصاحبها سلطان زمنى » وفريق رأى السك يبدأ القؤمية ومقاومة الاستعار 
الغرلى بأسلحة الحضارة الغربية »> وفكر جاعة فى التنكر لماضيهم الإسلامى والرجوع إلى 
يماضيهم السابق على الإسلام كما فعل الأتراك وكيا يحول بخاطر بعض أهل الغرب الأقصى من 
المرا كشيين » وكانت هذه الصور الحتلفة من التفكير مظاهرها العلمية(" . 

وجب الاعتراف بان الفط الغربى كان يغلب على الاتجاه العصرى فى الشرق لتحديد فكرى 
وسیاسی واقتصادى وثقافى كان ینیع من أعاق الذات ورغبنها فى الانتقال من الماضى التليد 
الذى هيمن عليه القلد إلى المستقبل الحديد الذى يسهدف التعلب على التاخر والتخلف وهذا 
السبيل لم يكن سوى نموذج واحد لتحديد التجديد والقوذج الآخخر الذى كان مائلا أمام بعض 
المفكرين كان بالطبع عوذج الغرب الذى تمكن يمركزه السيامى المسيطر على هذا الجرء من 
العام ان يدير تلك التحولاات الثقافية وحاول جاهدا ان يطبعها بالطابع الغربي وعلى الرغم من 
اتجاهات التغريب لبعض وجهاء العرب » فقد ظل تقكير الأوناط الرسمية الغربية منصرفا إلى 
الشرق الأوسط على أساس استخدام القوة فيه وإقامة قواعد عسكرية فوق أرضه وفى الوقت 
نفسه ظلت شكوك العرب العميقة وعداؤهم لهذا التوع من التفكير على حالما دون أن تضعف 
أو تقل ء فقد ظلت الحرب هى المسيطرة أمدا طويلا بدلا من الثقة المتبادلة على أساس المساواة 
وأدى قرار الغرب بإنشاء دولة ببودية فى فلسطين » إلى إعداد العدة ليابة هذه الدولة الدخيلة 
فأدى ذلك إلى قطع كل وشيجة بمكنة للاتصال » بين العرب والغرب ء وهناك أيضا التكوين 
الاسعراتيجى الغرفى الذى أثارته الحرب الباردة مع الكتلة السوفيتية + فقد اسفر عن محاولاات 
مستمرة لوضع أحلاف ومعاهدات جديدة مع أنظمة الحكم القائم فى البلاد العربية وهى 
الأنظمة الى لا يلى طابعها الداخلى » أى تأيد لدى الأجيال الصاعدة © . 

وميا يكن من أمر فقد تبين حى الآن أن قوى الاستشراق والاستعار قد تضافرت جهودها 


, ۲۹۰/۲۸۹ مد حين ميكل . الثرق الحديد ص‎ )1١( 
. ۹۳/۹۲ تشايلدرز . الحقيقة عن العام الغر ص‎ ١ )۲( 





> 
منذ زمن بعيد ضد الإسلام والعرب ولجأت هذه القوى إلى التشكيك فى الخضارة العربية 
الإسلامية وتراتها وعقلية مؤسسيها ومعتنقيها معا ولم بتورع عن استخدام سلاحه وجبروته فى هذا 
السبيل حى تأكد أا يتربصان بالشرق الإسلامى ويسخران من القيم الإسلامية ويمجدان 
القم المسحية والتفوق المسيحى فى الصناعات وما ييرتب عليبا من إنجازات الغرب وتقدمه فى 
ميادين النشاط الإنسانى عامة وفى العلوم والآداب والفنون خاصة . 

إذن » قن وحدة الهدف والأطاع انبثقت العلاقة الوثيقة بين الاستشراق والاستعار منذ 
بداية الفكرة الصليبية إلى ميلاد الفكرة الصهيونية الى تسيطر الآن على سياسة الغرب جميع 
أشكالها نمو العرس »> و«كانت فكرة الصليبيين فى العداء للمسلمين مستمدة من الفكرة 
اليوتانية كا استمدوا منهم دم وفلسفنهم وهی أن العالم ينقسم إلى يونائيين ويرابرة » فاعتقدوا 
هم أيضا أن العام ينقسم إلى سادة أوربيين وعبيد من العالم الآحر » وكان الظن أن بصحح 
المستشرقون من الأوربيين هذه الفكرة الشاذة ببحتهم وعلمهم > ولكن تبين أنهم من نقس 
البيئة الى كونت الصليبيين . 

ومن الأسف أن يكون فى طليعة هؤلاء مستشرقون ميشرون فاتخذوا من الطعن فى الإسلام 
والمسلمين مادة تبشيرهم واختاروا بعض النواحى الى تثير الأوربين على المسلمين كفكرة تعدد 
الزوجات وملك العين وحديث الافك . .إلخ . وجاء بعدهم مستشرقون من غير المبشرين 
فسلكوا مسلكهم وحذوا حذوهم ولم يسلكوا مسلك البحث النزيه المحرد بل كانوا يكيلون 
الاتهام للإسلام جزافا ما عدا القليل النادر مهم وكانت نتيجة هذا كله مأساة فلسطين إذ تخل 
عما الاتجليز من غير إنذار للعرب مع تواطئهم مع الصهيونيين على ترك حيفا لهم وإنذارهم لهم 
بالاستعداد والمقاومة "° . 

وهناك أدلة عديدة للعلاقة الوثيقة بين الاستشراق والاستعار لا حاجة بنا إلى سردها 
والبحث فما » لأن معظم المستشرقين فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر وحى فى القرن 
العشر ين كانوا يعملون فى وزارة الخارجية ذانا » وعلى رأسهم المستشرق ٠‏ أرنيست رينان » 

410 أحد أمينء 7 الإسلام ص 1١8‏ وهذا مافعله الإتجليز أيضاً مع ال جزر العربية هى اليج العربى يها أتاحرا 
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الذى كان يعمل خططا للاستعار الفرنسى وغيره كثير فى البلدان الأوربية الأخرى الى اهتمت‎ 
. ولا تزال نمم بالاستشراق ودراساته‎ 


۴ - الاستشراق والتبشير ”© : 

بدأت المواجهة بين الإسلام والأديان الأخرى منذ أن دوت فى أصداء مكة كلات الوحى 
الأولى البى أنزها الله سبحاته وتعالى على رسوله عليه الصلاة والسلام » واستمرت عبر القرون 
المتوالية حى وصلت إلى العصور الحديثة حيث توسعت افاقها » وتعمقت جذورها فشملت 
ميادين الحياة كلها » وسيطرت على الأششخاص والأفكار والايديولوجات والاتجاهات 
والآداب والصناعات وغيرها . 

وليس غريبا أن يكون هناك صراع بين الأفكار والعقليات لأن الصراع بين الأفكار 
والعقليات سنة الحياة نفسها ء ولكن الغريب حقا أن تتصارع الأديان السماوية فا بيا على 
الرغم من أن ركيزة وجودها التسامح الفكرى والحب الإنسافى والتفاهم المتبادل بين جميع 
البشر ولكن الروح الى سيطرت على عالمى الشرق والغرب كانت محالقة لذلك عام امخالفة . 

وعلى الرغم من أنه لا يوجد فى العقيدتين المسيطرتين على العالمين الشرق والغربى حلاف 
جوهرى يقتضى التصادم الرير بيسهما فإن الصراع بيا قديم قدم وجود الإسلام نفسه فبيما كان 
نصارى الجزيرة يحادلون مدا عليه الصلاة والسلام فى تعصب وعناد » عن المسييح وألوهيته 
وثالوٹ ثلاثيته كان يرد عليهم حسب قاعدة عامة قررها القران نفسه ( وجادهم بالى هى 
أحسن ) و(ادع إلى سبيل ربك بالحكة والموعظة الحسنة ) البى ظلت قاعدة أساسية لفلسفة 


)١(‏ مصطى الخالدى وعمر فروخ ١‏ البشير والاستعيار : أ. ل . شاتليه الغارة على العالم الإسلامي ١‏ ترجمة ماعد إلا 
وحمب الدين الخطيب ١‏ إبراهيم أحمد خليل » المتشرقون والمشرون وموقفهم فى العالم العرتى الإسلامي ع محمد اليبى » 
الفكر الإسلامى الحديث وصلته بالاستعار الغرهى »> وفيه بالذات « اليشرون والمتثرقون وموققهم من الإسلام ص 
۷ . عبد الرحمن البزيرى ٠‏ أدلة اليقين فى الرد على كتاب ميزان الحن وغيره من مطاعن المبشرين المسيحيين فى 
الإسلام » أحمد موسى + لاذا لايتق الملموت فى غصر طابعه اللقاء » حلمى على مرزوق » قضايا الأمة العربية في الاستعار 
والاستشراق والصهونية ؛ محمد عزة دروزة » القران والبشروت » المكتب الإسلامى > دمشق ۹۹۷۲ - عبد الحليم محمود ع 
أرريا والإسلام : علال الفاسى . اليغير أخحطر أسلحة الاستعار : يحلة الملال ص 7١/50‏ أكتوير 1۹۷۳ ء رحمة الله بن 
خالل الرحمن المندى . إظهار الق إخبراج وشقبق عر الدسوق ؛ عمّان الكعاك » صفحات سوداء من تاريخ المبشرين مملة 
الملا ص 43/88 أكوير ۳ مء وغيرها من المرتجم الى تعالح موضوع البشير وهى متعددة وعختلفة . 
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الدعوة الإسلامية منذ ميلادها حى الآن ومع ذلك كاتت الصورة الى انطبعت فى نفوس‎ 
الغربيين عن النى العربى وعن القران الكربم صورة بعيدة عن الإنصاف والحق ومن المؤسف أن‎ 
يسرف بعض الأدباء الغربيين فى القرون الماضية فى الجر والفحش ورمى الإسلام ورسوله بما‎ 
هو منه براء » أمثال دان وفولتير حى أن كارليل الذى اختار أن يكون محمد أحد أيطاله لم‎ 
ينصف القران الكريم وقال فيه قول سوء ”“ وهكذا دواليك حى فى الوقت الحاضر.‎ 
وعندما ساح العرب خارج جزبر ہم حاملين راية الإسلام مسيطرين على أراضى‎ 
الامبراطور يات السابقة بدات المحادلات تتبلور عند أهل الكتاب وتصيح الصورة أ كثر وضوحا‎ 
ودقة وشمولا وصحة عن هذا الدين الحديد بدا العلماء تحليل الإيديولوجية الجديدة وإبرازها‎ 
للجاهير الكتابية العريضة لأا جاءت بقيم سامية قدمت للإنسان رؤية أشمل لحياته من أية‎ 
إيديولوجية سابقة لها أو لاحقة بها وهكذا شرع يوحنا الدمشى فى بدايات القرن الثامن المبلادى‎ 
يفكر فى طريقة لمواجهة الإسلام و يعد ذلك بقرنين من الزمان تكتلت القوى الغربية كلها بزعامة‎ 
البابوية لسحق الإسلام وهزعته وإحلال المسيحية عله فى العالمين معا وعلى حد سواء > وحيما‎ 
تكونت فى الغرب الجبية الإيديولوجية الموحدة ضد الإسلام بدات عناصر التبشير تغذيها‎ 
. بأساطير كاذبة وقصص جارحة عن العالم الإسلامى الذى أصبح فى نظرها العدو الأساسى‎ 
بدر اثر‎ ٠ وم تكن الحروب الصليبية كا قبل هى العامل الأهم فى تكوين صورة للإسلام‎ 
الوحدة الاايديولوجة للعالم المسيحى اللاتينى الى تبلورت ببطء وأدت إلى توحيد جهد العدو‎ 
وتوجيه الطاقات نحو الحرب الصليبية » وقد أصبح الاشتراك فى الحملة إلى الأراضى المقدسة‎ 
واجبا مقدسا للمؤمنين » وذلك بفضل الدعاية الى قام با السجاج إلى الأراضى المقدسة الذين‎ 
كان عددهم يتزايد باستمرار كبا كان تنظيم الرحلات إلى الأراضى المقدسة فى تحن دالم خلال‎ 
القرن الحاذى عشر حيث مسيحيو أوربا ينخرطون فى العمل المسلح ضد البدو الذين كانوا‎ 
يغيرون عليهم »> وبيت المقدس هو قبلمهم الى يقدسوما وكان قبر المسيح فى نظرهم ذا قيمة كل‎ 
. >” من بيت المقدس كقبلة يتجهة ها الإنسان » مدنسا بوجود غير المؤمنين إلى جواره‎ 
من هنا بدأت الحملة المسعورة ضد الإسلام والمسلمين فألقت مئات من الكتب لإشباع‎ 
هذه الإيديولوجية العدائية الى سيطرت على الدوائر الثقافية والمجاهيربة فى الغرب بأسره ومن‎ 
۱۹0۹ صاتعرا التاريخ العربى حى ۳۲ ترحمة أتس فرغة مود رايد دار الثقانة یروت‎ ١ 5 ش زم بب‎ 


۲7{ مع. رودمون. ا مرجع الاين ص 5 


NYY 

بين مثات الكتب الى ألقت ضد الإيديولوجية الإسلامية عبر التاريخ لاند من الإشارة إلى 
مجموعة مها تعتبر دعامة اساسية لسياسة التبشير وقلسفنها وهى . 

أولا : كتاب « ميزان الحق » الذى ألفه الدكتور قاندر المستشرق الأمريكى والدكتور 
ستكلير تسدل وهو من أخطر الكتب التى ألفت فى هذا الميدان على الإطلاق إذ ملأه بأباطيل 
وأكاذيب من نسج الخيال والتلفيق . ٠‏ 

ثانيا : كتاب « الهداية » الذى بقع قي أربعة أجزاء ويعد من أخطر الحاولات فى محال 
تفنيد حقيقة الإسلام ودحض أحكام القران والطعن فيها . 
* الغا : كتاب « مقالة فى الإسلام » الذى ألفه المستشرق سال وحاول فيه دراسة الإسلام 
والقرآن حسب منبجه الوا اللامنطق . 

رابعا : كتاب « مصادر الأسلام » الذى ألقه سنكلير تسدل حيث حاول تفند الوحى 
الآلهى ونقد حقيقة نزول القرآن على محمد عليه الصلاة والسلام » ويؤكد إبراهم أحمد خليل 
أن « هذه الكتب الأربعة تعتير من أخطر المراجم للهجوم على الإسلام والقران الكريم والرسول 
الامين ۾ © . : 

بعد الحروب الصليبية جعل مخططو قوى الغرب المتكتلة يفكرون فى كيفة مواجهة 
الإيديولوجية الإسلامية الصاعدة وكان من بين الخطط الى دبرت أن يعمل المبشرون بكل 
الوسائل للتشهير بالدين الإسلامى وإظهاره برغم وحدانيته فى صورة أدفى إلى الغريزة البشرية 
وأنه يصلح لإشباع الترغات الدينية السطحية دون التعمق و-بذيب الروح والخلق وزعموا أنه 
دين يشسجم الحياة الجنسية ويدعو إلى الخمول والكسل والاستسلام لأحكام وتصرقات القدر . 
وقد عاون المستشرقون قما بعد على تثبيت وتأكيد هذه الاجامات © وتوسعوا فيها وتخصص 
كل فريق مہم فى بعضها ثم روجوها فى مؤلفاهم ودراساهم على الرغم من معرفتهم ألما بعيدة 
كل البعد عن العلمية والموضوعية » وأنبا لا تعدو أن تكون دسائس مغرضة وإشاعات ملفقة 
محاربة الإسلام وتشويه مقاهيمه » فالاستشراق والتبشير عدو واحد له هدف واحد يسعى 
ليدركه وهو تشويه الإسلام ليصل من وراء ذلك إلى عمربى المسلمين وإشاعة البلبلة فق 
أفكارهم وبين صفوفهم للا يلتقوا فيراجعوا من عزاهم ماكان ولكى ينم له الإمساك بزمام 


(1) إبراعيم أحمد عليل . المتشرقرن واليشرون لى العالم العرى والإملامى ص مه 
(؟) أتور الحندى . ق مواجهة الغو الاق ص ٠۹‏ 
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الرأى العام الإسلامى نراه يتقن الظهور بوجهين اثنين 2 » فهو أمام المسلمين باحث لوجه 
العم وحده فإذا خلا إلى نفسه اتقلب فاجرا كفارا » وهدفه الحيوى فى كلا الخالين القضاء على 
الإسلام » ووقف توسعه ومادامت تحاريهم قد أثبتت أنه ليس فى وسع قوة واحدة مواجهة 
الإسلام فلابد إذن من تكتل قوى أوريا جميعها العسكرية » والاقتصادية والثقافية والسياسية 
والعلمية والدينية للانقضاض على الإسلام فى وقت قصير. 
ودكذا تكتلت قوى الغرب متعاونة بعضها مع بعض ومساعدة إحداها الأخرى للهجوم 
الساحق » وبدلا من شن الحرب على العرب بدا أتجاه جديد ينال حظا من التابيد فقد أذ 
فرنسيس الأوسيس يبحث من خلال حياسه التبشي ركيف يحول « الكفار» إلى جانب الإنجيل 
وعن طريق ريوندلال أدخل تعليم العربية فى المعاهد المسيحية فى الدراسات العليا » وكان 
الهدف من هذه الدراسة تحريبيا عدائيا إلى حد كبير إا تسهدف أن تعرف المزيد عن الإسلام 
لتكون أكثر يوا لعرض نقائصه 2 الى يتسخيلونها » وعلى الرغم من معرقتهم أن الإسلام قد 
أنزله الله العلى القدير نحو نقائص الانسان وهديه إلى سواء السبيل فقد ظلت المراكز العلمية 
تخرج المستشرقين والمبشرين معا وتعدهم للقيام. بأعال تحقق أهداف الغرب » كان هؤلاء 
يعملون فى يحال الدين واولئك فى محال العلم متعاونين مع الاستعار واغراضه الهدامة » ومن هنا 
بات الاستشراق والتبشير صنوين لا ينفصلان من قوى الغرب العدائية الى اسهدفت العام 
الإسلامى » قخصص الأول فى أديان الشرق ولغاته » وتعمق فى آدابه وعادات أبنائه مقارناً 
بينها وبين الإسلام راميا إلى هدمها جميعا وهدم الإسلام على الأخص وتخصص الثانى فى 
إنتاج الأفكار وتكييفها حسب متطليات العصر وعخططات الغرب السياسية للوصول إلى الى 
ہدف فى جملا إلى القضاء على العرب وعقيدنهم ومقومات حضاربهم » ومن هذا تواجه 
الباحث صعوبات قصوى ف الفصل بين أساطين هؤلاء وأولئك لأن كثيرا منهم جمعوا بين 
الاستشراق والتبشير من أمثال ريموندلال » توما الأكوينى » روجر بيكون قدبما › ثم أرنيست 
رينان » جبرائيل هانوتو فى باية القرن التاسع عشر وماسينيون » زوير » لامنس »› مرجولبوث 
وغيرهم من بداية القرن الحالى إلى متتصفه ء وهكذا « إذا كان مرض السرطان ظل يفتك 
بالبشر بة امادا طوالا فى غفلة من الطب إلى وقت قريب فان الاستشراق والتبشير هما الداءان 


. ۲۳ أحمد مو ء امرجم الابق ص‎ )1١( 
. أ. طيباوى المستشرقون التاطقون بالإتجليرية‎ ٥۸۲ محمد البيى > الرجم السابق من‎ )1( 
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بالفجور والسلب ووعد الذين يبلكون فى القتال ويسقطون صرعى فى الجهاد الإسلامن‎ 
بالاستمتاع الدائم بالملذات فى الجنة وبعد قليل أصبحت اسيا الصغرى وأفريقيا وأسبانيا فريسة‎ 
لأتباعه حتى إيطاليا هددوها بالخطرء وتتاول الاجتياح جنوب فرنسا وأصاب المدنية بلاء‎ 

عظم . 

ولكن ها هى النصرانية تقم بسيف شارل مارتل سدا منيعا فى وجه الإسلام المتتصر عند 
بواتیه سنة 1/81 م ثم تشعل الحروب الصليبية فى مدى قرنين ( ۱۰۱۹ - 1584 ) فى سبيل 
الدين وتدجج أوربا بالسلاح وتنجى التصرانية وهكذا تقهقرت قوة الحلال أمام الصليب » 
وانتصر الإنجيل على القرآن وعلى ما فيه من قوانين الأخلاق الساذجه ”“ والمتاقشة مع كولى 
أرينات » وزوير لامانى وغيرهم فى هذا الشأن تعد غاية فى الحرج إذ تتعلق بأقدس المعتقدات 
أولاً > ثم لقص الرؤية التاريخية لدى هؤلاء وأمثالهم ثانياً مما يعد إهداراً لكرامة العلم وأمانة 
الببحث ٠»‏ ولكن لاحيلة لنا ىق مواجهها. 

أما عن انطلاقة العرب وفتوحاتهم فيرى « دوشن » فى كتابه « موقف الكتيية فى القرن 
السابع الميلادى » رأى « ميخائيل السورى » الذى يقول : « أن إله الانتقام » عتدما رأى 
شراسة الرومان الذين كانوا حيمًا حكون ينببون كتائسنا وأديرتنا وكانوا يدينوننا دون رحمة 
قبعث الله من ال منوب أبناء إسماعيل ليكون خلاصنا على أيديهم ولم تكن ميزة بسيطة بالنسة لنا 
أن نستخلص من قوة الرومان . . وأن نستمتع بعد ذلك بهدوء البال ") ٠‏ » ومن جهة أخرى 
يعترف أشبالدر لويس الذى امتاز فى مؤلفاته بتراهة تاريخية موضوعية قائلا : « ومن الظواهر 
الى تدعو إلى الدهشة والعجب » ذلك اليسر والسهولة اللذان رافقا الغزو العربى وربما كان 
مرجع بعض هذا اليسر وهذه السهولة إلى الجهاد الذى حاق بالإمبراطورية البيزتطية أثناء 
كفاحها الطويل الذى استمر قرابة قرن من الزمان مع يلاد فارس وهو الكفاح الذى اتهى حيما 





() ایراعے أحد خلل » المرجع الابى ص ۷١‏ تقلا عه 

(۲) ر. جارردى » الاشتراكة والإسلام » الطليعة » يناير ٠۹۷٠‏ ص ١44‏ تقلا عنه » وقد قنا ببرجمة هذه الحاضرة 
القيمة وتشرناها مع مقدمة نقدية فى يحلة ٠‏ البعث الإسلامى ۽ فى الأعداد ٩۷ , 1٩‏ 38 من ٠١‏ مايو وأول و ٠١‏ يوتير عام 
141 کیا ترجمنا الحوار العلمى الذى دار ينه وبين علماء الاأسلام عبد العزيز كامل » حالد عبى الدين ء كيال رقعت. 
وکامل سین ولبيب شقير ونشرتاه تباعاً ف المجلة نفسها فى الأعداد CVA CYL YT 1 ۷١‏ 4 من ١6‏ أكويرء ley‏ 


توقبرء ۱و ٣١‏ ديسسير عام 1۹۷۳ والأعداد ١م‏ ء. المع الم عن ۱ و ۱۵ ياير و ۱ فيراير عام 141/4 . 


1۲۹ 

اللذان بات يقطعان من أوصال المسلمين ويباعدان بيا مستغلين غفلهم وعدم إدراكهم 
-لحقيقة الدور الذى نيط با » مع انما دعامتان اساسيتان للاستعار » وامتداد طبيعى للحروب 
الصليبية لتحطيم المسلمين وسحقهم حى لا يجمعهم لقاء أو تضمهم وحدة » فها شىء 
واحد » يتوخى هدفا واحدا وإن اختلفا فى الاسم قالاستشراق قد البس ثوب البحث 
العلمى . . للوصول إلى الغرض المقصود من : توهين قوة المسلمين » وتوسيع شقة الخلاف فما ٠‏ 
بينهها حى لا يكون بيهم لقاء » وأما التبشير فقد آثر أن يظهر فى حيط العامة فاختار للوصول 
إلى المدف مظاهر ألبسها ثوب الخدمات الإنسانية مثل التعليم فى دور الحضانة ورياض الأطفال 
وفى المرحلتين : الابتدائية والثانوية إلى الجامعات وكذا المستشفيات والملاجئ للكبار وللايتام 
مستخدما النشر والطباعة والعمل فى الصحافة لإحكام الوصول إلى غرضه المنشود © حى إذا 
سنحت الفرصة لاثارة الحروب الحديدة كا يعترف لورنس براون قائلا و شنت الدول الأوربية 
فى القرت التاسع عشر والقرن العشر ين حروبا عدوانية على الحكومات المسلمة ثم اتتزعت ما 
أراض ضما إلى سلطالا ء ولقد كانت النتائج فى أحوال كثيرة غير سارة لبعض الشعوب الى 
استعبدت » وخخصوصا من المسلمين » ولكن هذه الشعوب لم تصل بعد إلى درجة تشعر فيها 
أنبا أصبحت أقليات مضطهدة أو أا تعيش فى حابورات 29 . ' ٠‏ 

ولكن مادام هذا هو هدف الغرب الحقيق فأجدر من يستطيع القيام بهذه المهمة هو 
الاستشراق والتبشير اللذان أصبحا الدعامة الأساسية للهجات الحديثة على السلمين وتوهين 
الق الإسلامية والغض من اللغة العربية الفصحى وتقطيع أواصر القربى بين الشعوب الإسلامية 
والتنديد يأحواها الحاضرة والازدراء ا فى الحالات الدولية © . 

ومن الخحلى أنبيا فى ذلك سواء »> حيث ساعد أحدهها الآخر قرونا عديدة فى التوجيه 
والتفكير وق الاغارة والإثارة وى التخطيط والتشويه فا هو ذا «كولى » على سيل المثال 
بصور الإسلام فى كتابه التعليمى « البحث عن الدين الحى» قائلا : ١‏ فى القرن السابم برز ف 
الشرق عدو جديد هو الإسلام الذدى اسس على القوة وقام على اشد انواع التعصب لقد وضع 
حمد السيف فى أبدى الذين اتبعوه وتساهل فى أقدس قواتين الأخلاق ء ثم سمح لأتباعه 

. 18/14 أحمد موس امرجم إلابق ص‎ )1١( 


(۷) عر فروخ ء امرجم الابق ص ١14‏ لقلا عنه . 
(۴) إيراهيم أحمد خليل » الرجع الاين ص 40 . 





38 
بدأ هجوم العرب ؛ ورجا رجع أيضا إلى عجز البيزنطة بعد أن صار اعادها على العنصر 
البحرى ف مواجهة غزو برى واسع النطاق وربما رجح هذا اليسرء إلى حدما » إلى اللهاسة 
الدينية الى خلقها الإسلام فى قلوب الغزاة وانخاربين على انه مما لا شلك فيه ان السيب 
الأساسى لنجاح العرب يرجع إلى غير هذه الأسباب : أنه يرجع إلى أن معظم السوريين 
والمصر بين لم يقوموا بآية مقاومة لغضيهم الشديد من اضطهاد هرقل لعقيدتهم المنوفيستية ومن 
تظامه المالى المجحف . الأمر الذى دقعهم إلى الترحيب مجيوش العرب ”2 ١‏ ويؤكد الياحث 
الأسبافى « بلا سكواببانيز » فى كتابه فى ظل الكاتدرائية » بأنه « فى أسبانيا ل تأت البضة من. 
الخهال مع الجحافل البربرية وإنما أتت من الجنوب مع القاتحين العرب . . لقد كانت حملة 
حضارية أكثر ما كانت غزوا . . ومن هنا أتت إلينا هذه الثقافة الشابة القوية سريعة التقدم 
بطريقة مذهلة ما تكاد تولد حى تتفوق وهذه الحضارة الى خخلقتها الهاسة الدينية للنبى قد 
شملت أفضل ما ف اليبودية والعلم البيزنطى ء بل إنها جلبت معها التقاليد الهندية العظيمة 
وتراث الفرس وكثيرا من الامور المقتبسة من بلاد الصين الغامضة كان الشرق هو الذى بقتحم 
أوربا لا عن طريق اليونان کا حدث فى عهد داريوس والأكاسرة ولكن من الطرف الآخر» 
وأسبانيا الى كانت ترسف فى عبودية ملوك اللاهوت والأساقفة المخاربين فاستقبلت غزاتها 
باذرع مفتوحة ۾ ١ ٩۳‏ 
هكذا کان الفتح العربى لا کا يزعمه كولى وأمثاله . إذن لم یکن اجتياحا هداما : أو غزوا 
مخريا أو هجوما عدوانيا . وإنما كان قحا بتاء لعب دورا فعالا فى بناء حضارة الإنسان ورقيه 
وقد أطاح هذا الفتح بالنظم البالية الى امتازت بها المختمعات السابقة فإنه قد بى محتمعا جديدا 
امتاز بعلاقاته الإنسانية الى لم يعرف ها التاريخ نظيرا » وبتسامحه القريد الذى التزمه فى معاملة 
غير المسلمين متذ أقدم تاريخه إلى أحدث أيامه وقد برزت فى الفتوحات العربية أمور لا مثيل لها 
فى الفتوحات الأخرى . قديمها وحديئها » ما : بناء الحضارة والعنابة الكاملة بالعلوم والثقافة 
الإنسانية وإعطاء البشرية المفهوم العقلى والمفهوم الروحى ممتزجين لا يطغى أحدهنا على 
الآخرء وما عرف الغرب فاتحا أعدل ولا أرحم من العرب » ولولا العرب لتأخرت النهضة 
0١ 1‏ أرشيالدر . لويس ٠‏ القوى البحرية والتجارية قى حوفس البحر المتوسط ص ۸۸/۸۷ ترجمة أحمد عمد عيسى 
مراجعة عمد شقبق غربال مكتية البفة المصرية - يدون تاريخ . 
(۲) ر. جارودى ‏ أثر الحضارة العربية على الثقافة العالمية . الطليعة . بتاير سنة 14۷٠١‏ ص 115 تقلا عله . 





1۳۲ 
الغربية عدة فرون أو لا حدثت أصلا ‏ لقد أوقد العرب مصباح الحضارة والمدنية فى ظلات 
القرون الوسطى وكان قد انطقأً فى جميع بلاد الغرب والشرق حتى القسطتطينية ^ 

ورا يظن بعض التاس أن هذا الاعتراف قد جاء من مفكر مسلم على الرغم مما له من 
مكانة علمية فى مثل هذه الدراسات ونزاهة موضوعية فى مثل هذه البحوث وإذا كان الأمر 
كذلك فاننا نضيف إلى رأى الباحث المسلم اعتراف باحث ماركسى لا شأن له بالدين إلا يقدر 
ما قدم للحضارة الإنسانية من قي أدت إلى ترقيتها وازدهارها الا وهو روجيه حارؤى - الذى 
يعد من أبرز قلاسفة الغرب المعاصرين » حيث يقول : « بل أن الفاتحين العرب بتدميرهم 
الاقنصاد الإقطاعى المقطم الأوصال » وبإنشائهم منطقة تبادل للأفكار أكثر اتساعا من تلك 
الى انشاما الإمبراطورية الرومانية القدعة » وباقامة دولة موحدة تنتسم بالمركزية وتستند إلى 
قانون مكتوب وإدارة قضائية محظمة قد نفضوا الأتربة عن الأشياء والناس والأفكار اللازمة 
للحقب الكبرى الخلاقة فى تاريخ البشرية » إن الحضارة القديمة الى أصا ها الحمود ف بيزئطة 
قد يعها هؤلاء الفاتحون من جديد © . 

وانطلاقا سن هذه الرؤية الموضوعية تنهار كل الاتجامات الملفقة الى وجهها كول وأمثاله 
وروجها أصحابها فى مدارسهم المنتشرة ق الشرق والغرب ءعا » ومن هؤلاء ه . غيومان 
وف . بوستير صاحبا كتاب « تاريخ فرنسا » حيث يقولان : « إن محمدا مؤسس دين المسلمين 
قد امر أتباعه أن مخضعوا العام وأن ببدلوا ‏ جميع الأديان بدينه هو > ما أعظم الفرق بين هؤلاء 
الوئنبين وبين النصارى » إن هؤلاء العرب قد فرضوا ديهم بالقوة وقالوا لتاس : « أسلموا 
أو موتوا » بيا أتباع المسيح أراحوا النفوس يبرهم وإحائهم ١‏ . 1 

ماذا كانت حال العام لوآن العرب اتتصروا علينا ؟ إذن لكنا نحن یرم مسلمین 
كالجزائربين والمراكشيين " » 

با للعجب من قول يدرس ف المدارس الى أنشئت لتربية البنين والبنات مئذ زمن بعيد فى 
العام العربئ » ويا للعجب من أن يقوم بتدريس أفكاره البالية وأمثالها أولتك الذين عثلون 


' . ١۳4١/١٣۳ أنور الجندى » فى مواجهة الغزو التاق ص‎ )١( 

(۲) ر۔ جارودىء المرجع السابق ء الطلبعة » يتاير ۷۰ حص ۱١١‏ وانظر إلى تعليقات ليب شقيرء بدوى 
عبد اللطبعف » عبد العزيزكامل » بنت الشاطىء » كامل حين » ورد جارودى من ص 1۲۸ - 1۹١‏ من المرجم الابق , 

(*) عمر فروخ ؛ المرجع الابى ص ۷١‏ نقلا عنه . 


1 
المسيح ويلبنون مسوحه ويزعمون أنهم يزرعون الحب والسلام وينشدون الوق والإيمان.ق 
الأرض وهذا هو اتجاه أصحاب البعتات المرسلين إلى الشرق الاسلامى لتربية أبنائه وبناته ع 
تلك البعثات الى شرعت ٠‏ تقدم إلى الشرق وتستقر به وكانت هذه البعثات التعليمية طلائع 
الغرو المسلح وكان ذلك تقدير اوربا ها . . انه مادام الشرقيون يقبلون على الحياة الغربية فلميى 
الغرب لهم أسباب محاكاتها » وليكن التعليم وسيلة إلى ذلك لكن أمر هذه البعثات يسارعى ٠‏ 
النظرء فقد رأينا أوربا تتدرج منذ البعث فى القرن الخامس عشر إلى حرية الفكر وإلى تحطيم 
القيود الى غللت بها الكتيسة هذه الخرية وإلى إقامة نظم تعليمية مستقلة عن الكنيسة وعن 
رجال الدين ومع ذلك كانت هذه البعثات الى جاءت إلى الشرق بعثات دينية كلها . لقد 
يخال الإنسان بادئ الرأى أن هؤلاء الذين وفدوا إلى الشرق من رجال الدين المسيحى على 
تلت مذاههم ونحلهم إتما وفدوا إليه لتقنين حكوماهم نظم التعليم الديى فى بلادهم 
واعتبارها إباهم أدوات جمود وتأخر فما » لكن هذه البعثات الدينية لقبت منذ اللحظة الأولى 
حاية من لدن حكوماتها المختلفة لم يلقها غيرها من الأجاتب الذين جاءوا إلى الشرق وكان 
المنبادر إلى الظن أن لا تعطف حكومات أوريا هذا العطن على جاعة تعتيرهم سيبا من أسباب 
تأخر أوطانهم مادامت تريد أن ترفع فى ربوع العالم كله لواء حضارتها الجديدة لكن الأمركان 
على التقيض من ذلك ومن يتتبع تقارير تمثلى الدول الأوربية فى الشرق منذ النصف الثانى من 
القرن الثامن عشر إلى وقتنا الحاضر يعجب لا يرى قيا من شدة الخرص على حاية هذه اليعتات 
حاية لا يتردد الإنسان معها فى اعتبار البعثات التعليمية الدينية غزوات منظمة وجهنها أوربا إلى 
الشرق لغايات سياسية استعارية ” وضعتها الدول الأوربية جميعها في اعتبارها وسعت 
مجميع وسائلها الممكنة مشروعة وغير مشروعة أخلاقية وغير أخلاقية لتحقيقها حى ٠‏ التقت 
مسلحة المبشر ين مع أهداف الاستعار . . وهذا هو السبب فى أن الاستشراق قام فى أول أمره 
على كتاف البشرين والرهبان » ثم اتصل بالاستعار 29 فقام بتخريج دفعات من رجاله 
الذين تعلموا على يديه أساليب الدس والتشكيك » ثم تدربوا على وسائل التشوية والتلفيق 
ولعل هذا السبب الذى جعل حلمى على مرزوق يعد الاستشراق والتبشير مع الاستعار 
والصهيونية من قضايا الامة العربية الى تجتازها فى وقتنا الحاضر و : هذان هما الضلع التاق فى 
اذى محمد حسين عبكل ١‏ الشرق الجديد ص 77/28 . 


(۲) إبراعيم أحمد خليل » امرجم السايق ص ٤١‏ . 
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الثالوث اجتمعا على تزبيف الحضارة العربية والإسلامية وهما وإن كانا مختلفين فى النشأة 
والمصدر فالاستشراق تقوم عليه الجامعات والحيئات العلمية » أما التيشير فتقوم عليه الكنائس 
وما فى حكلها من امجامع والمؤسسات وغاية الاستشراق علمية خخالصة أما التبشير فدينية حتة + 
وتلك غايات نقدرها قدرها ولا نضيق مما يبذل فها من الحهد » وإنا الضيق كا قدمنا من 
الانحراف ببذه الحهود عن وجهنها العلمية أو الدينية إلى حدمة الاستعار أو التعصب على غيرها 

من الحضارات والمعتقدات ° . 

' ولن بضيق أحد بالدعوة الدينية اذا كانت تلك الدعوة موجهة أصلا من أجل الدين » 
وأما إذا كانتت لا أغراض أخرى لا علاقة لها بالدين کا هى الخال فى عمل الغرب التبشيرى 
فلابد إذن من مواجهنها ومحاريها اذ تسهدف محوا لشخصيته الأصلية من أساسها وإزالة 
جذورها تماما » ولكى تفتح للغرب محال التصرف ف المنطقة العربية بأسرها كا يشاء ويمكن 
القول بأن العمل التبشيرى فى ماضيه كان كل شىءء فقد شارك فى الغزو والاستعار للشرق 
الإسلامى مشاركة فعالة وى أغلب الأحيان استخدم وسائل غير شريفة > ولا برال يفعل 
ذلك ١‏ والغريب فى الأمر أن المسلمين أنفسهم لا يكرهون المبشرين » بل يكتون لهم كل 
التقدير والاحترام إذا كانوا كذلك حمًا » ولكنيم ألبسوا فى أغلب الأحيان ذلك الزى ليكون 
ستارا يمكهم من خدمة أهداف الاستعار ليس إلا ء أما العمل التبشيرى فقد كان وسيلة ناقذة 
لعملهم الهدام » ويك دللا فى العصر الحاضر أن الااحصائيات تؤكد أن الأغلبية الغالية من 
المبشرين الغربيين فى العالم الإسلامى يعملون كل شىء سوى التبشير وهكذا أصبح العمل 
التبشيرى قضية عن قضايا العالم التامى بأسره وليس العالم الاسلامى + أو العالمى العربى 
فحسب » وان ظل هو بيت اللقصيد . وهذا ما يعرف به كامفماير قائلا : « من المعضلات 
الى يصعب حلها عدوان المبشر ين ف الشرق العرق ٠‏ 9) ويكى دللا على ذلك تلك 
المؤرات الى عقدها المبشرون وشاركهم المستشرقون منذ بداية هذا القرن حبى الآن وخاصة 

المؤعرين اللذين انعقدا ف القاهرة عام ١505‏ ولوكنو باخند عام 191١‏ 
اما مور القاهرة التبشيرى الذى انعقد عام ١507‏ ققد نحث المشتركون فيه ( المبشرون 
والمستشرقون ) مشا كل شى غير أن المسألة الإسلامية أخذت جل أوقاهم وجوهر مناقشاتهم . 


(1) حلمى على مرزوق . قضابا الأمة العريية ص 4١‏ . 
(؟1) حيب كامقماير . وجهة الإسلام ص ٠١١‏ . 


Te 

حيث درسوا مشكلة مواجهة الإسلام وسرعة انتشاره باعتيار أن « الدين الإسلامى هو العقبة 
القاعة قى طريق تقدم التبشير بالنصرانية . . والمسلم فقط هو العدو اللدود لنا. . .20 ». 

ومشكلة المرأة والأسرة بالذات . إذ ه لا سبيل إلا حلب النساء اللات للمسيح أن عدد 
النساء السات عظم جدا . . فكل نشاط يحد للوصول إليين يحب أن يكون أوسع ما بذل إلى 
الآن . . نطلب من كل هيئة تبشيرية أن تحمل فرعها النسافى على العمل واضعة نصب عينيها 
هدفا جديدا هو الوصول إلى قلب تاء العام المسلات كلهن فى هذا الجيل . 29 » غير أن 
هتا الاهيّام بالمرأة المسلمة لم يكن جديدا على التبشير لأنه لم يتأخر فى فتح مدارس للبنات وم 
يدخر جهدا لجذب الرأة المسلمة إليها فهى وسيلة فعالة وطريق معقول للدخول إلى أسرة المسلم 
والقيام بالتبشير فيا « أن أول مدرسة للبنات فى الإمبراطورية العمانية فتحها المبشرون فى بيروت 
عام ۱۸۳۰ کا فتحوا مدارس كثيرة للبنات فى مصر والسودان وسورية وق المند 
والأفعان »7 ولا يزالون يفتحوتها ويقومون بتربية البنات السات فما على مرأى ومسمع من 
العام الإسلامى .كا ٠‏ ارسلوا الطبيبات المبشرات إلى البيوت والقرى للاتصال مباشرة بالنساء 
واستتخدام نفوذ المرأة فى الوصول إلى أهدافهم الى يزعمون أا نبيلة » ولكنها تتكشف داعا 
عن سعى لبسط نقوذ سبامى استعارى 449 » وعلاوة على هذه الموضوعات أثيرت مشكلة 
تنصير الملمين بالذات لأن ٠‏ المسلم هو الذى امتاز بين الشعوب الشرقية بالاستقامة والشعور ` 
بالحبة ومعرفة الجميل”*؟ وأفاض بعض أعضاء المؤتمر فى دراسة جامعة الأزهر نفسها ومالها 
من نفوذ وإقبال الآلاف من الشباب المسلم عليبا "2 ولم يكتفوا بذلك بل اقترحوا إنشاء جامعة 
نصرانية تتكفل بإتقان تعلي اللغة العربية وعلومها > وتشيرك فى نفقاءبا جميع الكنائس المسيحية 
فى العالم دون النظر إلى اتلاف مذاهيبا » وذلك ليتمكن الغرب من متافسة تلك الجامحة 
الاسلامية العتيقة وبعد مناقشات مستفيضة أشار أحد أعضاء امور إلى حطة بناء السكة 
الحديدية الى تربط القاهرة ببلاد الكاب فى جنوب أفريقيا » وإلى أقوال « هرتزل » فى محاسنها 

زع أ.ل . شاتليه > الغارة عل العام الإسلامى ص 58 

(۲) أ. ل . شاتليه » المرجم السابق ص 504 . 

(۳) عمر فروخء المرجم الايق من ۸۷. 

(4) عمر فروخ . المرجع الابق ص 354 . 


رت J.i‏ شاتليه ۽ امرحم الابق س 7١‏ 
زوع أ .ل شاتلیه ء امرجم الابق ص 5ه/مه ١‏ ص 1۹۸/1١۷‏ . 





فل 
ومساوئها لأهداف الاستعار > وقال « غير أن هذا الخط الحديدى ععل القاهرة بجا 
سمسلمين المنتشرين من جنوب أفريقيا إلى شاا فيصعب نشر التبشير حينئذ من الكاب إلى 
القاهرة » » ثم أردف قائلا « إن من سداد الرأى منع جامعة الأزهر من أن تبعث بالطلبة 
المتخرجين فما إلى جنوب افريقيا تتفيذا لقرار مؤعر التبشير العام لان الاسلام ينمو بلا اتقطاع 
فى كل أفريقيا9© » . 

ولهذه الأسباب وغيرها والقرارات البى أقرها المشتركون اعتير مغر القاهرة التبشيرى فى عام 
95 نقطة التحول ف التبشير ودراساته وارتباطها بالاستشراق ويحوثه > حيث « دخلا بعد 
مؤّتمر القاهرة فى دور جديد ظهرت فيه أهمية تنصير المسلمين » وشعر زعماء التبشير بأن الكديسة 
لابد للها من سير غور المسألة الإسلامية وأن تحسن العناية بتربية المبشر ين وتتوقع خيرا من أ مم 
وفكرة تنصير السلمين تفتفى إجاد مبدان مشترك للعمل تتضافر فيه الأفكار والبحوك 
والممهودات ”° ». 

ولم عر وقت طويل حى عقد البشرون مؤترهم الثانی فی لكنو عام ۱۹۹١‏ باند وافتتد 
القس المستشرق زوعر الذى تناول فى خخطبته الافتتاحية النقط الحديدة ما : الإحصاءات 
الاملامية .> وأحوال المسلمين السياسية وارتقاؤها » والأمور الى طرأت على الإسلام بعد مؤغر 
القاهرة التبشيرى من التحولات السياسية والفكرية » والمبج الذى اتبعته الكنائس امحتافة ق 
نشاطها التبشيرى م أقر المؤتمر مواد المناقشة وما © 

. دراسة حركة الجامعة الاسلامية وأهدافها وطرقها والسلاقة بينها وبين تنصير المسلمين‎ - ١ 

۲ - دراسة التحولات السياسية فى العام الإسلامى بأسره وصلبها بالإسلام وموقف 
اليشرين مہا . 

. دراسة موق الحكومات الاسلامية وغير الإسلامية إزاء إرساليات تبشير المسلمين‎ - ٣ 

؛ - دراسة الإسلام وإمكانية مواجهته ومنع اتساع نطاقه بين الشعوب الوثنية والمسيحية 
كذلك ۔ 

(1) أ ل شاتلیه » امرجم الاين ص 584 . 


(۲) أ. ل شاتليه » مرجع الايق ص ١١١/۱١٤‏ . 
(۳) أ. ل شاتليه » الرجم السايق ص 1٤۷/۹٤١‏ . 





ITY 

ه - دراسة أحوال المبشرين وتدرببهم على ممارسة تبشير المسلمين بالذات والوسائل اللازمة 
لأداء هذه المهمة . 

. دراسة نكر الكتب وتأليفها للمبشرين وللقراء المسلمين على حد سواء‎ - ٦ 

۷ - دراسة حركات الإصلاح الديى والاجماعى والسياسى فى العام الإسلامى بأسره . 

م - دراسة الارتقاء الثقاى والنفسى والاجماعى بين النساء المليات ومدى نجاح التبشير ف 
أوساطهن . 

9 - دراسة توسيع نطاق الأعال النسائية وإمكانيات جذب النساء المليات إلا . 

٠‏ - دراسة الموضوعات الأخرى الى تعلق بالمطبوعات والمنشورات والبحوث 
وماشاكل ذلك . 

وتوالت المؤتمرات التبشيرية منذ ذلك الحين سنة بعد سنة حى تحولت أخيرا إلى مجلس 
الكتائس العالمى الذى نظم المؤتمر الاسلامى المسيحى ٠‏ الذى مختص بدراسات مقارنة 
للأديات وإتجاد التعاون بيا وأخيرا طرأت الفكرة الجديدة على العناصر الكنسية والاستشراقية 
كلك وهى إنشاء الجبة الديتية الموحدة لمواجهة التيارات الإلحادية فى العام حيث تأكدت 
العلاقة بين التبشير والاستشراق من جديد 9) يقدر جعل الفصل بيا بالغ الصعوبة » إذ 
اسهم كل مهيا على حدة فى كل مؤامرات الغرب ضد الشرق وتجاهل المبشرون الجدد احيانا 
كل ما فعله التبشير خلال القرون الماضية وما يفعله الآن فى السودان والقلبين وقلسطين » ويك 
دليلا على ذلك تلك الكلمة المشهورة الى نطق بها المارشال اللي « اليوم اننّبت الصليبية " ؛ 
وذلك عتد دخول بيت المقدس فى نباية الحرب العالمية الأولى عام 1١914‏ وأضاف غيره إنان 
الحدنة الى عقدت ف السنة نفسها يقول أيها المبشرون هذه فرصة ل تسنح لكم من قيل ٩°‏ » 
وقال ج . ج . جلوب بعد ذلك بسنين « ولا ريب أن هذه المنافسة الطويلة بين النصارى 
والمبلمين ترجع إلى الأحداث السياسية العارضة والمصادقات الحغرافية أكثر من رجوعها إلى 

رقع الأحرام 7 يولير ۱۹۷۲ الى انعقد فى ٠‏ برعانه ه بلينان وحث فى موضوع التفاحم والتعاون بين الناس واسهام 
الميحيين والمسلمين فى هذا الال . 1 

(1) محمد تخلف الله الثقافة الإسلامة والياة المعاصرة ءات . كويارينج الشرق الأدنى ممتمعه وثقافته » ترجمة 
عبد الرحمن محمد ايوب 

(۳) محمد حين هيكلء الشرق الجديد ص 7١/15‏ 


(4) عمر فروخ » امرجم الايق ص ٠١١‏ . 





1۳۸ 
خلافات ديتية أساسية أما وقد شرعت الإلحادية المادية اليوم قى تحدى الق الروحية فإن فى 
وسع الديانتين الكبيرتين أن تشتركا معا فى محاربة أولئك الذين ينكرون وجود الله كلية وإنى 
مؤمن بوجود محال فسيح للتعاون بين الديانتين "° ». 

والغريب أن تأت هذه الصيحات وأمثاها بعد أن أخفق الغرب فى سياسته الاستعارية وبعد 
أن بدأت الشعوب العربية تشق طريقها إلى التقدم والازدهار » لقد مدت الشعوب العربية 
يدها للتعاوت مع الغرب » على الرغم جما فعل بها عبر القرون » غير أنه لم يتحرر بعد من عداوته 
تحوها وتفكيره فى السيطرة عليها ورغبته فى احتلال أراضيها واستغلال مقدرانها » وتمريق وحدة 
صفها وتحاربة دينها » ثم لغنها وقومينها لأته لم بزل يتجاهل ذلك المد العربى الصاعد » و ١‏ إذا 
كان فى إمكاننا أن نبدأ بالاعتزاز ذا الإيمان العرنى وأن نقدر الروابط الوثيقة الى تربطنا بهم » 
ون تحاول توسيع هذه الروابط عن طريق التعاون والتعاطف والمساعدة المادية الملموسة » 
فليس هناك من داع إلى الشك فى إمكان شفاء جراح الماضى ف العالمين العربى والغر » لكن 
نقاط الاحتكاك الباقية مازالت كثيرة وملحة تمتد من الحزائر إلى عدن » ومن مأساة فلسطين إلى 
ارتباطات بريطانيا التعاهدية مع إمارات الخليج » ولا تستعصى أى من هذه القضايا على 
الحل » إذا أقبلنا على علاجها بطريقة جديدة وبروح إنسانية » ولكن قد يكون من الكوارث 
حقا أن تمر حقبة جديدة من التاريخ العربى مشحونة بالحروب والأزمات » ولا يزال الفقر 
والمرض والتخلت الفكرى والاجماعى فى حاجة إلى العلاج والاستتصال 29 ١‏ . 

وما لا شك فيه أن الاستشراق والتبشير معا يمكنبيا أن ياعيا حقا دورا عظما فى خلق علاقة 
التعاون بين الشرق والغرب وإنجاد التفاهم بيا » ولكن بشرط أن يتمسكا بالرؤية الجديدة 
الموضوعية للواقم التاريجى 29 ء, لهذا العالم الصاعد الذى يمتلك قدرة هائلة للتجديد ممكنه 
على الدوام من احتياز الصعوبات الى تعرض صعوده وتقدمه » غير انه ه إذا كان الاستشراق 
والتبشير قد قاما على أ كتاف الرهبان والآباء فى أول الأمر تم اتصلا بعد ذلك بالمستعمرين فإنهها 

(1) ج . ج . جلوب ٠‏ الفتوحات العربية الكبرى ص 579 ترجمة خيرى حاد » دار القومية العربية للطباعة والنشر 
AY‏ , 

.١ )۲(‏ تشايلدرز » الحقيقة عن العالم العرنى ص 71/565 ترجمة خيرى اد . 

(1) عن امثال هذه المماولات حى عاولة جاك بيرك ف كتابه ‏ العرب تاريخ ومستقيل ٠‏ ينرجمة خيرى حياد » وعاولة 
مم رودتسون فى كتابه ه الإسلام والرأسمالية ۾ يترجمة نزيه الحكيم ع وعاولة لويس غرديه وج . قنوائى فى تایا من ٣‏ 
أجزاء (قلقة الفكر الديتى بي الإسلام والمسيحية ) يترجمة صبحى الصالج , 





1۳۹4 

لا يزالان حتى اليوم يعتمدان على أولئك . وإن تظاهرا بالرسالة الدينية والخيرية وهم دا 
يقظون محدقون يعيونهم ويصغون باذائهم إلى عتلف الأوساط لحعرفة كل الاتجاهات' حى 
يستطيعوا أن يذللوا أى عقبة تعرض سبيل تشاطهم وعملهم » فهم فى سر ية أعالهم كالجمعية 
الماسونية تنشد فى الظاهر اللام العالمى » لكا دعوة سرية لنشر جكم التوراة ف ريوع 
العا © 

وعلى كل حال أثيتت العلاقة بين الاستشراق والتہشی رکا تا كدت لكل ذتى عيتين أنهما قد 
شاركا مشاركة فعالة فى هذا الصراع المرير الذى لا تزال رحاه دائرة بين العالمين الشرق 
والغرى . 

والغريب أن العالم الاسلامى ظل ساكنا لا يتحرك إزاء تلك التحديات ولم يفكر فى 
مواجهنها جديا وعلى أساس منهج إلا بعد نمو ثورة ۲۳ يوليو وإنشاء مجمع البحوث الإسلامية 
بالازهر الذى محتص عواجهة قضايا العام الإسلامى وإبجاد حلول ها على اساس كتاب الله 
وسنة رسوله مما سيفتح محالا جديدا للدراسة واليحث فى الاستشراق والتبشير معا . 

ومع ذلك لا يمكن إنكار عاولة يعض العلماء المسلمين الرد على مزاعم التيشير 
والاستشراق » مما أدى إلى مواجهة فكرية بهم وبين هؤلاء وقد جاءت هذه المواجهة بنتائج 
عظيمة تمحتاج إلى دراسة مستقلة تميط بنواحيها جميعا وسنبسط ذلك فيا بعد. 

أما الآن فلابد من دراسة ما بين الاستشراق والصهيونة من -علاقة واتفاق . وذلك 


لأعمنها البالغة وعدم العناية يدراستها حى الآن . 


" الاستشراق والصهيونية‎ - ٣ 
تین ما سبق أن قوی الغرب قد تضافرت عبر التاريخ على العام العربى فى حاولا -ها المتكررة‎ 


رن إبراعي أحمد خليل » المرجع السابق ص ۸۷ . 

(1) تجلال يحي ء مشكلة فلسطين والاتجاهات الدولية » حن صبرى الخول » سيامة الاستمار والصهيرتة تجاه 
خلطين فى التصف الأول من القرن العشرين ١‏ دار المعارف » مصر 1837اع خخيرية قاسية ل النشاط الصهيوفى ف الشرق 
العرقي وصداه ۱۹۰۸ - 1۹1۸ مركز الأحاث ييروت 137 فتحى الرعلى ء الصهيوتة أعلى مراخل استعار ٠.‏ محمود 
تعتاعة ٠‏ الصهيونية فى السحينات . الفاتيكان والببود . حلمى على مرروق + قضايا الأمة العربية فى الاستهار والاستشراق 
الصهيوئية -حوار صر يح بين ألبرتو موراقيا و باسر عرفات » جريدة الحمهررية ۸ يونيو ۱۹۷۲ وعو من امت المناقشات وأروعها 
حول القضايا الى تتعلق بالصهيوتة وتلسطين والقضايا العرية » آراد بها البرتو مورافيا الكاتب العالمى الشهير كشف = 





1 
لاحتلال.أراضيه واستعباد شعوبه وتبديد وحدته وذهبت كل جهودها هباء حيث تحطمت على 
أيدى المقاومة العربية الى كانت تدافع عن الأرض والعقيدة ببسالة وإصرار» وليس هناك 
تفسير أخر لإخفاق هذه القوى فى هجومها إلا تلك القوى العظيمة الى يملكها العرب فى 
مواجهة الأعداء المدججين بالسلاح . 

لقد كانت هزعة الغرب فى حملته الصليبية بمثابة ضربة قاضية لقواه المتكتلة » الأمر الذى 
جعله ينصرف موقا عن فكرته الشيطانية إلى مصالحه الخاصة وشواغله الداخلية ومع ذلك 
ظلت فكرة غزو أرض الموعد تراود أفكار الغرب عدة قرون متلاحقة فأخذ يعد عدته لتحقيق 
حلمه من جديد » حى جاءت الحرب العالمية الأول فحققت قواته المتحالفة آماله العريضة 
ودخلت البيت المقدس فى ٠١‏ ديسمير عام 1411 م و« لم يكن هذا خاتمة النضال المرير ف 
سبيل امتلاك هذه البقعة المقدسة > إذ تجدد التراع من أجلها مرة أخرى بعد انتهاء الحرب 
العالمية الثانية ولكن بعد أن كان هذا النزاع قها مضى نزاعا بين المسيحية الغربية والعالم 
الإسلامى ء أصبح اليوم نزاعا بين إسرائيل تناصرها القوى الاستعارية فى العام الغربى وبين 
دول الشرق العربى يشد أزرهم إيمانهم الحميق بعدالة قضيتهم ووضوح حقهم ) » وهكذا 
زرع الغرب - بعد أن أخفقت قواه فى مواجهة يقظة العرب الصاعدة - جا غريبا فى 
فلسطين ١‏ وتبناه بكل ما لديه من قوة وعداوة للعرب وكراهية للإسلام » إن هذا الجسم 
الغريبٍ الذى زرع ف غير مكانه يمثل القوئ الصهيونية الى شابعت كل القوى المعادية للعرب 
= النقاب أمام العقلبة الأوربية والعالمية عن عدالة الكفاح الفلسطتى ضد الصهيونية والإمبريالية » الخطر اليودى » 
بروتوكولات حكاء صهيون ترجمة محمد خطيفة التونى بتقديم عباس عصود العقاد » يوميات هرتزل بإعداد تيس صايغ 
وترجمة هلدا شعيان صاب » لورنس العرب على عرتزل ٠‏ تقارير لورنس السرية ء بإعداد زهدى الغائح ؤهو الكتاب الذى 
يفم فى حدود ٠١١‏ صفحة وتضسن أخطر الوثائق النى تنشر لأول مرة يحب أن يفره كل إتسات بحب الحق وبعيش للعدل 
ويدافم عن الحقيقة » غانكتفاتى » فى الأدب الصهيوف » منظمة التحرير الفلسطينية » يروت ۱۹1۷م حيث برسم إطارا 
شاملا للأدب الصهيوق الذى سضر تفسه للباسة مستخدما الفن فى جميم أشكاله للقيام بأ كبر عملية تضليل تتأى عنما نتانج 
بالغة الخطورة ضد العرب ووجودهم تقسه » صبرى جرجس التراث اليبودى الصهيرف والفكر القرويدوى > أضواء على 
الأصول الصهيونية لفكر سجمند فرويد » عالم الككتب » ١۲۹۷م‏ . وهل لا أن تذهب أبعد إذا علمنا أن إسراثيل قد اقحت 
معهداً متخصصاً للدراسات العربية الاستراتيجية يقوم بتشر تفرير منوى فى المجلات العامة للتخييرات الت تطرأ فى التفكير 
العرلى فى الخطقة ومايتبعه فى اللوك تجاعها ومايصدره العرب سن الدراسات العلمبة والآدبة والفية وغيرها. 

(۱) جوزيف نمم يوسف ء العدوان الصليى على مصر ص ۲۸١/۲۸۲‏ جوزيف نسم برست ء الصهيوية فى فلسطين 
امتداد طبس للاستعار الصليى محلة و العهد الحديد ١‏ املد ۱۹۴٩‏ ء 15 مايو 145 . 
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والإسلام خلال العصور الماضية © حتى جاء فيلسوفها هرتزل لكى يضع المنطط لمواجهتبا 
معا ولتنقيذ مشروع استيطان الهود ق فلسطين وإنشاء دولهم القومية فيها © ٠‏ وقد اعرفت 
بربارة تونمان يبذه الحقيقة فى كتابها « التوراة والسيض ء أو إنجلمرا وفلسطين متذ العصر البروتزى 
إلى بلفور» حيث قالت « هذا الكتاب لتنبع الأهداف المزدوجة فى تطورها منذ البداية » 
الحدف الثقافى مع الحدف الاستعارى » والحدف الأخلاق مع الحدف المادى » وبكلمة واحدة 
أريد أن أتتبع قيه خطوات التوراة والسيف إلى أن انهى بفلسطين إلى الانتداب ^ ». 

وليس تة شك فى أن الاستشراق قد شارك بطريقة أو بأخرى فى هذا الصراع المرير حول 
الأرض القدسة الى كانت باستمرار غزيرة الإنتاج فى الاتجاهات الفكرية » حيث « بدأت 
موجات الدياتات الأربعة الكبرى واتخدت غراها العلمى التاريخى وهى موجات اليهودية 
والبروسية.والمسيحية والإسلام الى هزت الأفكار والمشاعر الإنسانية إلى الأعاق “١‏ 

وقعل الغرب كل ١ا‏ فى وسعه فاستخل الاستشراق والاستعار والتبشير كذلك ليظل العام 
العربى تابعا لألوان حضارته ويي تحت سيطرته وخاصة فلسطين وذلك لموقعها الجغراق الممتاز 
الذى جعلها عاملا حيويا فى التاريخ العالمى إذ تضم أعز الأماكن المقدسة للديانات الثلاث : 
)١( ٠‏ راجع على سيل المثال كتاب » عبد الله بن سيأ» للأستاذ مرتضى العسكرى وهو كتاب بحث وتحقيق فما كتبه 
الؤرخون والمتشرقون عن ابن سيا منذ اقدم العصور حى اليوم 

(۲) «يوميات هرتزل ه بإعداد أنيس صایع ع ترجمة هلدا شميان صایغ » حيث یکن كا يقول أنيس صايخ فى مقدمته 
للكتاب ص 7١/17‏ استخلاص أربعة أحكام عامة على الحركة الصهيوتية من يوميات هرترل ؛ حيث جمد الباحث عشرات 
الإثباتات على كل حكم من هذه الأحكام وهی : 

. أت الحركة الصهيونية حركة استعارية وإنها ولدت فى حضن الاستمار وإنبا كانت تعتمد على مسائدة الاستمار‎ -- ١ 


؟ - أت الوسائل الثى اتبعها الصهيوتيون أو دعوا إلى اتباعها لإقامة وطن قومى للهود فى فلسطين العربية إما هى وسائل 
لا احلاقية كالرشوة والكذب والعنف والانبازية . 

. أن المركة الصههونية من أساسها حركة ية تقاوم الاشتراكية وتتآمر عليها وتحارها‎ - ٣ 

5 - أن ماقاله أعداء الود وأعداء الصهيونية فى اليبود وفى الصهبونية فى ماثة السنة الأخيرة لم يكن بأعتف ولا بأسوأ ما 
قاله هرتزل نفسه فى الييود والصهيونيين . 

ويبدو أن أنيس صاب قد تجاهل حكأ خامساً عكن امتخلاصه من ١‏ يوميات هرتزل ٠‏ وهو حكم بالغ الأمية للفكر 
العربى » وهو اعتار الصهونية بعناصرها المدامة وسيلة فعالة لمواجهة تقدم العرب ورغيهم فى تحفيق وحد جم الشاملة وبئاء 
الدولة الموحدة المتقدمة . 

 هنع عبر فروخ ۲ ارجم الاين ص م1 تقلا‎ (T) 

(5) خوت كرعرء الحضارة الإسلامية ص ۵۲ , 





¥ 
اهام خاص من قبل الاوربيين من علماء ومستشرقين وصحفيين وفتانين وساعين وحجاج 
وطلاب ومتقبين ودارسى الكتاب المقدس والكتب السماوية الأخرى » ولا يمكن أن نعتير أن 
هدفهم فقط كان البحث المتظم الدقيق » ومن هنا أصبحت هذه الأماكن معينا لا ينضب 
للعديد من الكتب والمؤلفات الى تناولت الحواتب التعددة الغرافة والتارحية والمتاخية 
والجولوجية والاقتصادية والدينية وغيرها2'» ع وذلك للحصول على كل ما يحب أن يعرف 
عن فللسطين لتسهيل مهمة الاستطان الصهيوفى قا » وإمكانة اغتصاب أراضيها من 
أصحاءبا الشرعيين وبرزت فى هذا الخال عدة جمعيات تبحث فى شئون الأراضى المقدسة 
أهمها ١‏ صندوق الا کتشاف الفلسطى Palestine Exploration Fund‏ الى تأسس عام 
A10‏ وبدأ بإصدار نشرات دورية منذ عام 4۸۷1 بأسم «Palestine Exploralion‏ 
Fund Quarterly Statement»‏ وعلى الرغم من أن نشاطه ينبع من فكرة دينية 
تسدف دراسة كل ما بتعلق بالأراضى المقدسة فإن الات نشاطه وما قام به من عمليات 
المسح والنصر ووضع الخرائط لا يكن إرجاعها إلى مواضع ائرية دينية فقط » ونخاصة ان 
التعاون كان كاملا بين العاملين فما من علماء ومستشرقين وضباط مثل الليفتانتت كوندور › 
وكيتشثير والكولوتيل واطسوت الذى كان رتس اللحة التتفدية للصنتدوى واشرك ف الحملة 
المصر ية وعين بدائرة المخايرات فى الحيش وقام بوضح كتاب عام 1418 . سنة وفاته حص فيه 

)١(‏ وظهرت ف الآونة الأخيرة دراسات عديدة من الباحثين العرب وغير العرب على حد سواء غير أننا تود أن تره هنا 
بوجه خا إلى بعضض الكتب الى ألفها الرهبان المتشرقرن مثل ١‏ الأرضى غير المقدسة » للقس فورست ء رئيس تحرير 
جريدة الأوبزرتر الاطقة يان الكتبة الوحدة نم و لمن هي أرض فلطين و للقس قراتك أب » مدير دائرة التراعات الدولية 
التابعة لككية المابوناينس . وأخيرا » المرب غير للقدمة إسرائيل وفلطين 1۸4۷ - 140/1 , لداقد وايز بتقدم مكسم 
رودتون . وقد علق الياحث الفلسطيى هالى فارس فى علة شتون فلطين عدد يناير سنة 141/5 ص 515/511 على هذا 
الكتاب را شير أن له ميزات عدة أهمها ثلاثة : 

ولا : النهم الدقيق للمشكلة الفلسطيئة والإلام با من جميع جواتها . 

وثاتبها لم بدرس الكاتب المشكلة عن الكتب وانما جاء بنفه عدة مرات إلى الشرق ليرى على الطيعة القوى المتصارعة 
ف التراع العام 

وقاللها المبح الذي انبعه الؤلف لبقام تللا شاملا وعرضاً تارييًا وموضوعيًا ما جعل رودتسون بقول فى مقدمته أن أقل 
ماسيساهم به هذا الكتاب هو تعيد الأء ضس لدحض معتقدات قدية وخاطة وإشعال شرارة الك الى تحرر الإنان من 
مفاهيمه الخاطتة وإقناع العقرل الفتحة لقبل الحقيقة . . 





نشاط الصندوق من دراسات ومحوث وخرائط ومحططات بعنوان : 
«FtHty years Work :inlhe Holy Land.Arecordandasummary 1865-19 59‏ 
ويذلك اسهم المندوق ق تكوين صورة كاملة عن أوضاع فلسطين ف أوسع همداها 
وأدقها » وأصبحت هذه الصورة ذات أممية بالغة ساعدت بقدر كير على عىء الصهيونيين 
إلى فلسطين واحتلال أراضها وتشر يد أصحايها الشرعيين » من هنا أدت أعال صندوق 
الا شاف الفلسطيى والمشركين فيه د ع الخدمات للصهوية العالمية ما يدل على الروابط 
الوطيدة س الصهيونيه والاستشرا 

وهكذا خلقت المشكلة الى تعد من من أصب المشكلات فى عالنا المعاصر وأعقد القضمايا 
الى راها التاريخ فى العصر الحديث ٠‏ بل فى كل العصور » وتعاون فى حلقها كل من الاستعار 
والاستشراق والتبشير على حد سواء . تم جاءت الصهيونية محقدها التاريخى لمعد هؤلاء وهؤلاء 
عا أوتيت ص جحهدك الحط ص قمة ماضى الأمة العربية ودورها ف الخضارة الاإنسانية ومن 
واقعها الراهن فى شئون الحرب والسلام 7 

والغريب أن العرب لم يرّذوا اليبود خلال التاريخ كله وان کانوا اشد الناس عداوة لحم منذ 
ان التقوا بم ء ولم تكن حرب المسلمين لليبود فى الدينة وبعض الحهات الأخرى إلا لان 
جاعة التوراة أبوا إلا الكيد.لارسول ومحالفة أعدائه إبقاء على سلطائهم المدمر واستغلالهم اشح 
لأبناء هذه البقاع وإيقاد نار الحقد والبغضاء والحرب بين صفوفهم 9" 

تم أن قضيهم لم ترتيط بالعرب من قل 1 ء لا من قريب ولا من بعد وإنا « تاريخ 
هذه القضية أو هذا الصراع يرجع إلى الاإمبراطورية الرومانية منذ خرب الميكل الثالى بعد 

)1١(‏ ويضم الكتاب كل العلومات عن البمئات والحقربات وامحططات ٠‏ کا تضم خريطة لتوضيح بح المواهم والأماكن 
وفصول الكتاب كلها تدل على ذلك رهی : اذا أسست جمعية الحفريات ف القدس 18337 + بعثة صحراء الجروج ستة 
85 مسح غرب فلسطين 14۷١‏ - ۸۷۷ مح قلطين الشرقة 1881 - 1۸۸۲ البعثة الحيولوجية والبحث فى عرية 
۳ - ۱۸۸4 الحفريات فی لاکیش القدس إلحم الل فى جنوب قلطين 1۹1۳ - ١14‏ . 

رچ حلمى عل مرزوق + قضايا أمة الغرية ص ١‏ تقديم محمد عبد المعز نصر. 

(#) جات يولى رو الاملام فى الغرب ص ۱۴۷ . 

(4) على حى الل بوطل . العلاقات السياسية والحضارية بين العرب والييود فى العصور القديمة الإسلامية ص ۲۸/٣‏ 
ومابعدهما . معهد البحوث والدراسات العرية 1۹14 . حيث تتاول هذه العلاقات منذ أقدم العصور إلى اة الفرن التاسم 
عشر. کا عالج بعد دلك بإسهاب موقف الود من المبحية والإملاح والرسول يلد ووازن بين الخطر المغولى والخطر 
الودى وعلاقها بالحروب الصليية وماإلى ذلك . 
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اليلاد فى عهد تيتوس ثم هادريان » فلقد هاموا على وجوههم فى مختلف أنحاء الشرق الأدق 
أوالعالم القديم فى بلاد العرب والفرس وما بين البرين تحدوهم القرابة السامية وذكرى 
القورش الفارسى مخلصهم الأول من الأسر البابل على عهد بختنصر إلا أن فريقا منهم ظل 
متمسكا بالإمبراطورية الرومانية فتزح إلى غربها وثالها » وهى بعد دول وثنية » وكانوا محقدون 
على المسيحية الناشئة فى هذه البلاد ويكيدون لها ء ثم أصبحت هم قضية منذ صاروا قلة هزيلة 

فى هذا البحر المتلاطم من المسيحيين»" . 

إذن كانت هناك قضية قاعة من قبل قضية صراع بين الهودية والمسيحية » وتريص كل 
فريق منم بالآخر وظل العداء بيا مستمرا حى جاء الإسلام الذى دعا كلا ما إلى التعاون 
فى هداية البشرية والعمل الموحد فى سبيل الله » ولكن المبود أبوا أن يستمعوا إلى صوت الحق 
وهكذ! تولد التزاع الذى كان له نتائج سياسبة واجماعية بعيدة الأثر » غير أن هذه الانهامات 
الى دابت اليهودية إلى اليوم على توجببها إلى الإسلام تنحصر ف تقاط قليلة : اولوية الدين 
الإسلامى » وإعجاز القران وتحريف المسلمين للكتاب المقدس » وردا على هذه الاعهامات 
هاجم الإسلام اليبودية بعنف ويفند تعالمها المعقدة وميلها إلى مذهب التشبيه وعدم إيامما 
بالقيامة وهو يأخذ عليها بصورة خخاصة رفضها الاعتراف بأولاد إسماعيل كأحفاد لإبراهيم فى 
الوقت الذى كان فيه هذا الولد الحزوم أول سن آمن وأول من نود » وأول من أسلم . 

والناظر برى أن الاتهامات البى توجهها اليبودية إلى الإسلام امات ساذجة للغاية.وغير 
منطقية كذلك » لأن أولوية الايمان الاسلامى قائمة على أساس إرادة الله ووحيه لا على إرادة 
الإنسان ورغبته وأنه سبحانه وتعالى قد أتزله على جميع رسله » ومومى عليه السلام ليس 
إلا واحدا من اولئك انختارين لحداية البشرية » وقد أنهي دور الاتبياء السابقين جميعا بمحى ء 
خاتمهم محمد عليه الصلاة والسلام » أما إعجاز القرآن فهو المعجزة الحق اعترف الناس بها أم 
لم يعترفوا . ْ ْ 
هذه حقيقة ولاسبيل إلى دحضها أو تفنيدها ولو اجتمع على ذلك الانس والجن جميعاً ء 
وأما امام المسلمين يتحريفهم الكتاب المقدس فإن التاريخ نفسه يؤكد أنهم أحرص الناس 
محاقظة على أصله الحقيق حى من الببود أنفسهم إذن فهذا الاتهام ليس برهانا إلا على ان 

۷۴/۷۲ خلمى على مرزوق » امرجم السابق ص‎ )١( 

(۲) جات يول روء الإسلام فى الغرب ص ۱۳۸/۱۳۷ 


ه1١‏ 
الود قد اشهروا عبر التاريخ بالزيف والتحريف وهذه طبيعهم وأخلاقهم » وإنما يرمون. 
المسلمين با يعرفونه فى أنفسهم 29 . ا 
وأما فما يتعلق بمهاجمة الإسلام لليبودية فهو محق فى ذلك لأنه على أساس الواقع التاريجى 
وقيام أصحابها بتحريف كتابهم المقدس ودستورهم الأعلى » وأما عندما يتحدث الإسلام عن 
الييودية الحق ورسوطا فإن فى القرآن اعترافا صريحا بقيما وقيمها حيث يطلق القرآن على جميع 
الرسالات السماوية اسم الإسلام وكل رسول مسلم بنص الكتاب الحكم نفسه وهذا كله واضح 
لا يحتاج إلى دليل والقران قاطع فى ذلك لا يترك مالا لأدق الشك أو الريب ۔ 


وأما ما ذهب إليه جات يول رو من أن الإسلام خطا إلى المسيحية خطوة أكبر من خطوته 
إلى البودية وأنه كان أكثر عناية بحياة عيسى عليه السلام وعلاقته بالله سبحانه وتعالى فإنه حق 
فى هذا وجميل مته أن يعترف بالواقع والحقيقة ومع ذلك فإن هذا الاعتراف منه ومن أمثاله 
من الياحثين الغربيين يثير العجب لدى الباحث الموضوعى » حيث يجب أن يتساءل من تلقاء 
نفه : كيق إذن تضاقرت القوى الصايبية والقوى الصهيونية » وهما عدوان لدودان © 
على محاربة العرب والإسلام معاً كلا سنحت لها الفرصة لذلك » وإن ظلت العداوة بيبا 
عداوة تاريخية وها هو ذا نورمان بتويتش > الأستاذ بالجامعة العبرية يقول « ولا تضعضعت 
قوة المسلمين فى أسبانيا وقويت شوكة المسيحيين » أطاحوا بحرية اليهود الديتية » وبأمنيم فى 
هذه البلاد إذ كانوا يعدون الود كفاراً وخطراً على مركز الدولة المسيحية » وفى عام ۱٤۹۲‏ أى 
بعد غلبة المسيحيين على « قرطبة » بعام واحد طردوا نصف مليون يهؤذى » وهم كل الحالية 
الہودية ‏ الى عاشت تحت ظلال الإسلام ف أمن وحرية سلام وطمأنينة » إذ لم حدث أبدا 
أن مسها أحد من المسلمين بسوء بل كانوا يعنون بها ويقتحون لا أيواب العمل والتعلم وكسب 
الرزق على مصاريعها جميعا ” » حى «كان الود الماربون من مذابح أوربا يجدون المأوى 


)1١(‏ ارجم على سبيل الثال لا الحصر إلى الباب الأول من كتاب ء الصهيونية فى الستينات ١‏ الفاتيكان والبود » تحت 
عنوات « وثيقة التبرئة و ص 1//م محمود تعتاعة . 

إ۴ ) عبد العزيز عزام » العدوان الصهيوفى ص ۸ والآيات القرآنية تدل إلى ذلك فى وضوح ولا حاجة بنا إلى سردها . 

(۴) إميل الخورى حرب ء مؤامرة الود على الميحية ص 44/98 > دار العلى للملايين بيروت ۱۹٤۷‏ . 

(4) حلمى على مرزوق » المرجم الابق ص ۸۷ نقلا عنه . 

. 45/90 على إبراهيم عبده وخيرية قاسمية » ود البلاد العربية ص‎ )١( 
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والملاذ فى العام العربى الإسلامى*“ » . 

وعكذا حدث ان ظل الغرب يصطهد الود عبر التاريخ + قبل الإسلام وبعده » وظل 
هؤلاء يلجأون خلال العصور المختلفة إلى العرب والمسلمين » للحفاظ على حياتهم: وأموالحم إذن 
فقضية اليبود ارتبطت بالغرب لأنه قام باضطهادهم قدعا وحديئا ولم ترتبط بالعرب قط ء 
وه الواقع أن من سسخريات التاريخ الألمة أن جذور التزاع العربى الإسرائيل الحالى لم تنبت فى 
تربة العداوات المتبادلة القدعة وإعا خلال الاضطهاد الذى عاناه كل من العرب واليهود على 
أيدى الآخرين ) ولكن على الرغم من ذلك فإن العرب كانوا بيت القصيد للهجوم ودفع 
المْن للعدل التاريخى والعودة إلى أرض الميعاد » وإنشاء الدولة اليبودية وإقساح الحال والأمن 
للسفاحين الذين اغتصبوا أرض الآخرين . 

وأمام مزاعمهم الباطلة صمت آذان المفكرين من أمثال بروتو وجان بول سارتر وغيرهم 
وتبلدت عقوهم أمام تلك الأضسوكة المقدسة ولبت كل القوى المعادية للإسلام والعرب تداء 
الصهيونية ووقفت إلى جوارها فى محاربة العرب وعرقلة كل جهود تذل لبوضهم ورقييم . 

ولم بصر المبشرون على إنشاء الوطن القومى الييودى فى فلطين إلالأن إنشاءه يضعف 
العرب إضعافا شديدا ويفتح أبواب فلسطين العربية أمام التبشير ولأن فلسطين إحدى تقاط 
المجوم على العالمين العرتى والاإسلامى" معا . 

وشايع الغرب كله قيام الدولة الاسرائيلية ى فلسطين ليتخلص من سيطرهم الاقتصادية 
عليه ومكايدهم الاجماعية فيه ٠‏ وإشعالهم الاضطرابات فى متمعه ‏ - لآن ٠‏ تاريخهم مع 
الإسلام هو تاريخهم مع كل دين ومذهب . حاربوه فى البدء ظاهرا اعنف حرب > حى إذا 


)١(‏ كال الدين رفعتاء الحقيقة فى الصراع العرتى الإسرائلى «الكانب + ص 190/8 ويو لا. 

(؟) كيال الدين رقعت » المرجم الابق ص ٠٢/۸‏ . 

(۳) عمر فروخ ء امرجم الابق ص 1۷4 وأرجم إلى كتاب ١‏ الصهيوتية فى الستيات» لمحمود تعناعة » حيث جاء فى 
ص ۸ منه و وق عام 1444 عقد ق الولابات المتحدة الأمريكية مؤغمر رجال الكنية البرونتاتتية وانخا. قرارات لمصلحة 
الييودية العالمية ووقعها حو حسة آلاف كاهن بروتستانى واستغل اليبود هذه المقررات يضرا على كاهل الشعب الأمريكى 
تبعة المتاركة المادية ليريطانيا فى الجرعة الكبرى الى أننات إسرائيل حلقة متوسطة لأغير. . عن حلقاتها المتابعة ٠‏ 

(4) وعناك أمثلة لاحصر لا لأعال العناصر الصهيونة المدامة فى محتعات أوربا العرية ثلا حدث فى قرتا فى عهد 
الجترال دتجول وملا عدث الآن ى أمريكا كا اكتشض ذلك حين الشافعى تان رئيس الجمهورية فى محاضرته البى ألتاها 
4 فق الركز العام للشان الملمين بالقاهرة . 


NEY 
فشلوا ارتدوا يسالمونه مسالة كانت شرا عليه من الحرب الظاهر'؟ » ولذلك قام بمساعيه‎ 
الجبارة لإنشاء دولهم الصهيونية فى قلب العالم العربى »> بعيدا عن حدوده هو وقرييا من‎ 
أطاعه وأهدافه الاستعارية » ومن الخلى أن الاستشراق قد شارك مشاركة فعالة فى الحركة‎ 
الصهيونية الى تجاوبت مع كل القوى المعادية للعرب » ولكن الصهيونية أشد خطرا من هؤلاء‎ 
وهؤلاء لأا تدعى لنفسها حقا ثابتا من النيل إلى الفرات » وتكافح دون هذا التق الزعوم‎ 
» يكل ما أوتيت من حجج التاريخ ونبوءات العهد القديم ومصالح الاستعار والمستعمرين‎ 
فهى تطل على جمهور الباحثين والعلماء بوجه السبق التاريخى أو الحضارى المزعوم » وعلى‎ 
المتحمسين من الأتباع والمهاجرين بوجه القداسة فى تأويل التوراة وشروح التلمود وتطل آخر‎ 
الأمر » على الاستعاريين والإمبرياليين بوجه المصلحة المادية والقواعد العسكرية فى بلاد التحرر‎ 
وطلاب النلاص : فدعواها رأس بثلاثة وجوه لا يستطيع الإنسان مها أو من العيقرية أن‎ 
يرى منه إلا وجها واحدا فى وقت واحد » والصهاينة بعد أحرص على الغويه والتضليل وهذا‎ 
أخطر ما فى الدعاية الصهيونية على الإطلاق » إلا أنها كالاستشراق والتبشير لا تحد سبلا أقصر‎ 
. الاستعار تتعلق بمطامعه وتنتصر بأسبابه9©‎ ن٠‎ 


وهكذا أصيحت الصههيونية بعد أن أخفقت القوى المعادية للعرب فى السيطرة علييم 
قاعدة الغرب الأساسية لعرقلة تقدم العرب وتعويق وحدة صفوفهم » واتحدت ٠‏ قوى 
الاستشراق والاستعار والتبشير مم القوى الصهيونية للانقضاض على هذا الشعب الذى لم يتآمر 
أبدا على أحد وإن تامر عليه الجميع وقد ساعد الغرب الصههيونية لاحا فيا ولكن كرها 
للعرب ٠‏ لأنه لا يكن خم سوى الغل والحقد والبغضاء وهناك دليل قاطم لهذه العداوة لا سبيل 
إلى إنكاره وهو تعليق لورنس على معاهدة سايكس بيكو حين يقول : ٠‏ إنى لم أبلغ درجة من 
الحمق تجعلى لا أدرك أنه لو قيض للحلقاء أن يتتصروا فإن وعود بریطانا لن تكون سوى حبر 
على ورق ٠‏ ولوكنت رجلا شريفا وناصحا وأمينا لصارحتهم بذلك وسرحت جيشهم › 
وجنباهم التضحية بأرواحهم فى سبيل أناس لا عفظون م إلا ولاذمة © ». 

)١(‏ محمد خخليفة التونى . مقدمة بروتوكولات حكاء صهوت ص (١8م.‏ ش 

() حلمى على مرزوق . قضايا الأمة العرية ص ” تقدجم محمد عبد المعز نصر. 

(؟) محمود السمرة. غربيوت فى بلادنا ص ١٣١‏ , 
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وعلى الرغم ما بين الغرب واليبود من عداوة تراكمت عبر القرون ”2 » فإن هناك رأيا 
سائدا بأن المسألة الإسلامية بأفقينها تختلف كلية عن المسألة الهودية » فيا لا يمكن للهودية أن 
تلعب دورا إحابيا فى العالم سواء فى المستقبل القريب أو البعيد » يملك الإسلام أعداد قوة 
هائلة لا جتياح الغرب والشرق معا أيديولوجيا من جديد » ويمكنه أن يستعين بكل القوى 
التقدمية الى تنشد الرق والتطور الحقيقيين ”“ ومن هنا تعاونت نرعة التبشير مع الصهيونية 
لمواجهة المسلمين وبعرف بعضهم هذه الحقيقة فيقول ٠‏ إننا إذا نظرنا إلى العالم لم تر مكانا يمكن 
أن يصبح المسلمون فيه أقلية إلا فلسطين والهند ومن أجل ذلك ترى المبشرين يتصرون الييود 
على الملمين فى فلسطين»؟!؟ , 


(۱) أتيس منصورء حتى لايتسبى الود ماحدث قبل هذا ء أخبار اليرم ؟1 يناير ۱۹۷8 ص 14 ء حيث ققدم عرضاً 

: رائعاً لكتاب صدر حديئاً وهو‎ 
«Diaspora the post زر اعئط أمتلطتط‎ of the Jews» by werner kcller. 

الذى استعرقى التاريخ اليبودى منذ أقدم الأزمات إلى أحدث الأيام ودرس أحداثا كثيرة ذات دلالات خطيرة فيه » 
وأشار إل وغد يبرد أوربا الذى تزعمه البيودى المشهور مونتفيورى » والحامى القرنى كربيهء الذى أصبح فيا يعد ريا 
لوزراء فرنا مرتين . والمستشرق المعروف موتك . الذين جاءوا إلى القاهرة عام ١1۸4م‏ لمقابلة عمد على :تم سافروا إلى 
الآستانة لقابلة السلطان عبد الحميد الأول . طالين مها العفر عن جرية عدد من الود الفين قتلوا بطريقجم الخاصة عدداً 
ن الميحيين الأبرياء فى دمشق ورودوس ثم قاموا باستخراج فهم لثربه فى أحد أعيادهم العتادة » وجح الوقد فيا أراد 
فأفرج محمد على عن البيود المعتقلين فى دمشق : كيا آفرج عبد الحمد الأول عن الببود المعسقلين ق رودوس > و ء عاد الود 
البودى من الشرق لتحت به كل افيئات الدينية فى أوويا » وكان هذا الحادث بداية اسك أورلى يبود » ما أدى ذلك إلى 
أن أنشىءء الاتماد الإسراتلى العاللى : عام ١٦۱۸م‏ فى فرنا و« الاتحاد الإتمليزى الہردی > عام ١1۸۷م‏ فى إنجلترا و 
ه التحالف الإسرائلى ١‏ عام ٣۷هام‏ قى الا و ء العوت الببردى الألمانى » عام ١٠۹۹م‏ فى الانيا وعلاوة عل ذلك تناول 
المؤلف مجرات الببود إلى اللاد المختلفة وإتثاء الكراسى فى الحامعات الأوربية لدراسة اللغة العبرية » كيا تناول القرارات الى 
أصدرتبا النكومات الأوربية ضد اليبود بماقيها قرارات هتار الشهيرة الى أصدرها الزعم التازى مابين عانى 3۹۳۳م و 
١م‏ . وعلى الرغم من ذلك كله خقد ساعدت الدول الغربية بأسرها فى إنثاء دولة إسرائيل » وأمدتها بالأسلحة لطرد 
العرب من وطنبم ء وعندما ازم العرب عام ۹۹۹۷م ١‏ ظهرت ألوف الكتب تتحدث عن محد إسراتيل وعبقرية كل من 
يسك حجراً فى الأرض المقدسة ويلنى به عريًا مسلحاً كان أو غير ملح + وأثبت الواقع التاريخى أن العالم لم يستيقظ من ظلمه 
ضد العرب إلا بعد أن قرر العرب أننسهم أن يوقظوه منه يوم 1 أكتوبر عام ۱۹۷۲ عندما عيروا » فیا ری » با قاموا يه » من 
فثرة تارعمية إلى فترة تاريخة أخرى تير لمم الطريق إلى الأمام » والتقدم والازدهار . 

(؟) 1١‏ تويب ١‏ الإسلام والغرب والمستقبل ص ۷۳/۹۷ حيث يرى أن الإسلام يمكن أن يلعب دوراً عظماً ف تقدم 
العام بأسره إذ مك أن تحرر الإنان المماصر من شروره العديدة ويملاً القراغ الروجى الذى دد العالم المعاصر . 


(۳) عمر هرو ١‏ ارجم الابن ص 8م1١1‏ 
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هذه هى الأمافى المشتركة بين المستشرقين والصهيونية » ولكن الوعى العرلى أكبر نا فقد 
استطاع الغرب م قبل أن يتحرروا من الحكم الركى وأن يحطموا أغلال الاستعار الأوزى بعد 
الحرب العالمية الثانية وقامت ثورة ۲۳ يوليو 14817 الى مكنت العرب من التخلص من 
رواسب التخلف ع وأتاحت لمم فرصا عظيمة للتقدم من جديد مما زاد من خدة الخلاف بين 
الشرق والغرب واشتداد الصراع بيبا على الرغم من محاولة العرب حصره بيهم وبين 
الصهيونية » وهكذا أصبح الصراع بين الشرق والغرب أخطر صراع يواجهه.العالم المعاصر وقد 
أشار نجيب عزورى الكاثوليكى السورى إلى خطورة هذا الصراع فى بداية هذا القرن قائلا : 
د ترز فى هذه الآونة فى تركيا الآسيوية ظاهرتان خطيرتان متناقضتان » على الرغم من وحدة 
طبيعتهه| وها بقظة الأمة العربية وسعى اليبود الى لإعادة ملك إسرائيل القديم على نطاق 
واسع لقد كتب هاتين الحركتين أن تتصارعا باستمرار حى تتغلب الواحدة على الأخرى وعلى 
نتيجة هذا الصراع الأخير. . بتوقف مصير العام جميعه ”° ». 

من هنا أخذت الصهيونية تحارب كل ماهو إسلامى وعرنى 2 وتتعمق فى دراشته]| 
مخاولة بكل ما فى وسعها أن تننى أصالها وتشكك فى دورها التاريخى والحضارى والعلمى عل 
حد سواء » لكى تفسح لنفسها مالا أوسع » وميدانا أرحب لتحقيق أضحوكما المقدمة الى 
لعبت بعقول الغرب » ولا تزال تلعب بها » وتظن ظنا أنها سوف تلعب بعقول العرب أيضا , 
قتصربيع ق عقر دارهم أو تجعلهم عبيدا ها 

ومع ذلك كله فإن الواقع التاريجى للأمة العربية لا يتوقم للصهيونية مستقبلا زاهرا لأنها 
جسم غريب وضع فى غير تربته » ومها طال وجوده فيها فلابد له من نتيجة واحدة وهى إزالة 
ذلك الجسم الغريب من مكانه . 
٠‏ ولعل موقن الاستشراق كان أشد خطرا من ذلك كله لأنه الوحيد الذى يستطيع أن يرى 
الرؤية الموضوعية الواضحة » ويبرز الحقيقة الى لا يشويها الشك ولكنه لم يقعل ذلك بل تامر 

)١(‏ آلبرت حورانى الفكر العربى فى عصر النبقة ص ٣۴۳‏ -وقد لاحظ البرت حوراق على أن عزورى لم يكن متسجا مع 
تفه حييا أوعز فيا بعد بأن إنشاء مصارف اليبود والمستعمرات كذلك فى الأراضى العريية سوف يثمر بنتائج إيمابية فيا يتعلق 
يتقو ية العروبة وتجربتها ولكن يبدو لتا أن تقرية العروية تكن فى تحديد مسارها الأيديولوجى وروحها الفكرى ودورها التاريجى 
لآن الأساس الأيدبولوجى محدد الإطار الاقتصادى وليس العكس كا يزعم ماركى وارجم فى هذا كذلك إلى جورج 
أنطونيوس يقظة العرب ص 1977/39/7 ترحمة ناصر الدين الأسد وإحان عباس 

(۲) حن طاظاء إسرائيل ركيزة للاستعار بين المسلمين » ص ۳ ومابعدها القاهرة 1919/7 
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مع الاستعار والصهيونية فى طمس الحقيقة واشيرك فى هذه الجريمة التاريمية ضد شعب لم يقدم 
للإنسانية إلا احير عبر التاريخ . 

صحيح أن هناك اختلافا فى الأهواء بين الباحثين الأورييين والصهايئة فى أمر كان يحرى 
بيبا على سنة الوفاق فى أصول التاريخ والعقائد أو سبق الشرائع وأصول الحضارات » لأنلهم 
يعلمون جميعا مالحدوى السبق والأصالة من آثار: بعيدة فى استلاب الحقوق أوتثبيت 
الادعاءات إلا أن هذا التناقض أو الصراع الى بين الاستعار والصهيونية والاستشراق تخف 
حدته على مائدة التامر بالشرق والأمة العربية بالذات © 

وهكذا شارك الاستشراق ويشارك الآن "© مشاركة فعالة مع الصهيونية فى محاولة إسقاط 
الأمة العربية من مكانها التارخى » ودورها العلمى » وواقعها الحضارى » كا فعل الاستعار 
والتبشير أيضا وليس غريبا أن تكون هناك عداوة بين أمة وأخرى ولكن «٠‏ أن يتضافر على الأمة 
مثل هذا الثالوث فيشكك فى حاضرها ويزيف ماضيبا فدذلك هو الضياع . ولا ضياع أضيع 
من سقوط الأمة فى-موازين الواقع ثم فى حساب الحضارة والتاريخ ‏ » وقد وجد هؤلاء 
جميعا لغة مشتركة فى التامر على الأمة العربية » ديما وحضارنها وآدابها وأسهم كل مهم فى 
حاولة إنكار دورها المادى والمعنوى . ثم إسقاطها علميا وأدييا أمام العام بأسره . 

ومن هنا يجب عاينا أن ندرس الصهيونية ومالها من علاقة بكل من الاستعار والتبشير 
والاستشراق . إذ لا يمكتنا .واجهها إلا بعد أن نيط بمعرفة وسائلها واتجاهاتها وأهدافها 29 . 
)1١(‏ حلمى على مرزوق . امرجم الابق من 4/8 . 

(؟) راجع فى هذا المقال بعنوان » عصابة المافية الفكرية فى المنطقة العربية ٠‏ الذى أعده من قسم الأتماث أمينة النقاش 
ويجدى عبد العزيز» حيث تاولا عدة التقارير والكتب الى تدرس ف الجامعات الأمريكية فى العالم العربى وف الجامعة 
الأمريكية بالفاهرة بالذات التى تعتبر من قلاع الاستعار الفكرى مشيراً إلى كناب المستشرق المعروف مورو برجر ١‏ الع 
العربى ٠‏ الذى بعد من أخطر الكتب الاستشراقية الى ْنم بالدقاع عن إمرائيل والصهيونية » الجمهورية ١١‏ ينابر 
م141 من ”7 


(*) حلي على مرروق ‏ المرجع الايق من ؟ , 

(4) فتحى الأبارى . يحب أن تعرف عدوك . ص 195/148 ل علة ب الجر ساعة 80 قيراير ٤۱۹۷م‏ _ حيث أأكد حن 
ظاظا ٠‏ رئيس قم الدواسات العبرية تجامعة الإسكتذرية ٠‏ العلاقة بين عدد من المتشرقين والصهيونة وتحاولاتا 
لامطيادهم . مم ولفتون شادة براحترامر. جويدى . كراوس شاحت وغيرهم وتلمدة عدد من الأساتذة العرب 
على أيدييم ميم على الشالى . مراد كامل . فواد حين . محمد حمدى اليكرى . خليل تى تام وعيرهم جمايدل دلالة 
قاطعة على مامن علاقة بين الاستشراق والصهيونية وضرورة دراسنيا الواجهة تفاذ أثرهما معأ إلى الفكر العرلى الاسلامى 


الحديثك 


١1 
وقد انزلق إلى .هذا التزييف للتاريخ والواقع بعض تلاميذ الاستشراق من العرب قألفوا‎ 
الكتب وكتبوا الرسائل » وأثاروا الشكوك فى ماضى العرب وحاضرهم » وأدرك الصهاينة‎ 
ما هذه الكتب من اثار عميقة على الباحثين وعامة المثقفين فعملوا على تشجيعها وترويحها‎ 
. 29 واستخدموها فى الدعاية لقضيتهم الباطلة‎ 
ولكن هذه الکتب قد أحدثت رد فعل شديدا فى المحيط العربى وانبرى للرد عليها كثير من‎ 
ا مخلصين لوطم ودينهم وحضارنهم وتاريخهم وأمحاد امتهم فى ماضيها وحاضرها واستطاعوا أن‎ 
. يحقوا الحق ويبطلوا الباطل ولوكره الصهاينة والمبشرون ومن تبعهم من تلامذتهم وأذنابهم‎ 
وإذا كنا فى حاجة إلى دليل اخر ما بين الاستشراق والصهيونية من علاقة فهيا بنا نخطو‎ 
بعض الخطوات الأخرى لنبرهن بها على ما ذهبنا إليه» لقد حصل ميتيتيا هوبيليد » الجترال‎ 
موضوعها « عقيدق : دراسة فى أدب نجيب محفوظ‎ 1۹۷١ الإسرائيل » على الدكتوراه عام‎ 
من جامعة كاليفورنيا بأمريكا بإشراف مستشرق له مكانة فى الفكر العربى الحديث وهو‎ « 
جوستاف فون جروبتاوم » وتفاخر تلميذه الجترال المذ کور عام ۱۹۷۲ أمام جمع غفير من‎ 
العرب فى مدينة نابلس بانه يعرف الفكر العربى الحديث أحسن مما يعرفونه هم » وأن له علاقة‎ 
شخصية مع بعض أدباء العرب المعاصر ين ء ففوجئ العرب بهذا الخبركا فوجئ الأديب نجيب‎ 
محفوظ هو الآخرء اذ كان الجترال فى الحيش الاسرائيل يراسله عن طريق عتوانه فى أمريكا‎ 
لا فى إسرائيل » فظن الأديب أنه يراسل باحئا لاستاكا تخصص فى تل أشقائه يجانب‎ 
تخصصه فى الأدب العربى » ويك أن ينظر المرء إلى عنوان رسالته لكى يعرف ماذا أراد‎ 
وترجم أبا إيبان » وزير‎ ٠ الجنرال الإسرائيلى أن يحصل عليه وإلى أى هدف كان يسعى‎ 
يوميات نائب فى الأرياف » لتوقيق الحكم إلى الإنجليزية عام‎ ٠ حارجية إسرائيل الحالى » قصة‎ 
م ونشرها بمقدمة حافظ عفينى » السياسى المصرى القديم . ولسنا ضد الترجمة‎ ۷ 
يوميات‎ ٠ ولا ضد المقدمة ولكن العتوان المترجم غير العنوات الأصلى » إذ تحول الأخير من‎ 
اكباق الارياف » إلى « العدالة ا لحائرة او حيرة العدالة » ونشر ساسون سومخ » استاذ جامعة‎ 
دنيا يجيب محفوظ » قدم ها بمقدمة نقدية عن‎ ٠ تل أبيب » دراسته باللغة العربية بعنوان‎ 
. الأديب العربى الكبير وأشار إلى أنه ستناوله يدراسات أخرى فى المستقبل القريب‎ 
وليس فى إمكاننا هنا أن نسير خطوة مخطوة مع رجاء النقاش الذى يؤكد لنا فى دراسته‎ 


. 80 حلمى على مرزوق » المرجم السابق » ص‎ )١( 





. 1o 
الشيقة كالعادة السبب الرئيمنى لاهمام الإسرائيليين بالفكر العربى والثقافة العربية والأدب‎ 
العربى إذ « يهدقون إلى دراسة العرب وفهمهم فها دقيقا حى يعرفوا موضع القوة وموضع‎ 
الضعف فيهم » وحبى يتمكنوا من مواجهة العرب ورسم المخطط المناسية هذه المواجهة بناء على‎ 
فهم دقيق ومعرفة واسعة » وهذا هو الذى يفسر لنا اههام رجل عسكرى مثل فيتيتيا هوبيليد‎ 
بدراسة نجيب محفوظ كمدخل لفهم الحتمع المصرى واكتشاف الإنسان فى مصرء على ان‎ 
الدراسة نفسها لا تخضع للمنبج الأدبى بل تعتمد أساسا على فهم العقيدة الدينية والتفكير‎ 
الاجماعى عند نجيب محفوظ » فالباحث الإسرائيل يدف ف الواقع إلى محاولة فهم اجتمع‎ 
واللإنسان ق مصر من خلال أدب نجيب عفوظ » وكذلك فإن أبا إيبان عندما يختار ترجمة‎ 
يوميات نائب فى الأرياف » إنما يدف إلى تقديم وثيقة عن الحياة الاجماعية فى مصر ء ذلك‎ « 
» أن « يوميات نائب فى الأرياف » تكشف الكثبر عن الواقم الاجماعى فى القرية المصرية‎ 
وهذا هو المدف الأساسى من الحهود الى تبذها إسرائيل لرجمة الأدب العربى والفكر العربى‎ 
إلى العبرية والإتجليزية . أن الحدف هو فهم المجتمع العرنى والإنسات العربى » ويمكن أن نسمى‎ 
الحرب الثقافية ضد العرب » وهى الحرب الى تساند‎ ١ هذه الجهود الإسرائيلية كلها باسم‎ 
ا لحرب العسكرية وتمهد لها » ولعل مما يلفت النظر أن كثيرين من المستشرقين الذين قاموا‎ 
بدراسة الأدب العرتى القديم والحديث هم اليبود مثل ليق بروفتسال وبول كراوس وإسرائيل‎ 
ولفنسون وغيرهم أن هذه الظاهرة تعبى أن اليبود يصرون على تسليح أنفسهم بقهم واضح‎ 
للعرب من خلال أديهم وثقافهم وقكرهم وذلك قبل مواجهتهم فى اليادين العسكرية‎ 
أو الاقتصادية . . إلخ 2 ."مما يدل من جديد على ما بين الاستشراق والصهيونية من علاقة‎ 
بيتة وصلة وثيقة » وهل لتا بعد هذا ان نذهب بعيدا من اسماء المستشرقين الود اللامعة مثل‎ 
برلين ودور كايم وجولد زيبر ومرجوليوث وبرنارد لويس ورودنسون وغيرهم » وقد كان أَغَلبهم‎ 
اساتذة لعدد من اعضاء البعثات العربية إلى الجامعات الغربية مثل طه حسين ومنصور فهمى‎ 


وزکی مبارك ومحمود عزمى وغيرهم . 

)١(‏ رجاء النقاش . أضواء على المرب الثقاقية ء لاذا يدرسون توفيق الحكيم وتجيب محفوظ ف إسرائيل » ص ۴۹ عملة 
٠‏ المصور ٠‏ من ۲۷ ديسمير 1۹۷۲م » وعلاوة عل ماأشير إليه هنا فقد تاول دراسة قام بها جبرائيل باير أستاة تاريخ الشعوب 
الإسلامية . عن ١‏ الملكية الزراعية فى مصر الحديثة ه حبث اعرف قائلا : ه بعص الإسرائيلين يتابعون دراساهم للغة العريية 


والثقافة العربية ليعرفوا العدو معرفة أدق» ألم يكفنا هذا؟ بل ! 





\or 
وعلاوة على ذلك كله فإن العلاقة بين الفكر اليبودى والفكر الاسلامى علاقة وثيقة حى‎ 
'عكن القول بكل التأكيد بأن الفكر الييودى لم يستطع أن يعيش طيلة حياته إلا على عاتق‎ 
الفكر الإسلامى فهو متأثر به كل التأثر على الرغم من أن هذا التأثر لم يدرس حى الآن دراسة‎ 
شاملة » وإن ظهرت أخيرا دراسات قيمة ف هذا المدان يفتح الطريق للمتطلعين إلى‎ 
. 29 الأمام‎ 
وأخيرا نرى أن نتقذم حطوة أخترى لكى ندرس عناية الاستشراق بالتراث العربى الإسلامى‎ 
الخالد البناء > أليس عن حقنا أن تفعل ذلك الآن؟ بل ! ش‎ 


)١(‏ على سامى النشار وعباس أحمد الشربيى » القكر الببودى وتأئره بالفلفة الاسلامية »> منشأة المعارف بالإسكتدرية 
٠ ۲‏ حيث تناول صاحباه درامة الفكر الفلق الببودى ونشأته > انجاهات المتشرق فيدا فى درامة الفكر الييودى > 
التقكير الدييى فى العصر الوسيط ٠‏ الفرة الييودية العربية » فلاسفة الببود وتأئرهم بالفكر الإسلامى »> مؤكدين بالبراهين 
القاطمة عل اعياد الييود على الفكر الإسلامى كلية خلال تاريهم كلهم منذ أن ظهر الإسلام إلى الأن ؛ إبراهم موسى 
هنداوى ١‏ الأثر العرلى فى الفكر اليودى ‏ مكتبة الأتجلو المصرية 1437م حيثء تناول بإسهاب كبير العو العيرى وتأئره بلقو 
العرنى » الآدب العيرى الحديث وتأئره بالأدب العربى + القلفة الريودية وتاثرها بالفلفة الإسلامية »> علوم العرب الطبيعية 
وأئرها فى الفكر البودى » وأخيراً الترجمة من العربية إلى العبرية وأثرها فى تقدم الفكر الييودى وتطوره » غوستاف لويون » 
اليود فى تاريخ الحضارات الأولى » ترجمة عادل زعيتر» عيسى البالى الى وشركاء ٠187م‏ > حبث بحث فى البئة والعرق 
والتاريخ » ثم نصيب الود فى تاريخ الحضارة ٠‏ تاريخ الببود ٠‏ نظم العيريين وطبائعهم وعاداتهم » دين إسرائيل وأخياً 
الآداب العيرية . مقررا منذ البدابة لم يكن للود فن ولاعلوم ولاصتاعة ولا أى شىء تقوم به حضارة » والبيود ل يأتوا فط 
بأية مساعدة مها صغرت ف شيد المعارف البشرية > والبيود نم بجاوزوا قط مرحلة الأثم شيه المتوحدة الى ليس لا تاريخ 
۾ اذن قهل غاج إلى ادلة اخرى ۾ ؟ كلا ! 





صز رال 
عناية الاستشراق بالتراث العربى الاسلامى 


يوجد بين شعوب العالم > قبل الأعصر الحديثة : أم تركت تراثا عظيماً ظل نيراساً منيراً 
يضىء للقادمين الطريق للسير قدماً > وبق معيناً لاينضب تتمد منه الشعوب الأخرى 
معارفها . فكان عملاً حضاريا لا يفنى ولا يزول » بل ينمو ويتكائر » فتوالد منه خلال 
العصور أفكار خلاقة جديدة تستحيل إلى معارف ثابتة يقال ها التراث . الذى يتوارئه 
الأخلاف عن الأسلاف . ويتداوله الأقراد والمباعات . تلكم هى شعوب الشرق الأقصى 
وشعوب الشرق الأدى وشعوب البحر المتوسط إذ نضجت عقليها قبل غيرها » قاسدت كل 
ما بتجرينها البشرية الخاصة بها . خيراً إلى الانائية جمعاء » هما يدل على أن أفذاذها 
الأجلاء قد سبقوا غيرهم وتخطوا الموانع والعقبات وابتدعوا ثقافات وابتكروا مدنيات مختلف 
أحداها عن الأخرى . و تشمل مجموعة متكاملة من المعارف الاجبّاعية والقانونية والنظم 
الدبنية والخلقية والسياسية والصناعية والتجارية والفنون والآداب والفلسفة الى عثل ما تجمع 
لدى الشعب من الق الدينية والخلقية والاقتصادية ونظرته العقلية للحياة ومعتقداته الشخصية 
ما يتصل بعياته ومصيره ومعابيره فى السلوك الذى يؤدى إلى خيره وخير الحتمع ‏ 6 »> ومن 
هذا كله جاءت عنتاية الاستشراق بعراث الشرق العظيم 0( 


: عناية الاستشراق بيراث الشرق‎ - ١ 

ويؤكد التاريخ أن مدنيات الشعوب المذكورة قد سبقت غيرها بالاف من السنين » 
ويشهد هو نفسه أن فجر الحضارة الإنسانية بأسرها قد بزغ من الشرق الأدنى منذ خمسة الاف 

(١1)و.ج.دىبورجء؛‏ تراث العالم القدم ١‏ 0 ترجمة زكى سوس مراجعة لى الحشاب وصفر تحقاجة > دار 
الكريك للنشر والطبع والتوزيع  1853/‏ 

۲ ) حوستاف لوبون . حضارة بابل واشور . ص 4 ومابعدها ترجمة محمد يرت » المطبعة العصرية ۱۹٤۷‏ قدم له 
سلامة موسى الذى أشار إلى أهمية عناية الغرب بثراث الشرق ومايئرتب على ذلك من تقدم ونهفة وازدهار. 


١1+ 





e: 


سنة أو يزيد وتشر الدراسات الأخيرة إلى أن موطن الحضارات الأصلى هو بلاد العرب الى 
تعتير بحق إحدى مراضع الحنس البشرى العظيمة . حيث اندفعت سلالات عديدة من شعوبها 
نحو الشهال فى فترات متوالية بعد كوارث بالغة الخطورة » وحييًا كانت اللقاءات والمجرات 
والتأثيرات والتأثرات وتبادل الأقكار ووقوع المصادمات الى لابد ما « كان تعاقب الثقافات 
. وأحذ بعض الشعوب من بعضها الآخر ولم يبق اليوم شك فى أن الثقافة اليوناتية أخذت عن 
الثقاقات الشرقية ويخاصة المصرية والندية وتحن ندرك أن الثقافة تمت بتسب إلى بعض 
الثقافات الغربية والشرقية » وقد أثرت بدورها تأثيراً واضحاً فى الثقافة اللاتينية وامتد أثرها إلى 
النبضة الأوربية والثقافات المعاصرة متعاونة ومتضافرة يغذى بعضها بعضاً دؤن انقطاع 
ولا يكاد يظهر فى لغة حية حث قي أو أدب سام إلا وسارعت اللغات الأخرى إلى ترجمته 
والافادة منه » فالثقافة الإنسانية ذات موارد متعددة بين شرقية وغربية » وما أشيهها بر جار 
تصب فيه فروع مختلفة » وهو فى محراه يخذى افاقا جديدة » ويبعث طاقات شابة » وتحرص 
الحضارات امختلفة على تعرف أمحاد الاضى والأحذ عا بصرف النظر عن أصوطا 
ومصادرها 2 . وقد عبى قدعا هرودوت وأسترابون وبلى وغيرهم بتسجيل هذه الظواهر 
ودراسة أسبابها ومسبباتها ونجحوا تجاحاً كبيراً ويبدو أن البحث فى التراث قد توقف عدة قرون 
بعدهم حى اندقع العرب بإسلامهم وتأسيس دولهم إذ أنشأوا فيها المراكز الدراسية والمعاهد 
العلمية والدور الحكومية وشرعوا يدرسون الثقافات ويسجلوت الراث ويرجمون الأععال 
ويكرمون من معارف الإنسانية جميعا تنقيذاً لأمر القرآن (اقرأ ياسم ربك الذى خلق . . . ) 
واتياعا للأمر المحمدى « طلب العلم فريضة على كل مسام ومسلمة » فاهتموا بتراث شعوب 
الشرق الأدنى المتحضرة » وتراث شعوب البحر المتوسط التفلفة فأسدوا بذلك خيراً ليس 
بعده حير إلى الانانية كلها . وهكذا » كان العقل العربى فروداً لكل ألوان الثقافات العللية » 
فع باليرات الإيرالى والراث المندى وتراث حضارات قدعة كثيرة إلى جاتب دوره العظيم 
هذا فى دراسة الفكر اليونانى . وكان هذا التفتح الواسع الذى لا تحده شىء ولا بقف فى سبيله 
أى تزمت ولا تعصب ولا ضيق نظر هو العامل الأ كبر فى ازدهار الحضارة العربية الاسلامية 
هذا الازدهار الشامل الرائع الذى أضاء العالم فى العصر الوسيط ولو أننا رجعنا إلى تراثنا الماضى 


.۷ ابراهم بومى مدكور. الفلسفة الإسلامية  الداث العرلى ص‎ )١( 





١5 
وجعلناه منبجاً وميدأً لاستعدنا هذه المكانة فى الفكر الاتسانى فى الحاضر والمستقيل 27 . وبعد‎ 
أن التقت شعوب الغرب المتخلفة بالعرب وتعلمت مهم وتحضرت فى ظلالمم » وثقفت فى‎ 
معاهدهم وترقت على أيدى أماتذهم ظهرت كا اتضح انفا » حركة الاستشراق الى اسهدفت‎ 
أولا وقبل كل شىء دراسة حيائهم وما يتعلق بهم من دين وتراث وعلوم وفتون » وحضارة‎ 
وأدب حى اذا ما ترعرعت وتطورت وشرعت تبحث علاوة على ذلك تراث الثقافات القديمة‎ 
وما بينها من اتفاق واختلاف وعطاء ء فتأثروا بها تأثراً كبيراً ثم بدأوا يدرسون تراث الأديان‎ 
الثلاثة الكبرى » واشتدت عنايمم براث الفرس واليونان والرومان وامتد تشاطهم إلى تراث‎ 
مصر والهند والصين وشملت دراستها متطقة الشرق بأسرها ما تبين جليا فى مؤتمرات الاستشراق‎ 
منذ مؤتمره الأول الذى اتعقد فى أوربا عام 1۸۷۳ حى مؤتمره الأخير الذى انعقد فى أستراليا‎ 
وهو « هيئة علمية متشعبة الأطراف متعددة الجوانب تعتى بالحضارات الشرقية فى‎ 1۹۷١ عام‎ 
تارعها الطويل : القدح والمتوسط التديث والمعاصرء وتعالج المظاهر الحتافة هذه الحضارات‎ 
من دين ومعتقدات ع وعلم وفلسفة »> وأدب ولغة . وقن وآثار تدرس ذلك كله جسلة أو تقف‎ 
 ةيذوبلاو عند تفاصيله وجزئياته » فتعرض لليهودية والنصرانية والإسلام كا تعرض للبرهمية‎ 
والحبشية والآرامية والسريانية‎ ٠ وتبحث عن أصول اللغات الشرفية كالمصرية والفينيقية‎ 
والصينية وتتبع تطور لغات أخرى كالأردية والفارسية والتركية وتمنح العربية‎ ٠ والنكريتية‎ 
قطأ غير قليل من عنايته وتكشف عن أصول القلك والندجيم والسحر والشعوذة » وتتعمق ف‎ 
دراسة الحفريات والكشوف الأثرية المختلفة . وتتحرى عن علوم الشرق وصناعته الأولى وتبين‎ 
ماكان لا من أثر فى علوم الغرب وفلسفته 2ه ومن هنا يتضح جليا أن فلسفة الاستشراق‎ 
ياهمامها الواسم تنشد الإحاطة الشاعلة بروح الشرق الكلية واختراق افاقها الفكرية لإيضاح‎ 
ريسا بالتجربة البشر ية بأجمعها ولذلك كله كان اهمامها بالتراث الشرق بأسره وعقارنة بعضه‎ 

ببعض واليحث فى احذه وعطاله . 


؟ - عناية الاستشراق بالراث العربى الاسلامى : 
وعلى الرغم من اهمام الاستشراق البالغ بكل ما يتصل بالشرق وادابه وعنايته براث 
)١(‏ عيد الرحمن يدوتى . دور العرب فى تكوين المكر الأوري من ٠١٤/١١۳١‏ . 
(؟) ابراهم بورمى مدكور - مؤتمر المتشرقين ف دور ابعقاده الثامن والعثر ين الفكر المعاصر. بولو 191/1 . 


Tav 

المند » والصين وبابل واشور”“ ومصر الفرعونية وغيرها من حضارات الشرق القديمة 
والحديئة مثل « تراث فارس”؟ ٠‏ على سييل الغال لا الحصرء فإن عنايته بالتراث العربى 
الإسلامى وحضارته قد فاقت كل الجهود الى قدمها الاستشراق لاختراق أفق الشرق 
الفكرى » لأن ‏ الثقافة العربية تعبر عن الوجه الأسامبى لعصر اليضة وهو الوجه الانسانى 
وتبدو الوحدة العربية فى ذلك الحين كرباط يربط بين الثماقة القدجة والحضارة الحديثة وخلال ‏ 
حمسمائة عام » من سنة 7٠١‏ إلى سنة 17٠١‏ سيطر الاسلام بقوته وعلمه وتفوق حضارته . . 
وقد بعث الفتح العرنى الخياة فى الغرب حين أعاد إليه العلم الهلينى الذى تركته أوربا يندثر وم 
تستطع استعادته وفى العام الألف تقريبا وكان الغرب المسيحى يعانى الإرهاب وينظر ف“ قلق 
صوق « اية العام » فى هذا الوقت لم تكتض الشعوب العربية ببعث الثقافة القديمة بل 
أسهمت بنصيب ملموس تخلاق فى الثقافة العامة“ » ولابد من الاعراف هنا بأن أفذاذ 
اليونان وغيرهم قد قاموا بالاكتشافات العلمية والقنية معا قبل ايلاد ولكنبم لم ينجحوا فى 
التغيير الجذرى للعالم ودفعه إلى الأمام نحو رؤية للكون أشمل وفهم للإنسانية أسمى ٠»‏ إذ 
« انتشار العبودية كان عقبة أمام التكتبك العلمى فى إحداث تغير جذرى للحياة 
الاقتصادية . . . وهكذا فشلت الثقافة الحلينية فى خلق حضارة جديدة © » مثلا فشلت الم 
قبلها وكثير منها بعدها غير أن أتباع الإسلام لم يقتعوا بفضل الأم السابقة بل أحدثوا بفضل 
القرآن التغيير الحذرى فى تفوسهم أولا ثم فى نفوس غيرهم ولم بعقهم أى حاجز صادفوه فى 
سبيل تحقيق مثلهم العليا وإحداث التغير الجذرى فى العالى بأسره » وقد « أدرك قادة المفكرين 
العرب -حاجتهم الماسة إلى علم الإغريق كا أدرك الياباتيون فى العصر الحديث حاجنهم إلى علم 
أوربا . وقد كان لدى هؤلاء وأولئتك عزبمة وروحية ذلك كل ما اعترض طريقهم لللبوض وم 
يكونوا یدرون فى أول الأمر ما كان يتتظرهم من صعويات » ولعل جهلهم ببذه الصعويات هو 
ما جعلهم يندفعون » غير مبالين بتحصيل ما يبغون دون تفكير أو حوف ومتى نسى الإنسان 

ر جوستاف لويون »> حضارة بابل واشور > ترجمة محمود خيرت مقدمة سلامة موسى المطبعة العصرية 1۹4٤۷‏ . 

(؟)!. ج. اربرى واخرون » تراث فارس . ترجمة محمد كفاق ومحمد صقر خحفاجة وأخرين عى البالى الحلى. 
وشركاه ۱4۵۷ , 

رع ر. جارودى ٠‏ أثر الحضارة العرية على الثقافة العالية الطليعة بتار ۷٠‏ ص 118/111 


(+) ر. جارودى › امرجم الابق ص 1١1١8‏ . 


كرت 1 
صعوبة الأمر واندفع يطلبه ذل له وانقاد ”° » 

و« الحضارة الاسلامية وليدة البعئة النبوية . وتلك الحضارة متلث حضارات اليونان 
والروم والفرس ٠‏ وشملت أما مختلفة الأمزجة والطبائع فلم تكن حضارة العرب فحسب » 
وإنماكانت حضارة الأمم الإسلامية كلها أو قل هى حضارة العصور الوسطى الى ربطت العام 
القديم بالعالم الحديث ء ولقد اهم العم الحديث اهماما خاصا بالدور الذى لعبته تلك 
الحضارة » فأكب فريق كبير من علماء الغرب « المستشرقين» على دراسة تلك الحضارة 
العظيمة با فما من دين سمح كريم » ومن لغة غنية بمفرداسا مرنة باشتقاقاسها جميلة برسم 
حروفها . ومن أدب يصور نبضات القلوب وخلجات النقوس ٠‏ ونجوى الضمائر » ومن 
تصوف وقناء فى التأمل ومن فلسفة قد بلغت الغاية فى عمعها وشموها . ومن حكم وتشر يع لم 
تصل الإنسانية بعد إلى أفضل ما . وقد أذاعوا كثيرا من دراسائهم فى كتب عدة ومحلات 
خاصة . ثم رأوا عنذ بداية هذا القرن أن تجمعوا خلاصة حولم فى كتاب جامع يتبعون فيه 
منبج القواميس والمعاجم فكتبوا دائرة المعارف الإسلامية باللغات الأوربية الكبرى ”> . 
حيث أكدوا ذلك الاههام البالغ بالراث العرف الاإملامى الحالد > ودوره التناء فى تربية 
الإنسان المسلم والقضاء على النظام الفكرى العبودى الإقطاعى وقفز الفكر الإنسانى قفرّة 
محسوسة نقلته من العبودية إلى الإنسانية وأثرت فى الفكر الأوربى بأسره فى شى ميادين العلوم 
والآداب والفنون 29 . 

فأوربا إذن تعلمت من العرب كيف تعيش وكيف تفكر وإذا قال فولتير ذات مرة « إذا 
أردت إلباض شعب فعلنه كيف يفكر " ١»‏ فى إمكان المرء أن بفهم دور تراث الإسلام فى 
ابقاظ العقلية الأوربية > حيث قدم الما ١‏ خدمات عظيمة » . وأضاف إلى تراسا الثقاق 
العد.م بالكلاسيكى شيئا كثيراً وظل يلعب دوره حى تسى للعالم العربى أن يض ويمسك 
بزمام القيادة' ' 


)١(‏ كريلريج . الشرق الأدلى من ١45‏ جورج سارتون العام الأإسلاجى 
زع دائرة المعارف الأسلامية . عقدمة المرجمين ص # ط اة ##قام. 


(۳) سات بول رو الإسلام ق العرب ص 125/148 
(1) علال الثانى . اللقد الداتى ص ١ه‏ تقلا عه , 


22١‏ کو يلرينج . الشرق الأدل ص 51 ترحمة عد الرحمن تمد ابوت 
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ولعله قد اتضح لنا بسبب عناية الاستشراق يبهذا العراث وجهده العظيم فى إحيائه قبل أن 
تظهر أول مطبعة عربية فى مدينة فانو بإيطالبا بأمر البابا بوليوس الثانى واقتحها ليون العاشر عام 
4 م إلى الآت : ما يدل على مكانته بين المراث العالمى بأسره وأصبح ٠‏ من تافلة القول أن 
نسهب فى بيان قيمة التراث العرلى » فلقد سبقنا العلماء الأوربيون الى الاعتراف بهذا الفضل ع 
واستولت عليهم الدهشة حين وقفوا على ما صنع أسلافنا فى ممتلف زوايا العلم والمعرقة فالراث 
العرتى غبى ف الكيفية وغبى ف الكية > ولا تزال اثار هؤلاء الاسلاف فى التشريع والعلوم 
الفلسفية والرياضية والفنية وغيرها » معدودة فى قيمة الانتاج الفكرى العالمى » ولا تزال 
النظريات الفلسفية والاجماعية لعلماء العرب وفلاسفنهم أصلاً من أصول علم الاجماع 
والفلسفة المعاصرة ”“ > إذ لعب العرب منذ مطلع القرن السابع الميلادى إلى باية القرن الرايم 
عشر دوراً خطيرأ لم يلعبه أحد من قبل » فى تحضير الشعوب ف العالم المعروف حيتئذ 
واستطاعت لغم أن تباهى بأعظم إنتاج فكرى ”“ ف العلوم والفترن عا فى ذلك الإنتاج 
باليونانية واللاتينية معا : فقاموا أولاً بدور الرسول الأعظم فى حمل رسالة الثقاقات القدعة 
قاطبة » وقاموا ثانياً بدور الفاعل المؤثر البناء عا ابتكروا واخترعوا وأنتجوا لكى يسلموه إلى 
الإنسانية كلها . إذن فليس غريبا أن بم الاستشراق بكل ما أنتجته العبقرية العربية 
العظمى "“ قدمته إلى غيرها بأمانة وإخلاص » وأن يقوم بدراسة موضوعات مختلفة من 
الآداب واللغات والعلوم والقنون والأديان والفلسفات + وكل ما يتعلق بالشرق وعقله الوئاب 
وأن ينشط فوق ذلك كله ؛ للتتقيب عن الآثار وحل رموزها ووصف رحلاتبم إليها زأن يجلو 
كثيراً من حضارات الشرق التاريخية وعلوم وفلسفة ويقدمها للعالم الحديث ‏ : وإذاكانت 
« حياة الأنم رهين تمياة تراما فإن الأمة البى لا تراث ها لا تاريخ لها . والأمة البى لا تاريخ لها 
ليست إلاكتلاً من البشرية لا ورن لها فى ميزان الأم "© ۾ » فإن عناية الاستشراق بتراث 


. 1۷ ص‎ 1١435 عبد السلام هارون » إحياء الراث رمام فيه الحلة » يوتة‎ )١( 

(؟) قليب حى » صانعو التاريخ العربى ص 776 ترجمة أنيس قريحة . 

(*) عبد الرحمن يدوى ء المرجع الابق ص 38 . 

. مطبعة دار الكتب بيروت 1434م‎ ۲٠۳ عمر قرو ء العقرية العرية فى العلم والفلسفة ص‎ )٤( 
8 (ه) جب العقيق , امرجم الابق 452/9 ط‎ 

(5) عمر فروخء امرجم الاق ص ۲۲ . 


1 
العرب دليل حاسم على دحض آراء رينان وأمثاله وتفنيد مزاعمهم الباطلة الى كانوا يلصقوا 
- إا ومبتانا - بأساتذ نهم ۽ وبرهان قاطم على فضل أولئك الذين علموهم السير فى مجالات 
العلم الوعرة والتفكير فى معضلات القلسقة الخطرة . 

وبعد أن ظهرت المطبعة العربية اشتدت عناية الاستشراق بهذا التراث حى أخذت مطابع 
الغرب امختلفة تدور وتخرج ما يل إليها من الكتب المتعددة فى اللغة العربية وآدايها فكان أول 
ما أخرجته « المحمع البارك » فى التاريخ لابن العميد المكين » وكتاب « تاريخ الدول » لابن 
العبرى » و« نظم الجوهر؛ لسعيد بن اليطريق إلى أن ظهر « تاريخ ألى القداء » و ١‏ مقامات 
الخريرى © وغيرها من روائع هذا الراث وتوادره والمستشرقون » ما برحوا إلى اليوم يوالون طبع 
نفائس الكتب العربية فى مطابعهم ويعلقون عليها ويلحقون با القهارس الحتلفة » لتيسير 
الاستفادة ما » وقد بلغ ما أخرجوه من كتب العربية عدداً لا يحصى لكارته © » وعلاوة 
عل ذلك كله جاهدوا جهوداً جبارة فى جمع المؤلفات العربية فى العلوم والآداب والقنون 
جميعاً حبى اكتظت بها مكتباتهم العامة فى أمهات مدن الغرب ومكتباتهم الخاصة أيضاء فى 
الوقت الذى يلتمس فيه أحفاد العرب كثيراً منها فلا يجدونبها إلا لديم . 

وقد كان علماء الاستشراق يتبارون فى عنايتهم بهذا التراث فأقبلوا عليه جميعاً يحهودهم 
الخبارة حى کادوا بدراسا-ہم الإسلامية والعربية المتعددة يصلون إلى حقيفة الإسلام وفلسفة 
شريعته » فقد « طرقوا كل ناحية من نواحى قافتا » وعالجوا كل أمر ذى شأن فى ديننا 
وحضارتنا متيعين فى دراسا-بم طرق البحث اجى المنظم ليق »وإ نكانت عصبيهم تقودهم 
ف كثير من الاحيان إلى الاتحراف لام غالبا كانوا ينضون الابصار عن الطابع الروحى › 
الميتافيزيق الذى ولدت فى أحضانه أحداث الإسلام وطبقت أوامر القران وسبب شغف 
الاستشراق بالتراث العرلى الاسلامى أكثر من شغفه بغيره من التراث الشرق هو أثر الحضارة 
الإسلامية فى العقلية الأوربية الى تشعر تح بأها « ابتداء من القلسفة والرياضيات إلى الطب 
والزراعة مدينة لتلك الحضارة بشىء كثير9؟ ». 

ومن الحق أن يقال أن تراثنا الأصيل هو سلاح خطير فى معركة المقاومة للغزو الثقافى حين 

. 110/5 الفصل فى تاريخ الأدب العرفى‎ ٠ أحمد الإسكندرى وآخرون‎ )١( 

(۲) صلاح الدين المنجدء التق من دراسات المتشرقين » تمهيد. 

(۳) روم لاندوء الاملام والعرب . ص 4 ترجمة مثير البعلبكى . 
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نعود إليه بروح المنصف الصادق الإيمان به كقوة فاعلة مؤثرة » إن تراثنا العربى الإسلامى قد 
حفل فى محتلف عصوره بأدب القوة وصور البطولة والمقاومة كا زخخر بصور اللجهاد والفروسية ۰ 
والفتوة فى عدد من المواقف والحولات خلال معارك التحدى الى عاشنها أمتنا في وجه الخطر” 
الأجَنبى والغزو الخارجى ”“ » منذ ميلاد صليبية شرسة » ومحاكم تفتيش قاتلة » ومذابح 
مغول رهيبة إلى عهد استعارى هدام وصههيونية مفعرسة > ومن هنا ايضا كانت عناية 
الاستشراق ببذا التراث ذات قيمة قصوى وخاصة لو وضعنا نصب أعيننا أن ميلادها كان 
عتدما أخذ الظلام يسدل أستاره على دار السلام » ولولا عتاية المستعمرين بإحياء آثارنا لما 
اهت إليتا تلك الدرر القينة الى أخذناها من طبقات الصحابة وطبقات الحفاظ ومعجم 
البلدان ومعجم الأدباء ومعجم ما استعجم وفتوح البلدان وفهرست ابن النديم ومفاتيح العلوم 
وطبقات الأطباء وأخبار الحكاء والمقدسى والإصطخرى وابن حوقل والحمقانى وشبخ الربوة 
وابن جيير وابن بطوطة إلى عشرات من الكتب الحغراقية والرحلات البى تحت أمامتا معرفة 
بلادنا فى الماضى ووققنا على درجة حضارتنا ولولا إحياؤهم تاريخ ابن جبير وابن الأئير 
وألى الفداء واليعقوبى والدينورى والمسعودى وأبى شامة وابن الطقطى وحمزة الأصفهاق 
وأمثالهم الجهلنا تارينا الصحيح وأصبحنا فى عباية من أمرنا 9© ١‏ . 

وقد قام بهذ الحهد الشاق علماء المشرقيات من كل من إيطاليا وفرنسا وأسبانيا وبريطانيا 
وألمانيا وروسيا وهولتدة والقسا وأمريكا وغيرها من يلدان العام » حى صاح أحد الأدباء بعد 
أن نظر إلى عناية علماء الاستشراق باثار الإسلام وكتب الغرب قائلا : « وليت سادتنا من 
علماء الأزهر والمعاهد الماثلة له وأساتذة العلوم وغيرهم يترون فى عمل هؤلاء الأعاجم وقد كان 
عليهم أن يأخذوا بالعين آثار السلف ليحيوها قبل أن تنتظر فى الزائ عطف الغرب » إننا 
مدينون لعلماء المشرقيات . . . من شعوب أوريا وشمال أمريكا بما تفضلوا علينا من نشر 
أسفارنا » أحسن الله إليهم بقدر ما أحسنوا لمدنيتنا وأدبنا 9 » ويكتى دللا على جهدهم 
واستيسالهم فى سبيل كشف اثار العرب وعنايتهم بها تلك البعثة العلمية » المكونة من كريستنس 
و هافن المستشرق » وبيرفور سكال الطبيب ء وكارستين نيبور » الجغراق : وكريستنس كارل 

ووع أنور الجندى . فى مواجهة الغزو الاق ص 15. 

(؟) محمد كرد عل » اثر المتعمرين من علماء للشرقيات محلة المحمم العلمى ج ١‏ م ۸ سنة 14١۷‏ 

(۳) عحمد كرد على » الرسالة ه أغطس 198 رة 1٠١8‏ 
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كرامر العالم وجورج فلهلم بوتفيد الرسام الى غادرت کوبہاجن فى يناير عام ۱۷١١‏ على ظهر 
طراد حرثى داتمركى إلى ازمير» فاسطنيول فصر حبى بلغت امن فى أواخر عام 1757 ولم يمر 
وقت طويل بعد بلوغها المن حى أخذ الموت يتخطف أغضاءها واحدا إثر الآخر فلم يبق من 
أقرادها غي ركارسنين نيبور الذى ظل أعواما متنقلاً بين آثار العن ثم ما بين البصرة والموصل » 
والقدس واسطنبول حى عاد إلى وطنه عام 1۷٦۷‏ وعلى الرغم من أن أربعة من أعضاء البعثة 
قد ذهيوا إلى العالم الآخر « كانت النتائج الى توصل إلا اعظم نتائج علمية و جاءت بها بعثة 
أوربية من المن لقد بلغ إلى أماكن بمنية لم تطأها قدم أوربى قبله أو بعده » وكان أول عالم 
أوربى رأى نقشاً عرببا جنويبا كان مثالا حيا للدقة والصدق والتواضع ”© وء ومنذ ذلك 
الحين نركزت تطلعات الغربيين ف شبه الجزيرة العرية إذ برهنت حملة نابليون على مصر بعد 
ذلك بفعرة وجيزة من الزمن على ما هذه المنطقة من أهمية سياسية بالغة . وميزة نيبور أنه كان ذا 
عقل حصيف » وفكر ثاقب نفاذ » حيث استطاع أن يتنخّل المعلومات الى كان محصل عليها 
ويترك ما عدا الصفوة مها كا هى منبها القارئ على الدوام بآن له حق الحكم فيها وكل من يقرأ 
كتاب نيبور يمكنه أن « يطلع على الكثير من شئون العرب وطيقاتهم الاجماعية. » وأنسابهم 
ومذاهيهم وفرقهم ويطلع أيضاً على عاداتهم فى المأ كل » والمسكن والملبس والزواج . . وعلى 
سير الشعراء والخطباء ذوى الشأن. . ويعرف المدارس القرانية والفلك وعلم السحرء 
والتنجيم » وعادات الدراويش » وطب الأمراض 7 » وغيرها من شئون العياد مما يدل على 
حقيقة اهام نيبور بالراث وحبه للكشف عن الاثار » ورغبته فى معرفة كل شىء عنها حى 
شرع أمثاله وغيرهم من المبشرين ء والجواسيس والمغامرين ١‏ يقتفون أثره حًا فى للغامرة أو 
طلباً للعلم » ولأهداف دينية أو اقتصادية أو استعاربة أو شخصية » وتطور الأمر فأصبح محال 
تنافس بين الدول فكان بينهم الألمان والطليان والفرنسيون والإنجليز والأمريكيون » ونشروا 
يحوئهم فى المحلات العلمة المتخصصة وف كتب يؤلفونها فرادى أو جاعات ”“ » » ويقاس 


فضل كل مهم بمقدار ما اكتشف ونشر وحقق ودرس وأصدر بعد أن أزاح عنه ستار النسيان 


(1) طاهر أحمد مكى » ارو الق ص ١۷‏ ط ١‏ وقد كشن نيور عن معلوماته المسجلة فى كتابه الشهير الذى ظهر منه 
الجزه الأول عام 1۷۷۲ وصدر الجزء الثاى بعد وفاة صاحبه عام ١1۷۷م‏ . 

(؟؛ حمود المرةء المرجم السايق ص 15 

(#) ظاهر أحمد مكى » الرجم السابق من ١۸‏ . 
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وأعاده من عالم الأموات إلى دنا الأحياء ومع ذلك فقد ظلت ثروة هائلة منه لا تزال مطمورة 
أو مخطوطة حى يومنا هذا » فثمة عشرة الاف ما .فى مكتبة الأزهر وحدها غير آلاف أخخرى 
فى دار الكتب المصرية وغيرها من المكتبات امختلقة فى اليلاد العربية والاسلامية وآلاف سواها 
منتشرة مبعترة فى العام وقاداته وقد « كانت هذه الخطوطات من الكثرة بحيث بدأ العمل 
ضخماً > ومع ذلك فلا يزال الشوط طويلا ونستطيع أن نجزم بأننا سوف نكشف عن الكثير 
من هذه المخطوطات العلمية كلا استمر يحثنا فما . . . ١‏ وقد قدم الاستشراق جهد؟ جباراً 
حى الآن للكشف عن مخطوطات العبقرية العربية الى استطاعت أن تخلف تلك الثروة اطائلة 
منهاروظن بعض علائه أنهم وصلوا إلى نمايا » ولكن سرعان ما أدرك التلاميذ أن أساتذتهم قد 
ظلوا طوال حيانهم فى شاطئ محيطها دون أن ينزلوا إلى مياهها » ويك دليلاً ما اكتشف حديثا | 
من نواقص عخطوطات كتاب « تاريخ الأدب العرى » لبروكلان الذى عده كثيرون من أ 
الدارسين فة من أعال دراسات الاستشراق » حيث وجاء نموذجا فى ترتيبه وسعته 
ودقته 2 ٠‏ وأكد قؤاد سرّكين 7؟ فی كتابه ه تاريخ التراث العربى » أن بروكلان بعد دراسته. 
المضنية الطويلة الى تزيد على خمسين سنة فاته أشياء كثيرة من مخطوطات تتعلق ببعض المواد 
الى عالحها بروكلان فى كتابه المذ كور. ١‏ 

وعلاوة على ذلك لابد من الإشارة إلى عناية الاستشراق بالوثائق البردية العربية العديدة » 
و « هذه الوثائق البردية كلها من مصرء وتشكل قبل كل شىء آخر مادة لتاريخ العصر الوسيط 
وقد نشط فى هذا الميدان بصفة خاصة أودلف جرومن ( ۱۸۸۷ ) وعالخ مجموعات كاملة من 
البرديات فى نتريات نذكر ما « أوراق البردى العربية بدار الكتب المصرزية 27 , 

وقد جاءت عتاية الاستشراق فى هذا المجال بتتائج ضخمة حب تقديرها إذ تعرف الغرب 
إلى هذا الراث الضخم ودوره الذى لعبه فى صقل عقليته وإنقاذها من سيطرة الجهل والظلام 
وأقامت أوريا نمضا العلمية على أساسه ودعاعه واقتريت المفاهيم والأفكار فى فهم حقيقة 


. جورج سارتون العلم الاسلامى‎ ٠. ٠١١ كويلرينج »> الشرق الأدق ص‎ )١( 

(6) جب العقيق » المرجم الابق ٣۷۸/۲‏ . 

(۳) فؤاد سزكين ٠‏ ناريخ التراث العرقى ١‏ مقدمة ترجمة أبو الففل مراجمة محمود فهمى حجازى » اة العامة لليف 
والنشر 1۹۷1 _ 


(E)‏ رودى بارت » ا مرجع الابق ص اام 
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الإسلام وشر بعته » واتسعت دائرة التأثيرات والتأثرات حى شملت الغرب والشرق على نحو 
سواء » وبطلت كل النهم والمزاعم الى كان أعداء الإسلام يوجهونبا إلى العرب للتقليل من 
شأنهم وتبرير استعارهم وأكدت للعالم أجمع أن العقلية العربية قادرة على ان تتخطى كل 
الموائع وتخرق كل الحواجز » وتعلو على غيرها عندما تتمسك بالقرآن الكريم وتتبع سنة الرسول 
عليه الصلاة والسلام » ودلت على أن العرب كانوا بحق حلقة الوصل الجديرة بالتقدير 
والإجلال بين تراث الشرق كله وتراث اليونان من جانب » وبين هذا الراث وبين الهضة 
العلمية الحديثة من جانب آخر » تلك الىأسدت يرا إلى العام بأسره وأثينت أن الإسلام 
يمكن أن يلعب دوراً بالغ الأهمية لا يمكن لغيره أن يقوم به » فى حل مشكلات العا المعاصرة 
ويقوم بدور الوساطة الفعالة لإزالة تناقضات الغرب والشرق الحديثة لبناء الإنسانية الجديدة 
وبدا واضحاً أنه لابد من التعاون البناء بين علماء العرب وعلماء الاستشراق لمواصلة إحياء 
التراث العربى الإسلامى الذى استطاع أن يحدث تغييراً جذريا وثوريًا فى نفوس أتباعه وأعدائه 
ايضا حى اشيركوا معا فى تغيير العام كله » وقد « ثم ذلك عن طريى العرب ء وإذا نظرنا للامر 
باعتباره الإنساتى الواسع لوجدنا أن الثقافة العربية الاسلامية كانت ذات قيمة بالغة 1 لخطر لأنها 
م تكن القنطرة الى وصلت الشرق الأدنى بالغرب فحسب ٠‏ ولكنها وصلت الشرق الأدق 
باسيا البوذية أيضا وببذا أصيح الشرق الأدنى حلقة الوصل بين هذين الطرفين المتباعدين "° » 
وقد جاء هذا الاهيّام.بنتيجة باهرة أخرى ء إذ حقق أصحايه أمهات آثار الراث العرنى 
الإسلامى وعخطوطاته » و « طبعوها طبعا متقناً ونشروها عربية على الئاس بعد العناية بضبطها 
ووضم الفهارس المنظمة الى تجعل الباحث يصل بواسطها إلى ما يريد من أقرب 
طريق ٠ ٩”‏ » ولم تكن هذه العناية بهذا الراث شيئاً سوى رد ال جميل لا أسدى أصحابه من 
حير إلى أسلاف علماء المشرقيات وأبتائهم معا ولا يفوتنا أن الفضل الأكير قى هذه الحضارات 
جميعها برجع إلى سابقينا من علماء العرب ويخاصة الرواد مهم ف الفيرة من القرن الثامن إلى 
القرن الحادى عشر لقد نقلوا لنا كنوز الإغريق وحكهم کا نقلوا نا كثيراً من كنوز إيران والحند 
وأضافوا مما لديم إلى كل ذلك » فقد مكنونا من أن نيى لأنفسنا نحن أبناء العرب تقاليد 
ثقافية » هى أغلى ما فى هذا العراث هو ما ورئناه من أسلافنا فى العلم » ومن ممتلف الأجناس 


. كوياريتج ء الشرق الأدتى ص 147 جورج سارتون العلم الإسلامى‎ )١( 
. ٤١ سنة‎ ٠١ (؟) على العنانى . المتشرقون والآداب العريية الحلال أغطيى 1887 ب‎ 





1o 

وعخلف العقائد وممتلف الشعوب ”° , 
وهناك أمر تحب أن ندعو إليه ونحققه : وهو إيجاد تعاون شامل وعلى تطاق واسع- بين 
التعاون يتمم كل فريق ما نقص الفريق الثالى ويساعده على سلوك المج الصحيح وبلوع 
الغاية » وهذا التعاون هو الذى يثمر فيؤق أكله طيبة » وإلا فالاستشراق إلى ضعف ثم 
زوال ” » وقد وجد هذا التعاون بين أولئك وهؤلاء منذ مثات السنين فى القدس وفى صقلية 
وف طليطلة وف القاهرة وغبرها ولكن عداوة الغرب المستمرة للشرقيين ھی الى قطعت عراه 
وكسرت أعواده وبزت أواصره م عاد شىء من هذا التعاون ف الأعصر الحديثة » وذلك 
بحضور علماء العرب فى مؤتمرات الاستشراق 29 > ثم بتدريس هؤلاء اللخة العربية وآدايها فى 
جامعاتهم » وإلقاء أولئك محاضراتهم فى الجامعات العريبة وخاصة ق الجامعة المصرية » و« من 
أهم ما يلزم لتحقيق هذا التعاون أن يذيع الشرقيون البحوث الجديدة الى يقوم بها الغربيوت فى 
بلاد الشرق ٠»‏ كا يذيع الغربيون القديم والجديد عن الشرق فى دوائرهم العلمية “ » وفائدة 
هذا التعاون أثبتت فعاليئها قى عديد من اللقاءات بين علماء الغرب والشرق ومناقشهم 
للمشكلات الى تتعلق بالفكر العرلى الإسلامى القديم والمعاصر ” وحبنا .دللا على. أهية 
هذا التعاون از عر الثانى للفلفة الاسلامية الذى نظمته جامعة كولومبيا الأمريكية فى أبريل 
عام 1۹۷١‏ حيث اشتدت الهاسة حين أعلن الفكر العربى المعاصر عبد الرحمن بدوى أنه 
١‏ كتشف ترجات عرية لثلاثة عكر نصا فلسفا يونانا ققد أصلها تماما ولا توجد فى أى لغة 
أخرى » وقال الدكتور بدوى لأكبر من مائة من علماء الفلقة الإملامية الذين أذهلهم انبا 
ان الرجات العربية تضم نصوصا مفقودة لمشاهير الفلسفة اليونانية وبيهم تيموستيوس جالنوق) 


30 


واليكائد وافروديوس واويسموزوروس 29 ١‏ . 


. جورج مارتوت العلم الإسلامي‎ 15١0 كوبلرينج ء المشرق الأدقي ص‎ )١( 

(؟) ملاح الدين المنجدء المرجم السابق ء تمهيد . 

(۳) محمد أمين فكرى ١‏ إرشاد الأثاء إلى حماسن أوربا ٠‏ مطيعة المقتطف 1841 

(44 عل العنانى » المحشرقون والاداب العرية الملال الممطس 19879 ج ٠١‏ س 16 

(ه) مسد حلف الله الثقاقة . الإملامية والياة المعاصرة » كوياريتج الشرق الأحفى وغيرهما . 

(7) ليقون كيشيشيان ‏ الأهرام /ا؟ أبريل 1۹۷١‏ وقد حضر هذا المؤتمر سن جاني المرب بالإضافة إلى عبد الرحمن 


بدوی » ابراه بيومى ملكور زكى إسكتدر وعد الحميد صيرة . 
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وعلى الرغم من أهمية الدور الذى قام به علماء العرب القدامى فى حفظ تراث الشرق 
عامة وتراث اليونان خاصة حبى أخذه الغرب علهم وكان له الأثر البالغ فى نهضته الحديثة . 
فإن هناك أتاسا ينكروت هذا الدور الخطير الذى لعبه العرب المسلمون قى هذا المحال ويحاولون أن 
يقللوا من قيمة ترجاهم للروائع الشرقية والاغريقية على حد سواء ويرمونهم يعدم الدقة حينا 
وبعدم فهمهم للتصوص الى ترجموها أحياناً أخرى » إذ « برى بعضهم أن نزعة الترجمة من 
لغة أخرى تشبه سقوط الماء فى الجرى من مستوى عال إلى آخر منخفض وهذا صحيح إلى حد 
كبير ولكن الأمر لا يلبث أن يرتفع بالمستوى المدخفض إلى طوقان مرتفع وقد حدث هذا فى 
حالتين همنا هنا ان نشير إلييها »> اوها حركة الرجمة من الاإفريقية إلى العربية » وثانيهها حركة 
الأرجمة من العربية إلى اللاتينية » ولكن هناك فارقاً جوهريا بين الحالتين يساعدنا فهمه على 
رؤية جهود العرب فى ضوء جديد ”“ » ولكن » مها يكن الأمر فإن ترجات العرب لذلك 
اللراث وتحقيقهم إياه تدل على إخلاص وأمانة وصدق لا نظير ها جميعاً فى الأعصر القديمة 
والحديثة معا » لأنهم لم يحاولوا القيام بالتحريف أو الزيف كا قام بذلك بعض علماء 
الامئتشراق قدا وحديثا عند ترجمتهم للقران وغيره وإذا كانوا قد خانهم الفهم فى بعض 
الأحيان فهذا من طبيعة البشر لأن الكال لله وحده » وليس لسواه . 

ويتجل لنا ما قدمنا أن الاستشراق قد انصبت عنايته على التراث الشرق كله قديمه وحديثه 
وجه عام » وانكب بكل قواه المادية والمغنوية على دراسة تراث الإسلام بأسره بوجه حاص إذ 
هو الظريق الوحيد .إلى فهم طبيعة روح الشرق وعقله الوثاب وعكف على البحث فى تراث 
العرب بوجه عام لانه « لا محال للشاث فى ان دراسة اللغة العربية هى الاساس الاول لدراسة 
الحضارة العربية والتعمق ف فهم العالم العرلى "© » > والتفاذ إلى مفاهيم الإسلام ودستوره 
المطلق الذى يهدى للى هى أقوم . 

وفوق كل هذا فإنها لب العروبة وعاد وحدما » والعروبة قلب الاإسلام ونبضته الى يفيض 
مها سيله وقوته وإنسانيته » وإذا أضيف إلى كل هذا أن الوحى الالمى الكامل قد سجل باللغة 
العربية وأن ادابها تحمل فى عنقها أمانته » فسيكون فى وسعنا أن نفهم قيمنها وأهيما لدراسة 
التجربة اليشرية الى تتراكم من يوم إلى يوم فى حياة الشرق » وحسينا أن نشير إلى دورها 
)١( 1‏ كويارينج ٠‏ الشرق الأحق ص 18۷ جورج سارتون العام الإسلاعى . 


(۲) ألبرت ديتريش الدراسات العريية فى الانيا ص 17/511 


IY 
الخطير الذى لعبته فى انحافظة على التراث الشرق واليونافى معاً ومن ثم كان لابد ها أن تحتل‎ 
مكانة الصدارة فى فلسفة الاستشراق خصوصا وقد ضاعت أصول كثير من الكتب‎ 
الإغريقية » ولكن بعض هذا المفقود قد حفظ فى اللغة العربية » ومن ثم فإن دراسة‎ 
المخطوطات العربية هى الطريقة المثلى لتوسيم معرفتنا لكتابات الاإغريق العلمية ° » ومع هذا‎ 
كله لو أخذنا فى الاعتبار أن العربية كانت شعلة تضيىء الطريق أمام الإنسانية جمعاء قرابة‎ 
. عشرة قرون أو يزيد فإن أسباب عناية الاستشراق بترانها سوف تكون واضحة كل الوضوح‎ 
' ومن أجل هذا كله عبى الاستشراق بتراها وآداا عناية خاصة ومن هنا يمكننا أن نوقن بأن‎ 
د اعجبب_ظاهرة بارزة فى هؤلاء المستشرقين خدمهم للغة العربية وهم ليسوا من أبنائها‎ 
ولا يمتون إليبا بصلة » وقد يكون للبعض مهم مارب استعارية ولكن لم يكن هذا هو الغرض‎ 
الأساسى قنذ تيف وثلائة قرون وهم مخدمون هذه اللغة عن صدق وإخلاص » وقد أحيوا‎ 
معام حضارات وہضات كادت تطمس لو لم يتصدوا ها ويتولوها بعنايهم واهمامهم » فهناك‎ 
الا الكتب سواء الى نشرت بالعربية أو يلغاتهم بعثوها من قبورها وأفبى البعض منهم زهرة‎ 
حياته فى درسها » وأفردوا لبعضها الفهارس الى تسهل على الباحث والقارئ طريق الدراسة‎ 
ولا يستطيع الإنسان أن ينكر أنهم أمناء فى النقل » وتحرى الحقائق حتى أن كثيراً سن الأمة‎ 
والأعلام إنما يعتمدون على كتبهم وموم ويثقون با ثقة مطلقة 29 » ما يؤكد أن تأثير‎ 
الاستشراق فى الفكر العربى المعاصر قد جاء بالذات من ثقة بعض علائنا وأدباثنا الكاملة فى‎ 
بحوث المستشرقين ودراساتهم » وأخيرا لو وضع ف الاعتبار أهمية هذه اللغة وآدابها للدراسات‎ 
السامية الأخرى وما أثاره الاستشراق فما با من معضلات عويصة ومشكلات معقدة تتصل‎ 
اتصالاً وثيقاً بأصائة الإسلام وعقيدته » وأصل القرآن وشريعته والرسول عليه الصلاة والسلام‎ 
وحقيقة رسالته » وطبيعة العقل العرنى وقدرته لاتضحت لكل ذى عينين باصرتين أهمية. عثاية‎ 
الاستشراق بالراث العرلى الاسلامى وخطورا فى الوقت تفه » محيث لا يمكن غض الطرف‎ 
. جورج سارتون العالم الإسلامي‎ ٠١١/۱١۹ كوياربتجء الشرق الآدنی ص‎ )1( 
محمد أمين رة ء للعرفة أغسطس ۹۹۳۲م ص 481 وقد أردف الباحث بعد ذلك بأن يستشهد عل صحة‎ )( 
ماذعب إليه بقول الأستاذ محمد كرد على » رئيس المجمع العلمى بدمشق حا وقف وألق الحاضرة بدار هدرمة المعلمين العلا‎ 
أمهات الكتب العرية وعلماء المشرقبات فى الغرب > فن أراد الوقرف على التفصيل فلبرجم إلى‎ ٠ بالقاعرة والهى كان عتوالها‎ 
مقال الباحث الذكور وافتياساته العديدة من ذلك البحث القى ألقاه رئيس المجمع العلمى عا قام به علاؤنا القدامي وثَانيا‎ 


ماأمدى علماء الاستشراق من خير إلى تراثنا وبأى حب وشغف أقبلوا إليه ويحثوا فيه . 


131A 
عنها أبداً » لأن « الجهد العلمى الذى بذله المستشرقون فى إحياء التراث العرلى جهد لا يستطاع‎ 
. إنكاره فهم كانوا أساتذة اليل الحاضر فى الطريقة العلمية الى جروا عليها‎ 

وأعود لأقول إن تحقيق النصوص وتوثيقها فن عرب أصيل يتجلى فى معالجة أسلافنا 
الأقدمين لرواية كتب الحديث واللغة والشعر والأدب والتاريخ فى دقة وأمانة ونظام بارع » 
ولكن المستشرقين تبنوا إحياء هذا الفن فى هذه العصور القريبة ونبغ من بيهم علماء أمناء » 
قاموا بنشر عيون تميئة من التراث العربى على الوجه الأمثل 9" » . 

وبالطبع لم يكن وصول الاستشراق إلى هذا المستوى من معرفة الثقافة العريية والإسلامية 
سهل اتال ء بل كان يتطلب عملاً مضنا شاقا استمر أكثر من عشرة قرون حى أنتج علاؤه 
ذلك العدد الضخم من الدراسات والمؤلفات الى نشروها عن العرب والإسلام وفضلها على 
الثقافة الغربية " وما يتعلق بها من علوم وفنون واداب ء و« معظم من عنوا بلغتنا من علماء 
المشرقيات نشروا كتباً ورسائل مهمة من آثار السلف الصالح ويكنى أن نعرف أن الطبع باللغة 
العربية قد انتشر منذ القرن الخامس عشر فى إيطاليا ومنذ أوائل القرن السابع عشر فى هولندا تم 
شاع بعد حين فى سائر عواصم الغرب ولم يصل الاستانة إلا فى القرن الثامن عشر ولم هبط مصر 
إلا فى أوائل القرن التاسع عشر ”“ ومن هنا أيضا أسدى الاستشراق خياً إلى الأدب العربى 
الحديث » حيث خلق الفرصة لأحفاد العرب أن يتصلوا عن طريقه بأجدادهم ويتقدموا 
باداءهم على أساس ما قدم أسلافهم من خير كثير إلى الإنسانية بأسرها ولا يمكن أن يتقدم 
شعب أو أن تزدهر دولة أو أن تنهض أمة إلا بالاتصال بمجد أسلافها واعماد على ترام والقيام 
على إحياء القديم والعمل المتواصل لاضافة الجديد إليه إذ « تظل الامة حية ما دام ابناؤها 
يشعرون أنهم متصلون بأسلافهم اتصالا واضحا ء وما داموا يؤدون رسالة أمنهم تأدية توافق 
حاجاتهم المتطورة مع الزمن وتحفظ عليهم مثلهم العليا سليمة بارزة وتجعل من تراهم الوحى 
نطاقا يحمى وحدتهم ويسدد خطواتهم فإذا تناسى أحفاد صلم بأسلافهم وتناسوا رسالة أمنهم 
فقدوا شخصيتهم وضعف أمرهم فسهل طغيان غيرهم عليهم فيحملهم طلب العيش حينئذ على 
أن يتتحلوا خصائص جيرانهم من صدق أو عدو يتزيوا بزى المتغلبين عليه ويتخلقوا بأخلاقهم 
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وى ر. جارودىء أثر الحضارة العرية عل الثقافة المالبة ۽ الطليعة بتاير ۱۹۷۰ص 178/114 . 

(۳) محمد كرد على » أثر الستعربين من علماء المشرقيات محلة العلمى العربى ج١1‏ م۸ سنة 1۹١۸‏ . 





1 
ويقلدوهم فى مظاهر حيام ثم ینہی ب لأمرأن يذوبوا فيمن حوطم فتنقرض دول م وتزول 

حضارهم وجلو موكب تاربخ من أمهم ( 
وهكذا كان لعتاية الاستشراق بالتراث العرفى للاي فضل كبير عل اليغية العربية 
الحديئة » محيث لا يمكن إغفاله أو تجاهله بل لابد من النظر فيه والإشادة به يا أصاب 
والإشارة إليه حا أخطأ وأخفق » والجهد الذى قام به الاستشراق كان بالغاً وخطبراً إذ كان ش 
عليه أولا أن يتعلم تلك اللغة الى تعد بعيدة عن تذوق أصحابه » وكان عليه أيضا أن مخلق 
جيلا كاملا بل اجبالا من الباحثين فى الشرق والمتعطشين لمعرفة علومه وفئونه وبعد ان قام بهذا 
فى غضون عدة عصور وجد مؤلاء أنفسهم أمام خحضم متلاطم من مخطوطات تملا مكتيات 
الشرق والغرب معاً فشرعوا يتفضون الغبار عنها ويبعثونها من مقايرها » ويظهروتما أمام الملا 
كله » فيسروا لنا بنشرهم العلمى لكتب كثيرة أن نطلع عليها وتتتفع بها » ودفعونا إلى اقتفاء 
آثارهم فى نشر تراثنا » كانوا بادثين وکنا متبعين مقلدين » تم هم عرفوا بدراسائهم حضارتنا 
وأظهروا بتحقيقهم ودرسهم كثيرا من محاسنهم وكثيرا من مساوئها "2 وإذا كانا متبعين مقلدين 
حسب اعتراف صلاح الدين المنجد فإننا نقول صراحة أنهم أيضا كانوا مقلدين متبعين . فق 
تحقيقهم النصوص وقيامهم بتوثيقها ونقدهم الداخلى والخارجى لا ثم أعذنا منهج البحث 
منهم » ولم يكن شوى بضاعتنا ردت إلينا لأنهم قد تعلمواكل ذلك على ميج البحث منهم » 
ولم يكن سوى بضاعتنا ردت إلينا لأنمم قد تعلموا كل ذلك على أيدى أسلافنا الذين كانوا 
حرون سنوات طوالاً لتحقيق حديث من أحاديث النى عليه الصلاة والسلام أو توثيق نص من 
بقايا تراث الشرقيين واليونانيين وتأكيد بيت من أبيات قصائد الجاهليين إذن فكلاتا متبعون 
مقلدون » ولمم فضل السبق فى التقليد والاتباع فى الأعصر الحديثة ليس إلاء ولنا فضل 
الأحذ عنم ء والإقبال علييم يحكة وعقل ثم تركتا إياهم وأخذنا من منبعنا الأصيل » من 
علائنا الأفذاذ وكم من أمة جاء لها الفضل ولكلها لم تكن تعلم كيف 7 تغير الوضع فتأحذ 

ما يقيدها وترك ما يشيرها . 
وهتاك من مفكرى العرب المعاصرين من يتشكك فى صدق الاستشراق فى اهامه بالراث 
العرتى الإسلامى » « ومن الحق أن يقال أن الاستشراق قد اهم بالتراث الإسلامى العربي.ء 
)1١(‏ عمر فروح » العرب والإملام ص ۳ ط ۱ ء ١844‏ متثورات المكتب التجارى لبيروت . 
(؟) صلاح الدين المتجد » المرجم الابق » المهيد 


0372 
ولكن اهامه الأكبر كان منصباً على تراث من نوع خاص فاهيّامه بتراث الحلاج > 
والسهروردى » وابن عرب » وأبى نواس ء وبشار » وابن الراوندى » والرازى » وغيرهم إعا 
يكشف عن خطة الغزو الثقاق فى الاهعام بالحوانب المضطرية والمثيرة للشبيات لاعلانها 
وإبرازها والاههام بها » رغبة فى دفع أفكارها المنحرفة الى طمست والبى كشف زيقها أعلام 
الفكر الإسلامى إلى الظهور مرة أخرى » وهذه الأفكار رعا كانت فلسفات يونانية » أو 
فارسية » أو هندية » أو محوسية » وليست أصيلة التسب للإسلام > وبينًا بهتمون ببذه 
الجوانب يحملون حملات عنيفة على الغزالى » والمتننى » واين خلدون » ويؤلف كثير من 
تلاميذهم مؤلفات فى الغض من أقدار هؤلاء الأعلام © . 

وعلى الرغم من تقديرنا العظيم لهذا المفكر العرني المعاصر ودراساته المتعددة القيمة فإنه لمن 
الصعوية بمكان أن تذهب مذهبه هذا لأسياب شى ء إذ أن أعال أولئك الذين أشار إلهم ف 
البداية ليست إلا تراثا عرييا إسلاميًا وعلى أى أساس يمكن اعتبار تراث الحلاج والسهروردى 
غير أصيل » وإلام بسند دليله للتقليل من شأن قلسفة ابن عربى وأدب ألى نواس وشعر بشار » 
وإلى اين يقوده إنكار قيمة ابن الراوندى ومتزلة الرازى وأمثالحم » وإذا كان الراث هو كل 
الآثار المكتوبة أو غير المكتوبة الى حفظها التاريخ كاملة أو مبتورة للأحفاد من الأجداد » فمن 
هنا يحب البحث فى كل ما تتركه الأسلاف للأخلاف » وحن إذا كان هناك ما يولم قالواجب 
يقتضى أيضا إظهاره للوصول إلى التق وتجنب الباطل » وأما إشارته إلى الحملات العنيفة على 
لمتنبى وابن خلدون والغزالى وغيرهم الى قام ويقوم ها إلى الآن بعض علماء الاستشراق 
والتبشير والصهيونية » فإن هناك عناصر أخرى تعترف بفضلهم وقيمتهم وتعتبرهم بحق من 
أعلام الفكر الإنسانى قاطبة وعلى كل حال فإننا لا تعتبر أن أصحاب:الاستشراق معصومون ١‏ 
فالعباد كل العباد خطاءون مشاءون . 

ومن الجل إذن أنه لابد من دراسة كل ما يصدره علماء الاستشراق عن الراث العربى 
الإسلامى ومتابعة بحوثهم ودراساتهم فإن ذلك من أقدس الواجبات للدفاع عن الدين وعن 
التراث الإسلامى والعربى » بل إنه أكتر من ذلك دفاع. عن الوجود نفسه وإذا كان قد فات 
أدباء العرب الشىء الكثير من هذا كله قن الواجب عليهم ألا يفوتم ولو الشىء القليل » منذ 
الآن ‏ إن متابعة النقد لما يظهر محققاً من كتب التراث كانت ذات أثر قعال فى تقوم منيج 


. ۹٩/۹۵ اتور الجندى » ف مواجهة الغرو الثقافى ص‎ )١( 





¥1 
اشر وهنا و اله الباع ال الذى بذلته الأستاذة الدكتورة ء عائشة اة عبد الرحمن ف نقد 


كيا أنوه يجحهد الأساتذة محمد الجاسر» والسيد صقر» وحمد عبد الغنى حسن » وشوق" 
ضيف ٠‏ وعبد الستار فراج » وعبد العزيز مطر > وعبد الفتاح اللو » ومصطى جواد » ومحمد 
جابر للعبد » وغيرهم ولست أنبى أن أحبى ذكرى كل من الأب أنستاس مارى الكرمل 
والدكتور يشر فارس اللذين كانت ليا مشاركة فعالة فى هذه الناحية 20 » وما يزال يجرى فى ˆ 
معاهد الاستشراق فى أنحاء العام عمل واسع النطاق لدرامة الراث الثقاق لعلماء العرب 
والإسلام » قن أولى الواجبات متابعة ما تنتجه هذه المعاهد » وتحليل ما بنشره أماتذتها : 
وتقد ما حققون من تراث أسلافنا الأفذاذ » إذ « تحمل أوربا فى القرون الوسطى ديئاً مزدوجاً 
لمعاصريها من العرب ولمن قاموا بشرح كتبهم من علماء الغرب قأولا كان العرب هم الواسطة 
الى انتقل با إلى أوربا جزء كير من ذلك الميراث القين الذى خلفه اليونان فى ميدان الفكر ٠‏ 
والعلوم والذى بنا كان مفقوداً فى الغرب ء كان العرب قد حافظوا عليه وتوسعوا فيه وثانياً قد 
تعلست أوربا من العرب طريقة جديدة للبحث طربقة وضعت العقل فوق السلطة ونادت 
بوجوب البحث المستقل والتجربة وقد كان لهذين الدرسين الفضل الكبير فى القضاء على 
العصور الوسطى والإيدان بعصر النبضة وبعث أوربا الجديدة . . وإلها للأساة تارخية أنه فى 
ذلك الوقت نفسه شرع العرب ينسون تلك الأشياء الى علموها لأوربا واضطروا لتعلمها ثاتية 
بعد مضى عدة قرون 7 » اليس إذن من اهم واجبات علماء العرب ان ياخذوا ما اعطاه 
أسلافهم لغيرهم فيمسكوا به ويبنوا أنفسهم على أساسه ويقيموا صرحا شاعاً لعلومهم ونبضميم 
وفنولبم عأدة العقل والعلم والإيمان ودستوره القران . 

وقد أ ثبتت السنوات الأخيرة أنهم قادرون على ذلك » حيث ٠‏ ظهر سن بين العرب علماء 
افذاذ متخصصون فى سائر فروع المعرفة وقاموا بنشر وتحقيق أمهات الكتب العربية القديمة » كا 
قدموًا لنا يحوثاً قيمة فى مختلف الجالات . . وقد تكون أكثر عمقا وفها وقيمة من بحوث 
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- (5) برتارد لويس ء تاريخ اهام الإجليز بالعلوم العربية ص ١‏ , 





1¥ 
المستشرقين » نتيجة إجادة العلماء العرب للغة العربية وحياتهم المستمرة فى الأرض العريية 
والأجواء الاسلامية "° » 1 

هذا أصبح جليًا الآن أن الاستشراق عنى عناية كبرى بكل ما هو شرق » وإسلامى وعرفى 
على حدة » وأنه فعل ذلك لأسباب عديدة أشرنا إلى بعض ما ويهمنا هنا أن نشير ولو بإيجاز 
إلى عنايته بالإسلام » والقرآن والحديث » وشخصية الرسول بب > والفقه الإسلامى › 
والتاريخ المرب الإسلامى » والفلسفة الإسلامية والحضارة العربية الإسلامية وعلوم العرب 
الطبيعية والفنون الإسلامية » وامجتمع العرى وعلومه الإنسانية واللغة العربية والأدب العربى 
نألف آلافا مؤلفة من الكتب وأصدر عشرات من المحلات » ونشر عشرات الآلاف من 
القالات دارساً فى كل منها قضايا الإسلام ودور العرب ومنزلهم ومعضلات القرآن وحياة 
الرسول برل » وغيرها من المسائل العلمية والفلسفية والتاريية والدينية والسياسية كا قام 
بترجمة عدد هائل من الكتب العربية إلى اللغات انختلقة وعى بتحقيقها وكشف عن عطوطاا 
ونظم فهارسها حى يكن القول بأن الفكر العربى الإسلامى أخخذ يزداد وضوحا يوما بعد يوم » 
وأهمية سنة بعد سنة وأصالة جيلا بعد جيل » لأن ١‏ هذا الماضى نفسه يأخذ كل معانيه ما يعلن 
عنه » وما يئ له بمولد الثقاقة العربية الى بدأت تتشكل منذ بداية القرن العشرين والى يوفر 
لها الاستقلال ازدهاراً جديداً 29 وتقدماً عظيما » . 

أما عنايته بالإسلام 0" فقد ركزها على دراسة خصائصه العامة » ظهوره » وانتشاره › 


زوع على حى الخريوطي » المرجع الابقص ٠١‏ . 

(۲) ر. جارودى ١‏ أثر الحضارة العربية على الثقاقة العالمية » الطليعة يناير ۱۹۷۰ ص ٠١۸‏ . 

(۳) وارجع فى ذلك إلى : سيرتوماس أرنولك ؛ الدعوة إلى الإسلام ترجمة حن إبراهم والآخرين مكبة البفة 
المصرية > 1۹۷١‏ حيث بحث فل التعريف بالإسلام انتشاره > فى الأحياء امختلفة من العالم » القران الكريم وحاة محمد 
باعتباره داعة إلى الإسلام . جورج رنتر والآخيرون دراسات إسلامية ترجمة أنيس فرة والآخرين » بإشراف نقولا زيادة ء 
دار الأندلس بيروت 141١‏ ء حيث بحث ف ظهور الإسلام » الدولة العربية الحروب الصليبية ومعضلة الجهاد » الإسلام فى 
الأندلس ء ابن حلدون ونشاطه القلسق » الفتوة ؛ التطور فى الدين » اتبعاث الإسلام » الإسلام والتطور » الإسلام فى 
التاريخ الحديث ٠‏ م. فود فوراء النظم الإسلامية ترجمة فيصلل الامر وصالح الماع ٠‏ دان التشر للجامعيين بيروت 
211 حيث بحث قف الحكم الإسلامى الخلاقة ء الحرية الفكرية والقرق الختلفة . العقيدة الإسلامية » الشريعة 
الاسلامية وأصرها » القرائض ‏ الأملاك » القضاء ‏ الحياة الاجماعية » الحاة الاقتصادية > الحاة العقلية . البفة 
والإسلام الحديث : ه . أ . جيب » الاتجاهات الحديثة فى الإسلام ترجسة جاعة من الأساتذة الجامعيين » المكتب التجارى 


للطباعة والتوزيع والنشر › بيروت 14351 حيث بحت فى أسس الفكر الإسلامى الدين المجددء القانون واممتمع » اللإسلام ق = 
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وأصالته » وفعاليته » ونظامه » وسياسته » وفلسفته » ودوره ء وأثره وأساسه الفلسق » ونظره 

الأخلاق » ومفهومه الكوق . واتجاهه الإيديولوجى ء وتطبيقه الواقعى » ومتزلة الانسنان 
فيه » وغيرها من المسائل الى تتعلق به . 

أما عنايته بالقرآن 2 فقد اهم بدراسته من جميع نواحيه » فبحث فى تاره ترقيبه › 


ح العالم هترى ماسيه » الإسلام » ترجمة بيج شعبان تعليق مصطى الرافعي وحمد جراد مغنية » منشورات عويدات 195٠‏ 
حيث عت ف ظهور الإسلام والعوامل الختلفة حوله » للسيطرة الرية » الخلافة ۽ التنظم » التوسع > أسس القاتون » 
القران » المشكلة » الوحى » تاريخ القرآن » السنة » العقيدة والقانون » التطور الديى والفلسى » الفرق المتعددة » السيطرة 
للعركية والفارسية » مقاومة الإسلام » العصور الحديئة والمذاهي العصرية ٠‏ ألفريد جيوم » الإسلام ؛ ترجمة مصطف هدارة 
وشوق سكوى » مكتبة الضة المصرية 1۹١۸‏ ء حيث يمث فى العرب وياتهم الجاهلة » محمد م ء سيرته » هسجرته » 
غزواته » شخصيته » القرآن وكل مايتعلق به » الإمبراطورية الإسلامية.: أحاديث الرصول > الفرق الإسلامية » القلفة 
ونشأة العقائد التمرف ء الإسلام فى العصر لغديثء صلة الإسلام بالأديان الأعرى عامة وبللسيسية خاصة » سبتسر 
ترمنجهام » الإسلام فى شرق أفريقيا » ترجمة وتعليق محمد عاطف النواوي ع مكتية الأتجلر المصرية ۱۹۷۳م حيث مث 
المالات' الثقافية فى القارة الأفريقية » واسهام التجار لللمين فى نشر الإسلام ء وتفلفل الإسلام داعمل القارة يأسرها ؛ 
والمتمعات. الاسلامية المعاصرة وانتلاف أجناسها وامتراجهاء: وخصائص الإسلام ى آفريقيا ٠‏ .والتنظيم الإسلامى وعقائده 
العامة . ودور الإسلام فى حياة الانسان الأفريق وامجتمع الإسلامى واختلافه »> وأخيرا ال ملم فى عصر التجديد ومشاكل 
مواجيته اللياة المعاصرة محمد غلاب » نظرات استشراقة فى الإسلام » ص ۲١/۷‏ ومابعدعما » دار الكاتب العرني للطياعة 
والنشر بدون تاربخ » وغيرها من المراجعم فى هذا الموضوع . ٠‏ 

(0) وار جم فى ذلك إل : .١‏ اريرى » مقدمته لترجمته الشهيرة للقران الكرم إلى الانجليزية ١إا‏ - 258 ۸/١‏ - 
5 ء الطيمة الأول 06 الى ترنجمتاها إلى العربية : الذي اول فيا تاريخ عناية الاستشراق بالقران الكرم منذ ول 
أندريه دى روبر عام 14407 » الى ء طورت الأمور إلى حد أبعد قلا » ثم ترجمة جورج ماله الى نشرت عام ۱۷۷۴۳ ١‏ ولم 
حل لھا شىء آخعر لمدة ٠۵١۰‏ سنة وكان تأثيرها كبراً ظل .. حي ابة القرن التامع عشي » واستفاد ما كل من ادوارد 
جيبون » توعاس كارليل وغيرهما فى هؤثفاتهم الشهيرة عن الإسلام والعرب ٠‏ والقرآن » ومحمد عليه الصلاة واللام » كآ 
استعملها كل من أق بعدهم من المتشرقين إلى أن ظهرت ترجيات عديدة أخرى للثرآن الكرم فى ملف اللغات حي أويرى 
نفسه التى قدم ترجسته المذكورة للمراجعة إلى العالامة أحمد غلوش الذى استعان بدوره فى مراجعته بالإمام الأكير الشيخ 
مصطفق المراغى كا يمترف أويرى يذلك فى مقشعنه المذكورة بما يزيد من أعبية ترجمثه وإمكانية الاعاد عليها ولو من بعيد ء . 
على الرغم من اعترافه الصريح باستحالة نرجمة العرآن ترجمة كاملة أو حبى شبه كاملة حيث قال : ٠‏ ياختصار فإن.اللاغة 
والاإيقاع العربيين فى القرآن ذات ميزات خاصة » قوية إلى درجة وكذلك عاطفية يحيث أن أى ترجمة مهاكانت طببعنا هى 
مقيدة بطبيعة الأياء أن لاتكون سوي نسخة ققيرة عن الفسخامة الخلالئة للأصل » وعلاوة على ماقام أوبرى باستعراض ترجمة 
القران الكريم فقد عى بالإشارة إلى بعض خصائص القران الكرم نفسها من ترئيب سورهء ونزوله متجا » وأسلوبه > 
وإبقاعه » وروعته. وبلاغته وقصصه إلى شریعه ‏ جدله ۽ مروته » ثرتيله » سزاته > جياله» لغتهدء وانتبى قائلا : «آنا- 


VE 
١ ووحيه . وجمعه » ونزوله » وروحه > واصالته » وتفسيره » وترجمته ع واسلوبه ۽ ولغته‎ 
وبشرته وألوهيته » وفلسفته وأثره فى اللغة والأدب © والفلسفة والفكرء واعتباره مصدرا‎ 


= أل على الرأى القائل بأن عملا عائدأكالقرآن لاعكن أن يقهم بصورة أحسن لو أحصتاه إلى تجرية التقد الدنيوى ١‏ إنه أمر 
حارج عن اللوضوع أن تنوقم المواضم المطروحة فى المسور المتقلة سوف تنظم بعد عملية إحكام ر ياقى يعض الثىء ليشكل 
تموذجاً منطقيًا . إن متطق الوسى ليس منطق رجال المدرسة ليس هناك ( قبل ) و( يعد) فى رسالة النى » عندما تكون عذه 
الرسالة مادقة ء فإن اليقيقة الدائمة لامكن أن تحصر داحل إطار زمى أو مكافى ء ولكن كل لحظة ترض تقسها بشكل كل 
مطلق » ء آوتويرتزل ٠‏ عناية المستشرقين بالقرآت الكرم » بملة المجمع العلمى العربى بدعشق ۽ م 117 ج ١‏ و۴ سنة 14۳١‏ 
الذى أشار إلى أهية هذا الموضوع للاستشراق وعناية أصحابه يه وماقام به هؤلاء فى هذا ايدان مشيراً آى ججهود برجستراسبر 
الذى عى بطبقات القراء لابن الجزرى الذى طبع فى مصر بتحقيقه » وملفتا النظر إلى اهيامه هو بتقير القرآن للفراء لأته من 
ان مصادر تاريخ القرآن واللغة العرببة ء حسن قى » القرآن الودج المثالى للآدب العربى خلة 2 قيراير 
۷م ص ۲١۳/١۸۳‏ » والمقال باللغة الإوغوسلافة » وصاحيه عضو مراسل حم اللغة العرية بالقاعرة وتناول فيه : 
مشكلة الوحى + محتوى القران » مصادر القران ء العران والدين المسبحى والييودى ء القران ولفديث ء كتاية القران ء لغة 
القرآن . تقم القرآن ء أسلوب القرآن . ترجات القرآن إلى اللقات الأوريية معتمداً فى كل ذلك على الراجم العربية 
والأوربية . ونرد أن نشي هنا إلى الخطوط بعنوان ه إشارات الإعجاز فى مظان الإجاز ٠‏ وله بديع الزمان سعيد التوربى الذى 
اكتشفناه بين وثائق مركز الأنحاث الفلسطينى - نادى السيارات والرحلات بالقاهرة - ۷۸ ش عدل ‏ يعرف صاحيه بتفه 
بعد تعريفه بالقرآن الكرى وأهمية دراسته قائلا : ٠‏ هذه شهادات وتصديقات دى القلقة من علماء أوريا فى حى القران 
الكرم والفضل ماشهدت به الأعداء ۰ حيث أشار إلى آراء كل من ورس فوردقرى ١‏ كارليل > جوت » رودول ء 
دويولف ٠‏ عونت وغيرهم وسنقوم بدراسة هذا المخطوط فيا بعد , عبد الكريم حرماتوس . ترجمة معاق القرآن الكريم . 
الرسالة ۱۸ مأو 187 ء ثم ۲۵ ماير 148 حيث عالج تاريخ ترجمة القرآن بالإجاز الشديد » تم أثار بأن د خلسفة التاريخ 
بمناهجها الصحيحة حاولت عبثاً أن تحلل تفاصيله وتواريخه وترده إلى أصوله ولكنها برغم الجهود الجاهدة الى بذلا أجبرت 
على المنضوع لأحكامه ٠‏ ورضيت من الغتيمة بالاياب + وأيقنت أنه أمر ليس فى طاقة البشر أن يأتوا بمثله ثم أشار بأنه ه كان 
طبيعيا أن يكون القرآن باعتا على خلق الوحدة العربية والأخوة الإسلامية ء سواء فى اللغة أو فى الفكر والعاطفة وبتأثيره امندت 
حضارة الإسلام من قلب الجزيرة العربية إلى أطراف العالم » وذلك كله لأن د الإسلام دين المستيرة » وأمحاب العقول 
البارعة يمدون فيه متعة روحية .كي نيه إلى أهمية القرآن لخلق المجتمع اللي ٠‏ وغيرها من المائل الى تعلق به ٠‏ أجتس 
جولد زبيرء مذاهب التفسير الإسلامى : ترجمة عبد الحليم التجار » مكتة الخانجى عصر ١ 14۵١‏ الذى محث ف المرحلة 
الأولى من التفمير للقران الكريم أسباءيا ومدى اعتادها على النص القرآق وتاريته ‏ الخرية فى القرآن ء القراءات السبم 
والآراء حوها وموقف النحويين من بعض الفراءات التقير بالأثور > مصادره وأهم أعلامه » تفير القرآن الكريم فى ضوء 
العقيدة وخاصة مذهب أهل الرأى . خلافاتمم وارائؤهم : التفير فى فو التصرف الإسلامى . جاعة إتحوان الصفا 
وتفيرهم الغزالى ١‏ والتفسير بما وراء المعبى الظاعر . تأثير الأفلاطونية الحديثة فى التفير» اتجاهات يعض أعلام المتصوفة فى 
تفيرهم للقرآن مثل الحلاج . ابن عرلى . السهروردى » الشعراقى وغيرهم » التفير للقرات فى ضر الفرق الدينية اممتلفة الى 
حاولت كل مها على حدة أن تبرر قلغا بنغسير بسائدها ؛ التفسير فى ضوء القدن الإسلامى حيث اعد أصلا على تفسير 
التار واتباه صاحيه وأمتاذه الامام محمد عبده ء وعلى كلل حال قکتاب جولد زر هذا «عمل مبتكر من حيث المج = 
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ريسن للشر يعة ومعاملاها » ومقارنة بالكتب السماوية الأخرى » وغيرها من الموضوعات الى 

تعالج قضاياه فكلما نصادف كتاباً أو مقالاً من الأدب الاستشراق تراه يعالج أمراً من القرآن 
وموضوعاته . 

وأما عنايته بالحديث النبوى 7 » فقد ركر جهوده على دراسة تاريخه » وجمعهء 


= وأسلوب البحث » طريف فى عرض متاحى الدراسات القرآنية وتار يخ الثقافات الإسلامية فى جانب من أهم جواتبها فهو 
يقتح من هده الوجهة سبادين جديدة للنظر العلمى ويرسم تماذج ومثلاً من مذاهب التفسير لايستخبى الباحث العربى عن ترسمها 
واحتقائها فى حوته ودراساته سواء القرانية أو غير القرانية »كا بقول مترجم كتابه عبد الحلج التجار فى مقدمته ‏ وذلك عل 
الرعم على أنه هناك أخطاء يتورط فيا المتشرقون لغرابة المادة العربية والإسلامية على تفكيرهم ء أو لقلة بصرهم بالذوق 
العرنى » وعجزهم الطبيعى عن التغلغل فى أسرار اللسات » ومالك البيان ٠‏ عفت محمد الشرقاوي » اتجاهات التقير فى مصر. 
فى العصر الحديث » مطبعة الكبلاق ۱۹۷۲ » الذى بحث من الاتماهات فى اتجاهات جولك زر »> جوعييه فى كتابيه ۾ تفسير 
الخار ه و «الشيخ طتطاوى جوهرى » وبالجون فى كتابه « تفير القران فى العصر الحديث » دعيد الصبور شاهين تاريخ 
القراتء دار القلم 1۹1١‏ الذى بحث جاتب موقت العلماء العرب » موقف المتشرقين وخاصة فى مقدمته ثم فى مواضعه 
« نص القران بين المشافهة والتسجيل » والقراءة بالمعبى النص القراى بعد وفاة الى » و ١‏ مشكلة المصاحف » وأخيراً « يدء 
تشديد القراءات » مركزاً فى مقدمته على منبج الاستشراق فى دراساته للقرآن الكريم واتجاهاته المختلقة مشيراً إلى ٠‏ العصر 
الحديث وماقذفنا به الاستعار من تيارات يريع عل قا الاستشراق . . ٠‏ محمد سلهان كتاب حدث الأحداث فى الإسلام 
الإقدام على ترجمة القرآن » مطبعة جريدة مصر الحرة » ١١١٠م‏ حيث تناول قضية ترجمة القران بإسهاب مشيرا إلى رأى 
علماء الإسلام فما وإمكان المتشرقين القيام بها وغيرها من المسائل الى تتعلق بهذا الموضوع المنطبر» مصطق صبرى > مسألة 
ترجمة القرآن » المطبعة السلفية القاهرة ١١١٠م‏ حيث تناول معضلة ترجمة القرآن من وجهة نظر الفقهاء دارساً إعجاز القران 
واستطاعة المستشرفين للقيام بترجمته وحى فهمه ١‏ عبد الفتاح إسماعيل شلى ء رس الصحت والاحتجاج به فى القراءات 
مكتبة نبضة مصر بالفجالة 1470م »> حيث تتاول مشكلة رسم لصحت ٠‏ جولدزبر والقراءات أدلة من التاريخ والتقل » 
بلاغة قراءات القران » والحقائق الكبرى فى البحث وغيرها من المائل الى تعلق ذا الوضوع ء عبد الفتاح القاضى + 
القراءات فى نظر المتشرقين والملحدين . الشركة المصرية للطباعة والتشر 1۹۷۲ حيث تولى الرد على جولد :بر وما كيه فى 
كتايه و مذاعب التقير الإسلامى ١‏ غما يتعلق بالقران وخاصة بالقراءات والبرسيات وغيرها من المراجع ى هذا امال مثل 
أرقت قيشر قيمة التراجم الأعجمية الموجودة للقرآن » ترجمة إبراحيم إبراهيم يوسف > بملة » الرسالة » من 18 و ه؟ 
يوو » وأول أغطن عام 1۹۳۸م ء وبا إلى ذلك . ْ 
(١1ع‏ وارجم فى ذلك إلى : 
of islam an jnlroduclion to the study ofthe hadith literature,‏ ممه نا تلق ا Alireo Guillaume The‏ 
khayats, beirut 1966.‏ 
الذى عالج فيه الموضوعات الامة للحديث اليرى مطل تطور الحديث ف العصر الأموى والعصر العباسى . نقد علماء 
الالام للحديث » مشكلة اتختيار الأحاديث . الاقتباس من المصادر الميحة . الى يلك والحديث الخلفاء الراشدون 
والحديث » ويعض المعضلات الأخرى الى تعلق بالحديث النبوى » ثم قام برجم ةكتاب القدر من صحيح البخارى دارساً- 





۱۷۹ 
وتدويئه:' » وحقيقته > وأهميته > وروايته »> ورواته » وأصالته » ومترلته » وأنواعه › 
ومصادره » وأسلوبه واعتباره مصدراً للشريعة ومعاملاتها > واهمام علماء الإسلام به 
ومناهجهم فى توثيقه وتحقيقه » ومذاههم فى تقدهم الداخلى والخارجى له وإثباهم الحقائق 
التاريخية حوله وأهميته وغيرها من المسائل الى تتعلق به . 
وأما عنايته بالرسول 20 بر » فقد اهم بكل ما يتصل بشخصيته وحياته » ونبوته › 





> إياه دراسة موجزة » ومن المعروف أن الاستشراق أثار بعض المائل حاولا النيل من هذا المصدر الشرعى الام » وقد تصدى 
له عدد من علماء الإسلام الأجلاء من بيهم محمد محمد أبو شهبة > دفاع عن السنة ورد شيه ا كرقين والكاب 
المحاصرين » مطبعة الأزهر 19519 .حيث درس تشكيكهم الملمين فى الحديث حى أصبح لهم أبواق من الككتاب العرب 
المعاصرين مئل أحمد آمين وأبو رية وغيرخماء مصطق السباعى » السنة ومكاتتبا فى التشريع الإسلامى » الدار القومية 
للطباعة والنشر ١1937‏ وخاصة الفصل الابع منه ص 745/99 حبث درس بعد أن أشار إلى إحفاق الغرب فى الاستيلاء على 
العالم العربى عسكريا بأنه اتجه إلى دراسة شترنه وعقائده تمهيدا لغزوه قافا وفكريًا فبحث فى «كل مايتصل بالإسلام 
وال ملمين من تاريخ وفقه وتفسير وحديث وآدب وحضارة » وانتمل بعد ذلك إلى يان موقت التشيقين من النة وشييهم 
الى أثاروها حولها » والى تأثر بها كثير سن الككتاب الملمين: ثم أشار إلى خطورة جولد زر وتأثر أحمد أمين به فى ثلاثيته 
الإسلامة الشهيرة وتأئر على حن عبد القادر فى كتابه و تظرة عامة فى تاريخ الققه الإسلامى حى اننهى بعد مناقشة موجزة 
لآراء هؤلاء إلى جواب قائلا : ١‏ إذا أممنت النظر فى ذلك كله أيقنت أن هزلاء التغرقين يخبطون فى أودية الأوهام ع 
ويتأئرون بأموائهم وتعصهم فى الحكم على حقائقه يعتير العبث جا فى نظر المحقق المنصف إسفافا وتلاعياً بالعلم وإخضاعاً 
لحقائق التاريخ إلى تظريات الحوى والعصيية ه وبعدئذ واصل مصطى السباعى درامة الحديث واراء المستشرقين معتمداً على 
مناقشة آراء جولد زور بالتفصيل ٠‏ والانهامات الى وجهها هذا المستشرق إلى الإمام الزهرى » حى فند زعمه ودحض رأيه ثم 
قال : والهق أن هذا للستشرق من أقل الناس حياء فى حال العلم فهوكا رايت رع الأ كذوبة ويتخيلها ويركب ها فى تفه 
هبكلا ثم يلتقط من هنا وهناك مايوهم أنه يؤيده فيا ادعى ولايالى أن يكذب فى النصوص أو يغالط فى الفهم ء أويتدل جا 
ليس بدليل ویعرض عايكون دللاً قاطعاً ولكن ضد فكرته » . 

( رارجع فى ذلك إلى : أميل درمتغم » حياة محمد » ترجمة عادل زعيترء دار إحياء الكتب العرية عيى الاي 
ایی وشركاه بدون تاريخ ء الذى نناول حياة محمد عل فى عهده المكى » وعهده ادى » فبحث فى الأول عام الفيل > 
خديحة' البعثة » التعذيب ؛ إسلام عمر وحمزة ء التصرانة والإملام »> عام الحزن وغيرها من الموضوعات > وف الثالى فقد 
بحث ف المجرة مدية التى » غزوة بدر» مكة واستعدادها للثأر » زواج بته فاطمة من على رضى الله عنه ء اليهود » معركة 
أحدء الخندق » رسول الله اي والقرآن , أركان الإملام » زيلب » عائشة ١‏ اللصرء الرسائل » فح مكة > سحجة 
الوداع » توك » الإسلام » الوفاة » وغيرها من المائل الى تعلق به » ما يدل أنه حاول أن يتتبع حياة الرسول عه من 
سلاده إلى وفاته » وقد تأثر يكتابه عدد كبير من أدباء العرب الحدثين » وخاصة أولئلك الذين يمئوا فى شخصية الرسول 
عَم . واشنجتون ارفنج . حياة محمد ٠‏ ترجمة وتعل على حى الخربوطل > دار المعارف بمصر الطبعة الثانية 1455 » 
الذى فاق طفولة محمد ب وصباء » رلته الأول ؛ اشتغاله بالتجارة »> زواجه من خحد ية » تشره الدعوة إلى - 
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وسياسته » وإنسانيته » وتشريعاته »> وعلاقاته العامة » والناصة > وأخلاقه ومعاركه » 

وأحاديئه وخطبه ورسائله » ودعوته وجهاده » وفتوحاته وأصحابه ع وزوحاته ؛ وغيرها من 
الأمور الى يمكن أن تدور حوله ثم مكانته التاريخية والإنسانية . 

وأما عنايته بالفقه الاسلامى 2 فقد اختص بدراسة نشأته وتاريخه ومصادره ومدارسه » 


> الإسلامء أسس العقيدة الإسلامية » قصة دخول عمر ف الإسلام » وفاة خديحة » الاإسراء به من مكة إلى بيت المقدس » 
الإسلام ى الدينة » الجهاد فى سيل العقيدة » ازدياد قوته » خيانة الييود له » معاركه » رسا .ه إلى الأمراء والملوك » خت 
مكة » شقاق بين زوجات الرسول جت ٠‏ التبيان الكاذبان » وفاة الرسول » شخصية الرسول جي » الإنسان والرسول + 
واختم بدراسة للعقيدة اللإسلام تناول فيها الناحية العقائدية والناحية العملية » ر قل . بود ؛ الرسول ء اة تمد ء 
ترجمة محمد محمد فرج وعبد الحيد جودة الحارء لجنة النشر للجامعيين يدون تاريخ الذى بحث فى مكة فى القرن الثالث 
الميلادى » طفولة مد أيام الصباء الوحى > الاضطهاد ء العقيدة > الموات الع > الحجرة » المدينة » الموقعة 
الأول » البود » الفزوة الثانية » متاعب سياسية وعائلية فى المدينة » حصار المدينة » قلادة عائشة و-حديث الاك ۾ > 
التران » المعاهدة » الفارات » تنفيذ المماهدة » إخقاق سقارة أ سقيان » صياغة جيش ء حجة الوداع » موت محمد » 
محمد فى قومه » وأنبى كتابه يماتمة » ثم آشار إلى زوجات محمد وسراريه مرتبات » حسب زواجهن من محد ٠‏ ل ۽ » 
ويك الرجوع إلى كتاب ع الدين فرج نى الإسلام فى مراة الفكر الغربى » مكبة الاتجلر المصرية لكى يتجلى أمام أعيتنا 
بوضوح درجة عنابة الاستشراق ء لى الالام ر , ٠‏ کا یکی أيضا ارجیع إلى كتاب عمد حسين هيكل > حاة محمد ؛ 
دار المعارف عمصرء الطبعة العاشرة » 59458ء الدذى يعد مق من من أروع ماكتب ف ام الأنبياء لكى تلور أمامنا اهيام 
الاستشراق » بشخصينه في والذى نعده الآن للترجمة إلى اليوغوسلافة البى تفتقر إلى مثل هذا الككتاب الذى يتناول حياة 
عند قل بإسهاب وإعخلاض ووقاء » محمد أحمد الغمراوي »> الإنلام فى عصر العام » ص 1117/11 » بإعداد أحمد 
عبد السلام الكردانى » مطبعة السعادة 1۹۷۳ ء حيث تاول موضوع : المستشرقون والرسول بلمحات نقدية دقيقة مشيراً إلى 
دعارى المتشرقين رتعصهم ٠‏ أتبين دينيه وسلهان إبراهيي > محمد رسول الله ص 58/47 » ترجمة عبد اللي مود ومد 
عبد اللي محمود ء دار المعارف بمصر 1875 > حيث تجد دراسة تتاول كيف لايتطيع المتشرقون أن يفهموا السيرة 
البوية » ثم تخبط اللتشرقين فيا ٠‏ المبج الذى يجب أن بم فى دراسة البرة ء القسيس لاسنس رعاولاته المدامة وأخبيراً 
نصائح للمستشرفين ق هذا الصدد وما إلى ذلك , 

(١غ)‏ وارجع ف ذلك إلى : اجناس جولد زر » العقيدة والشريعة فى الإسلام ترجمة عمد يومف مومى » على حسن 
عبد القادر وعد العزيز عبد الحق » دار الكتب الحديثة عصر الطعة الثائية 194868 وشاصة القصل يعتوات : تطور الفقه ص 
٠ ۷۲۳‏ حبث بدأ بدراسة تقدم الإسلام فى أنتاء خلقائه الراشدين ٠‏ سواء فى ذلك مايتعلق بالقكينات الداتملية أو فيا يتعلق 
بأمور البلاد المفتوحة » » ثم ذهب معرفاً بأن الظروف الجديدة هى الى فرضت تطور الققه الإسلامى ء فان أهم أغراضنا هو 
. فقط معرفة هذه اللقيقة : وهى أنه بناء على الحاجة الضرورية فى الحاة العامة بدأ تطور الفقه الإسلامى مباشرة بعد وقاة 
النى » مشيراً بعد ذلك إلى ميدأ السامح وانتقل بعدئذ إلى دراسة ٠‏ علاقة الإسلام القائح بالشعوب المفتوحة » لكى يأقى يعد 
عدة جمل فائلا : ١‏ والقران تفه لم يعط من الأسكام إلا القليل ولا يمكن أن تكون أحكامه شاملة هذه العلاقات غير 
المنتنظرة كلها ما جاء من القتوح ؛ فقدكان مقصورا على حالات المرب الساذجة » ومعنياً بها بحيث لابكى هذا الوضع الجديد- 


YA 
ومذاهيه »> وأعلامه »> ومناهجه » وتطبيقه » وتطوره » ومغارنته » وعصريته » وعلاقته‎ 
بالعقيدة والتصوف » والحديث ومبادئه فى الميراث وغيرها من الموضوعات الى ظهرت فى هذا‎ 

الحانب من الدراسات والبحوث . 

وأما عنايته بالعرب وتاريخهم 2 فقد اهم بدراسة بلاد العرب وقبائلهم وظهور الإسلام 
= مايدل على ضيق أفقه لأن القران تفه يتضمن المبادئ الأساسية لكل العلاقات الممكتة ى اممتمع حتى عكن القول أنه 
وضع الأسس الى تعد صاحة لكل زمان ومكان » وتراد الفاصيل إلى الققهاء والعلماء ؛ وسنشير إلى هذه المعضلة قما بعد > 
ثم أشار إلى السنة وبعض قضاياها » ودخحل بعد ذلك فى دراسة فكرة تطور الفقه الإسلامى وضغط خاصة على الإجاع معتيراً 
إياء عنصراً موفقاً للاتقامات الظاهرة فى التطور والفقه المذهبى » لأن ‏ الياة ق" الفقه ليست مقصورة على أمور العبادات 
وحدها ٠‏ فالفقه الإسلامى ضم فروع الحياة والحقّوق المدنية والسيامية والعقوبات » سوفساً النقطة الهامة الى تعلق بالفقه ى 
تطوراته ٠‏ لمؤلاء الذين يريدوت أت يتعرفوا الإسلام ه وحى أنه :لم يكن عرض الفقه أن يجعل حباة الملم مرة راحدة ممصورة 
بد من التحديات الفقهية ٠ ٠‏ وبعدئذ أشار إلى ه الثال المهم للحرية الفكرية » الى تجلت لدى الفقهاء والعلماء عند عم 
فى ميدأ » رع الخمره مهيا بدرامة التقطتين الى تتصل أولاها بالجهود الفقهية وثانها يتقوم الياة الدبنيةع 

Joseph Schacht : An introduction lo islamic law. oxford 1966. :‏ 
حيث قم مؤلفه إلى مين : القم التاريخى فتناول فيه تاريخ الققه الإسلامى وتطوره ندا مخلعته الجاهلية هارا بتاريعه 
الطويل إلى أن وصل إلى الحصر الحديث مشيراً إلى التأثيرات الخاررجية وخاصة الفرية فى التقنين الشرعى الاملامى الحديت ء. 
والقسم التنظيمى فعالجح فيه مصادر الفقه الإسلامى الأملة . مفاهيمه العامة » الشخصية القانونية » حقوقها . واجبانتها ء 
أتواعها الملكية . الواجيات العامة . الأسرة ء الميرات وقضاياه > العقوبات وحدودها ء الالجراءات ومشا كلها . طييعة 
القانون الإسلامى ٠.‏ يوسف شاخت . فى تاريخ الققه الإملامى . الرسالة ۲۳ عار . -” مارس و ۷ أبريل 1473 
عماضراته الى ألقاها فى القاهرة فى تللك السنة وعالج فيا المائل الفقية المديدة . وخاصة قيا يتعلق بمج البحث ف العقه 
لدي علماء الاسلام وعلماء الاستشراق . کا أشار بان عناية الاستشراق بالفقه قرية العصر . وآن الفضل يرجم إلى جولد 
زر ٠‏ ويرجسرايسر وإليه هو مما متبين فيا بعد . محمد القزالى . دفاع عن العقيدة والشر بعة ضد مطاعن المتشرقين . دار 
الكتب الحديئة الطبعة الثالثة ١174‏ الذى قام بالرد على كتاب جولد زر المد كور معا إياء فى موضوعاته الحلفة والمزاعم 

العددة ما سنوضح فيا بعد كذلك . 

)١(‏ وارجم ف ذلك إلى : برتارد لويس ء العرب فى التاريخ ٠‏ ترجمة مبيه أمين فارس وحمود يوسف زايد » دار العام 
للملابين ييروت ١554‏ الذى تتاءول فيه : المرب قبل الاإسلام. محمد وظهور الإسلام . عصر المتوح . الدولة العربية . 
الإمبراطوربة الإسلامية ثورة الإسلام ٠‏ العرب ق أوريا ء الحضارة الإسلاسية ٠‏ العرب فى دور التآخر . وأخيرا تأثير الغرب فى 
العرب ف العصور الحديثة . كارل بروكلان تاريخ الشعوب الإملامية . ترجمة نبيه أمين فاوس ومثير اليعلبكى ٠‏ دار العلم 
للملايين . بيروت الطيعة الخامسة 14348 . الذى حت ف المرب والامبراطورية العربية . الامبراطورية الاسلامية واغلاها . 
الأتراك العتاتيرن ٠‏ الإسلام فى القرن التاسع عشر ‏ الدول الإسلامية يعد الخرب العالمية وغيرها من المسائل الى تحص 
بالعرب والملمين وقضاياهم . ل .١1١‏ سيديو. تاريض العرب العام . ترجمة عادل رعيع . عيب البانى الحلبى وشركاه 
الطبعة الثانية . ١134‏ الى درس جغراقية بلاد المرب . العرب قبل محمد ليا محمد لي والترآن . حال العرب وقت 
ظهور القران : الفرات وقضاياه , العرب بين وفاة الى قي واصطراع بتى أمبة وبى العباس . الخلقاء الأولونء المرب = 





1۷4 
ودوره التارى والتشريعى 5 والاسر اا كمة ودور العرب ف الحضارة والدعوة إلى الإسلام 
واتطللاق المسلمين وعظمنهم وحضارهم وتائرهم وتاثيرهم وسياسهم ونظمهم 2 وفضلهم 3 
ومتاهجهم » و-بضسيم وغيرها من الموضوعات الى تتصل بهم وتارنحهم مباشرة وغير مباشرة . 
: ا 0 ر 5 : 
وأما عنايته بالفلسفة الإسلامية ٠‏ فقد قام بالبحث فا بأقسامها الثلائة الكلام والتصوف 
-الفاعون 0 فوحات جديدة 0 الإميراطور ية العربة الناهضة 0 عظمة العرب واعحطاطهم ف الشرق 3 بن و اعباس وسلطاتهم 
حلاقه مصر 3 دولة الأتراك 3 المغول وخطرهم 03 عظظمة العرب والخطاطهم E)‏ الغيب 1 دول الغرب الغربة اطاط العرب 
ق الغرب + وقائم العرب الأخيرة فى الأندلس » الحضارة العربية ء نقدم العرب فى العلوم الرياضية + الطبيعية »> الفلقية ء 
الفقهبة » الأدبية » الفنية » حال العرب الحاضرة » عرب الشرق ء عرب أقريقيا . وغيرها من أمور العرب ومسائلهم » 
قيليب حى . العرب ء تاريخ موجزء دار العلي للملابين الطبعة الثالئة 1538 ء الذى درس مكالة العرب ف التاريخ » 
العرب قيل الإسلام . محمد رسول الله > القرآن الكريم والاعانء سير الإسلام الخلافة . تح الأندلى . الياة الثقافية ع 
والعلمية ١‏ والاجياعة والأدبية » والقنون والآداب ٠‏ ققل العرب على المدنية الغربية الحروب الصليية ء العصور المظلمة 
وخجر النيضة الحديثة وما شا كل ذلك ٠‏ فراتزرو زنتال + علم التاريخ عند المسلمين + ترجمة صالح أحمد العلى » مد توفيق 
حن » مكتية المننى بغداد 1438 الذى تحث فى عل التاريخ . الصور الأساسية لعلم التار يخ الإسلامى - ممتويات الكتب 
التارخة . الصور الفتية لكتابة التاريخ ل القصة التارخة ١‏ تقدير قبمة علم التاريخ الإملامى ثم عالج ابن النديم والكتب 
الى أوردها ف فهرسته . الكافيجى والختصرى علم التاريخ . السخاوى والإعلان بالتوبيخ لمن ذم أهل التاريخ أو الجواهر 
والدرر + ابن حجر والأنباء . طاش كبرى زادة » فصل من كتاب مفتاح العادة ومصباح السيادة » وقد أشار الممرجم فى 
عقدمته للكتاب إلى التفات ه عدد من المتشرقين إلى دراسة علم التاريخ عند المسلمين وألفوا نی ذلك کیا تلف وتا ؛ 
ويكى الرجرع إلى على حى الخحربرطل المتشرقون والتاريخ الإسلامى ء امحل الأعلى للشئون الإسلامية ع لكى يتجلى 
اة هذا الموضوع وعناية الاستشراق به » وكذا إلى اليان ج . ويدجرى . التاريخ رکف يفسرونه ص ۹۹/٩۹۲‏ › ترجمة 
عبد العزيز توفيق بجاو يد ١‏ المبئة المصر بة العامة للكتاب 1۹۷۲ حيث أشار إلى كيفية فهم علماء الإسلام للتار يخ ء وطريقهم 
فى تضيره ومبج يحم فيه وتقاذهم إلى أسراره وماإلى ذلك . 
رقع وارجمع فق ذلك إلى : ته ج . بور ۰ تاريخ الفلسقة ف الإسلام ١‏ ترجمة وتعلق بد عد المادى ابو ريده ٤‏ 
مطبسة اة التألف والترجمة والنشر الطبعة الرايعة ۱۹١۷‏ الذى درس الحكة الشرقية . الدارس الونابة . علاقة القلسفة 
بالعلوم العربية مثل علوم اللغة والفقه والعقيدة ثم الأدب والتار بخ > وانتقل بعد ذلك إلى البحث فى القافة الطيعية » تأثر 
يعض أعلام الفلقة الاسلامية بقلاسقة البوتات قدرس الكتدى والقارالي » وابن سكويه ؛ وابن سينا » واين اليم » 
والغزالى + وابن باجهء وابن طفيل ء واين رشد » واندبى بدرامة ابن خلدون وفلسفته . وخم بالعرب والفلسفة النصرائية ى 
القرون الوسطى ٠»‏ ليون جوتبيه المدخل لدراسة الفلسقة الاسلامية ترجسة وتعليق محمد يوسف مومى دار الكتب الأعلية الطبعة 
الأول ١44‏ . الذى اهم بدراسة العقلية الامية الآرية الفلفة الونانية . الدين الإسلامى » ابن رشد ومعضلة التوقيق بين 
الدين والقلقة فى أتحاله القلفية . هخرى كوريان . تاريخ الفلسقة الإلامية ٠‏ ترجمة لصير موره وحسن قبيسى ٠‏ مراجعة 
وتقدم الامام موسى صدر والأمير عارف تامر . منشورات عويدات ء بوت الطبعة الأول 1431 الذى جحت فى الفلسغة 
الإملامية منذ ملادها حى وقاة اين رشد مكيأ فى أثناء ذلك إلى التشيع والغلفة البويةء علم الكلام الى » فى الفلفة = 





A 
والأخلاق » فاه بددارسة مصادرها » وتاريخها » وعناصرها »> وخصائصها» وعلاقاتما‎ 
» بالفلسفات الأخرى قدا وحديثاً وتأئرها وتأثيرها ومفاهيمها للمشكلات الفلفية الكبرى‎ 
مثل الوجود » والمعرفة بوالانسان ومذأهما وأعلامها ومزقها وعلاقاتما بالقرآن والسنة والعقيدة‎ 
والشريعة وطببعنها وأهميتها أعلامها ومنلا بين الفلسقات الأخرى وغيرها من المسائل الى‎ 

تحتص بهذه الفلسفة وعلومها . 
وأما عنايته بالحضارة الغربية الإسلامية “2 ٠‏ فقد اهنم بدراسة نشأنها وتطورها وازدهارها 
- وعلوح الطبيءة » الفلاسفة للتأثرون بالفلسفة اليونانية » التصوت وأعلامه وانتبى بالقلفة العربية فى الأندلس واخحم بابن 


رشد والرشدية ر . أ. نيكولون > ف التصوت الإسلامى وتلوعه ؛ ترجمة أبو العلا عفيق تة التأليق والترجمة والنشر 
۹ وقد حث مترجمه الكتاب ف متدمته له ى عناية المستشيرقين بدراسة النصوف الإسلامى فى المرن التاسع عشر وبعد 





أشار إلى أمات نولك فرت كرعر دوزى › جولد زيبر ء يراون هارتمان ماسينيون بلاسيوس »+ وتيكولون » وغيرهم أما المؤلف 
فقد عائج ف كتابه هذا نظرة نارعمة فى التصوف وتطوره ء نظريات الماحثين في أصل التصيف » الزهد ف الإملام » الطرق 
الصوفية . الشعر الصوق » هدف النصوف الإملامي » نظريات الملسين فى الحقيقة اتميدية وأقرالمم فى حب التى عليه 
الصلاة والملام وشفاعته كيا ذكر أسماء الأعلام مثل معروف الكرضى ؛ ذو التون المصرى ٠‏ البسطامى + اين الفارض » 
الخلاجء الغزالى ٠‏ جلال الدين الرومفى وغيرهم , - 


A Jarberdy : Sufism, an االامعع3‎ of the myslies of islam, london 1969. 


الذى جحت فى كلمة الله » اة الى عليه الصلاة واللام الزعاد المتصوفة ء نظربات التصوف » التظام الصوق > اتحلال 
التصوف وغبرها من الموضوعات الى تتعلق به . مصطق عبد الوازق » تمهيد لناربخ العلسقة الإسلامية نة التأليف والرجمة 
والتشر ؛ الطبعة الثالئة ١455‏ الذى مت آراء الستشرقينْ فى الفلفة الإسلامية وخاصة تيان ء كوزان ء ران » جهودهم 
والاعيراف يا ء ثم آراء المسلمين فما وتعريفهم ×ها » صلا بالدين ء والفقه مترع المتشرقين فى الفقه وتار جه » كارادى 
قوء جولد زهرء إمرى وأطوارهء على الكلام وتاويخه وغيرها سن المسائل . 

)١(‏ وارجع فى ذلك إلى : فل . بارتولد » تاريخ الحضارة الإملامية » ترجمة حمزة طاهر » دار المعارف صر الطبعة 
الرابعة ١137‏ الدذى قاع بدراسة تعريف الحضارة العربية الإملامية » الشرق للبحي وخطورته للإملام > الخلافة والمتضارة 
العربية . بغداد وازدهار الحضارة الإيرانية ‏ وتأثيرها فى المالك الإسلامية الأخرى + فرح المغول وتاثيرها قى الحقاوة 
الإسلامية ؛ العام الإملامى بعد القرنين الخامىس عشر والسادس عشر الميلاديين ٠١‏ لبق بروفتال حضارة العرب قل 
الأندلسء ترجمة ذوقان قرقوط ؛ منشورات دار مكبة اليا »> بيروت + بدون تاريخ ء الذى تناول الغرب الإسلامى 
والليضارة العرية الإسبائية » المشرق الإملامى والحضارة العربية الإملامية » إسيانيا الميحية والمضارة العزبية الإمبائية” 
سيجريد هونكه ٠‏ فضل المرب على أورما ترجمة فزاد حسنين على دار النبقمة العربية 1954 الى تناولت مدرسة إلعرباء 
حرب الإعداد . الطب #لعرني > المعجزة العربية » هداية العرب إلى الغرب ٠‏ البناء على أمسى عرية ٠‏ الفن العربى 
الإملامى ع آدام عتراء الحضاوة الأسلاسية ؛ ترجمة جمد عبد اهادى أبو ريده » لحتة التأليف والْرجمة والتشرء الطبعة 
الثانية 1861 ١‏ الكتاب يقح ى جرء ين يحتوى على حوالى ألق صفحة » عالج صاحبه فيه تقريباً كل الموضوعات الى تتعلق 
بالإسلام ونظامه الفكرى والسياسيي والاقتصادی كيا عالج موضومات الأدب واللغة والقن والعلوم وغيرها » وید وأن مممد- 
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ومعابرها إلى أوربا وتأثرها وتأثيرها وفضلها على الغرب فى ميادين العلم » والفلسفة › 
والآدب » والبحث العلمى ء والرياضيات ٠‏ والفلك والرحلات والتجارة > والظب > 
والصيدلة ء والفنون » والموسيق » والتعللم » والخامعات ع والأخلاق » والصناعات وغير 
ذلك من الألوان الحضارية الى سنا الإسلام ورجاله . 


وأما عنايته بعلوم العرب الطبيعية (© . فقد أختص بدراسة الرياضيات والحساب » 


كود على أراد أن يضارعه قألفكتايه الرائع و الإسلام والحضارة العربية ۽ لجنة التأليف والترجمة والنشر الطبعة الثالثة 1474 
الذى عالج فيه موضوعات شى من العلوم والفنون » والاقتصادء والسياسة ' والنظام وغيرها من المسائل الى تعلق بدراسة 
المرب منذ أقدم العصور إلى العصر الحديث ونْبفتهم المعاصرة » جاك مى ‏ ريسلر » الحضارة العربية » ترجمة غنيم عيدون » 
ترجمة أحمد فراد الاهرال » الدار المصرية للتأليف والترجمة ٠‏ يدون تاريخ الذى محث ف العصور الجاهلية » محمد عليه 
الصلاة واللام والترآن الكريم اتتشار الإسلام » الأخلاق » العادات > التطورات الدولية » ذروة الإسلام والحياة 
الاججاعية . والثقاقة » والفنة ء والزراعة . والصناعية »> والتجارة » تأر الحضارة العربية فى الحضارة الغربية فى الميادين 
امختلفة من الأدب والفن والفلفة » وانمى بالبحث ف الانمكاسات الياهرة » والأسر الأخيرة واعتتم بدراسة غفوة العام 
الإسلامي والتوسع الأوربي مما يدل عل سعته وأهميته » ى . هل ء الحضارة العربية ترجمة إبراهيم أحمد العدوى ء مراجعة 
حين مؤئس ١‏ مكتبة الاتجلو المصرية ١487‏ الذى ثناول بلاد العرب قبل الإسلام > حياة الرسول الكريم » عصر الفتوح 
الإسلامية ٠‏ الأمويون . بداد » المغرب والأندلسء ومن الى أنه و استعخدم كلمة العرب جعتاها الوامع ٠‏ وهر ألا 
لاتقتصر على سكان بلاد العرب فحب » وإنما تشمل كل الشعوب الى حمل إلبها العرب راية الإسلام ء والى تكلمت 
العربية بعد ذلك » واتخذتا أيضا وسبلة للكتابة » كا يوضح ذلك مرجم الكتاب فى مقدمته ال كورة . 

(1) وارجم فى ذلك إلى : ألدوملى ١‏ العلر عند العرب وأثره فى تطور العلم العالمى ترجمة عد الطيي التجار ومحمد 
يوسف موسبى مراجعة حين فوزى ١‏ دار القلم » الطبعة الأولى 147 الذى تناول فيه خطوات العلم السابقة للعرب » تفوق 
العلم العرف من العرن الثامن إلى العرن الثالث عشرء أصول العلم العربى وطابعه > العلم العربي فى المشرق وأعلامه » العلم: 
العربى فى الغرب وأعلامه » حركة الترجمة ومدارسها . تأذير العلم العرفى وإنجازاته أهنة البحث في علوم الغرب الطيعية 
ومشاكله » كارلوتا للينو > علم الفلك » طيع بمدينة روما العظمى 191١‏ الذى قام بدراسة مفهوم كلمة العرب ثم علم 
الفلك ع مفاهي العلماء اختلفة حلوله » كتب العرب الفلكية » مشكلة المصادر » النجوم » البروج » ارتباط يعض أحكام 
الشربعة الإسلامية بظواهر الفلك » كروية الأرض والراهين حوطا وغيرها من المسائل الى تتعلق بعلم الفلك وقضاباه مقارناً فى , 
كل ذلك بين ما اكتشقه الإغريق وما اذه العرب وأضافوه ٠‏ ادوارد جى براوث ء الطب العرى » ترجمة وتعليق داود سلهان 
على مطبعة العاى : بغداد 1454 الذى قام بالبحث فيا يسبى الطب العربى وبعض أعلامه حتى القرن التاسم الميلادى » ثم 
اهم بدراسة المؤلفين الأوائل فى الطب بالعربية ومن أن بدأرا فى أعالهم هذه وإلى أين اترا فى طبهم وتطبيهم ء وماجاءوا 
يديد فى هذا امحال واتلبى صاحيه قائلا : ١‏ ولامراء فى أن الأمر لم يتته » مهناك أشياء كثيرة ومواضيع أخرى فى هذه الناحية 
من الدراسات العربية أكثر من أية ناحية أخخرى وكلها تفتفر إلى من يبحث فيا : إنا نتاج إلى رواد فى هذه الحالات ومن 
هذه البحوث تستطيع التوصل إلى نتائج مهمة ف تقصى تاريخ القكر العلمى تخلال العصور وعبر السنين» ممايدل عل هميقت 
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والجبرء والحندسةء والفلك ء والفزياء » والكيمياء » والطب › والصيدلة > والنبات › 
والحغرافيا وغيرها من العلوم الى بض ا العرب ف هذا انجال وأثروا ہا فى الغرب الذى بى 
هو بدور نبضته العلمية على إنجازاتهم ومناهج بهم فيا وغيرها من المسائل المتصلة ببذه 
الميادين . 


وأما عنايته بالفنون العربية الاسلامية ' ء فقد اختص بدراسة ظواهرها الخاصة 


هذا النوع من الدراسات والا كتشافات ءات .كو يشر ينج الشرق الأدنى » ممه » وثقافته ترجمة عبد الرحمن محمد 
أيوب . مراجمة أبو العلا عفيى مسد مود الصياد . ألف كتاب بإشراف إدارة الثقافة العامة يوزارة التربية والتعليم عصر ء 
وخاصة الفصل » العام الإملامى هصن 157/155 بقلم جورسارتون الذي اهم بدرامة العلوم العربية وتاريخها لول حياته » 
وعلى الرغم من ذلك فإنه يقول : « إن دراسة العلم اعرف دراسة غنية بمايعها وبمادايا إلى درجة يستحيل فيا على رجل 
واحد . مها أوقى من نشاط ومعرقة ورقت أن ينم إلى أعاقها العيدة . وليس أمام مثل هذا الرجل الواحد غير أحد أمرين : 
أن شيط بتار يخ العرب العلمى إحاءطلة شاملة كيا أحاول أن أفعل . أو أن يقتصر تعهوده على التنقيب والبحث الشامل وراء 
حرئية من جريئاته الكثيرة ‏ ثم واصل دراسة معجزة الثماقة العربية ٠‏ باعتيارها متاوية عاما مع معجزة الثقافة الاغريقية » 
مشيرا بعد ذلك إلى إنجارءت المرب فى علم الحساب الحديث ل ولم حاب الملثات ‏ والرياقيات . والقلك والترجمة 
والجهود العلمية الأخري حى + إذا تظرنا إلى الأمر باعتباره الإسافى الواسع لوجدنا أن الثقافة العربية الإسلامية “كانت قات 
قبسة بالغة الحطر . . » وأمبي دراسته فائلا : » لايسعتا إلا أن تعترف بفضل لابقا من علماء العرب ونخاصة الرواد ميم فى 
الفشرة من القرن الثاءن إلى القرن الحادى عر تمايدل على أهمية عتاية الاستشراق ذه الاحية من نواحى نشاط العلماء 
العرب الأواتل والجار اليم . 

)١(‏ وارجم ل ذلك إلى : م. من . دعائد . القون الإسلامية . ترجة أحمد عبد عيى . مراجعة وتقديم أحمد 
فكري . دار المعارف عصر دون تاريخ الذى اهم بدراسة تاريخه لعناية الاستشراق يذه الفنون - تم نمث فى مصادر التصوير 
فيا والرسوم الخائطية . التبحت وانواعه . اير وأشكاله > اللزف وخصائصه الزجاج والبلور ومكانتنا بين هذه القنون : 
المنسوجات وميزاليا الخلفة الأبسطة . وروائعها المتنوعة . واستشهد ى كل دلك بياذ مأخوذة من أثماء العا الإسلامى > 
أنيست كونل . القن الاسلامى - ترجة أحمد مومى دار صادر بيروت 1355 الذي درس القن الإسلافى فى عصره 
الأول . العهدين الأمرى والعاسى . الفن الاملامى ف القروت الوسطى ء الفن الناطسى > والسلجوق . والقارسى > 
والمغولى . والمملوكى - والمقرلى ٠‏ وانابى بدراسة القن الإسللامى فى العسر الحديث حيث نحث فى الفن الصفوى ف إيرات ؛ 
والمغولى فى المد . والمثانى ف العالم الإسلامى . والكتاب يعد تمق من أروع عاقدم الأدب الاستدراق فى هذا اليدان » 
جورج مارسيه . الس الاإسلاعى ٠‏ ترجمة عفيف تس . مراجعة عدنان الى . منشورات وزارة الثعافة والسياحة والارثاد 
الشرمى . دمل 1۹1۸ الذى بعث فى الحصالص العامة لفون الإسلاية ء اقامها . راجا العالم الإسلامى الوحد وقوه 
الحلاعات المتراحمة وترالها الى . واتبى بدرامة العالم الإيراى واللمكم التركى وأثرهيا فى هذه الفتون . ويكى الرجوع فى 
هذا الصدد إلى : تراث الإسلام . لخاعة من المتشرقين . مطبعة لجنة التأليف والتوجمة والنشر 1455 يترجمة جاعة من 
العلماء العرب وخاصة اله الثالى مله برجمة زكى محمد حسمن . اذ يحت هذا الحزء فى القنون الفرعية والتصوير والعارة ي 3 
وأثر هذه المنون فى الفنون الأوربية » وكذلك إلى أبوصالح الألتى . القن الإسلامى أصرلكه فلسفته » مدارسه » دارا لمعارف = 





ما 
ومعاييرها الفنية وقيمنها التشكيلية وعناصرها الزخرفية وقيمتها الفلسفية وأنماطها 
ومدارسها المتعددة وتأثرها وتأثيرها » ومشكلة التصوير فى الإسلام وأنواعها التطبيقية وحفرها 
على الحشب » والحجرء والحص ء والرخام » والعاج » والعظم » كا عى بدراسة فا 
المهارى ومتاحفها وعوامل نضجها وهكذا . 


وأما عنايته بعلوم العرب الإنسانية ” ٠‏ فقد حاول عن طريق عنايته بها أن ينفذ إلى أعاق 


= بمصرة145 ء لخرى أعمية هذا الموضوع وعناية الاستشراق به » ر . جارودى » أثر الحقارة العر بية على الثقافة العالمية » 
الطليعة نایر 1۹۷۰ » وحاصة ص ٠۲۵/۱۲۰‏ الذى مث ف الإسهام الى للحضارة العربية فى الحقارة الغرية رحاول أن 
يقتد اتجاهات أولتك الذين يرون الفن الاسلامى فنا زرا صناعيا » يتحصر على الفنون الفرعية والعرف » م ؤكداً فلسفة 
الفن الاأملاهى باعتياره تعبيرا عن العام ووجود الإنسان فيه ميرزاً آثر هذا الفن ف الفنون الأرربية فى القرون الوسطى . 
والقرون الحدينة مشيراً إلى اللمات الأساسية لمذه الفنون الوظيفية التجريدية الموسبقية التوحيدية وغيرها ومنذ البداية قال : 
٠‏ حة أسطورة عيدة تحاول أت يل الفن الإسلامى إلى عرد صنعة زخحرفية تمصره فى تصور للعالم وأن التصور للعالم يحكم ى 
أن واحد أهداف ذلك الفن وموضوعاته ولخه التشكيلة وأساليه الفية». 

وعناية هترى جورج فارهر بالموسيق العربية محيث ألف عدداً من الكتب ف هذا امال من أهها : « تاريخ الموسيقى 
العربية » ترجمة حسين نصار ومراجعة عبد العزيز الاهوانى »> مكتبة مصر 1985 د ومصادر الموسيق العربية » ترجمة حسين 
عار . مكتبة حر ۹۹۵۷ وحقق بعض الاثار العربية وتيع تطور الموسيق العربية شلال ناريخ ر ودرس تأثير هذه الموسيق فى 
الموسيق العربية بإمهاب . وكل هذا وذاك يؤيد أهمية درامة هذا التوع من الأدب الاستدراق وعنايته لفن العربلى 
الإملانى . 

)١(‏ وارجم ى ذلك إلى : هامتون جيب وهارولد بووين . الممتمع الإملامى والقرب ترجمة احمد عيد الرحم 
مصطى » مراحعة أحمد عزت عبد الكريم ء دار المعارف بمصر 18909 » حيث بمثا فى كل مايتعلق بالجتمع العرنى الإملامى 
ومشاكله مشيرا إلى قلة مثل هذه الدراسات ق الأدب الاستشراق ومعترقاً بأنه فى بداية الطريق فى مثل هذا الميدان سن 
نشاطه » فاستون بوئول . ابن تخلدون وفلقته الأجماعة ٠‏ ترجمة عادل زعيترء دار إحياء الكتب العرية »> عيى البالىي 
الخلى وشركاه ۱۹۵۰ الدى مث ق مقدمة ابن خلدون كسؤلف قلت تابغ من تجربة صاحبه الغية ٠‏ ثم غرضه الأسامى » 
مقهومه للتار بخ ٠‏ أبوته لعلم الالجياع دراسته لروح الاجماع » والسياسة والعصيبة ٠‏ منزلة اين تخلدون العلمية واهمية دراسته ٠‏ 
نوربير تابييرو ٠‏ الكرا كبى المفكر الثائر » نرجمة على سلامة » منشورات دار الآداب بيروت الطبعة الأول 19548 الذى اعم 
بدراسة كتابيه و أم القرى ١‏ و م طبائع الامتبداد » باح فى اصلاحاته للقترحة ف ايدان الديى ٠‏ والاجتاعى والسيابى 
وغيرها من الأمور الى تعلق بمثل هذه الميادين من الدراسة والبحث ء ارسكيين تشايلدرز : الحقيقة عن العالم العرلى » ترجمة 
خيرى حياد ١‏ المكتب النجارى بيروت 195٠‏ الذى تناول طييعمة العالم العربى وأهميته + البضة العربية » العرلى فى فة 
الاتقال . أساطير الغرب عن العرب » العروبة القية فى طريق الثورة » الثورة العربية الداخلية » مشكلة العرب وإسرائيل » 
مشكلة الوحدة العربية ء وماشاكل ذلك من المسائل الى تحص بالعرب وحيادبع . جاك ١‏ بيرك العرب تاريخ ومستقيل » 
معدمةات . ها . جب ء تعريب وتعليق خير حاد ء المة المصر ية العامة للتاليف والنشر ۱۹۷١‏ الذى تناول دراسة الجسم 
العرلى من جميع تواحيه الحضارية والعلمية والفنة والاجماعية والسياسية والاقنصادية حيث يعد نمق من أروع ماقدمه الأدب 


الاستشراق ف هذا المحال حى الآن ١‏ 1. س . ترتون : أعل الذمة فى الإسلام ؛ ترجمة وتعليق حسن حيشى » دار المعارف- 


1۸4 
المجتمع العرلى الإسلامى » فبحث فى منايعه » وقضاياه » واندفاعه » وتقدمه » وازدهاره › 
وتقهقره وتخلفه » وانحطاطه » دارساً نظام الأسرة الإسلامية وعاداتها وتقاليدها وملابسها 
ومدى تقبلها لمتطلبات العصرء وعلاقات عناصرها القروية والمانية » ثم اختلاف أجناسه 
وهجراته » وقبائله » وحياته العامة والخاصة › كيا محث اههام علماء الإسلام بالعلوم الإنسانية 
وأصولها ومعضلاما » وغير ذلك من السائل الى تحتص بالعرب وعلومهم الإنسانية 

وقضاياها . 


وأما عنايته باللغة العرية "“ » فقد حرص على دراسة كل ما يتصل بها من قريب أو بعيد 
فبحث فى فقههاء وأصوائهاء ولحجاتها» ونحوها» وصرفها » وأصوها » ومعاجمها › 
وأطوارها » وغزارتها » ومادتها » وفلفنها » وعلاقاتها باللغات الأخرى »> وخاصة اللغات 
السامية » وبمميزاتها » وعناصرها » وتاريخها » ونقوشها وكل ما أنتجته هذه اللغة حى يبد وكأنه 





= 1479 الذى عى بدرامة عهد عمر رفي الله عته ء الإدارة الحتكومية ء الكنانس والأديرة » الدولة واللكتية » العريه 
والتصارى » الشعاثر الديية > الأحوال الاجباعيةء الأسس الدينة »> الضرائب وغيرها من الموضوعات . 

1١‏ وارجع فى ذلك إلى : بوهان فاك العربية دراساث ق اللغة واللهجات والأساليب ء ترجمة وتمقيق عبد الحليم 
النجار ؛ تصدير أحمد أمين تقدم محمد يوسف موسى ء مطيعة دار الكاتب العرلى 1481 الى اهم بدرامة العلاقة بين 
الإسلام واللغة العربية » دارساً خصائصها وارتباطها بالترآن الكرعء تطورها بعد وقاة الرسول ي ء يابا فى العهد 
الأموى » أطوارها فى العهد الباسى . ظهور العربية _المولدة » سيطرتها على العالم الأدلي والعلمى والفكرى > لمجالا 
وفصاحا ظهور اللئات الدارجة » العلاقاث اللثوية فى احيط الإسلامى . متزلبا فى العهد اللجوق » بداية مرحلما الخديئة 
بحملة نابليون » منكلة اللحن وأطوارها وغيرها من الماثل الحاءة تختص ذه اللغة وموضوعاتما » إسرائيل ولفسون ١‏ تاريخ 
اللغات الساعية الجنة التأليف والأرجمة والنشر 14374 ء الذى بحث فى اللغة العربية ومتزلا بين اللغات السامية الأخرى » ثم 
ف اللهجاث العربية حيث بحث فى اللهجات العربية البائدة واللهجات العرية الباقبة . مشيراً إلى المبج العلمى لعلماء 
الاستتراق فى دراساتم للغة العربية ومايتعلق بها » محمود فهمى حجازى » امجاهات المتشرقين فى دراسة الحباة اللخوية فى 
العام العربي الحديث . امحل يونير 1955 ص 14۷۲/۹۷ ١‏ الذى أشار بثىء من الإسهاب إلى تطوو الاتجاهات 
والدراسات . الاستثراق فى محال اللغة العربية ومتعلقاما » ثم بحث فى متاهج المتشرقين المعاصرين » فى علي اللهجات 
العربية الحديئة » منبها إلى أهمية هذه الأمحاث وضرورة تتبعها وانبى بدرامة العلاقة بين المتشرقين المعاصرين وبين العربية 
الفصحى الحديئة دارساً عدة قضايا ييحت قيا الأدب الاسغراق فى مثل هذه الميادين من دراساته » هترى قيش . العربية 
الفصحى » عرض وتليل عبد الصبور شاهين » المحلة » يونير ١935‏ ص 1797/1913 : الذى درس اللغة العربية يإسهاب ى 
كتابيه ٠‏ العربة القصحى ١»‏ الذى نشره عام 1907 ب وفقه العربة ه الذى تشره 1۹١١‏ والذى اهم بدراسة هذه اللغة من 
جواتها الصرتية والصرفية والاشتقاقية . وله مؤئفات أخرى فى مثل هذا ايدان . يوسض جيرا تاريخ دراسة اللغة العربية بأوربا 
مطيعة اللاب بالقاهرة 14374 وهو المتشرق المساوى الذى لحث ف تاريخ دراسة العرية بأوربا قدعاً وحديئاً واسياع علماء 
الاستعراق با ومتعلقاما . 


1A0 


قد صب اهمامه كله عليها » وذلك لصاما الوثيقة بالإسلام والقران والحديث والشريعة عن 


حل سواء . 


وأما عنايته بالأدب العربى ”“ فقد اهم بكل ما يتعلق به » حيث درس تاره » 
وتطوره » وقيمته وأصالته » وعصوره » ونبضتهء وتأخره »> وازدهاره » وانحطاطه » 
وانتحاله » وسرقاته » وتاثره وتأثيره » وأعلامه > وشعراءه » وکابه » وقد كانت عنايته به 
أكثر وأشد شغفاً وأوسع انتشاراً » وأصعب دراسة » لأنها تحاولة لفهم الشخصية العربية » 


)١(‏ كارل بروكلان ؛ تاريخ الأدب العربى ء ترجمة عيد الرحيم التجار دار العارف عصر الطبعة الثانية 1۹٩۲‏ ء الذى 
محث فى الأدب العرى » منق أولى أيامه إلى نباية الأمويين » ازدعار عذا الأدب واتجاهاته فى عهد العباميين حى سقوط 
بداد ۽ الأدب العربى منذ المغول الى ىء الأتراك إلى عصر ٠١١۷‏ » الحياة اللآدية ف العام العربى من ىء الأتراك إلى 
متتصف الترن التاسع عشر » وأخيراً الأدب اعرف الحديث متف متتصف الغرن التامع عشر إلى منتصعل القرن العشرين » 
و أ. فيكولسون » تاريخ العرب الأدلى وقد نشر تباعاً فى علة ٠‏ الرسالة » 1۹۳۷ بترجمة حن محمد حى » ويحث فيه 
تيكولون فى سبأ وحمير » قاريخ وأساطير العرب الوثيين > الشعر والعادات والديانة فى العصر الجاهلى > التى والغران 
الكري > التلقاء الراشدون واللالة الأموية > خلقاء بداد , الأدب والعلوم فى العصر العباسى » المعتقد الصحيم ء التفكير 
الخر للعرب ق أوريا » الأدب العرنى منذ الغزو المغولى حى الوقت الخالى » يعقوب م . لنداو دراسات فى فى المسرح والينا 
عد العرب ٠‏ نقد ه . أ جيب ٠‏ ترجمة وتعيق أحمد المغازى مراجعة لويس مرتص اليثة المصرية العامة للكتاب 1۹۷۲ 
الذى يحث ف المسرح العربى منذ بداياته إلى العصر الحديث دارسا موثراته امحلية والأجنبية ومركزا على المسرح العرن بعد 
ارب العالمية الأولى واتجاهاته مشيراً إلى الرجات والمترجمين وبع أعلام الأدب المسرحى فى مصر والبلاد العربية الأخرى 
منتقلا بعدئذ إلى درامة اليا العرية » قضاباها » نجاحها » اتجاهاا وإسهام الأدب فيا ٠»‏ إغناطيوس كراش كرفسكى > 
تاريخ الأدب الجترافى العربى ء ترجمة صلاح الدين عان » لجنة التأليف والرجمة والتشر 1438 » الذى اهم بالأدب 
الجغراى عند العرب منف بداياته الأولى إلى القرن التاسع عشر مركزا على الجغرافيا قى الشعر الجاهلى وق القرآن الكريم ثم دارسا 
أعلام هذا الأدب وإسهامهم ق تقدم الأدب الحغراقى ورحلاتهم العديدة وملاحظاتم العامة حول الشعوب البى زاررها كا 
أشار فى مقدمته الطويلة هذا الكتاب إلى امام الامتشراق بالأدب اغراق العرنى + طوستاف فون فربناوم ٠‏ دراسات فى 
الأدب العرف ٠‏ ترجمة إحان عباس وآخرين بإشراف عمد يوسف نحم » دار مكتبة الياة بيروت 1404 + الذى بحث فى 
بعض القضايا العامة للأدب العربى مئل الس اليالية فى الأدب العرنى والإسلام كا تبدو فى هذا الأدب > النقد العربى ع 
وأهم قضاياه » الشعر العرفى وتطوره » أثر العرب قى شعر الروبادور وغيرها من موضوعات الأدب العربيى خلال العصور > 
س . موريه » حركات التجديد فى موس الشعر العرتى الحديث » ترجمة وتعليق وتقديم سعد مصلوح : عالم الكتب 1۹1۹ 
الذى عى بالشعر المرسل ١‏ ثم بالشعر الجر فى الأدب العرنى الحديث واهم ملام الركة الادية المعاصرة ه . .١‏ جيب > 
دراسات فى حضارة الإسلام » ترجمة إحان عياس » محمد جم ومحمود زايد دار العلم للملايين بيروت 14514 حي عقد 
انب التاريخ الإسلامى ل العصور الوسطى » وقم النظم والقفلقة والدين قما ثالثا > دراسات ف الآدب العرق درس 
فيه نثأة الث الأدلى مركراً بعد ذلك على الأدب العرلى الحديث فى القرن التاسم عشر مشيرا إلى المتفلوطى وادبه » المجددون 
المصريون وأخيرا حث فى القصة المصرية دارا إياها فى ناا . أعميباء تطوراتما وأعلامها كا سترى فما يعد . 


ل 
والإحاطة بها من كل جواتبها » جما يدل على ميلغ أهمية دراسته للفكر العرنى عامة والأدب 
العرلى خاصة . 

وإذا کان الاستشراق قد وهب كل حياته للتراث الشرق بوجه عام ووقف جل عنايته على 
الراث العربى الإسلامى بوجه خاص » فإنه قد ركز معظم جهده على الأدب العرلى القديم 
والحديث بوجه أخص حى « يسوغ لنا أن نختصر هذا القسم فنقول إن الشرق والغرب تباريأ فى 
هضة الأدب العربى فى القرن التاسع عشر بعد خمولها واستخرج الغرب من خزائنه كنوزه 
المدفونة فسحرت لدى نشرها ألباب أبناء الشرق فتسارعوا إلى إحراز جواهرها والاستقاء من 
مناهلها فاتسعت بها دائرة مداركهم وشحذت أذهاتهم وتحسن ذوقهم ولم يأنقوا أن يستعيروا 
من أهل الغرب ما وجدوه موضحا لرق ادم ومهدوا لمن جا بعدهم السبيل لتيل اللغة 
والأدب أوج کاھا 27 » مما يوضح أثر الاستشراق فى هذا اليدان يجلاء تام . 

وأخيرا فا لا شك فيه أن « هذه العناية أسهمت فى توجيه الحركة الثقافية فى العلوم اللسانية 
والأدبية » كا أمدت العقل العربي بما أثر عن السلف فى ميدان الأب والعلوم " » . 

وقد آن لنا أن ندرس فلسفة الاستشراق ثم ندرس أثرها فى الأدب العربى اليديث 


وإسهامها فى نمضته المعاصرة . 


١8154 الطبعة الثاية‎ ٠۲۷/١ لويس شخرء الاداب العرية‎ )١( 
39858 دار الكاتب المرب الطبعة الأول‎ ٥۸ (؟) عبد الرحمن عيّان » الأدب الحديث فى اليلاد العرية » صى‎ 





اراس 
فلسقة اله ستشراق 
ماهية الفلسقة › ماهية فلسفة الاستشراق » نزّعاعها » مدارسها > قيمبها . 


بعد معالجة نشأة الاستشراق وحركاته وافاقه فا مفى يتطلب منهج البحث الآن دراسة 
فلتفته » ومفهومها » وتزعاتها » ومدارسهاء وقيمهاء وذلك لكون رؤية أثرها أوضيح 
وأشمل . 

وقبل الببحث فى فلسفة الاستشراق لابد من معرفة ماهية الفلسفة نفسها لضرورة تبلور 
فكرنها قبل إضاقنا إلى كلمة الاستشراق 


(1) ماهية الفلسفة : 

قاهى الفلسقة » ومامفهومها > وما موضوعهاء وما هدفها ؟ 

أما مقهومها » فنكتى بالاشارة إلى بعض الآراء الى تحددها بأنها « دراسة المبادئ الأول 
للمعرفة وتفسيرها تفسيراً عقا ۽ ٩‏ وعلى هذا المفهوم الأساسى لم يكن غريباً على الاطلاق أت 
كانت تتناول العلوم جميعا عبر القرون حى اقتصرت دائرتها فى العصر الحديث على بعضها 
فحسب » اذا انفصل عا عدد من العلوم الى شرعت تبحث فى ساديما الخاصة راضية . 
بالكشف وتاركة للفلفة التض ر °° > ومع ذلك فقد كانت الفلسفة خلال التاريخ كله العلم 
الوحيد الذى يبحث فى الوجود ذاته دون النظر إلى كونه طبيعيا أو غير طبيعى › مادا أو 
عقليًا » أو بتعبير أرسطو إنها « تبحث فى طبيعة الوجود كا هو » . أو بكلمة أخرى أنها تعد 
سبلا لمعرفة الحقية ومعرقها تعد أساساً للعمل الجى" أوكا يتضح جانا من قول الامام 
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على « رحم الله امرأ أعد لنفسه واستعد لربه » وعلم من أين ؟ وى أبن ؟ وإلى أبن +" » الذى‎ 
يدل أكثر من أى شىء خر على فلسفته البناءة وعمق نظرة فى الحياة ومعضلاتها الأساسية‎ 
حيث يدو أن قول بعض الفلاسفة المحدثين « إن القلسفة عاولة يراد بها فهم الوجود ومعرفة‎ 
أنفسنا » وإدراك مكاننا من الوجود ء لأسياب عقلية نظرية » أو أغراض عملية مادية 27؛ هو‎ 
فى ذاته اقتراب من مفاهيم القلسقة الإسلامية الأصلية » ففهومها العام > إذن هو تحليل‎ 
الوجود تفسه » وتحليل النظر اليه › ثم تحديد المفكر بالمفكر فيه وفى فائدة حياته » إذ « الفلسفة ش‎ 
لاتعرض للتفكير بوصفه تفكيراً جردا > وإنما تعرض للعلاقة بين التفكير وبين شىء من‎ 
الأشياء » ومن ثم تجد أنها تعبى يدراسة الشىء بقدر ماتعئئ بالتفكير فى هذا الغىء " ؛‎ 

وعلى هذا فاهية الفلسفة هى العلم العام الذى يبحث فى أعمق قوانين الوجود والفكر 
وا مجتمع > لذن العقل الذى يشتغل بالفلسفة لايقنع بمجرد التفكير فى الشىء المادى ولكنه فى 
الوقت الذى يفكر فيه ف الشىء المادى يتبحم عملية التفكير بدراسة هذا الثىء المادى . 
هى تفكير فى صحة أو خخطأ عمليات التفكير أو الأسس المتضمنة فى هذا التفكير' » وما دام 
إتتاج الإنسان فى أثناء تجربته البشر ية يتميز بالتامل الجدى والتتيع الفكرى للوصول. إلى أعمق 
معاتہا ونخديد علاقته مها يجب حسيانه قلسفيا وذلك باعتباره نشاطاً عقا خلال عملية وجود 
ذاته وتيرير غايته من حياته نقسها . ذلك ؛ أن الفلسفة هى عملية أو تشاط أكثر من كونها 
موضوعا أو بناء للسعرفة وتعريف النشاط أصعب داعا من تعريف الكيان أو الشى» الحدد 
المعالم ٠‏ ونخاول البعض تخنب هذه الصعوبة بإنكار شىء امه الفلسقة وتوكيد 'شىء اسمه 
التفلسف . وهو النشاط العقلى الواعى الذى اول به التاس كشف طبيعة الفكر وطبيعة الواقع 
ومعبى التجربة الإنسانية "© وعلى هذا الأساس يمكن التظر إلى ماهية الفلسقة على أنها أوسم 
اميادين وأعمها للسعرفة الإننانية بيدف إثبات الواقع المادى والفكرى ومابعدهما ء ثم إثبات 
الطاب بع المنطى لافيهها من أسباب ومسيبات ٠»‏ وهى بذلك كله تعد أعظم تأمل فى الطبيعة وما 
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وراءها وأعمق تحليل لا بها من علاقات إذن » فهى « محاولة مستمرة منظمة للنظر إلى الحاة 
ق مجموعها وبطريقة ثابتة . . . هى محاولة دقيقة منظمة للربط بين الكون والحياة البشرية على 
نحو له مغزاه "° » إنها فى كلمة واحدة حب الإنسان الكامن فى تقسه منذ أن خلقه الله ف 
الأرض للاستطلاع » حى قيل إنها د حب الحكة ۾ وأن صاحها و حب الحكة ٠‏ فكان لابد 
له من القلسفة والتفلسف معا «فالفلقة إذ شوق وجد وراء معرفة الأسباب الخفية للأشياء 
للتوفيق بين ارائنا وأعمالنا » وهذا هو قصدنا فى الحياة فليس ثمة غرض إلا الفرار من الجهل 
والوقوف على الحق » وكشف النقاب عن الباطل 29 » ومعرفة ماهية الظواهر الحيطة به > 
والمعرفة هى ميزة الانسان المفضلة والقهم هو غايته » والعبادة هى تبرير وجوده ومحقيق 
إنسانيته . 

وبناء على ما قبل فى صدد ماهية الفلسفة يمكتنا أن نرجح رأى هنتر ميد حين يقول : 
« فاذا ماشئنا تلخيصاً هذه التعريفات التبايئة كان فى وسعنا أن نصف الفلسفة ء بأنها النشاط 
الذى يسعى فيه الناس إلى فهم طبيعة الكون وطبيعة أنفسهم » والعلاقة بين هذين العنصرين 
الأساسيين فى تجربتنا » وهكذا تكون الفلسقة يحئأ منظماً عن المعرقة نقوم به عن طريق التفكير 
المنظم فى كشوف العالم ء ونتائج المؤرخ » ورؤيا الفنان والشاعر والمتصوف ٠‏ مع الجمع بين 
هذه كلها وبين تجربتنا اليومية الشخصية وتقتضى هذه الأفكار المنظمة من جانها تحليلا دقيعًا 
لقدرة الذهن على اكتساب المعرفة محيث إن جزءاً أسناسيًا من النشاط الفلسى يتألف من دراسة 
مصادر المعرفة البشرية ومناهجها وحدودهاء ولا كانت المعرفة توصل إلى الغير وتسجل 
عادة » فإن هذا بدوره قد يؤدى إلى تحليل: لوسائل الانسان فى الاتصال بغيره » ولاسما 
اللغة 7 » ومتعلقاتها . وهذا الرأى من شأنه أن بساعدنا بقدر كبير فيا بعد » عند دراسة ماهية 
الاستشراق وعرض مقهومها . 

وأما موضوعها : فهو البحث فى الوجود بأسره > حيث ٠‏ تحاول الفلسفة الاجابة عا يراود 
الإتسان من أشئلة منذ طفولته إلى الآن وضوعها إذن » هو البحث فى ماهية حقيقَة الوجود ع 
وماهذا الشىء الذى يبحث فيه الانسان ؟ ماذا يكون أصله وماعلاقته بغيره ؟ وماحقيقة 
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معرفته ؟ وما هی قوانينها ؟ وما قيمبا وماهى حدودها ؟ ماذا يجب عليه أن يعمل وماهدف 
عمله هذا ؟ ماهى الحياة با كملها وبماذا تتعلق تجربة الانسان فا ؟ ما علاقته بالله والدين ؟ 
ماهى إرادته وبأى شىء تتعلق حريته ؟ هذا كله موضوعها وميدان دراسها ٠‏ فالفلسفة إذن 
تبحث عن كل مسألة يمكن البحث فا 3 وإن شتت فقل عن العالم 27 وما يعتصرة الاإنسان 
من الأفكار وبناء على هذا ؛ نموضوعات الفلفة إذن ما يأق : ما بعد الطبيعة .. النفس . 

المنطق . . الال .. الأخلاق .. القانون .. الاجمّاع .. التاريخ 29 » . 

غير أنه من الإمكان حصر دزاسة هذه الموضوعات فى الميدان الفلى على علوم ثلاثة 
قحب وهى '" : علم الوجود ومايتعلق به > وعلم المعرفة ومايختص به > وعلى الإنسان 
ومانحبط به ء ما يدل أن أ . س . رابورت فى تقسيمه لموضوعات الفلفة لم يكن دقيقاً > وقد 
نقده أحمد أمين قائلا : « يؤخذ على المؤلف أنه استعمل فما مضى كلمة علم النفس وقسمها إلى 
منطق وجال وأخلاق وجعلها هنا قسيماً لهذه العلوم ٠١‏ » ولكن لايخ على أحد أن ملاحظته 
هذه لاتمس ملاحظتنا بشىء . ومن الحلى ان « موضوع الفلفة هو طبيعة الوجود . وطبيعة 
التجربة . وأخيرا العلاقة الى تربط بين الإنسان وذهنه وبقية الكون ‏ فالعى الفليى هو فى 
أساسه سعى وراء معرفة شاملة عن طبيعة التجربة ومعناها وقيمبا © ٠‏ . ومن هنا بعتبر 
البحث الفلسى فى الموضوعات الثلاثة جريا متصلا من قبل الإنسان وراء الإجابات المختلقة 
الى صاغها التجرية البشرية إزاء معضلاما المعقدة ومع ذلك فهناك من وراء هذا كله لج 
عميقة من المشكلات الداعة الى ناضلت حوها أجيال متعاقبة من المفكرين . فالمجتمعات 
تتغير ء والمدنيات تنشأ وتسبار » ولكن كل عصر وکل عتمم تقريبا يخلف وراءه من الآثار 
مايكق لاثبات أنه قد صارع بدوره مع المشكلات القديمة جدا . والياقية على الدوام 
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للفلسفة 27 » مما يؤكد أن فلسفة الاستشراق نفسها سوف تتعين على هذا الأساس » كا أن 
معالجة أصحابها للمفاهيم الى جاء بها الإسلام وقررها أتباعه فى أثناء عملياتهم الفكرية > 
والأدبية والفنية سوف تحدد هى الأخرى منزلها باعتبارها جل! لايتجزا من المعرفة الانسانية 
كلها والتجربة البشرية بأسرها سواء مااكتسب مما الأفراد وحدهم أو الأجناس كلهم » أو 
ناا الجميع على نحو متكامل أو أجزاء متساوية . ش 
وأما هدفها فهى محاولة إدراك حقيقة الوجود نفسه وواقعه اعمّاداً على الأدلة العقلية لا على 
المظان والتقاليد حيث لا اعتبار للها فى مثل هذه الدراسات والتحاليل » ويرى عتمر فروح أن 
« للفلسقة غاية واحدة : هى البحث عن الحقيقة » وعلى الباحث عن الحقيقة أن جرد بحثه من 
الغايات الصغرى من العاطفية الاجماعية والمادية : عليه أن يتطلق فى الببحث على معت واحد 
تم يقبل ما يؤديه إليه ته مها كانت التنائج الى سيصل إلا "2 ۾ »> وسيتاً كد لنا فا بعد ان 
فلسفة الاستشراق كثيراً ماخالفت تلك الاعتيارات من أماسهاء هما يدل على مزالقها 
العديدة » ويرى غيره « أن الغاية من الفلسفة محاولة التوفيق بين حقائق الوحى والعقل ^ »اذ 
كانت الفلسفة الإسلامية تنشد الوصول إلا لفيرة طويلة من حياا البتاءة وإسهامها القعال فى 
الفلسفة العالمية وازدهارها . 
وقد اتضح حى الآن أن الفلسفة تستهدف المعرفة كلها ميداناً لنشاطها » والتجربة بأسرها 
محالاً لبحثها » كا اتضح أن كل شىء بعد جزءاً من التخجربة البشرية يدخل فى نطاق الفلسفة 
الى تنشد الوصول إلى حقيقة عن الوجود أفضل » ومعرفة عن الكون أشمل » وقهماً عن 
المجتمع أوسع » وإدراكاً عن الإنسان أعمق » حيث تحاول أن تحيط بظواهر هذه الميادين 
وتكشف عن حقيقها . 
وبعد » فإذا اعتبرنا التحرية العربية الفذة والتجربة الإسلامية الخالدة جز بن لايتجزءان 
من التجرية البشرية العامة فإن فلسقة الاستشراق لابد أن تأخذ مكاناً بارزاً من بين الدراسات 
الى ہم بها وفلسفاعا . 


. 1/۲۳ هترد › ص‎ )١( 
15535 دار العلم للملابين ببروت‎ ١۸ (؟) عمر فروځ تاريخ الفكر العرلىي ص‎ 


(۳) جمد حواد مغية ؛ ارجم اسايق من ١£‏ . 





1۹۲ 


(ب) ماهية فلسفة الاستشراق : 

بعد هذه الإشارة الموجزة إلى ماهية الفلسفة الى فرضها منطق البحث قبل التطرق إلى 
ماهية فلسفة الاستشراق » فإن منيج البحث نفسه يفرض الآن دراسة مفهومها وذلك 
باعتيارها ا جديداً يرز فى مهيدان البحث والدراسة . 

لقد ظهر الإسلام فى حيز الوجود بإرادة خارقة » وصعد العرب به من قاع البداوة إلى قة 
الحضارة يطريقة مدهشة » وأضاء إيمانه أركان العام بسرعة مذهلة » وطبق مبادئه بإنسانية 
نادرة » ورأى التاس الأمر يختلف عا ألفوا رؤيته من قبل فذهلوا واستولت الدهثة عليهم 
وأخذوا يرددون الأسئلة الى بدأت تراودهم عنه وتسيطر عليهم » إذ وجدوا فجأة أمامهم لعزا 
محيراً جديدا يفرض نفسه عليهم » فكان لابد من معرفتهم إياه أو تعرفهم إليه » وهكذا بدأوا 
فى دهشة يبحئون : ماذا حدث ؟ كيض حدث ؟ لماذا حدث ؟ وأنحذوا فى عجب عققون : 
من أين جاء ؟ أين لاح ؟ إلى أبن يرمى ؟ وشرعوا فى رغبة ينقبون : ماكتابه ؟ ماعناصره ؟ من 
رسوله وماشر يعته ؟ سن اتياعه وماغاياهم ؟ وحاولوا ان یبوا عن كل سؤال على حدة » وهذه 
احاولة نفسها هى القلسفة بعيبها » اذ دهشة الإنسان من الظواهر حوله وعاولة الكشف عنما 
هى أول باعث على تفلسفه وأقوم طريق إلى فلسفته كا شهد بذلك أرسطو نفسه . 

ثم أقام الإسلام حضارته الفذة علن « أنقاض الحضارات السابقة » وتضمن عناصر قديمة 
غير فيها تغييراً جزئيا » وأضاف أشياء جديدة من صنعه هوء والفصل بين تلك العناصر 
الجوهرية امحتلقة وترتيبها » وتتبعها وتقدير علاقا ما الداخلية وارتباطاما بعضها ببعض هو عمل 
العلم الحر التزيه الذى لاشعار له سوى كلمة الصدق ”“ » الى تتبلور من خلال الفلسفة 
وحدها لأنها تعد وسيلة الإنسان الفريدة لكشف معميات الحياة كلها لكى يكون قادرا على 
تحمل أعبائها » والاستفادة ما » وتحديد مكانه فا » ولذلك كله يظل عقله الثاقب بتلمس 
على الدوام سبلا محتلقة للوصول إلى هدفه المتشود » وهو معرفة حياته وفهم تجربته فهماً حقيقيا 
لكى يتمكن بعد ذلك من حل كل مايصادفه من ألغاز ومعضلات إذ « الحكة الفلسفية تنطوى 
على نوع من الفهم الأصيل للكون وللتجربة البشرية بأكملها ” » الى تمثل منيعا لاينضب 
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لعمليات العقل الإنسانى حيث يبدو من الؤكد أنه ما دام الجنس البشرى مستمرًا فسوف تظهر 
خيرات وتجارب جديدة تحتاج إلى مركبات أحدث وأوق 9 و وما لا شلك فيه أن الإسلام 
كان دفعا قوی للتجربة البشرية كلها » إذ أمدها بروح جديدة هيأت للإنسان الإسلامى فرصة 
الانطلاق إلى افاق أوسع مدى » وإدراك أعمق غورا » وإحاطة بالوجود أكثر شمولا » مما 
كانت لدی الإنسان من قبل فى أى زمان ومكان وقد أثار هذا كله أهل الكتاب فاضطروا أن 
ينظروا إليه ويتفلسفوا فيه » لا باعتبارهم يعارضونه فحسب » بل باعتبارهم پستفیدول منه ' 
ومن تجربته الفذة فأخذوا يتأملون اتباعه وأساليب حياتهم وعاداتهم وادابهم » وينظرون إلييم 
فى تنبه ويراقبون الأدب الذى يقرءونه وغللون الأشياء الى تمدهم بالمتعة والكلات الى تنطلق 
من أفواههم » والأفكار الى تزخر بها عقوهم وجاءت كنتيجة حتمية لتجربتهم » ولذللك كله 
كان على هؤلاء أن يكونوا رؤية أكثر شمولا ودقة ء إن لم تكن أشد فهماً ومعرفة عل أضحاب 
القران وغقيدم مما دفع بأهل الكتاب إلى تكوين صورتهم الخاصة للإسلام الى تبلورت فى 
فلسفة الاستشراق ء وهذه الفلسفة نفسها تدل أكثر من غيرها على رغية الانسان للقرار من 
ا مخهول وشغفه بالاقراب من الكثال » وقضلا عن هذا وذاك تقوده غريزته للاستطلاع د ومعى 
أن يكون المرء محبا للاستطلاع هو أن يطلب إجابات عن أية أسئلة تدخل فى نطاق عقولا 
الداعة التنقيب ومن هنا فان المرء عندما يتفلسف فهو عمق إنسانيته وسواء أقنا بهذا التفلسف 
عن وعى وباستمرار » وبوصفنا محترفين أم بلا وعنى وعلى فترات وبوصفنا هواة » فلابد أن 
تتفلسف على نحو ما جرد كوننا منتمين إلى نوع الإنسان العاقل 29 ٠‏ » حيث يتضح جايًا أنه 
كلا لاحت ظاهرة تعتبر نوعاً ما تجربة بشرية جديدة تستحق التفكير فإنه لايد للإنسان أن يشغل 
تفه بها » إذ جب عليه أن يتعرف إليها ولابد له إذن أن يتفلسئ ويفلسئ » وهذا هوق حد 
ذاته مل نشاطاً عقليًا يقوم بعمليات التحليل والتركيب بهد ف كشف حقيقة الحياة ذاتها وطبيعة 
التجربة البشرية فيها » وهذا مايؤدى باستمرار إلى توالد الأفكار والفلسفات والانتقادات على 
حد سواء . 

وهكذا حدث أن برزت فلسفة الاستشراق إلى حيز الوجود »> حيث اضطر أهل الكتاب 
أن يردوا على تلك التساؤلات الى أثارتما تجربة الإسلام الخالدة فى عقوم » وقد بدأ بها يوحنا 
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الدمشى فى القرن الثامن الميلادى وبعده بسنين عى كيرلس بالقران وناقش علماء الإسلام‎ 
فق أعرق الآثار الأدبية التشيكية المكتوبة باللافية القديمة » فى أواخر القرن التاسع » قصة‎ « 
ومحادلته علماء المسلمين‎ ۸٠١ نزول القديس كيرلس (1مبو©» بالشرق العربى حوالى عام‎ 
وإكباره هم وثنائه على علمهم مع ترجمته لبعض آيات من القرآن الكريم » لعلها من أول‎ 
ترجاته إلى اللغة اللاتينية  » وقد اشر بها عدد غير قليل فى صقلية وطليطلة والقدس‎ 
/ والقاهرة وغيرها » وأشعل نارها بتير فيرابل بترجمته للقران فى القرن الحادى عشر ووسع‎ 
دائرها جيراردى كريمون بذهابه إلى طليطله للبحث عن مخطوطات عربية لتحقيقها والقيام‎ 
بترجمتها فى القرن الثانى عشر » وتعمق جذورها توما الإ كوي بتأليف رسالته الشهيرة «بحث‎ 
ضد الوثنيين » الى ألفها بدافع من حاجة إلى التبشير بين العرب والمسلمين واسهدف بها تفنيد‎ 
الدين الإسلامى وتثبيت الدين المسحى مستخدما العقل والدين معا للوصول إلى اثبات‎ 
مزاعمه > وجاء روجر بيكون فتوسع فما على الرعم من إخلاصه للفلسفة العربية الإسلامية‎ 
واحترامه لما » حيث اقرح مع ريموتدلل نفسه ضرورة إحلال الجهد الفكرى حل الجهد‎ 
العسكرى لواجهة الإسلام إيديولوجيا بعد أن أخفق الغرب فى مواجهته إياه عسكريا فى‎ 
. الحروب الصليبية الى سامت بقدر كبير في توجيه فلسفة الاستشراق واتجاهاا‎ 

ومع ذلك كله اضطرت أوربا بعد غزوها الصلبى الفاشل أن تشغل بنفسها لكى تصى 
صراعانها الداخلية وتقوم بإصلاح الكنيسة متأثرة با أخذت من مبادئ الإسلام واستعدادا 
للهجوم الجديد عليه 

وهنا لابد من وقنفة للتأمل حيث يبدو جلي أن الثقاءات الى حدثت خلال تلك القرون قد 
جاءت بنتيجة باهرة » اذ وجدت لدى الغرب بعدها مادة هائلة عن التجرية العربية 
الإسلامية ٠‏ كان على جيل الغرب الطالع أن يعيد النظر فيا ليتعلم ما ويببى مستقبله على 
أساسها وهكذا اتسعت عقوله وعونه معا للاستفادة من الخيرة الى كانت دفعة قوية للبيضة 
العلمية الى اعتبرت عاملا جوهريًا لتحول الإيديولوجية الغربية من المزيمة إلى الانتصارء لا 
بكونها مسيحية کا رهم اليعض فما بعد . بل لكونبا أصبحت مركباً جديداً موحداً يركز اههّامه 
على التوجيه السياسى والعقدى على الرغم من زعمه أنه قد تخلص من الدين وسيطرته عليه » 
ولاشك أن فلسفة الاستشراق لعبت فى هذا التحول دوراً رائعاً إذ عرفت كيف توجه العقلية 
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» الغربية إلى الاقتباسات الحضارية والاستفادة من التجربة العربية الاسلامية » علومها وادابها‎ 
حيث ظهرت هذه التجربة مرة ثانية مصدراً من مصادر الثقاقة العالمية » بعد أن احتضنت‎ 
. العناصر الاتحابية الى صادفتها فى أيامها الأولى وانطلاقها‎ 
وفى حين أخذ العام الغرق بعد هذه الأحداث بهض ويتقدم بدا العام العربى بعد ىء‎ 
الأتراك لينحط ويتزلق ء إذ طغى عليه الجهل والجمود » واستولى عليه سكون مطبق » لقد‎ 
و « بدأت الخحياة تتكشف أمام أهلها عن آفاق‎ ٠ أحذت أوربا تصحو من غفوتها الطويلة‎ 
جديدة فتفطن بعض علائهم إلى استدارة الأرض » وزاد آخرون فاستنتجوا أنهم يستطيعون أن‎ 
بنقذوا إلى الشرق دون أن يكون نهم حاجة إلى المرور بأرض الأتراك الذين كانوا يؤذونهم أذى‎ 
شديداً » وذلك بأن يسلكوا طريق الحنوب فيدورون حول أفريقيا » ومن هنا كانت العزلة الى‎ 
ضربت على العالم الإسلامى فلم يعد أحد يطرق له باباً » وأقفلت الثغور وطويت الأشرع‎ 
وانقطعت التجارة الى كانت تتيح لأهله رحا وفيرا » فزادت عليه علة جديدة هى الققر الذى‎ 
بدأ يعم ويشمل ء حى بات الحكام يشكونه قبل الرعية فإذا زاد يهم ألم الحاجة انقلبوا على‎ 
الرعية وبدأوا يرهقونهم حى زالت معالم الغبى » وقاس الناس عيشة ضنك وفاقة وسكتت‎ 
ريح الشرق » وساد عليه ظلام زهيب لاتكاد تلمح فيه غير أشعة ضئيلة تعراءى فى صحون‎ 
460 الأزهر وغيرها من المساجد‎ 
. وعندما أصبحت الدولة العمانية الممثلة الشرعية للإسلام على الصعيد السياسى‎ 
والثقاق » والعقدى وامتدت سيادتها إلى بعض الدول المسبحية فى البلقان وغيرها » بدأ‎ 
اللاهوتيون يبحثون من تلقاء أنفسهم عن كيفية مواجهة هذا الخطر الجديد غير أن العقلية‎ 
» الغربية كانت قد تندمت شيئاً ما فلم تعد تحسب حاباً للإحساسات الإيديولوجية فحسب‎ 
بل قررت أن تعد عدتها على المدى البعيد للقضاء على دولة الإسلام الجديدة حى اخذت تعقد‎ 
أنشوطها حول عتقها فى الميدان السياسى » والعسكرى والثقافى والعلمى » وذلك لكى يكون‎ 
إطباقها عليه إطباقاً كاملاً > ولايشك أحد أن الدولة الاسلامية الحديدة كانت تمثل خخطراً‎ 
جسيماً على أوربا المسيحية . ولكن العلاقات الاقتصادية المحبادلة والقرابة الخغرافية دفعت إلى‎ 
أن تتوافد على أطرافها المترامية » البعثات الأوربية الحختلفة التزعات وبذلك أصبحت دراسات‎ 
الاستشراق أكثر موضوعية وأشد علمية » وإذا أضفنا إلى ذلك تلك الروح الموسوعية التزعة‎ 
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اى أحذت تسيطر على العقلية الغربية » فن الممكن التأكيد عتدئذ بأن الدرس العلمى قد بدأ 
ينمو ويتطور بمحض طبيعته إلى درجة معينة من الموضوعية . من هنا بدأت الأنظار تلتفت كثيراً 
إلى الابديولوجية المسيحية : إذ أحس بعض العلماء أن ضيق أفقها واماهم الكبيرة لايتفقان » 
ولذا وجك من بينهم. أولئك الدين يختارون الشرق موضوعاً لدراسائهم لكونهم غير راضين عن 
الإجابات الى كانوا يتلقوما ردا على اسئلة اساسية حول الإسلام وكتابه ورسوله عليه الصلاة 
والسلام وأتباعه وعلومهم وأدابهم ثم عن تصورهم للحياة ومعضلاتها » وأخيراً عن عقليهم 
وأخلاقهم وتاريخهم وفنونهم وفلسفتهم ودينهم وأسباب تحوظهم إليه وتمكهم به 

وقد حاول هؤلاء أن ينظموا أفكارهم يطريقة منهجية لارد على تلك الأسئلة » بحيث يمكن 
أن يعد تفكيرهم هذا نظاماً قافا لتفسير روح الشرق من وجهہم وحل المشكلات الى 
تعترض عقل الإنسان عندما يبحث جديا فى طبيعة تجربة أهل البشرية وإنتاجهم الفكرى . 

وهكذا أخذت جذور الاستشراق تنفذ إلى الأعاق » ودائرته تتسع فى الآفاق حى شهدت 
فاسفته فى القرن السادس عشر خاصة والقرن السايع عشر بوجه أخص تقدما عظيما حيث 
بدأت تظهر دراسانهم العلمية الى حاولت ان تحيط بروح الشرق وخصائصها إحاطة شاملة 
وكانت المشروعات السياسية والاقتصادية والفكرية الى وضعما أوربا نحو الشرق تتطلب من 
أجل عقيقها نشاطاً ماديا ومعنو ا > وقد ساعدت الظروف الخجديدة بعضاً ممم أن ينظروا إلى 
الشرق بأعين علؤها جدية العلم » وإلى الإسلام تقودها رصانة العقل اللتان كانتا تتعارضان مع 
الايديولوجية المسيحية المغلقة حينذاك » إذ كان أصحابها ورجال يعثاتما التبشيرية فى أغلب 
الأحيان يعيشون فى عالم مققول لا مكان فيه للعقول ولا للعمل بها . 

ومع الاعتراف بأن مثل هؤلاء المستشرقين ذوى النزعة الفلسفية والمهجية معا » شأنهم شأن 
أى إنسان آخر ليس معصوما عن التناقض العقلى وعدم الانزلاق المنطى فإهم قد ينجحون فى 
تحقيق الربظ والوحدة بالنسبة إلى افاق فكرية فى بيثهم وممتمعهم » ومن هنا تظل نظريمي 
الاستشراقية ة أمراً يدعو إلى التقدير إن لم يكن إلى الاعجاب » وذلك لأنها تعد مذهباً فكريا 
منظماً » محكم اليناء حبى لو أخفقت فيا عدا ذلك لأا تعد على الأقل محاولة عقلية أجرى 
صاحبا بمناً فى حقيقة الإسلام وشريعته » فهى على هذا الأساس محاولة الثقاذ إلى تجربة 
المسلمين البشر ية ومفاهيمهم للحياة والدين معا وعلومهم وفنولهم أيضاً 
وهكذا أخذت الأعال الاستشراقية فى مرن الثامن عشر . على الرغم من الاتجاه 
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الاستعارى فا تقترب شيئاً فشيئاً إلى الموضوعية حى أصبحت متأثرة بالنزعة الإنسانية العامة 
تنظر إلى العالم الإسلامى بشىء من التعمق والإنصاف ء وحاول أصحابها الجواب عن الكرة 
العديدة من المسائل الروحية والدنيوية معا الى كانت تراودهم حول العرب والإسلام وقد 
ساعدتهم على ذلك المادة المرا كمة لدى الغرب خلال القرون السابقة » والى كانت تتطلب 
إعادة التظر فى التجرية العربية الإسلامية الفذة . ' 

وعندما أتى القرن التاسع عش ركانت فاسفة الاستشراق قد استكلت نوها مما أدى بعد 
منتصف هذا القرن إلى تبلور معالمها وازدهارها حى اخحذت تغوص ف المسائل المعقدة وتبحث 
فى المعضلات الصعية الى تتعلق بالعرب ومنزلهم » وعقليهم ولغهم » وقوميهم وفلسفهم 
وعقيدتهم » وحضارتبم وثقافتهم وفنهم وأديهم »> وقد أثارت هذه البحوث الاستشراقية فى 
دوائر العرب العلمية منذ ذلك الحين حى الان رد فعل كان عنيقا احيانا » وثقيلا وسيرا على 
غطها أحياناً أخرى » وظهرت من خلالها عدة نزعات ها أهمينها وخطورتما للفكر الإسلامى 
عامة والأدب العرلى خاصة الذى استمد قوته فى المائة السنة الأخخيرة أكثر من أى وقت مضى 
من ارتباطه الوثيق بهذا الفكر العريق الذى كان على الدوام من أهم وسائل شعوبه لمقاومة 
الاستعار الذى حاول بكل ماأوق من قوة تجريدها من ذاتيتها وشخصيتها وخصائصها ومميزانها 
وحضار نها وثقافها وعقيدتا ولغانها العربية الى هى « لغة هذا الأدب الذى كان الحافز المنشط 
له » والاهيّام بخدمة المهاهير الشعبية ومساعدنها على تنمية الوعى بنبالة ماضبه وعظمة مستقبله 
الذى يتعين عليه القيام ببنائه "° » . 

ومن الى الآن أن هذا كله قد أدى إلى تبلور فلسفة الاستشراق وبروز تأثيرها فى الأدب 
العربى الحديث . 


(ج) نزعات الاستشراق : 

لقد ظهرت ف فلسقة الاستشراق التزعات امختلفة الى جعلت اا مندذ متصف القرن 
التاسع عشر إلى الآن من أدق مراحلها على الإطلاق » حيث برزت من بينها حمس تزعات 
رئيسية كان لها التائير البالغ فى الادب العرلى المعاصرء نشير إلا باعاز لان لما أهمية ف فهم 


الاستشراق وماهية فلسفته . 
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أولا - النزعة الفوقية ؛ 
وتظهر جليًا فى محاولة الاستشراق إيراز تفوق الغرب على الشرق فى كل ميادين الحياة وهى 
نزعة تعسقية بكل ماق الكلمة من معى وكان أصحايبها يسهدفون العرب بوجه خاص وذلك 
لأسباب لاحاجة بنا إلى سردها الآن . 
لقد كان اتجاههم نحو العام الذى يبحثون فيه متأثرا بتربيهم البى تمت بالمدارس الحادفة 
حيث تشربت نقوسهم نظريما التفوقية فينوا على أمماسها رؤيمم الخاصة إزاء العام الذى كانوا 
يستهد فون التعرف عليه حتى : أرجعوا تجاح الأم الأوربية إلى الدين المسيحى ؛ وتخلف العام 
الإسلامى إلى الإسلام » فالمسيحية بحكم طبيعتها تساعد على التقدم فى حين أن الإسلام محكم 
طبيعته » يؤدى إلى الركود والتخلف الحضارى » وكان المجوم على الإسلام عدواناً إلى أقصى 
حد ممكن وترددت ثانية حجج العصور الوسطى مع بعض الزينات المستحدثة ”° ۾ » وهناك 
محوث ها وزنما فى الفكر الاستشراق مثل أمحاث ريئات » ولا »> وكرومر » ودوماس ع 
هانوتو » ولامنس > وزوكر وغيرهم الى تدل على هذه النزعة دلالة قاطعة يستحيل الشك 
فيها » حيث تبدو الأمور والأشخاص وكأنها تسير على عكس الألوف فى أوربا حتى تتناقض 
عاماً ف سيرتها والطابع الأوربى »> وهؤلاء الذين حاولوا تدوين إحساساتهم ومشاعرهم › عا 
رأوا وأحسوا م يحدوا بدا من إبداء ماعراهم من دهشة » وعجب بعبارة أحاذة مثيرة 9) 
ومن العجب أن العلوم اللإنسانية الأخحرى وازدهارها مثل الاجماع » والتفس والسلالاات 
. والفلسفة والاقتصاد »> وغيرها ل تؤثر فى تغيير تفكير هؤلاء وأمثاهم مما يؤكد أن الاغلبية الغالبة 
مهم لم تكن على دراية كاملة بشأن العلوم الى تساعدهم جديا فى محاولهم المتزايدة للتعرف على 
الشرق وادابه » بل ٠‏ اكتفوا بتببى وجهات النظر الخارية فى بيهم حيث كان عليهيم أن 
يتعرضوا لأمور حارج ميدان نشاطهم العلمى 29 » ومن هنا حدث أن كان الجزء الكبير إن لم 
يكن الأ كبر من خخطر الفكر الاستشراق للعالم الإسلامى يكن فى نزعته هذه الى تعد بحق 
)١(‏ م . رودتسوت » امرجم السابق ص ۷۷ . 
(۲) ليون جوتيه » المدخل لدراسة القلسفة الإسلامية ص ٠١/١١‏ ترجمة محمد يرسف موسى دار الكتب الأهلية 
٥‏ . 


۷ المرجع السابق ص‎ ١ م . رودنسوك‎ (TF) 


1 

إحدى انحرافاته الكبرى » إذ لم يفطنوا إلى « أن الحضارات يكل بعضها بعضا ء فكل حضارة 
تأى تأحذ مزايا ماقبلها وتجنب نقائضها » وهكذا كان موقن الحضارة اليوتانية بالنشية ' 
للحضازة المصرية » والرومانية بالتسبة لليونانية » والعربية بالنسبة لليونانية والرومانية ولكن 
نظريتهم فى تفوق المسيحية ودوها ترضى غرور بعض الأوربيين » إذ يرون أن حضارتهم أرق 
الحضارات لاا استفادت من كل ماقبلها من الحضارات وتجتبت عيوبها » والواقم فی نظرى 
أن الحضارة إنها تألى لتقدم للإنسان نوعاً جديداً من الأشياء يكون هو فى حاجة إليه 29 » ومن 
هنا ظهر الاعتقاد فى أوساط الاستشراق العلمية « بأن المذهب العقلى والمذهب الفردى واحترام 
القانون والحرية والروح العلمية المنفصلة . . الخ هى امتيازات خاصة بالغرب وأدى ذلك إلى 
فكرة أن الشرق صوف وتأملى وعبد للدين ويتعلق بالآخرة ويهمل الحوافز المادية إلخ . . »> هذه 
الفكرة عن احتلاف طبيعة الشرق والغرب منعت أية محاولة لابتداع أو استخدام أية مقولات 
تاريخية مشتركة أو ترتيبات يكن أن تنطبق علي وكان هذا أشد وضوحا إذ وافق ذروة تسلط 
أوربا وسيطرنها على بقية العالم خلال النصف الثافى من القرن التاسع عشر © ١.‏ 

وعلى أساس هذا النظر الضيق نشأت نظرية رينان واتهاماته للإسلام فى محاضرته الشهيرة 
« الإسلام والتقدم ه حيث ركز هجومه العتيف على عدة نقط خخلاصها : 


١‏ - نشا من القصور فى التعبير عن علوم العرب وفلسفة العرب وفتون العرب وتمدن العرب. 
وعلوم الإسلام وتمدن الإسلام آراء فاسدة وخحطاً عظم كبير شاع فى الأوساط الإسلامية . 

؟ - اطاط بلاد الإسلام فى العام . وأصبح واضحا وسيب هذا الانحطاط أن عقول. 
المسلمين بلغت من اللحمق غايته حى صار دينهم حجاباً على قاوبهم منعها من أن تعى شيئاً من 
العلوم . 

۳ العجز عن التقدم ناتج عن دين اللإسلام . : 0 

ومثلا فعل أرنيست رينان مهاجماً المرب والإسلام فعل الشىء تفه جبرائيل هانوتو 0 


35 أححد أمين . الشرق والغرب صن‎ )١( 

(۲) شاتیش شاندرا . تعدد بور التطور التار حى وقهم جسم الاس لتاريحهم » ترجمة راشد البراوى ملة ٠‏ ديوجين ٠‏ 
العدد ۱۹۷۲/۱۹ ص ۲۷ . 

( ۳ ) أنور الجندى ٠‏ امرجم السابق صى 1۸١‏ حيث اشار إلى أن عمد مسعود قد ترجم مقالات جبرائيل هاتوتو ونشرها 


فى جريدة ‏ ا وید ه من ١‏ - © أبريل عام ٠‏ +16 مما أدى إلى ظهور رد محمد عبده السريع > وكذلك قريد وجدى وغيرهما . 





3 
بعده بقليل » ومثلا رد على الأول جال الدين الأفغانى » رد على الثانى محمد عبده ما سنفصل 
القول عنه ق اية هذا البحث . 

وإذا أضيف إلى ذلك كله أن إحدى مهات الفلسفة هى التأثير فى مفاهيم الناس وتوجيه 
حياعهم العملية لاتاثرها بها فإنه يعد من نافلة القول ان نؤكد بان نزعة الاستشراق هذه تعتبر 
فعلا إحدى ضلالاته الكبرى » ومن هنا لم بود أصحابها واجيهم على حو کان جب عليهم أن 
يؤْدوه » وإن أثروا فى الأدب العربى الحديث ٠‏ إذكان عليهم أن يغيروا رؤية المجتمع الغرى فى 
الإسلام ويوجهوا رأيه فيه ويصححوا أخطاءه » ولكنهم لم يفعلوا ذلك إلا فى السنوات 
الأخيرة 50 ش 
ثانياً - التزعة التحليلية : 

وتتجلى بوضوح ف رغية الاستشراق الرامية إلى إعادة تحليل الخبرات الكثيرة عن الشرق 
وتفسيرها » حيث كانت التغييرات الإيديولوجية الى طرأت على أوربا ذاتها تجربها البشرية 
للعالى الذى دف إلى احتلاله تفرضان ذلك على علائه . 

ومادامت الاعتيارات الاقتصادية والسياسية والعقائدية الى تزعمها القوى الامبريالية 
تعتمد أصلاً على معرفة كاملة عن هذا العام المقصود إخضاعه واحتلاله » كان لابد من ليله 
تحليلا يرضى أصحابها » ونقده نقدا ببرز مزاعمها » لأن « أول نشاط فلسى رئيسى هو التحليل 
أو النقد » وق هذا الدور يقوم المفكر بتحليل مايمكن تسميته بأدواتنا العقلية : فيدرس طبيعة 
الفكرء وقوانين المنطق . . والاتساق »> والعلاقات بين أفكارنا والواقم وطبيعة الحقيقة > 
ومدى صلاحية تلف المتاهج الى تستخدمها فى الوصول إلى ١‏ الحقيقة 0 أو « المعرفة » . . فهر 
لل مج العام والدين والفن والحدس والموقف الطبيعى » ويبدى اهجاماً كبيراً بأية وسيلة 
يتخدمها لاكتاب المعرقة أو تنظيم تجربته وهنا تقوم الفلسفة بدور الناقد الأعلى > إذ إلا 


تقوم باختيار دقيق لما تدعيه ممتلف الفروع الأخرى من معرفة أو حقيقة وذلك على أساس 


(1) فى هذا الصدد يكن القيام بمقارنة ععاضرات أرنيت ربتان » ومقالات جبرائيل هانوتو بمحاضرات روجيه 
جارودى المذ كورة ومقالات أرنولد تويتى « الإسلام والغرب والمتقبل ١‏ يترحمة نيل صيحى دار العربية 11314 ؛ لكى ترى 
بأبة درجة تقدم العقلة القرية نحو العرب والاسلام فى لائ السنة الأخيرة وكيف تطورت ١»‏ وإلى أى شىء وصلت فى رحلا 
الطويلة . 





۰1١ 
المناهج المستخدمة فما واتساق النتائج الى توصل إليها » والعلاقة بين هذه النتائج وبين الأوجه‎ 
» بأسرها » الها فى حد ذاتها إحدى المههات الكبرى للفلبفة‎ ٩” » الأخرى للتجربة البشرية‎ 
وليتها طبقت مهما هذه ف الفكر الاستشراق کا كان يحب أن تطبق ء ولكن أصحابها لم‎ 
يفعلوا ذلك إلا فى أحوال نادرة » وإن « تكدست الواد العلمية وأصبحت الناهج العلمية‎ 
أكثر تشددا وتضاعفت العلاقات بين العلماء ونظمت على النطاق الدولى بفضل الو ترات‎ 
الدولية للمستشرقين الى عقد أوطا فى باريس 1۸۷۳ وبرغم هذا لم يتقدم » وتحليل المجتمعات‎ 
. © ©9 والحضارات والأفكار إلا بفضل الفكر الشخصى لقلة منتخبة من العلماء‎ 
ويعترف بهذه الحقيقة عدد غير قليل من المستشرقين من بيهم الثنالى .العلمى المشهور‎ 
جيب - بوون على سبيل المثال لاا الحصر فى كتاب ليا « الختمع الإسلامى والغرب » بان قيمة‎ 
البحوث الى ألفت عن العالم العربى منذ بداية القرن التاسع عشر إلى وقت قريب قيمة تكاد‎ 
تكون عديمة الجدوى تماماً > و و على أى حال فإننا حين تفحص مايمكن العثور عليه ما‎ 
ولابمفضى طويل وقت حى نكتشف أن نسبة ضخمة ما عدعة القيمة بسبب ماتحتوى من‎ 
قصور واضح : كنقص فى الخبرة الوثيقة بالموضوع » أو جهل بلغة البلاد » أو اعماد على‎ 
الماع المشكوك فى صحته أو عدم دراسة الأساس التاريخى إلى غير ذلك من وجوه النقص الى‎ 
تمتلىء ا روايات الرحالة النافلة بالحيال »> وقد كانت واسعة الانتشار فى أوائل القرن التاسم‎ 
عشر » وكذلك مئات الكتب الموجزة الحديثة الى وضعت مئات الأوصاف الموجزة فى وصف‎ 
الأسفار » بل إن الموضوعات الى وضعها من أقاموا بهذه المناطق لمدد تتراوح طولاً وقصراً‎ 
لاتنجو دائماً من مثل هذه الأخطاء © » حيث يكون فى إمكان الدارس أن يوجه إلا‎ 
عشرات من الانتقادات ويد فيها عدداً لاحصر له من النواقص وعلاوة على ذلك فإنها غالباً‎ 
تعبر عن « وجهات النظر الرسمية . . وتغض من قيمة النظم المحلية بشكل لايقيل العقل‎ 
اقتصارها على الأحداث السياسية أو المعالجة السطحية للمجتمع الذى تتصدى لوصغه . . ومع‎ 
عادات المصريين المحدثين وشمائلهم » . . من حسنات فإنه يقصر على المثل‎ ٠ ماحفل به عن‎ 
الأعلى فى نواح كثيرة منبا » على الوجه المثال مايتعلق بالحياة الاقتصادية وبالصناعة » ومن‎ 
. 1١۹ عنتتريد » المرجم الابق ص‎ )1( 


20 م . رودنسرن › المربجع الابق س ۷۸ . 
(؟) جيب - يوون المرجع السابق ۸-۷/١‏ . 


¥ 
باب أولى أن ينطبق قسط كبيرمن ذلك على كتاب مثل «مصرالحديثة . . للمؤل فت كرومر »© 
وئمة نواقص أخرى كثيرة فى هذه الدراسات الى لاتعتبر إلا ترديداً لأقوال أسلاف الاستشراق 
دون مراعاة التطورات الاجماعية والثقافية فى العالم الذى هو موضع البحث » مما يؤكد من 
جديد أن أحفاد الاستشراق لم يوجهوا أنظارهم أيضا إلى الاكتشافات الحديئة فى العلوم 
الأخرى » الى كان بوسعها أن تساعدهم فى تحليل المجتمع الإسلامى والنفاذ إلى خلاياه 
وخفاياه » وعلى الرغم من ذلك ٠‏ هناك مصدران يصلحان إذا احسن استخدامهها كدلالات 
ها قيمتها الكبرى تعكس التطور الاجماعى وأحد هذين المصدرين التقارير الاحصائية السنوية 
الى نشرمها الحكومة الركية منذ قيام الجمهورية » وتلك الى نشربها الحكومة المصرية بانتظام 
منذ عام 1۹٠۹‏ ء وإن تكن الإحصاءات الى نشرت بمختلف أنواعها ترجع إلى عام ١۱۸۷م‏ 
أما المصدر الآخر فهو مايقدمه الإنتاج الأدنى القائم على الخيال » وقد لى هذا المصدر من 
الإمال أشد ما لقيت المصادر الأخرى » على أنه مع تسليمنا بأئره امحدود » فإنه غالبا مايقدم 
أصدق الصور وأوضحها عن القوى الحنوية والفكرية الحقيقة الى تفعل فعلها فى كل 
مجتمع " ٠‏ ما يتضح معه جا أن الانتاج الأدبى فى العصر الحديث ء كا هو حاله اما 
يمكن أن يساعدنا جديا فى كل دراسات تعلق بالمجتمع وروحه الشفافة » لأنه يصور آماله 
والامه » وانتصاراته » ونكباته » وضحکاته » وبكائه »> وازدهاره » وانحطاطه أصدق 
تصوير » ويعبر عنه أدق تعبير ومع ذلك كله فإن المستشرقين ا محدثين لم يستفيدوا كثيراً من مزايا 
الأدب هذه فى دراساتهم للمجتمع العرنى الإسلامى كا استفاد أساتذتهم من دراستهم للشعر 
الجاهلى على وجه ااثال . 

وعلى كل حال فإن النزعة التحليلية قد أثيتت وجودها فى فلسفة الاستشراق سواء قى ذلك 
العدد الحائل من المؤلفات قبل القرن التاسع عشر أو ماألف فيه أو بعده » أم بتلك البحوث الى 
أنتجما العقلية الاستشراقية فى الآونة الأخيرة » وما على وجه حاص كتاب جاك بيرك : 
١‏ العرب تاريخ ومستقيل ٠‏ إذ يعتير هذا الكتاب الحد الفاصل لدراسات الإنسان الغربي عن 
الشرق الأوسط المعاصرء ولايعى هذا أننى أقلل من قيمة ماأنتجه جيل كامل من الباحثين 
الغربيين فى المنطقة ومن علماء السياسة والاجماع والاقتصاد . . ولكن جاك بيرك مؤلف 


. م١ جيب- بوون » المرجم السابق‎ )١( 
١/١١ = ١١ جيب - بوون ۽ المرجم السابق‎ )۲( 


الكتاب وهو مستشرق بالوراثة » وعالم فى الاجماع عن طريق التدريب ء قضى حياته كلها 
على اتصال وثيق بالمسيحيين وى علاقات وثيقة معهم » ولذا أضاف إلى هذه الدراسات نادة 
تعتبر فريدة من نوعها فى هذا المحال 29 . 0 

وقد طبق جاك بيرك ف بحنه هذا ميجاً فلسفيًا تمليليًا فى محاولة جادة للنفاذ إلى أعاق 
الشخصية العربية الاسلامية » باحثا فى بتائها جريا وراء ماضيها وحاضرها ومستقبلها وعلومها 
وقنونها وادابها » إنه حت بمتاز يخلق رؤية جديدة هذا الجزء الام من عالمنا المعاصر أنه م محاولة 
لدراسة الشخصية العربية الى نعيشها » فى ميادين الحياة المادية والفكرية ° 6 . 

ونضيف إلى هذا البحث دراسة أخرى وهى كتاب « العرب فى التاريخ » لبرنارد لويس 
الذى يعترف بنفسه عن قصده إلى التعليل والتحليل معاً ء وذلك حين يقول : « ليس هذا 
الكتاب اريخا بقدر ماهو رسالة أو مبحث يقصد إلى التعليل والتفسير. فبدلا من أن أحشر 
موضوعاً واسعاً كهذا فى لانحة عظيمة من التواريخ والأحداث » حاولت أن أغربل أو أحص 
بعض القضايا الأساسية فى هذا المضمار . من مثل مركز العرب فى التاريخ الإنسانى » وحقيقة 
أصلهم ومائرهم > والمخصائص البارزة الى تيز تطورهم خلال العصور 99 ٠.١‏ 

والناظر فيه يرى أن لويس قد حقق هدفه إلى حد كبير حيث حاول دراسة تاريخ العرب 
لاعلى أساس سرد الوقائم والأحداث . بل على الإحاطة بالعرب والإسلام من حيث تأثرهما 
وأثرعما » إحاطة شاملة بناءة فى الوقت نفسه . 

وف إمكاننا أن نضيف هنا يحوثاً أخرى تدل على هذه التزعة مجلاء » ومع ذلك فإن القدر 
الذى أشرنا إليه يكتى للندليل علا . ْ 


نالتا - الترعة التخصصية : 

وتعد من أهم محاولات الاستشراق البناءة قى دراسة العربيه الإسلامية » وتدل على نواياه 
الحادة ق معرفة حقيقة العام الذى يبحث فيه وقد ظهرت هذه الترعة » على الرغم من وجود 
حيطها الرفيع عبر تاريخ الاستشراق كله » بعد زوال الروح الموسبوعية الى سيطرت على العلوم ' 


(61 ه. أ, مقدمته لكاب جاك بيرك ٠‏ العرب تاريخ ومستقيل ص ٩۰‏ شيرق اد . 
(؟) شكرى عاد » الأدب فى عالم متغير ص ۹4ء ء الميئة المصرية العامة تلتآليف والشر 1891 . 


(۳) برتارد لويس ء امرجم الابق ص ١د.‏ 
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جميعها فيرة طويلة من الزمان » وتبلورت خصائصها فى القرن التاسع عشر » وبرزت معالها 
فی هذا القرن بوجه خاص. 29 حيث وجدت جياعات من علماء الاستشراق يشتغل كل مہا 
فى ميدان واحد من الدراسات فهناك مجموعة مهم تم بالأدب ع واللغة واللهجات › 
والأخرى بالفلسفة والتاريخ والآثار » والثالثة.بالقرآن ومحمد يِل والفقه والحديث » والرابعة 
بالعلوم والفنون والحضارات وغيرها ٩‏ وکل مہا يبحث ف أحد ميادين تخصصه مما أدى إلى 
ظهور دراسات بناءة وجادة فى الوقت نفسهء ومن هنا سوف يخرج كبار المستشرقين الذين 
اثروا بطريقة او اخرى فى الآدب العربى الحديث ء ونرى أن هناك عوامل ثلاثة ائرت فى تيلور 

هذه النزعة ويروزها تأثيرا کبیا .. 

الأول : المادة الطائلة الى توافرت لدى الاستشراق خلال القرون » حيث لوحظ أته 
أصبح هن المتعذر على الباحث الواحد » القيام بالإإحاطة الشاملة بالدراسات العربية الإسلامية 
وميادينها المتعددة فيضطر إلى اختيار علم من علومها للتخصص فيه »> والرضا بمعرفة عامة عن 
علومها 'الأخرى . 

الثانى : ظهور التخصص ف اليادين العلمية المحتلفة الى طاليت علماء الاستشراق 
بالإجابة الدقيقة عن المعضلات التعلقة بالميادين الى يبحئون فما > مثل معضلة السيق 
الحضارى بين الشرق والغرب » ومشكلة التأثير والتأثر بيبا » وقضية نشأة الأديان » ودورها 
فى نهضة الشعوب والأدب العرنى وأهميته والقران الكريم وقضاياه » وحمد رر ومنزلته » 
والفلسفة الإسلامية ومكائها وإسهام الغرب العلمى والفى والفكرى وغيرها . 

الثالث : البقظة الى ظهرت ف العام العرنى الإسلامى بأسره مما أدى إلى تغييرات اجماعية 
وثقافية كانت تتطلب رؤية أشمل ودراسة أعمق من ذى قبل » وهكذا » أصبح فى وسع المرء 


(1) أبو الوقا التفتازافى » عرض وتحليل لكتاب ١‏ أثر الإسلام على أفريقيا ه لسبنسر ترمغجهام ؛ عجلة ( عالم الفكر) 
اشد الأول -. العدد الأول عام ۰ ص ۳۱۹۳۰۱ وزارة الإرشاد والأثياء الكويت » جك أشار إلى تخصص هذا 
المتشرق فى درامة الإسلام فى أفريقيا إذ أصدر عدداً من الكتب فى هذا المدان من با « الإسلام فى الودانء لتدن 
4 «الاسلام فى أثيوبيا » ندن ٠۹۵۲‏ ء ١‏ الاسلام فى غرب أفرينياء لدن 1559 و الإسلام فى شرق أفريقيا ه لندن 
144“ وه أئر الإسلام ل أفريقيا » لعدن - روت ۸ جت حاول ان يلى نظرة شاملة على الإسلام ل افريقيا من 
تاحية آثاره الحقارية والفكرية والعلمية والاجماعية والديية على الأفريقيين. 

(؟) محمد عبى الهاشمى + ورقة عن تاريخ الاستشراق ف ألاتيا » بوليوس روسكا البحائة الكبيرة فى العلوم الطبيعية 
العرية ص هدهل محلة فكر وفن العدد ١۷‏ سنة 14۷١‏ هاميرج . 





م 
أن يرى فى محالات دراسة الإسلام جهوداً تتخطى إطار العمل القلولوجى المحض للوصول إلى 
نظرات تركيبية جزئية لايلهمها فحشب محرد الإدراك السلي.» أو الأفكار العامة ذات الطابع 
الفلسى » بل تلهمها التتائج الى توصل إليها الباحثون الذين يعملون فى مجموع الظواهر 
الاجماعية وأصبح ارون فى هذه المجموعة أو تلك يربطون بين الظواهر السكانية 
والاقتصادية والاجتاعية م ٩‏ 

وبسبب هذه التزعة أنتج الأدب الاستشراق عدداً هائلاً من البحوث القيمة الى كانت 
بمثابة تحول عظم فى تصحيح مفاهي الغرب عن الإسلام والعرب » على الرغم من أنها حى 
الآن لم تتبلور بدرجة يمكننا القول بأنها أصبحت إيجابية » وهتاك أدلة لاحصر.طا نكتق 
بالإشارة إلى بعض مہا وعلى سیل المثال كتاب ارنيست رينان « أبن رشد 29 » حيث حاول 
أن بنغذ إلى أغوار الفلسفة الرشدية باعتبارها حجر الأساس للفلسفة الأوربية عامة » والفلسفة 
المسيحية خاصة وباعتبار صاحها أعظم الشراح لفلسفة أرسطو على الإطلاق وباعتراف 
الجميم للف 7 

وقد كان رينان أول من أحيا دراسة الفلسقة العربية الإسلامية فى الأعصر الحديثة من 
الأوربيين حى « فتح به أفق جديد فى حق الدراسات الفلسفية الإسلامية وصار معول ج 
الباحثين من جميع الأم فى الفلسفة العربية » ولاسما فلسفة ابن رشد ١‏ فلاتكاد تجذ مستشرقا 
أو عریا يححث فى فلسفة ابن وشد من غير أن قوس معارف كنرة من كاب ريئان هذا عاد 
إياه أهم المصادر فى موضوعه © » » ومثال آخر هو كتاب الفريد فون كريمر « الحضارة 
الاسلامية ومدى تأثرها بالمؤثرات الأجنبة »4 وء الذى يبحث فيه المؤلف ظهور الديانات 
اختلفة فى اسيا الغربية » والتشابه البارز بين أهالى تلك البلاد فى الأحلاق والأجسام والأفكار 
ويحاول أن يعدد الأفكار الى تسربت إلى الإسلام من الدياتات الأخرى ء ثم يشير إلى الفرق 
الدينية الى ظهرت ف البلاد الإسلامية الحتلفة متائرة بالييودية والمسيحية والزرادشتية والماثوية 

. ۸۳/۸۲ م. رودنسون امرجم السابق ص‎ )1١( 

(؟) ارنيست رینان » ابن رشد » ترجمة عادل زعیر» عیی البالى الحلبى ۱۹٩۷‏ . 

(6) قيليب حبى » صانعو التاریخ العربى ص ۲۲۱ 2 5074 ترجمة أبس فرحة مراجعة محمود زايد » دار الثقافة 
فكوا . 


(4) عادل زعیر» مقدمته لكتاب ریان المذ کور ص 5 , 
(89) فون كريمرء الحضارة الإسلامية > ترجمة مصطقى طه بدر. 





۲۰٦ 
وغيرها ولا كان هذا الباحث متخصصاً » فقد حاول أن يفكر فى التاريخ الإسلامى كشىء‎ 
كلى » ونظم عرضه حول مذهب تأثير الأفكار السائدة الذى يزودنا بمفتاح فكر النظام الديى‎ 
والاجماعى للإسلام ”“ ومثال ثالث كتاب تيودور نولدكة « تاريخ القران » الذى يعد بحق‎ 
أدق ماأنتجه الغرب فى هذا الميدان حى الآن إذ بحث صاحبه فيه بتضلم وعمق وحاول أن‎ 
يكون موضوعيا بقدر الإمكان وقد تناول البحث حقيقة الوحى والنبوة ومابينهيا من علاقة ثم‎ 
شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام وحكمة نزول القران وأسباب نزول الآيات وغيرها من‎ 
الموضوعات الى تتعلق ببذه المعجزة الخالدة » فهو بلاشك « أهم ماألفه الإفرنج فى تاريخ‎ 
القران . . فيه أحاث تحليلية قيمة كا أن فيه مايؤخذ عليه . . حيث لم يستوف البحث والفكر‎ 
فيه حقه ”" » » ومن هنا حقق تأثيرا كبيراً نى كل البحوث اللاحقة الى كان موضوعها دراسة‎ 
القران الكريم ويجاتب هذا الاتجاه التخصص فق البحث القرآنی نرى الاتجاه نفسه فى بحث‎ 
الحديث النبوى ولكننا نبادر فتؤكد أنه يتعلق بفنية البحث عن الأحاديث الحمدية أكثر ما‎ 
يتعلق بالبحث فى فلسفها ذلك لشدة الحرص على ماورد فى نحوث المستشرقين فى هذا الصدد‎ 
من الريب » وتحيل القارئ إلى كتاب قم خصص للبحث فيها والرد علا © ؛ أما فما يتعلق‎ 
بفنية البحث عن أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام » فإن الاستشراق قدم إلى الدراسات‎ 
العربية الإسلامية خدمة جليلة نقدرها قدرها لآن من شأنها أن تسهل البحث عن النصوص‎ 
المحمدية المنتشرة فى مجلدات لاحصر لما و'إذا كان « مفتاح كنوز الستة » الذى ألفه المستشرق‎ 
الإنجليزى ى . ونسنك . . والذى قام بنقله محمد فؤاد عبد الباق » بعد من أعظم الأعال‎ 
الميسرة للبحث عن النصوص النبوية فى حوالى أربعة عشر مؤلفاً > فإن « المعجم المفهرس‎ 
. لألفاظ الحديث النبوى بعد فى قة الأعال الى قام بها المستشرقون وعلى رأسهم 1. ى‎ 

ونسنك فخدموا كل باحث أو طالب للحديث فى الكتب التسعة .الآتية : 

1- صحيح البخارى . 
5 - صححيح مسلم . 


(1) م. رودنسون ء امرجم الابق ص 6لا 

(؟) أبو عبد الله الرتجانى ٠‏ تاريخ القران ص ٩۲‏ مؤسة الأعلى للمطبرعات بيروت 14 . 

(5) محمد محمد أبو شهبة ؛ دقاع عن السنة ورد شبه المستشرفين والكتاب المعاصر ين . مطبعة الأزهر 1< و الكتاب ذاته 
امتداد لرسالة الدكتوره الى الما صاحيه عام ١443‏ مايدل على اهيامه اليالغ ةا الموضوع . 





ما يدل على قيمة اتجاه الاستشراق فى هذا الميدان ويؤكد من جديد شأن هذه النزعة فيه 
وجلال قدرها كذلك . 
وقد تخصص الآخحرون فى دراسة الفقه الإسلامى باعتباره تطبيقاً حقيقيًا للفكر الإسلامى 
العام > فبحثوا فى أصوله وفروعه » وتاريمه » وتطوره » ومراكزه » ومذاهبه » وتأثره » 
وتأثيره » إلخ .. وبعترف يوسف شانحت أحد المتخصصين فى هذا الجال أن التخصص فيه 
حديث العهد قائلا : « بحسن أن أقول كلمة عن تاريخ هذه الدراسة فى أوربا فوجودها يرجم 
إلى عهد قريب لأنها مدينة بأصلها للنيضة العظيمة البى تناولتها البحوث الإسلامية فى أوريا ى 
النصف الثانى من القرن الماضى » والمشجعان الكييران على البحوث الاسلامية العامة هما فى 
نفس الوقت واضعا أسس البحث العلمى فى الشرع الإسلامى وأعی با الأستاذ اجرى الكبير 
5ط 200102 والأستاذ الحولاندى الحرم 6امهع الاك ويحب أن نضيف اسم عالم 
أمانى . . أعبى به الأستاذ 868650735565 وإلى لأعتبر نفسى BergestrasserJ Îja dî‏ 
Hurgronie‏ ار 
وقد اتجه البعض مثل مافعل ألدوميل إلى التخصص ف تاريخ العلوم العربية » فدرس 
خطوات العلم قبل ظهور العرب فى المسرم السياسى واليدان العلمى » كا بحث فى أثر العرب 
العلمى ف تطور العام العالمى واهمام الاستشراق به » ويؤكد لتا حسين فوزى قيمة هذا 
الكتاب “ قائلا : « وقصارى القول : هذا سفر نادر فى مادته وإحاطته »> يؤرخ للعلوم 


و 


. ۳۸/۳۷ عيد التار قراج » جامع الأحاديث النبوية : العرلى قبراير 1۹۷۰ ص‎ )١( 
. ۱۹۳۳ بوسف شاحت  فى تاريخ الفقه الإسلامى : الرسالة . ۲۳ مارس‎ )۲( 
. حين فورى » مقدمته لكناب الدوميق المد كور من قبل‎ )۳( 





۲۰۸ 
العربية تارينا علميًا دقبقاً > لايهمل شاردة ولاواردة » فنحن وأيم الحق » حيال موسوعة 
جذرية لعلوم العرب العازبة والمستعربة على حد سواء » وإذا أضيف إلى هذا كله حوث جورج ` 
سارتون الذى يشيد كثيراً بما قدمه العرب إلى العلم العالمى ٩‏ ثم محاضرات كارلونالينون فى علم 
الفلك عند العرب الى ألقاها بالجامعة المصرية » ومحاضرات إدوارد براون فى الطب العربى 
الى ألقاها بكلية الأطباء الملكية فى لندن عام ۱۹۱٩۹‏ - ۱۹۲۰ حيث قال : «أردت أن 
أعرض الدور الذى لعبه حكاء وأطباء الإسلام » .. فى نقل العلوم الطبية والحفاظ عليها 
حلال العصور المظلمة وإنقاذها من الانحلال وإيصاها إلى حيث الأساس الذى ارتقت منه 
صروح المعرفة الحديثة » ولى غاية أخرى . . . وهى إظهار أهية دراسة العلوم كتلك الى 
أعطيت لدراسة الشعر والأدب © » » وجهود أغناطيوس كراتشكوفسكى فى سبيل الأدب 
الجخرافى العربى حيث قضى أكثر من ربع قرن متنقلاً بين أزهاره » ومتبحراً فى روائعه حبى جاء 
بكتابه الضخم « تاريخ م الأدب الجغراق العرتى » الذى يعد نحق من أروع الأعيال الاستشراقية 
على الاطلاق 29 : وغيرها من أعال الأدب الاستشراق الى تتحدث عن المعلمين العرب 
الرياضيين والخغرافيين والفلكيين والطبيعيين والأطباء وغيرهم من العلماء > إذ « استطاع 
العرب أن ياخذوا عن أستاذهم العظيم أرسطو طاليس فى علوم الفلسفة الطبيعية » فقد استطاع 
علاؤهم النابغون أن يوجدوا سلسلة متصلة تربط بين الفلسفة اليونانية وفاسفة الفيلسوف 
انحدث » روجر بيكون » وقد أصبحت 5 عل وصف الكون الى وصفها قلاسقة العرب 
موضع تقديرنا ” » إن إنتاج الفكر الاستشراق فى هذا المجال يؤكد للجميع مدى أهمية التزعة 
التخصصية فيه لإيراز دور العرب فى نبضة العلوم والفلسفة على حد سواء » هذا الدور الذى 
أنار الطريق أمام أحفادم لکی يحملوا شعلة العلم والااعمان عبر القارات كا حملها أجدادهم 
الأفذاذ . 

وعلاوة على ذلك كله اتجه فريق من أصحاب الاستشراق إلى الفن الإسلامى فدرسوا كل 
مايتصل به من قريب أو بعيد وقد ظهر عدد ضخم من المستشرقين الذين تخصصوا فى الفن 
0 (1) جورج سارتون » حضاتة الشرق الأوسط للثقافة العربية ضمن كتاب ٠‏ الشرق الأوسط فى مؤلقات الأمريكبين ه 
ص 20/1١‏ يترجمة عمر قرو . 

(۲) كارلونالتر » علم القلك التاريخ عند العرب ف القرون الوسطى طبع روما 151١‏ 


{Ty‏ أغناطيوس کراتشکون کی » تاریخ م الأدب الحتراق ؛ ترجمة صلاح الدين عجان تعليق عائعة عيد الرحمن 
(1) أ.والينء المجتمع العرف ف العصور الوسطى ص ۸١‏ ترجمة على حسى الخربوطل . 





۳۰۹ 
الإسلامى وقضوا حياتهم كلها فى دراسته » ومن أمثال هؤلاء جاستون فييت » أرنيست 
كونل » أ. كروزول » اتنجهاوزت » ديماتد » مارسيه وغيرهم هؤلاء الذين حرصوا يجهد 
وإصرار على إظهار شخصية الفن الإسلامى الذى يتاز د بتنوعه العظيم تنوعاً أصاب-نواحيه » 
وأشكاله وصناعته وزخحرفته ء وأقالمه » ورجاله تنوعاً بلغ من الشدة حدًا يصعب معه ثرا أن 
جد تحفتين ممائلتين ومع ذلك فإنه تاز بوحدته » فلو انك عرضت على ای شخص تقتصر 
معرفته بالفنون عل المبادئ العامة البسيطة صورا متنوعة لتحض مصنوعة فى العصور الإسلامية 
منها مثلا لقطعة من العاج الأندلسى » وأخرى لقطعة من النسيج المصرى وثالثة لقطعة من 
المعادن الإيرائية » فلاشك أنه يشعر بوحدة أسالييها ولايتردد فى الحكم بانمائها إلى الفن 
الإملامى ”2 » ما يدل على أن هذه الوحدة الفنية فى العالم الإسلامى بأسره تعبر جليًا عن 
تلك الوحدة الروحية فيه . 
ويك هذا القدر من الاشارة إلى التزعة التخصصية فى الأدب الاستشراق حيث تدل 
الأمثلة الى أوردناها على مدى أحمية هذه التزعة لفلسفة الاستشراق وفهم ماهينها وأثرها على 


لحل سواء . 


رابعاً ن الترعة اللاهوتية : 

وهذه التزعة تعد من أقدم النزعات الاستشراقية: وأعرقها وأوسعها انتشاراً وأهمها قدراً فهى 
محاولة لفهم روح الشرق الكلية والنقاذ إلى أعاقها إما للهجوم عليها أو الاستفادة منها أو لمقارننها 
بغيرها » إن وجود هذه النرّعة فى الفلسفة العامة قد امتدت جذورها إلى ميدان فلسفة 
الاستشراق الى أخذت على عاتقها احتراق الأفق الفكرى للشرق ومادامت عقيدة الشرق تعد ' 
جزءاً لايتجزأ من حيزه الوجودى مكاناً وزماناً يرى المستشرقون أنه لابد من سير غورها ع 
وتخطى حواجزها والفاسفة تعد فى -حد ذاتها من أدق الوسائل وأنبلها لذلك وإذا أضيفت إلى 
كل ذلك شمولية العقيدة الإسلامية » وعظمتها وكونما ديناً للأغلبية الغالبة فى الشرق » حيث 
« يشمل الإسلام مزجا كاملا من الثقافات الى نمت حول الأصل الدينى أو ارتبطت به فى 
معظم الأحوال مع تعديل قليل أوكثير » فهو مزيج ذو خصائص يتميز بها فى تكوينه السياسى 
والاجماعى والاقتصادى وف تصوره للقانون ونظريته الخلقية ونزعاته العمّلية وأساليبه فى الفكر 


(1) 1 . دعائد ٠‏ الفنون الاملامية ص ١١‏ ترجمة أحمد محمد عيسى مراجعة أحمد فكرى دار المعارف عصر. 


1 
والعمل وهو بعد يضم عدداً عظيماً من الشعوب الخلفة فى الجنس واللغة والخلق والعادات 
الموروثة » غير أنها على اختلافها مرتبطة لابوشيجة العقيدة المشتركة فحسب » ولكا ترتبط 
ارتياطاً أشد قوة بتشاركها فى ثقافة واحدة وخضوعها لشريعة. واحدة واتخاذها تقاليد 
واحدة 7 . 

وسيبدو جل وجود هذه الترعة فما يتعلق بقلسقة الاستشراق كضرورة قصوى لاسبيل إلى 
إغفاها أو تجاهلها وخاصة بعد أن برزت الدراسات الكلاسيكية والعصرية معا » أهمية العقيدة 
فى يقظة الشعوب ونهضة حضارتها وفوق هذا كله فهناك معضلات عقدية لايمكن حلها إلا من 
طريق عار اللاهوت الواعى التى يجب أن ينظر إلى كل الأديان من زاوية أتباعها وبناء على 
أحكامها وعلى كتبها ثم يبحث فيها مقارناً إياها بما سبقها وما لق بها مايؤدى ضرورة إلى التفاهم 
الإتسانى الكامل . 

وما أجدر بعلم اللاهوت أن يساهم بدوره ق هذا التفاهم المطلوب ولكن يبدو حى الآن 
أن تطبيق هذا الميج البناء يعد صعوية بالعة للاستشراق اللاهونى لان اصحابه حى اولثك 
١‏ الذين توصلوا مع أتفسهم إلى التواقق على قيول صدق محمد والاعتراف بأته دعا إلى دين 
جديد متميز يعودون ليؤكدوا قى الوقت نفسه أن رسالة محمد مله لم تكن كلها من مصدر 
إلى ”° , خالد » إذ لم يتحروا بعد من بحم فى الإسلام جريا وراء أساليب جديدة للدفاع 
عن إيديولوجينهم المسيحية ويعترف المستشرق اللاهوق أكر نفسه بذه الحقيقة قائلا : ١‏ إننا 
يحب أن نكسب وجهات نظر جديدة لعقائدنا المسيحية » بناء على فهمنا العميق للتعاليم 
الإسلامية وفهمنا لنفسية المسام المتدين » وذلك حى نتجنب نقاط الضعف فيا نتخدمه من 
أدلة حى اليوم » تلك التقاط الى تظهر لنا عند دراستنا للإسلام وحبى نبى من جديد دفاعا 
جديداً عن العقيدة المسيحية : دفاعاً يدع فى حسابه روح الإسلام والتطور الفكرى للمسلمين 
قما يتعلق بغقائدهم خلال مايزيد على ألف عام ”" » وقول أكر هذا يعد نتبجة بحثه « عقائد 
الإسلام » الذى استغرق إعداده بتمويل الكتية الكائوليكية أكثرء من ثلاثين عاماً كاملا 


. وجهة الإسلام ص 4 محمد عيد المادى أبو ريده المطبعة اللإسلاعية بالقاهرة‎ ٠ عاجب والآخرون‎ !)1١( 

(؟) محد اللهى ء الرجع السايق ص به أ. ل طيياوى المستشرقون الناطقون بالاتجليزية , 

(۳) هومان امتجل أكرء عقائد الإسلام ص ۸۱۰/۸۰4 نقلاً عن مقال محمود حمدى زقزوق ١‏ مابقال عن 
الإملام » فى جملة القكر الإسلامى ميتمير منة 14۹۷٠١‏ ص 1١١١‏ 


FF. 
وعلى الرغم من الآمال العريضة بأن غرضه من وضع هذا الكتاب كا ي كد محمود زقزوق « هو‎ 
عرض عقائد الإسلام عرضا موضوعيا أى كايراها المسلم المتدين بدون إقحام أى جدل أو دفاع‎ 
عن المسيحية فى هذا الغرض »2 لكى يي السبيل للق أساس حقيق لمناقشة علمية _بين.‎ 
المسلمين والمسيحيين » هذا الغرض شىء جديد ويعطى وعوداً كثيرة " »2 لم يستطع أن‎ 
يظل وفيا لها بل إن كل شىء من هذا القبيل « يضيع هباء فى خلال الجوانب السلبية الى‎ 
أعطت للكتاب طابعا تحر غيرما كان متوقعاً منه حی أصيح الكاب فى مموعه لاعكن أن‎ 
يقال عنه أنه عرض موضوعى وعلمى للإسلام © »ء وعلاوة على ذلك فقد ذهب اكر إلى‎ 
ابعد من ذلك فلل محالت اسلافه فى هذا الخال حيث قال صراحة أن : « تاثير الحوف‎ 
والانزعاج وانتشار الرعب فى كل مكان أمام جيوش للسلمين الزاحفة © و » كان أحد‎ 
الأسباب الرئيسية فى انتشار الإسلام فى آسيا وأفريقيا » وهكذا وبدلا من أن يتقدم أكر وغيره‎ 
من أصحاب هذه النزعة فى البحث عن حقيقة الإسلام ونيبه يق > تجدهم بعد وعودهم‎ 
واعترافهم يسقطون وراء آبائهم من اللاهوتيين » ومن ا جل أنهم لايزالون يحتاجون إلى سنوات‎ 
. طوال لكى يتحرروا من ضصيق نظرهم إلى الإسلام وشريعته‎ 
وقد اخخحيرنا هذا الكتاب مثالا قبل غيره لسبب بيط : وهو حدائة عهده لتبرهن عل‎ 
وجود النزعة اللاهونية فى فلسقة الاستشراق أولاء تم لنشير إلى بطء التطور ف الاإيديولوجية‎ 
المسيحية نحو الإسلام ورسوله عليه الصلاة واللام » وما لاشك فيه الآن أن الترعة اللاهوتية‎ 
الى أثرت فى الاستشراق قدياً وحديئاً ظلت إحدى نزعاته الرئيسية والضرورية كذلك » ومن‎ 
» هنا يبدو أن مكسم رودنسون قد خالف الواقم عتدما زعم أن الاستشراق باتجاهه العلمى‎ 
وتدريب تراجمته وتربية متخصصيه فى عراكزه الدراسية تخلص من اغلال اللاهوت منذ‎ 
القرن الثامن عشر حى أصبح حرا طليقاً لاسب حسابه الا لاجاته » لان الآمر ليس كا‎ 
بل « كا أن المسيحية تركت أثرأ عميقا فى بادئ الأمر حول الإسلام يعرض هذا الدين‎ ٠ بظن‎ 
للمؤثرات المسيحية من جميع الجهات ء تلك المؤثرات الى تأقى إليه بار الحضارة الأوربية‎ 
. ومبيئة للإصلاحات أوسع مدى وأكتر أهمية من جميع الاصلاحات الى اعيرته حى الان‎ 
11١ مود حمدى زقزوق المرجم السابق ص‎ )١( 


(؟7) مود حمدى زَنَزوق المرجم الابى ص ١١7‏ 
(۳) مود حمدى زقزوق المرجع السابق ص ١5١‏ . 
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وقد يكون من اللتطأ الفاضح الزعم بأن إدخال مثل تلك الإصلاحات يمكن أن يحطم 
دين القران » فهو والحق يقال : أثبت وأرسخ فى قلوب الناس من هذا ء والأمل كببرى أن 
يخرج من هذا الصراع أكثر قوة وأشد طهارة وصفاء ”2 » » حيث يتأ كد من جديد أن 
الصراع الفكرى فى الميدان اللاهوتى لم ينته بعد مما يتطلب وجود هذه النزعة فى فلسفة 
الاستشراق الى تشتدعى ربط الأسباب بالمسببات » وتبرز العوامل الداخلية والخارجية الى 
أثرت وتؤثر فى المفاهيم الفكرية فى الشرق والغرب معاً لأن غايتها أن تظهر جلي مابين شعوب 
المنطقدين من المؤئرات والتأثرات وهدف هذه الفلسفة يؤكده بارت قاتلا : « وعملنا على 
مستوى العلماء يسعى إلى هدف ايراق الأفق الفكرى الذى هو بعينه : تفرضه البيئة حولنا » 
وإلقاء نظرة إلى عالم الشرق » لكى نتعلم من الكيان الغريب علينا كيف نحسن فهم إمكانيات 
الوجود الإنسانى وكيف نحسن بهذا فهم ذاتنا تمن فى اية المطاف © ». 

وأخيرا لو أضيف إلى ذلك كله منزلة علم اللاهوت فى العالمين الشرق والغربى معا » فستبرز 
جليًا أهمية هذه النزعة ومكانها فى فلسفة الاستشراق » مما يتطلب من العلماء المسلمين على 


الأخص أت يعتوا بها عناية خاصة وأن يدرسوها دراسة مستوفاة . 


خامساً - النزعة السياسية : 

وتبدو يارزة جا فى محاولة الاستشراق : الاحاطة الشاملة بأهداف العرب الاجماعية 
وغاياهم السياسية » وإدرا كام المنفعية واسراتيجيمم القومية » واستقلالهم الاقتصادى 
وتصوراتهم النظامية وغيرها من المعضلات » وأنتج الأدب الاستشراق فى هذا المحال ء قدعاً 
وحديئاً » عدداً لاحصر له من الدراسات والمؤلفات » بعضها قيمة بناءة والأخرى هزيلة تافهة 
فأوها قد وضعت فى محاولة صادقة للتعرف إلى حياة العرب السياسية وأطوارها حى أعلن 
أصحابها صراحة » « أن الآراء المألوفة عن الشرق تحتاج فى الجملة إلى تصحيح كبير » ويحب 
أن يكون ها اعتبار فما يتعلق بتاريخ الإسلام طوال الفترة الى كان العرب فيا هم الأمة 
الخااكمة » وان السياسة كاى شىء اخر » كا خصارة مثلا » هى الموضوع الذى غجل هذا 
المكان الأول وتستأثر بالاههام » ولم تكن سياسة العرب عبارة عن فكرة الشرقيين عن القدر 

(۲) ر۔ بارت » الرجع السابق صن ١7‏ . 


ir 
الححوم .. بادية فى ثوب الحكم الاستبدادى المطلق » بل كانت شأنا مقدسا عند جميع‎ 
المسلمين اشركوا فيه بارواحهم وجوارحهم وإن كانوا م يفهموا طبيعة اللياعة الإنسانية‎ 
وحدودها 47 » حيث طالب فلهوزن أولاً بضرورة تغيير آراء الغرب المعتادة عن الشرق‎ 
وروحه » واعترف صراحة أنها تحتاج إلى تصحيح شامل لأن أغلبيما فاسدة واستتتج .ثانياً أن‎ 
دراسة السياسة العربية تعطى فرصة حقة للقيام بتغيير تلك المفاهيم الباطلة » إذ العرب لم يقفوا‎ 
مكتوق الأيدى إزاء الأحداث السياسية المتوالية فى حياتهم وإنما اشتركوا فيها بكل ماكان ف‎ 
وسعهم واستطاعتهم ومن قبل ذلك أشار فلهوزن إلى المشكلة الأساسية الى كانت تعزض‎ 
استقرار القانون السياسى فى الدولة الإسلامية » الذى م يتمكن من ملاحقة تطور. القوة‎ 
السياسية فيها إنها مقابلة خطيرة » ولكن لاتوافقه فيا ذهب إليه » إذ بى على أساسها حكما‎ 
فاسدا من أساسه يتعارض مع مقهومنا لأحكام القرآن فى هذا الشأن من كل الوجوه » وذلك‎ 
حين يقول : « ولم يستطع القانون السياسى أن يلاحق نو القوة السياسية المتزايدة » ولم يكن فى‎ 
الراث العربى القديم مايمكن أن يؤخحذ من قانون عملى لتنظيم الحياة العامة للدولة » ولاكان‎ 
يمكن أن يؤخحذ هذا القانون من محرد فكرة الحكومة التيوقراطية » ولم يلبث المسلمون أن أحسوا‎ 
هذا التقص عندما نشأت المشكلة الخطيرة » مشكلة من الذى له الحق فى الرياسة العليا فى‎ 
الدولة الديتة ؟ © » > إننا نوافقه فما يتعلق بعدم وجود القانون العلمى لتنظي الحاة للدولة‎ 
فى اليراث العرلى القديم ء ولكنا تخالقه بأن القانون السياسى الاسلامى لم يستطم أن يلاحق فی‎ 
موه القوة السياسية امتزايدة ونرى أنه وغيره ممن شايع هذا الرأى قد أخطأوا فى هذاء إذ‎ 
الحقيقة ليست كا فهموها » بل إلها على عكس ذلك تماماً لأن أحكام الإسلام السياسية كانت‎ 
وها زالت » أرق من الوعى السباسی الذى كان يسود تمع الإسلامى حينذاك ولايزال‎ 
. يسوده حى الان وسيسوده فى المستقبل القريب وربما البعيد كذلك‎ 
. هذه هى اللتقيقه الى لابد من الاعيراف بهاء» ولاندرى كيف نم يلاحظها محمد‎ 
أبو زيده » لأن الأحكام الإسلامية أحكام مطلقة صالحة فى كل زمان ومكان ولكن كل‎ 


ماحدث أن جرى بعضهم كا يحرون ء الآن كذلك وراء أطاعهم ومصالحهم » وحسبوا آم 


)1١(‏ ی فلهوزن » تاريخ الدولة العربية ص 58 ترجمة محمد عبد المادى أبو ريدة ية التأليف والترجمة والتشر 
۹A‏ . 





(۲) ى. فلهوزن ء امرجم الابق ص ٣۲‏ . 
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أولى للحكم من غيرهم » وأنهم أصلح له من سواهم »> لأته « منذ ذلك الحين صار للسيف 
القول الفصل فى أمر رياسة الحكومة .. وفتح باب الفتنة ولم ينسد بعد ذلك أبدا اتسدادا 
تاما » ولم يعد ممكتا منذ ذلك الحين الحافظة على الوحدة . . إن الجاعة قد انشقت وتفرقت 
شيعاً وأحزاباً > كل منها يحاول أن يفرض سلطانه السياسى وأن يلجأ للسيف تأييداً لإمامة 
جديدة على الإمام الجا کم بالفعل ريل وحم أنه منذئذ تشعبت فى العام العربى نزعات 
سياسية وتفرعت فرق دينية » واتسعت الخلاقات يحيث اصبحت الوحدة اضغاث احلام ۽ 
وقد أدى هذا إلى تتائج بالغة الخطورة يعاق منها العام العرهى حى الآن > إذ «حدث 
اضطراب كبير وكان الاتساع الحائل لمسرح تلك السياسة واشمال ذلك المسرح على أم وبلاد من 
امحيط المندى إلى المحيط الأطلسى لامجعل الالمام بها والإشراف عليها أمراً سهلاً ” » » ومع 
ذلك فهناك جهود جبارة يقدمها بعض قادة العرب الحلصين للإسلام والعروبة ما لايد ان تافى 

بنتائج مثمرة فعالة © . 

وبالقدر الذى ركزت فيه فلسفة الاستشراق على احوال العرب السياسية القديمة ركزت 
بالتدر نفسه على أحوالهم الحديثة » وربما فعلت ذلك بعمق أشد حيث تطرقت إلى مظاهر 
حياتهم الاجماعية والسياسية والاقتصادية من جميع تواحيها » عبتدئة بدراسة الإسلام وبنيانه 
ونظامه السياسى » ثم منتقلة بين أوجه نشاطه المتعددة وحياة شعوبه الاجماعية وهاهو ذا 
عورو بيرجر يدرس فى کتابه + العام العرتى. اليوم ١‏ بأقسامه الثلائة كل مايتعلق بالعرب وحياهم 
الاجئّاعية والسياسية » والتغيرات الى حدثت فى متمعهم منذ أقدم العصور إلى الوقت الحاضر 
فق القسم الأول يتناول بيرجر العرب والمسلمين خلال تار هم وشخصيهم » فيدرس العام 
العرنى والخلفية الإسلامية تمعه نم سبل المعيشة فيه والتوازنات امختلفة فى بنائه الاسرة » 
وأخيراً يبحث فى الأسرة والقيم والشخصية وق القسم الثانى يدرس المؤسسات الاجماعية 
والحياة الاقتصادية والأحوال السكانية والأسس الاجياعية للمنظات السياسية والعقائد وطتا 
وقوميًا ودوايًا ٠‏ وق القسم الثالث ببحث فى الأنظمة والحكم العسكرى ومتطلبات العصر 
الحديث والتغييرات الاجماعية وابرز ماق دراسة بيرجر هذه دراسة توازنات الإسلام الثلاثة 

81 +860 ى . فلهوزن » الرجم السابق ص‎ )١( 
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وأوها التوازن الدينى والدنيوى ء وبعد أن أبدى ملاحظته بأن الإسلام بظهر للمراقب الغربي 
متناقضاً فهو دين يتطرق إلى كل مظاهر الحياة الاجماعية إلا أنه يبدو « دنيويا » فى حقيقة صلته 
الوثيقة بالشثون الدنيا ء وقبوله للعالم كاهو أنه يقرر بأته لابد أن « يتكشف التوازن الدييى 
والدنيوى فى موقف الإسلام من حرية الإرأدة والجيرية » وهى مشكلة دائمة من مشا كل النظم 
الدينية » وف القرآن عناصر تقف مع كلا جانى الحياة » وأن الإنسان لايملك أن يغير 
مصيره ٤”‏ ۲ ء ثم يبرهن على مذهبه بالآبتين : « قل لن يصيبنا إلا ماكتب الله لنا بي 9) و 
« إناكل شىء خلقناه بقدر» © ؛ ومن الجلى أنه لم يذهب بعيداً فها يتعلق بالأحوال. 
الاجماعية وتقليانها ء ولو استدل بالاية الثالثة فى هذا الشان لاستقام له الآمر والفهم معا » 
وهى : «إإن الله لايغير مابقوم حى يغيروا مايأنفسهم که © وثانيها التوازن الفردى 
والاجماعى » حيث ٠‏ يبدو المحتمع العربى الإسلامى متناقضاً لدى المراقب الغربى ليس للتوتر 
بين عناصره الدينية والدنيوية فحسب ولكن أيضا فى الطريقة الى يتم با انغامن الفرد فى 
الجاعة فى مساواة صارمة » لقد كان العرب فى معظم تاريمخهم طوائف من اللباعات أكثر مما 
كائوا طوائف من الأفراد » فقد كانت الأسرة والقبيلة هما الرابطة الاجماعية الى ينتسب القرد 
من خلاها إلى الآخرين وإلى الحكومات 9 ٠‏ والغريب حقا أن يتضايق م . برجر من فتاء 
الفرد فى المجاعة فى الحكم الإسلامى ولو نظر إلى الآبة : لإ إذ كنم أعداء فألف بين قلويكم . 
فأصبحم بنعمته إخواناً بم "© لفهم طبيعة هذا الانغاس الاجماعى فى الإسلام وأهميته ولكنه 
للأسف لم يفعل ذلك ء وثالها التوازن الصحراوى المدنى » إذ ه الإسلام دين مدفى انبثق من 
الحاجات والرغبات المدنية » بيد أنه ارتبط بشكل وثيق من نواح كثيرة بالمجتمع الصحراوى 
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۹ 
والسياسية ومشا كله الاجماعية والقومية وطموحه الثورى والحضارى » حيث ١‏ يظهر العرب » 
فى تعرضهم لعرون من الركود ولإحساسهم بالمذلة . . ولشعورهم بالحيية قق مسعاهم . . بعظهر 
من تأثرت كبرياه تأثيراً ذا وجهين : إكبار الذات وف الوقت نفسه الحكم عليها . . ويعتبر 
إكبار الذات » البارز للعيان كثيراً فى القومية العربية © ميزة طالما طبعت القوميات الأخحرى الى 
كان علا أن تتصارع من أجل التعبير عن ذانها ضد القوى القهرية النارجية » ولكن قد يكون 
إكبار الذات هذا عند الفرد العربى فى علاقاته اليومية مع الآخرين منعزلا نمام الاإتعزال عن 
الشئون السياسية والقومية » ويبدو أن العرب يخضعون لباعثين أساسيين متناقضين : الأنانية 
والانسياق » ويأخذ الأول شكل إثبات الوجود أمام الآخرين والعزة والحساسية من النقد » 
ويبدو الثافى فى الخضوع لبعض قواعد الجماعة المععرض علليها وعدم القدرة على توكيد استقلاله 
كفرد فی وثوق وحزم ° . 

وأخيراً تناول بيرجر حياة العرب السياسية فى الآونة الأخيرة وثوراتهم الحديثة » فيقرر بعد 
دراسة مستفيضة أنهم يسعون نحو علانية الدولة وسياسها حيث يغضون أبصارهم عن موقف 
الإسلام فى هذا الشأن و «من وجهة عملية فقد أصبحت دعوى فصل (الدين ) عن 
( الدولة ) امرا ثابتا فى العالم العربى الإسلامى » فها متفصلان فى الواقع بصرف النظر عن 
المطامع النظرية والأصولية والدعوى الحقيقية مزدوجة : 

أولا - إلى أى حد يحب على القوميين العلائيين أن يستمروا فى استعانهم بالولاء الديى 
لكى يعيثوا الشعور الشعى فى مصلحة سياسهم اللخارجية والداخلية ؟ . 


ثانياً - إلى أى حد يثبت أن الولاء الدينى هو سد فى وجه الأهداف المعاصرة للقوميين ؟ 
وفيا يختص بالتقطة الأولى لاشك أن الزعماء السياسيين سوف يستمرون فى الاعهاد على 
العواطاف الإسلامية فى ية المشاعر ضد النفوذ الغرنى أو الأجنى أما على اة الداخلية 
فسوف يستمرون فى إخضاع الأشكال السياسية للوحدة الإسلامية الأصولية » بيا يسعون فى 
الوقت ذاته إلى تحويل الروابط الدينية للشعوب نحو مجالات غير سياسية » وإبدالها بالولاءات 
العلانية الأكثر توافقاً مم الأهداف القومية » وأما عن الدعوة الثانية : فالإسلام لم يكن ولن 
يكون على الأرجح سد خطيراً فى وجه التعاصر بمعبى أن تعالمه عنم المعاصرة بشكل سافر أو 


(١ع‏ م. برجرء المرجم السايق ص ۱٤۹/۱٤۸‏ . 


بمعبى أن الزعماء الدينيين يسعون إلى إهاجة الكتل الشعبية ضد التعاصر ”° ٠0‏ . 


وينهى بيرجر دراسته بعدة حقائق أهمها أن العام العربى قد قام مجهود جبارة فى" استراداد 
حريته واستقلاله وبناء مجتمعه وأنه الآن فى حالة الصعود الساسى والاجماعى والاقتصادى 
والصناعى على حد سواء . 

ومن الل حتى الآن أن نزعة الاستشراق السياسية ها أهمية كيرى لابد من العناية بها 
ولتأخخذ كتاب ليونارد بايندر 29 « الثورة العقائدية فى الشرق الأوسط » دليلاً على ذلك حيث 
يؤكد مراراً وتكراراً أن التطور العقائدى ف المنطقة الى يبحث فبا يثير اههاماً بالغاً فى الغرب 
والشرق معا » ويركز العناية على ناحية بالخة الأعمية « هى إدراكها المشيرك للحقيقة الواقعة 
وهى أن الإيمان الدينى الإسلامى كان يسيطر حى سنوات قليلة مضت على الحياة السياسية فى 
هذه المنطقة » وعلى الرغم من الاختلاف البين فى القضايا الى بثيرها المهعمون » إلا أنها تتشابه 
فى ادف عام التشابه ولكها تتلخص فى التساؤل عا إذا كان الدين قد فقد نفوده كمقرر 
سيامبى وما إذا كانت الأوضاع المادية المتبدلة هى السبب فى هذا التطور الذى حدث ^ » 
والتأول فى حد ذاته خطير لأنه يثير قضية وضع الإسلام فى الوقت الحاضر فى محال السياسى 
واثره فى الاتجاهات السياسية فى العام العرى المعاصر ويتجلى بوضوح أن مهج بايندر يحتلف 
عن منهج بيرجر اختلافا كليا منذ البداية » فبيها يبدا بيرجر بدراسة الإسلام باحثا فى التوازنات 
التى أحدنها ظهوره لكى يصل إلى التتائج المترتبة أساساً على ذلك يبدأ بايندر من الافتراض 
الواقعى الصارخ باعتباره مساعدا فعالا لأداء مهمته « ومن الواضح أن المهمة الى أخذتها على 
عاتى فى هذا الكتاب ستسهل نتيجة البدء من وضع معين ومحدد وهو الافتراض بأن الدين 
الإسلامى » كان هو المسيطر على الأوضاع السياسية » ولعل هذا هو السب الذى بدفعتا إلى 
التركيز على التطور المذهبى ٠‏ لا على أصل المذهب وطبيعته » قنحن لم مجعل من رجل القرون 
الوسطى تقطة بدايتنا » ولذا فلسنا فى حاجة إلى الحديت عن النظرية المطلقة للمذهب الذى 
ظهر أول ما ظهر فى بداية القرون الوسطى ۾“ . 
)١(‏ م. بيرجرء المرجع السابق ص AYA‏ . 

(؟) المستشرق الأمريكى الذى أنقن العربية والقارسية والأردية » الأستاذ للعلوم السياسية فى جامعة شيكاغو بأمريكا 
وقد قضى عدة ستوات فى الما العرنى الإسلامي على حاب المؤمات الأمريكية الختلفة لليحث فى الأمور العقاتدية فيه . 

(*) ليونارد بابندرء الثورة العقائدية فى الشرق الأرسط مس ١5‏ ترجمة خيرى اد دار القلي 1455 . 

٤ (‏ ) ليونارد بايندر » امرجم الابق ص 1١8‏ 
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وبعدئذ أخحذ بايندريدرس العلاقة المذهبية بين القومية والسياسة من ناحية » وبين الإسلام 
والسياسة من ناحية أحرى » ثم انكب باحثاً فى الطريقة البارزة الى كانت الفاسقة الإسلامية 
تعالج بها الأضداد المتباينة مركز دراسته على المحاولة الى قام بها الإمام الفيلسوف محمد عبده 
للتوفيق بين العناصر الثلاثة : العمل والدين والسياسة الى ظلت مورا اساسيا ف فلسفته كلها 
حيث أضاف عنصراً مقابلاً » ثالث : وهو تقسي السياسة إلى عنصرين تقليديين متقابلين فى 
الفلسفة الإسلاميةء وها : الدين والعمل » إذ التوفيق بيا الذى احرزه فلاسفة الإسلام 
بجدارة لانظير لها يعتبريحق من أعظم نتائجها منذ نشأها حبى عبقرية ابن خلدون » وبعد أن بدا 
لبايندر أن النصر الكامل للفكرة القومية يلوح فى آفاق المنطقة إزاء الأساليب الى اتبعت فى 
تحرير العواطف الشخصية من سيطرة الفكر الدينى اندفع دارساً للأثر الذى خلفه الاعتدال 
العقائدى الناشئٌ فى الحتمعات السياسية ومفترضاً د أن امختمع السياسى هو تمرة العرف أ كثر مته 
شهرة الطبيعة » وأنه يحاول تفهم المتصائص العرفية على صعيد العملية الاجماعية الى تلعب 
فيا العقيدة أو المذهبية دوراً مقرراً جزئي ليس إلا "“ » حى وصل إلى تحليله للتركيب البعى 
ف الشام > ثم قام بتشريحه للتركيب الناصرى فى مصر وتموه المتزايد فى المنطقة بأسرها مفضلاً 
إياه على الركيب الاول وأى تركيب احر فى العالم العرلى كله لاسباب واضحة لاحاجة بنا إلى 
ذكرها وأخيرا يتناول أثر الثورة العقائدية فى العالم العربى على سياسته الدولية وانفتاحه نحو 
ادمع الدولى باعتباره جزءا لايتجزأ منه . 

ومن نافلة الول الإشارة إلى مدى أهمية نزعة الاستشراق السياسية وضرورة دراسها لأن 
أثرها فى مفاهي الإسلام الحديثة يعد من أهم مامحب أن ينم به الباحث الإسلامى المعاصرء 
وذلك لكى يستطيع أن يحدد موقفه من المواجهات الى يصادفها مجتمعه والحجات الى تنهال 
عليه . 

وتلكم هى الترعات الرئيسية فى فلسفة الاستشراق الى تحاول جديا إيحاد المركبات 
للمعارف الإسلامية جميعها وفهم تجربة اللإنان العرنى الإسلامى ف طبيعة حياته واتجاهاته فيها 
أنبا جميعاً تحاول تكوين نظرة شاملة إلى الكائن العرلى الإسلامى بكل مافيه من معى ومغزى 
وعلى هذا الأساس » ففلسفة الاستشراق إذن ھی علم كلى تاريخى ١‏ اجياعى دين وأدلى فى 
الوقت نفسه حيث تصبح دراسها ضرورة لابد من القيام بها والبحث فيبا فهى إذن دراسة 


(1ع لرتارد بايتدر . المرجع اللسابق ص ١۷‏ . 





أسس الاستشراق ومقاهيمه ومزاعمه ونظرة إلى الشرق وآدابه » وأخيراً فإن فلسفة الاستشرا 
لابد أن تبحث فى احتلاف آراء الأقطاب ومناهج الأعلام فى الشرق والغرب ومابيهها من 
اتفاق واتصللاف ولاشىء أجدى تفعاً للعلم والفن معا من الصراع والتزاع والنقد والتحليل ف 
حال الأفعال والاتجاهات على أساس أن يظل رائدها داعاً الموضوعية والاخلاص للحقيقة 
والمنطق على حد سواء . 


( د) مدارس الاستشراق : 

يعد البحث فى مدارس الاستشراق ذا صعوبة بالغة إذ لم يتطرق إليه الدارسون إلا فى 
حالات نادرة حى الذين محثوا قبها ذهبوا مذاهب تمتلفة يستحيل التوفيق بيها ويصعب قيولها 
كلها إلا بحذر شديد وحرص بالغ وإن اعرف الجميع بوجودها وأشادوا بأهميتها »> وضرورة 
البحث فيا . ۰ 

وقد بحث فيها بطريقة أو أخرى . كل من محمد الهراوى ونجيب العقيى ويوسف داغر 
وغيرهم . 

أما الهراوى فتراه يقول فى دراسة مدارس المستشرقين وقد قسمنا المستشرقين ثلاث فرق » 
قسم مختص بمباحث القران » رقم تص جباحث ميدنا محمد ب » وقسم يختص بالتاريخ 
العرنى الإسلامى > » على أن وا چنا أن ندرس كل -مستشرة ق من جميع تواحيه وندرس كل 
مؤلفاته خصوصاً إذا كان تمن يبحتون فى القران أو حياة سيدا محمد لأن الخطأ اللفظى فى كلمة 
عربية قد بحر إلى البحث فى العقائد الاسلامية وقد يكون له أثر شاديد فى الإسلام نفسه © 
ويبدو جلیا أن المراوى زج بين اتجاهين : موضوعى وذاق فى الأول ينشد دراسة الاستشراق 
على أساس تخصص أصحابه قد قسمهم إلى ثلاث قرق نَم الأولى بدراسة القرآن والثانية 
بدراسة محمد عليه الصلاة والسلام > والثالثة بدراسة التاريخ العرلى الاسلامى »۽ متجاهلا 
البحث قى الحالات الأخرى فى الدراسات العربية الاسلامية لدى علماء المشرقيات » وف 
الثانى يرى دراسة كل مستشرق على حدة > وخاصة إذا كان من أولئتك الذين ميتمون بالقران 
الكريم أو برسول الله عَم معتمداً فى رأيه على العلاقة الوثيقة الى تربط بين اللغة العربية 
والعقائد الإسلامية إلى أن يمول » وقد و خرجنا من كل مباحثتا هذه إلى أن المستشرقين 


0/5 حين الحراوئى » التشرقون والإسلام ص‎ )1١( 
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يتعمدون عند البحث ف كل مايختص بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام.أن يغلفوا استنتاجاتهم 
العلمية بارائهم الشخصية على مافيها من خحطاً ومافيها من غرض تمليه علييم روح الاستعار 
ومقاومة الإسلام ف شخصية سيدنا محمد ع وسلم أو فى القرآن نفسه ° ». 

أما العقيق فقد درس الاستشراق من كل جوانبه وعقد فصلا .خاصا يعنوان ٠‏ مدارس 
الاستشراق » ”© متخفا الذاتية لا الموضوعية » أساساً لدراسة هذا الجانب من الاستشراق 
معتمداً على المدرسة السياسية قائلا : « أن لنا أن نبحث الاستشراق منظماً بعد أن مررنا به 
منثوراً ونشرع فيه حسب سبى الاستشراق والولادة معتمدين أولا على المدرسة الساسية ولّن 
ذكرنا اسم تلميذ ولم نذ کر اسم أستاذه » ولعن أغفلتا ذكر التواريخ فقدمنا من كان أولى بالتا حبر 
فلضياع هذا التاريخ وعدم عثورتا عليه بعد أن جهدنا فى التفتيش فى المحلات 
والتواريخ؛ 7" » ثم قام بذ کر حوالى انين مستشرقاً مع ذكر ميلادهم ووفاهم وأتحائيم 
العلمية إلى ان اقرب من هاية الفصل حيث اضاف « ومن المستشرقين من لم يقصر جهوده على 
الآداب فتحول إلى العاديات والتتقيب عن الاثار وأشهر هؤلاء : شامبليون » ماريت » 
«اسبرو ء يوتا » مورغان » غوتيه » فيان » وكريه » ويبدو للمرء أنه اعتمد على المدرستين 
الأساسيتين وهما : المدرسة الساسية والمدرسة الأثرية ولكل ما حصائص ومميزات فالأولى : 
تبحث فى الأدب والأخرى نَم بالآثار غير أنه لم بقف عند هذا الحد » بل واصل دراسته 
للاستشراق على أسامى التوزيع الحغراى فأشار إلى علائه وجهودهم من كل دولة على حدة » 
وهذا مافعله أيضاً فى كتابه « المستشرقون » فى ثوبه الجديد ٩‏ حيث ل يعقد مثا مستقلا فى 
مدارس الاستشراق » بل لم يذكرها على الإطلاق » ومع ذلك فن الى أنه تمسك اقا 
بالتوزيع الحغراق . لأنه اتجه إلى دراسة الاستشراق وعلائه وجهوده ومتاحفه ومراكزه ونحلاته 
ومؤسساته فعقد فصولاً خاصة مبتدثاً بفرنسا ثم إيطاليا فإنجلترا » فإسبانيا والبرتغال والفسا 
وهولندا وألانيا وبولونيا والدانمرك وسويسرا وار وروسيا والولايات المتحدة ويلجيكا 
وتشيكوسلوفا كيا وفتلند! ورومانيا ويوغوسلافيا ومتبياً بالمستشرقين الرهيان واللبتانيين . 

(1) حسين المراوى » المرجم السايق ص ۷۳ . 

(؟) نجيب العققى المتشرقون ص 1۱۹/۷1 الطبعة الأولى ۱۹۳۷ بيروت ‏ 

(©) جيب العقى اسايق ص 76 . 

(4) تجيب العقيى » المتشرقرن ٠‏ يقح الكتاب فى ثلاثة أجزاء ومادته موزعة على 1515 صفحة طيعة دار العاروف 
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لفق 
أما داغر » فقد أفرد صفحات عديدة فى كتابه « المصادر الأدبية » تتاول فما فدارس. 
الاستشراق بشىء من الإسهاب » ومن الى أنه هو أيضا قد بى مذهبه على أساس التوزيع 
ا لجغرافى ولم يفعل ذلك فيا يتعلق بالمستشرقين فحسب » بل فا يتعلق بمتاطق اهيّامهم بها 
وحم فيها فعنده ٠‏ أن عل الاستشراق هذا له مدارسه الخاصة والمقصود د بالمدارس » التيارات 
والمذاهب الخاصة للحركة الاستشراقية فى الدول الأوربية الى نبضت بأسبابها وطبعنها يطابع 
قومى وطى » فهناك مدرسة رومائية أو بابوية » وأنحرى فرنسية » وغيرها الإنجليزية » وأتحرى 
أمانية » وروسية » وأسبانية » وهولندية » وإيطالية ولكل هذه « المداوس » » مهجية علمية 
خاصة بها تفردها وتميزها وخصائص علمية تفرق بيا وتميزها عا سواها وحمل فى جميعها 
الطابع املق الميز الذى بطبع شعباً محدداً فى الزمان واكان والعرق والعنصر » ولكل مدرسة 
من هذه المدارس العلمية « مدى » أو محال علمى خاص بها قصرت أو تكاد تقضر عليه 
نشاطها العلمى الاستشراق فتؤثره بعنايتها وتقتله درساً وتتدارس مقوماته » وخصائصه وتمعن 
ف التنقيب والتحليل ماعن ها الإمعان والايغال فى محال البحث ٠»‏ وهذه المدرسة المعنة 
قد شوق فى سبيل « مداها » العلمى جيلا بل أجيالا من الباحثين المنقبين فى سبيل ناحية معنية 
من نواحى الاستشراق فى موضوع ما » أو بلد ما » قد لاتكترث بغيره من الموضوعات المعبى 
بها فى بلدان أخرى إلا بقدر ماتتصل مظاهر مدنية هذا القطر بمظاهر مدنية قطر انحر أو أقطار 
أخرى تلابست أحداتها التاريخية وتعاظمت وتراكبت فتفاعلت وانفعلت ‏ . والحدير بالذكر 
أولا أنه ذهب إلى أن ايز المكانى للاستشراق هو الذى مدد طابعه ».وطابع مدرسته أيضا ء 
حيث نجد عدد مدارس الاستشراق بقدر عدد البلاد الى نهم بدراسة الشرق وآدابه وأكد ثاناً 
أن مزايا هذه المدارس هى الى تفردها وتميزها عن سواها » إذ كل منها تحمل طابعاً خلقيا 
مختص بشعب دون غيره ويبرهن ثالثاً بأن لكل ما دائرتها الخاصة بها تصرف نشاطها العلمى 
كله فيها وقلا نهم بميدان آخر إلا بقدر مايتصل بموضوعها وما لايخى على أحد أن هذا الاتجاه له 
ميزاته وخصائصه حيث ببدو بناء لدراسة فلسفة الاستشراق ومحاولة رؤية الشرق فى كل زمان 
ومكان ء مثلا يحاول الفيلوف أن يرى العام على هذا النحو. 
وعتدما يعدد داغر خصائص مدارس الاستشراق فإلنها « علمية مطلقة مع كل ماللعلم 
الحديث من مفضيات وموجبات . . نقدية عللة > تاخلة مغريلة » تتجلى فا روح النقد 


(1) بوسف اعد داغر ٠.‏ مصادر الدراسة الأدية ا 


YY 
العلمى المقارن دون مراعاة أو حاياة لأى عامل من عوامل الأثر والغرض نوذجية قياسية بمعنى‎ 
أن المستشرق يتتاول ججثه على وجه من منطق العلم ووجوه البحث فى الطريقة والسياقة‎ 
. . والاستطراد والتوسع والغرض والبسط » محيث تتضح أمامك العام وتستبين الأهداف‎ 
موسوعية أو جامعية بحيث أنه إذا تناول مستشرق موضوعاً مااستفرغ مته المناحى واستطهر منه‎ 

الخواي فلايدع فيه مريدا لمتزيد » كل هذا فى وضوح وجلاء ونقاء » ونصاعة . 

وهذه المميزات القارقة الفردة الى تس بها المدارس الاستشراقية تعرق أصوها فى حياة 
الأمة القاعة فيها »> فتتصل بغرائز طبعية أو منقبية لشعب مامن شعوب أوربا الى أسهمت 
ماوسعت الطاقة فى التركة فأفرغها فى قوالب ومميزات تميزت ما © ». 

وإذا أخذنا تلك المزايا والخصائص الى أشار إليها الباحث وضعناها فى ميزان النقد الواعى 
لوجدناه مبالغا بقدر كبير : فهى فى تصوره علمية مطلقة نقدية محللة نموذجية قياسية موسوعية 
جامعية لاتدع مزيداً لمستزيد كلها جلاء ونقاء وأن ها مالا حصر له من الصفات الحسنة الى 
تدل كلها على حقائق كاملة تميزها بالتقاذ إلى تحقايا التتبع الجاد وراء الراى الثاقب والعلم المطلق 
إنها فى نظره مثالية لاشيبة حولها ولامناقشة فى قيمبا ولاك فى نتانحها . 

وبعد أن مر الياحث بتلك المزايا مر الكرام » تبع مدارس الاستشراق واحدة إثر أخرى 
مركزا جهوده على دراسة سبع مدارمى رئيسية : الفرنسية » الإنجليزية » الألمانية » الروسية » 
الإيطالية » الأسبانية » والأمريكية مشي إلى خصائص كل منها » ومناهج بحنها ومناطق 
أهيّامها وميادين نشاطها » ومميزات أصحابها . 

أما المدرسة الفرنسية "© فتميرّ ه بالوضوح فى الإفصاح والجلاء فى التعبير والدقة ف 
البحث » فصاحبها يحاول على الدوام ٠‏ أن يعطيك عن الموضوع الذى يبحث فيه أصدق صورة 
وأئمها يحلوة بعبارة ناصعة واضحة لا يواجهها لبس أو غموض » وتركز اههامها على حضارات 
الشرق الحتلفة عامة وحاضرة املال الخصيب خاصةء ثم أفريقيا الشمالية كلها » والدول 
الإسلاميه كذلك . 

وأما المدرسة الانجليزية © ء فتتميز « عا يتميز به الإتجليزى من أخلاقة ومناقبية » 

(1) يوسف اسعد داغرء الل الاق ve - ¥٤۲‏ 


(۲) يضف سعد داغرء ارجم الابى ۷۷1۲ . 


(*) يوست أسعد داغرء المرجم اسايق ۷۷3/۲ . 





YT 

وصقائية » فصاحها باستمرار « دؤوب ع صبور » جليد ق ئه يقليه على وجوهه التلفة . . 
دون أن يتأثر أو تبدو عليه مظاهر الانفعال حى يستفرغ كل مدلوله . . فهو إلى هذا واقعن ع 
موضوعى ينفر من العندية والتجريد » » ويتد اهام هذه المدرسة إلى حضارات الجزيرة العريية 
وماجاورها عامة ومدنيات الأقطار الى ارتبطت يريطانيا بتاريخها بشكل أو آخخر خاصة . 


وأما المدرسة الألمانية 9 » فقد اعتمذت أصلا على المدرستين السابقتين » ومزاياها 
١‏ الإيغال فى البحث والتغلغل بين مجاهله وارتياد أقصى حدوده على شكل من التدقيق » جرياً 
وراء « نظريات واراء تسبح فى سدح الفكر المتقلقل المتأ رجح وسعيا وراء نظرية جريئة بناءة 
إنشائية ولو أدى ذلك إلى معارضتها رأيا عاما قابا » وبسطت نشاطها العلمى إلى !لشرق كلها 
قديمة كانت أم حديثة إذ لم تكن لدى الألمان مستعمرات خاصة بهم سوى ماحصلوا علهه قيئل 
الحرب الأخيرة © 


وأما المدرسة الروسية 29 ٠‏ فلها « مميزاتها ومداها الخاص » فاستشراقها و لايخلو من عمق 
فى النظر ٠‏ ورأى صائب دقيق » تأليى وتحليل فى أن واحد  .‏ فهو دقيق » واضح ء جلى › 
موضوعى » واقعى » واحتارت أن يكوت ميدانا العلمى متطقة اسيا الوسطى ومايتعلق 
بحضارتها القديمة والحديثة » وعلاقنها بالحضارة البيزنطية الى أسهمت فى تكوين العقلية 
الروسية بقدر كبير » ويبدو آنا وسعت نطاقها فى السنوات الأخيرة قأنحذت نهم بكل مايتعلق 
بالعالمى العربى واتجاهاته الحديثة ومشا كله المعاصرة ° , 


وأما المدرسة الابطالية 27 » قلها طريقما ومذهها ١‏ مها قبل كل شىء الوضوح 
والجلاء » ونشاطها الاستشراق الذى ٠‏ مركز فى الفاتيكان اتصرف إلى الدروس الكتابية 
ومايعت إلى هذه الدروس من بلدان الملال الخصيب ولاسما قى فلسطين ومصر والعراق » 

. ۷۷١٣ يوسف أسعد داغرء امرجم السابق‎ )١( 

(؟) محمد على حيئو» ورقة من تاربخ الامتشراق الآلانى علة فكر وفن طبعة عام 1925 . 

( ۳) كيفروك ميتاجيان . الاستشراق ف الانحاد السرفيتى علة اللات العرى م ۷ ج ١‏ ينابر ۱۹۷۰ ص ٣۸۳/۳۸۱‏ 
الكتب الدالم لتق التعريب فى العالم العربى الرباط ع حيث جد إشارات وافية إلى البحوث التى قدمت إلى المؤتمر الغالك 
للمستعربين السوقيت الذى المقد ۲۳ - ۲۸ بوتيو 13533 . 

٤ (‏ ) يوسف أسعد داغر» امرجم السابق 7070/9 . 
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قف 
واهتمت هذه المدرسة اهماما بالغاً بدراسة آثار العرب فى صقلية وأفريقيا الشمالية والبلدان 


العربية الأخرى . 


وأما المدرسة الاسبانية ”“ > فلها دورها وقيمتها وخاصة إذا أحذت فى الاعتبار تلك 
الثروة الثقافية المائلة الى تركها العرب فى أسيانيا كلها فهى « تعنى قبل كل شىء بالوضوح 
والجلاء » فتتنكب الأخذ بالنظريات القائمة على العندية والإيداعية » وتم بالحضارة العربية 
فى أسبانيا اهّاما بالغاً ثم المغرب وذلك لصلما الوثيقة بتاريخه وحضارته وتزعم صراحة أن 
العراث العربى فى أسبانيا جزء. لايتجزء من تراث أسبانيا نفسها . 


وأما الملدرسة الأمريكية” » فهى على الرغم من حداثة عهدها حيث !نها امتداد طبيعى 
ستشراق الانجلیزى فقد تأصلت جذورها وتكونت خصائصها وإن « تألفت فى بدء الأمر 
من مستشرقين أوربيين ولبنانيين هاجروا إلى أمريكا » فهم الذين رسموا للأمريكيين الذين شغفوا 
بالدراسات العربية الإسلامية منهج البحث وأساليبه فيها وقد اهتمت هذه المدرسة بدراسة 
الشرق كله » وخاصة مايتعلق بالعالم العربى من تقلبات سياسية وتطورات أيديولوجية › 
وخصائص فنتية وثروات حضارية وفلسفة إسلامية وإحصائيات سكانية » وماشاكلها من 
معضلات وموضوعات ۳ 


مدارس الاستشراق الأخرى : 

وق وسع الرء أن يضيف إلى المدارس المذكورة مدارس أخرى مثل المدرسة الفنلاندية 
والسويدية » والمولندية » والكندية » واليايانية » والحرية » والفساوية » والتشيكوساوفاكية » 
واليوغوسلافية وغيرها » وإن كانت أقل قيمة ومنزلة من المدارس السابقة سوى المدرسة 
المولندية الى قد تضارع بقيمها كلا مہا على حدة » کا أن فى وسعه أن يضيض إليها مدارس 


(1) يومف أسعد داغر ؛ ارجم السابى 7 رب۷۷ . 

(7) يوسض أسعد داغرء المرجم الان ٣راب‏ , 

(۳) ها. جيب » الدراسات العرية وشئوت الشرق الأوسط لى أمريكا » محلة جمعية الفكر /إلليبية ص 14/٦۳‏ 
أغطس 154 منشورات دار مكتة الفكر طرابلس . 





Yo 
› الاستشراق الرهبانية مثل اليسوعية » والفرنسيسكانية » والدومينيكانية » والبروتستانتية‎ 
والبندكنية » والكرملية وغيرها + مثل بعض المدارس الإبديولوجية كمدرسة الاستشراق‎ 
الماركسية الى ظهرت أخيراً » وأن يبحث فى خصائصها واتجاهاتها ومميزاتها جميعا ولكن لابد‎ 
من الاعتراف أن ذلك لن يفيده كثيراً لأن كلا منبا على حدة تستمد أصوطا وفلسفنها وعناصرها‎ 
من هذه أو تلك من مدارس الاستشراق الرئيسية المذكورة لأنها تابعة ها ومتأثرة بها بدرجة‎ 

يصعب فصلها عا فصلا كاملا . 


ولنأخذ على سبيل المثال لا الحصر مدرسة الاستشراق اليوغوسلافية الى كان المفروض فيها 
أن تكون ها خصائصها واتجاهاتها ومميزانها المتفردة لأنها تملك عددا هائلا من المؤلفات والوثائق 
وامحطوطات بإحدى اللغات الإسلامية الثلاث : العربية والركية » والفارسية > وإن كانت 
أغلبيئها باللغة الإسلامية الأول ( العربية ) ”“ كا أن ثقافنها قد ظلت حى الآن وثيقة الصلة 
بالحضارة العربية الإسلامية سواء كان ذلك عن طريق الأتراك أو عن طرق أخرى وقد قضل 
علماء المسلمين هناك وشعراؤهم وكتابهم الذين يقرب عددهم من ألف استخدام إحدى 
اللغات الإسلامية الثلاث إلى عهد قريب 127 »كا وجدت هناك مدارس إسلامية كثيرة حى 
نباية الحرب العالمية الثانية » وكان فى إمكانها أن تخرج العلماء والباحثين للقيام بهذا الواجب 
العلمى الام » وقد ظل أصحاببها على صلات وثيقّة بالمراكز العلمية الإسلامية وخاصة فى 
القاهرة والآستانة » كا كانوا على صلات داعة بالمراكز العلمية الأورية وخاصة فى فينا» 
وباريس » وبودابست وغيرها . ومن هنا جاء. توزیم مستشرقيها بين هذه المدرسة أو تلك 
وتتبعهم إياها وكل هذا وذاك يؤكد لنا انه كان ىق وسع الاستشراق فى بوغوسلاقيا ان يلعب 
دورا بالغا وعظما فى الدراسات العربية الاسلامية لا فى حيزها الجفراق فحسب > بل ف أوريا 
كلها . 


ولكن ما يبعث الأمل فى نفس الرء هو أن الاستشراق اليوغوسلاف قد بدأ شق طريقه إلى 


)١(‏ حسن قلشى ؛ الحطوطات العربية فى يوغوسلافيا ص 7٠١/9‏ محلة معهد الخطوطات العربية م 117 » ج ؟ نوقير 
١‏ جامعة الدول العربية . 

(7) محمد بن محمد الخانجى البوسنوى » الجرهر الأسبى فى تراجم علماء وشعراء بوسته > ص ۲ ومابعدها » المطبعة 
اللفة ومكببا 1715م , القاهرة . 
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الأمام ”“ وخاصة بعد الاعتراف بقومية المسلمين ‏ الذين أخذوا يبحثون فى تاريخهم 


وتراحهم وحضارمم ( . 
ويكى دليلا على ذلك إصدار د معجم عربى ضرب و کروانی » فى جزء ن ضخمين يقعان فى 
أكثر من أربعة آلاف صفحة 49 > واتعقاد الندوة العلمية للحضارة العربية الاسلامية الى 


نظمها معهد الدراسات الشرقية بسراييفو فى مايو عام ٠۹۷۴‏ “ حيث قدم بعض المستشرقين 


)١(‏ وجدير بالذ كر عنا أن مصر قد شاركت فى نبضة الاستشراق البوغوسلاق ١‏ إذ أوفذت بعض أساتذتها لتدريس 
اة العرية وآدابها فى كلييي الآداب يجامعبى بلغراد وسرايقو كا استقبلت عدداً من المستعربين البوغوسلاف للدراسة فى 
الدراسات العلا بكلية الآداب مجامعة القاهرة » فن أساتذة مصر قد نال اثتان مم درجة الدكتوراه من الجامعتين المذ كورتين 
وهما : كامل الوهى وحن عبد اللطيف وكان موضوع رمالتيهيا مأخوذا من الراث العرنى الإسلامى فى يوغوسلاقيا » وقد 
نال ائنان من من المستعربين اليوعنلاف درجة الماجتير من كلة الآداب ججامعة القاهرة وها : عسرنافتغفيتش ونافعة 
شلا كوفيش وكان موضوع رمالا أيضا مأخوذا من الراث العرنى الإسلامى هناك » والثالث من المستعربين اليوغوسلاف هو 
مصد'ى هوميتش ف سبيل الحصول على درجة الماجتير من الكلية نفسها » وهناك عددا من طلبة اليوغوسلاف يدرسون 
جامعة الأزهر الشريف ومن بم تخص. بالذ كر زميلنا يوست راميتش الذى بحضر رمالة الدكوراه وموضوعها ٠‏ أسرة 
المريلحى وأثرها ق الأدب العربى الحديث , نحت إشراف الدكتور محمد عبد العم اجى ولم تزل توقد مصر آماتنتها إلى 
هانين الحامستين لتدريس اللغة العربية وأدابها فيبا كيا تتقيل المستعربين ١ليوغوسلاف‏ للدراسة تهامعالا . 

(؟) وعلى الرغم من أن المعارك الرليسبة للثورة السلاحبة اليوغوسلافية الى قامت بقيادة جوسب بروز نيتو ما بين عامى 
١‏ و 1۹٤١‏ قد دارت على أراضى بوسنه ورسك حيث يتمركر الملمون » فام لم يتالوا الاعترااف يقوميتهم اللخاصة بهم كا 
حدث مع الشعوب اليوتوسلافية الأخرى إلا منذ ثلاث سنوات تقريبا » وكان عليهم قبل ذلك أن يختاروا ما بين انيائيم إلى 
فوميات أخرى أو عدم انتائهم إلى أية منبا مما كان يشكل خطر تذويهم توما تماماً » وقد جاء الاعاراف بقوميتهم نيجة لواقع 
. تاريحى خلقه الملمون خلال القرون ٠‏ ونتيجة اراقم حضارى شكله الملمون خلال الستين » وتيجة لراقعم دبى كوله 
المسلمون خلال الأجيال وقد أصبحت قرميم الآن : «صهصنادن30» أى الملرء وبدأت الدرائات الجديدة تتجه و 
البحث فى أدبم الخاص بهم مثل عازم شعبانوقيتش ء أدب مسلمى البوسته والحرسك ف اللقات الثرقة > بإعداد أحمد 
علیتشیتش ء راقو 1910# 

(۳) عمر ناقيتشفيتش و حديث عن الحضارة والمكتبات الإسلامية فى يوغوسلاقيا » جريدة الحقيقة اللببية ص ١7‏ فبراير 
١‏ ورد صور من صور تأثير الحضارة العربية الإسلامية فى يوغوسلافيا ٠‏ جريدة الحقيقة اللبية ص +1 ۹۷ من أبريل 
10 وء حسن كاق الأقحصارى رائد العلوم العربية والإسلامية فق يوغوسلافيا ه جريدة النقيقة اللية ص 17 ۸ من مايو 
1 وص 1١4‏ ۲۹ من ماو 151/1 وص ١4‏ © من يور 1519/1 وص ۱۲ ۲٣‏ من بور 19191 , 

)٤(‏ لقد قام بتألي هذا المسجم الضخم توفيق مفتيش الذى قضى أكثر من خمة عشر سلة من عمره فى تأليقه » وقام 
عراجعته عبد الرحمن ركيت وهو من حرجي الأزهر. وقامت بإصداره جميعية العلماء فى بوسنه وهريك » وطيع 
بسرابيقو عام ۱۹۷۳ . 

ره) وقد أشادت علة » اليعث الإسلانی ٠‏ الى تصدر ق سرابيقر فى عددها الصادر من أول يونير ۱۹۷۳ ص ٩‏ بيده 


التدوة وعددت الاعاث ودعب !ل رید مہا 3 


يفف 
اليوغوسلاف أبحاتهم العلمية على أساس نظرة موضوعية » وسعة جديدة © 
وعلاوة على ذلك فإن هناك اهماما بالغا باغخطوطات العربية » والتركية » والفارسية الى 
تحتوى عليها « مكتبة غازى خسروبك » بسراييفو» وهی من إحدى أغى مكتبات أوريا 
بالخطوطات وتنوعاتها » ويقوم قاسم دويراجا وهو أحد خريجى الأزهر » مجهد جبار الآن فى 
سبيل إعباء تبويها وتسجيلها وفهرسها 9) 
ومع ذلك كله نرى أن أمام الاستشراق اليوغوسلاق الحالى إمكانيات ضخمة وآمالا كبيرة 
لان اتجاه يوغوسلافيا الخديد يقدم لعلائها المستشرقين عتاية أعظم رحبا » ودراسة أعمق 
جذورا » وآفاقا أوسع مدى » وهذا يفسر ازدياد عدد المستعربين والمستتركين والمستفرسين على 
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ومها يكن من أمر الاستشراق اليوغوسلاق وأهميته بالنسبة لتا بالذات » فإن المبج العلمى 
هنا يقتضى سا أن نوجز الكلام فيه اعمادا على رأى حسن قلشى » عضو مجمع اللغة العربية 
ماضينا خلال العصر العمانى » وكل ما يتصل بالحضارة العربية فى هذا العهد بما يتضمنه ذلك 
من جمع الوثائق العربية ونحها ونشر تلك الوثائق الى كتبت باللغة العربية أثناء الحكم 

(1) وبالقاء النظرة الفاحصة إلى الأمحاث البى قدمت إلى هذه التدوة يلاحظ أا نعالج ثلائة مراضيح رئيسية وه : 

أولا-- الفلفة العرية الإسلامية ‏ 

وثالثاً - الممال العربى الإسلامى ٠‏ فى الموضوع الأول قدم صالح حاجعليتش » وهو من رى الأزحر » بحثه « الفاسفة 
العربية الإسلامية » تعريفها وآهيما خلال التاريخ » ء ونيدم فيليرقيتشى ١‏ التصوف الإسلامى ١‏ »> وجال تشيبابيتش « بض 
حصائص جلال الدين الرومى ونشأة الطربقة المولوية و وحن سوشيتش ومشروعا الفلفة السياسية » ابن رشد 
وابن تخلدوت » > وف الموضوع اتال قدم خمد بگوفضتش غثه د الحق ق الالام وغل صلاغيش ١‏ بعض خصائص 
القانون الإملامى ٠‏ . ومصطق إماموقيتش ٠‏ الإملام والدولة » ٠‏ وله المرضوع الثالتث هدم سليات جروزدانیش عثه و ادحل 
إلى على اهال العرى الإسلامى ١»‏ وعل بتيش ١‏ فكرة الال فى المصادر الإملامية ٠‏ » وخخسر نومجيتئى ١‏ الفروق بين القن 
الأموى العباسى ٠‏ ء وعل الرغم من أن هذه الأبحاث لم تأت بشىء جديد ء فإننا تعتبرها عثابة خطوة كبيرة خطاها الاستشراق 
البوغرسلاق وفاء لمسئوليته التاريمية نحو ذلك الراث الضخم الذى يملكه الملمون هناك 1 

(۲) قاسم دوبراجاء فهرم المخطوطات العربية والتركية والفارسية » مثيخة الهاعة الديية الإسلامية فى جمهورية 
يوسيه وعرساك الاشرا كية سرابيقق عام لاككقام, 

(6) ویک الرجوع إلى كتاب : 

Bisera Nurudincvic, Bib liography' of : yuqoslav orielalistics 1945-1960, Sarajevo 1968. 
. دللا" عل ماتذهب إليه ق هذا الصدد‎ 


YA 
العانى » وخاصة وثائق الأوقاف » والكتابات باللغة العربية ودراسة تاريخ المؤسسات الدينية‎ 
ووضع‎ ٠ ألما‎ ١5 والثقافية فى ذلك العهد ومن ثم دراسة الخطوطات الى يبلغ عددها حوالى‎ 
الفهارس لتصبح هذه الثروة الدينية فى متناول جميع العلماء فى أنحاء العام » وكذلك دراسة‎ 
تلف أنواع المدارس الى كانت اللغة العربية تحتل المكانة الأولى فى مناهجها خلال خمسمائة‎ 
سنة تقريبا والمواد الى كانت تدرس فما والكتب الى كانت تدرس وطرق التدريس‎ 

وغيرها . ْ 

أما الواجب الثانى فهو تعريف الشعوب اليوغوسلافية بالعلوم العربية وحضارة العرب 
وادابهم والعمل على نشر اللغة العربية ومن بين الرجبات من اللغة العربية بعد الحرب أذكر ألف 
ليلة وليلة » وكليلة ودمنة » وطرق الامة لابن حزم الأندلسى » ومجموعة قصص محمود تيمور 
« زهرة من المرقص » نرجمت من الفرنسية » ومجموعة أخرى « مكتوب على الحبين » ترجمتها 
إلى اللغة الماكيدونية » و« يوميات نائب فى الأرياف» لتوفيق الحكيم وعدد من القصص 
والقصائد وغيرها وتجانب ذلك نشرت مقالاات عديدة فى الاداب العربية القدعة والحديثة 
وبعض المقالات عن تأثير اللغة العربية فى اللغة الصربية - الكرواتية » ومتلف عروض للكتب 
العلمية العربية وغيرها » ومن الجدير بالذكر أنه أسس منذ عشر ستين فى سراييفو معهد 
الدراسات الشرقية الذى يقوم بإصدار محلة علمية يكتب فما المستشرقون اليوغوسلاف بيا 
أسست ف العام الماضى جمعية المستشرقين اليوغوسلاف الى من أهم واجبانها تشجيع البحوث 
فى ناحية الاستشراق وتنظيم الدروس والدراسات مما سيؤدى دون شك إلى تطوير الدراسات 
العرية بصورة عامة "° ». 

ولعل الباحث فما يتعلق بمدارس الاستشراق يستطيع أن يسلك مسلكا غير الذى سلكه كل 
من نجيب العقيق ويوسف داغر » إذ يمكنه أن يقترب من مذهب المراوى ويتوسع فيه فيتجه 
إلى المواضيع الرئيسية الى عى بها الاستشراق ويلجا إلى الموضوعية الى ذكرناها من قبل 
وبذلك يمكن أن تكون لعناية الاستشراق بتلك العلوم أهمية خاصة لدراسة مدارسه المستقلة 
الى ها تارتخها وأسالييها » ومناهجها وقضاياها ومشا كلها ودوائر البحث ٠»‏ فيها لأن طبيعة 
اتساعها ومعضلاما تتطلب هذا وحدود معرفة الانسان تفرضه أيضا . 
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إن مثل هذا الاتجاه قد يكون منطقيا ومقبولا فى دراسة مدارس الاستشراق لأته أولا 
يفرض التخصص ونب التكرار ويستلزم التعمق ويسمح بالتوسع ويتطلب رؤية التأثير والتأثر 
ويظهر الأحد والعطاء وأخيرا يوجب الاطاحة بالحدود والمواقف فى محال واحد وعلاقته 
بالمنادين الأخرى ما هو هدف العلم وغايته . 

ومع ذلك فإننا نفضل البحث فى مدارس الاستشراق اعهّادا على أساسها الجغرافى »> 
وليس على أساسها الموضوعى » لأنها الطريقة الوحيدة السليمة حاليا » إذ تكون الرؤية 
الاستشراقية أكثر عقلية وتاريحية وعلمية حيث تسمح بالنقد والمقارنة والتحليل على حد 
سواء ء إذن فهى على أساسها وحدها تدفع يفلسفة الاشتشراق إلى أعاق المعضلات العلمية 
وحل مشكلاا المطروحة الى تتوالد مع التجربة العربية الإسلامية المستمرة الى لا تعروف 
الانقطاع أو التوقف على الاإطلاق . 

ومن الحلى أن الباحث لابد أن يؤثر هذا المج فى دراسة مدارس. الاستشراق على غيره » 
إذ يتبين لكل ذى عينين أنه واقعى » موضوعى ٠‏ علمى » نقدى » منطى تحليل » يتطلب منه 
رصانة العقل ودقة النظر وحصافة النفاذ إلى الموضوع وأبعاده الختلفة »> محيث يجب قبوله 
واتباعه كذلك . 

والدارس عندما يفعل ذلك لن يكون أكثر قربا إلى المج الحصيف فحسب » بل إنه 
سيتمكن من رؤية الاستشراق الشاملة » وعمليات أصحابه الفكرية ومحاولاتهم لفهم الإسلام 
بين احداث التاريخ وقيمة التجربة البشرية فيه . 

وعلاوة على ذلك فإن مدارس الاستشراق الد كورة تمكن لدراسة مذاهب الاستشراق ٠‏ 
الحتلفة الى تتهى إلى هذه المدرسة أو تلك » هما يؤكد مرة أخرى أن هذه المدارس وحدها 
تسمح بديناميكية البحث والتحرك الواسع فى هيدان واحد من فلفة الاستشراق » والقيام 
بمقارنة الأعاث والمناهج والاتجاهات على حد سواء . 

فهى إذن تعد دون شك مهجا علميا فريدا فى دراسة فلسفة الاستشراق ومعالحة معضلاتها 
ودراسة مشكلاسا . 


(ه ) قيمة هذه الفلسفة : 


بعد دراسة فلسفة الاستشراق ومفهومها ونزعاا ومدارسها »> لابد من الإشارة إلى قيمها 


f 
لأنها مراة صادقة تنطبع عليها نفسية الغرب الى تدل دلالة لاشبهة فما على ما يدور فى‎ 
1 . خلدها‎ 

وما لا شك فيه أن لا قينة كبرى للغرب والشرق معا » إذ فتحت أعين الأول على عالم 
جديد له تجربة بشرية غير تجربته » غبى بروحانيته » سابى محضارته »> جذاب بسحره راثم 
اله ثرى بعقدراته وأفكاره استطاع أن مخرجه من ظلات جهالته إلى ضياء معرفته الى مكنه 
من القيام بهضته العلمية واسدت إليه وإلى الشرق حيرا لا يقدر يثمن . واما الاخر فقد قامت 
باختراق أفقه الفكرى وجاهدت فى رؤية حضارته وآدابه وحاولت النفاذ إلى أعاق نفسه 
فجالت فى جباله وأوديته ومكتباته جريا وراء آثاره ويمنا عن حقيقته تنشد المعرفة والاستفادة 
وف أثناء ذلك أصابت أحيانا وأخفقت أنحرى وكلا الأمرين من طبيعة البشر وسنة الحياة ؛ 
كلتا الخالتين للها عظمسهم| وجلالم| فلابد من تقدير قيمنها والاعتراف بها والبحث فيها إذ تحطت 
كل السدود للوصول إلى هدفها المنشود وهو معرفة الشرق وادابه » «وكان من الصعب على 
أبناء الغرب أن يتفهموا الإسلام الذى هو عقيدة السواد الأعظم فى بلاد الشرق الأدفى فهو 
نظام دينى اجتاعى يبعد عن مألوف بی الغرب بعداً زمنيا ومكانيا فى وقت واحد ولن يحد 
الغربى ذو العين الباصرة الفاحصة طريقا لفهم الظروف الاجتاعية فى بلاد الشرق الأدفى 
اللإسلامية وتذوق ثقافها خيرا من المعرفة الشاملة العميقة بالإسلام أحد العقائد السامية الحليلة 
ولعل ما يثير الأسف أن تلاحظ أن الطريق الذى سلكه الغربيون دانمًا لدراسة الشرق الأدنى » 
كان أشق الطرق وأكثرها خطرا وهو طريق الدين لقد ترك لنا الماضى عقبات تلا هذا الطريق 
من الشك وسوء الفهم بل الكراهية جعلت من غير اليسير علينا أن نلتى . . واليوم وبعد طول 
السير وصل بنا هذا الطريق الشاق إلى تبادل ثقای نسى حمل رجل الغرب على أن يعترف جا 
فى الاإسلام من قيم ذات مغزى لرجل الشرق » يقدر ما لرجل الغرب فى ديته من مغزى 
وقيمة (2 » وقد كانت العوائق بالغة وخطيرة فى الوقت نفسه فكان من الصعب أن يتحرر 
الإنسان الغربى من أيديولوجية ممتمعه الذى كان يعيش فيه ورواسبه الفكرية الى كانت تحيط 
به وعقيدته الرمية الى كانت توجهه فكريا وعلميا وفنيا » فيخائيل سكوت أصابه » من 
ترجمته ابن رشد » وروجر بيكون سجن لاعمّاده على الفلسفة الشرقية وبوستيل وكان أعلم 
مستشرق فى عصره يجله الملوك والأمراء اعتقل فى سبيله وسيمون أوكلى انقطم لتدريس العربية 
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فى كمريدج انقطاعا عاد عليه وعلى أسرته بالإفلاس والسجن حيث أتم الجزء الثافى من كتاب 
تاريخ المسلمين ولى سترانج كف بصره فيه ولم ينقطغ عنه ء والأمي ركيتافى أنفق ثروته الطائلة 
عليه . . وأفلس من بعده » وفرتيل لى مصرعه ف التنقيب عن الآثار فما بين النهرين وزنس 
ذهب ضححته بعد أن كشف عن اثار المن ذهاب بالمر ناشر ديوان الهاء زهير متنا وترحمة 
شعرية بالإنجليزية وقد تل فى عودته من سيناء 2 

ام وأمثالهم لم يترددوا فى السير إلى مورد يقتلون فيه ظمأهم الشديد للشرق وحضارته » 
بل واصلوه بعزم وإصرار حبى وصلوه وأنتجوا عددا هائلا من أعاشم الى تدل على قيمة الفكر 
الاستشراق وما قام به أصحابه من خدمة للفكر الانسانى يأسره . 

لقد كان وراءه بواعث عديدة ولكن غلبت علا جميعا رغبة الإنسان الغريي : ف التعرف 
على أخيه فى الشرق وتجربته البشرية بين مد وجزر » وه اليوم أرانا تبهرنا هذه القمم الشاعئة 
ونتيه فى عالم الثيال لما ديجته أقلام المستشرقين وإن أنكرناها يعترينا مركب النقص وف كلتا 
الحالتين تصب هذه الدراسات فى روحتا حرمانا مزدوجا لا نستطيع التخلص منه الا إذا تذ كرنا 
ال الذى وضعه المفهوم القرانى ليتسلقه الفكر الإنسانى حى يصل على درجاته إلى تلك 
الإنجازات الى يمن حى اليوم على التقدم التكنولوجى مثل الحساب العشرى أو الغبارى 
والحبروالكيمياء وعدد من القوانين فى عالم الكائنات العضوية والطبيعية والفلك ٠١‏ وإذا تذ كرنا 
هذا امسار فلنعلم أنه ما زال تحت يد أو تحت قدم الحدمم 'الإسلامى > می أراد استخدامه من 
جديد وحسبنا أن نقرر أن إسهام الفكر الإسلامى فى تنمية تراث الإنسان العلمى لا تقدر 
فحسب بإنتحازات يقررها أو ينفيها الستشرق » حسب هواه .بل تقدر بالتغيير الذرى الذى 
أحدثه المفهوم القرالى فى امتاخ العقل منذ كلمة اقرا" ١‏ . 

ومن الحل إن مالك بن نی كان عل حق عتدما أقر بالحقيقة الى تتعلق نحيرة الإنسان 
الإسلامى عندما يواجه الأدب الاستشراق حيث يشعر بالرضا وهو يطلع على اعترافه بأيحاده 
وحس بالنقص وهو يصادق إنكاره دور المسلمين فى التراث الإنانى يبدو أن مالك بن تى لم 
برض لا هذا ولا بذاك بل فرض على هذا الانسان أن يستغل فى مثل هذا الصدد مقياسا قرانيا 
تم بقرر قيمة هذا العمل الاستشراق أو ذاك لأن المقياس الاستشراق على الرغم من دراساته 
1 رن جيب العقيق » المرجم السابق 1115/7 . 

۲ ) مالك بن تى » المرجع السايق ص 49/41 . 





TY 
الحائلة لا يشير إلى منزلة أولئك الأمحاد إذ التغيير الجذرى الذى أحرزه المغهوم القرآی فى ميدان‎ 
العقل الإنسافى هو المقياس الصحيح فى نظره وليس غيره و« بالتالى رعا وجب علينا أن‎ 
نستخلص من هذا العرض نتيجة تحدد موقفنا من إنتاج المستشرقين » فنقول أولا إنه إنتاج‎ 
لا يحوز نكران قينته العلمية بل نراه أحيانا يستحق كل تقدير لا يتسم به من إنصاف أحيانا مثل‎ 
ما خالفه سيديو » أو جوستاف لوبون أو آثين بلاتيوس » بالإضافة إلى طبعه بطابع أخلاق‎ 
متاز لا يمكن نكرانه كشاهد نزيه يعرف قيمتهم كعلماء »> ولكنتا نخفل جانيا أساسيا فى الموضوع‎ 
إذا لى ناخذ فى حسابنا ان كل ما يجه العقل فى هذا القرن العشرين الخاضع لمقاييس الفعالية‎ 
لا يخلو من بعد علمى قد يستغل فى-ميدان السياسة والانتقاع حيث تصبح الأفكار  ما سما منها‎ 
وما كان تافها مسخرة لتكون وسائل افتضاض الغمائر والعقول موء إذن فالك بن نى‎ 
يفرض الحذر الشديد من الأدب الاستشراق » إذ حمل فى ثناياه فى أغلب الأحيان تلك‎ 
المؤثرات الى تسربت إليه من محتمعه الذى قلا يراعى شيئا سوى مصلحته الاقتصادية أو منفعته‎ 
السياسية ولو على حساب العقل والعلم معا أنه يعترف بقيمة إنتاج الاستشراق الهائل ولكنه فيا‎ 
يدو يشترط أن تكون أعاله مبن[ة على أساس متواز مركب من طابع علمى وطابع خلق فى‎ 
الوقت نفسه أنه على حق تماما وبالاضافة إلى ذلك على الرء آلا يسبى ابدا إن المركب‎ 
الاستشراق شأنه شأن أى مركب إشسافى اتحر حمل بالضرورة لونا من مؤثرات ذائية صاحبه‎ 
الذى يحمل هو الآخر جزء! من ذاتية مجتمعه وأيديولوجيته حيث يبدو جليا أن قيمة فلسفة‎ 
الاستشراق تكن فى تقارب منهج بحا منهج البخث الإسلامى على الأقل فعا يتعلق بأمور‎ 
العقيدة ذانها ويؤكد ذلك أ . ل . طيباوى نفسه قائلا « أفليس يكون أدعى للتفاهم الإنسانى‎ 
وأول بالبحث العلمى أن تتترك أمور العيدة على حدة » وأن توجه الجهود إلى محالات أكثر‎ 
ظهورا وأيسر إدراكا مثلى الأدب والقن والعلم » وهى الات على الرغم من جهود المستشرقين‎ 
مازالت يعترضها الكثير من علامات الاستفهام وليس من شك فى أنه من الممكن لمستشرق‎ 
مسيحى أو يبودى يعتقد غير عقيدة المسلمين أن يضع مفهوم: المسلم لدينه ف تعيير المسلم‎ 
نقول للطيباوى ليس من مصلحة الاستشراق أن يرك أمور العقيدة على حدة‎ ١ 2 واصطلاحه‎ 
وألا يبحث فا فهى لب دراساته ونشاطه وإذا أراد الأدب الاستشراق أن يكون له قيمة أعلى‎ 





5ع مالك بن ی ۰ المرجم الابى ص ٤۲‏ ۔ 
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ومنزلة أسعى مما هى. الآن فعليه أن يتتبع المج الإسلامى عندما يبحت ف أمور الذين ٠‏ عليه أن 
يقبل عقيدة المسلم أمرا واقعا تم يسير سيرا يؤكدها ويثبنها لا سیرا .بدمها ويقندها ء» ای کاتب 
وأن لم يكن مسلا مؤمنا يتخلف عن مراعاة هذه الاعتقادات وهو يكتب عن الإسلام » إن 
يخاطر بتعريض نقسه للاتهام بنقص ف النظرة الموضوعية الشاملة » وعند معالجة هذا الموضبوع 
قد يكون الطريق السليم أن يقرر الكاتب وجهة نظر المسلم كاملة فى تمام ووضوح لا يذعان غالا 
للشكوى أو سوء التأويل » وإذا كان للكاتب رأى مغاير أو إذا ما رجب فى الإشارة إلى آراء 
مغايرة فسوف يكون موقفه مقبولا تماما حين يبدى ما يريد منفصلا متميزا بعد أن يقرر وجهة . 
النظر المتعارف علا بين المسلمين ”2 إذن على الاستشراق أن يبحث قى كل ما تعلق عيدان 
دراساته الآن وألا يتجنب شيئا منبا ولكن هناك قواعد ثابتة يح عليه مراعاتها والبحث على 
اساسها لا على أساس الحوى » وكلا اقرب الاستشراق من تطبيق هذه القؤاعد قرب وصوله 
إلى الرأى المقبول ليس عليه أن يفترض قرضية ثم يبحث لإثياته أو تفنيده » وإنما عليه أن 
يراعى قبل كل شىء الأمر الواقعم فيقبل الإسلام والقرآن ومحمداً عليه الصلاة والسلام كا 
يقبلهم الملمون انضهم مم بحث فى تلك المثالبات حسب المقياس القرانى ومطايقته لتجربة 
الاإنان الإسلامى أو مخالفها له . عليه إن يبحث فى اماد طرق امثل لتطبيق الثاليات القرانية 
وعليه أيضا أن يبدى رأيه العلمى لا رأيه الافتراضى المهاجم . 0 

وعلى الباحث الإسلامى فى الاستشراق وفلقته أن يمهم أولتك المفكرين إذ أعدتهم 
تربيهم أن يكونوا فى خدمة ممتمعهم » قأغلبيهم الغالبة منذ صغرهم قد لقنت مبادئ معادية 
للإسلام . ومن الصعب أن يتلاشى كل ذلك بسهولة مع الأيام » ومع هذا فلا يمكن أن نيرز 
للسفكر الاستشراق الأخطاء الفكرية لأن من واجبه أن يغير تلك النفسية البّى ورثها ويوجهها 
إلى الطريق السوى لا أن يتركها تعيش حسب هواها وتنعم بأحلامها الفاسدة ومن المقرر حى 
الآن انه لم بجح فى توجيه نفسية بجمتمعه . إلا ف القليل النادر ولعله لم حاولى ذلك جديا بل 
إنه فى أغلب الأحبان شاركها مشاركة فعالة فى مزاعمها وفى الجريمة الى قامت مها وبمقتضى 
قلسفة القانون فإن مسؤلية المفكر الاستشراق تكون أعظم لأن معرفته بقيمة الشىء ثم محاربته 
يستلزم معاقبته أشد من غيره » فالبحث العلمى لا يتطلب أن يتجرد صاحبه من واقع الأمور ثم 
أن بنظر إليبا نظرة ثابتة ليفهمها ويحللها لكى يستفيق مها . ش 
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لابد إذن أن يسبق البحث ثم يليه التحليل وبعدهما يأتى النقد وإبداء الرأى » لكن المفكر 
الاستشراق لم يفعل ذلك إلا فى حالات نادرة لأنه لم يكن يلك طريقا آخر حينئذ سواه على 
الرغم من أنه قد ألبس روب البحث العلمى المذهب و« رما كان أبرز الأمور الى لا تراعى 
فما القواعد ذلك المفهوم الذى شغف به معظم المستشرقين عن دور محمد كرسول الله وطبيعة 
الرسالة الى أمر بإبلاغها كا شرحها القرآن ومحمد بالنسبة لجاعة الإسلام هو آخر رسل الله 
للبشرية أرسل مصدقا لرسالات الأنبياء السابقين ومككلا لهاء والقران بالنسبة لحذه الماعة هو 
,كلام الله الأزلى » غير انخلوق أوحى إلى محمد منجا على فترات عن طريق جبريل والدعوة إلى 
نشر هذه الرسالة كالرسالة نفسها من أمر الله ووحيه ”°“ . 
إن على الباحث الاستشراق إذن أن يبحث فى محمد عليه الصلاة واللام ولكن عليه قبل 
كل شىء أن يتحرى الدقة والفهم السلي ذه الشخصية لا أن يسير قى مئه جزافا دون أن 
براعى شيئا سوى إشباع هواجسه العدائية عليه أن يعرف منزلة شخصيته العظيمة فى التاريخ 
ونظر إلى ما قامت به ثم يضعها فى كفة ميزانه بصدق وأمانة وإخلاص فإذا أصاب فله آجران 
وإذا أخطأ فله أجر هذه هى القاعدة الإسلامية الى تفرض ضرورة مراعاة الطابع العلمى فى 
بحث العالم والتجربة البشرية كا تفرض بالقدر نفسه ضرورة مراعاة الطابع الأخلاق بحيث كان 
على فلسفة الاستشراق مراعاتها إن ألبست دعواها ثويا لا بليق ا ولا يشرف منبجها العلمى 
فكانت دراسها اقل أحكامها وأشد انحرافا حبى أنه « م يكن فى مطاعن المبشرين ومزاعمهم 
حطر كبير على الناس ء لأنهم لا يخفون أهدافهم ولا يلبسون غير أثوابها ولكن الخطر الأ كبر 
كان فما بروجه كتاب الغرب ياسم البحث العلمى ما محتلط فيه الباطل بالق حى يصعب عييزه 
عنه وریا ادع به كثير من الدارسين والباحثين فى مصر والعالح الاإسلامى »© مما يشهد أن 
الاستشراق لم يفهم الفرق الحقيى الذى يوجد بين الشرق والغرب فأساء إلى ما بيا من وفاق 
وأهداف واثار ما بيهيا من عداء وخلاف حى الانطلاق العقلى الذى أبداه الشرق رغبة منه 
فى الحوار مع الغرب » لم يعرف أحد فى أوربا كيف يفقهه فى حينه وكم من فرص أضعناها نحن 
وهم حينذاك 0 5 
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ولو أراد الرء أن يعرف قيمة الأدب الاستشراق فسيجد- أن كثيرا من الأوربيين الذين 
يتعرضون للكتابة عن الإسلام هم فى أغلب الأحيان صادقون وكاذبون فى الوقت نفسه : 
صادقون لأنهم يعتمدون فى الغالب على مؤلفات أخترنجنها المطابع فى العام الإسلامى » وكتب 
بأقلام مؤلفين ينتسبون للإسلام على مر القرون » وكاذبون لأنهم يتحررون. هنا من الأمانة 
العلمية فليس كل ماكتب عن الإسلام هو الإملام حتى وإن كان صادرا تمن يتمون إلى 
الإسلام والأوربيون المهتمون بالدراسات الإسلامية يعرفون قبل غيرهم أن ما بين أيديهم من 
مراجع ممتلفة عن الإسلام فيه الغث وفيه السمين وأن الإنلام لا يتحمل وزر هذه المراجم الى 
يمتلىء الكثير مها بالثرافات والأوهام ويزخر بالإسرائيليات ولكن لا جوز لنا أن ننتظر مہم أن 
مخدموا الإسلام فهذه مهمتنا نحن المسلمين ”© لا نطلب منم أن مخدموا الإسلام ولكن نطلب 
منهم أن يخدموا الحقيقة وليس المطلوب أن يدافعوا عن القرآن ولكن المطلوب أن يداقعوا عن 
الصدق . ولكن يبدو أن محمود زقزوق أراد أن يدقع عنم المسئولية فإنهم أولئك الذين 
يتتسبون إلى الإسلام ويخطئون عن غير قصد بدلا من اتام أولئك الذين لا يتتسبون إلبه 
و محطئون عن عمد وإصرازء والفرق بين هذا وذاك فرق واضح عميق . 

وبيدو أن الإخلاص العلمى الذى تجاهله زقزوق وكثيرون غيره هو المقياس المقبول لتقدير 
قيمة الفكر الامتشراق ء إذ « لسنا ننكر أن بين المستشرقين طائفة معتدلة قد أخلصت فى 
دراستها الإخلاص كله ء قنظرت إلى الأدب العري :والتاريخ الإسلامى وإلى كل ما أنتجه 
الشرقيون من دين وعلم وفلفة نظرة محردة عن الحوى ء كا يتطلها البحث العلمى الحديث 
وهى كذلك تتستحق أجزل الثناء بل إنبها لما ينبغى أن تفانحر به أبد الدهر إلا أن أفراد هذه 
الطائفة إذا عدوا لا تجاوزون عدد الأصابح وحم إزاء هذه الكرة اطائلة المغرضة ٠ن‏ 
المستشرقين لا يغدون شيا مذ كورا وقد قيل أن النادر لاحكم له" » 

وهناك من الباحثين الذين حاولوا تقيم الأدب الاستشراق من زاوية أخرى » فعندهم 
١‏ الكاتبون فى أوربا عن الشرق ينقسمون إلى : قسم يكتب عن الناحية السياسية وقسم عن 
التاحية العلمية وهذا القسم الأخير ينقسم إلى فريقين : فريق تجرد أفراده عن الغرض والموى فى 
مباحثه العلمية وفريق _تغلبت عليه العواطف المغرضةء أما القسم الأول » فهمته الإشادة 
)١(‏ تود حمدى زتزوق. مايقال عن الإسلام ٠‏ الفكر الإلانى سبي ٠۹۷١‏ 

(۲) عمد روحى فيصل > أغراض الاستشراق الرسالة أغطس 7888 . 
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بعظمة. أوربا والحط من كرامة الشرق ولتقرير نظرية دوام وصاية أوربا على الشرق وهذا بالطبع 
لا يدخل فى الدائرة العلمية وإن تعرض ها فى بعض الأحيان أما القسم الثافى فعلى القارئ 
الشرق أن بتعرفب روح كتابته ويغرق بين الكاتب أو المؤلف الذى يتأئر بعاطفة خصوصة وبين 
الذى.لا يكتب إلا للعلم ردا عن أية عاطفة فيأحذ عن الأول بتحفظ وحذر ويتلى عن الثافى 
ما بريد وهو مطمئن إليه على شرط الاحتفاظ: أيضا بقواعد البحث العلمى الى تجعل الباحث 
يعتقد صحته »> وإذن بمكننا أن نفرق بين ما يكتبه الكتاب أو المؤلفون الأوربيون عن الشرق 
مشؤبا ,بالهوى والأغراض. وبين ما يكتبونه من البحوث العلمية الحضة الجردة من الغاية 
والغرضن ٠‏ 
وقد بعد هذا الرأى صارما بقدر كيبير ۽ أذ لا يمكن ته تقيم أولئك العلماء ذه السهولة 
فهناك بمض أعال الإستشراق' السياسية.قيمة وبناءه وأخرى فاسدة وهزيلة » وثالثة بين هذا 
وذاك كا أن هناك ,أعاله العلمية ,أخفق أصحابها إخفاقا كاملا لأن الأمر لا يتعلق باستخدام 
الميج العلمى قحسب : وإعا بالروح الى تطبقه وتستعمله فالمبج العلمى ليس سوى وسيلة 
يمكن للمرء أن يستخدمها بطرق ممتلفة وف أغراض شبى . وأخيرا استحالة وجود البحوث 
العلمية المحردة من الغاية والغرض لأن طبيعة البحث نفسها فى مثل هذه الميادين لابد أن 
تتجكم حي فى الاختيار والاختيار نفسه أساسه ذاق مها قيل عن موضوعيته وعدم غائيته لأن 
الانبان نفسه فى مثل هذه المواقض لابد “أن يكون له أساس يختار به الأحداث والاتجاهات 
والحالات بتحرك فيها ويدقق النظر إلہا أذن فكل عمل استشراق شأته شأن أى عمل إنسانى 
آخجر له جانب .ذا واخر موضوعى + فلا يكى للمستشرق أن يوزع مدحه وثناءه على الإسلام 
وأعلامه. إلا إذا كان مبنيا حقا على دراسة علمية ثابتة ومنبج علمى وروح علمية حايدة لا تنشد 
شيئا سوى الحق والحقيقة ولا يكفيه أن يصب تقده جزافا دون بحث وتحليل » وعرض 
للمفاهي الإسلامية كا هو فى حقيقتها لاكيا يريدها هو ثم إبداء رأيه فيها وتصوره إياها . 
.ومن. عرض .هذه الآراء تين أن أيا مها لا عكن أن يكون أساسا لتقدير قيمة فلسفة 
ار > على الرغم من احترامنا ها وخاصة صة لرأى مالك بن نی لابد إذن من قواعد أخرى 
ءة تمكن الدارس سن رؤية المركب الاستشراق رؤية شاملة ليحبط به ويعطيه قدره وحقه 
8 يتعلق بالعقيدة الاإسلامية مثلا لا جوز الاعماد على دراسات الاستشراق . على الرغم من 
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تعودنا أن نكيل المديح للمستشرقين كيلا وننعت جهودهم بأنها بذلت لخدمة لغتنا وأدبنا‎ 
وتاريخنا وان ما نشروه من البحوث: والمخطوطات إتما كان لذات العلم خالصا ونرانا نرجم إليهم‎ 
وكذلك فها يتعلق‎ » ٠  باطنلا كلا اختلفنا أو حزبنا أمر لنستوحى منهم الحكة وفصل‎ 
بالقرآن الكريم ومحمد عليه الصلاة والسلام والشرع الإسلامى أيضا وإنكان أصحابها من أهل‎ 
التنقيب والبحث » لهم منبجهم وطريقهم فى «ان يجمعوا الاراء والظنون والأوهام‎ 
والتصورات يأجمعها ليستنتجوا بالفحص والاكتشاف ماكان منها مطابقا للمكان والزمان‎ 
ومها كان جهد مؤلفيها عظما وتخلصا فلابد‎ ٠ © وظروف الأحوال معتبرين المن دون الإسناد‎ 
أن تحتوى على قدر من الآراء الخاطئة المضطرية إذ « نشهد بين الفينة والفينة أن تلك الأساليب‎ 
وهاتيك الطرائق تلتوى وتضطرب بين أيدى رجال من الحلين مهم فلايكاد يصلحها‎ 
إلا ملحظ دقيق قد جرى عليه المشارقة فى دراساهم لتلك الشئون الى هم أهلها الأولون وأولو‎ 
.» الراى فا"‎ 

ومن هنا يتضح أن المبج الوحيد الذى يحب اتباعه فى تقدير قيمة فلسقة الاستشراق 
وأعالا العلمية هو المبج ذو الأبعاد الأربعة : البعد الديى والبعد العلمى والبعد السيابى 
والبعد التفسبى الذى يمكن أن يضىء أى مركب استشراق بأتوار كشافة تشع مہا حقائقه 
ونواياه وغايته وقيمته وخلفيته وبنيته لا ينقصل واحد من هذه الابعاد عن الأخرى خلا البحث 
والنظر فى التنائج الاستشراقية بل إنها جميعا تسلط عليه بأضوائها القوية لإعطاء كل ذى حق 
حقه : إذ قد يكون للمركب الاستشراق نجاح من الزاوية العلمية ولكنه يخفق من الزاوية 
الدينية أو قد يكون فيه خير من الوجهة السياسية ولكنه شر من الوجهة النفسية أو العكس إنها 
جميعا تحدد قيمة ملسفة الاستشراق وقوة تأثيرها فى عمليات فكر الإنسان العربى الإسلامى 
المعاصر مها كان نوع هذا الفكر أدبيا وفلقيا » أو سياسيا . ْ 

وأخيرا يمكن حصر قيمة فلسفة الاستشراق فى عدة أوجه : دينية وعلمية وتاريخية وفكرية 
وحضارية وإتسانية وسياسية . ش 

أما قيمنها الدينية : فهى ذات أهمية خاصة للشرق والغرب على حد مواء » إذ حاولت أن 


, 1988 عند روحى قصل . أغراض الاستشراق أغطن‎ )١( 


(۲) اثر جعفرى . مقدمته لكاب المصاحض للحافظ الى بكر عبد الله الجستال ص 4 . 


(*) أمين الخولى ٠‏ تعقببه على مادة ١‏ أصول » كتا شاحت دائرة لمعارف الاسلامة لم4 , 


۲۳۸A 
تقبم جسرا بين الديانتين : الاسلام والمسيحية حى استحالت علاقا ا من العداوة العنيفة إلى‎ 
التعاون الممكن ثم يجحت فى الآونة الأخيرة فى سعيها هذا وإن لم يصبح نجاحها كاملا بعد . كا‎ 
استطاعت أن تفتح العقل الأوربى للإسلام » وأن يصبح هذا العقل فى موقف اول فيه أن‎ 
يستميل هذا الدين الخلاق لا أن يعاديه ثم نشرت أحكام الإسلام وتراجم القران فى العام‎ 
. وخلقت جوا ملاعا للتعاون الوثيق بين عالم الملال وعالم الصليب‎ 

وأما قيمنها العلمية : فهى ذات فائدة كبرى لا سبيل إلى إتكارها وإتما يجب الاعتراف ہا 
اذ كشف أصحاببها كثيرا من الآثار العربية الاسلامية » ولا يزالون يقومون بذلك » وجمعوا 
الراث والخطوطات وفتحوا المعاهد والمراكر ونشروا أعدادا لا حصر لا عن الكتب حول 
الإسلام والعرب وتاريخهم وحضارمم وعلومهم وتشاطهم وقتنوهم > وحاولوا أن يقعلوا كل 
ذلك على أساس المبج العلمى وإن انحرف بعضهم عنه > أو أرادوا النيل من القران ورسوله 
والإسلام نفسه » على الرغم من معرفتهم الكاملة أن الإسلام وكتايه الخالد أكبر وأعظم من أن 
يتالا احد , 

وأما قيمنها التاريخية : فهى ذات منزلة عظمى إذ استطاعت أن تنفذ إلى الأحداث الى 
وقعت والمواقع الى حدئت وقد قامت بتحليلها ودراسة الأسباب والمسبيات الى أدت إليها 
وأثرت فيها حى تمكنت أن تضىء بدراسانها العلاقات الى كانت بين الشرق والغرب خلال 
القرون السابقة . بل لقد حاولت أن تعمق تلك العلاقات وإن شاركت فى أحايين كثيرة فى 
تكديرها ومع ذلك فإنها تعد تسجيلا رائعا للتبادل » الفكرى والصراع الأبديولوجى > 
والاحتكاك الثقاف بين هذا الجزء من العام وذاك ألما تاريخى للتحولات الفكرية الكبرى الى 
حدثت فى العقلية 'الغربية ونظرها إلى العقلية العربية الإسلامية وآدابما . 

وأما قيمتها الفكرية : فهى قيمة يستحيل غض الطرف عنها حيث نجحت نجاحا يستحق 
التقدير والإعجاب » .فى اخختراق الأفق الفكرى للعالم البعيد عنها زمانا ومكانا واستطاعت أن 
تأخذ من الشرق كل ما بمكن أن يفيد الغرب أنها صقلت العقلية الغريية وحولنها من العداوة 
التكراء نحو الإسلام إلى التفاهم مع أتباعه . وعلى أى حال فقد استطاعت أن تروض تلك 
العقلية العدائية شيئا ما كى ترى أن الانسان العربى الاسلامى لا يقل شأنا ولا فكرا . ولا تدينا 
عن الإنسان الأوربى ‏ كا أكدت أن الإنسان الذى تمسك بالقران استطاع أن يقوم بأعظم 
الإنجازات العلمية والفكرية والتاريمية وأنها نمضت مرة بالغرب نة أمدت إليه كل الخير 


۲۳4 

وإلى العام أجمع واسهمت جديا طوعا أوكرها فى نہضة العالم العربى الإسلامى الحديثة . 
وادايه . 1 

وأما قيمنها الحضارية : فحسها فخرا تلك الاكتشافات الأثرية الى قامت بها عبر العالم 
القديم » وم ترض بذلك فحسب » وإتما حاولت أن تخرق الأفق الحضارى لتنفذ إلى أعمق 
أعاقه لتستفيد وتفيد من هذا كله » لقد قامت بتلك الحفريات الى برهنت على أسبقية 
الحضارة الشرقية وفضلها على الحضارة العالمة بأسرها وألقت ذا الضوء الكشاف الحقائق 
التاريمية أمام الإنسان ليعى ويعرف ويجهد ويفكر فى نفسه ومصيره . 

وأما قيمتها الإنسانية : فلعل قيمتها تتركز فيها إذ قامت مجهد شاق للتعرف على القم 
الإنسانية الحتلفة الى لم تكن موجودة ف الغرب لقد واجهت التجربة الإنسانية الحديدة الى 
تلف روحها عن تحربتها ھی فقامت بدراستها وتحليلها حبى اقتربت مہا وأخذت عنها وتا كد 
لديبا اها تجربة بشرية تستحق التقدير والاحذ عا واسدت إلى الغرب وعقليته خيرا ليس بعده 
خير. 

وأما قيمتها السياسية : فرعا يعارض كثير من الناس فما غير أن قيمنها السياسية ذات أهمية 
بالغة لا سبيل إلى إنكارها والبحث قيا أنها انعكاس لاتجاهات أصحابها ونظرهم إلى 
الأحدات الجارية فى العام العربى الإسلامى وعلاقته بامجتمع الدولى قدعا وحديثا ثم إلا تقوم 
هذه العلاقة وفائدسا لهذا العام الصاعد المتطلم 'إلى المستقيل السياسى الباهر وذلك لوقعه 
الجغراق والاسراتيجى الفريد وكلا استطاع الاستشراق أن يقرب من النظرة السياسية 
الموضوعية نحو هذا العالم الطالع وفهم صعوباته » ومشاكله زادت قيمة فلسفته وأهميتها للشرق 
والغرب معا ٠‏ وعلى هذا الأساس بستطيع الاستشراق أن يساعد فى بناء العلاقات بينهما بناء 
فعالا ويعم التفاهم الضرورى المتبادل وتعاونب) السليم » إذن على فلسفة الاستشراق أن تتبى 
هذه الاعتبارات وتقدرها حق قدرها لكى تأخذ سيرها نحو الدفاع عن الح والدفاع عن العالم 
العربى وحقوقه المشروعة امام الاطاع الامبريالية والصهيونية على حد سواء . 

وأخيرا فن الخلى أن فلسفة الاستشراق قد أصبحت واقعا ملموسا بين العلوم الإنسانية 
جمعاء وأن لها دور! خطيرا يننظرها لأداء مهما : إذ ليس فى إمكان أى عل ار أن تمل محلها 
ويقوم بمهامها . لأن خصائصها ومميزاتها وقيمتها ترشحها لذلك . 

وقد أدى تقدمها إلى أن تصبح ممارسة الدراسات العربية والإسلامية أكثر صعوبة وشمولية 
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وأعظم تخصصية وأشد التصاقا بلميادين العلمية الأخرى حيث تزيد إمكاتياما للتفاذ إلى أعاق 
تجربة الشرق البشرية وسبر: أغوارها للتعرف إليها والاستفادة منها . 

ومع ذلك فإن كثيرا من الناس يتحدثون عن نبايتها وعدم جدواها وقلة أهمينها فى الحاضر 
والمستقبل » إذ يرون أن وجودها يتعلق بتقدم العالم العربى الإسلامى أو تخلفه » أو بازدهار 
الاستعار الغربى أو انحطاطه ولكن الأمر ليس كا يظنون بل إنه يتعلق مخلفية أكبر من ذلك 
بكثير وهى محاولها الجادة لمعرفة روح الشرق وادابه ثم الاستفادة من تجربته البشرية فى كل 
ميادين نشاطه البى تتميز بروحانية أعظم وخيال أوسع وإنسانية أعمق . 

وما من شك فى أن وراء هذه الأشياء تكن فى تلك الأطاع الى تتشعب كا تبين فما 
سبق » ولكن مها يكن الأمر فإن صلا بالتراث الشرق عامة والتراث الاسلامى خخاصة 
والتراث العربى بوجه أخص لا عكن أن تتلاشى » إذ التجربة الإنسانة فى الشرق الإسلامى 
مستمرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وإعا تفتح أمامها محالات جديدة أخرى وتتسم 
ميادين آمالها » وتعلو افاق خيالها . وأهمينها لكى تصبح ف المستقبل أعظم فائدة وأشد 
موضوعية وأكثر شمولية وذلك لتكون رؤيتها أدق إنسانة » أو بعيارة أوضح لتكون كا يتبغى 
أن تكون . 

وما دام قد تأكد لدينا الآن أن عنايتها بالشرق وتراثه بأسره لن تزول » بل إا ستتفرع 
وتتعمق وتتخصص شيا فشيئا »> على الرغم من الصعوبات الى تواجهها حاليا أو ستواجهها 
قرببا حى تكون نظرتها إلى هذا التراث وأهميته بناءة وموضوعية وإتسانية على الدوام . 

ومن كل ما سبق اتضح لنا أنه يحب عليتا الآن أن نخطو خطوة أخرئ إلى الأمام ونقوم 
بدراسة الادب العرلى بين علماء الاستشراق وعلماء العرب هما سيعتير اساسا لدراسة اثر 


الاستشراق فى الأدب العربى المعاصر فما يعد . 
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مدخل 


قبل أن نحضى إلى دراسة أثر الاستشراق فى الأدب العربى الحديث يتطلب متا المج . 
العلمى السلي أن ننظر إلى الأدب العرنى بين علماء الاستشراق وعلماء العرب لنْرى مدى اتفاق 
وجهة نظرهم إليه » وطريقة محم فيه » وتستكشف إمكانية تائر المستشرقين بعلائنا القدامى 
ودرجة تأثيرهم فى علائنا امحدثين مما يزيد البحث صعوبة لأنه يستلزم فى هذا ا حال التحرى › 
والموازنة » والاختيار » علاوة على أن أحداً من الباحثين - على حد ما نعلم - لم يسلك هذا 
السبيل حى الآن , 20 على الرغم ما فيه من أهمية . وبما لا شك فيه أن هذا النبج يعد حاولة 
جديدة كل الحدة لإلقاء مزيد من الضوء على الأدب العرلى الذى بين أيدينا اليوم'") .» وما 
يقترحه بعض الباحثين العرب من أن تكون دراسته غدا”" . 

لقد مر هذا الأدب فى حياته التاريخية بستة أعصر رئيسية « على -حسب ما تال الأم العربية 
والاسلامية من التقلبات السياسية والاجماعية7؟؟ » »> وهى : العصر الجاهل > والعصر 
الإسلامى ۽ والعصر الأموى › والعصر العباسى والعصر الركى »2 والعصر الحديث 2 حی 
أصبح خلانها عاله من ختصائص ومميزات من أغى الآداب ما يجعله أدبا عالمءا عى به الشرق 

)١(‏ محمد روحى الحالدىء تاريخ علم الأدب عند الإفرنج والعرب وفيكتور ميجوء ص ۳۲٣/٥د‏ مطبعة الال 
بالفجالة . 19404 م- الذى وصن كتابه بأنه « يشتمل على مقدمات تارئية واجماعية فى عل الأدب عند الإفرنج وما يقابله 
من ذلك عند العرب مى إبان تمدسهم إلى عصورهم الوسطى وما اقتيه الاقرتج عنم فى الأدب والشعر فى لضم الأخيرة 
وخصرصاً على يد فيكتور عيجوهء. وما إلى ذلك . 

(7) إسحق موسى الحيى ‏ التقد الأدبى المعاصر ق الربع الأول من الغرن العشرين » ص 51/97 . معهد البحوث 
والدراسات العربية . 19717 . حيث بمكن رؤية الاختلاف بين ما ذهب إله محمد روحى الخالدى فى كتابه المذ كور وبين 
ما تذهب إليه هنا . 

( ۳) شكرى فيصل ء مناهج الدراسة الأدية فى الأدب العرنى . عرض وتقد واقتراح ص ۲۳۱/۲۲۱ مكتبة اللاي 
عضر 1988 حيث حاول أن بضع يجا دراس جديدا سماه ه اليج الركيى » ذلك الذى ٠لا‏ يمح للطرق امختلفة أن 
تسارض فيه ولا يتيسح لا أن تتخاصم من حوله » لأن الأدب العرق تفه يقتضيه ودف إليه فهو غايته الكبرى كا يؤكد 
ويدافم عه لأنه بتلك الفدرة على التركيب بين المقاصد المتعددة والاتجاهات الحبايئة وللذاهب الختلفة والتتائج المبجية ‏ . 
إلخ. 

(4) أحمد حن الزات : تاريخ الأدب العربى ص 8 . 
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ولكل ما منهج فى تناوله يجعل التوفيى بينهها صعبا . ويرجع هذا‎ ٠. والغرب على حد سواء‎ 
الاختلاف فیا ترى - اول : وا أن الأدب كل الأدب ظاهرة معقدة تتجلى وجوهها امحتلفة‎ 
وتسلط علا الأضواء تبعاً لاحلاف العصور © 3 وثانياً إلى أن الأدب العرل « وارث‎ 
مدنيات عديدة ها تصوراا وخيالاا وأفكارها وحكها وفاسفا ونظرياتها الاجمّاعية 29 وا‎ 
وإذا أضفنا إلى ذلك أن التاريخ الأدنى يتبع التاريخ السياسى والاجماعى لكل أمة » بل إنه‎ 
ألسنة‎ ٠ قد يسيقها » لأن كل ثورة سياسية أو نبضة اجماعية لابد ها من ثورة فكرية تنبع من‎ 
الشعراء وأقلام العلماء لقوة حسهم 3 وصقاء نفوسهم 3 م تقل تأثرهم وتطورهم إلى سائر‎ 
الناس بالخطاية والكتابة فتكون الثورة أو الهضة » فإننا سوف نرى مدى اختلاف‎ 
الاتجاهات بين هؤلاء من جاتب وبين أوانك من جاب أخرء ومدى تطوره بین عليائنا‎ 
القدامى من جهة وعلإئنا الحدثين من جهة أخرى . وما دام الأدب وثيق الصلة بالتاريخ لأنه‎ 
مراته 3 اد « يقصح عن دخائل البثر ويصور أحلامهم وامانہم و برسم تواحى محتلقة من‎ 
› بل من النظم‎ ٠ حياتهم المستمدة من حاة الأقراد والياعات » ومن حياة المدينة والريف‎ 
ومن الخال الاقتصادية » ومن العلر والفن » ومن الحرب والسلام . ومن كل ما يقع تمت‎ 
حس الإنسان ويدخل فى نطاق إدرا كه » فسوف يكون من الأعمية بمكان أن نتتبع علماء‎ 
العرب القدامى 2 وعلماء الاستشراق 3 وعلماء العرب الحدثين من جهة ما بيهم من اتحاه‎ 

فکری واتباع مبجى فى دراسهم للآدث العربى وخصائصه المتميزة " . 

أما علماء العرب القدامى ققلا عنوا بشىء مثلا عنوا بالأدب وذلك لصلته الوثيقة بكتاب 
الله وسنة رسوله ولخا الخالدة ء لقد حاولوا يمهد وإخلاص الإجابة على الأسئلة الأدبية 
الكيرى راغيين أن يحددوا ماهية العمل الأدلى »> ويعينوا الوظيفة الى « لابد أن يؤديها » 


(1) دقيد دیش ۔ متامج التقد الأحل بين النظربة والتطيق . ص 11 . ترجمة يومف جم دار صادر بيروت 
۷¥ . 

(؟) مارون عود . أدب العريا ۔ ص 35 , 

(۳) احمد حن الزيات - امرجم الاين » ص 6 . 

(4) حن عيان . ميج الیحٹ التارتضى - ص ۳۸ ۰ دار المعارف صر ط ٣‏ +159 , 

(5) تاصر الدين الأسد . محمد روحى افالدى رائد البحث التارعي الحديث فى تلطين ص ۸4/٦۸‏ . معهد 
اليحوث والدرامات العرية 14۷١‏ حيث يشير إلى تعريف جورجى زيدان لكتاب محمد روسى الخالدى المد كور مقررا فيه 


ما أورده من القابلة بين الآداب العربية والعرية وما أخذه الافرنج من ادابنا وأساليبتا . 
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ويميزوا بين اليد والردىء » ويحلوا مشكلة اللفظ واللمعنى ١‏ وينفذوا إلى معضلات أخرى :> 
فكلا ألفوا كتاباً » أو تاقشوا مسألة ‏ أو درسوا مشكلة.ء جاءوا بابتكار جديد:ظل أثره ينتقل . 
من جيل إلى جيل مما أدى إلى تطور فكرى عظم . a.‏ 
وما لاشك فيه انه بفضل هؤلاء تطورت عقلية العرب الى استفادت قائلة عظمى_من . 
الإسلام ومدنيات الأم الأحرى فسبقت عقلية الغرب باستخدام الهج العلبى السلم ٠”‏ ,» . 
ولكنها للأسف عادت إلى الجمود عندما ضعف أمر أصحابها وصارت الأتراك وغيرهم يحون:: 
غشيهم نوم عميق تلاشى معه نشاطهم . وحينًا استيقظوا أحسوا بضربات الاستعار الذى كان. 
شغله الشاغل أن يقوض ثقة الشعوب العرتية فى نفسها ء كا كان أمره مع الشعوب المستعمرة 
الاخرى . وعلى الرغم من هذا الخطر الداهم الذى مجم على صدور الشعوب العربية قامت 
هذه الشعوب يجهاد مستميت في سبيل استعادة حقها المسلوب وكانت لغنها وأدبها يجانب 
عقيدا الاسلامية العناصر الرئيسية فى مقاومة العواجى ٠‏ ولو لم تثبت هذه العناصر التلاثة أمام 
عواصف الزمان وضربات الاستعار لأصبحت الأمة العربية بأسرها من :قصص التاريخ 
واساطيره . 1 ١‏ 
وجاء علماء الاستشراق بعد هؤلاء العلماء العظام فأزالوا الغيار عن كتبهم حيث جمعوا ' 
عخطوطاتها » ونشروا نفائسها »> وأنشأوا مكتباتها» وأسسوا معاهدها وأصذزوا غلاا 
واستخدموا الأسلوب العلمى والمبج المنطق فى الككشف عن الجهول » فكانوا فى كثير من 
الأحوال قدوة للدارسين العرب امحدثين من معلمى لغنهم » ومؤرخى أدبهم » وباحى تقذهم ' 
فى تحضير المادة » ونحقيق النص » وتنظهم البحث » م فى تتبع الموضوع وتقصى الفروع : 
وتعدد البحوث ١‏ وقد تجلى كل ذلك بوضوح فى الأدب العرنى المعاصر ما ستتناوله بثىء من 
التفصيل فا بعد » وعلاوة على ما اسدى هؤلاء من خير إلى أدبنا الحديث » ققد آثاروا فيه 
مشكلات شی استثارت علمءنا امحدثين » فاختار فريق منهم مذهب المستشرقين » وقام فرق 
آخر بالرد عليهم وعلى أتباعهم » مما أدى إلى نبضة أدبية عظيمة فى النصف الأول من هذا 


8 
زا عل الشابى الآدب الفا ر سی ف العصر الخرنوى > ص ٥5‏ دار تتس 1۹171 › وجل الرجوع إلى الفصل 
التاق من ص 758/514 بأكمله على سيل المثال لا الحصر حيث عكن أن نتير صفحاته وافية عثل دراسة مبج البروق 
المطبق ى العلوم الإتسانية وسهج اين اليم المطبق قى العلوم الطبيعية مع دراسة عرامل تطور المبجين معأ واستعال المقايسة 


وروح النقد فيهيا سواء بواء . 





2 
القرن وظل صداه يتردد بين حين واخخر إلى الآن وربما ظل كذلك أمدا بعيدا . تقول إن 
علماءنًا اللحدثين قد ذهيوا فى درامة أدبهم مذاهب شی » حيث جرى بعضهم وراء ما تعلم فی 
جامعات السربون » وكميردج » وأوكسقورد وغيرها ء وتأثر فريق مهم بماكتب مارجوليوث » 
وماسينيون » وجولد زہر وغيرهم > وانساق آخرون وراء ما وعى من دروس تاللينو » 
وجويدى » وبرجستراسر وسواهم فى جامعة القاهرة والجامعات العربية الأخرى » والجامعات 
الأمريكية وغير الأمريكية الميثوثة قى العالم العربى كله » وذهب رابعهم وراء ما أثير من نقاش 
ق مؤعرات الاستشراق وندوات علائه > وذهب خامسهم إزاء ما ترجم من مؤلفات هؤلاء 
وأمثاهم إلى لغة أنفسهم ٠‏ وتجل كل ذلك فى مؤلفاتهم » وأبحائهم » ومقالاتهم على نحو 
سواء » ومع كل ذلك فثمة عدد غير قليل من علائنا المحدثين ظل ثابت الولاء لراثه » ومحافظاً 
. عليه » وناهلا منه » ولم يتخلف عن الدفاع عنه . 


من الحلى إذن أن الأدب العرنى كان عنصراً مشتركاً بيهم جميعاً » والحدير بالذكر هنا 
أمهم « درجوا على أن يتتبعوا حال هذا الأدب وما طرأ عليه من تقدم وازدهار أو تخلف 
وركود » ويدرسوا العوامل الى اختلفت عليه فنشرت لواءه ورسخت بناءه » أو أخمدت 
شعلته وأطفات جذوته » وقد قيل إن هذا اللون من الدرس والنحث فن مستحدث فى الأمة 
العربية » فهل هذا حكم صحيح وهل يمكن أن تقبله على عمومه دون نظر فى مسائله 
وتفاصيله » إنه من المستحيل أن همل أمة آديها وتاريخه وعا تقذفه نفوس أبنائها من رائع الشعر - 
وبارع النرء وإلا ما بى شىء من آثاره أو نحة من أخباره ٠‏ قالإعجاب بالنص والنظر فى 
ملاحه . والتأثر يجاله ومحاسنه : ثم تتبعه واستقصاء أشباهه وأمثاله أمر طبعى مركوز ىق 
الفطرة ٠‏ والذن يزعمون أن هذا فن أحدثه المستكرقون فى أواخر القرن التاسع عشر مخطتون 
أشنم الخطأ فقد عرفه العرب من قديم عرقوه أن بؤلقوا الكتب ويدونوا الأسفار » وعرفوه حين 
ألفوا فيه كتباً ووضعوا له أسفاراً ٠‏ نم ب أنه كغيره من الفنون والكائنات لا تشذ عن طبائع 
الأشياء الى تتقلب من ضعف إلى قوة > ومن حول إلى ازدهار . فقد مرت به عوامل التقادم 
والارتقاء وكان للمستشرقين فى هذا فضل كبير» 27 ٠‏ وخاصة فى دراسة تاريخ الأدب العربى 
حيث حاولوا جاهدين الوصول إلى السات العامة فيه والعييز بين الوسائل الدالة عليه والقيام 


١ عدالحميد الوت . محامرات ف الأدب العرى بين القدماء والحدئين ص‎ )١( 
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TEY 
. بتوضيح العلاقة بيا "“ مما يستلزم الاعراف به والبحث فيه‎ 
وكل من له أية دراية يتاريخ الأدب العربى يعرف أنه كان فى العصر الجاهلى عبارة عن‎ 
ملاحظات موجزة على الشعر والشعراء أساسها الذوق الطبيعى فى اللغة والإحساس الهالى‎ 
بالأدب تبلورت أحكامها فى الأسواق ومؤتمراتها > مثا حدث عند اليونان © حيث كان‎ 
الشعراء يتنافسون ويتحا كمون إلى أصحاب الذوق الهالى من أمثال النابغة وغيره » ثم نماه‎ 
الى عي بإقباله عليه فى العصر الإسلامى . وتقدم شأنه فى عهد الخلقاء الراشدين » ووضع‎ 
اساسه الأمويون ۴ ممالسهم الأدبية فيه وأحكامهم على الشعراء ج أصبح متكامل ق‎ 
العهد العباسى بفضل ما كان فيه من باط اللغويين > والأدباء : والعلماء الذين أقاموا صرحه‎ 
نظر العرب فى أدبهم فتناولوه بالتقد والتحليل وحاولوا أن يردواكل نص إلى‎ ٠ المشيد » وهكذا‎ 
مصدره وأن ببحثوا ف الرواة وميلغهم من الصدق والكذب 03 ووضعوا ۴ ذلك الكتب‎ 
والبيان‎ ٠ امحتلفة " » مثل « طبقات الشعراء لابن سللام » و«الشعر والشعراء » لابن قتيبة‎ 
¿ والتبيين ؛ للحاحظ ه و« نقد الشعر » لقدامة بن جعفر » ودعيار الشعر » لابن طباطبا‎ 
وو الوساطة بين انى وخصومه » للقاضى‎ ٠ و« الموازتة بين أى عام والبجرى » للامدى‎ 
» المئل السائر‎ ly دلائل الإعجار » ود أسرار البلاغة » لعيد القاهر ارجا‎ lg ¢ الجرجالى‎ 
لابن الأثبرء وغيرها من الكتب الى لعيت دور بالغ الأ*مية ۴ دراسة الأدب العرنى‎ 
. وقضاياه . وستعرض لكل هذا بشىء من التفصيل فى الفصل الثالى من هذا الباب‎ 
غير أنه حب الاعراف به هنا بان هذه الكتب وأمئاها الى الفها القدامى « تحمل بين‎ 
دفتيما التقد » والموازنة » وتحليل المعبى وأحياناً تاريخ هذا المعبى » والموازنة بين الشعراء الذين‎ 
قالوا فيه وتناولوه ولم يعن هؤلاء المؤلفون بتاريخ الأدب مرتباً إلا فى القليل النادر لأن الغالب‎ 
عليهم إذ ذاك كان درس الأدب نفسه لا درس تاريمه » فلا جاء العصر الحديث تطور هذا‎ 
الفن بفضل المستشرقين فاصبح فنا مرتبا مبوبا يدرس كل عصر بسماته وشاراته . وسار الكتاب‎ 


)1 انون - ميج البحث فى تاریخ الآداياء الملحق لكتاب محمد مندرر 3 القد الميجى عد العرب ص 544 . 
(؟) محمد غتيمى هلال . التقد الأدبى الحديث . ص ۲١‏ . 
( عبد الرحمن عبد الحميد ‏ المحالى الأدبية فى الشام فى عهد ببى أمية وأثرها فى فة الأدب . ص ۸۱۷/۹١١‏ - 
رسالة الدكتوراد بالأزهر 1۹۷۳ , 
4 ) عبدالحمميد الملوتث »> امرجم الابى ص ۲ . 
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TIA 
مما يتجلى ذلك بوضوح فى‎ ٠. والياحثون على منوال ما صنعوا وعلى الهج الذى سنوا“‎ 
» تاريخ الأدب العرنى » لبروكلات » وه الأدب العربى » لجيب » وه تاريخ العرب الأدلى‎ « 
لتكولسون » وه دراسات فى تاريخ الأدب العربى» لكراتشكوفسكى و د تاريخ الفكر‎ 
لفون غويتاوم » وه تاريخ‎ ٠ لجخالث بالئيا» » وه دراسات فى الأدب العربى‎ ٠ الأندلى‎ 
الأدب العرف »-.لبلاشيرء وه تاريخ الآداب العربية » لتاللينوء وه الإسلام والتجديد فى‎ 
مصرء لأدمز ء وغيرها وهى تلترم فى حتوياتها منهجاً معيتاً » وهدفاً حدداً » وفكراً مرتباً وهلم‎ 

جرا . 
والباحث فا قدم هؤلاء وأولتك إلى الأدب العرنى » وما آثاروه من مسائل أدبية » وما 
عالجوه من معضلات تاريخية » وما تتاولوه من قضايا نقدية » سوف يرى أن علماءنا الحدثين 
قد خطوا حطوة واسعة إلى الأمام فى هذا الحال . ويكفينا دللا على ذلك الإشارة إلى بعض ما 
القوه مثل « تاريخ الآداب العربية » لجورجى زيدان » ود تاريخ آداب العرب » لمصطى 
صادق الرافعى ٠‏ وه الغربال » لميخائيل نعيمة » و« فى الأدب الجاهلى » لطه حسين. 
وه الديوان » لعباس محمود العقاد » ود أصول الأدب » لأحمد حسن الزيات ٠‏ و« مناهج 
التجديد فى النحو والبلاغة والتفسير والأدب » لأمين الخولى . وه ثورة الأدب » محمد حسين 
هيكل و: النقد المبجى عند العرب » محمد مندور : وغيرها من دراساهم الى تدل دلالة 
قاطعة على أنهم بقدر ما.استفادوا من تراث علائنا القدامى قد استفادوا بالقدر نفسه من نحوث 
المستشرقين وغيرهم من علماء الغرب ء ومع ذلك فإنهم وإن تأثروا يبؤلاء وأولئك فقد أتوا 

بأشياء جديدة دقعت بالأدب العربى المعاصر إلى آفاق رحيبة أخرى . 

ويحدر بنا الآن على أساس ما تقدم أن نسير فى هذا الباب لتتناول معضلة البحث الأدلى 
أولا » ومقاصد علائنا القدامى ثاناً » واتجاهات علماء الاستشراق ثالئاً » ومذاهب علائنا 
المحدثين رابعاً ٠‏ والموازتة بيهم أخيراً ٠‏ وذلك لكى نهد للباب الثالث حيث ندرس أثر 
الاستشراق فى الأدب العرقى العاصر . 


. 7 عبد اليد اللوت . المرجم الابق ص‎ )١( 





الفمسر الأول 
معضلة البحث الأدى 


قبل أن نصطحب علماءنا القدامى » وعلماء الاستشراق » وعلماءنا المحدثين فى جولاتهم 
فى الأدب العرنى ونقوم بالموازنة بيهم » يفرض علينا منطق الببحث أن نلق نظرة » ولو عابرة » 
على الأساس الذى بنى عليه هؤلاء وأولتك مناهجهم الى قد تنصب على « ماهية الأدب أو ٠‏ 
وظيفته أو قيمته ع وقد يكون وصفيًا أو سيكولوجيًا أو ذو 29 ٠»‏ أو قد يتجه الى « ما الذى 
يضى قيمة على تجربة قرائتنا لإحدى القصائد ؟ وما الذى يمعلها أفضل من غيرها من 
التجارب ؟ ولاذا نعتقد أن رأياً معيناً فى نتاج فى يفوق غيره من الآراء 2909 . 

وإذا كان لمثل هذا النوع من البحث فى الأدب أن يقوم على سؤالين حسب ما يرى ديفيد 
ديتش 27 هما : 

١‏ - ما هى خصائص الأدب المميزة ؟ 

۲ - كيف مختلف عن سائر أنواع القول ؟ | 

فإنتا نرى أنه لابد لنا أن تضيف إليهيا سؤالا ثاثا کی يكون البحث فى الأدب أى أدب 
كاملا وهو: 

٣‏ - ما هو إشعاعه الإتسالى التاريجى ؟ 

حيث نرى أن هذا السؤال الأخير ضرورى للبحث فى الأدب سواء للبحث فى الأدب 
المعين بالذات أو فى الأدب كظاهرة إنسانية عامة تظهر بشكل أو باخر فى كل محتمع فى 
التاريخ . ولا داعى بنا الآن أن نناقش ديفيد ديتش فى أهمية إضافتنا هذه ء لأن أمامنا هنا 
مهمة أخرى فما يتعلق بموضوعنا مباشرة » وهى : معضلة البحث الأدبى الى سوف تتبلور فى 

١١ ديفيد ديتشء امرجم الايق » ص‎ )١( 

(۲) أ. ريتشاردزء مادئ النقد الأدبى » ص 1١‏ ۰ ترجمة مصطق بدوى » مراجعة لويس عوفى مطيعة مصر 
7۳ . 

(1) ديفيد ديثش » المرجع الابق » ص ١١‏ . 
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لق 

نظرتنا إلى الممبج فى الغرب وإلى المهج فى الشرق » فى الأولى سوف تحاول الاحاطة بإيجاز 
شديد نا منهج الغرنى منذ اليوتان إلى الآن > لأن منهج علماء الاستشراق قام أصلا على هذا 
الأساس © > وف الثانية سوف تقوم باللاحاطة بالميج العربى لأنه باعتباره إسلاميًا هو الوحيد 
الذى يستطيع أن يمثل أحسن ما يمكن أن يقدمه الهج الشرق على الإطلاق » إذ »كان 
البحث شعارًا للحياة الإسلامية فى مختلف عصور النبضة والقوة والازدهار » فأصبح العلماء 
المسلمون ومهممم البحث والكشف عن كل جديد فى الحياة والكون والوجود“ » على 
السواء . إذن » فلحجه الآن إلى البحث فى : المج الغرلى والمبج العربي ودراسة كل منها على 


لحدة . 


يستطيع المرء أن يبحث فى المبج الشرق قبل ظهور اليونان9؟ ولكنه من المؤكد أنه مها 
اجهد نفسه فإنه لن يعر على شىء يمكنه من البحث قبلهم فى المبج الغربى على الإطلاق . 
إذن . فهناك نقطة معينة . على حد ما تعلم جميعاً . تمكثنا من الانطلاق فى دراسة المبج 
الغرلي وتتبع تطوره من اقدم عصوره حى آنامنا هده . 

لقد اكدنا فيا مضى أن الشرق قد إبتدع العلوم والصناعات والقنون ثم لقا « لليونان 
فاغناهم عن بذل الجهود والوقت ى استكشافها بانفسهم . يث نستطيع ان نجد لكل فكرة 
يونانية مشلة شرقية تقدمها » أو أصلاً قد تكون نبعت مته » وسن هنا يظهر ان الفكر اللوتالى 
لم يكن بداية الطريق . وإنما سبقته إلى ذلك آم الشرق الى دفعت بادا وتراتها إلى الفكر 
اليونانى وأثرت فيه . ثم جاء اليونان فبلوروا هذه الثقافات واقتبوها وأحذوا منها ثم دقعوها إلى 

(1) عد الله العروى . عمو مج للدراسات الإسلامية . الإملام فى نظر ج . هرن جونيوم . ص ۷١/٩٩‏ - ترجمة 
أحد شدي شلة د ديوجين ۾ . العدد الحامى والعترون . السنة التامنة . عايو/يولير 1319/4 . القاهرة . على سييل الثال 
لا امسر 

(1) م عيد العم حفاجى . البحوث الأدية مناهجها ومصادرها . ص ١‏ . دار الكاتب اللبالى . بيروت . بدون 
تاريح 

(۳) أحيد محتار عر . الحث اللعوتي عد العرب . ص ۸۵/1١‏ دار المعارف مص ۹۹۷١‏ . حيث أثار إلى 
الدراسات اللقوية عد المصر بين القدماء والطنود . والر بان والعرايي والبوايين كدلك وغيرهم الدين طم الجاها-بم فى هذا 
اال 


,1۷١0 يوسف کرم - تاريح الفلعة اليونائة . تعثير . لحه الاليف والبرحية والثر ط ةه‎ )٤( 
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من جاء بعدهم » وهكذا تتشابك الحضارات ويكون بیہا صلات وامتزاج وتأثر وتأثير » لأنها 
فى معناها الفلسنى وكانت ومازالت وسوف تظل متلاصقة الواحدة مع الأخرى ». . 

ولكل من له دراية بالفكر الاغريق يعلم يدا أن اليونان منذ تعقلهم وظهور هوميرء 
ونشاط هزيود » وميلاد فلسفة الأيونين الطبيعية » وفلسفة القيثاغورثيين الرياضية ٠‏ وفلسفة ‏ 
اللايليين الميتافيزيقية > وفلسفة الديموقراطيين الذرية > وقد تطلعوا إلى الكون وظواهره المادية ع 
ولم يلتفتوا إلى الانسان وقضاياه إلا بعد أن نظر السوفسطائيون إليه فتعلقوا بمشاكله المعقدة 
وحتى هذه الفلسفات من أوها إلى آخرها لم تكن منبجية إلا من بعيد جدا . 

إذن » فقيل ظهور الثلاث الفكرى النطير » سقراط وأفلاطون وأرسطوء لم يكن لدى 
اليونان سوى محاولات غير منبجية ” فى النظر إلى العقل وولعه بالمعرفة وأسرارها . 


أما أوهم. وهو سقراط ‏ ققد شرح لقضاته حواره الى دار بينه وبين الأدباء 
قائلا : « إنى يا سادق لئى خحجل شديد إذ أرانى مكرهاً أن أقص عليكم الحقيقة » لقد تناوات 
الأشعار الى ألفها أصحابها بعتاية فائقة » ولقد سألت كلا منهم عا عناه بشغره › فلم يكن مہم 
من استطاع الإجابة عن سؤالى هذا . ولقد جمعنى وإياهم مجلس ضم كثيراً من المعجبين بهم 
وباشعارهم » فلم يكن بين الحضور رجل إلا وهو أقدر على التحدث عن تلك الأشعار من 
الشعراء انفسهم لقد ادركت حينئذ أن الشعراء لا يكتبون الشعر لأنهم حكاء » بل لآن لديم . 
طبيعة أو هبة قادرة على أن تبعث فيهم حاسه إذن » فالشعراء لا يختلفون عن الأنبياء والكهنة 
الذين ينطقون بالكلام الحسن دون أن يعرفوا ماذا يقولون 9 » . 

ومنذ أن نطق سقراط ببذه الكبات ظلت ظاهرة الأدب فى الغرب حى الآن تحير الباحثين 
والأدباء واللغويين على حد سواء » فأول ما ظهر ردا على ستراط إتما كان هجوم أحد معاصر يه 
اليف فى روايتين « السحاب ٠‏ وه الضفادع » وإذا كان أرستوفان يصور سقراط فى أولاها 

(1) ارتولد توينى ١‏ الفكر التارعى عند الاغريق > ص 37 ترجمة لمعى المطيعى ء مراجعة محمد صقر عفاجة » 
مكتبة الأعلر المصرية 1411 . 

. 5١ ميد غليمى هلال > الرجم السابق ۽ ص‎ C(9 

(۳) عبد الرحمن عيّان » ممالم النقد الأدنى » ص ١٠۷د‏ 


(4) لاسل ابر كرومى ٠‏ قواعد النقد الأدبى ء ص ٠ ۲/١‏ ترجمة محمد عرض محمداء مطبعة لحنة التأليت والترجمة 
14 . 


ا 

بصورة تخالق القيقة ويقول فى ايها بأن ١‏ العدالة تتطلب حرق سقراط وتلاميذه 
ومدرسته © »ء فإنه فى آخحرها يقيم مباراة بين أسخيلوس ويوربيدس ف عالم اموق وينصب 
الاله ديونيس حك با حيث بظهر كتاقد موضوعى » كا بظهر منصفاً كذلك يتشد البناء ء 
والتوجيه ء والإرشاد © لفهم ظاهرة الأدب وأهمية النظر إليه . 


تم جاء ثاتييم وهو أفلاطون 9© الذى آثار معضلة الفن عامة والأدب خاصة فى كتابه 
الرائع « الجمهورية » حيث يتناول ه موضوع الشعر والفنون التقليدية بإسهاب برغم ضالة صلته 
بالموضوع الأصلى » ويرد عل دعاوى التاس » أن الشاعر هومي ركان قيلسوفاً وحكيماً » علم 
الناس الفضيلة وأساس الحكم العادل 29 » » وقد أفرد ديتش صفحات عديدة لنقل نص 
أفلاطون ومحاورة سقراط وغلوكون“ ع وإذا كان أفلاطون « يسبل بهجوم على الشعر 
ويننهبى يقصيدة » كا يقول لندس » ويرى أن الشعر بعيد عن الحقيقة لأنه ينبح من المعرفة 
المشوهة ومن عجز الشاعر عن إدراك استعال الشىء الذى يصفه ما يؤكد أنه نتاج أدنى من 
التفس الإنساتية وضار فى الوقت نفسه لأنه يثير العواطن الى ينبغى أن تدبر > فإن الدفاع كان 
لايد أن يتناول حجج أفلاطون نفسها وهى « إن الشعر وضيع لأنه مماكاة محاكاة » ثم بمضى 
إلى البرهان على أن الموهبة الشعرية منحدرة من استعداد بشرى متميز بشكل خاص » ثم إن 
الشعر أخيراً » إذا كان يثير العواطف .انما يفعل ذلك لساعد فى الباية على تخفيفها أو 
تنظيمها0© » ما سيتحقق ذلك عند تلميذه العبقرى أرسطو الذى وضع رده على أستاذه فى 
مؤلفه الرائع « فن الشعر » الذى كان فما بعد موضم دراسة وترجمة قام بها فلاسفة الإسلام 
القدامى ٩‏ مثل ابو بشر می بن يونس وابو نصر القارالى » واين سينا » وابن رشد › 


۹۹۹۷ مكية الأنجلو المصرية‎ ٠ ۳۲ بدوى طانة » التقد الأدى عند اليونان ء ص‎ )١( 

(؟) بدوى طباتة » المرجم السابق ٠‏ ص٣٣‏ . 

(*) عبد الرحمن عهان ؛ المرجم السابق »> ص 076/69 . 

( 24 تظلة الححكيم ومحجماد مظهر سعد » جمهررية اقلاطون » ص 58١‏ دار المعارف يمصر ط 37 يدون تاريخ . 

( 6 ) ديفيد ديتش ء المرجم السابق > ص ٤1/۲۸‏ . 

. 44 امرجم الابق » ص‎ )١( 

(۷) أرسطو طاليس ٠‏ فن الشعر ص 760/868 + ترجمة وشرع وتحقيق عبد الرحمن بدوى مكنية اللبضة المصرية 
4Y‏ . 





Yer 
والباحثون العرب المحدثون أيضاً مثل عبد الرحمن يدوى © ع وشكرى محمد عياد ع‎ 
. ومحمد خلف الله وغيرهم‎ 
وهكذا جاء الهم وهو أرسطو “ غوضع كتايه وفن الشعر» الذى يعد من أحصب‎ 
يمكن تطبيقه على شكسبير‎ ٠ الدراسات الأدبية الى تتعلق بالبحث عن الأدب وقضاياه بحيث‎ 
وينظر أرسطو باعتباره قيلسوقاً واقعيا إلى الأدب‎ ٠ وملتون » کا يطبق على هومير وسفوكلو(“‎ 
بأنه عمل حقيق وجدى ونافم كذلك » على عكس ما ينظر إليه أستاذه أقلاطون أنه كاذب‎ 
وضار وهازل » ومن هنا شين ان ارسطو قد فاق استاذه وحالقه ق جميع ما ذهب اليه حيث‎ 
كان له أراؤه الخاصة الى أصبحت هى السائدة فا يعد بابتداعه لتظرية اجا كاة الى ستتناولها‎ 
» بإيحاز شديد لأن نظره إلى الأدب يقوم أساساً عليها وعلى فهمه إباها » وهى على ثلاثة أتواع‎ 
وفنونها تختلف بحسب وسائلها » وموضوعانها » وأساليها » ويفرق بين الفتون باختلاف‎ 
والأدباء يحاكون أقعالاً وأصحابها أناس يمكن أن يكونوا أقضل مناء أو أسواً‎  حوضوملا‎ 
عنا » أو مساوين لنا » ويتميز النوع الاد عن الاتواع القنية الاخرى باسلوب الما كاة وتحدد‎ 
الاختلاف فى طريقها نوعى الآدب : القصصى والمسرحى  والآدب كظاهرة ضرورة للتمفس‎ 
الإنسانية وتنبع من نزعتين فى الإنسان نفسه : نزعته إلى ا محاكاة » وتزعته إلى الإيقاع » فالأولى‎ 
غريزة ف الإنسان بحيث يحد لذة فما تدفعه إلى التعلم عن سبيلها » والتعلى لذيذ لا للعلماء‎ 
. وحدهمء بل لجميع الناس‎ 
نم بحث أرسطو ف الشعر المزلى والكوميديا » والفرق بينهيا وبين المأساة وعبى: بالأحيرة عتاية‎ 
خاصة »> وبعدئذ تناول أجزاءها الى تعين خخصائصها فبحث فى القصة والأخلاق والعبارة‎ 
وتناول‎ ٠» والفكر والمنظر المسرحى والانشاد مشيراً إلى هذه الأجزاء الستة بشىء من التفصيل‎ 


)١(‏ أرسطوطاليس ء فن الشعر » ص 81/19 حيث نحد دراسة عيد الرحمن ينوى عن أهمية هذا الكتاب ومكانته 
الناريية . 

رزيى أوسطوطاليس » قن الشعر ص ۲۳/۳ حب نجد دراسة شكرى محمد عیاد عن تاريخ وأهية كتاب أرسطو 
المذ كور . 

(9) محمد خلف الله . تقد لبعض التراجم والشروح العربية لكتاب أرسطر قى صتعة الشعر د بوييطيقا » محلة كلية 
الآداب .ا م۳ ۱۹46ء ص 44/١‏ 

٤ (‏ ) عيد الرحمن عيان ؛ امرجم السابق ص ۷۷/1۲ . 

(8) أ. كرومى : امرجم الابق ص ١۷‏ . 


rot 
. العقل ومداه » وبحث فى وحدة الفعل فيه أو الوحدة العضوية » وكذا وحدتا الزمان والمكان‎ 

وعندما بحث فى علاقة الأدب بالتاريخ قرر أن الأدب أوفر حظا من الفلفة وأسعى مقاماً 
من التاريخ » لأن « الشاعر يعمل وفقاً لقانون الاحيّال والضرورة » لا وفقا للحظ العابر أو 
الابتداع العارض ”2 » » ولأنه « يروى الكلى بينا التاريخ يروى الحزفى 29 » . 

ثم أفاض فى بحث التحول والتعرف » والكم »> والأفعال > والأخلاق فى الماساة » وأشار 
إلى عنصرى الرحمة والخوف » وقدم توجيهات هامة للأدباء عامة » وشعراء الاسى خاصة » 
وفصل القول فى العقدة » والحل » والفكر » والقول » كا فعل ذلك بقواعد النحو والبلاغة 
كذلك » واه اهماما كبيرا بمسنألة التطهير حيث عدها من عناصر الأدب الأساسية » ويقرر 
هنا بأن المأساة م تضيف جديداً إلى معارفنا > وتحقق لا الرضى الفى » ويي لنا حالة عقلية 
أحسن وهذا الثلاق من الق خلصنا من ہم أفلاطون © » . 

وبعد أن فرغ أرسطو من الأساة يحث فى الملحمة وإذا كان قد أخذ هناك مسرحية 
د اوديب » لسفوكلو مثالا محتذى » فقد اد هنا ملاحم هومير مثالا يتبع » ويجانب ما حث 
فى وحدة الفعل فى الفن الملحمى فقد محث ايضا قف انواعه واتفاقه مع الماساة او اختلافه 
عنما » ثم قدم دراسة وافية عن مشا كل ادبية مختافة حيث تعرض لخصائص الأدب الجوهرية 
أولا » وأنواع النقد الى يمكن أن توجه إليه ثانا » وإمكانية الربط بين الحلول وأنواع النقد فى 
العمل الأدبى ثالثاً ٠‏ وأنبى دراسته بالموازنة بين المأساة والملحمة حى اننبى بترجيح الأولى على 
الأخرى . 

ويجدر بنا الإشارة الآن إلى معضلة الاحهال الى طرحها أرسطو بحيث رفع البحث الأدبى 
إلى مستوى آخر » وتتضمن معضاته هذه فكرتين بالغتى الأهية تلخصها “ قمايل : 

أولا - إن الكذبة التاريخية قد تكون حقيقة مثالية وأن « المحتمل غير الممكن » قد يعكس 
حقيقة أعمق من ٠‏ الممكن غير الحتمل » نحيث يمكن أن ٠‏ تعتبر الفن وسيلة لاستكشاف عالم 
الحقيقة » ما يمعل « العمل الأدبى فى حقيقته شكلا من أشكال المعرفة » ووسيلة فريدة لعرض 


)١(‏ دیقد ديتش + ا مرجم الاي س ما 
(۲) أرسطوء فن الشعرء ص55 . 

(۴) ديفيد ديتش , المرجم السايق > ص الا . 
( 4) المرجم السايق » ص ۷٠/٣۸‏ . 
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نوع من التبصر ى وجه من. وجوه الوضع الإنسانى لا يتيسر التعبير عنه أو نقله بأية وسيلة 
أخرى . ش ش 

ثاقيا - « إن الأديب يستطيع أن ينتج عملا له وحدته وكاله الشكلى الخاص »> عملا 
علص عاله الخاص من الاحهال : حيث سان الحميقة وتتذوق ٠‏ مما بجعلا نتطيع ان 
« نكون نظرية عن الشكل والبناء الأدبيين تتناول ضروب الوحدة الى يمكن أن تحققها. 
القصيدة أو أى نوع آخر من أنواع الأدب » ومن كل هذا يمكن « أن نتبين الدور الفريد الذى 
يلعبه الشكل فى إبراز أنواع التبصر الى محققها الخيال الفى » والعلاقة بين الفن كشكل › 
والفن كمعرفة » وقد يتغلب فى أدب ما هذةالحانب على ذاك غير أنه «ليس ثمة عمل أدب 
يمكن أن تتوافر فيه الصفة الأولى دون الثانية . . . ولكن يمكن أن تتوافر الصفة الثانية دون 
الأوى » » وهذه هى الفروق الأساسية « بين العمل الذى يضع الوسائل فى خدمة الغاية . 
والعمل الذى يتميز بالصنعة لا غير» ومهها يكن الأمر فان «كل عمل فى يتضمن صنعة ما » 
ولكن ليس من الضرورى أن تنتج الصنعة وحدها فنا» كا هو بين وجلى . 

وأخيراً يتضح لنا من كل ما تقدم أن أرسطو فى كتابه المذكور « ينيج نبج الطريقة 
الاستقرائية » فهو مجمع الادلة والمعطيات قبل ان يقفز إلى استخلاص النتائح () ٠‏ کا يميج 
المج نفسه فى مؤلفاته الأخرى ويسير فيه على أربع مراحل أساسية » حيث ١‏ يعين موضوع 
البحث » ثم يرد الاراء فى هذا الموضوع وبمحصها ثم يسجل الصعويات » اى المسائل 
المشكلة ق الموضوع » وأخيراً ينظر فى المسائل أنفسها ويفحص عن حلولها مستعيتاً بالنتائج 
المستخلصة فى المراحل السابقة»"“ » ومن هنا لم يعد غريباً أن تذهب المدرسة 
الأرسطو طاليسية الأمريكية إلى القول «بأن هذا الفيلدوف لم يستعمل المبادئ أو المعرفة 
الاستتاجية فى الشعرء وإئما فحص القصائد استقرائيا من حيث إن كل قصيدة فما كيان 
منفرد فى ذاته ع7 ما يمكن تطبيقه فى حث الأدب العربى أيضاً . 


ويعد هؤلاء الثلائة يحب على المرء أن يقفزشيئاً من الزمن لكى يلتق بكاتب آخر له شأنه فى 


)١(‏ الرجع السابق ء ص ٦۸‏ ۔ 
(۲) يوسف كرمء امرجم السابق . ص ٠١۷‏ . 
(+) ستاتل هان » النقد الأدلى ومدارسه الحديئة ٠.‏ 51/1 + ترجمة إحسات عباس ومد يوسف نهم » دار الثقافة 
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۲۵٦ 
الأدب » والبحث فيه وهو لونجينو ”“ فى كتابه المسمى « الأسلوب الرفيع » حيث اثار مسائل‎ 
أدية 7 تختلف بعض الاعتلاف عا أثارها كل من هؤلاء الثلائة على حدة . وقد أقر كا فعل‎ 
أرسطو نقسه بأن الأدب لايد له أن « تحقق نوعاً من المتعة الفذة يتفرد ا « مما جعله يعبى بيان‎ 
؛ أثره الامتاعى فى القارئ والحمهور » حتى أن « بأول نظرية ذات شأن فى الأدب » يمكننا‎ 
على أساسها تقدير العمل الأدنى الذى لابد أن تتوافر فيه الخصائص الت تثير فى القارئ شعوراً‎ 
» بانه قد انتقل إلى أجواء جديدة من الاختار ما يبدو أن « الرقعة هى أعظم المناقب الأدبية‎ 
وهى الى تجعل العمل الأدلى مها تكن نقائصه الصغيرة مؤثراً حقاً »> والوظيفة اللهائية‎ 
للأدب » واللمبرر الأخير له-أق يكون رفيعاً وأن يبعث فى قرائه الشعور بالنشوة أو الرفعة وهو‎ 
إذن فالبحث ى العمل الأدلى لابد أن يتجه أول ما يتجه إل‎ ١ الشعور الذى ينتج عن السموء‎ 
البحث عن التشوة أو السمو فيه : والحكم عليه لا يتأقى إلا بالقرس الشديد » وهو على كل‎ 
بكثير من الشواهد‎ ٠ ويستدل لونجينو على ما يذهب إليه‎ ٠ حال « العرة اللهائية لتجربة ناضجة‎ 
الى يقارن قا بين الحاولات الناجحة والحمقة فى الأدب » مستخدماً التحليل لكل العناصر‎ 
الى يمكن أن تضى على الأدب صقة الرفعة » وإذا أضفنا إلى ذلك أن لونجينو قد أدخل إلى‎ 
الصفات الخلقية والعقلية للكاتب واستجاب‎ «٠ كشفه عن الأدب الرقيع يحانب كل ذلك‎ 
القراء » بالإضافة إلى ياء العمل الأدتى فلايد أن نعرف أنه تقدم خطوة كبيرة إلى حل مشكلة‎ 
البحث فى العمل الأدلى وقيمته » ونستطيع الكاتب أن يثير النشوة فى نفوس قرائه عتدما‎ 
يتحلى بصفات تؤدى إلى أن يكون له قكر نفاذ » وعاطفة جياشة » مما يدل على أنه يتمتع‎ 
بمواهب تعطى له قدرة على استخدام الصورة البياتية » والعبارة النبيلة > ومهارة المزج بين‎ 
العناصر المتعددة حى يصل يعمله الأدلى إلى الرفعة الى تعد صقة رئيسية لكل الأثر الأدلى‎ 
العظيم الذى يحب أن يؤدى إلى إثارة عاطفة القارئ » وأخيراً يصرح لوتجينو قائلا « أستطيع أن‎ 
أؤكد وأنا على ثقة ء أنه لا شىء يبب عظمة الأثر كالعاطفة عندما توضم فى مكانها‎ 
الصحيح » فهى تشع فى الالفاظ - مها كانت - نفحة عنيقة من الخواسة المتضرمة وعَلوها‎ 
. وكل هذا يؤكد أهمية لونجينو فى دراسة معضلة البحث الأدلى‎ >٠» مس إلى‎ 

وبعد مضى لوتحيتو على الباحث ف المبج الغرنى أن يتنظر فترة طويلة من الزمن لكى يلتق 
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يدن 
يسدنى؟ فى مقاله «الدفاع عن الشعره الذى نشر عام ٠١۹١‏ م. وقد وجد سدلى ٠‏ 
الاتهامات نفسها الى وجدها أرسطو بحيث اضطر أن يدافع عن الأدب الذى انهم بأنه مناف 
للأخلاق داع إلى الفسق » ومؤسس على الكذب » وأمام هذه المواجهة ذهب سدفى يبحث 
قى عدة مسائل تتعلق بالأدب بوجه عام » وعندما كان يبحث فى الأدب والخرافة قرر منذ 
البداية أن الأدب نظم » وأهم من ذلك أنه ابتكار » لأنه يسجل أحدائاً مبدعة لابد أن 
يصفها بأسلوب حيوى مقبول ولذلك اعتبر هرودوت المؤرخ شاعراً > وفعل الشىء نقسه مع 
كل من أخحذ أخذه » لأنهم جميعا يأتون بالوصف المؤثر للعواطف والتفاصيل العديدة لمعارك 
لا يمكن إثبات صحتها . وإذا تناولوا أشياء. غير صحيحة فيمكن تفسير ذلك رمزيا > أو 
تصويراً مرضيًا لأشياء كان من احمل أن تحدث إذن ء فعلى الباحث أن يتساءل هل للعناصر 
الثلاثة « الإبداع . والحيوية » والعاطفة فى ذاتها قيمة ؟ أو أنها تعد كذلك إذا اصطنعت وسيلة 
لنقل أنواع من المعرفة اعرف لها بقيمها المستقلة » » وبعد أن يؤكد سدلتى أن الأدب شائع من 
القدم وان شيوعه لا يدل على قيمته ء يرى ان الوزن وحده لا ينتج شعرا » إذ لابد فيه من 
الإبداع » ومن هنا يحب على الأديب أن يخلق عالماً جديداً لايد أن يكون أفضل من حقيقته › 
أى أنه لا ينبغى أن يحاكى الفكرة کا ھی فى عالم الواقع » بل عليه أن يبرزها کا تبدو له ى 
صورتها المثالية . لأن الأديب يتصل بالعالم المثالى مباشرة ويبذه الطريقة « تدحض الهمة الى 
رمى بها أخلاطون الشاعر حين اعتبره رد عاك للمحاكاة » » وهكذا يقودنا سدفى إلى نظرية 
جديدة للمحا كاة ميث يقرب من وضع نظرية « احا كاة المثالية » الى تتعلق محا كاة الحتميقة 
الى تحتجب وراء مظاهرها » ومن هذا كله يصبح العام الذى علقه الاديب له قيمته لانه 
أفضل من عالم الحقيقة أولا » ولأنه عثل بطريقة تثير القارئ الذى يحاول أن يحاكيه ثانياً » 
وهكذا « نقلت المحاكاة الأرسطوطالسية من الشاعر إلى القارئ » الشاعر لا حا كى وإنما يبدع 
ولكن القارئ هو الذى عا كى ما يبدعه الشاعره ولكن سدفى لم يف عند هذا الحد » بل. 
ذهب إلى أبعد من ذلك فاستعان بفكرة هوراس ”“ بأن الأديب بمتنع ليدفع الئاس إلى 
الفضيلة ويعلمهم لكى يقبلوها على أنبا سبيلهم » وعلى هذا الأساس يصبح الأدب أتبل 
توجيه يمكن أن يتجه إليه أى تعليم على الإطلاق . 
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وكل هذا يتعلق بالابتكار » وماذا عن النظم الذى يعد بمثابة التعريف للأدب عند 
سد ١‏ إن النظم عنده ليس إلا زخرفا لا يمت إلى الأدب بسبب . لأن القافية والوزن 
لا لقان شاعراً على الإطلاق » وأين هو من الإمام عبد القاهر الجرجانى وفهمه لنظرية 
النظم ؟ من الجى أنه فى واد وهذا فى آخرء ويرى سدنى أن « ابتكار الصور الواضحة 
للفضائل والرذائل وما الها » وما براققها: من تحليم متم :هو أهم ما يكون فى الأدب » لأن 
الأديب بعل عندما يقدم للقارئ عالاً مال يستطيع أن حا كيه حيث الصالح دايا عيسر 
للنجاح » والطالح بدا لا يبرب من عقاب . ومن هذه الزاوية استطاع سدق أن يبتكر 
اصطلاحه د العدالة الشعرية 0 

نعم » ولكن ما العلاقة بين الأدب والتاريخ . والفلفة . وبالأحرى بين المؤرخ » 
والفيلوف والأديب ؟ أن المؤرخ يعالج ما حدث ٠‏ وبرزح تحت الوقائع » وبظن أن أحداً 
لا يضارعه فى تعليم الفضيلة لان التاريت عنده معلم الحياة » والفيلسوف مجرى وراء الأخلاق 
باحثا فى الحقيقة . غير أن كل ما بقوم به موضع نظر نظر . والأديب يبتكر عالاً جديداً » ويعلم 
الفضيلة الفاعلة . ويدعو إلى اتباع خطى السابقين . وهكذا يصبح الأديب فبلسوفاً شعبيا ما 
يؤكد ان الادب اكير قائدة من أى علي اخخر حی من الفلسفة والتاريخ ء ولذلك حل عنده 
الوجوب الأخلاق محل الوجوب الاحوالى عند أرسطو. 

وعلى هذا الأساس تلف دفاعه عن الأدب اختلافاً جوهريا عن دفاع أرسطوء إذ لابد 
أن يكون الأديب عنده ١‏ هو خالق عالم يقود أولئك الذين يستشرفون إلى اتباع الفضيلة ويحانية 
الرذيلة . . . وهو يريك أشياء بعضها جدير بالحب والآخر يستحق الكره . . . وهذا الدفع 
والتوجيه نحو الخير هو الدى يتوج الشاعر بإكليل اتتصاره على المؤرخ وعلى الفيلسوف أيضاً . 
مها يكن من شك حول تفوقه علا . فى ميدان التعليم « ولكن اللذة الى تثير القارئ خلال 
تتبعه العالم المثالى . واستجابته لما فيه من حيوية لا يمكن أن تستند إلى المضمون فحسب ء بل 
إلى الشكل والأسلوب أيضا . ومن هنا شق سد طريقه إلى الخصائص ال الية الى تتجلى فى 
الأسلوب الجيد الذى يعد أحد المعايير الأساسية التى يتميز ما العمل الأدني الحيد . وما دام 
سدنى قد أقر من قبل بأن الأديب تجمع فى عمله بين المعرفة والعاطفة + فالأولى هى معرفة 
الاخلاق . والثانية هى حيوية الاسلوب . فلابد ان يبرز ف كل ما تخلقه الاديب عتصرا للتعليم 
والاثارة فوضه أهمية كل منبا يجائب الأخرى وقد جعله هذا أفلاطونيا . وأرسطيًا . 


4د 

وسبنسر با فى الوقت نفسه . ومع كل ذلك فعتدما قام بالفصل بين الصورة والمادة لم يتمكن أن 
حيط بالغاية النبائية للأدب باعتباره شخصية ها ذاتيتها » إذ لم يوفق أن يصنم حلا جديدا محل 
الحل الارسطى . على الرغعم من إثبات نظريته بان الادب اقوى اثرا من الفلسفة والتاريخ 
وعلى هذا فعلى الباحث ف العمل الأدبى أن يتنظر الفيلسوف والمؤرخ حى يبديا رأييهيا ثم حاول 
إيداء رآيه . 

وبعد مائة سنة من سدنى ظهر جون دريدن ”“ فكتب ٠‏ مقالة فى الشعر المسرحى » نشرت 
عام 1354م . بحث فيا فى ماهية المسرحية الشعرية . وإن كان بحثه يتعلق بماهية الأدب 
عامة » حيث كان تعريف المسرحية الذى انتشر حيتذاك يمكن تطبيقه على الأدب بوجه عام 
وييدو دريدن فى هذا المكان بأنه « لا ييز بين صورة الطبيعة البشرية » وحقيقة هذه الطبيعة » 
فإن الأولى إذا كانت صادقة تقودنا إلى الثانية » » ويرى أن ظروف التجربة هى الى تلى ضوة ا 
على الشخصية . ومن هنا تحدثنا دربدن عن الواقعية النفسية »> حيث يصبح الأدب نوعاً من 
المعرفة » ويتصل بعلم النفس اتصاله بعلم الأحلاق عند سدفى » والمعرفة تثير فى المرء نوعاً من 
المتعة أولا وتسبيها بطريقة نقل هذه المعرفة إلينا ثانياً »> والصدق والحيوية يتعاونان فى خلق المتعة 
عن الأثر الأدبى » ولكن عن ٠‏ أية نواح من الطبيعة البشرية » نتحدث ؟ وما هى ؟ هل هى 
أناس ف تصرفاتهم ومعاناتهم ؟ إذن » فأى الموضوعات أكثر ملاءمة للأدب ؟ ومن المؤكد أن 
الأدب بيلور الطبيعة البشرية » وهذا على الأقل مما يتم النفس ويعلم الرء » والوسيلة الى 
تؤدى إلى ذلك هى التعبير الذى لابد أن يثير الإمتاع > وقد محدث ذلك بالقصة أو الوعظ أو 
بالرئاء أو الالتفات أو بأى نوع آخر من التعبير باللغة والعمل الأذلي . 

وبحد دريدن بعشرات السنين جاء جونسون”" واهم بدراسة شكسبير اههاماً عظيماً » وف 
مقدمة لطبع أعاله الأدبية حاول أن يقدم صورة للطبيعة البشرية تتس بالصدق وتتاز بالحيوية 
مؤكداً أنه ليس هناك ما يمتع الناس مثل التصوير الصادق لطبيعتهم العامة ما يحعل شكسبير 
يتقوق على غيره من الأدباء لأن شخصياتهم فى أكثر الأحوال أفراد » وشخصياته فى أغلب 
الأحيان غاذج . وبدل أديه على الاتساع فى التصميم وهو مصدر التعليم ويحد القارئ أن 
مسرحياته مليئة بالمبادئ العملية والحكم العامة > حى لقد أثى جونسون على صاحبه 

. ٠۲۷/۱۱۹ ديفيد ديتش ء المرجم السايق ص‎ )١( 

( ۲( المرجم السابق السايق ص 151/1597 . 





لون 
لوضعه ه نصب عيون قرائه مرآة صادقة للطبائع وللحياة » واستدل على ذلك بأن الطبيعة 
البشرية واحدة لا تتغير ما يفرض على الأديب أن يعرف طبائع الناس فى كل العصور » ومادام 
الادب نوعا من المعرفة « فإنه يعتبر ذا قيمة.لانه يشرح الطبيعة البشرية ويلى الاضواء على 
جوانها الختلفة ولكن هل التعرف إذن هو القيمة الوحيدة للأدب ؟ مما لاشك فيه أن غاية 
الكتابة هى التعلم وغاية الأدب هى أن يعم الناس بواسطة الإمتاع »> وها هو ذا يتفق 
وسدنى » إذ لابد للأدب من رسالة تهذيبية » ولابد أن تتجلى فيه الموعظة الأخلاقية » ومن هنا 
ذهب مع سيدفى إلى أن الأديب لابد أن يخلق عالما أفضل من هذا . وبناء على ذلك بدا له 
معقولاً جدا أن عالم الواقم تفه قادر على الذيب » وإذاكان الأمر هكذا فلابد للإنسان من 
الأمل وهو فى نظر جونسون يكن فى دين منزل وليس فى الححياة كا هى على الأرض + ومن 
هذا كله يعد الأدب نوعاً من التذكر » فالهاحية فيه« عرض شىء حطر من قبل ولكته لم جد 
حبر تعبير عنه ٩‏ . 

وإذا كان جونسون قد تردد فى الإجابة وانهى إلى أن دعا دينا متزلا لمساعدته فإن 
ورذورث 27 سوف ينقل المعضلة إلى جهة أخرى » حيث يؤكد أن الإجابة على الببحث حول 
الأدب يمكن أن تأ من البحث فى كيفية عمل الأديب نفسه ولذلك يمكتنا بدلا من أن 
نأل : ما هو الشعر أو بالأحرى ما هو الأدب , أن نسأل ما هو الشاعر أو بالأحق ما هو 
الأديب ؟ مثل هذا السؤال يقود الدارس إلى البحث الشامل فى الإبداع الأدبى » ومن هنا 
ذهب ورذورث ف مقدمة ديواته و حكايات غنائية » فتساءل : ما هو الشاعر ؟ ولن يتوجه 
بشعره ؟ وأى لغة ترجى منه ؟ وللوصول إلى الاجاية عن هذه الأسئلة لابد من العناية بعملية 
الإبداع ذاتها والحقيقة عنده : عامة وفاعلة ومن قبل أكد أرسطو أن الأدب أكثر فلسفة لأنه 
يدف إلى الحقيقة الى لا ترتبط برد أو عكان ٠‏ بل الحقيقة العامة الفاعلة البى لا تعتمد على 
برهان خارجى : بل على تلك الصورة الى تكسما العاطفة فى القلب نابضة بالحياة » إذن » 
فهو يذهب مع أرسطو الذى يفرق بين الحقيقة التاريخية والحقيقة الأدبية ٠‏ وبميز بين الحقيقة 
العامة والحقيقة الفاعلة » وعلى هذا فإن الأدب دف إلى تعرف أعمق للكون والنفس ١‏ لأن 
تركيبتا التفسى يوازيه فى حركاته وقدرة الأديب على التعبير تنبع أساساً من أنه « إنسان ترضيه 
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مشاعره ومشيئته وتهجه روح الحياة فيه أكثر مما تہج سواه : إنسان تع أن يتأمل المشاعر. 

والمشيثة التى تتجلى فى حركة الكون ء ومن عاداته أن يحمل تفه على خلقها حيث لا جد لها 

أثراء وكل هذا من أجل إتاحة اللذة للقارئ ولا يعد هذا حطًا من قدر فن الأديب أبداً » بل 

بالعكس من ذلك ١‏ لأته اعتراف يال الكون وهو بهذا يعد جمق « صخرة الدفاع عن الطبيعة 

البشر ية » الى لابد له أن بعنى بها عناية لايدانيها غيرها لأنه قبل كل شىء إنسان يتحدث إل 
إنسان . 


وإذا كان ورذروث عندما يبحث ف #لأسباب الى تعطى القيمة للعمل الأدنى يقرب من 
أرسطو وفكرته « الثقيقة الشعرية » ومن سدفى وفكرته ٠‏ الإثارة والتعليم » ٠‏ فإنه ليس كذلك 
حا يتناول القصدة باعتبارها فنا أدينا قائاً بذاته . وما بميزها عن سائر أشكال التعبير أنه يقرر 
مجلاء تام أن الشعر مادام يعنى بالحقائق الأولية العظمى الى تتعلق بالانسان والكون . فعليه أن 
يتجنب الزينة العابرة بحيث يستعمل لغة بسيطة أولية » ولكن هل حل ورذورث بهذا معضلة 
الشكل والمضمون ؟ طبعاً . لا بل إنبا ظلت بدون أى حل على الرغم من أنه فرق تفريقاً 
واضحاً پیا وحدد لكل ما دوره الخاص حتى اقرب من دريدن نفسه الذى يقرر أن على 
الشاعر أن يعرض « صورة للطبيعة البشرية تمتاز بالصدق وتتسم الحيوية ٠‏ حيث ينصب 
الصدق على المضمون والحيوبة على الأسلوب . ومع ذلك كله فقد ظلت قضية الشكل 
والمصمون معلقة فى اطواء لان ورذورت قد ذهب ف البابة إلى ان حيوية إدراك الشاعر هى ' 
الى تضمن لنفسها الصدق والحياة معا . 

تم جاء كواردب "1 الذى عده سنتسبرى فى كتابه د تاريخ النقد والذوق الأدني فى أوربا» 
بین أعظم النقاد الذين ظهروا حى عصره ء أرسطو ولوتجينو وکولردج ٩”‏ الذى اشر بمؤلفه 
٠‏ السيرة الأدبية » الى نشرت عام 1811م . وقد نظ ركواردج إلى الأدب بمعناه الواسع و إلى 
القصيدة بمعناها الضيق وحاول أن يكشف قيمتها الى تحقق اللذة فيها وينبغى أن تنبع كل 
خاصة من خصائصها من طبيعتها الكلية الى تكون جزءا لا يتجزأ منبا . ومها كانت قيمنها فلا 
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كس 
يمكن أن تكون كلها شعر! ». بل لا ينبغى أن تكون كلها كذلك ولا بد أن تنبئق خصائصها ` 
عضوي من طبيعتها وذاتها . 

ويميز كولردج فى الأدب بين الال والتوهم » فاليال أكثر استعداذا لتحقيق الوحدة 
الحقيقية لأنه القوة.الحيوية التى تكن فى الإنسان وتجعل إدراكه مكنا والتوهم ليس كذلك »> 
فا خيال يخلق أشكالاً خاصة به » 'والتوهم ينشئ زينة على السطح فحسب وهكذا استطاع 
كولردج ان يتخلص من المعضلة الافلاطونية تخلصا مائيا > واصبحت وظيفة البحث عنده 
تنحصر فى القبيز . وليس فى إمكان المرء أن يكون فكرة صحيحة عن أية حقيقة إلا بعد الفصل 
بين أجزائها القابلة للتمييز واختزانها فى إطار وحدتما بالفعل » إذن فعلى الباحث أن يقوم 
بنحليل ترا كيا مع الحافظة على هيكلها العام » وكل هذا سوف يؤكد للمرء أن الشعر يحتوى 
على العتاصر نفها الى يحتوى عليها التر: ومع ذلك فلا بد من الفرق بيا الذى يكن فى 
اختلاف غاية كل منها وربما يكون التأليف الأدبى شعرا محرد أنه يتميز عن النير بالوزن والقافية 
أو مها معأ وتكرار الأصوات والمقاطع يشير لذة بدون أى شك » ولكن هذا ما لا يمكن أن 
يكون اختلافا جوهريا بيبا : لان كل تاليف اضيف إلبه هذا الامر بغض النظر عن 
مضمونه : يمكن أن يدعى كذلك . إذن ء لايد من السعى وراء اختلاف آخخحر بيا لأن هذا 
الذى أشير إليه ينبم من الشكل الطحى للعمل الأدلى ؛ ويبدو أن اختلاف الغاية والمضمون 
يبرز لنا أساساً آخر للتمييز ويتأق ذلك من اختلاف الغرضين وها : إيصال الحقيقة وإيصال 
اللذة . فالأولى قد تكون قابلة للبرهان » وقد تكون أحداث جرت ف التاريخ ء والثانية قد 
تتأنى اللذة ورا أسعى أنواعها من بلوغ هذه الغاية المباشرة فى أعال أخرى » ولابد أن تكون 
الحقيقة بعتاها الأحلاق او بمعناها العقلى الغاية المهائية للادب وهذا ما بيز طبيعة المؤلف 
وليس النوع الذى ينتمى إليه أثره الأدبى » وهكذا يمكن إمجاد التعريف اللاي للقصيدة ذاتها » 
وهى ذلك النوع من التأليف الذى يباين الأعال الأخرى فى أنه جعل اللذة الى تتأق من كل 
اجزائها على حدة لا الحقيقة غايته المباشرة » وهذا العييز يكى ليوضح مقاصد المؤلف وإذا 
أضيف إلى ذلك أن الصورة الكلية تمتعة أيضا . فإن ذلك يعد ميزة أخرى للقصيدة الى لا بد 
١‏ أن تكون عملا تتازر أجزاؤه > ويفس ركل ملا الآخر ؛ وينسجم كل مہا ويتساند فى نطاق 
التناسب مع أهداف تنسيق العروض واثاره المعروقة ٠‏ . وبناء على هذا لا يمكن تسمية الأثر 


الذى بتألف من الأبيات المستقلة والأشطر الحذابة قصيدة ء بل لابد أن يكون كلا لا يتجرأ 
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يسوق القارئ إلى اللذة الى تصاحب و حركة الذهن حين تبره مفاتن الرحلة نفسها > كحركة 
الأفعى الى جعلها المصريون شعاراً للقوة المفكرة »> أو كمرور الصوت فى الفضاء» 
بحيث« ينبغى أن يتطلق العنان للروح الطليقة » كا قال ذلك آربتر. ۰ 
واستعان كولردج بالقلسقة للبحث فى خصائص القصيدة وما فما من وحدة > وهذا ما 
أدى به إلى البحث الاونتولوجى فا . ومادامت تستخدم اللغة للتعبير فم تختلف إذن عن سائر 
أنواع التعبير اللغوى . وما الذى يحملها تختلفة هكذا ؟ وكيف تبرز وظيفتها وماهيتها > غاينها 
ومضمونها » واعتمد كولردج كا فعل غيره فى بحثه الأد على طريقة أرسطو وإن لم ينظرء 
مثلا. نظر هذا إلى المشكلة ذاتها ومادام الشعر والنثر معا يستعملان الكلام أداة لها » فإن الفرق 
بيا لا يمكن أن يكون ف الكلام ذاته » بل لا بد أن يكون تابعا من اختلاف طريقة امتزاج 
العناصر بسبب اختلاف غاية كل ما ولكن هل اتضح الامر إلى هذا الحد ؟ طبعا لا ء إد 
ايصال اللذة قد يكون الغاية المباشرة لأثر أدبى غير موزون كالقصص على. سبيل المثال لا 
الحصرء وأيًا كان الأمر فليس باستطاعة المرء « أن تحصل على لذة حقبقية دائمة من أى جانب 
فى أى عمل من الأعال ١‏ دون أن يكون منبثقاً طبيعيا من طبيعة هذا العمل بكليته » وليست 
إضافة الوزن والقافية إلى الأثر الأدنى إلا زينته السطحية على الرغم من أنهما يثيران « التكرار 
الملاتم للنبرة والصوت » ومادام الأمر هكذا فلا بد « أن تكون القصيدة ذات وحدة عضوية : 
وى اثر ادب تتازر أجزاوه ويفسر أحدها الآخر ويتشجم كل ما ويتسائد فی نطاق التناسب : 
مع أهداف التنسيق العروضى واثاره المعروقة » وها هنا يتجلى بوضوح أن کولردج لا يبحث فی 
الأدب بوجه عام » وإنما يبحث ف الشعر والقصيدة والمبيز بيبا » حى يتأ له أن « اية 
قصيدة مها يكن طوها لا بمكن بل لا ينبغى أن تكون كلها شعرا » وهذا ما لا يتم إلا بالاختيار 
المقصود والترتيب الفى » حيث تتحقق إثارة قسط من التنبيه المستمر أكبر ثما هو فى لغة النتر 
حديثًا كان أو كتابة » وها هنا يبرز السؤال : ما هو الشعر؟ وهو فى الحقيقة السؤال نفسه : ما 
هو الشاعر ؟ إنه الشخص الذى عرك » النشاط فى التفس الانسائية با كملها ويربط ما فبا من 
ملكات الواحدة مع الأخرى » تحسب قيمها وشرفها » . ويمكنه أن يفعل هذا « بتلك القوة 
الركية السحرية الى خصصاها بلفظة الخيال ١‏ فإذا كان الام ركذلك فالشعر عنده اشمل من 
القصيدة إنه إذن نوع من النشاط الإنسانى «يمكن أن يشارك فيه الرسامون والقلاسفة 
والعلماء » الذين يفعلون ذلك بواسطة تشغيل خحياهم الذى « يذيب ويلاشى ويحطم لكى يخلق 


TT 
والخيال نوعان أولى وثانوى . فالأولل هو فى جوهره قوة خلاقة لعملية الخلق‎ ١ من جديد‎ 
والتانوى هو فى أصله استعال المقل الإرادى هذه القوة + وعندما يستعمل المرء خياله الأول‎ 
فإنه لا يفعل ذلك بإرادته الواعية . وإعا يمارس قدرته على إدراك ذاته والعالم الخارجى من‎ 
حوله وعندما يستخدم خياله الثانوى فإنه يعد أكثر وعيا وأقل أولية لأن هذا ملق مركبات‎ 
جديدة من المعافى . واستماله فى نطاق واسع يعتبر نشاطاً شعريًا : بل نشاطاً فنا على وجه‎ 
العموم . وهذا النوع من الخيال يكون مصدر كل وحدة عضوية نامية للقصيدة الى لابد أن‎ 
نكون غاا اللذة الى تأقى من الكل كا آنا تتأتى من الجزء . مما مجعل الوزن والقافية جزء ين‎ 
أساسيين من العمل الكلى . ولت محرد حلية للزينة وهكذا يتحد الشكل والمضمون أو‎ 
الأسلوب والحتوى . أو الصورة والمادة > ما مخلق نوعاً خاصًا من اللذة الى لابد أن تتأق من‎ 
القصيدة باستعال اللغة بمثابنها الوسيلة الى تنشر « نخمة وروحاً من الوحدة الى تمتزج يل تصهر‎ 

الأشياء بعضها مع بعض بتلك القوة السحرية الخبالية » . 

إذن فالبحث ف الأدب لابد أن يعتمد على تحليل خصائص أثره بحيث تكون قيمته أنه 
يحقق ذلك النشاط الخيالى العظيم باعتباره ذا قيمة فى ذاته من ناحية ء وباعتباره نوعاً خاصا 
من الإدراك أو التبصر من ناحية أخرى » ومن هنا لا يعد الأدب وها باطلا ولا تقايدا أعمى 
لعالم الواقع » بل بعد رؤية روحية للأشخاص والأشياء والأحداث » أو بالأحرى رؤية جوانية 
على حسب تعبير عمان أمين ١‏ عى أن تنظز إلى الخبر» ولا تقف عند « المظهر » وأن تلتمس 
١‏ الباطن » دون أن تقنع « بالظاهر » » وأن تفحص عن « الداحل » بعد ملاحظة « الخارج » 
وأن تلتفت دائماً إلى « المعتى » وإلى د القيمة » وإلى « الماهية » وإلى « الروح » من وراء اللفظ 
والحس والظواهر والأعراض ”° » . 

ويبدو لنا أن شللى ”“ قد قد سار على الج نفسه وتعمق فيه فى دفاعه عن الشعر الذى 
نشره عام ٠184م‏ أمام ما ذهب إليه توماس بيكوك من أن الشعر قد تلاشت فائدته وأنه فى 
العصر الحديث لا يأوى إلا إلى الحرافة والخمول وترجع أصية شللى إلى استخدامه الأفلاطونية 
نفسها للتخلص من معضلها . وذلك حين يعترف بأن الشاعر خخلال, استخدامه الخال « يتصل 
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اتصالا مباشراً بعالم الكل الأقلاطونية ٠‏ ومن ثم يتصل بالواقع الصحيح بدلا من أن يكون. 
ذلك عرد محا كاة لصور المثل كا يزعم افلاطون » ومن هنا يرى شللى ان اتصال المرء بالمثل 
الأفلاطونية هو بالعنى الواسع يعد شعرا » وهكذا عرف شللى الشعر بأنه « التعبير عن الخيال » 
ما أدى به بأن ذهب إلى أن كل من يدرك ما هو حقيق وجميل ويفهم الخير الذى يوجد فى 
العلاقة القاعة بين الوجود والملاحظة » وبينها وبين التعبير يكون شاعرا » حى أولئك الذين 
يضعون القوانين ويخمرعون فتون الحياة » وعلى هذا أصبح الشعر عنده قريبا من الدين نفسه » 
والأديان بطبيعتها رمزية أو على الأصح اا توحى بالرمزء وها وجهان : كاذب وصحيح › 
والشاعر فى الحقيقة يجمع بينهما إذ يرى المستقبل فى الحاضر ولا يعبى ذلك أنه نى » كا هو عند 
سقراط . بل يعبى انه مشارك فى الواحد » والمطلق » والخالد > وليس هنا للعدد » والزمان > 
والمكان صلة بتصوراته ومفهوماته ولاشك أن اللغة تلعب فى كل ذلك دورًا عظيماً ولو كانت 
عاجزة عن التعبير عن الأغراض الإنسانية النبيلة » لفت منابع الحياة نفسها » وبناء على هذا 
فاللغة . والشكل . واللون ٠‏ والعادة > والسلوك كلها موضوعات الشعر وأدواته » وتعد اللغة 
مراة تعكس الضوء الذى يراد ما إيصاله » وغيرها سحابة تغشى هذا الضوء وتضعفه واللغة 
أداة الخيال الفعالة » وهو الذى مخلقها تلبية لحاجته » بنا أدوات الفنون الأخرى توجد 
مستقلة عن الفنان ما يقلل من فاعليها وقوة تأثيرها » وربما أن اللغة هى الأداة المثالية للتعبير 
عن الخال فيجب المبيز بيا موزونة وغير موزونة ومع ذلك فالتفرقة الشائعة على هذا الاس 
بين الشعر والنثر « لا يعترف بها فى الفلسفة بمعناها الدقيق » ويتبين أن العلاقة بين الأصوات 
والأفكار وبين ما تعبر عنه علاقة وشيجة العرى » نحيث يستحيل الفصل ہیا کا يتضح ذلك 
جلا من النظام نفه الذى تقوم عليه هذه العلاقات » لأن ٠‏ الانسجام اللفظى الذى ينم 


بالاختبار املائم للألفاظ وبترابط الصوت مع الى فيا ٠‏ هو جزء من الطريقة التى يحقق با 
الخيال بلوغ النظام الأمثل » ولذا فإن الترجمة من لغة إلى أخرى » الى تعى فقدان هذه 
العلاقة القريدة » تكاد تكون مستحيلة » » ومع ما يتطلب الشعر من انحافظة على الطريقة 
المتألقة فى لغته الشاعرة يجانب علاقاتما بالموسيى » فإنه « يجب على كل شاعر عظيم أن يدخل 
تجديدا على سنن أسلافه » وذلك فى صمي طريقته الخاصة فى النظم » > مما يجعلنا تعتير 
أفلاطون » وسيشرون » وبيكون من الشعراء ونعتبرشكسبير» ودانى » وملتون من القلاسفة . 

إن الفرق بين القصيدة والقصة جلى وواضح » فالقصيدة ٠‏ خلق للأفعال وفقاً للأشكال 
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الى لا تتغير فى الطبيعة البشرية ؛ » والقصة « سجل لحقائق متفرقة لا ترتبط إلا برباط الزمان‎ 
والمكان والظروف والسببية » » فالأولى كلية والثانية جزئية » وهكذا استطاع شللى أن يخلق‎ 
مزجا رائعاً بين وجهى نظر أفلاطون وأرسطو » إذ يرى أن « القصيدة صورة الحياة ذانها » كا‎ 

تتمثل فى حميقها الخالدة » . 

ونظر شللى إلى العلاقة بين الشعر واللذة كا نظر إليها كولردج » إذ الشعر لايد أن يكون له 
اللذة دوما » إنه يحرك النشاط ع ويوقظ العقل » ويوسع نطاق الإنسان ويعمق إدراكه » إنه 
فى الحقيقة يعيد تخلق الاشياء الى يعرضها من جديد » إنه نتاج الخيال الذى يعد اعظم وسيلة 
لتحقيق الخير الأخلاق » وجوهر الأخلاق هو الحب والحب يقود إلى الخيرء وعلى هذا « إذا 
أراد الإنسان أن يكون عظيم الخير يجب عليه أن يكون عظيم الخيال وامعه » وعليه أن يضم 
نفسه فى مكان الآخرين » وأن تصبح الام جنسه ومسراته ملكا له » . واتطلاقا من هذا كله 
بربط شللى بين الأخلاق والخيال ربطا وثيقا بأنه مادام الخيال وسيلة الي الأخلاق » والشعر 
يقوى الخال » فالشعر إذن وسيلة للحيز الأحلاق ٠‏ وبالتالى فإنه وسيلة للتعليم . 

وهنا كنا نتوقع أن بتوسع شللى فى فكرته البناءة وأن مخطو قدمًا ينظريته الإيجابية ولو فعل 
ذلك .كا يلاحظ ديتش تفه » لقادنا إلى « نظرية التغلغل » وفحواها ان الشعر يؤدى إلى ان 
يرى الإنسان نفسه متغلغلا فى موقف ما > وهى نظرية حافلة بالامكانات » ولكنه فعل شيعا 
آخرء فاتجه إلى دراسة المسرحية الى « تعلم المرء معرفة النفس واحترام الذات » مما كاده إلى 
إمجاد تبرير جديد للشعر الذى يعبر عن النظام الامثل الذى لا يرول » ومادامت المسرحية تعد 
تعبيراً بالشعر فهى « مرآة موشورية تجمع أشعة الطبيعة البشرية »> الأكثر تألقا ٠‏ وتوزعها 
وتخرجها من حالة البساطة » وتلمسها بلمسة الخلال والهال وتضاعف كل ما تعكسه ومنحه 
القدرة على أن ينتشر أِنَا تساقط ء وبعدئذ حاول أن يبين أن المسرحية تنحط بانعطاط أخلاق 
امتمعم وهكذا يقرب شللى من أفلاطون » كا يقترب من أرسطو ف تبرير الشعر بالتعليم ولابد 
للشاعر من الملكة الشعرية » ولا وظيفتان : « بالأولى تخلق مواد جديدة للمعرفة والقوة 
واللذة . وبالثاتية تغرس ف العقل رغبة فى إعادة وإخراج هذه المواد وتتسيقها وفقاً للريقاع 
معين ونظام حاص بمكن أن يدعى بالجميل أو الخير» والشعركا يعد أمراً علويا بعد مركز المعرفة 
وحيطها » وعلى الرغم مما أنتج الإنسان حبى الآن منه فلا بعد ذلك إلا ظلا واهنا لأفكار 
الشاعر الأصلية . وان كان يعتير سجلا عن « أحسن اللحظات وأسعدها لدى أسعد العقول 
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وأحسها م » بحيث يتمكن من أن ٠‏ يحول جميع الأشياء إلى الحب » فهو يمجد جال الجميل 
ويضنى جالاً على القبح » إنه يزاوج بين الهجة والرعب » وبين الغم والسرور » والحلود 
والتعبير ة > وبناء على هذا كله فهو يلعب دوراً عظيمًا > بل خطيرا فى يقظة الشعوب ؛ اذ يعد 
رافعها وبشيرها وباعنها » ومن هنا يكون « الشعر هو البشير الصادق ليقظة شعب عظم يعمل 
على إجراء تغيير نافع ف الرأى والهاسة ء بل هو نعم الصاحب لليقظة والهادى لها » لأن الأدباء 
وحدهم يستطيعون أن « يقيسوا حيط الطبيعة البشرية ويسيروا اععاقها بروح شاملة نفاذة » . 

وهكذا وصل شللى إلى الاعيراف بان الإنسان يستطيع ان محقق رؤيته الباطتية للعالم 
بالشعر وحدهء لأن ه العراء هم كهان يتلقون وحياً مهماً » وهم المرايا الى تتكس عليها 
الأشباح الحائلة الى بلقا المستقبل على الحاضر» . 

ودر با الأشارة هنا إلى أذ كل الذين ذكرتاهم انفا قد داروا فى محم الأدلى بين المعضلة 
الأفلاطونية والحل الأ رسطوطاليسى هاء ويبدوأهم ل يصيفوا إلى ما وصل إليه أرسطوطاليس 
شيئاً جديداً » وإن توسع مفهوم كل واحد منهم على حدة . ومن هتا يبدو أن منبج 
البحث الأدبى ل يتقدم إلا ما قدمت إليه القلسفة من دراسات ومناهج وقواعد نقدية مثلا فعل 
الفيلسوف المستعرب روجر بيكون “ الذى يرى أن وسائل المعرفة ثلاث ء وهى : « النقل › 
والاستدلالء والتجربة » أما النقل غلا يولد العلم مادام لا يعطينا علة ما يقول ء وأما 
الاستدلال فلا تستطيع أن نيز به القياس البرهانى من القياس المغالطى إلا إذا أيدت التجربة 
تتائيجه » » ومن الج أن روجر بيكون قد اعتمد كليًا فى منبجه على التجربة التى ها وظيفتان 
وها « تحقيق التتائج البى تصل إليبا العلوم بالاستدلال » واستكشاف حقائق جديدة » > ما 
يؤدى إلى تكوين عل قام بذاته وهو العلم التجريى الذى يعتمد عليه البحث العلمى 
الحديث 29 وكان روجر بيكون سن بين كبار المفكرين الغربيين الذين أفادوا أكبر الفوائد من 
كتاب الفارالى المشهور وإحصاء العلوم » فى مثل هذا المبج وطريقة البحث العلمى 
الحاد 9 , 

)١(‏ يوسض كرمء تاريخ الفلقة الأورية فى العصر الوسيط . ص 144/178 ء دار المعارف بمصر ط ٣ء‏ بدون 
تاريخ . 


)¥( و.1١.‏ ب . بقردج : من الببحث العلمى . ص 1١‏ وما بعدها ترجمة زكريا فهسى مراجعة أحمد مصطق أحمد 
دار القة العربة 141۳ . 


(*) عيّان أمين : مقدمته لتحقيق ١‏ إحصاء العلوم » للفارالى . ص ۲۸/۲۳ . مكتبة الأجلو المصرية 1۹٦۸‏ . 


TIA 
وقد طور منهجه هذا فرنسیس بيكون “ الذى جاء بعده بأكثر من ثلاثة قرون وهو‎ 
صاحب « الأورغنون الجديد » حيث يرتب العلوم بحسب قوة الإنسان المدركة على أصناف‎ 
ثلاثة > الذاكرة وموضوعها » التاريخ » والحيلة » وموضوعها الشعر » والعقل » وموضوعه‎ 
الفلسفة . وتدل على ثلاث مراحل اجتازها العقل فى تكوينه الفكرى » والفى والعلمى والشعر‎ 
عنده قصصى » ووصق ؛ وتثيل » ورمزى » وواجب التاريخ أن جمع المواد » والشعر أن‎ 
يقوم بتنظيمها » والفلسفة أن تقوم بتركيبها حيث يلعب العفل دورا بالغ الأهمية » ولكن للعقل‎ 
اصناما تجعله يقوم يجدل عقے لا طائل تحته فى ای حال من الأحوال ع حى يحب الاحبراز‎ 
» مها . وأنواع أصنام العقل أربعة وهى : أوهام القبيلة » وأوهام الكهف وأوهام السوق‎ 
وأوهام المسرح » ولا تعد هذه الأصنام أغاليط استدلالة كا عند أرسطوء ولكلها ه عيوب فى‎ 
» لوحا مصقولا‎ ١ تركيب العقل تجعلنا نخطئ فهم الحقيقة » ويحب التحرر مها لكى يعود العمل‎ 
تنطبع عليه الأشياء دون تشويه من جانبتا » » ومن هنا سوف يتجه بيكون إلى المج الاستقرائى‎ 
الذى يرمى إلى أن يستكشف عناصر الظواهر وتركيما ولا سبيل إلى تحقيق هذا سوى التجربة‎ 

وهى التوجه إلى الطبيعة نفسها . 

وأخيراً جاء رينيه ديكارث *'' فسيطر بفلسفة مجه الجديد على كل ميآدين الفكر 
الإنسانى ويعى هو بالمبج « قواعد وثيقة سهلة تمنع مراعاتها الدقيقة من أن يؤخذ الباطل على 
أنه حق : وتبلغ بالتفس إلى المعرفة الصحيحة بكل الأشياء الى تستطيع إدراكها » دون أن 
تضيع فى جهود غير ناقعة » بل هى تزيد فيا للتفس من علم بالتدريج » “ . وعلى هذا 
الأساس وضم ديكارت أربع قواعد رئيسية للمهج وهى : اليقين » والتحليل » والركيب › 
والتحقيق . 

أما الأول فهى اليقين “ ومعناها « ألا أقبل شيا على أنه حق مالم أعرف يمينا أنه 
كلك » حيث يتجلى مذهب ديكارت الذى بناه على مبدأ الشك الذى يؤدى بامرء إلى 
البقبن . 

. 50/44 يوسف کرم - تاريخ الفلسفة الحديثة »> ص‎ )١( 

(؟) بوس كرم. لمرجم الابق . 88 /هثم. 

(") رينه ديكارت ‏ مقال عن انيج ص 46 . ترجمة محمد الحضيرى ١‏ مراجعة مصطقى حلمى ء دار الكاتي العربى 


للطاعة والنثر: ط۲ . 
(4) اللرجع الابق . ص ١1/۹١‏ , 





5 
أما الثانية فهى التحليل 2 بمعبى أنه ١‏ بنبغى أن تقسم المعضلة الى تدرس إلى أجزاء 
بسيطة على قدر ما تدعو الحاجة إلى حلها على خير الوجوه » بحيث يحب على المرء أن يرتب 
وينظم الأشياء الى يريد استكشافها وينفذ إلى ماهينها وحقائقها . 
أما الثالثة فهى التركيب 29 بمعنى أنه لابد ٠‏ أن أسير فى أفكارى بنظام » بادثاً بأبسط 
الأمور وأسهلها معرفة كى أتدرج ليلا قليلاً حتى أصل إلى معرفة أكثرها تركيباً » بل أن أفرض 
ترتيباً بين الأمور الى لا يسبق بعضها الآخر بالطيع وء وقد أثارت هذه القاعدة عدداً من 
الباحثين فاهتموا بدراسة ديكارت اهيّاماً بالغاً مثلا فعل #ملان وبرونشقيك وجلسون وغيرهم . 


. وأما الرابعة فهى التحقيق ١‏ ععیی أنه يحب على ١‏ أن أعمل فى كل الأحوال من 
الإحصاءات الكاملة والمراجعات الشاملة ما يحعلنى على ثقة من أنى لم أغقل شيئاً ما حمل المرء 
على أن يحاول الاحاطة بكل ما يتعلق معرفته به ٠‏ . 

لقد كان أثر ديكارت فى القكر الغرلى بالغاً وعظيماً ومن هتاك انتشر أثره فى الأدب العربى 
الحديث أيضا ويكفينا دليلاً على ما نذهب إليه اعتراف طه حسين الذى يقول : « أريد أن 
أصطنع فى الأدب هذا المبج الفلسى الذى استحدئه ديكارت للبحث عن حقائق الأشياء فى 
اول هذا العصر الحديث والناس جميعا يعلمون ان القاعدة الآساسية لهذا المبج هى أن يتجرد 
الباحث من كل شىء كان يعلمه من قبل » وأن يستقبل موضوع يحثه خالى الذهن مما قبل فيه 
اوا تام > والناس جميعا يعلمون أن هذا المبج الذى سخط عليه أنصار القديم فى الدين 
والفلسفة يوم ظهر » قد كان من أخصب التاهج وأقواها وأحسها أثرأ » وأنه قد جدد العلم 
والفلسفة تجديدا . وأنه قد غير مذاهب الأدياء فى أديهم وأصحاب الفن فى فتونهم > وأنه هو 
الطابع الذى يمتاز به هذا العصر الحديث 29 4 : إذ فتح للمذبج الأدبى افاقا واسعة لَم تكن 
مستشكفة من قبل إلا قليلا حتى قيل « إنه استعال منظم للتقنيات الأدبية ولضروب المعرفة غير 
الأدبية أيضاً فى سيل الحصول على بصيرة نافذة فى الأدب ” »مع وقد عبى المحدئون من 

. 8/45 1 المرجم السايق‎ )١( 

(؟) امرجم السايق ع ص 87 . 


(۳) المرجم السايق . ۹4/۹۷ . 
(4عطه جي . ف الأدب الجاهل »> من 58/59 ٠‏ دار المعارف عصرء ط ١ك 1۹1١۹‏ 


(ه) متائق هان . المرجم السابق ۰ 5/١‏ . 


برق 
العرب بديكارت ومهجه بالقدر الذى عى قدماؤهم بأرسطو ومنطقه ° . 

وعلى الرغم من احترامنا لعميد الأدب العربى فقد كان أولى له أن يصطتع إحياء منهج 
ابن حزم "2 باعتياره رائد الفكر العلمى © أو مج الغزالى ۲ ياعتياره رائد المج 
العقلى ”“ وغيرها من أجداده العظام من أن يصطنع منهج ديكارت 29 وأتباعه من الغربيين 
وغيرهم الذين أخذوا بدورهم من منهج الإسلاميين كا سيتبين لنا فما يعد . 

وإذا كان الأمر كذلك فعليتا إذن أن نتجه الآن إلى العرب لترى منبجهم ومدى أصاليم 


لقد أبقظ الراث الإغريق عقلية الغرب بعد أن أيقظهم الشرق من قبل كا بينا فها مفى . 

ويعترف جميم الباحثين الغربيين بقضل هؤلاء على اوربا وديها ويقولون إن «١‏ فنوتنا . 
وعلومنا 3 وفلسفتنا 3 وجزءا من تظمنا ترجم أصوطًا إلى اليونات ٠.‏ ولو أننا كثيرا ما سينا ذلك 3 
إذ لولا اليونان لكان من الحتمل ألا تكون لنا قواعد للغة . ولا رياضة ء ولا منطق . ولا 
قوانين » ولا طب ١‏ ولا فلك . ولا فن مسرحى + وهم قد صاغوا أغلب الفروض الهامة الى 
يعيش علہا تفكيرنا » أما المعتقدات الى تولف هيا كل ديننا قلعلها لم تكن تبرز يوما إلى الوجود 
لو لم بمهد لا اليونانت9© .٠‏ ش 

ونحن بدرونا نعترف بما أسدى الاغريق إلى الغرب » وعا امتازوا به من العناية بالتفكير 
المنطق وقوانيته الصارمة “ ١‏ كا عرف بقضلهم على العرب أيضاء ومع ذلك فإتنا 

۱۹۷۲۳ شرق ضيفاء الِحث الأذلى ۽ ص ۷۹ ومابعدهاء دار العارف عصر‎ )١( 

(؟) محمد أبو زهرة » ابن حزم حاته وعصره . أراؤه وققهه . ص ٠١‏ 148/ 185 . دار القکر العرى ١924‏ . 

(*) عبد اللطيف شراره . ابن حزم المفكر رائد الفكر العلمى ٠.‏ ص ۷۷ ومابعدها للكت التجارى للطياعة والنشر 
والتوزيع ەروت + بد ون تاريخ , 

(4) مود حمدى زقزوق الفلسى بين العزالى وديكارتاء ص ١١‏ ومايعدها . 

(5) مكبة الاتجلو المعرية 14۷۳ . 

(5) قيكتور سعيد باسل » منبج البحث عن المعرفة عند الغزالى ص ٩‏ ومابعدها » دار الكاتب الليثالى ۽ بيروت ٠‏ 
بدون تاريخ , 

(۷) البرريفوء الفلفة الرناية . ص 714 . ترجمة عبد الحليم سود وأبو بكر زكرى » مكتبة دار العروية + 1464 . 

(۸) ها د. كينو. الاغريق . ص ۲۳۱ / ۲۳۲ . ترحمة عبد الرازق یری دار الفكر العرى ٠‏ 185595 





Y1 

نستغرب كيف يستطيع ريفو وأمثاله أن ينسبى حى ولو الإشارة إلى دور العرب العظيم ولو فى 
إحياء التراث اليوتافى والحفاظ عليه ؟ وكيف نسى هو وغيره أن أوريا مع مسيحيها لم تتقدم 
خطوة واحدة إلى الأمام إلا بعد لقائها مع العرب وإحبائهم تراث اليونان » إذ « يمكن أن 
نبرهن فى صدق وأصالة على أن العرب لم يكونوا فقط محرد نقلة للعلم اليونانى القديم بل لقد 
أسهموا فى تقدمه وأضاقوا إليه إضافات جديدة مبتكرة ذات أهمية كبرى ء والأهم من ذلك 
ألبم لم يبرعوا فى هذا المحال نتيجة للصدقة العفوية بل استنادا إلى قواعد ثابتة وتنظيم عقلى 
منبجى هو حك النظر فى رسوخ العلم وأصالته لدی أصحابه "“ ۰١‏ وكيف تسبى هو وغيره 
عندما جاء جوستينيان عام ٥۲۹‏ م . وأغلق أكادبية أفلاطون وغيرها من المدارس ه مدفوعا 
بتعصبه الدببى حى نحيمت العصور المظلمة على ريوع أوربا 7 وء میٹ لم يظهر فيها نور إلا 
بعد أن حمله العرب إلمها مع الإسلام الذى رفع من قدر العلم والعلماء © ما كان أحد عوامل 
الاستشراق فيا ؟ الا بعد تجاهل فضل العرب على بعث الغرب من قبره هجوما عليهم ؟ تعم » 
إنه لكذلك ء وقد « اندفم هؤلاء ومعهم المستشرقون والمبشرون وأذنابهم يعلنون أن المسلمين 
احتضنوا منهج الحضارة اليونانية والمنطق الأرسطو طاليسى وأنه لم يكن لهم ميج غيره ° وء 
فهل لهذا الحجوم إذن ميرراته ؟ طبعاء لاء لأن المسلمين وخاصة فلاسقتهم وعلماءهم 
وأصولييهم > ومتكلميهم » ولغويييم > وغيرهم قد عرفوا المنطق اليونانى واستغملوه فى جدهم 
ودفاعهم عن أرائهم » بل لم يقفوا عند هذا الحد » وإعا اضافوا بحوثًا جديدة خاصة بهم ولم 
يسبقهم فيا أحد » فثلا أسبقيهم فى محال المعاجم مقررة لا بالنسبة لليونان وحدهم بل بالنسبة 
للعالم پاس | 

ويكفينا دللا الآن على ما أضافه الاسلاميون إلى منطق اليونان موقف علماء الصوفية 
أنفسهم من هذا المتطق وعلى رأسهم السهروردى الذى قام بمحاولته اختصار منطق اليونان » 
وهى تعد « من أعمق المحاولات فى تاريخ المنطق على العموم » وذلك يشبه إلى حد كبير صنيع 

٩ جلال محمد عبد الحميد موسى ؛ ميج البحث العلمى عند المرب فى محال العلوم الطبيمية والكونية ص‎ )١( 
۷۲ ومابعدها تقديم محمد على ابو ريات دار الكاتب اللبتافى يبروت‎ 

(۲) برترائد رامل ۽ المرجع الابق : ٠١١ /١‏ . 

(5) عبد الم عنتصر . تاريخ العلم ودور العلناء المرب ل تقدمه صن ١ه‏ > دار المغارف مر ط 6ع ۱۹۷۳ . 


(4) على سامى النشار . مناهج البحث عند مقكرى الإسلام . ضاء جء دار المعارف بمصر 1۹٦۷‏ . 
رع أحمد ار فصر 4 ارجم السابق . TY‏ . 





فق 
المناطقة الرياضيين المعاصرين فى أوريا الذين حاولوا اختصار منطق أرسطو ٩‏ ۲ بعده 
بقرون » وعلماء اله وعلى رأسهم الإمام أ ابو حليفة وغيره الذين ايتكروا مم مهجهم الأصيل › 
إذ لم يتأثروا بمنطق الإغريق إلى أن أتى القرن الخامس اليلادى حيث مزجوا هذا المنطق 
بمنطقهم الأصول“ ٠»‏ وحى ذلك الوقت رفض المسلمون المنطق اليونافى كمنهج للبحث » 
وإنما أخذوا با منج الإسلامى الذى وضعه المحدثون » وطبقه الأصوليون وتناوله المتكلمون مما 
يؤكد لنا « بأننا أمام منطق يخالف منطق أرسطو فى جوهره 9" » ولم يكتف المسلمون بهذا 
فحسب » بل انتقدوا مبادئ المتطق اليوناق وسبقوا بنقدهم هذا ثلاثة من أكابر فلاسفة أوريا 
لمحدئين مثل ماليرنش وبركق > وهيوم وغيرهم 4 » وظلوا يسيرون على هذا المنوال إلى أن 
جاء القرن الخامس فنشطت حركة مزج العلوم بالمنطق اليوناى وفلسفته ويكاد « يجمع علماء 
المسلمين على أن هذه التركة الأخيرة قد قام بها ہا الغزالى © 4 ع ومع ذلك فاته م يرض بالمنطق 
« محا من مناهج ايحت الو إلى اليقين 209 و وإ عاد يلس العرفة ف التجرية 
۳۲ هھ فأصادر فتواه المشهورة ضد النطق « وكان ها من لار بالغ 2 الان الإملادى ما 
لايتصور ”“ » ولكن نقد المنطق بالفتاوى لم يدم طويلا > بل اتخذ طريقا منهجيًاً وبى على 
أمس منطقية أيضا وقد وصم هذه الأسس الإمام ابن تيمية ء حيث نلاحظ أن عمله 
هذا : لم يكن هدميا فحسب ء بل کان فيه جاتب إنشانی 9 » ويمكن اعتباره جديداً تماماً 

سبق به أبن تيمية بوزانكيت وغيره من المناطقة الغربيين *) حى يمكن القول بأنه قام بمحاولة 
هجية لا يضارعه فيا أحد فى العصور ا كا 

. ومابعدها‎ ٠١١ على سامى التشار الرجم الابق » ص‎ )١( 

ري ارجم السابق ص ۷۹/1۸ . 

(*) المرجع السايق ص 1884 . 

)£( امرجم السابى ص ۱١١‏ . 

رھ ا مرجع السابق ص 11۹ . 

(ي ارجم السابق ص ۱۷۸ . 

(۷) المرجم الابق ص 186 . 

رھ للرجع الان ص ۸۷ا . 

ك5 امرجم السايق ص ۲۲۲ , 





YY 

مبلغاً عظيما , © > لد کان أثر ابن تيمية عظها جدًا على كل من جاء يعده من أمثال ابن 
.القيم المتوق ١هلاه‏ الذى اتصل به عام 11ل/اه وه أفاد منه إفادة كبيرة واتبع مذهبه ونصره 
وهذب كته "° ١‏ . 

وهكذا يحب الاعتراف بأنه كان للعرب منج علمى نشا من الداخل والتحم مع منيج 
- علمى أ من الخارج فسارا سوبا حى أنتج لنا هذا المبج الموحد المتكامل حضارة جديدة 
« تسندها روح علمية جديدة لم يعرفها العالم القديم من قبل » فإدا كان لليونان فضل ى 
الفاسفة » فقد كان للعرب فضل ف العلم والمبج 29 » معًا وإذا قام مؤرخ الهج التجريى 
أندريه لالاند بتقمم عل المتاهج إلى : . المبج الاستنباطى والميج الاستقراق ء والميج 
الاستردادى 08 والمبج الحدلى قاذاا کان حظ علماء العرب اذن من هده المناهج ٩‏ وهل کانوا 
يعرقوسبها ؟ وهل كانوا يعملون باحدها ؟ وهل استقاد الغرب مهم من بعدهم ؟ اما المج 
الاستنباطى فقد عرفه العرب « باسم المبج القياسى وهاجموه ورأوا أنه عقي لا يصل إلى عام 
نافع “ »ء وأما المبج الاستقراق ققد كان ۾ طريق الحضارة الأوربية الحديثة ووسمها 
ومبدعها وسار عليه علاؤها ومفكروها > وقد توصل المسلمون قيل أوربا بقرون طوال إلى كل 
عناصره ”“ » وأما اليج الاستردادى فقد أقامه العرب « على أسس علمية دقيقة » فيا يعرف ٠‏ 
بعلم مصطلح الحديث » وطرق محقيق الحديث رواية ودراية هى مهج البحث التار جى 
الحجديث ° ٠ء‏ ويكفينا دليلاً على ذلك ابن خلدون الذى اتبع هذا الهج فى براعة نادرة 
حى ساوى عمله الباهر فى ميدان التاريخ عمل الأصوليين والفلاسفة والتكلمين » ومع ذلك 
فازالت حى الآن: دراسة هذا اليج على طريق علمى صحيح دراسة بكرا فى العام 
الاسلامى ”° » وأما المبج الجدلى فإن التشابه بين مبادئه الى استخدمها المسلمون فى كتب ` 
اداب البحث والناظرة والجدل وبين ميادئ المبج الجدلى الحديث يكاد يكون كاملا › 

. 505 المرجع الابق ص‎ )١( 

(؟) عوفى الله حجازىء این العم وموقفه من التقكير الاسلاعى ص ٤٠‏ مجمع البحوث الإملامية 00 

( *) عل سای النشار ٠‏ ا مرجع السابقى ع ص ٣۹۸‏ . 

ر( ارجم السابق ص ولام , 

د( ارجم الابق ص ٣۷٣١‏ 

رين ا مرجع الابق ص 04ا” ‏ 

(۷) امرجم الابق ص ۳۷١‏ . 


YE 
.» " و« مازال هذا المبج مبثوثاً فى الكتب الى طال عليها الزمن وهى منسية مطوية‎ 
إذن يبدو جلا آنا حا أمام عملية مبجية فريدة قام بها علماء الإسلام من مختلف‎ 
الاوساط حيث ابتدعوا مذاهب منطقية كاملة مؤسسة على حركتين : حركة هدم ويناء ؛‎ 
والسؤال الآن لماذا قام علاؤنا بهاتين الحركتين ؟ ما لاشك فيه أنه كان لديم دوافع مختلفة‎ 
إزاءهما . قا هى إذن ؟ اما لدى الاصوليين فقد كان سبب نقدهم للمنطق الآرسطوطاليسى‎ 
بأن « هذا المنطق يقوم على خصائص اللغة اليونانية ولغة اليونان تخالفة للغة المسلمين » فلا طبق‎ 
المنطق اليونانى على البحوث الإسلامية أدى هذا التطبيق إلى متناقضات عدة  » وأما لدى‎ 
امخكلمين فقد كان سبب رفضهم للمنطق اليوناق رفضهم لفلسفة أرسطو الميتافيزيقية حالف‎ 
لإلهيات الإسلام » وتعتبر هذه الفكرة ذاتما « من أدق الفكر البى توصل إلا المسلمون » وهى‎ 
وأما لدى المفكرين فقد‎ > ٠ © كافية دم المنطق الأرسطوطاليسى من وجهة نظر إسلامية‎ 
: 29 كان انتقادهم للمتطق الأرسطوطالسى للأسباب الآثية‎ 
. » يقد الفطرة الاسلامية بقوانين متكلفة فى الحدل والاستدلال‎ ١ أولةً - أن هذا المنطق‎ 
بيا هذا المنطق « يعتير‎ « ٠ إلى الوقاء بالحاجة الإنسانية المتغيرة‎ ٠ وثانياً - أن الإسلام بتجه‎ 
. ٠ قوانينه كلية ثابتة‎ 
وثالتاً - أن الصحابة والأنمة لم يشتغلوا « بهذا المنطق الأرسطوطاليسى مع توصلهم إلى كل‎ 
وتقدمهم فى جميع ميادين المعرفة وأما لدى المتصوفين فقد كان انتقادهم‎ » ٠ نواحى العم‎ 
المنطق الإغريق لأنهم أنكروا صلاحية العقل أداة للمعرفة » إذ لا يكن الوصول إليها إلا عن‎ 
طريق تجربة ذاتية » وليس عن طريق غيرها » وأما لدى الطبيعيين فقد كان رفضهم هذا‎ 
المنطق لانه  طريق نظرى يختلف تامأ عن روح عونمم التجريبية ”'' و٠ء ومع ذلك فإن‎ 
الاسباب الحقيقية لرفض المسلمين المنط الارسطوطاليسى لا تتضح كاما من الجانب ادى‎ 
. وإنها من الجانب الباق لتقدهم إباه » حيث يتبلور منبجهم التجريى‎ ١ لنقدهم هذا المنطق‎ 
المرجم الاب ص ا‎ )١( 
. ۳۷۸ امرجم السابق ص‎ )۲( 
. ۳۷۹ امرجم السابق ص‎ )*( 
. ۳۷۹ ارجم السابق ص‎ )٤( 


(5) امرجم السابق ص ۳۷۹ . 
وى ارجح السابن ص ۳۷۹ . 





نيفق 
ومبجهم الاستقرانى على نحو سواء . 

وهذا انيج الأخير يعبر عن زوح الإسلام مجلاء تام » والإسلام يعد تناسمًا تاما بين النظر 
والعمل لأن له نظرية فلسفية فى الوجود » كا أن له طريقا مرسوما للحياة ذاتها» إذن ء 
فالأسباب الحقيقية لتقد هؤلاء المنطق الأرسطوطاليبى أن « هذا المنطق يقوم على المبج 
القياسى لأن هذا المبج هو روح الحضارة اليونانية القاعة على النظر الفلسق والفكرى » وم 
ترك الحضارة اليوتانية للتجربة مكاناً فى هذا المج » وهى إحدى ركائز الإسلام 
الكبرى ”“ و2 وقد أخذت أوربا هذ المج الإسلامى عن طريق روجر بيكون الذى لم يكن 
إلا واحدًا من سقراء العام العربى والمهجتالإسلامى إلى الغرب مما يدل دلالة قاطعة على أن 
بيكون وتعلمه الأوربيون لحاجاتهم الماسة إليه حى جاء فرنسيس بيكون » وديكارت وغيرهم 
فسنوا قوانينه ومبادئه من جديد » وإذا كان المسلمون مصدرًا للحضارة الأوريية الى تبعت عن 
متخذين إياه أساسًا الحضارتهم الى كانت أهم أثر فى « العلم الطبيعى والروح العلمى وها 
القوتان المميزتان للعلم الحديث والمصدران الرئيسان لازدهاره » > قإحهم سبذا كله « قد كانوا 
حا أساتذة الحضارة الأوربية الحديثة الأولين ‏ » ومن هنا تتعجب كيف استطاع الباحث 
العرنى المعاصر "“ أن يبحث فى علي المناهج دون أن يشير ولو بكلمة إلى إسهام العلماء العرب 
فى هذا الميدان » معتمدين فى ذلك على ما جاء به القران©) 
فى كل ميادين نشاطهم كا اتضح أن مبجهم كان يموم أصلا على التجربة » إذن فجوهر ' 

(1) الرجع الابق ص ۳۸۰ . ش 

(۲) المرجع السابق ص ۳۸۲ . 

ر٣‏ المرجم الاق ص ٣۸٤‏ / م84 . 

(1) عبد الرحمن بدرى »> مناعج الببحث العلمى ٠‏ دار اليضة العرية 1435 حيث تتارل المتاهج الثلاثة الريية وعى 
الج الاستدلالل » ص 5 155/7 والمبجج التجریی ص ۱۳۸ / 1۸۲١‏ ء والبيج الامتردادى . ص ۱۸۳ / ۲۳۱ بإسهاب 
كبير مضيقاً إلا البح الجدل الذى يحدد المناقئات العلمية على اختلافها دون أن يتناوله إلا بالإشارة اليه . 

(5) محمد فريد وجدى . تمد كاب الشعر ااهل ٠‏ ص ٠١‏ هدع مطيعة دائرة المعارف القرن العشرين ١555‏ 
حث تاول رد عل المبج الديكارى الذى اتبعه طه حين فى موّلفه فى الأدب الجاهل 2 المبج القرافى پاسهاب مشيراً إلى 
الآيات الكريمة الى تدل على وجوب اتباع مثل هذا المبج المطلق اليناء فى كل ما يبحئه الإنان . 


شف 
تفكيرهم هو أنه تفكير تجربى حى لدى الصوفية أنفسهم وعلى هذا الأساس تمكن هؤلاء أن 
يقوموا بأعال فكرهم ف الواقع لإيحاد الحلول له ويمكن القول أن القرآن الكريم نفسه يدعو إلى 
مثل هذا المج يحاتب استعاله مناهج أخرى ومن هنا يكون من حق القاراى أن يقرر : ؛ إن 
كيال الإنسان فى كل صناعة نظرية هو أن يحصل فيا على أحوال ثلاث : 

أوها -- استيفاء معرفة أصوطا . 

والثانية - القوة على استنباط ما يلزم عن تلك الأصول من موجودات تلك الصناعة . 

والثالتة - القوة على تلت المغالطات الواردة عليه فى ذلك العلم » وعلى سبراراء من سواه 
من الناظرين فيه وكشف الصوات من سوء أقاويلهم فبا وإصلاح الخلل على من اختل رأيه 
منم 29 وء وإذن فإن طبيعة الحضارة الإسلامية تتبلور ق المبج التجريى الاستقرافى الذى ` 
استخدمه أصحايها وعلى الرغم من فضلها العلمى على العام بأسره فقد تعرض تاريخها السياسى 
والثقاق والديى والفى كذلك لاجہادات متعددة وتقسيرات محتلفة » حى من اعظم العقول 
مثل هيجل الذى كان و يرى فى الإسلام ظاهرة لا شكل لها ولا صورة تدفع يبا الوحدة 
الروحية الكامنة فى الإسلام إلى التعصب والترمت » ٠‏ فإذا كان هيجل قد أخطأ هذا 
الخطأ ا لجسي فلا عجب » إذن أن يخطئ' فون كريمرء وجولد تسر وأمثالها الذين أتوا بنظريات 
خاطئة تشوه الصورة العامة لهذه الحضارة > وتصور « التاريخ السياسى الإسلامى على انه 
سللة مملة من الحكام الطغاة » والتاريخ الحضارى على أنه تكرار مل للفكر والأشكال 
ذاما » وللتاريخ الديى على انه يقايا متحجرة تناقلها كل جيل عن الخيل الذى سبقه حرص 
وأناة © وء ويجدر بنا أن نشير هنا إلى أن مثل هذه الأحكام الحرافية يدأت تتلاشى أمام 
الباحثين الذين اثروا الموضوعية وتعسكوا بالحقيقة » ومع ذلك ١‏ فإن دراسة البحث العلمى 
عند المسلمين ودراسة الآدب العربىي ء لاتزال فى لهد“ ١‏ فإيحاد الصلة بين المبج العلمى 
لدى المسلمين من جاتب والأدب العرلي من جانب آخر ضرورة علمية لا غبى علها لأن 
(0) أيوتصر القاراق . كاب للوسيق الكيير » ص ٣۷‏ » تحقيق غطاس عبد الاك غشبة مراجعة مود أحمد 
الحغنى . دار الكاتب العرنى للطياعة واللشر . : 

(؟) فرائر روزنل . متاهج العلماء الملمين ق الحث العلمى > ص ١4‏ ترجمة اتيش فرنعة مراجعة ولد عرقات . 
دار الثقافة بيروت ‏ 


(9) المرجم السابيق ص ٠١‏ . 
)4( امرجم النابق س 4 . 


TYY 
د الأدب العرلي بالذات يعكس لا بعض النحاولات الى كانت تيذل فى سبيل إيحاد أسلوب‎ 
منظم ق البحث العلمى » 0 الخاد اليناء ومن هنا سعى بعص بعض المستشرقين ازاء تقسيرهم‎ 


للوحدة الجوهرية بسن الحضارات .الكلاسكة والاسلامة والأوربية وقد فعل ذلك بكر ف 


مقاله « أبن من سبقونا » حيث و بحث فيه موضوعا مستحيًا برد كثيراً فى الفلسفة الاغريقية 
الشائعة » وتابع سير هذا الموضوع فى الأدب العربى » 5 ف الأدب الأوربى9 » . 

وإذا كان العلماء المسلمون يبتمون بالخطوطات اهماما بالغا » فام كانوا يحرصون اشد 
ا عرص على الحصول على النسخة الأصيلة أو على أوثق النسخ ما وكانت أعظمها قيمة ف 
نظرهم النسخة الى كتا المؤلف نفسه ووقع عليها » وتليها امخطوطة الى نسخها أحد تلاميذه كا 
سمغها منه » أو أنه كتا بإشرافه حيث أجيزت من صاحها أو صححها » تم تأق النسخة الى 
كتيها عالم شهير » أو وجدت فى حوزته » أو تناولها أكثر من عالم واحد » وعلاوة على هذا 
الاهياع باصل النص . فقد اهتموا بانتقاده وإصلاحه و« هذا النوع من التقد الحدمي الذى, 
أثاره الخوارزمى والصابى لم يكن النقد اللغوى الصرف الذى يعنى بإصلاح كلمة بكلمة 
اخرى ۰ بل اا يرميان إلى ما هو ابعد من ذلك إا لا يعنيان بقضية استنباط النص الأصيل 
كا وضعه المؤلف بل يتحسين المعبى الذى قصده فان امير بين أحسن نص وبين النص الأصيل 
ليست سهلة » وهو أمر لم تحلوا لعلماء المسلمين فى عصر المخطوطات ولكن الخبر الذى أورده 
التوحيدى فى المقايسات يرينا أن أحد علماء المسلمين لم يكونوا بعيدين عن تفهم مشكلة 
إصلاح النص © » إذن » كان علاؤنا خلال تناومم المخطوطة أولا قضية الحصول على النص 
الأصيل والاستنباط منه » وثانياً مشكلة انتقاد التص وإصلاحه ء وثالئاً معضلة اختيار أحسن 
نص وعلاقته بالنص الأصيل مما يدل على تذوقهم التقدى »> وخيرهم العلمية » وإحساسهم 
الال . وقد أدى كل ذلك بهم إلى المييز بين اللأدب الرفيع والأدب الشعبى » وهكذا كان 
الأدب العربى ١‏ يتراوح بين أدب الحتارات الذى يقصد المؤلف به تسلية الاس والترفيه عم ٠‏ 
والادب الذى يتناول بالبحث والدرس امورا فنية عالية وق كلا النوعين من الآدب العربى 
تتراوح الدقة والأمانة فى الإشارة إلى المصادر الى أذ المؤلف عنها بين الكسل والاستخفاف 
)١( 0‏ المرجم السابق ص ٠١‏ . 

(؟) للرجم السابق ص 3١‏ . 


(۳) ارجم اسايق ص 18/۳ . 
)٤(‏ امرجم اسايق ص ١4 / ٩۳‏ . 





TYA 
» وكان علاؤنا فى تاليفهم الأخرى مثل التأليف الفلسى » والدينى‎ » ٠ 27 وبين الدأب المضبى‎ 
والطبى وغيره يذ كرون مصادرهم الرئيسية » وإن. كانؤا فى بعض الأحيان يتجاهلوتما‎ 
لاعتقادهم أن معارفها قد أصبحت حقائق علمية معروفة لدى الجميم عل عكس ما کان‎ 
يفعل علماء علمى الحديث والفقه » حيث كانوا يتحرون . . . الدقة والأمانة فى ذكر المصادر‎ 
الى أخذوا عنها لإيمانهم أن مثل هذه الأسانيد جزء لا يتجزأ من مادة البحث نفسها وقد كانوا‎ 
يراعون هذه القاعدة بدرجة أنهم طبقوها على كل عل له علاقة ما ببذين العلمين » حى تأثر‎ 
. » عدد من العلوم د إلى حد بعيد بالج المتبع ف درسها ومعاطكبا9‎ 

وكثيراً ما نصادف فى الأدت الكلاسيكى والأدب العربي المؤلفات الى تعالج السرقات 
الأدبية وقد جاءت هذه الكتب نتيجة للبحوث التى قام بها علاؤنا فى النقد الالى والنقد 
المبجى والنقد اللغوى والآثار الأدبية العظيمة عامة والشعرية خاصة ويبدو الهم لم يتأثروا فى 
هذا الحال بآحد » إذ لا توجد أدلة كافية تكد لنا أية علاقة بين الأدب اليونانى وبين الأدب 
العربى حول هذه القضية . وعلاوة على ذلك فإن موضوعها عند العرب يكاد ينحصر فى 
السرقات الشعرية وحدها » بعكس ذلك عند اليونان حيث يتعلق بأديها جملة ومع ذلك قإن 
منج معالجها يكاد يكون واحد! لدى الشعبين معا » وليست السرقات الأدية سوىّ ميدان من 
ميادين التقد الأدبى لدى العرب القدامى الذين اهتموا بنقد الشعر قبل نقد أى نوع آخر من 
الأدب وقد كان مهجهم الأدلى فى هذا نتراوح بين قول موجز نفاذ يصدره الناقد على أمساس 
ذوقه وإحساسه » ورؤيته كا فعل ذلك التابغة وغيره فى العصر الحاهلى 7" ؛ وكا فعل البحترى 
عندما نظر إلى أدبه وأدب ا تام حيث قال « جيده خيرمن جيدى » ورديثى خير من ردیثه » 
وبين قول أصحاب الدراسات الأدبية والعلمية من حتلف تواحى الأدب مثلا فعل الحاحظ »> 
والآمدى » وعبد القاهر الحرجانى وغيرهم ما هو مشهور معروف ومن هنا نستغرب كيف 
استطاع روزنتال أن يصدر حكه على منبج البحث الأدلى لدى العرب قائلا : « غير أن هذا 
النقد الذى يسہدف إظهار الحسن الحيد والقبيح الردىء لا علاقة له بالنقد العلمى الذى 
يسهدف الغييز بين الصواب والخطأ فهذا النوع من النقد هو وحده الذى يدل على وجود روح 
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النقد الحق” ١‏ ولا داعى بنا الآن لمناقشة رأى روزتتال » لأنه سيهار من تلقاء نفسه فما بعد 
حيث سيتأ كد لا أن علماءنا القدامئ أنفسهم قد أسسوا حقا النقد العلمى بمعنى الكلمة وليس 
غيرهم » وإن لم يكن قد استككل ضوابطه بعد وكان يحب على روزنتال أن لا يتجاهل أن 
الهج نفسه يقتضى أننا ‏ إذا شئنا أن نحكم على ملف حكما عادلاً صحيحاً » فعلينا أن ننقل 
أنفسنا إلى عصره ونتفحص تواقص معاصر يه ووسائله الى استخدمها ليق تلك النواقص » فا 
هو سهل فى عصر يكون صعب فى آخر ٩‏ . 

لقد ابتدع القدامى قواعد النقد العلمىء على أساس اعتبارهم الشعر القديم نموذجهم ' 
الأعلى حى يمكن هنا أن نتفق مع روزنتال بأن و أهمية الشعر الجاهلى وشعر صدر الإسلام » 
باعتبارها المثل الأعلى ليد الشعر فى جميع العصورء لعبت دوراً رئيسيا فى تاريخ الأدب 
العربى 27 » » وإذاكان علاؤنا القدامى « هم الذين قرضوا هذه السلطة الأدبية الى كان يتمتع 
بها الشعر الحاهلى والإسلامى القديم 29 » قلم يكن ذلك إلا لأنهم درسوا مثلهم الأدنى الأعلى 
وحللوه وغربلوه بقدر يكادون لم يتركوا شيئاً منه دون أن ينظروا إليه » ألم يكن یکی روزنتال أن 
يتذكر الصراع الذى دار بين القديم والحديد فى الماظرات الى حدثت بين اللغويين 
والنحوبين » والجدل الذى وقع بين الشعراء والنقاد فى الأدب العربى خلال القرون الأولى من 
المحجرة وق العصر الحديث ايضا ؟ وهل كان روزنتال فى حاجة إلى دليل مہجى اخر ما أورده 
هو نفسه قائلا : , وإذا نحن استثنينا قرون الامخطاط الأربعة قبل مسبل القرن العشر ين » قرن 
بدء التجديد فى الشعر العربى » نجد أن المثل الأعلى عند الشعراء والنقاد على السواء كان القول 
للأثور : « إن باب الابتداع للمعانى مفتوح إلى يوم القيامة » وهو قول مأثور فى علم الفقه حمله . 
أبن الاثير إلى علم الدب ؛ . 

وقد بهم اليج الحديث بالمراجع بقدر ما بم بالتأليف وللراجعة الحقيقية ليست سوى 
العملية التقدية التى لابد أن تحقق تجنب الخطأ » وتخطئ الردىء للوصول إلى أكبر قدر ممكن 
من الصواب والكمال › فهل كان علاؤنا القدامى يبتموت بها أم لا ؟ وإذا کانو! يقومون بها فعلى 
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أى تجو انوا يفعلون ذلك ؟ هل كان منهجهم يشبه منبجنا الحديث أو کان على نحو مغاير له ؟ 
نرك الاجابة على مثل هذه الأسئلة لروزنتال نفسه » وذلك لأنه أولاً يعترف قبل أن يرد عليها 
بوجود النقد العلمى لدى علائنا وإن كان قد أنكره سابقاً » وثانياً أن فى رده شيئاً من البرهان ` 
القاطع لأسبقية العرب القدماء فى مثل هذا الحال » وثالثاً أنه أشار إلى طريقة منهجية مستقلة 
لدى علائنا القدامى » وذلك كله حيث يقول : «وعة فن واحد من فون النقد العلمئ 
والأدبى لم يعرف قى عصر الخطوطات بسبب طريقة النشر الى كانت متبعة أاتعذ » نعبى فن 
المراجعة الفنية وأقرب شىء فى تلك العصور الأدبية الإسلامية ل نسميه نحن فن المراجع هو أن 
بکتب المرء کتاباً خاصا یعارض أو يدحض فيه آراء مؤلف ما حال انتشار كتابه کا فعل ابن ای 
الحديد عتدما عارض كتاب ابن الأثير « المثل السائر » فى تصنيف له ماه « القلك الدائر على 
المثل السائره ويبدو أن ابن الحديد اشمأز من الدعاية الواسعة الى نشأت تروياً لكتاب 
ابن الأثير ٠ ٠‏ غير أننا لا نتفق وروزنتال على أن هذه الروح النقدية لدى علائنا القدامى 
كانت ننيجة انتقالها من اناخ العلمى اليوناتى إلى المناخ الأدنى العرنى لأمهم كانوا يقولون « لا 
بنبغی للعالم أن يبدى رأياً لا يستطيع إثباته بالأدلة ”“ » » لأن قولحم هذا لم يذهب إلى أبعد 
من مبجهم لاثبات الاحاديث النبوية والادلة الشرعية » ولان هذه القاعدة كانت معروفة 
لدى الملمين قبل التقائهم مع اليونان ء ولأنهم كذلك لم يتركوا عالاً يونانيا أو فيلوقاً إغريقيا 
عرفوا عهما شيئا دون ان يقوموا بانتقاد ارائهها » ويععرف بهذا روزنتال نفسه حين يقول : « لم 
يسلم عالم أو فيلسوف إغريق قديم من سهام الانتقاد من الملمين حى الفلاسفة والمتكلمين 
مهم الذين كانوا من أشد أنصار الفلسفة والعلم الإغريقيين » وعلى الرغم من أهمية هذا 
النقد فإن احدا من الملمين ء على حد ما نعلم » لم بتناوله حى الآن وخاصة فى دراسة 
مقارنة . وما وجه الصواب أو الخطا فيه » والطريقة المفضلة والممج المتبع فيه . 
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وغيرها الذين طبقوا هذا المهج فيا "“ واعترف أن فكرة التغير والتطور والعو قد كانت معروفة 
فى الأوساط العلمية عند العلماء المسلمين الذين كانوا يرون أن الفكرة الأولى هى الى تحكم فى 
العلاقات بين الأجيال المتالية » ويستتج روزنتال من كل ذلك صورة عامة سارت عليها 
الحضارة العربية » إذ « نستطيع أن نقول إن الحضارة الإسلامية كانت تسير على هدى ما جاء 
فى شعر بشار حيث يقول : 

عميت جنيناً والذكاء من العمى فجئت عجيب الظن للعلم موثلا 

وغاص ضياء العين للعلم رافداً 2 بقلب إذا ما ضيع الناس حصلا 

مفسراً ذلك « باستخدام البصيرة فى إدراك الأشياء » ولعل السير على ذلك الحدى كان من 
الحكة نظراً للظروف البّى كانت سائدة عندئذ 29 وء إذ أنهم كانوا يطبقون يجانب المبج 
التجربى المج العقلى كذلك أو بالأحرى الرؤية الباطنية للأشياء » والأشخاص والأفكار ؛ 
والأحداث جميعاً . 

ويبدو لنا أن روزنتال لم يفهم تماماً نظرية ابن خلدون الاجياعية الى تشبه إلى حد بعيد 
بعض النظريات الغربية المستحدثة فى تفسير التاريخ ملاحظاً أن « تفسير ابن خحلدون تنقصه 
فكرة الإيحابية فى التطور والتقدم المستمرين 29 » ما يتضح معه أنه لم يتبص ركيات ابن خخلدون 
نفسه الذى يقول « ان أحوال العالم والأثم وعوائدهم ونحلهم لا تدوم على وتيرة واحدة ومنهاج 
مستقر » إا هو اختلاف على الأيام والأزمنة والاتتقال من حال إلى حال وكيا يكون ذلك فى 
الأشخاص والأوقات والأمصار فكذلك يقع فى الآفاق والأقطار والأزمنة والدول 9 » » 
والا فاذا يريد اکر مما قاله ابن خلدون الذى سبق بنظريته هذه ميكافيى فى كتابه و الأمير» 
لقرنين ء وديكارت فى محثه « مقال فى المبج » بثلاث قرون » ومونتسكيو فى مؤلفه « روح 
القوانين » لأربعة قرون » وماركس فى نظريته نقسها لخمسة قرول وغيرهم > وماذا یرید كثر 
من مسبج ابن خلدون فى البحث حيث يسير فى دراسته للظواهر الاجماعية على القاعدتين اللتين 
يسير على أساسها علماء الاجماع المعاصرون ء « وتتمثل أولاها فى ملاحظات حسية وتار ية 
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لظواهر الاجمّاع أو بعبارة أخرى تتمثل فى جمع المواد الأولية لموضوع بحثه من المشاهدات ومن 
بطون التاريخ » وتتمثل الأخرى فى عمليات عقلية منطقية تجريها على هذه المواد الأولية وبصل 
بفضلها إلى الغرض الذى قصد إليه من هذا العلم »> وهو الكشف عا نحكم الظواهر الاجماعية 
من قوانين . هذا هو قوام مېجه ونحثه وهو قوام المج الذى لايزال إلى الوقت لحار عمدة 
الباحثين فى علم الاجماع u‏ 
وقد أشار روزنتال إلى مشكلة تشابك الحضارات وتفاعلها وإثارة المسلمين « نظرية الحكة 
الأبدية » الى تعتمد أساساً على أن ه جوهر الحضارات كلها واحد لأن جوهر العقل البشرى 
واحد”" » والبى حاول ابن مسكويه إثباها من قبل فى كتابه و جاودان خرد ۾ حيث جمع 
عاذج محتلفة » حقيقية ومنتحلة من العراث الادلى لليونان والفرس وافنود والعرب مؤكدا فى 
نايته « أن العقول ق جميع الأم واحدة فى جوهرها . فھی لا تختلف بعضها عن بعس 
بالنسبة إلى اختلاف البلدان » وهى لا تتغير بالنسبة إلى تغير الزمان »> وهى لا تشيخ ولا 
توهن7) » » وعلى الرغم من علاقة هذه النظرية با سنعالحه فما بعد ومحاولة المسلمين 
لإثبانها > فإنها لا نهمنا الآن إلا بقدر علاقتها بالأدب العربى » إذ «كانت تظهر ىق حرص 
الأدباء على التفتيش عن تماذج من الأدب الكلاسيكى والعربى تتضمن الأفكار ذانها الى 
تتضمن النكة الأبدية ‏ وكانت جهودهم فى هذا السبيل تنخذ شكلا بريئا هو شكل نقد 
أدلى 2 وكثير منهم كانوا يعتقدون أن تصائيفهم هذه ليست سوى نقد أدبي » ولم تكن 
تستهدف التعبير عن « الحكة الأبدية » وأحسن مثال على هذا المقارنة الى قام بها محمد بن 
الحسن الحاتمى المتوق سنة ۹4۸ م . بين أقوال تنسب إلى أرسطو طاليس وبين أبيات شعرية 
للمتنى ٠ » ٠‏ وقد ذهب بعضهم إلى أبعد من ذلك فنظروا إلى الشعر الجاهق وشعر صدر 
الإملام من خلال هذه النظرية الى شاع انتشارها فى العام الإسلامى فى القرن الرابم 
المجرى » وعلى سيل المثال لا الخصر ٠‏ فإن الثعالبى مثلا والمرتضى بربان فى شعر ورد للاعشى 
دليلاً على أن الأعشى كان يرى رأى المعتزلة ويعتقد اعتقادهم : 
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استأئر الله بالوفاء وبالعدل وولى  الملامة الرجلا‎ 
: وللبيد أبيات یری بعضهم فها أنه كان جبرى المعتقد وها‎ 
إن تقوى ربا خيز تفل وبإذن الله ريى والعجل‎ 
من هداه سبيل الخير اهتدى ناعم البال ومن شاء أضل‎ 


ولكن المرتضى يعلق عليه فيقول إن هذين البيتين ليسا دليلاً قاطا على أن لبيدًا كان 
جرا © 1 

إذن فقد تبين لنا من خلال دراسة ناهج العلماء العرب مدى علاقة الأدب العربى 
بالحضارة الاسلامية ”° > وإذا كان الأمر كذلك فإنه لمن الجلى أن الأدب العربىي يمكن أن 
يفهم فهماً صحيحاً فقط إذا درس ضمن الإطار العام هذه الحضارة لأنه يعد أعظم نتيجة 
لها » وإذاكان « نمو المدنية الإسلامية من أروع الأحذاث ف تاريخ الفكر الإنسانى وسيب مثار 
الإعجاب " و2 فإن الآداب العربية كانت وستظل آخر نتاج ها عملا ومنبجيًا ثما يزيد من 
امام الاستشراق بها يوم بعد انحر » وهكذا يحب علينا لكى ندرس الإسلام وحضارته ونظامه 
وتفهم الأدب العربى وأهميته « أن نطبق طرق التحليل والموازنة كا هو الخال فى جميع فروع 
العلوم الأخرى ل 07 

ولكن هل كان هذا هؤ منهج البحث الإسلامى ؟ وهل كان علماء العرب يعرفونه ؟ وكيف 
كانوا يبحثون ؟ وعلى أى شىء كانوا يعتمدون فى منهجهم ؟ وهل أضافوا إلى الفكر الإنسانى فى 
هذا الیدان شيئاً ؟ هل اعتمدوا على منبج غيرهم أم أنهم ابتدعوا منبجاً خاصًا بهم ؟ وكيف 
كانت طريقة تحنم فى العلوم الطببعية عامة والعلوم الإنسانية حاصة » والعلوم اللغوية' والأدبية 
بوجه احص ؟ وهل كانت مبادئ مناهجهم تختلف عن المناهج الحديثة ؟ إنها أسئلة مثيرة تماما 
ومهمة أيضاً » وإذا كان الأمر كذلك » قلابد من الإجابة عنها لأن الحجوم غالبا يرد عليها 
بدعوى أن العرب القدامى كانوا غير مبجبين فى طريقة بهم » وكذلك فى طريقة حياتهم » 
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وأن العرب الحدثين إذا كانوا قد أصبحوا من المبجبين فليس ذلك إلا لتأثرهم بالغرب‎ 
وبالاستشراق على الأخص » فهل هذه أحكام ضحيحة ؟‎ 

لقد تأ كذ لدينا حى الآن أن منهج البحث هو السبيل للوصول إلى كسب المعرفة أو الطريق 
المؤدى إلى الكشف عن الحقيقة © وأنه قد يتطور مع تطور تفكير الإنسان نفسه » كما تأ كد أن 
علماءنا القدامى قد ابتدعوا الج القويم وهو اليج التجريى الاستقرالى الذى دفع بعجلة 
تقدم الإنسان دفعة قوية إلى الأمام » بحيث « كان رصيد خیرم وتجاربهم وترائهم العلمى 
نقطة الاتطلاق إلى عصر العام الحديث الذى حفق تقدما باهرًا ف الغرب » ابتداء من عصر 
الأحاء ء الرينسانس » الذى قام أساسا على ما اتتقل .إلى الغرب من تراثنا العلمى 
الحضاري " 

وإذا كان كل علم ينفرد بمهجه الخاص مع اعتّاده على المبادئ الأساسية للمتهج العام » 
فإن ذلك لا ينع إطلاقا الالتقاء والتقارب بين بعض العلوم مثل التاريخ واللغة والاجماع 
والأدب وما شاكل ذلك . وإذا كانت دراسة العلوم الطبيعية تقوم أساساً على التجارب 
والاختبارات فان دراسة الأدب تقوم استنادا على الاحاطة بالتصوص وتحليلها لوصول إلى 
اليقين الأدي “ الذى يتطلب منا للوصول إليه مراعاة فروق بين النصوص الختافة وخاصة فى 
الأدب العربى » إذ لكل نوع من النصوص مجهه الخاص فثلا و دراسة النص القرائى ها 
مبجها المتميز عن دراسة نص الحديث . وهذا بدوره عتلف عن دراسة التص من الشعر 
والنر “ »وقد طق علاؤنا القدامى فى كل مرحلة من مراحلهم العلمية هذه القاعدة بدقة 


امه وامانة نادرة 


وإذا كنا قد أكدنا من قبل أن علماء الحديث قد طبقوا انبج التقلى وحددوا ميادئه 
والترموا ضوابطه الى بلغت درجة من الدقة بحيث يصعب علينا اليوم التزامها 4 فإنا لم 
نفعل ذلك إلا لتاكيد سلامة منهج علائنا فى أثناء دراسهم للأدب عر العصور عامة وخلال 

.١ 78 ص‎ ٠. عد الرحمن بدوى ء امرجم السابق‎ )١( 

(؟) عائثة عبد الرحمن مقدمة فى الب . ص 41 . 

( 5) ارجم الابق . ص 1لا . 

( ۴ ) المرجع السايق . ص 7/1 . 

(ه) امرجم الابق . ص غلا/ ٠١١‏ . 





م 
قيامهم با جمم والتدوين فيه خاصة حيث تيز عملهم بمبجهم ق الدراسات اللغوية والأدبية 
على تحو سواء كما يتبين ماياق : ْ 1 

أولاً- بدأت حركة الجمع للتراث اللغوى بتحديد مصادره » ومتابع نشأته » .حيث 
اشتدت رحلات العلماء إلى البوادى والمناطق الأخرى لاخذ النصوص وجمع الشذوذ . , 

ثانياً - ظهرت محاولة للإحاطة بكل ما جاء به الجمع من التصوص الروية فعرف يعض 
الرواة بالثقة والأمانة والدقة »> وجرح آخرون تميزوا بالتساهل والتهاون . 

الا - أنتجت عملية الجمع تراثا ضخماً عكف عليه الياحثون يدرسونه من كل جوانبه 
وقد سار علاؤنا القدامى على هذا المج عند يحهم ف اللغة > والأدب »ء والبلاغة » والنقد » 
والعلوم العربية الأخرى » حى كانت بحوثهم مبنية أساماً على : « أصول اليج العام فى جمع 
النصوص وتوثيقها » ثم قحصها واستقرائها » وصولا إلى القواعد المطردة الى تثبت 
بالاستقراء ”2 » ويك أن ستدل على ذلك عا ذهب إليه اين سلام الجمحى والآمدى 
وعبد القاهر الحرجاى وغيرهم وما قام به القدامى عند تحقيقهم النصوص وتوثيقها ٠‏ ثم 
بدراستهم للمخطوطات وإثبات صحها ء وأخيرا يتحليلهم للمين نقسه ء لقد حاولوا الإحاطة 
بكل ما يتعلق بالنص من قريب أو بعيد » فأجهدوا أنفسهم فى فهمه »> وفحصه ء ثم دراسته 
تارا ونقديا مراعين فى كل ذلك تحديد المصادر الى نقل عنها » والقييز بين صفات النقل 
نفسها وإثبات طريقة الأخذ رواية أو سماعاً » أو مكاتبة أو غيرها . 

وإذاكنا قد أشرنا من قبل إلى عناية الاستشراق بدراسة القرآن وما أثير حوله فإن علينا أن 
نشير هنا إلى الفرق المبجى البين بين الغرب والشرق الڌی لا يبرز قق أى ميدان مثله فى هذا 
ايدان لعدم مراعاة علماء الاستشراق طبيعة الوصى على الرغم من أن المج العلمى كا أكدنا 
فما مضى يقتضى مراعائها » لأن ٠‏ خصوصية الوحى لا تلزم الدارسين المسلمين قحسب » بل 
يفرضها اليج على أى دارس للقرآن » مسلماً أو غير ملم » متدينا أو ملحدا ء لأن الأمر فيها 
لا يرهن بعمّيدة الدارس > واا خضع للمبج العلمى الذى لزم دارس النص أن يقدر 
طبيعته وصفته » فبغير هذا التقدير يختل المج ويتعير الدارس ف قهم النص وتغيب عته دلالته 


ومراميه ° ٠‏ . 
(1) المرجم الساين > ص ة١٠.‏ 
20 المرجم الاب ص شك 





TAT 
وأخيراً فإذا أردنا أن ترد على الابامات الى وجهت إلى العرب القدامى لاد أن نعف‎ 
أا قد وجهت إليهم عن تعصب وعداوة وليست عن عم وأمانة . وإذ كنا قد ربطنا النظرة‎ 
. إلى معضلة البحث من خلال الأدب فإنتا لم تفعل ذلك إلا لأسباب واضحة لكل ذى عينين‎ 
ونحن إذا استقرأنا لكل الأحداث الكبرى فى تارعنا كله نجد الأدب وراءها أو‎ 

أمامها ”“ كا أكدنا ذلك عرارا وتكراراً . 
وإذا كان الأمر كذلك فلتذهب للقاء علائنا القدامئ » ثم علماء الاستشراق ع وأخيراً 
للقاء علائنا امحدثين لكى نتدير الأمر فما بيهم من اتفاق أو اختلاف » أو تأثر وتأثير وذلك فى 


موازنة بيهم . 


186 المرجم السايق ص‎ )١( 





ار تان 
مقاصد علماء العرب القدامى 


إننا الآن على موعد مع علائنا القدامى ضربناه من ذى قبل وليس قصدنا هنا أن نترجم لهم 
أو نعرض لياهم والدواعى الى جعلهم يلون كتهم القيمة الى ستناوها فيا بعد » وإنما 
هدفنا الذى نريد الوصول إليه هنا هو حاولة وضع مقناييس جديدة لمؤلاء الذين ستعرض لحم » 
ومدی إسهامهم فى الأدب > وطريقة نظرهم إليه وفهمهم إياه » وهل تأثروا بأفكار خارجية 
عن بينهم وتيارات بعيدة عنها » أم أن ما جاءوا: به كان نتيجة لإمعالمم النظر فى تراث 
العرب » وإحساسهم العميق بمدى المسئولية الملقاة على عواتقهم فارادوا ان يسهموا فى نشر 
هذا العراث بوسائلهم الخاصة وإمكانياتهم الهائلة وما كان عندهم من فيض غزير أضافوه إلى 
تراث الأدب والفكر معا . 


ولذلك كله سندرس هنا مقاصد ممتلقة لمؤلاء الأوائل الذين كان لهم فضل السبق حى 
على أوربا نفسها فى الأدب وفروعه المتعددة » وهذه المقاصد « إنما تصلح وتفيد حيمَا تتخذ 
منارات ومعالم ٠‏ ولكنها تفسد وتضر حين تحمل قيوداً وحدوداً » فيجب أن تكون مزاجاً من 
النظام والحرية والدقة والابتداع ‏ » كا هى عند عبد القاهر الجرجانى اما » ونحن لا 


(1) إحسان عباس » تاريخ التقد الأدبى عتد العرب > ص 1 'ومايعدها » دار الأمانة ومؤسة الرسالة » بيروت 
14 . > 
( ۲ ) مصطن الشكعه . مناعج التأليف عند علماء العرب ١‏ دار العلم للملايين » بيروت ١997#‏ حيث تتاول بإسهاب' 
فجر التحرك العقلى العربى ٠‏ الكتابة والانشاء » رواد التألف الأدنى المبسى » العقد الفريد والأغانى وكتب الأمالى . طبقات 
الشعراء » الاختبارات الشعرية والجاسات »> كتب التراجم 'امختلقة ٠‏ الموسوعات العربية وسيى العرب قها وغيرها من 
الموضوعات الى تؤكد إسهام العرب فى سادييا , 

(*) سيد قطب » التقد الأدهي أصوله ومتاهجه ص ٩‏ / 5 ء دار القكر العرق 14814 

( ۲ ) محمد زكى العتياوي ‏ قضايا النقد الأدلى والبلاغة ص ۳١۲‏ / ۳۷۲ ء دار الكاتب "العربيى للطباعة والتشر 
الإمكتدرية 1۹٩۷‏ , 


TAY 


YAA 
نسوق هذا القول جزاقاً ء بل سندعمه بالدليل كلا استطعنا أن نفعل ذلك وسنحوطها بكثير من‎ 
. التوجيبات حى نصل إلى الغاية الى تبتغيها إن شاء الله‎ 


: محمد بن سلام الجمحى‎ )١( 

لقد وصح فی كتايدة طيعات الشعراء ‏ مقاييس نعتبرها جديدة كل الجحدة وكان ها الصدى 
الواسع فى عالم الأدب ‏ 

وإذا كان الأمركذلك فلنتساءل : ما منهج ابن سلام فى كتابه ؟ ما هى نظراته إلى الشعر 
والشعراء ؟ مأ مدى توفيقه فيه ؟”ما أثر الكتاب الأدب والنقد والمبج ؟ هل اعتمد الكتاب 

والذى يمنا هنا هو أن نتظر اليه من حلال كتابه المذ كور حيث ينبه الأدباء إلى أن يأخذوا 
الحذر من الأشعار الى كانت تذاع حينئذ وما فيها من افتعال كثيرء قائلا : » وى الشعر 
ا مسموع مفتعل موضوع كثير لا خير فيه ولا حجة فى عربيته ولا أدب يستفاد ولا معبى يستخرج 
ولا مثل يضرب » ولا عديح ء ولا هجاء مقذع » ولا فخر معجب » ولا نسيب مستطرف » 
وقل تداوله قوم من كتاب إلى كتاب ول يأخذوه عن أهل اليادية »> ول دعر تصوه على العلماء 
وليس لأحد إذا أجمع آهل العلم والرواية الصحيحة على إبطال شىء منه أن يقبل من صحيفة 
ولا پروی عن صحى . وقد اختلفت العلماء فى بعض الشعركا اختلفت فى بعض الأشياء » 
أما ما اتققوا عليه قليس لأحدان مخرج منه9" ٠‏ . 

ومن الحلى انه يشير إلى قضية كبرى من قضايا الشعر العربي وهى قضية الانتحال7" 
ويؤكدها قائلا و كان أول من جمع أشعار العرب وساق أحاديئها : حاد الراوية » وكان غير 
مووق به » وكان يتحل شعر الرجل غيره ويتحله غير شعره”؟؟ ٠ء‏ وتحاول بكل ما كان له من 
قوة أن يدلل على مدى خطرها مؤكدا ما بذهب إله : ١‏ وكان من أفسد الشعر وهجنه وحمل 

17( عو أبوعيد الله جممد بن سلام الجمحى توق عام ۲۳۲ ه 640 م عاصر الأصمعى والمفضل وتتلمذ علا ٠‏ 
ويمكن الرجوع للتفصيل عن حانه ومكاته إلى مقدمى كتابه ه طبقات فصول الشعراء » بتحقيق مود محمد شا كر » 
ووطبقات الشعراء» بتحتيق بوسف هلع للدذكورين فيا بعد . 

5ع ابن سلام » طيقات فحول الشعراء . من 8 / ۷ء محقيق محمود عحمد شاكرء دار المعارف يعصر. 

فق عد اید لللوت ٠‏ نظرية الاتحال 5 الشعر الجامل > ص ٩4‏ ا جوع دار القام يدون تاریخ ۔ 

(1) ابن سلام , المرجع الايق ء ص ١14١ / ٤٠١‏ تحقيق مود محمد شاكر. 


A4: 

كل غثاء منه محمد بن إسحاق . . . وكان من أعلم الناس بالسير » فقيل الناس مته الأشعار 
وكان يعتذر منها ويقول : لا عا لى بالشعر» أوق به فأحمله ولم يكن ذلك له عذراً فكب فى 
السير أشعار الرجال الذين لم يقولوا شعرًا قط » وأشعار النساء فضلا عن الرجال » ثم جاوز 
ذلك إلى عاد وتمود . . .27 » وعلى هذا الأساس « عرض ابن سلام أول ما عرض للشعر 
المنسوب إلى العرب وما ألصق به سن شبه وساوره من شك وزيف ”° » › وببذا يكون كلام 
ابن سلام له ما يدعمه نخاصة وأنه رأى بنظراته الثاقبة أن افتعال الشعر أصبح كثيراً خاصة بعد 
التجاء القصاص وأصحاب المغازى والسير إلى تدوين الشعر على غير دراية به » أو علم له فوقم 
ف شعرهم كثير من المرذول الساقط . ر 

وقد كان ابن سلام ٠‏ من أشهر الدعاة الذين دعوا إلى التحرج فى قبول الشعر » حى 
لا بسب إلى شاعر ما لم يقله ”° » بأى حال من الأحوال » ومن هنا عرض أيضا للسرقات 
الشعرية « بصورة عابرة فى حديثه عن الشعراء“ » وإن لم يكن له فى دراسا مهج معين 
يمكن الاعماد عليه » ولكنه يوضح أن الباحث الحق هو ذلك الذى يستطيع أن يفرق بين 
الأشعار لأن الشعر ثقافة وخبرة وعلم » ومن هنا وضع الأسس الى يمكن أن تساعد الباحث فى 
اعمييز بين الاشعار » وهى : الرواية الدقيقة » والعلم بالشعر والذوق الخبير. 

وهكذا توصل إلى قاعدته الشهيرة « إن كرة المدارسة لتعدى على العم فكذلك الشعر يعرفه 
آهل العام به“ ۲ » وجاءت نظرياته لتكون نيراسا لكل من يريد أن يتأدب بالشعر ويدلى 
بدلوه فيه . 

وكان له مهج واضح ودقبق ف الوقت نفسه إذ استاز بوضوح الرؤية وحسن الخطة »> حيث 
قسم الشعراء أولا إلى قسمين كبيرين : الشعراء الجاهليين والشعراء الإسلاميين » ثم قسم ثانياً 
كلا من هذين القسمين إلى عشر طبقات » وتحدٹ عن شعرائها کا تحدث عن طبقات مثل 
شعراء الرافى والقرى وهى مكة والمدينة والطائف والعامة والبحرين وكذا عن شعراء مهود . 

ويتبين من ذلك أنه و جعل ظهور الإسلام حدا فاصلاً بين عهدين » أو نباية مرحلة 

.5 /۸ الرجع السابق » ص‎ )١( 

(؟) عبد الحميد المملوت »> امرجم السايق » ص84 

(۳) أحمد أحمد بدرى » أسس الئقد الأدتى عند العرب ص ۲۹۲ ؛ مكتبة نهضة مصر 1١١٠١‏ . 

(4) محمد مصطق هدارة » مشكلة الرقات فى التقد العربى ص ۷۹ . مكتبة الأنملو المصرية ٠١۵۸‏ . 

وه ) ابن ملام ء المرجع السابق »> ص ۸ تحقيق مود محمد شاكر. 


14۰ 
وبداية مرحلة أخرى ”© » » ويتضح لنا من دراسة كتابه أنه قد أصدر هذا التقسيم عن مميزات 
للشعراء اتخذها أدوات للحكم عليهم » ويتجلى ذلك كله « فى اختيار الشعر والشعراء فى 
كتابه » ومحاولته تعليل الظواهر الأدبية » كا أنه يتميز بترتيب طيقات الشعراء > وتمحيص 
شعرهم حصب الأقوال الواردة فيه مع أحكام بسيطة أضافها 29 » إلى الأدب والنقد معا > 
وهى : الشعر الجيد > وتنوع الأغراض الشعرية » وغزارة الشاعرية وتدفقها . 

وعلاوة على ذلك يلاحظ المرء أن ابن سلام يلحظ المكان أيضاً » فيراه يرتب المدن حسب 
ترتيب شعرائها ويتحدث عن شعزاء كل مدينة ويعلل كل ذلك ف أسلوب قوى ووقع مؤثر 
هادف » ويقول مثلا عن شعراء الدينة الخمسة الذين ذكرهم وهم : حسان بن ثابت وكعب 
ابن مالك وعبد الله بن رواحة » وقيس بن الخطي وأبو قيس بن الأسلت . ود أشعرهم حسان 
بن ثابت وهو كثير الشعر جیده ‏ » . 

ويدلنا ما سبق على مدى ما كان عند ابن سلام من مقاييس صحيحة واضحة استطاع من 
خلاها أن يحكم على الشعر والشعراء الذين عرض هم فى مؤلفه الرائع الذى نستطيع أن رج 
منه بهذه الامور : 

أولا - استطاع اين سلام أن يجمع الشعراء الجاهلبين والإسلاميين ويرتبيم حسب مقدرتهم 
الشعربة وغزارة شعرهم » وافتناءهم فى عرضه . 

ثانياً - نظر ابن سلام للمكان الذى يتتمى إليه الشاعر فجمع شعراء القرى الذين ذكرناهم 
کی م 00 ) 

ثالنا - تعرض للشعراء الود ايضا ونظر إلى شعرهم دون تعصب . 

رابعا - نظر إلى الديانة الى يدين بها الشعراء . 

خاصساً - عرض لأمر هام وهو انتحال الشعر العربلى وذكر نظريته فيه مدللا علا . 

سادساً - كان له لفتات نقدية نراها فى وضوح فى مقدمة كتابه . 

ومن أجل هذا كله كان كتابه ه صورة لحياة النقد منذ نشأته فى الجاهلية إلى أوائل القرن 
الثالث الهجرى وصورة للأذواق الختلفة الى خاضت فى النقد وقد كانت هذه الآراء مبعترة 
e)‏ الدقاق » مصادر الثْراث العرلى ص ۲۳۷ ٠.‏ مكتة دار الشرق » بيروت 1۹1۷ . 

(۲) ابن سلام » طبقات الشعراء » حقى حل ء مقدمة الناشر العرفى دار النبفة العربية بروت ٠١۹٩٩‏ . 

۳) ابن ملام امرجم السايق ص ۱۷۹ . لحقين محمود محمد شاكر. 





۹1 
لا يريطها رابط > فضم ابن سلام أشتاتها : وألف بين المتشابه منها بروح علمى قوی وكان له فى 
الحقيقة فضلان عظيان : 
٠‏ الأول - فضل تسجيل ما سيقه من النقد . 
والثاقى - فضل محاولة ترتييه فى أسلوب علمى جيد © » » وقد بينا كل ذلك بإيجاز 


شديد . 


1 5 . 

(ب) أبو عؤان الحاحظ 7 : 

إنه علم من أعلام الفكر الإنسانى » وكأنما كان على موعد مع عصره فاستطاع أن يبلور لنا 
الثقافات الى انتشرت فى ذلك الوقت بفعل الامتزاج والاختلاط بين العرب وغيرهم » ويعد 
و أحد أفذاذ العالم وإحدى حجج اللسان العربى 20 »ء ويعتبر كتاب « البيان والتبيين» 
ياب « أدب الكاتب 0 لابن قتيبة و١‏ الكامل » للمبرد ود النوادر » للقالى أصولا للأدب وما 
سواها فروع عا » 

ومن هنا لابد لنا أن نتساءل : ما سمة كتابه المذكور ؟ وهل هناك من تشابه بينه وبين 
ابن سلام الذى ذكرناه انفا ؟ وإذا كان ابن سلام قد سار على خطة معينة وضعها لنفسه » فإن 
الحاحظ لم يكن كذلك > بل حاول أن يحشد أكثر قدر ممكن من الأفكار والقضايا الى شغلت 
الأدباء والتقاد فما بعد » بل كان هما تأثيرها الكبير حى فى أوريا نفسها لأنما ‏ تعلم العقل أولا 
والأدب ثانياً » كا يقول ابن العميد وينقله ياقوت الحموى ويفسره فيكتور شلحتٍ ‏ . 

ومن هذا كله تین لا أن لدى الحاحظ اتجاهين رئيسيين هما : 

. مقدمة النآشر العربى‎ ٠ ابن ملام » امرجم الابق » تحقيق هل‎ )١( 

(؟) هو أبوعمان عمروين بحر توق عام ه70 ه ۸1۸ م علم من الخالدين وإمام فى التأليت » وقة النثر العربي الفى > 
ولوف العتزلة وشيخ اللغة والتقد والأدب والبيان ويمكن الرجوع للتفصيل عن حياته إلى الكتب التالية - « أبو عيّان 
الجاحظ » محمد عبد املعم حقاجى » و التثر القتى وآثر الجاحظ فيه » لبد الحكم بليم ۾ أدب الجاحظ ء لسن الستدوقى 
و الحاحظ حياته واثاره » لطه الحاجرى » الذى تخصص فى دراسة الجاحظ وقام يجهد عظم فى سيل إحياء ترائه ومذهيه . 
أحمد كال الجاحظ > ص ٠١‏ ومابعدها حيث أكد د أن الجاحظ لايظل الكاتب الانافى للعرب أوللمسلمين فحب + 
ولكن فى وسعنا أن نزعم أنه أسهم أبضاً ن تكوين هؤلاء: كا أكد أنه شيخ الكتاب دون منازع . 

() إبراهم على أبو الخشب + تاریخ الأدب العر ف العصر الاس الأول ص ۲۹۳ دار القكر العربى 2 1535 


. ool ەه ع‎ ٣ ابن خخلدون ۽ المرجم نقه »> ص‎ )٤( 
. ۹۹١٤ النزعة الكلامية فى أسلوب الجاحظ ص ۱۷۹ / 1۷۹ دار العارف بمصر‎ ٠ فكتور شلحت‎ )5( 





۹۲ 

)١(‏ إنه لم يضع لنفسه منهجاً فى تأليفه بأن يتناول فكرة معينة أو اتجاهاً حددا حى يستككل 
جميع جوانبه ويحوطه بآرائه لكى مرح متكامل النسج » بل كان دأبه فى تأليفه أن يرسل نفسه 
على سجيّها » فهو لا يتقيد بنظام محكم ينرسمه ولا يلتزم منهجاً مستقيماً يحذوه » وقد كانت - 
هذه سبيل كثير من علماء دهره 9 . 

(ب) إنه لم يتأثر منهج ابن سلام » لأنه كان موسوعة متكاملة فأراد أن تكون كتبه 
صدى لنفسه وواقع حسه » وطذا نرى فى كتابه ه الحيوان » مثلا إشارات كثيرة لقضايا الأدب 
والمذاهب الكلامية ومسائل التوحيد » وفيه كذلك بعض الأشعار. 


ونقف الآن مع أحد كتبه الكثيرة وهو « البيان والتبيين » الذى يتميز بأسلوب رائع وبيان 
فريد » ونعرض من خلاله لاتجاه صاحبه ومنبجه ورأيه وهو يغنينا عن كثيرء إذ أن « للكتاب 
قيمة أدبية وقيمة تاريخية » فن الناحية الأدية هو ركن البيان والمرجع الوحيد لآراء البيائيين 
الذين سبقوا الحاحظ . . . أما قيمته التاريخية فهى فى جمعه الثقافات الختلفة . . . ° » 
ويتجه الحاحظ فيه إلى جمع أشتات كثيرة من المعارف والآراء » ففيه يشرح البيان ويبين 
عيوبه ويحاول وضع حدود عامة للبلاغة ويكث ركلامه عن العلمين معا » وعلى كل حال فإننا 
نرى فيه لللجاحظ شخصية القن لأصول البلاغة والبيان معا » وقد أثار الجاحظ مشكلة 
فريدة وهى مشكلة اللفظ والمعنى وذلك حين سمع أن أبا عمرو الشيبانى أعجب ببيتين من الشعر 
لال معناهما مع رداءة أسلويه] 129 ٠.‏ 


ونرى الحاحظ ينفر من هذا ولا برضی عنه ويعلن رايه ويبكم على كل من يستحسها › 
ويقول لاذا استعحسان المعالى وهى مطروحة فى الطريق يعرفها كل من يصادفها » والاستحسان 
يتعلى باقامة الوزن › وتخير الامظط > وسهولة احرج > وصحة الطبع »> وجودة السيلك »> لأن 

وقد كان من أثر هذا الانجاه أن استفحل الخلاف بعد صاحبه فى هذه المسألة وانقسم 

إ4 عبد الللام عارون ٠‏ معدمته لتحميى ١‏ البياك والكبين؛ للجاحظ 3 ص ١١‏ مكة الخانجى بالقاهرة ؛ ط م + 
ةا 

0_3 حمل جر » الباحظ 5 حياته وأدبه وفكره ۲ ص ١م08‏ دار الکتاب اللينال للطباعة والنشر A‏ 

(6) محمد عبد انمي خفاجىء أبو عبان الحاحظ . ص 581 0 المحمدية بدون تاريخ 

(1) أيوعتان الحاحظ . الحيوان . / 4١‏ طبعة الامى ٠١‏ مطبعة التقدم "قاهرة 19-5 م . 





۹r 

الكتاب إلى فريقين : فريق بقف وراء المعبى بكل قواه ويدلى بحججه ويفضله على اللفظ › 
وآخر يفضل اللفظ ويدلل على رأيه بقوة . ظ 

وعلاوة على ذلك كله يتصدى للدفاع عن العرب ويؤكد أنهم أهل فصاحة وبيان وشعر 
ويتقد فى قوة ما ذهبت إليه الشعوبية من حفص قيمة الخطيب العربى » ومن هنا « يغلب على 
لمجته الدفاع عن العرب ضد الشعوبية وارائهم الحقرة للعرب وعلومهم وعاداتهم "° ٠ء‏ وما 
من شك أنه استطاع أن يقف ضد هذا التيار الذى کر فی عصره کا كثر فى عصرنا هذا » ومن 
هنا رعا كان « من أهم الأسباب الى دفعت الجاحظ أن يبحث فى البيان العربى هذا البحث 
المستفيض الذى نقرؤه فى كتاب البيان » هو الرد على دعاة الشعوبية الذين لا يرون للعرب 
فضلا على غيرهم من الأممء وقد يبالغون قى ذلك فيذهبون إلى انتقاصهم . والحط من 
قدرهم ‏ وء ويدلل الجاحظ على ما يذهب إليه بأسماء لامعة من أسماء خطباء العرب وذكر 
خحطہم » وكان فى کل ما تعرض لدراسته سباقاً مبتکرا » ويكتى دليلا على ما نذهب إليه مئه 
اللغوى وما تناول من عيوب النطق الى قد تتاق بسبب السرعة فيه أو بسبب عضوى أو لثغة أو 
لحن أو لكنة أجنبية وما إليها » وه منهج الجاحظ فى كل هذا بعد أحدث منهج متبع حى 
الآن » وهو أخذ عينة من الادة المدروسة ثم استخلاص النتائج ما والانهاء بتعمم 
الحكم '” ١‏ عليها وإيحاد القاعدة العامة لما . 

وما لا شك فيه أن كتب الجاحظ صورة صادقة من نفسه > ولهذا جاءت معيرة أحسن 
تعبير مرجمة فى صدق عن ثقافته الواسعة الى ضربت بسهم وافر ف عدة اتجاهات ويكفيتا ما 
نوهنا عنه هنا ء فإن تتبع الجاحظ ف كتايه هذا صعب وشاق ف الوقت نفسه > إذ « تناول فيه 
اكير فنون الادب واركانها » واشار إلى ما جمل مها وما قبح باسلوبه المعروف الذى يغلب فيه 
الاستطراد والانتقال من موضوع إلى موضوع » وحشد فيه كثيراً من نصوص الأدب وفتون . 
الكلام من الرسائل والخطب والأشعار والأخبار وأبان عن رأيه فيها وما قيده ما بحفظ ويروى 
من أقوال الرواة والمحدثين "2 ». 


(5) محمد زغلول سلامء تاريخ النقد العربىي /١‏ ۲۵۲ . دار المعارف صر 1۹1۴ . 
() بدوى طباءة ء البياك المرب . ص ۸٣‏ - مكتية الأنجلو المصرية : طا 19348 
(۳) أحمد عار عمرء امرجم الايق . ص ۸۲ 

۸۸ / 89 بدو طبانة . المرجع الايق ص‎ )٤( 


At 


(ح) محمد بن قنية9 : 00 
نقف الآن مع ابن قتيبة وكتابه « الشعر والشعراء ٠‏ وهو « من أرفع كنب الأدب قدرا » 
وأنهها ذكراً » وأقدمها نشراً 9) » » ولكن » ما مج ابن قتي حيال الشعر والشعراء ؟ هل 
تأثر ہچ ابن ن سلام وکتابه + وهل أق بنظريات جديدة ؟ 


وللحق نستطيع أن نقول أولا إن ابن قتيبة خالف منهج | بن سلام كل الخلاف » وأروع ما 
فى كتابه فى نظرنا هى مقدمته حيث بسط فيها آراءه الأدبية وأتبعها بذ كر الشعراء على تلف 
طبقاتهم » قدماء ويحدثين » جاهليين وإسلاميين إنه يذكرهم ولكنه لا يخصهم بطبقة أو يؤثر 
أحداً على آخرء يجمعهم فى بوتقة واحدة ما يعتبر موطن الاختلاف بينه وبين ابن سلام » 
ويؤكد. هذا محمد مندور أيضاً فيقول : « من الواضح أنه لم يأخذ بفكرة المكان ولا بفكرة 
الزمان » لأنه وإ نكان قد ابتدأ بالجاهليين ليتنهى بالإسلاميين فإنه لم برتہم فى كل عهد وفتا لما 
كان معروفاً عند العرب عن أسبقية بعضهم لبعض ولو فعل لابتدأ بالمهلهل الذى يقول عنه 
اين سلام « إنه أول من قصد القصائد وذكر الوقائم ©" ». 


وقد قصد ابن قتيبة للمشهورين من الشعراء الذين يعرفهم اهل الأدب » والذين يذ كرون 
كثيرا تج بشعرهم ف الغريب والنحو كذلك . وهذا ما بو کده بنقسه ركان قصدى 
للمشهورين من الشعراء الذين يعرفهم جل أهل الأدب » الذين يقع الاحتجاج بأشعارهم فى 
الغريب وف النحر . وف كتاب الله عر وجل وحديث رسول الله پیر وأما من حى امه وقل 
ذكره وكسد شعره وكان لا يعرفه إلا بعض الخواص فا أقل من ذكرت من هذه الطبقّة ^ 

٠‏ (1) هو أي محمد عبد الله بن مام بن قتية الدبنورى توق عام +70 ه ۸۸۹ م كان أي متعدد الجوانب واهام يعلوم 
القرآن والحديث والأدب واللقد واللغة . وله كتب عديدة بالغة الأمية للدرامات العرية الإسلامية > ويمكن الرجوع 
ألم لتمصز عن حياته ومكاته إلى مقدمة كتايه ه الشعر والشعراء ٠‏ بتحقيى أحمد محمد شا كر ء ونقضل الرجوع ل عذا الصدد 
إلى اليد أحمد صقر فى مقدمته الرائعة الى تفع فى حوالى تتسعين صفحة الى كتها لتحقيقه كتاب ابن قتبة ء تأويل مشكل 
القرات » أصدره دار الراث . القاهرة . الطبعة الثاتية عام 1۹۷٣‏ . 

(1) اليد أحمد صقر . نقده لكاب ١‏ الشعر والشعراء ه لابن قتية » ص ١7‏ تحقيق وشرح أحمد محمد شا كر ء دار 
المعارف ممصر 1933 

(©) محمد مندور . التقّد الم - جى عند العرب . ص 5 . دار اليضة مصر 19434 


)٤(‏ ابن فة . الشعر والشعراء . 1/ 8ه حتيى أحمد محمد شاكر. 





۹۵ 

ويقوم مؤلفه على ثلائة أمور وهى : 

الأول - تاريخى فيه سرد لأسماء الشعراء وتراجمهم وأخبار قبائلهم وهلم جرا . . 

الثافى - ذكر ما يستجاد من شعرهم ورأى العلماء فيه » وكانت ثقافة ابن قتيبة » قاعة 
على دراسات اللغة والأدب ورواية الشعر والمعرفة بالنحو وما إلى ذلك "© , 

الثالث - محاولة الاحاطة بالأدباء والشعراء « على أساس جإلى لا على أساس كرونولوجى 
أو فیلولوجی "° » . 

وانطلاقاً من هذا لابد أن نعرض فى إيحاز شديد لا جاء فى مقدمة مؤلفه وما ذكره فبها من 
اتجاهات حول الشعر والشعراء : ۰ 

أولا - عرض لعيوب الشعر » وذكر بعض العيوب العروضية كتحريك ساكن أو تسكين 
متحرك أو مد مقصور » أو قصر ممدود » وفيا عيوب متصلة بالإعراب وما قد يلجأ إليه الشاعر 
نتيجة الضرورة الشعرية . 

ثانياً - نظر إلى بعض الشعراء نظرة نفسية وهذا ما تحمده له » فقال إن للشعر أوقاتاً يبعد 
فيها قريبه ويستصعب ء ويلاحظ تنبه ابن قتيبة لبعض النواحى السيكولوجية ف الشعر كتوقفه 
على دواع نفسية خاصة وتأثره با يعرض على الغريزة فيجعلها فياضة أو عصبية متكلفة © . 

الغا - عرض لنفضيل شاعر على اخخر ومقدار التفوق عنده يقاس بمقدار اليد من شعر 
الشاعر » وما فى شعره من حسن التشبيه »> وخفة الروىء وغرابة المعبى وغير ذلك . 

رابعاً - أكد الذهاب فى نبج القدماء لقصائدهم من ذكر النسيب فى أوها والتعرض 
للدمن والآثار ء ووصف الوجد والحيام وإذن » فقد عرض لبناء القصيدة ومعضلما و « الشاعر 
امجيد من سلك هذه الأساليب وعدل بين الأقسام فلم يحمل واحداً منها أغلب على الشعر وم 
يطل فمل السامعيت © ا 

خامساً - نظر نظرة فاحصة إلى الثعر وأكد مذهبه فى أنه يجب أن ينظر إليه بعين الرعاية 
ولم تحفل بعامل الزمن فلا يحب عنده أن نقدس الشعر القديم إذا كان فى الشعر الحديث ما 

)١(‏ محمد زغلول ملام المرجع الابن > 2.١1١١‏ ش 

(؟) روم لاندو . الإسلام والعرب » ص 7٠٠‏ 

(۳) محمف خلف الله » من الوجهة النفسية فى درامة الأدب وتقده . ص ١4‏ ؛ معهد البحوث والدراسات العربية » 
AN‏ 


(4) ابن قتيية > امرجم الابق 6/6/ا- ۷١‏ 


47٦ 
بمائله » ويعتمد على القيمة الجالية للشعر حيث يقول « رأيت من علائنا من يستجيد الشعر‎ 
السخيف لتقدم قائله ويضعه فى تَمِيره ويرذل الشعر الرصين . ولا عيب عنده إلا أنه قيل فى‎ 
زمانه أو أنه رأى قائله ولم يقصر الله العام والشعر والبلاغة على زمن دون زمن ولا حص به قوماً‎ 
دون آخرين بل جعل ذلك مشتركاً مقسوماً بين عباده فى كل دهر وجعل كل قديم حدیثاً فى‎ 

كرد 1 

سادساً - نظر إلى الموهبة والطبيعة فقسم الشعر إلى أربعة أقسام : ما حسن لفظه وجاد 
معناه » وما حسن لفظه وحلا وإذا فتشته لم تجد هناك فائدة فى المعبى ع وما جاد معناه وقصرت 
ألقاظه عنه » وما تأخر لفظه ومعناه جميعاً . 

سابعاً - الشاعر عنده من غلب عليه الشعر أو أن الشعر أكثر أدواته وأهمها » أما المقل من 
الشعراء فليس شاعراً ولا يهم به . ۰ 

ونخرج من كل ذلك بأن اين قتيبة كان ا لم يتبع "أحداً » واا .حافظ على استقلال 
رآيه » بل سخره من آهل المنطق وتقسيمهم الصور المنطقية سخرية مرة قاسية ‏ 2 . 

وأخيراً فحسبنا هتا أننا عرضنا آراءه فى إنجاز شديد فوجدناه يسير على منهج جديد ولم يتبع 
أحداً فى نظره إلى الشعر وأصحابه » وإنما تجاسر على انتقاد النزعة الغالبة على الدراسات الأدبية 
واتجه إلى دراسة الأعال الأدبية على أساس فى لا على أساس تاريحى أو غيره . 


(د) محمد بن طباطا © : 1 
إنه يتاز عن السابقين فى أمور نعرضها من خلال نظرنا إلى كتابه الرائع « عبار الشعر» 

حيث يتحدث عن عيار الشعر بحق وهو الحدف الأساسى من تأليفه وعيار الشعر كا سماه هو 
قياسه ووزنه ومعرفة كه » ولا كان الشعر فنا كغيره. من الفنون وصناعة مثل بقية الصناعات 
لابد أن تکون له موازينه الى يقاس ا دون سواه من الفنون والصناعات » وقد قال بهذا 

(1) اين قتيبة » المرجم السايق ١ ٠‏ ركه 

(۲) طه حين ؛ امرجم الاين ء ص 1١‏ 

)222 هو أبو لحن محمد بن إبراهم بن طباطبا 3 توق عام ATTA TTT‏ م کان مشهوراً بالذ كاء والعام » وغتلف کشا 
عمن سبقه من التقاد » كا يتل كثيراً عمن لحقه من الأدباء ٠‏ وأ كثر ما كتب يدور حول معضلة الشعر وفنه » ويمكن الرجوع 
للتفصيل عن اته ومنزلته إلى مقدعة كتاب ۾ عبار الشعر » تحفيق وتعلى مله الخاجرى ومميد زغلول سلام . 





4۷ 

ابن سلام أيضاً "© » ولكن عيار الشعر عند صاحبنا هو أن يورد على الفهم الثاقب فا قبله 
واصطفاه فهو واف وما مجه ونقاه فهو ناقص » والعلة فى قبول القهم الناقد للشعر الحسن الذى 
برد عليه » ونقيه للقبيح مله > واهتزازه لا بقبله وتنکره لا يفيه » أن كل حاسة من حواس 
البدن إنما تتقبل ما بتصل بها ما طبعت عليه إذا كان وروده عليها وروداً لطيفاً باعتدال لا جور 
فه9) و 

ولسنا فى حاجة أن نقتنى كل ما قاله ابن طباطبا فى هذا فهو يؤكد على الذوق والخبرة 
بالشعر ء والشعر عنده له علاقات بين التقس والروح والعقل والحسن والفهم يستجيب لا فى 
الشعر من امعان ف قله واصطفاه ما فهر واف > وما رفضه فهو ناقص . ْ 

وبعد أن وضح عيار الشعر فى نظره وبين أثره فى التفس وربط بينه وما يلذ من الأشياء 
كالغناء والطعوم والنقوش » أخذ يعرض ف إسهاب لأمثلة كثيرة من الشعر امحكم التام 
الصفات » وعكه من الشعر المهمل النسج الردىء المعجى وهذا ما نحمده له فهو صاحب ذوق 
فى هذا المضيار. 


ويعرض مماذج كثيرة فى أسلوب عذب وخبرة متينة قوية لما دراية بالشعر ومعرفة له وأن ما 
جمع فى ١‏ عيار الشعر » وما اختاره من أبيات ظهر فما حسن تفهمه » ودقة مهجه » وذوق 


تفده , 

لقد أراد أن يكون كتابه دستور الناشئة من الشعراء تأحذ منه وتتأدب به حى يسلك 
الطريق الذى سلكه الشعراء فيتناول العانى الحفية الجميلة كتناوهم إياها ويترسم الطريق الذى 
ساروا فيه » ويتعرص فى مؤلفه لقضايا الشعر العربى الختلفة فيتناول صنعة الشعر وفنونه وأسالييه 
والوسائل الى يمكن التعرف على جيده من رديثه وغيرها » كا يتعرض لقضية اللفظ والعى 
ولكنه لا يقف مع الماحظ حيها أعجب باللفظ فقط » بل نظرة !بن طباطبا هى الخال الذى 
تكون مها معا فتراه يقول د فإذا ورد عليك الشعر اللطيف المعبى » الحلو اللفظ ء التام 
البيان » المعتدل الوزن ء مازج الروح » ملام الفهم وكان أنقذ من نفث السحر » وأخى دبي 
من الرق > وأشد إطراباً من الغناء » فسل السخائم » وحلل العقد » وسخى الشحيح › 


(۱) این سلام» امرجم الاب ٠‏ س ٦‏ . 
(۲) ابن طاطبا » عيار الشعر » ص ١4‏ > المكتبة التجارية الكبرى » ٠١١١‏ . 





4۸A 
وشجع الجبان » وكان كالخمر فى لطف دبيبه وإفائه » وهزه وإثارته مؤكدًا بقول النى‎ 
4 ١ َه د إن من البيان لسرا‎ 

ونظرة ابن طباطبا فى الشعر ها وقعها فاكان الشعراء يستطيعون أن يعيشوا بمعزل عن الشعر 
السابق علييم وكان هم أن يصموا اذانهم وأنفسهم عن التأثير الذى يأ إلييم من الشعر وغيره 
وهنا يقول ابن طباطبا ‏ ويحتاج من سلك هذا السبيل إلى الطاف الحيلة وتدقيق النظر فى تناول 
المعانى واستعارا وتلبيسها حى تحى على نقادها والبصراء ما وينفرد بشه رتها كأنه غير مسيوق 
إليها » فيستعمل المعافى المأخوذة فى غير الجنس الذى تناوطا منه فإذا وجد معنى لطيفاً فى تشبيب 
أو غزل استعمله فى المديح وإن وجده فى المديح استعمله فى الحجاء 9) » وهكذا جاء 
ابن طباطبا « بفكرة جديدة » وهى فكرة العرس بآثار السابقين » لا نقلها ء أو محاولة السرقة 
ما“ 0 

ومن أهم ما تناوله ابن طباطبا تأليف الشعر ذاته أو بالأحرى إثارته معضلة الوحدة 
العضوية فى الشعر والقصيدة » فقلا جد لرأيه مثلا يضارعه حبى لدى علماء الغرب الذين 
تناولنا آراءهم آنفاً » وذلك حين يقول « ويتبغى للشاعر أن يتأمل تأليف شعره وتنسيق أبياته » 
ويقف على حسن تجاورها أو قبحه » فيلاتم بينها لتنتظم له معانيها »> ويتصل كلامه فيها . . 
وأحسن الشعر ما يتنظم القول فيه انتظاما ينسق به أوله مع آخره على ما ينسقه قائلة » فإن قدم 
بيت على بيت دخله الخلل كا يدخل الرسائل والخطب اذا نقض تأليفها » فإن الشعر إذا أسس 
تأسيس فصول الرسائل القائمة بأنفسها » وكلات الحكة المستقلة بذاتها والأمثال السائرة 
الموسومة باختصارها لم بحسن نظمه » بل يحب أن تكون القصيدة كلها ككلمة واحدة فى 
اشتباه أوها بآخرها » نسجاً حسناً وفصاحة وجزالة ألفاظ ودقة معان » وصواب تأليف . . . . 
لا تناقض فی معانہا » ولا وهى فی مباتها » ولا تكلف فى نسجها » تقتضى كل كلمة ما بعدھا 
ويكون ما بعدها متعلقاً بها مفتقراً إلا » . 

وإذاكان هذا هو رای ابن طباطيا الذى أبداه منذ أكثر من عشرة قرون مضت فهل ذهب 

15 امرجم الاي . من‎ )١( 

(5) امرجم الاق . ص ۷۷ . 


]2 مصطق هذارة ١‏ امرجم الابى ٠.‏ ص ۹۲ . 
٤ (‏ ) ابن طباطبا . المرجم السابق ص ٠۲۷ / ۱۲٤‏ . 





۲۹4 
وردزورث أوكولردج أو غيرهما من الغربيين يرأيهم الذى أصدروه منذ أقل من قرنين من الزمان 
أبعد من ابن طباطبا ؟ طبعاً » لا فلاذا » إذن » الاعّاد على رأيهم فى أدبنا الحديث وليس على 
رأيه ؟ رعا كان ذلك لعرفة أدبائنا الحدثين بالغربيين أكثر من معرفتهم بأجدادهم العرب » 
أقكان ذلك لتغريهم فى كل شىء حى فى أدبهم ؟ إننا لن نذهب أبعد من هذا الآن بل تدعو 
كل من له دراية بالاغة والأدب » أن يتأمل جيدا كلات. ابن طباطبا وينفذ إلى معانيها : « بل 
بحب أن تكون القصيدة كلها ككلمة واحدة فى اشتباه أوها بآخرها نسجاً حسناً » وفصاحة 
وجزالة ألفاظ » ودقة معان » وصواب تأليف » » فهل يمكن أن يكون هناك رأى أعمق من 
هذا فى وحدة القصدة وعضويما ؟ طبفاً » لا. 

وأخيراً » فهذا هو اتجاه ابن طباطبا فى كتابه المذ كور » وهو کا نرى صفحة رائعة من فكره 
وثقافته وترائنا الأدنى أيضاً > ولا شك أنه امتاز عن المعاصر ين له كقدامة بن جعفر وغيره » كا 
أنه يختلض عن امتأخرين له كالقاضى ا جرجانی وغيره » حيث أن كتابه لم يكن متجهاً نحو شاعر 
بعينه يحاول إنصافه » أو عرض عام للشعر والشعراء » أو اتخاذ البديع ودراسته » بل كان كتابه 
دراسة غنية واضحة المعالح لصنعة الشعر ومعرفة جيده أو رديئه » ومعرفة عيار الشعر وأصالته إلى 
غير ذلك من الموضوعات التى أشرنا إليها » ومن هنا فهو فعلاً كتاب له قيمته فى عالم الأدب 
من أديب تاقد ذواق له فكره الخاص ومنبجه الواضح انتهی فيه برأى صائب فى وحدة 
القصيدة وعضويتها كأحسن ما يمكن أن يكون كأنه صدر بالأمس وليس منذ أكثر من عشرة 
قرون . 

(ه) قدامة بن جعفر ° 

نعرض الآن لعقلية جديدة كان لها أثرها فى عالم الأدب والنقد كذلك ) > وها« طريقة 
فى التأليث فذة طريفة » تجمع إلى غزارة المادة وعمق التفكير حسن الرتيب وسهولة العبارة 
وإيجازها " 0. 

)١(‏ هو أب و الفرج قدامة بن جعفر توف عام ۳۳۷ ع ۹4۸ م كان علا عظيماً فى المنطق واللغة والشعر والقلفة » كا كان 
كاتباً فى التقد والأدب والبيان وله كتب عديدة » ويمكن الرجوع للتفصيل عن انه ومنزلته فى عا الأدب والبلاغة والتقد 
إلى ( قدامة بن جعفر والنقد الأدنى ) لبدوى طبانة الذى وق حقه فى دراسة أدية نقدية ومنهجية ممنازة حقا . 

(؟) بدوى طبانة » قدامة بن جعفر والتقد الأدنى ص ٠١۷‏ ومابعدها مكتبة الأتملو المصرية 19814 


(؟) عبد الحمد العبادى »> مقدمته لتحفيقه ه نقد النترء لقدامة بن جعفرء ص ۳۹ ء تة التأليف والترجمة والتشرء 
TY‏ 


r. 

وإذا كنا قد ذكرنا سالفاً ناهج بعض الكتاب العرب فإن منهج قدامة بن جعفر الذى 
نعرض له الآن يعتبر جديدا على العربية من حيث تغلغل الأفكار الخارجية فى ثناياها على الرغم 
من. أن «كتبه من قبل كتب ابن قتيبة » وإن كان قدامة أروع أسلوباً وأمثل طريقة وأشد تأثراً 
بالعلوم الدخيلة فى العربية ”°  »‏ أنه يحاول أن يترجم كتاب أرسطو ‏ فن الشعر » وكذا كتابه 
١‏ الخطابة » إلى العربية ويتلقفها الأدباء العرب ويرون فيا أفكاراً جديدة . 

وإذاكان الحاحظ وغيره قد تأثروا ببعض الأفكار اليونائية » فإن عقلية الجاحظ لم تذهب 
إلى هذا المدى الذى ذهبت إليه عقلية قدامة بن جعفر فى اعدّادها على أفكار أرسطو » حي 
«كان أول ما ظهر من تشريع الفاسفة للأدب كتاب فى الشعر لقدامة بن جعفر اسمه ( نقد 
الشعر) . . . وحن عندما نقرؤه نحس من أول فصوله أننا بإزاء روح جديدة لا عهد لنا بمثلها 
من قبل“ ۲. 

ويبدو أن صاحبنا لم يستطع أن يبلور لنا هذه الأفكار الجديدة ويضعها فى قوالب عربية 
مألوفة ترجم عن واقعية حال الشعر العربى وتعمق جوانبه لكى تلق عليه مزيداً من الأضواء 
ولقدامة بن جعفر عدة كتب . ولكننا فى مقامنا هذا سوف لا نتناول الا كتابه و نقد الشعر » 
ونكتى به . 

وعنوان الكتاب على ما بظهر جديد كل الحدة لأنه لم بقابلنا فى تأليف أحد من السابقين 
الذين ذكرتاهم.» فهل سار قدامة بن جعفر فيه على مناهج السابقين له » أو أنه كان صدى 
لعقليته فقط ؟ فى الحق أنه استطاع أن يجعل كتابه جديداً وحرص كل الحرص على أن يكون 
نابعاً من نفسه ومترجماً عا » وهذا نراه قد نأى بعيدا عن آراء السابقين عليه وشحذ ذهنه فى 
جعل كتابه تجربة تفكيره الشخصى المحض . 

وإذا نظرنا إلى اتجاه قدامة بن جعفر فى هذا الكتاب فيمكتنا أن نجمله كيا بلى : 

(!) ذكر عناصر الشعر وهى : اللفظ » والمعى » والوزن » والقافية وأذ بعد هذا فى 
الكلام عن كل ما ذكره » ورأى أن المعانى لا حصر ها » وأن جودة المعنى فى أن يكون موجهاً 
إلى الغرض المقصود ء ويقول عن اللفظ إنه لابد أن يكون سهل الخارج » وعن الوزن إته 
بنبغى أن يكون سهل العروض ء وتكون القواق عذبة لينة ». . إلخ . 

(١غ‏ عد الحميد العيادى . المرجم الابق ٠‏ صن ۳۹ . 

(۲) طه حسين. امرجم تفه ص ٠١‏ . 


۳1 

(ب) أشار إلى فنون الشعر فجعلها أربعة وهى : المدح والحجاء والحكة واللهو"“ . 

وقد نظر إلى عناصر الشعر نظزة فاحص خبير » فوجد أنه يحب التناسق بينها فلا يفضل 
عنصر على آخرء وهو بهذا لم بأخذ بنظرية الجاحظ الى أشرنا إليها سالفاً » حي فضل اللفظ 
على المعى » وإئما طرح هذا الخلاف ونظر إلى عناصر كوحدة واحدة فيا بيبا . 

ويذكر عيوب الشعر سواء من جهة مركباته أو من جهة مفرداته وقبل ذلك أشار إلى 
محسنات الشعر أيضاً . 

وف كل التقسيات الى تناوطا ويحث فيها بتغلغل المنطق بحيث يبدو بعيداً عن الذوق فى 
أغلب الأحوال ٠.‏ 1 


ونحن فى هذا لا نفض من قيمة قدامة بن جعفر أو من كتابه » ولكن كل ما نعيب عليه هو 
البعد والإغراب فى تناول الشعر بروح المتطق وما فيه من تقسمات وحدود وتعريفات ولا بأس 
من أن نضرب مثلا واحداً وهو يكفينا عن الإكثار فى عرض منهج قدامة بن جعفر واتجاهه » 
يقول عن الشعر ويعرفه « أنه قول موزون مقى يدل على معنى » ثم يفصل القول على طريق 
المناطقة » كا يشير إلى ذلك عبد الرحمن عمان 9؟ . 

والناظر إلى تعريف قدامة بن جعفر يجد ما أشرنا إليه آنفا وهو حى « صاحب عقل وفهم 
ومنطق ولكن حاجته إلى الذوق العربى وهو يكتب. الأدب ونقده هى الى هونت من رجاحة 
عقله وسداد منطقه وفهمه ‏ ». ومع كل هذا لا يمكن أن نجرد مثل هؤلاء الأوائل من 
دورهم العظيم وأن نمجد فضلهم » لقد حاولوا يجهد وإخلاص أن خلقوا لنا هذا التراث 
الضخم الذى تعتز به العربية وتفخر به ادابها » ومن بين هؤلاء قدامة بن جعفر وكتبه الى 
انتشرت فى الآفاق » وكان لكتابه المذكور أثر عظم وفضل كبيرء إذ أخذ منه الكتاب 
واحتذاه كثير من العلماء وعلى الرغم من ذلك فإنه لم حظ بالمكان اللائق عند بعض العلماء 
كابن رشيق والآمى على سبيل المثال لا الحصر. 

وأخيراً » فهذا كتاب قدامة بن جعفر ومبجه واتجاهه > حيث ظلت محاولته عقيمة لا نجد 

. ٠١١ عبد الرحمن عمّان ء المرجع السابق ؛ ص‎ )١( 


(5) الرجع السابق ۰ء ص ١١١ / ۱١٤‏ 
{T)‏ المرجع السابق ع ہیں ۱1۹ . 


¥ 
فا أصالة ذوق السابقين عليه ولا من جاءوا بعده لأنها كانت شكلية أكثر من أى شىء آخر » 
ولذا لم تدخل يوما فى تيار النقد العربى واتجامه © 


(و) القافى على الحرجانى ٠‏ 

يعتب ركتاب ٠‏ الوساطة بين المتبى وخصومه » للقاضى الخرجاى من أهم الكتب وأعمقها فى 
التقد والمبج معام يعرض فيه من قضابا يناقشها بذوقه » ويدعمها بفكره » ويحوطها بارائه الى 
كان لما الصدى البعيد ف عالم الأدب والتقف _ 

وإذاكان للقاضى الجرجالى عدد كثير من الكتب » فاننا سنعرض لكتابه المذ كور انما فقط 
وقد أشاد بهذا الكتاب الثعالى صاحب البتيمة قاتلا : « عمل القاضى أبو الحسن كتاب 
الوساطة بين التنى وخصومه فى شعره »> فأحسن وأبدع وأطال وأصاب شاكلة الصواب 
واستويل على الأمد ف فصل الخطاب وأعرب عن تبحره فى الأدب وعام العرب ومكنه من 
جودة الحفظ وقوة النقد فسار الكتاب مسير الرياح وطار فى البلاد بغير جناح 29 » هما يدل 
على أن الدافع الذى دفم الجرجانى إلى هذا التأليف هو ما اشتجر حول المنتى وشعره » ويطالع 
المرء فى كتابه « رسالة علمية فى التقد الأدبى تقدم بين يدى موضوعها بمقدمة عن الذوق 
الفى » تتناول موهبة الشعرء وأثر الطبع والتكلف فى جاله » ووقع الشعر الجميل على 
النتفس » وما يكون لوجدانات الشاعر من اثر فى مجه “ » ونظراته إلى الأدب والنقد 
« تكشف عن تنبه مؤلفها إلى مبادئ الذوق ها حطرها الآن » لوحدة العمل الفى » وكالفصل 
بين الناحيتين الأخلاقية والفنية فى الأدب “ » » حيث يندب نفسه للذود عن اللمتنى لأنه 
جمعه به صلة الأدب 0 

(1) محمف متدور » امرجم السابق ٠.‏ ص 38. 

(۲) هو أبوالحسن على بن عبد العزيز الحرجانى المشهور بالقاضی توق عام 75 ه - ۹۷٩‏ م درس العلوم والآداب 
وأصيح فيا علماً وإماماً وصار ناقداً فريداً وله كب عديدة فى مختلف اليادين ويمكن الرجوع بتفصيل عن حياته ومنزلته إلى 
مقدمة كتابه « الوماطة بين المتبى وخصرمه » بتحقيق وشرح محمد أو الفضل إبراهم وعل مد اليجاوىي وه والقاضى 
اليرجال » مود “مرة » وغبيرهما من المراجع عله . 

١ (‏ ) الثعالى ١‏ نة الدهر 4 / 1 سطعة الصاوى 19394 , 

ا ) مسد تعلق الله ۽ درامات ف الأدب الإملامى عاص ء اة انين والمرحمة والنشرء 4۲۷ . 


(مت2ع المرجم السابق ٠‏ ص ١6١‏ 
(5) محمود المرة . القاضی الحرجانى . ص ١١5‏ . اکب التجارى ييروت 14197 , 


rer 

وكان يعتمد على أسس متينة فى الدفاع عن أخحطاء المتنى فيسوق الأدلة القوية من شعر 
الشعراء السايقين وما وقع من أخطاء فى شعرهم حى يبدو جليًا أن « أخص ما بمتاز به القاضى 
الجرجافى انفساح فى النظر وقدرته على جمع أشتات ما يعرض له فى تحايل حسن » وتعليل 
سائغ مقبول 29 » وبا أن الأوائل من الخعراء لم يسلموا من الط فى شعرهم فلا عيب إذن 
على المتتبى فما وقع فيه من أخحطاء وهذه نظرية حقة ذكرها الجرجانى وأفاض فيها ودلل عليها با 
استطاع » وذكر أمثلة كثيرة من أغلاط القدماء ثم قرر بعد هذا أن الخطأ يقع فيه امتأخركا بقع 
فيه المتقدم » ومن هنا عقد أيضأً فصلا مطولا عن السرقات « قرر فيه مجه الذى بحث فى 
ضوئه ما ادعاه النقاد من سرقات على أنى الطيب التنى 29 » . 

وهكذا أكد الجرجانى أن الشعراء لا يسلمون من الخطأ سواء أكانوا قدماء أم محدثين ويشير 
إلى أن الذى جعل الشعر ثقيلا هو التكلف وهو لا يطلق هذه الدعوى بدون دليل » بل يحاول 
فى إسهاب ضرب أمثلة كثيرة من شعر أب تمام كان فيه متكلفاً ويوازن هذا باذج من شعر 
البحترى كان قيا متكلفا أيضاً ويضع كل هذا أمام قصيدة من قصائد جرير جرى فا على 
طبعه والشعر اليد عنده هو « ما صدر عن طبع » وروية » وذكاء » ومادته الدرية " ». 

وعلامات التكلف عنده فى الشعر هى الحشو فيه والإسراف فى استمال البديع فإن حشد 
كثير من ألوان البديع ما يثقل الشعر ويكون به متكلفاً إلى أبلغ الحدود ولنضرب مثلا يدل على 
مدى ذوق الجرجانفى فى عرض قضاياه حيث قال فى معرض حديثه عن التكلف والمتكلفين 
وه ربا افنتح أحدهم القصيدة › وهو يحرى مع طبعه قينظم أحسن عقد » ويختال فى مثل 
الروضة الأنيقة حبى تعارضه تلك العادة السيئة » التكلف فيتسمم أوعر طريق » يتعسف أخشن 
مركب 6 فطمس تلك الحاسن ومحو طلاوة ما تقدم © ا 

ويمكننا بعد هذا أن نقول إنه لم يرك القارئ فى حيرة » بل بدله على أحسن الطرق لمعرفة . 
رأيه وما يذهب إليه ء فإذا أردنا بعد هذا أن ننظر فى إجال إلى كتابه المذكور جاز لنا أن 
تقول - 

. ۱۹۳۷ طه إبراهيم ء تاريخ التقد الأدبى عند العرب ص 140 النة التأليف والترجمة والنشر‎ )١( 

(؟) مصطقي هدارة ۽ الرجم لقه ص 15١‏ ومابعدها . 

(*) عبد الرحمن عمان > امرجم السايق » ص 1597 . 


( 4 ) على القاضى الجرجانى » الوساطة بين اتی وخصومه » ص ۲۲ / 5# ع تحقيق أبو الفضل إبراهيم وعلى تحمد 
اليجاوى ۽ سى ابا الى وشرکاه > ط1 


ef 

أولا - بمهد المؤلف ف كتابه بذكر موقف أهل الأدب من المتنى . 

ثانياً - يذكره هذا بأن الشعر يتفاوت لأن الطبائع تتفاوت » فالشعر يختلف باختلافها 
ش ثالياً - یذ کر ما عيب من شعر المتنبى ويسهب فى هذا الاتجام . 

رابعاً - يعرض ما نسب إلى أب الطيب من سرقات معلقاً عليها وتاركا التعليق فى بعض 
الأحايين . 

خامساً - ذكر كثيراً من الجيد من شعر المتنى . 

سادساً - تحدث عن مشكلة السرقات فبين مى تكون ومتى لا تعاب على الشاعر؟ . 

سابعاً - عرض فى الكتاب أيضاً للقدماء والحدثين معلناً أن كل جيد من الشعر لا يجب أن 
ينسب إلى القدماء فقط » بل للمحدثين كذلك الشعر الحيد . 


وأخيراً » فكتاب الوساطة للجرجانى كا يبدو مترابط الأجزاء فيه حجاج وجدل على 
مستوى عال من التانة والقوة » وصاحبه قد أعطى ذوقاً رفيعاً جدا » وقد عرض فيه لكثير من 
الآراء وأجاب عنها ودافع فى قوة عن المنتبى الذى لم ينصفه الكتاب من قبله . واحتج لذلك 
ملكة قوية وأسلوب مترابط دل فى صدق على عظمة القاضى الحرجانى فى مؤلفه الرائع » 
حيث قام بتحليل الموهبة الشعرية تحليلا بارعا ولم يقصرها على العنصرين : الذكاء والطبع 
وإنما أضاف إلا « عنصرين آخرين : أحدها تقتضيه طبيعة الفن وهو « الدرية » الى 
تكسب صاحها خبرة عملية » وبصراً بمضايق الشعر وطرائق الأداء » وثانهم| تقتضيه طبيعة 
اللغة العربية وانتشارها فى افاق واسعة وأنم متفرقة » وضرورة تعرف تماذجها الأولى » ذلك هو 
عنصر الرواية » وهو منهج عرفه العرب . . . وهذه العتاصر الأربعة الى وصل إليها القاضى 
الجرجانى بتحليله النافذ أمور عامة فى جنس البشر » لا تخصيص هما بالأعصار ولا يتصف با 


(YY .‏ 
دهر دون دهر ل 


)1( تعمد شلى الله ۽ ال مرجم السايق . ص ١١"‏ 


(ز) أبو القاسم الآمدى © : 

ما لا شك فيه أن من أعظم الكتب الى ظهرت ف القرن الرابع الحجرى وأبعدها أثراً فى 
الأدب هو كتاب « الموازنة بين أي تمام والبحترى » للآمدى لأن مؤلفه قد اطلع على ما كتب 
قبله كطبقات الشعراء لابن سلام » وعيار الشعر لابن طباطبا » واليديع لابن المعترء ونقد 
الشعر لقدامة وغيرها » ومن هنا جاء كتابه تحفة فنية مينية على أساص. من الذوق الكبير الذى 
تحلى به هذا الناقد العظهم . 

والناظر فى كتايه المذ كور محد أنه حاول جهده أن مخط لنفسه طريقا صعبا وشاقا وذلك أنه 
دلل فى كثير من الأحوال على رأيه وحيقته بين الشاعرين اللذين تناولها . 

والذى يبمنا الآن هو توضيح اتجاه الآمدى فى كتايه المذكور ۔ 

١‏ - بدأ المؤلف بوضع الأساس الذى بتى عليه كتابه وذلك حا أشار إلى أن المعركة قد 
اشتدت حول هذين الشاعرين وجاء هو ليضع الأمر قى نصابه » فقال « وجدت أكثر من 
شاهدته ورأيته من رواة الأشعار المتأخرين يزعموت أن شعر ألى تام لا يتعلق بيده جيد 
أمثاله » ورديئه مطروح مرذول . . . وأن شعر البحترى صحيح السيك حسن الديباجة وليس 
فيه سفساف ولا ردیء ولا مطروح > وهذا صار مستويا يشبه بعضه بعضاً © ۾ وواضح من 
کلامه السابق أن زعم المتأخرين وما ذهبوا إليه من اختلاف فى شأن ألى تام واليحترى هو 
الذى حدا به إلى هذا التأليف » وهو ه يتتاول الخصومة كرجل بعيد عنها يريد أن جمع 
عناصرها ويعرفها ويدرسها " ٩‏ . 

۲ -- ثم بدأ روضح فى قوة مجه وخطته وذلك حا قال ه ولست أحب أن أطلق القول 
بأبها أشعر عندى لتباين الناس فى العلم واختلاف مذاههم فى الشعر ولا أرى لأحد أن يفعل 
ذلك فيسهدف لذم أحد الفريقين لأن الناس لم بتفقوا على أى الأريعة أشعر امرئ القيس 
والنابغة وزهير والأعشى » ولا فى جرير والفرزدق والأخطل » ولا قى بشار ومروان » ولا فى . 
(1) حو أي و القامم الحسن بن بشرين یحی ؛ توف ۳۷۰ ه ۹۸۰ م علم من أعلام الأدب والنقد » لتوى ونحوى وراوية 
للأخبار » وعلاوة على ذلك فإنه تاقد من الطراز الأول ويمكن الرجوع للتغفصيل عن حياته إلى مقدمة كابه ٠‏ الموازنة ۽ 
يتحقيق اصوله وتعليق حواشه محمد عى الدين عبد الحميد وغيره من للراجم الى تتتاوله بإسهاب 

(۲) الامدى ء الموازنة ص ٠١‏ المكتبة التجارية الكيرى . ط اع 1۹04ء قق محمد عبى الدين عيد الحميد . 


(۳) محمد معتدور) المرجم السابق ٠‏ ص ٩٩‏ . 


ا 
ای نواس وأبى العتاهية ومسل لاختلاف آراء الناس فى الشعر وتباين مذاههم فيه © » . 
فالامدى كا يبدو جليا لا حب ان بدل بدلوه فى هذا الخصام إلا على اساس متين من التظر 
ودقة المعرفة وهو بهذا يستشهد باراء السابقين عليه فيذهب إلى أنهم لم يتفقرا على ما اختلفوا 
عليه من الشعراء فكيضف يتفقون على البحترى وأبى تام . 


ومن هنا عرض فى قوة حجج أنصار كل شاعر والأسباب الى جعلتهم يفضاونه ثم أخد فى 
عرض مرقات ألى تمام وما أخطأ فيه وفعل الشىء نفسه مع البحترى فأورد سرقاته من ألى تام 
وما أخطأ فيه إلى أن وصل إلى الموازنة التفصيلية بين ما قاله كل مها فى كل معنى من معانى 
الشعر » سواء.أكان هذا القول فى الغزل وأوصاف النساء أو فى الشوق والصبابة أو فى الحزن 
والوجد والشيب وذمه وكره النساء للمشيب أو فى الصبر والقناعة أو فى المواعظ والآداب » 
وذكر التى والورع إلى آخره » عرض ما قاله كل منهما فى هذه الأمور وغيرها وبعد أن يذ كر 
يترك للقارئ حرية الاختيار والتفضيل فى أا أشعر أهو البحترى أم أبو تام 4.ثم يعرض 
لاشعار كل مہا على حدة حيك نراه عاول جاهدا ان يوضح مدى ما عند الشاعرين ها او 
علا . وسن الحيف أن نقول كا قال البعض إنه تعصب على الى تام » فهو فى الحقيقة لم 
يتحيز للبحترى ولم يقف ضد ألى تمام وهذا لا يصدر إلا عن رجل محقق كالآمدى . وإذاكان 
السابقون قبله قد نظروا إلى ألى تام كرأس لمذهب البديع ونظروا إلى البحترى كممثل لعمود 
الشعر, وأكثروا من الكلام علا فقد كاتنت نظرة الآمدى معبرة عن وجهة الاختلاف بيا 
وضعت القضة فى نصابها الصحيح ونافش شعر كل مهما مناقشة موضوعية » و« قبل ان 
يقول فى شعر أحد من الشاعرين كان عليه أن تع ما نسب إلى كل ما من خطأ » فتنبه إلى 
تحقيق نصوصه ليتأكد من صحة نسبتها لقائلها » فرجع إلى نسج ديوان ألى تمام لتحقيق 
الآبيات الى اخذت عليه وكذلك رجع إلى نسخ قديمة من شعر البحرى ۳ ». 


ومن هنا نرى أن الآمدی قد ألم بكل شىء قبل أن يشرع فى وضع كتابه « الموازنة » بحيث 
استطاع ان يعرض ف شمول مانها من ابدام وما وقعا فيه من شالقات › وقد فال 

١١ الامدى » المرجم الابق ص‎ )١( 

(۲) المرجم + 8/ ۲۱ 588 بتحقيق اليد أحمد صقرء دار المعارف بمصر 1458 . 

(۳) ميد زغلول ملام ء المرجعالابق » ٠١١ /١‏ . 





۳۰۷ 
الآمدى : ”° » وأفتتح عا جاء عا من الابتداءات ء واوا أبواياً لصح الموازنة بيهيا قال 
أبو تمام : ۰ 

يا بعد غاية مع العين إذ بعدوا هى الصبابة طول الدهر والكد 

هذا أجود ابتداءاته فى هذا العبى وأبلغها » وأجود قول البحترى : 

قلب مشوق عناه البث والكمد ‏ ومقلة تبذل الدمم الذى تجد 

قوله « تبذل الدمع الذى نجد ١‏ معى ما لحسنه اية ولفظ ف غاية البراعة والحلاوة » . 

وهكذا يتضح أن كتاب « الموازنة » بتميز بكثير من القضايا الأدبية والنقدبة من أهمها : . 
عمود الشعرء إذ التزم الآمدى به وبتقاليده » والشعر بحيث يراه صناعة والنقد كالشعر 
صناعة » ومحتاج إلى دربة » وذوق ؛ وبمارسة ووسائل نقده هى : الذوق والرواية » واللغة › 
والنحو » والبديع » والعروض » ومعرقة البيان من الاستعارة والتشبيه والكناية » والتعرف على 
السرقات » وأخير القيام بالموازنة » وبهذ! كله كان وجود الآمدى خطوة جبارة فى دراسة 
الأدب لأنه أقام نقده على منهج واضح ناظراً إلى مجمع شعر الطائيين وموازناً بينهيا على هذا 
الاساس 25997 

وأخيراً »> فحسبنا ما ذكرناه لأنه يدل على صحة منهج هذا الرجل الناقد الذى استطاع 
بذوقه أن يخط كتابه على دعام راسخة من الفهم الناضجج الواعى لشع ركل من الشاعرين » . 
ووقف بينهيا موقت التاقد الخبير بعد أن أحاط بكل ما كتب ما فى كتب السابقين من العلماء 
بالنقد والأدب ء ثم أصدر حكله المنصف فلم يتعصب للبحترى » بل عرض القضية فى ثوا 
الحق الذى لا غبار عليه » وإن کان قد نوه بالبحترى أعظم تنويه © » ولكنه فعل ذلك 
دون أن يظلم أبا تمام وشاعريته . 


)١(‏ الآمدى ٠‏ امرجم الايق ء /١‏ 26 تحقيق اليد أحمد صقر. 
(1) أحمد مطلب » الأمدى فى قوء موازنته » ص 14 / ٠١‏ » جملة كلية الاداب والعربية جامعة الكويت > العدد 
الأول » جزيران 14۷۲ . 


(۳) عبد العزيز سيد الأهل »> عبقرية البحترى » ص ۸۱ ء دار العلم للملابين بيروت 1687 . 





( ح ) عبد القاهر الجرجانى ^ 

يحتلف الحرجانى عن كثير من الدارسين » فإن ما يتناوله يذهب فيه إلى بعد الغور » ودقة 
النظر » وتأمل الفيلسوف » وقد صنف كتابين يعتبران يحق أنفس ما كتب فى البيان العربى 
ونقده » هماه أسرار البلاغة » وه دلائل الإعجاز » حيث استطاع أن يحقق توفيقاً بارعاً بين 
البيان اليونافى الفلسى وببان العرب القراقى « اللذين عاشا متجاورين دون أن يتلاقيا 
وتالا © ع 

وإذا كان عبد القاهر قد أخٍ عن السابقين كالقاضى » والعسكرى » والآمدى » وغيرهم 
فقد كان له فكره الخاص » واتجاهه المستقل + وأسلويه المعهود الذى يشق على كثير من الأدباء 
إنه تاقد من أعلى طراز » وصاحب ذوق ء بل إنه فيلسوف اللغة والأدب معا » لأن العقل 
عنده كل شىء » فهو الذى ه بصطتع الفكرة وينظمها وينسقها » وبعد أن تأحذ الفكرة 
مكانها من العقل مرتبة منسقة هبط على القلم كتابة » وعلى اللسان شعراً وخطابة . . . وترتيب 
الألفاظ فى النطق » أو ترتيها ق الكتابة انما يكون على حسب ترتيها فى الذهن وانتظامها فى 
العقل » فاللقظ تبع للمعى فى النظم » والكلم ترتب فى النطق بحسب ترتيب معانيها فى 
النفس © وء ويتجل ذلك كله فى كتايه المذكورين اللذين سحتاولها بإيجاز شديد » 
ود هذان الكتايان قد أحدثا انقلاباً شاملا فى الدراسات البلاغية فى الشرق كله ° ». 

)1١(‏ يطالعنا عبد القاهر فى كتابه و دلائل الإعجاز » بفكرة شغلت ذهنه كثيراً وأخيذت 
حيزاً كبيراً من كتابيه معا »> وهذه الفكرة هى « نظرية النظم » » فبلاغة الكلام تكن فى 
الفكرة السابقة » والنظم هو الذى يقي الروابط بين الأشياء ويقول عبد القاهر « اعلم أنه ليس 
النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذى يقتضيه علم النحو وتعمل على قوانينه وأصوله > 

(1) هو عبد القاهر ين عيد الرحمن أبوبكر الجرجاق نوق عام ٤۷۱‏ ه 1١۷۸‏ م كان من كبار أعة العرية بل كان 
فياسوقاً لغويًا من الطراز الأول قلا يضارعه أحد قدياً وحديثاً فى الشرق والغرب مماً ويمكن الرجوع للتفصيل عن حياته ومتزلته 
إلى مقدمى كتايه وأسرار البلاغة » وه دلائل الإعجاز ٠‏ يتحقيق وشرح وتعليق محمد عبد امعم خحفاجى الى وقاء حقه 
وحدد منزلته بين القدماء والحدثين سواء بسواء » وغيره من الكتب الى تتناوله بإسهاب كبير وعناية عظيمة مثل ٠‏ عبد القاهر 
الحرجاق ولأحمد أحمق بدوى . 

(؟) طه حينء للرجع الايق ء ص ۲۸ / 154 


(8) بدوی طاتة ء امرجم الايق » ص 504 / ۲٣١١‏ . 
)£( عل ريثراء مقلته حمق > أسرار البلاغة ٠‏ ليد القاهر المريجالى ۽ ص 5 مطعة وزارة للعارف ۱١۵٤‏ . 





۳4 
وتعرف مناهج الى هجت فلا تزيغ عا » وتحفظ الرسوم الى رسمت لك فلا تخل بشىء 
منها . . . . فلا ترى كلاماً قد وف بصحة النظم أو فساده أو وصف بمزية وفضل فيه إلا 
وأنت تحد مرجع تلك الصحة وذلك الفساد وتلك: المزية وذلك الفضل إلى معافى النحو 
وأحكامه » ووجدته يدخل فى أصل من أصوله ويتصل بباب من أبوابه ٩"‏ » » هذه هى 
فكرة النظم عند صاحبتا » الى استولت عليه وشغلته وقتاً طويلا » ولذلك نراه ألح فى شرحها. 
وبرهن عليها فى ثنايا الكتاب مرات كثيرة 27 > وبلغ من عنايته بهذه التظرية أن يمجمع ما ذكره. 
فى كتايه المذكور من المسائل كالتعريف » والتتكيرء والذكرء والحذف » والتقديم › 
والتأخير » وكل هذا أورده ليوضح هذه القكرة بدون أى ملل أو أدنى تعب ©" » إذن م فا 
هو النظم عند عبد القاهر ؟ وقبل أن نجيب على هذا التساؤل نقول إذا كان الحاحظ ومن جاء 
بعده قد أشادوا باللفظ ورأوا أن الجال إتما يكن تى الألفاظ كا ذكرنا عند عرضنا للجاحظ › 
فإن عبد القاهر رأى أن الهال الحق فى النظم القائم على علاقات الألفاظ ومواقعها من 
الصياغة والتصويرء وأن هذه العلاقة تنتظم جانى الصورة والمضمون واللفظ والمعى 
0000 

وهذا هو مهج عبد القاهر فيا “ماه التظم وبلغ من جودة منطقه وحسنه ما يلغ حى 
كأنه يتكلم بلغة وأسلوب اليوم وهى مزية الإمام عبد القاهرء ويذكر أيضا المجاز والتشبيه 
والاستعارة والكناية ليوضح أن البلاغة فيها جميعاً لمختاها ومع ذلك كله لم يقتصر على التدليل 
بالنظم فى الموضوعات السابقة فقط بل تطرق إلى المحستات البديعية كالسجم والجناس » ونظر | 
إلى ما يكون الحسن فيا لفظيا فجعله معنويا وهكذا . 

هذا كل ما فى كتابه « دلائل الإعجاز » والواقع أن مج هذا الفيلسوف مزيج من النحو 
والمعافى وهو یری أن مرد کل نقد هو طريقة نظم الكلام حى أصبح بحثه فى كل هذا لغويا 





)١(‏ عبد القاهر الجرجانى » دلائل الإعجاز . ص 31/ ١٠ء‏ تحقيق أحمد مصطق المراغى المكتبة الحمودية 
التجاربة » ط ؟ بدون تاريخ 

(؟) محمد نايل ع نظرية العلاقات بين عبد القاهر والتقد الشرلى الحديد »> ص ۲۲ / +7 ء دار الطباعة المحمدية > 
1554 . 

(۳) أحمد أحمد بدوى » عبد القاهر الجرجاق » ص 155 / 8 الؤسة المصر بة العامة للتأليف والترجمة » ط ۲ . 

(4) عمد نايل اتماهات واراء في النقد الحديث ء ص 5١‏ > دار الطباعة امممدية ٠۹٦٥‏ 


(* ) عبد القاهر الجرجاتى ء امرجم المابق » ص ٦۸‏ / 34 . 


8 
وأدييا ذا طابع فلسق من أعلى الطراز"'؟ ٠‏ إذ سبق فقرر منذ قرابة عشرة قرون « ما يقرره 
علماء اليوم من أن اللغة ليست مجموعة من الألفاظ بل حموعة من العلاقات "° » » وبهذا 
يكون الإمام عبد القاهر قد عى بہذه الناحية فقط » وهذا جاء دور إعجاز القرآن فيه ضالة وم 
يستطع أن يوفيه حقه فى هذا الكتاب » حيث كان اهمامه منصبا على فلسفته البيانية الى 
د تنبض على أساس فكرة النظم » الى تعتمد كلية « على تعليق الكلم بعضها بيعض وجعل 


بعضها بسبب من بعض 9 0. 


(ب) ويعالج عبد القاهر نى كتابه « أسرار البلاغة ١‏ موضوعات ها صلة كبيرة بالبلاغة 
كالاستعارة » والتشبيه » والحاز » وغيرها وقد ألمحنا أن هذه الموضوعات ذكرت فى « دلائل 
الإعجاز » أيضاً وكذا موضوع السرقات الأدبية ولكن تختلف عند عبد القاهر فى وضعها هنا 
ووضعها هناك . وذلك أن وضعها فى كتاب الدلائل كان للاستدلال على نظرية النظم أما 
وضعها فى كتاب الأسرار فهو دف واحد هو معرقة أسرارها فى البلاغة وعلاقها ببعض › 
وخاصية كل ملا وكان هم عبد القاهر فى الكتاب الأول أن يدلل ما يستطيع حى تتضح 
فكرته وحى الفصاحة كان يراها من خصائص النظم والتأليف وليست من خصائص اللفظ » 
ْ فهى « طريقة مخصوصة فى نسق الكلام ”“ » حى « تواردت فى ذهنه خواطر متشابكة عن 
العلاقة بين العى فى النحو والمعى فى الزخرفة والمعبى فى جاليات الشعر”؟ » الى قادئه إلى 
البحث فى الوحدة الخالية للفنون بأسرها ٠‏ ومن هنا يدو جلا أن عبد القاهر كان ناقداً 
وفاهماً ٠‏ عالاً وفبلسوفاً جمع الذوق العالى وملك ناصة البيات > کا كان مبدعا حھا فيا ذكره 
فى كتابيه معا اللذين يؤلفان نظرية أديبة متكاملة تعطى « مبدأ ذوقيًاً واضحاً فى فلسقة الفن » 
هو أن للعمل الأدنى ناحيتين . الأولى نظمه وتأليفه وطرق تركيبه > والثانية صياغته وجاله 
وألوان صوره + وكل ما بمت فيه إلى الروعة والتأثير 43 وء وفى الح أنه أخذ عمن سبقوه 

.1954 مصطق تاصف نظرية المعى فى التقد العربى . ص ۳۲ . دار القلمى‎ )١( 

(۲) مد متدورء فى اليزان الحديد ص ٠۸١‏ » مكتية عبقة مصر ط " بدون ناري . 

(*#) بدو طيانة » المرجم الاين ص ۲۹۸ . 
(4) عمد زغلول سلام . امرجم السابق . ۲/ 515 . 


(ه ) مصطى ناصف > المرجع الاب . ص 98 . 
(58) محمد حلت الله : امرجم السابق . ص ٠١٤‏ . 


۳1١ 
ولکته فعل ذلك بعبقريته الفريدة وأسلوبه الخاص ونظرته الفلسفية فى بحوث الأدب داعياً إلى‎ 
. التوفيق المتكامل بين الاعتبارات الموضوعية والذاتية فا‎ 
ويؤكد تحليله البارع للأبيات الى تناولها لكل ذى عينين على « أن للشعر طريقة فى تأليف‎ 
. الكلات وريطها وتنظيمها » وإذا غيرت هذا النظام تغير المعبى » وبعبارة أخرى خرجت من‎ 
الشعر إلى النثر ومن الحيد إلى الردىء ”© » . ش‎ 


وأخيراً نود إن نقؤل أن هذه النظرية المتكاملة كانت خطوة رائعة فى الطريق الصحيح » فهى 
جديرة بالالتفات من دارمى النقد والأدبب والبلاغة العربية الحديثة "2 وحسبنا ما ذكرناه عن 
انجاه عبد القاهر فى كتابيه « دلائل الاعجاز» ود أسرار البلاغة » اللذين قد أحدثا الثورة 
الحقيقية فى الدراسات الأدبية فى العالم العربى قدا وحديئا على حد سواء ") » وهكذا ٤‏ إذا 
كان الحاحظ قد وضع أساس منهج البيان العربى ونقده » فإن عبد القاهر قد رفع قواعدها 
وأكمل فلسفتهها وأحكم بناءهما © بفهم وعمق كاملين فلا. يضارعه أحد فى الشرق والغرب 
معا . 


رط ) ضياء الدين بن الأثير (0) : 

من المعروف أن الجو الذى كان بحيط بابن الأثي ركان علميًا من الدرجة الأول » وليس 
معبى هذا أن عصره قد جارى الصور السابقة » وقد وص ه . جيب هذا العصر بأنه العصر 
الفضى للأدب العربى يحيث إنه لم يتميز بالإبداع والعبقرية بقدر ما نميز بالبراعة والصنعة أو 
باالأحرى بالمهارة الفنية الى غلبت على العبقرية والابتكار 2 ويبدو أن ما قاله جيب ينطبق 


. ١٤ مصطق ناصف > الرجع الابق » ص‎ )١( 

۲ ) محمد تخلف الله من الوجهة النفسية ف درامة الأدب وتقده ص ١928‏ . 

(۳) أحمد أحمد بدرىء الرجع الابق > ص 20/ ۳۷۹و 40م( 1۸ 

۳١ طه حين ۰ ارجم السايق ۲ ص‎ )٤( 

(2) وهر ضياء الدين أبو الفتح نصر الله توق عام 1۳۷ ه 11804 م كان من أعلام اللخة والأدب والأسالب » وكابه 
اذ كور ه يعد من أهم المراجع ف العالم الاإسلامى كيا لى ١‏ دائرة المعارف الإسلاية ۲١۷ / ١ ٠‏ » الرجمة العربية ويمكن 
الرجوع للتفصيل عن حياته ومنزلته إلى كتاب ٠‏ ضباء الدين بن الأثير وجهوده ف التقد » محمد زغلول سلام الذى وفاه يدراسة 
اديه نقدية مبجة ممتازة حقا. 

(1) ها. آ جيب الأدب العرق ٠‏ ص 10/97 / ١6١‏ أكسفررد 1459 


1۲ 
فى كثير من الأحيان على يعض رجال هذا العصرء إذ غلبت الصنعة وبعد كثير من الكتاب 
عن روح العذوبة والقوة والمهارة الى كانت للكتاب السابقين . 

فى هذا الجو ظهر كتابه « المثل السائر فى أدب الكاتب والشاعر » »> حيث كان فما كتبه 
« يستوحى طبيعته الغنية قبل أن يتخيل الرسوم والقواعد الى تخيلها من قبله من علماء البلاغة 
والنقد 2 »ء إذ كان كلا يتناول النثر أو الشعر فيه يضف إلى هذا إرشادات إلى الشعراء 
والكتاب فى أصول الصناعة نفسها » حى يصح أن تعتب ركتابه « خلاصة وافية للنقد العربى فى 
العهود الختلفة ”° 6 

واتجاه ابن الأثير فى هذا الكتاب أنه جعله فى مقدمة وقسمين كبيرين » أحدهها خاص 
بالألفاظ أو الصنعة اللفظية » وثانيهيا تخاص بالصنعة المعنوية وكلامه فى المقدمة يتناول أصول 
صناعبى الشعر والكتابة » ولكنه فى الواقع اهم بالحديث عن الكتابة أكثر من اهمامه بالشعر » 
وليس ما جاء به ابن الأثير جديدا » بل إن هذه الأمور قد تناولها السابقون قبله . 

ويتحدث فى الكتاب عن خصائص الألفاظ مفردة ويدعو إلى أن تكون سهل المنطق » 
وبعيدة عن الغرابة والحوشية والابتذال مع حسن وقعها فى السمع وأن يقيلها الذوق » ولا ينفر 
منها الطيع وكونها جارية على أحكام اللغة وأصوهًا فى البناء والإعراب » وهو يوافق ابن سنان 
على أن اللفظة إذا طالت ثقلت على اللسان © . 

ويعرض للتصائص اللفظ المركب وهى شبيهة فى أكثرها بخصائص اللفظ المفرد وفصاحة 
المركب متصلة بحسن التاليف والبعد عن الشذوذ ويجعمل من أبواب الألفاظ المؤلفة ما اعتاده 
الناس من أبواب البديع والبلاغة والسجع ق المنثورء والتصريع ف المنظوم والتجنيس 
والرصيع ولزوم ما لا يلزم . . إلخ . 

أما القسم الثانى الخاص بالمعانى فنجده يتحدث فيه عن التقديم والتأخير» والالتفات 
والإيحاز والإطناب والاستعارة » والتشبيه والكناية وما إلى ذلك . وى اية مؤلفه يعرض 
للسرقات الأدبية بحيث يعد من أعظم نقاد العرب الذين درسوا هذه المعضلة الأدبية الكبرى 

1568 أحمد الحوق ويدوى طانة المثل الائرء القدمة » ص 11 ء مكتبة ليفة مصر‎ )١( 


(؟) عر الدين إسماعيل ۽ المرجع النايق + عن ۲۹١‏ ۔ 
)٣(‏ مسد زغلول سلام » ضاء الدين بن الأثير » عن 11۷ > فة مصرء يدون تاريخ . 





TIT 

وفصلوا القول فيا" وقد تناول هذه المعضلة ف كتابين آخر بن له وما« الجامع الكبيرق صناعة 
المظوم من الكلام المنثور» وه الاستدراك فى الأخذ على الاحذ الكندية من المعانى الطائة ‏ " , 

وعلى هذا كله يكون ابن الأثير متبعا للجاحظط متأثرا به « فجارى الحاحظ فى تشيعه للفظ 
جاعة مهم أبو هلال العسكرى فى « الصناعتين»ء وضياء الدين بن الأثير فى المثل 
السائر © ) وغيرهها . 

فإذا أردتا أن نجمل اتجاه ابن الأثير في كتابه ا مذ كور فلا يسعنا إلا أن نتفق مع صاحبى 
مقدمة نحقيق أثره الذائع « المثل السائره اللذين يؤكدان أنه عتاز بدراستين : 

الأولى : دراسة قاعدية اهم فيها بالتعاريق والحدود » والأقسام حيث جمع كل ما كان 
فى استطاعته أن يفعل ذلك ويصحح أخطاء الذين سبقوه أحياناً ويضيف إلى ما أضافوه أحيانا 
أخرى . 

الأخرى : دراسة نقدية اهتم فما بكثير من العيوب الى وقع فبا الأدباء والشعراء 
والكتاب ء فى آثارهم الأدبية وما إليها » بحيث يمكن القول بأنه « قد جمع فى المثل السائر» 
كرا من أصول اللاغة والنقد الأدبى 2 وأنه وحد هذين الفنين التاليين » ومرجها › 
وأعادها إلى طبيعتها الى تنفر من الأسلوب القاعدى الحاف وخاطها بتصوص من الأدب 
واراؤه فيه أكترها جيد مصيب 77 0 . 

ولعلنا الآن نكون قد أعطينا قى وضوح صورة كاملة عن اتجاهات المفكرين العرب 
ومقاصدهم وهی متصلة بعضها ببعض اتصالا منطقيا متكاملا وإن كان كل واحد مہم يمثل 
مدرسة أدبية » ومنهجية » ونقدية » وفكرية خاصة له كا تبين ذلك فى عرضنا الموجز لآرائهم 
واتجاهاتهم ومناهجهى » إذ « كان هذا هو الج العربيى الغالب فى دراسة الأدب ٠‏ ولا جاء 
المستشرقون وعنوا بدراسة الأدب العربى » أخذوا يدرسونه على نمط تاريخى فابتكروا علم 
٠‏ تاريخ أدب اللغة العربية ه بأصوله المعروفة 2 » . 

إذنء فا هی اتجاهاتهم فى هذا العم ؟ هذا هو ما نود أن تبينه الآن . 

(1) أحمد الحوق وبدوى طياتة » امرجم السابق » ص ۲۹ . 

(۲) مصطنى هدارة ء المرجع السايق » ص 1١١‏ ومايمدها 

(©) يدوى طبانة » دراسات فى نقد الآدب العري »> ص ۲٠١‏ . 

(4) أحمد الوق ويدوى طبانة ء امرجم السايق ع ص ۲۳ / ۲4 . 

(5) محمد عبد التم خقاجى ٠‏ البحوث الأدبية ء ص ٠4١‏ . 


انجاهات علماء الاستشراق 


لقد عرضنا فما مضى لقاصد بعض علماء العرب القدامى الذين أسهموا فى حركة الراث 
الادنىي اسهاما كرا » ودفعوه مخطوات واسعة إلى الامام من خلال ملق اهم الرائعة الى كان 
من أثرها ما كان » وستعرض فيا يأنى لانجاهات بعض علماء الاستشراق الذين أسهموا 
بنصيب وافر فى التتقيب عن هذا الثراث وإخراجه إلى التور » حتى أثروا المكتبة العالمية بتراث 
العرب الضخم الذى يدل دلالة قاطعة على ما كان لدى أصحابه من علوم واداب وفتون . 

وقبل أن نتتاول اتجاهاتهم لابد أن نشير إلى نقطة بالخة الأهمية » وهى أننا لم تأخذ تماذجهم 
عشوائياء وإنما توخينا فى ذلك الاختيار الدقيق » لكى تكون الصورة عنم » على الأقل » 
شبه متكاملة فى تعرضهم للأدب العرلى ودراستهم إياه كان الأمركذلك فعلينا قبل أن تتتاوهم 
أن نتساءل : هل تَخلى هؤلاء عن عصبيهم فحاولوا وضع الراث العرنى فى مكانه الصحيح أم 
أنهم انخذوا من نشاطهم هذا أداة لحقضن قيمة أصحابه وأدبهم ؟ وجواباً على ذلك نقول 
بصراحة إننا لا نعمم التعصب على جميع المستشرقين » وإنما على بعضههم فقط » ولنا أدلة على 
كل ما سنقوله . وان كانوا يشتركون جميعاً فى عدم الفهم الدقيق للعربية وأسرارها ومالها من 
مدلولات وجال وروعة . 

ونعترف بادئ ذى بده بأن ما فعله هؤلاء اہم أوجدوا بنشاطهم هذا نوعاً من العمل كان 
سبوجد » بالا شك » فى يوم مالو أتيح للعرب الاطلاع على كل ما فى خزائن أولثك من 
مؤلفام الى اخذوها وجدوا فى نقلها إلى مراكزهم العلمية فى غابر الايام . 

والآن يحدر بنا أن نعرض لاتجاهات أعنهم الكبار لری مدى ما وصل إليه جهدهم ف 
الكشف عن الأدب العرنى وتنارهم إياه . 
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انه مستشرق من المستشرقين العظماء الذين لا ينكر فضلهم فى إخراج تراث العرب والعناية 
به » وقد اهم بالأدب العربى وأعطاه كثيراً من عنايته وأقبل عليه فى حياته » وجعله شغله 
الشاغل ماله من مؤلفات عديدة فيه » ونعرض هنا لأهم كتبه وهو كتابه الذى بلغ شهرة 
واسعة تاريخ الأدب» وستحاول أن نجيب على النقط قبل أن نعرض لاتجاهه ف مؤلفه 
المذ کور » هل كان بروكلان هو الرائد فى الأدب العرلي وأول من خط الطريق فيه ؟ أم سبقه 
إلى ذلك بعض زملائه ؟ وما هدف بروكلان من هذا الكتاب ؟ وما خطته فيه ؟ هل فيه جديد 
يفيد الأدب العربى ؟ ما قيمته العلمية والأديية ؟ وهل كان بروكلان صدى لكاب عرب سبقوه 
فى هذا المضار أو أنه كان مبتكراً فى هذا الاتجاه ؟ . 

للحق أنه لم يكن الرائد فى البحث فى الأدب العربى وإنا سبقه إليه يعض أنداده كا سنبين 
ذلك إذن » فحاولته قد سبقها محاولات أخرى » وما لاشلك فيه أنه استفاد فائدة كييرة من 
هذه المحاولات الى دفعته إلى إخراج مؤلفه الذى كان له أثره الكبير على الكتاب العرب 
احدثين وكتاب الغرب المستشرقين فما بعد . 

وبعد هذا نمضى إلى التعرف على انجاه بروكلان فى كتابه ونتساءل هل كان بروكلان يتبع 
خطى ابن سلام مثلا حينا قسّم الشعراء فى كتابه المذ كور ؟ أو احتذى منبج قدامة فى نظرته إلى 
الشعر مثلاً » أو وازن بين الشعراء على طريقة الآمدى والجرجافى مثلا » من ال جلى أن طريقة 
بروكلان تجمع بين كثير من وجهات الكتاب العرب الذين سبقوه بأزمان_كثيرة » فإذا كانت 
نظرتهم محددة بحدود الزمان أو المكان أو بتقنين بعض الاتجاهات الى تنمى الذوق الأدبى 
وايضاح ذوقهم فما بذ كرونه » فإن بروكلان قد اتخذ لنفسه اتجاها ار » بأن نظر نظرة شاملة 
إلى الأدب العربى أجهد نفسه فى سرد جميع ما وقعت عليه يداه من اراء وآثار فى الأدب الذق ٠‏ 
ظل يتناوله اكير من حمسن عاماء وقد جاء كتابه على عط لا يمكن ان نعده تار حا فی الآأدب 
العربى وإنما نعده فى رأينا مرجعاً هاما لأعال المؤلفين والشعراء العرب » إنه لم ينظر إلى قضية 
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من قضايا هذا الأدب ويفصلها تفصيلا > مدلياً برأيه فيها » ولم يتجه إلى معارضة بعض‎ 
المؤلفين القدماء على أساس من الذوق الرفيع » أو يتناول منهجاً من مناهجهم ويحاول تعديله‎ 
على قدر ما يستطيع مثلا أويعيب على أحدهم مسلكه فى مؤلفاته » كل هذا لم يكن » لقد‎ 
أراد أن يطل على الأدب العرنى وهو فسيح بشكل لا يدانيه أدب غيره » ويحاول تسجيله فى‎ 
مختلف أزمتته وأمكنته » ويعرض لكثير من فنونه من الجاهلية إلى عصرنا هذا » ولا كان هذا‎ 
الاتجاه منه يحتاج إلى عمل شاق ووقت كثير فقد حرج كتابه هذا غير مرتب فى بعض الأحوال‎ 
واحتاج إلى مزيد من التحقيق مما استدعاه إلى اعادة طبعه مرات عديدة » وعل الرغم من‎ 
هذا » فالكتاب متاح إلى وقفات عندما نرى بروكلان نفسه يعرض لأحد الشعراء أو ينوه‎ 


بالدين کا سنعرض هذا بعد قليل . 


فنحن نرى بروكلان فى مفهرسه الذى يتألف من ثلاثه أجزاء يعرض فى اليزء الأول لحشد 
ضخم من الموضوعات والمسائل يعرض للغة العربية وأولية الشعر الجاهى » ومصادره »> وأقدم 
القصائد فيه » تم يعرض لأشعار الماسة والختار منها »> ويذكر بعض الشعراء الأول كالنالغة 
وطرفة » وزهير » وعنيرة » وغيرهم ويعرض للنثر أيضا وأوليته فى القصص والخرافات وغيرها 
ويعالج حياة الرسول مر والقران ويدلى برأيه فى يعض تفسير القران ولكنه مخطئ وبروكلان 
كأى مستشرق انحر لا ينسى تعصبه على الدين الإسلامى حين يخوض فى غاره ويعميه التعصب 
لأحد أمرين : 


أوها : أنه لم يستطع أن يشذ عن بى جنسه حين يعرض للإسلام ويعلن الرأى الحق 
ويوافق على ما أتى به الإسلام من أمور يقبل عليبا أصحاب الآراء الحرة من الأجانب . 


وثانيهها : أن عدم معرفته الحقة بالعربية وأسرارها دعاه إلى محانبة الصواب حين يعرض 
للشعر العرنى مثلاً . ودعوتنا هذه ليست جوفاء أو وليدة افتراضات . وإنما هى صادقة 
وسندلل على هذا بما جاء فى كتاب بروكلان نفسه » ونرد على ماذهب إليه بدون أدفى وف 
أو تردد وعلى سبيل المثال لا الحصر يعرض للرسول عَم فيقول « ولكن محمداً التاجر المكى هو 
الذى ساقته ضرورة دينية أعز وأقوى إلى أن بعلن صلته بالله » واستخدم محمد فى دعوته 
أساليب الكاهن . . . كان محمد فى أقدم مراحل دعوته الدينية يطلق ما يدور خلده . وهو 


TI¥ 
صادق الاستغراق والغيبوبة » فى جمل مؤثرة يغلب علا التقطع والإيحاز وتاخذ طابع سجع‎ 
.» 9 الكهان . . إلخ‎ 
ومن هنا نرى اطا واضحاً فى رأى بروكلان » إذ لم يكن يعرف ء أو أنه لم يرد أن‎ 
يعرف » أن محمداً قد اخترته العناية الالحية لحمل الرسالة وإنها حاقظت عليه من رجس‎ 
الجاهلية . وما كان بدور فى فلكها »> لقد كان كل واحد من قومه يعرف أنه لم يسجد لصم‎ 
أو وثن قط ء وملامح النبوة وشاراتها كانت تبدو عليه منق صغره » حى جاء الأمر الى‎ 
بالدعوة وانبثاقها فامن به من امن وكفر به من كفر فكيف يكون الرسول بيك » قادته ضرورة‎ 
إلى هذا ؟ وما هى تلك الضرورة ف رأى بزوكلان ؟ لا ندرى كا أن القران الكريم الدستور‎ 
السماوى الخالد ليس سجعا » إذ نزل به جيريل من السماء لإعجاز العرب الذين كانوا يشهرون‎ 
بالفصاحة والبيان فتحداهم الله سبحانه بهذا حى يعترفوا بأنه الحقء ويروكلان يعرف هذا‎ 
جداًء ولكن تجاهله هذه الحقيمة وذهابه بعداً عنها عل رأيه واهياً وعارياً عن الصحة‎ 
والقبول » والقران الكريم ليس من كلام الرسول ر » ولا ناشئا من حالة غيبوية كانت‎ 
تعتربه » وإنما هو الكتاب الذى لاريب فيه (لايأتيه الباطل من بين يديه ولاامن‎ 
» حلفه "2 ) » وقد حدثنا القرآن الكريم عن الأمم السابقة والقرون الخالية كقصص الأنبياء‎ 
› وقصة أهل الكهف وقصة موسى وصاحبه » وحال ذى القرتين » وقضايا العلوم الكونية‎ 
وتطور الإنسان الطبيعى فيصدق فى كل ذلك » ثم لا يزالك يصدق حى اليوم فى كل كشف‎ 
علمى حقيق » وتلك أمور يؤكدها العلماء ويقرها التاريخ > ومحمد یق أمى نشا فى قوم‎ 
أمين يعلمون حقيقة أمره كا عبر القران عن ذلك فقال : ( وماكنت تلو من قبله من كتاب‎ 
ولا تخطه بيمينك إذ لأرتاب المبطلون 27 ) » وتلك سمة الإعجاز من غير شك » ودليل على‎ 
أنه من عند الله سبحانه لا غيرء والقران ليس سجع » ولايشيه سجم الكهان كا قال‎ 
بروكلان » وانما له من سحر الألفاظ وجال التراكيب ما يعجز عنه البشر مها كانوا » وما قصة‎ 
الوليد ابن المغيرة يبعيدة حيًا أعجب ببلاغة القرآن وسحره » ومن ثم قالقرآن ليس شعراً وقد‎ 
عجز العرب أن يأتوا بمثله أو سورة من مثله أوآية من مثله » وق القران الكريم جد علماء‎ 
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املع 
البيان ضالهم المنشودة ومثلهم العليا فهل فهم بروكلان هذا مع ادعائه بأنه جمع كثيرا من 
تراث العرب وادابهع أوأنه تعامى عن الحقيقة حيبًَا خاض فى هذا المجال » وهل بروكلان 
محتاج إلى دليل اخر سوى هذه الحقائق المؤكدة ؟ إنه يحده فى اعتراف زميله اربرى » ذلك 
الاعبراف الذى صرح به فى مقدمة ترجمته الرائعة هذا الدستور الإللمى الأخير؟ إن ما نراه أنه 
لا حتاج إلى ذلك » بل إن ما يزعمه ادعاء كاذب لا دليل عليه . 

وإذا تركنا هذا أى ما هو متصل بالعقيدة مثل الرسول بي والقرآن الكريم نجد أن عصبية 
بروكلان تظهر فى موضع آخحر وهو متصل هذه المرة بالشعر فحيمًا يعرض للشاعر حسان بن ثابت 
بقول : و حقا كان الرسول شدي الكراهية للشعر والشعراء ولكنه كان محتاجاً إلى شاعر يجيب 
على شعراء وفود القبائل الى كانت تفد كثيرا على المدينة معلنة دخول قبائلها فى الإسلام . . . 
وأكثر شعر حسان قريب الألفاظ إلى حد الابتذال » ولا يصل إلى مستوى جد رفيع > وإنما 
يرجع فضل انتشاره والتعلق به فى الأزمنة المتأخرة إلى غرضه العظيم الأهمية وهو مدح 
النبى” 2 » وإذن فرأى بروکلان فى شعر حسان أنه مبتذل ثم لا يدلل على هذا وكان له أن يدلل 
على دعوى أطلقها ولكنه لم يفعل » ثم هو على ما يبدو لا يفرق بين السهولة العذبة وبين 
الابتذال ويرجع انتشار شعره لا إلى السهولة وإنا لمدحه الرسول العظي لي ونسأله بدورنا هل 
يرجم انتشار شعر زهير بن أ سلمى وغيره إلى عوامل خارجة أيضا أم لسهولته وما فيه من 
تصوير حيوى جميل يناسب الأزمنة » ومن الحلى أن العصبية هی الى كانت تقود بروكلان فى 
أغلب الأحوال وهو يبحث ويتجرأ على المقدسات الاسلامية ومعتقداتها » وليس هذا من 
موضوعية الباحث الحق ولا من شيمته » وقد مثلت بهذا لأن له آراءه الخاصة والواضحة كأى 
مستشرق اخر نتناوله بعد ذلك . 

وبعدئذ نجد أماطاً من البحث حول القرآن والرسالة » فيعرض للطب ف القرآن والتشبيه 
والعثيل : وكذا محادلة المشركين ورسالة محمد إل > والقانون فى القرآن وى كل هذا يحيل 
القارئ على المصادر الى تشير إلى البحوث السابقة دون أن يدلى برأى أو حجة فى هذا السبيل 
أو ذاك » ثم يعرض للعصر الأموى ولشعرائه وكثرتهم فى هذا الوقت ويذكر عمر بن أ 
ربيعة + وعبد الله بن قيس الرقيات » وقيس بن ذريح » وقيس بن الملوح » وجميل بن معكر 
العذرى » ؤكثير عزة » والأحوص » والعرجى » ويعرض للفحول الثلائة جرير والفرزدق 
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والأخطل » كا يذ كز من شعراء الأحزاب عمران بن حصان وقصرى بن الفجاءة من : 
الخوارس » ويذكر جمهرة كبيرة كن القصاص وأصحاب السير والرواة والكتاب مثل عبيد 
بن شريه الجرمى » وكعب الأحبار» ومحمد بن سرين » وحاد الراوية » وعبد الحميد 
الكاتب وغيرهم فهذه الشذرات الى يكتبها عن أى شاعر أوكاتب لا تغتى كثيراً ٠‏ ثم يحيل 
القارئ على المراجع الى كتبت فى هذا الصدد وهى جد معروفة ولا حى محال على دارسى 
الأدب العربى على الإطلاق » فالدراسة حول شاعر مثلا كحسان بن ثابت يستدعى الرجوع إلى 
المصادر القديمة الى تناولت شعره كديوانه مثلا أو الرجوع إلى الأغانى » والشعر والشعراء : 
وكتب الأخبار والسير وغيرها » ثم الرجوع إلى المراجع الحديثة » ولا يمكن الاستغناء عن أى 
مها يحال من الأحوال » وقبل هذا وذاك لابد من الرجوع إلى امخطوطات الى يمكن أن تكون 
قد تناولت هذا الاتجاه »> وموقف بروكلان فى هذا كله هو الاشارة فقط دون أى شىء آآخر 
وبهذا ينزل إلى هوة سحيقة ويبعد كثيرا عن الانجاه الذى سار فيه كتاب العرب السابقون الذين 
أخذ عم وأشار إلهم واستفاد مهم وأشار با هم فى هذا الاتجاه من فصل كبير. 

راذا تركنا الجزء الأول من كتابه وأخذنا نتناول الجزء الثانى منه نجد أنه يعرض من خلاله 
للأدب العربي من سنة ۷٠١‏ إلى سنة ٠٠٠١‏ ويسمى هذا عصر الهضة العربية ويبدأ بذ كر 
شعراء بغداد » وشعراء العراق » وشعراء الخزيرة والشام » وشعراء مصرء وشعراء المغرب 
وأخيراً الأندلس ويعرج على النثر القبى ويذكر أعلامه ومنهم بديع الزمان الحمذافى » وإبراهم 
ابن المدبر » وابن العميد » والصائئ » وينحو هذا النحو فى تقسيمه الاقالي إلى مدارس » 
فدرسة البصرة يذكر مها يونس بن حبيب وأبا عمر وين العلاء » والخيل بن أحمد 
الفراهيدى » وأبا عبيدة » وقطريا » والأخفش وغيرهم » ومدرسة الكوفة بذ كر فما الكسانى 
والقراء والمفضل الضى وأبا عمرو الشييانى » وابن السكيت وثعلبا وسواهم » ومدرسة بغداد 
يذ كر فيها ابن قتيبة وأبا حنيفة الدينورى وغيرهما. ويفرغ من هذا الجزء بالحديث عن علم 
العربية فى فارس وبلدان الشرق . 

وعندما ينتقل إلى الحزء الثالث والأخير من كتابه الذى بين أيدينا ترجمته العربية بتناول فيه 
رجال التار يخ والسير والكتب الى ألفوها فى هذا المضهار ويتحدث عن مذاهب المؤلفين العرب 
ومبجهم ف تدوين التاريخ بإبجاز جد شديد » ثم بستطرد فيذكر تاريخ المدائن » واهم 
رجال هذا الاتجاه فى التاريخ القديم . وسن عنوا بتاريخ الام والدول ويشير إلى رجال علم 


۰ 
الحديث » والفقه ومحلص إلى النظر فى المذاهب ولا يقتصر على المشهور مہا وإتما يتناول 
مذاهب أخرى كالزيددية » والإمامية وغيرهما » وفرغ من هذا الجزء بذ كر المؤلفات الى تناولت 
القرامطة » والإسماعيلية » والعلوية ما يدل دلالة قاطعة على أن بروكلان قد اتَمْدَ اتجاها خاصا 
فى فهرسه عن الأدب العربى » إن صحت هذه التسمية ٠‏ إذ م يرهق نفسه بتتبع نظرية يحوطها 
برأيه ويدلل عليها بنظرية استحدتها مثلا » أو يعالج مؤلفاً مبتكراً رآه فحاول إخخراجه فى ثوب 
آخر ودافع عن منبجهء أووازن بين شاعر وآخر أو اتجاه وغيره من اتجاهات الأدب › 
أو استحدث مذاهب جديدة للأدب العربى » فشىء من هذا وذاك لا نجده عند بروكلان › 
وإنما كان جهده كله متصبا على حشد هذه المؤلفات فى التاريخ والأدب والحديث والفقه 
والشعر والأم واللوك وغيرها » بل يعجز فى أحيان كثيرة عن التعليق على مذهب من المذاهب 
أو اتجاه من انجاهات المؤلقين الذين ذكرهم وهم كثير ولذلك كله ظلت شخصيته غير واضحة 
فى كتابه بالمعيى الأعم » ويظهر لنا أن هذا الاتجاه استولى على بروكلان وحده ولم يعرف سواه 
من انداده » محيث تراه فى مقال له يجمم هذا الجمع الطائل ويتجه هذا الاتجاه » فيحاول 
إيجاز كتابء ق صقحات وهى عن بعض الرجال الذين تناولوا بعض العلوم فى محتلف 
العصورء فيذكر الواقدى وابراهيم الوصلى وابن سينا » وابن حزم » والبيبى » 
وابن الحوزى » والترمذى » وابن عربى » وأسامة بن منقذ » وأبا الفداء » واين خلدون » 
وطه حسين ء وكرد على وغيرهم "2 » .وقد رد عليه صلاح الدين المنجد با فاته ما يغنينا عن 
الجدال معه "° . 

وبالرغم ما أخقتاه على كتاب يروكلان فإنه قد سلك مہجا خاصا به » وسار فى اتجاه فريد 
له ميزة وفائدة لا يمكن إنكارهما بأى حال من الأحوال » وما لا ريب فيه « أن عملا كعمل 
بروکلان هذا عمل احتاج إلى جهد وصير عجيبين مع الافتراض بأن أفرادا كثيرين من طلاب 
بروكلان ومن یرهم کاتوا يعاوتونه فى ذلك » ولكن هذا لا ينقص من فضل بروكلان ولا من 
قيمة كتابه شيئاً » نم إن عملاً كعمل بروكلان واتساع نطاقه وتشعب طرقه معرض لتسرب 
الأخطاء اليه » وقد كان فيه عدد كبير من الأخطاء فعلاً » ومثل هذه الأخطاء موجود فى كل 
كتاب » ولوكان أقل. اتساعا فى تطاقه من كتاب بروكلان ولكن على الرغم من هذه الأخطاء 

(1) صلاح الدين لللجد » امرجم الاب ء ص © ومابعدها . 

(۲) امرجم الايق » ص 38 
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وأخيراً يبدو أن أى إنسان أوق له من العلم والمعرفة ما أوق بروكلان يستطيع أن يقوم بمثل 
هذا العمل الجليل لو کان له مندوبون مثل ما كان لبروكلان فى محتلف مكتيات العام ينقبون عن 
المؤلفات العربية الى تناولت ممختلف العلوم والآداب والفنون وعلى الرغم من ذلك كله فقد فاته 
كيا قاهم عدد لا حصر له من امخطوطات العربية والدراسات العلمية والمؤلفات الإسلامية لم 
يتتمكنوا أن يشقوا طريقهم إليها كا ينا ذلك فما مضى من هذا البحث . 
(ب) کارلو نللینو" : 

إنه من أعظم المستشرقين وأقواهم وأحهم فهها للعربية وأسرارها » وريا كان ذلك راجعاً 
إلى قرب موطنه من الديار العربية وإسهامه الجليل فى تأسيس الجامعة المصرية الى خرجت على 
ديه علماء فى متلف اغغالات ‏ 


ولهذا وذاك يعد نللينو من أعظم المستشرقين وأقواهم حين يتناول اللغة العربية وآدابها ؛ 
وحن لا تقول هذا القول جزافا » بل له ما يدعمه من كتبه ومؤلفاته فله فيها رأى حاص واتحاه 
مستقل من العسير أن نجده عند غيره من المستشرقين . 

وإذا كان لنللينو كثير من المؤلفات فهى لا تمس كيان شنا وما يعنينا مها هو معرفة انجاهه 
فى أحد مؤلفاته الكثيرة » بحيث وقم اختيارنا على كتابه « تاريخ الآداب العربية ٠‏ وهو مجموعة 
من محاضراته الى ألقاها حين كان أستاذاً فى الجامعة المصرية فتخرج على يديه عدد كبير من 
تلامذته كطه حسين وغيره فى ذلك الوقت » وقد أشاد به عميد الأدب العرلى مو كدا أنه كان 
محاضراً وأستاذاً من الطراز الأول 9؟ . 

)1( عمر فروخ ١‏ تاریخ الأدب العرق » ٠۰ 1۹١‏ دار العلم للملايين » بيروت 1۹1۹4 . 

(؟5) هوكارلو نللبتو . مستشرق إيطالى . ولد عام ۱۸۷۲ م . وتو عام ۱۹۲۸ م . له آثار علمية عظيمة فى على الفلك 
وتارينه عند العرب » والآداب العربية . والفكر الإسلامى وكان عضرا فى المجامع امختلفة » من ينها المجمع اللغوى فى 
القاهرة » ويمكن الرجوح لعرفة التفاصيل ع حانه وأعاله ودراساته إلى نميب العقيق » المستشرقون » 1 / بالا" / ۳۸۰ . 

(1) كارلو تللينوء تاريخ الآداب العربية » ص 4 ومابعدها » دار المعارف بمصر 15190 . 
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وقد عى نللينو بالمراجع فهى مثبتة فى آخر محاضراته وتجمع كثيراً من الكتب العربية وقد‎ 
اطلع عليها نللينو واستفاد منها » نزيد على ذلك أنه ككل باحث عظم لا يقنم با فى بطون‎ 
الكتب من أخبار وأشعار » وإنما كان له فى بعضها رأبه الخاص العميق الذى يدل على ثقافته‎ 

الواسعة فى معرفة العربية وأسرارها . ْ 
ومؤلفه المذ كور يتكون من مجموعة من الحاضرات وربا كان ذلك سبباً فى حسن العرض 

وجال الأسلوب ودقة النظر وحسن التوجيه مع العناية بالاستدلال الواضح والاتجاه السليم » 

وعلى كل حال فسوف نجول بين هذه المحاضرات لرى من لاا فكرة نللينو واتجاهه الذى 


إنه يبدؤها بتعريف لفظ الأدب ويسهب فى هذا التعريت بحيث يأقى بكثير من الأمثلة على 
ذلك ويستشهد بالمصدر والمرجع » ولا يرضى فى كثير من الأحوال يأقوال القدماء بل نجد له 
رأيا خاصًا مستخلصاً من تجاربه ودراساته . فلنسمعه وهو يوجه طلابه بقوله « ستسمعونی 
يا سادة أسرد فى أثناء دروسى عددا غير قليل من أسماء علماء معتبرين قدماء كانوا أم معاصرين 
شرقيين آم غربيون فأنتقد أقوالهم وأبدى فكرى فا بالحرية التامة مستحساً تارة لآرائهم ورادا 
تارة عليها بعد تقديم الاستنادات والدلائل والحجح وليس غرضى من ذلك الحط من شأن 
أولتك العلماء الأفاضل والمككاء الأماجد الذين سبقوق فى هذه الأبحاث الخطيرة ومهدوا 
السبيل لمن جاء أثرهم وحذا حذوهم » كلا وإغا الغرض الانتفاع بأعالهم العلمية والمهمة 
وتقدير فضائلها حى القدر واقتداء مثالهم فى المسعى إلى الفحص عن حقائق الأمور قدرما 
استطعت () » فهو فى هذا يوجه الطلاب إلى أن له وجهة خاصة ورأيا مستقلا مالف فى كثير 
من الأحايين مسلك القدماء وما درجوا عليه : وهذا ما محمد له » فهو لا يكتبى بالآراء الى 
سبقته فى موضوع ما وهو لا يعتبرها اراء مقدسة فهو ينظر إلى النص مرات حسب مزاجه وفكره 
الخاص وثقافته المستنيرة ومن هنا يطالعنا فى كتابه بكثير من الآراء الى برزت فى ثنايا أفكاره 
السديدة الى جاءت نتيجة تجاربه الطويلة » ومن الأمئلة على ذلك تقسيمه تاريخ الأدب 
العربى إلى ستة أطوار رئيسية سوف نشير إليها فما بعد وقد سار على منواله كثير من الكتاب 


والمؤرخين والأدباء الذين جاءوا بعده وتأثروا به . 


. 15 اس السابقى > ص‎ )١( 
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وبعد أن بين محاولته السابقة فى تقسيم التاريخ الأدبى وتحديد ملامحه بدأ فى معالية كل‎ 
. عصر على حدة وإعطاء نحة سريعة عنه‎ 
وتكلم عن العصر الحاهلى واستشهد بما قاله أبو هلال العسكرى من أن الشعر ديوان العرب‎ 
وحزانة حكلنها ومستنبط ادابها ومستودع علومها ”© » ويبحث نالينو فى الشعر الجاهلى ويد كر‎ 
اصحاب العلقات ويتحدث عن شعراء الوئنية الذين لازموا ابواب الخيرة وغسبان وبرئوا من‎ 
حشونة أهل البادية لقربهم من سكان المدن وأصحاب الرفاهية والترف 29 ويذك ركذلك شعر‎ 
أهل الحضرق مدن الحجاز » وينوه بالشعراء الذين كان هم السبق فى مثل هذا الاتجاه ويعرج‎ 
على النثر الجاهلى » ويعرض لقلته وأنه أقل من الشعر ويستشهد با آثر من ذلك ويتحدث عن‎ 
وقصارى الأمر أن العرب فى الحاهلية لم مخرجوا‎ ٠ : ثم بذ كر خلاصة رأيه فيقول‎ ٠ لغة العرب‎ 
فى النتر عن حد الانشاء القصير والمقطعات فلو جاز قياس كتاب ديى جليل بسائر التصانيف‎ 
لقلت إن أول كتاب مطول صدر بلغة الناطقين بالضاد كان القران الشريف 7 ٠ء ويدئل‎ 
نلليتر فى إسهاب وهذا ما تحمد له على ما فى القرآان من أسرار بلاغية وإلى كثرة ما أخخذ منه‎ 
الفقهاء واللغويون حاجا بهم » فاستتبطوا منه أحكام اللغة من امحاز والحقيقة . وتكلموا فف‎ 
التخصيص والأخبار والنص والظاهر وا حمل وامحكم والمتشابه والأمر والہى والتسخ إلى غير‎ 
ذلك من الأقيسة » وأحذت طائفة ما فيه من قصص القرون السالفة والأم اثالية » وتقلوا‎ 
أخبارهم ودونوا آثارهم ووقائعهم حى ذكروا بدء الدتيا وأول الأشياء وسموا ذلك بالتاريخ‎ 
والقصص وما إلى ذلك وخلاصة ما عرض له تلليتوى الحديث عن العصر الحاهلى أنه دلل فى‎ 
إسهاب على بداية الشعر وما فيه من عذوبة ووقم وحسن تصوير وتحدث عن الشعراء وهم كرة‎ 
فى هذا العصر دلت عليهم آثارهم وتكلم عن شعراء المعلقات وأثر قصائدهم » ونظر إلى‎ 
الصعلكة فى العصر الجاهلى وأسبابها وتحدث عن لغة العرب وأثر القران فى انتشارها وأشار‎ 
كذلك إلى النثر الجاهلى وقلته والسبب فى ذلك » وقد فعل ذلك فى أسلوب سهل متم ومثير»‎ 
فيه كثير من الأدلة والاستشهاد » وما لا شك فيه أن نللينو قد كان فى هذا الاتجاه مدرساً‎ 
وأستاذاً من الطراز الأول الذى يجمع ثم يدرس ثم يوضح نظرته أخيراً فى كل ما قال » وهذا‎ 
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ما لاحظناه فى حديثه السابق عن الشعر والعصر الجاهق فقد ٠‏ دأيتاه یذ كر رأيه بوضوح عامل 
على دعمه بالدليل ما استطاع إلى ذلك سبيلا . 

.وبعدئذ يتحدث لللينو عن الآداب فى صدر الإسلام وى أيام اللتلفاء الراشدين وهذا 
ما نعرض له الآن يبدأ نللينو محاضرته عن العصر الاسلامى وحال الأدب فيه بمخالفة الآراء 
السائدة الى ذكرت أن الشعر فى هذا العصر قد خمدت شعلته لانشغال العرب بأمور ديبم 
ورفع كلمة التوحيد فیذ کر أولا رأى ابن خلدون فا ذهب إليه عن هذا العصر وهو : « ثم 
انصرف العرب عن ذلك أى الشعر بما شغلهم من أمور الدين والنبوة والوحى وما أدهشهم من 
أسلوب القران ونظمه فأخخرسوا عن ذلك وسكتوا عن الخوض فى النظم والنثر زمانا حى 
استقرت أمورهم ولم ينزل الوحى بتحريم الشعر وحظره » سمعه النى بي وأئاب عليه فرجعوا 
حينئذ إلى ديدنهم فيه » وقال عمر بن المخطاب كان الشعر علم قوم لم يكن لهم علم أصح منه 
فجاء الإسلام فشاغلت عنه العرب وتشاغلوا با لجهاد وغزو فارس والروم ولحت عن الشعر 
وروايته ‏ » ويردف قائلا ٠‏ وهذان القولان لا يوافقان حقيقة الأمر البتة » قإذا طالعم كتب 
التاريخ القديمة المطولة مثل سيرة الرسول لابن عشام » وكتاب المغازى للواقدى » وطبقات 
ابن سعد ء وتاريخ الطبرى وجدتم كثرة ما يروونه من أشعار صدر الإسلام » ثم إذا تصفحم 
كتب الأدب القديمة مثل كتاب الأغانى وغيره ألفيتم أن الآداب العربية لم تزل فى ذلك العصر 
زاهية وأن الشعراء لم ينصرقوا عن أنواع قريضهم ولا الخطباء عن نسج نرهم » ۰ ونرى 
من جانبنا أن هذا رأى حق ذهب إليه نللينو » فقد ذهب فى معارضة الآراء السابقة ولم يوافق 
حى على ما ذهب إليه الأصمعى من أن الشعر نكد بابه الشر فإذا دخله الخير لان وضعف لأن 
الحياة الاسلامية تخالف فى كثير من الاتجاهات الحباة الجاهلية وماكان يدور فا من مفاخر 
وعيوب ومثالب واشتجار لأنفه الأسباب » فاذا كانت الحياة الاسلامية كا ذكرنا قد بدأت 
منطلقة بالفتوحات وقد كر فيها الشعر من حث على الحهاد والذود عن سبيل الله الحق وتمجيد 
روح الاستشهاد فى إعلاء كلمة الله » فإنه من المستحيل أن يمر العهد يدون تدفق الشعر ووجود 
الشعراء » ومن هنا نراه يذكر بعد هذا كثياً من الشعراء فى هذا العصر ويقسمهم » 
آمن ودافع عن الرسول ل والعقيدة كحسان بن ثابت » وكعب بن زهير وغيرهما ٠:‏ وصنف 
لم يؤمن » بل وقف فى سبيل الدعوة ورلى القتلى من المشركين كعبد الله بن الزبعرى وضرار 
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بن المخطاب وسواهما » وصتف آخر أسلموا بغير أن يؤثر إسلامهم فى شعرهم وأغلهم من أهل 
البادية كمتمم بن نويرة » وأبى حجن الثقى وغيرهما » ويذ كر مقتطفات من شعرهم تدل.على ' 
ذلك » وينهى الحديث عن الشعر فى صدر الإسلام بالشك فيا نسب إلى على بن أي طالب فى 
كتابه « نبج البلاغة » » ويذكر أنه للشريف المرتضى أما بعض الأبيات الشعرية وغيرها ما هو 
متثور فى بعض الكتب فلا ينكرها عليه وينهى بهذا الحديث عن الشعر فى صدر الإسلام . 
وأخيراً يتحدث عن الشعر فى العصر الأموى »> ويذكر :بضته وعلوه فى كثير من 
الأغراض » ولا يهمنا تتبع ما قاله نللينو فى جميع ما ذكره عن هذا العصر وإئما نشير إلى بعض 
ارائه الى ذكرها نتيجة دراسته العميقة » وكل منا يعرف أن من اشهر شعراء العصر الاموى 
ثلاثة شعراء : هم الفرزدق وجرير والأخطل » وقد كر الجدال حول هؤلاء الفحول » حى إن 
النقاد القدماء لم يتفقوا على سبق أحدهم فى جميع أغراض الشعر » فللفرزدق منبجه وكذا 
لجرير والأخطل »› فكل مهم نبغ فى فن أوغرض عجز عته الآخر وهذا أمر معروف »> 
قالاخطل كان نصرانيا وكلف يوصف الخمر وكان من المقربين الى خلفاء بى امية ولسنا ف هذا 
نعرض لترجمة الأخطل » ولكنا نفرض هنا رأى تللينو فى هذا الشاعر الذى يقول فيه وكان 
نصرانيًا كمعظم بنى تغلب وهم قبيلة عظيمة من ربيعة سكنت فى القرن الأول قسماً كبيراً من 
برية الجزيرة إلى أن يقول « ولكن لولا ما يروى فى كتاب الأغانى من تمسكه بديته ومن احترامه 
وخضوعه التام لرؤساء ديانته » ولولا الأبيات الثلاثة .الى قاها إنكار لدعوة عبد الملك إياه إلى 
الإسلام » ثم لولا ما قاله فيه جرير معرضاً به » هاجياً له لتشككنا فيه بعد مطالعة ديوانه أهو ٠‏ 
مسلم أم نصرانى 27 » ونشهد أننا على كثرة قراءتنا حول الأخطل لم نر مئل هذا الرأى الجرىء 
الذى اعلنه نللينو؛ إنه يستخلص من تاريخ الأحطل 'نفسه واسلوبه فى التعبير أنه كان غير 
نصرافى بدليل أنه مزج بين الديانتين » فقال : 0 
إنى ورب النصارى عند عيدهم والمسلمين إذا ماضمها الحمم 
وغير هذا كثير فى شعر الأخطل ويتساءل نللينو أخيراً أهو مسلم أم نصرافى ؟ ونرى أنه بميل 
إلى إسلامه بدليل أنه يقول : « إن العاطقة الديتية قليلة عند أهل الوبر © » فهو من ان لآخر 
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يؤكد أن الأخطل برغم تعاطيه الخمر ووصفه ها كان مسلماً ويذ كر الأدلة على ذلك بإسهاب‎ 
ولا يفيدنا هذا كثيراً بقدر-ما يقيدنا أن نللينو كان ينظر إلى الشعر ونتاج الشعراء نظرة فاحص‎ 
خبير » لا يكتق بظاهره » بل ينفذ إلى أغواره مستطلعا وجه الحقيقة ًا كانت ويقول نللينوقف‎ 
موضع آخر فى الكلام عن الرجز : « فن عرف نوع شعر ذى الرمة وصناعته وأفكاره لم يصدة‎ 
: ° المحاسن والأضداد » المنسوب إلى الحاحظ ع وها‎ «٠ صحة البيتين المروبين له فى كتاب‎ 

تعصى الاله وأنت تظهر به هذا محال فى القياس بديع 

لوكان حبك صادقا لأطعته ‏ إن الحب لن بحب مطيع 

وأخيرا فلعلنا قد أعطيتا صورة واضحة لفكر نللينو واتجاهه فى محاضراته عن الأدب العربي 
من الغصر الجاهل إلى نبابة الدولة الأموية » ظهر خلالها وضوح رأيه وقدرته على النقاش 
والجدال واستخلاص اوجه الصواب ٠‏ وتدل محاضراته دلالة قاطعة على ما بذله تللينو فيا من 
جهد فى الاعداد والتثبت وكثرة المراجع الى رجع الما فى صر وأناة وداب » حيث تحاول 
بكل ما استطاع أن يقنع القارئ بأن يجهد نفسه بالبحث عن الحقيقة فى الأشعار والنثبت من 
روايها » ولیس هذا غريباً من تللينو الذى تأدب بأدب العرب وفهمه وحاول أن يسجل كل 
ماعرفه عنه فى هذا الكتاب وقد أحسن صنعاً ما أعطى فيه من أفكار واتجاهات . 


(ج) رينولد نيكولن 29 : 

إنه من أعظم المستشرقين معرفة باللغة العربية وآدابها عامة وبالصوقية الإسلامية وفلسفا 
خاصة وقد صرح بنفسه أنه أخذ كثيراً من زملائه الآخرين ١‏ اذ يقول : « يحدر ې أن أعترف 
اعترافا كاملا عا أنا مدين به إلى علماء الاستشراق الذين درست كتهم وعكستها بحرية فى هذه 
الصفحات ء ولم يمكن الإشارة إليها فى جميع الأحوال ولكن القارئ سيرى بنفسه كم قد 
أت من فون کرعر وجولد زر ونولدكه وقیلهاوزن . وقد ذكرت هذا العدد القليل من 
العلماء ء الأعلام عل سييل ایل لا الحصر وراجعت باستمرار فى الوقت ذاته المظان والمصادر 
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TTY 
وعلى الرغم من أنه قد أخذ من الآخرين فإن اتجاهه بارز فى بحثه » إذ يؤكد‎ ٠ » “ العربية‎ 
أن غرضه الرئيسى هو أن يضم المخطوط العريضة لتفكير العرب » ويبين بقدر الإمكان العوامل‎ 
الى كيفته » والظروف الى خلفته 9) إنه يعرض فيه للتاريخ والسيرة تارة > وللإسلام ونشاته‎ 
تارة أخرى متناولا فى أثناء كل ذلك الجوانب الأدبية بصورة مقتضبة حيناً وبطريقة مفصلة‎ 
وما يهمنا الآن هو إيضاح بعض جوانب حه ومعرفة الطريق الذى سلكه والموضوعات‎ 
البى أثارها ؟ وهل كان محدداً فى حا » أوكان عالة على غيره ؟ وهل أعمل ذهنه وتفكيره فى‎ 
فهم جوانها؟ وأين یقف فى كل ماكتب؟ وما آثر تأليفه هذا؟.‎ 
يبدأ نيكولسن کتابه « تاريخ العرب الأدبى » كا ماه ببحث عن سبأ وحميرء وتاريخ‎ 
واساطير العرب الوثنيين والشعر والعادات والديانات فى عصر قبل الإسلام والنى والقرآن‎ 
والخلفاء الراشدين والسلالة الأموية » وخلفاء بخداد » والشعر والأدب والعلوم فى العصر‎ 
العباسى والتفكير الحر . والصوفية والعرب فى أوربا > من الغزو المغولى إلى العصر الخاضرء‎ 
. ومع ذلك فلا ينبغى أن يبول القارئ كثرة هذه الموضوعات فقد عالج بعضها فى سطور فقط‎ 
وبعض البحوث ميل فيا على المراجع الى أخذ منها ومن هنا يتضح مدى صدق قولنا فما‎ 
يحيث نرى أن اعتراف نيكولسن نفسه بالغ الخطورة لأنه يدل على أنه لم يستعمل‎ ٠ واجهناه به‎ 
فكره تحرية ولو مدة دقيقة واحدة . واعا اعتمد على ما أخذه من أنداده قبله ونقل عنهم دون‎ 
روية ولا تمحيص وعلى هذا نراه لا يعارض ولا يبدى رأياً فما كتب ولا يأخد ما تناوله من‎ 
. أصله » بل من فرعد الذى يطل على القارئ فى جميع أرجاء يمه‎ 
وعندما يعرض لأصل العرب يشير إلى عرب الشمال والحنوب » وتكلم عا فى اختصار‎ 
وينتقل طفرة واحدة إلى الحديث عن القرآن‎ ١ حل وهو فى الواقع سرد تاريخى لا أكثر ولا أقل‎ 
الكريم فيذ كر قيرة نزوله على الرسول بي ويقول إن المسلمين امنوا أنه كلام الله » وأنه‎ 
لا يمكن تقليده مشيرا إلى جمعه بعد الرسول ب » ثم يذ كر كيف حرج العرب إلى الأمصار‎ 
اجاورة وكيف اندحوا مع أهلها وما شاكل ذلك » وبعد أن تكلم عن الأنباط والوثنيين تكلم‎ 


(1) رينولد نيكولن ٠‏ تاريخ العرب الأدلى . ٠١ /١‏ و ١١‏ ترجمة صفاء خلومى : مطعة المعارفء بغداد 
AY‏ 
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قى إيحاز عن حياة الرسول م » وتناول الخلفاء الراشدين فى سطور قلائل وكذا حكم‎ 
بى أمية وفعل الشىء نفسه مع خلفاء بغداد وغير ذلك من المسائل التارخية الى تعلق بالعرب‎ 

منذ أقدم عهدهم إلى حاضرهم . 

وليس هذا فحسب » بل نراه يبحث فى الأدب فيذ كر بداية الشعر الجاهلى وأوليته مؤكدا 
بأنه قد وصل إلينا بالرواية الشفهية » ويتساءل كيف كان ذلك ممكنا ؟ ”2 » » ومن هنا يبدو 
أنه لا يريد أن يعرف لاذا حفظ هذا الشعر بالرواية الشفهية وما هى العوامل الأساسية الى 
أدت إلى وصوله إلينا عن هذا الطريق ورعا كان له العذر فى ذلك لأنه كا يقول بنفسه إن مؤلقه 
١‏ هو تخطيط الأفكار فى عيطها التاريخى أكثر منه سجلا للمؤلفين والكتب والتواريخ 9© ۾ » 
إذن فإنه يقدم لنا استكشافات خالية من الجدال والحوار بل يقدمها فى سرعة وعجالة معا » 
ولوفعل عكس ما فعل لكان أفضل . 

وحين يتعرض للنثر يقول : « فما يتعلق بكتاب التر فى هذه الفترة أى الفترة الجاهلية 
تستعمل فقط بعض الملاحظات العامة » نظراً لأن مؤلفاهم قد هلكت جميعا. . وف هذا 
الفرع من الادب انتشرت الروح الدتيوية غير الإسلامية الى ذكرت اما من الصفات المميزة 
للشعراء الذين ازدهروا فى ظل الدولة الأموية بل وللأسرة نفسها”" . 

فتراه يعلق بأن الْتثر الجاهلى اندثر وباد لأنه لا مؤلفات له ويعرج سريعاً على ظهور الروح 
الدنيوية فى الشعر » ومن الصعب للمرء أن يدرى ماذا يريد بهذا الاتجاه » فهو لا بفصح عن 
التطور الذى أصاب الشعر ف العصر الأمونى > ولا ستدل على مدى هذا التطور ولاذا وجد ؟ 
ومع ذلك فإنه لا ينتقل إلى النثر إلا إذا أنبى كل ما له من صلة بالشعر ولا يعرض للعصر 
الأموى إلاإذا انبى من العصر الحاهلى وهكذا ومن أجل هذا كله يكون كلامه حلقات 
متصلة يشد بعضها إلى بعض . 

وعندما يعرض لخحلقاء بغداد بلخص هله الفرة فى فصول ثلاثة : 

الأول - ينظر نظرة عامة إلى أكثر التطورات الأدبية والسياسية تأثيراً . 

الثانى - يعرض فيه للشعراء المشهورين الذين ازدهر بهم هذا العصر الذهى . 


(كع امرجم الابق . ص ٠١ /١‏ دار العارفاء بغداد 1۹۷١‏ . 
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ارون 
الثالث - يعرض للحركات الدينية الرئيسية ويتناول اتجاه الفكر الديى . 
غير أنه لم يقف عند هذا الحد » وإنما يشير إلى رأى ابن خلدون حول التعليم الذئ تعهد 
غراسه المسلمون الفرس » ويتناول الشعوبية وحركها وميل القارئ فى هذا الصدد على 
جولد زر لأته فها يبدو أمامه فى هذا الاتجاه » ومن الى أنه يكتى هذا دون أن محلل راا 
أو يقتد اتجاها يذهب اليه فى هذه القضية وينير معالمها على ضوء جديد جدير بالدراسة 
والتحليل ويهى هذا كله بالحديث عن تطور العلوم فى العصر العبابى » ثم يتحدث عن 
الصوقية والملابسات الى أحاطت بها ويزعم أنها جاءت نتيجة لتأثير الفكر اليوناق 27 , 
وليس هذا غريباً منه » لأن كثيرين ممن درسوا الصوفية ذهبوا إلى أنها حركة آرية خالصة › 
وإن أشار بعضهم إلى الحقيقة المائلة أمامهم وهى أن ثلائة من أ كبر المتصوقين على الإطلاق 
كانوا من أصل غير ارى وهم : ابن العربى » وابن الفارض » وذو النون المصرى » ويعرف 
كل من له أية دراية بالصوفة ماذا يعنى انتماء هؤلاء الثلاثة إلى الصوفية وفلسفما » وحيى 
نيكلسن نفسه يعترف صراحة بأن الأخير منهم كان أول من صبغ ٠‏ الزهد » بنظريى « وحدة 
الوجود » ووالحب الالهى » اللتين أصبحتا من أحص خصائص التصوف ولمتصوفة 
معا © » ويستدل نيكلسن على تأثير الفكر اليونانى فى التصوف الإسلامى بأن الذين دفعوا 
حركاته ووضعوا نظرياته مثل الكرخى والدارانى وذى النون المصرى قد عاشوا وماتوا حين 
تدققت العلوم اليوتانية فى العام الإسلامى ٠.‏ 
وعندما يتحدث عن العرب فى أوربا بشير إلى تفتيت كتلة الملمين وبرغم ذلك فقد تركوا 
آثارا كثيرة تدل عليهم هناك » وقد ارتي الشعر فى عهدهم حبى كان له التأثير الكبير على جنوب 
فرنسا وغيرها من بلاد أوربا »> ولكته يمعن فى الكذب حين يزعم أن الأمويين الأسبان كانوا 
صادقين مع تقاليد أسرتهم قأحبوا الشعر ء والموسيى » والأدب المهذب أكثر بكثير من القران 
الكرم © » ثم بعدد بعض الكتاب الذين أسهموا فى حركة العم والأدب فى الأندلس من 
الأجانب وخاصة الببود» ويذكر كذلك بعض المؤرخين الذين كانت لهم مؤلفات عظيمة 
يندر أن تجد مثلها فى الشرق والغرب معا كابن تخلدون مثلا » ويعترف بالأثر الكبير الذى تركه 
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ون 
المسلمون وراءهم يعد خروجهم من الأندلس وقد عكف فريدريك وابنه على نقل العلم العربى 
إلى المدن الإيطالية وغيرها » وهذا كله لا يعد جديدا لآن العام كله يعرف با كان للمسلمين 
من حضارة فى العلوم والآداب والفنون فى الأندلس وقد أثرت بدورها فى كثير من الأصقاع 
الأوربية . 

وأخيراً يحمل الاتجاه الأدبى جملة من عصر المغول حبى وقتنا الحاضرء ويذكر أن هذا 
العصر كان عصر تقليد وجمع ومم ذلك لا يمكن أن يدلل على أى انطلاق جديد وأفكار 
مثمرة » ويقول : د فالقرن الحامس عشر والسادس عشر شهدا قيام وانتصار هذه الحركة 
المدهشة المعروقة باسم الهضة » ولكن موجة هذا الانقلاب الكبير الذى غير كل تيار الحياة 
الفكرية والأخلاقية نادراً ما وصل إلى شواطيئ؛ الإسلام © » : وهف اكلام حق فى الحقيقة > 
فق حين مهضت أوربا وزحفت إلى الهضة بخطى كبيرة كان العرب يتقهقرون إلى الوراء من 
وطأة الأجنى الركى الذى شملهم هله وجبروته » ونأمل أن يأخذ العرب بأسباب التقدم 
ويسيروا فی طريقهم اغا حى ينفضوا غار التخلف عن كواهلهم بعد هذا المذى الطويل › 
ويعرض فى اقنضاب لشعراء الماليك ويصفهم بأنهم كانوا بارعين يلعبون برشاقة الكهات 
والعبارات كذلك » ويقرر بأنه لا يستطيع أن يعرض لعدد كبير من الموهوبين هذه الفترة لأنها 
تتطلب مساحة أكبر ووقنا أطول ”“ ء ويذهب إلى أن الفترة المملوكية أعطت شكلا نائيا 
لألف لبلة وليلة » ويقول بأنه مؤلف أكثر شعبية فى أوربا من القرآن نفسه © ٠‏ وما لااشك 
فيه أنه مبالغ فى ذلك ولا ندرى لماذا يحعل المستشرقون القرآن الكريم هدفاً ل مجومهم وليس ف 
إمكاننا تفسير هذه الظاهرة إلا برجوعها إلى تعصبهم ضد العروبة والإسلام معا »> ولم نكن 
تتوقم هذا على الأقل من نيكلسن لأنه متصوف يعترف له بذلك بعض الباحثين العرب 
امحدئين ”2 والغريب أنه يؤكد بان ألف ليلة وليلة أشهر من القران الكريم فى أوربا وإن لم 
يكن فى موقن المفاضلة بينبها على الإطلاق ومن هنا كان واجبه العلمى بقتضيه أن يقول إن 
هذه القصة مشهورة بدرجة كبيرة فى أوربا . 


(1) ارجم السابق , 4٤۳‏ . 

(1) المرجم الابق . ص 4٤4‏ . 

(7) المرجع السايق . ص 1585 . 

٤ (‏ ) أبو الوما التفتازانى الذى اعرف بذلك ء فى حديئى معه الدى أجريته 9١7‏ ينار 191/1 2 ونشكر نقله 
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وهكذا نرى نيكلسن يحاول الحط من قيمة القران وأنه أقل شهرة » وأن ألف ليلة وليلة‎ 
أسير منه » وأن الموسيق انتشرت وذاعت أكثر منه كذلك وإن احتفال الأندلسيين بالشعر‎ 
والموسيق كان أكثر من إحيائهم له وهذا ولعل هذا كله يدل على التعصب الذى سجلناه من‎ 
۰ . قبل‎ 
. وبعد هذا كله يحم دراسته فى الآداب العربية بأثر حملة نابليون فى الأدب » ونهضة العرب‎ 
0 الحديثة ويجعل ذلك فى عرض تاريخى مسهب.‎ 
وأخميراً فهذا مؤلف نكلسن الذى أخذه من عدة تحوث عن المستشرقين وقد اعرف هو‎ 
نقسه بهذاء ولا يحس المرء وهو يقرأ كتابه بأنه أمام بحوث عميقة جادة تصمد أمام الحجج‎ 
والدعاوى ولكبا ملخصات سريعة لال الأدب العرلى منذ نشأته إلى الآن وهذه نقطة‎ 
الضعف نى تأليفه هذا الكتاب وكنا نود من نيكلسن أن يقدم على هذا التأليف يحدية أكثر‎ 
وتقهم أعمق وصوفية أكبرء ومن هنا جاء رأيه باهتا لا يعالج أى جانب من الأدب العربى‎ 
. إلا باقتضاب وفتور على الرغم ما كان له من خحبرة طويلة فى دراسة هذا الأدب وقضاياه‎ 


هذا ما ينراءى لنا من خلال كتابه » ولعلنا نكون قد وفقنا نحسب استطاعتنا فى رسم اجا 
يكلسن فى هذا الؤلف الذى عرضتاه بالتقد والايجاز معاً . ظ 


( د ) ريحس بلاشير 2 : 1 
تعرض الآن هذا المستشرق الذى متاز عن المستشرقين الذين عرضنا هم بأنه يعرض قضايا 
الأدب ويعطى خلاصة ثقافته فيه بوضوح تام وصراحة كبيرة وتزيد على ذلك أنه استوعب 
الدراسات السايفقة الى قام بها المستشرقون قبله 3 ومن هنا نراه يعارضهم تارة ويصحح يعض 
مساراتهم فى الأدب العرى تارة أخرى » وهذا مالم نره عند غيره من زملاثه إذ يتميز « بالتفافى 
والاخلاص والحب العميق للشرق وترائه © » وقد ألف بلاشي ركتبا خختطيرة عن الأدب العربى 
)١(‏ هو ريجى بلاشيرء مستشرق فرنی ء ولد عام 14-٠‏ م وتو عام 1410/8 م . له دراسات رائعة فى الأدب 
العربى واللغة العربية رالفكر الإسلامى ؛ واستظره الشاعر العرشى الأ كر المنى فاختص جز١ا‏ من حياته لدرامة أديه وقام 
بترجمة القران الكريم كذلك ٠‏ ويمكن الرجوع لمعرفة التفاصيل عن حياته وآثاره ودراساته إل نجيب العقيى » المتشرقون » 
١‏ كام TIA‏ 
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TTY 
وترجم القران الكريم » وألف كتابا عن حياة الرسول ي » وبعض كتب فى جغراقية العرب‎ 
۰ . وغيرها‎ 

وما يعنينا منها الآن هو كتابه « تاريخ الأدب العربى العصر الجاهلى » ويقع فى جزء واحد » 
أما الجزه الثانى من هذا الكتاب فلم تظهر ترجمته إلى العربية بعد . 

والكتاب تجربة جديدة لبلاشير تظهر فيه الموضوعية الشديدة ووفرة الخبرة والدراسة 
بالأدب العربى وأسراره » ويطالعنا فى كل موضوع برأيه الخاص الذى كان نتيجة دراسة 
وتمحيص + وسنمظى مع هذا الكتاب القيم لنرى اتجاه بلاشير فيه وما رسمه لنفسه من أطر سار 
فها » ومدى تناوله للمشكلات الأدبية ومقدار فهمه للأدباء والنقاد والشعراء العرب الذين 
أخرجوا لنا هذا التراث الضخم الذى تعتر به العربية وادابها على مر الزمان . 

ويقع كتاب بلاشير فى بابين وعدة فصول ويشير بلاشير فى الياب الأول إلى عدة 
موضوعات هامة قبل أن بتناول الشعر العربى وهى صفات النحيط العربي » وتشكل المجموعات 
أو القبائل العربية » وهجرات قبائل الجزيرة » وتحدث عن طرق العشيرة عند القبائل العربية » 
ونفسية العربى » ثم تحدث عن التيارات التارجية البى أثرت فى الجزيرة العربية » وتكلم عن 
جيران العرب فى الشمال والشرق ومنشأ الكتابة العربية كذلك وبعدئذ تناول اللهجة العربية » 
وأشار إلى نظرية علماء المسلمين عن نشوء العربية الفصحى و وأما السبب الذى من أجله تناول 
بلاشير هذه الموضوعات فى رأينا فهو أنه سيبحث عن الشعر العربي وهيكله » وبتائه » وبيثته » 
والقبائل » والراوية » وعادات العرب وأديانها » واتجاهاتها » وسيربط كل هذا بالحديث عن 
الشعر ونشاته ومصادره وبيئته والتيارات الخارجية » وأثرها فيه » وعادات العرب المتمثلة فيه . 


وبدأ بدراسة البيعة حى يعرف اتجاه الشعر حييًا يعرض لمشا كله » وآية ذلك أنه حيمًا 
يعرض للغة العربية نراه يقول معارضا المستشرقين الذين سبقوه فى معالحة قضية اللغة العربية: 
وانتشارها وكيف نزل القرآن بقصح عا ولم تدر هذه الاعتراضات مخلد الغربيين ققد كانوا 
يشيعون « أن العربية لهجة محدودة جدًا بل لغة قبيلة صغيرة وصلت فى وقت من الأوقات 
بفضل ظروف محلية إلى درجة من الكمال خارقة للعادة فهى مدينة بانتشارها للإسلام ") » 
ويعلل بعد هذا الانتشار للغة العربية بعد توحيد لمجانها وأصبحت سائدة فى كل الأصمّاع الى 
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فتحها العرب » وبهذا ينهى بلاشير من الزء الأول من كتابه » أما اليزء الثافى فيعرض فيه‎ 
ه‎ 6٠ للأدب الجاهل منذ نشوئه إلى سنة‎ 
ولا يشايع بلاشير أكثرية المستشرقين وخاصة المتعصبين مهم كمرجوليوث وغيره الذين‎ 
يتكرون وجود الشعر الجاهلى » بل إنه يؤكد أنه كان هناك شعر ونر ولم يتصلا يعؤثر أجنتى‎ 
إلاق القليل النادر » يقول : هوق الحقيقة فإن نزول .القرآن والتغيرات الى طرأت على العام‎ 
المرب م تؤثر تأثيراً واقعيًا أو ظاهريًا على النتاج الأدبى إلا بعد عشر يبن عاما من وفاة الرسول‎ 
م فالأوفق إذاً اعماد هذا التاريخ فى تعين‎ ۷٠١ - يِه أى بصورة محملة حوالى سنة ٠ه ه‎ 
الزمن الذى نما فيه النثر والشعر فى الخيط العرتى بأقل تأثير أجنى ممكن 27 » » وبعد أن أرسى‎ 
بلاشير هذه الدعامة القوية انطلى يتناول كافة الجوانب الى تمس الشعر والنر على السواء فتكلم‎ 
عن تدوين النصوص الشعرية وتعدد أشكال الآثار الشعرية فى بدء ظهورها » والدور الأول فى‎ 
رواية الشعر الجاهلى > ويؤكد أن الشعر العربى كان محفوظاً فى صدور الراوية وأنه كان معروفاً‎ 
عند قبيلة الشاعر الذى تعتز به وتفخر بين القبائل الأحرى » فيقول : « وأخيراً فلا نكران فى أن‎ 
ظهور شاع ركبير فى القبيلة مدعاة للفخر وأن الاحتفاظ باثاره شىء تفرضه نزعة التفاخر فى كل‎ 
قبيلة ثم إن ضياع ذلك التراث له نتائج سيئة فى شرف القبيلة © » . ويعرض فى إسهاب‎ 
لقضية خطيرة وهى انتحال الشعر الجاهلى ولا يأنى فيا يحديد » ولكنه يعالجها بصدق‎ 
ويستشهد على ذلك بالأثور من الأقوال » ويذكر أن أحداً من النحويين شكا فى القرن الرابع‎ 
للهجرة من أن خلفًا وضع على النابغة قصيدة فيها كل خخصائص الشعر الجاهلى ويعقب على‎ 
ذلك فيقول : « وليس هذا بمستغرب » لكن يعسر التدليل على هذا الوضع كا سيظهر فما‎ 
بعد » وتطول سيرة بلاشير مع الشعر العربى » فتراه يذهب إلى الجمع المهجى للشعر‎ 
الجاع » ركذا الجسم الال له أيضا ويذكر الطريقة الى ایت فی + جمع الشعر النهانى ثم‎ 
يحصى النصوص الشعرية والأخبار والتراجم وكل هذه الدراسات مبنية على أساس سلم من‎ 
قوة الاستدلال وبراعة الحجة والاستشهاد الصحيح والنظر الواضح والاعراف القوى باثار‎ 
العرب وقوة فهم لاهم . وهذا كله تحمده لبلاشير هذا المستشرق العالم الخبير.‎ 
1 المرجع السابقى ص ۹۲ ۔‎ )١( 
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ويتكلم بلاشير عن دواوين الشعراء » أثركتب النحو واللغة ٠‏ أما عن حديثه عن الدواوين 
فيذكر رأيه ويعلنه بدون تخحوف فيقول : « إن ترتيب الدواوين المد كورة غريب ف نوعه 
فالقصائد والمقطوعات مرتبة على أبجدية القواق وهذا الرتيب ذو المرمى العملى يسهل على 
القارئ العثور بسرعة على الشاهد الشعرى النثور" » وهذه نظرية صائبة صحيحة فإن 
الدواوين الشعرية فى أكثرها تحتاج إلى شروح » بل تحتاج إلى كتب أخرى حى نفهم ما جاء 
ف هذه الدواوين » وتحتاج هذه الدواوين إلى الخبرة والدراية وإلى فهم ملابسات النص 
ومصدره حى يطمئن القارئ الہا بدون شك وما کان لاى ناظر فى هذه الدواوين ان يفهم 
شيعا إلا إذا رجع ملا لكتب التراجم والتاريخ وغيرها أى أن هناك عوامل إضافية لابد مها 
حين النظر فى الدواوين الشعرية ويخاصة ماكان مها متصلا بالعصر الجاهلى . 

على أن لبلاشير نظرة أخرى وهى من الأهمية بمكان » وذلك حيمًا نظر إلى الكتب الى 
تنتاول العراث القديم فيقول : « تبدو على الكتب الى تفيدنا فى دراسة الشعر الجاهلى نقائتص 
لا سبل إلى إصلاحها ء كا أن كثيراً من هذه المواد تتضمن مكررات لا فائدة منها » فالمعلقات 
مثلا موجودة فى جمهرة أب زيد القرشى ؛ وفى ديوا نكل شاعر من شعراء المعلقات » ولا شك 
أن الاعادة مفيدة فى تثبيت النص إلا أا لا تزيد فى ثروتنا إلا شيئا ضئيلا » وأما فا له علاقة 
بالأخيار والتراجم فهى -ليست إعادات من الدرجة الثانية أو الثالثة فحسب > بل تبدو كأنها 
أخبار نسجت حول موضوع رئيسى وتثير هذه النصوص عند فحصها قضايا شائكة من 
الصعب حل بعضها ”© » ونحن نوافق بلاشير من جانب وتخالفه من جانب أخر » فهو يعرف 
جيدا أن رواة الأخبار والعراجم ليس لهم مهمة غير الحوادث التاريممية فهى ترجات عن 
صاحب النص وحياته مثلا أما عن اثاره بدقة أو جمع ديواته فد اختص به علماء احرون و 
يكن فى الإمكان أبدا أن يقوم عالم واحد جمع هذا الراث الشعرى المائل عن الشعراء ومعرفة 
أخيارهم وكل ما يتصل بهم من وقائع ف كتاب واحد » وحصي هذا الحشد القخم من 
الراث العرنى فهذا لا يعقل وإعا ذهب بعضهم إلى تقسيم الشعراء مثلا مع إيراد بعض شعرهم 
كابن سلام مثلا أو الشعر والشعراء كابن قتيبة » وبعض آخر ذهب إلى جمع تراهم الشعرى 
فقط بدون نظر إلى اى جهة اخرى وهذه الروايات الشعرية اثرت اللغة ولم تضعفها » فهى 
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وعم 
كشفت لنا عن منهج صاحب النص وخبرته واتجاهه وتجربته الشعرية أيضا ثم مدى ما وفق فيه 
من تصوير ف قصائده »> وكمية .هذه القصائد إلى غير هذا فهى تراث حافل بالنضوص 
للشاعر » وبالرغم من هذا كله نرى بلاشير يشير من طرف تح إلى أن الشعر ال جاهلى فيه كثير 
من الاضطرابات حين نحاول نسبة قصيدة إلى شاعرها أو حين نعرف أنه كان هناك اختلاف 
حول هذه التسمية يقول : و فا أكثر الشكوك الى تحيط بنا عندما يكون الغرض قصائد 
أو مقطوعات من القرنين السادس والسابع وضع الرواة الكبار وعلماء العراق أسماء قائليها بعد 
مضى قرن على تأليفها ”“ » ومعتى هذا أنه يكثر الشك حين يقرأ المرء الشعر الجاهلى با فيه من 
قصائد منسوية إلى أحد الشعراء بعد مضى قرن من تاليقها » وهو بهذا يحاول أن يدلى بدلوه فى 
قضية انتحال الشعر الجاهلى وكا ذهب إلى ذلك غيره من المستشرقين ولكن فى صورة معتدلة ع 
ونجبب الآن على ما ذهب اليه بلاشير» فتقول إن نسبة الأثر الجاهلى إلى صاحبه صحيحة 
لاذا ؟ ذلك لأن الرواية الشفهية كانت الطريقة المثلى الى حفظت لنا الشعر الجاهلى من الفناء 
فزهير مثلاً کان راوية أوس بن حجر . . الخ وكان لكل شاعر راوية وهذا معروف مشهور » 
وكان الرواة على علم بالشعر أيضاً يعرفون الصحيح من المنحول كا حدث فى قصة متمم 
بن نويرة وغيرها أى أن هناك أصولا صحيحة لرواية الشعر الجاهلى ونحن لا نمنع أن يكون 
هناك بعض المدسوس من الشعر بيتين أو ثلاثة على الأكثر أما أن يكون هذا قضية مسلمة نجزم 
بها على الشعر الجاهلى يأنه كله ضعيف النسبة منحول إلى غير مؤلفيه أو شعرائه فهذا ما لا يقره 
عاقل أبداً » ولا يتكلم بهذا إلا الجاهل بالشعر العرلى وأسراره ويريد أن ينفذ من وراء هذا إلى 
النيل من الإسلام وعقيدة المسلمين وما إلى ذلك ولعل بلاشير ادرك بنظرته الفاحصة ان 
ما أثاره فى قضية الانتحال لا يغى شيئاً وهو كلام معاد مكرر لا فائدة منه » وأن الأولى 
للإنسان أن يستمع إلى صوت العقل ومراجعة الفكر حين النظر فى مثل هذه الأمور الخطيرة 
والقضايا الكبيرة » حنى رجع فقال » وإن كانت الخيرة أمراً ثانويا لا يوجب التعميم » بحيث 
أدرك بلاشير نفسه أن للإنسان أن يقول إن هناك أبياتا منحولة ودخخيلة على الشعر الجاهلى وقد 
عرفها الرواة وذوو الخبرة بالشعر الصحيح والفاسد وليس من الصواب تعميم هذا الاتجاه بأن 
ننظر إلى الشعر الجاهلى كله ببذه النظرة الحوقاء غير المنصفة ونترك بلاشير فى هذا الاتجاه يعاللجه 
باستفاضة ويتتبع هذه القضية من بداينها إلى مننهاها فقد تناول نولدكه هذه القضية ملقياً ظلال 
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الشك عليها لأول مرة بعد الدراسات القديمة الى أشارت إليبا وجاء بعده اهلوا رد فعرضها 
بنفس الصورة » وسار على العط نفسه بامسيه » وليال » وبروكلان ١‏ فلم يزيدوا شيئاً فى 
القضية إلا الإيغال فى الشلك والتردد » وكل هذا إلى أن أفى مرجوليوث الذى ستتناوله فا بعد 
فقال فيا ما قال » وجاء بنظرية موغلة فى الشلك إلى أيعد الحدود » ومن العجيب أن اتبعه 
بعض الكتاب العرب الحدثين » فكان ما ذهيوا إليه أن الكثرة المطلقة ما نسميه الأدب الجاهل 
ليست من الجاهلية فى شىء » وإعا هى منتحلة بعد ظهور الإسلام "“ وبعرض قضية 
الانتحال فى الشعر الجاهلى يهى بلاشير كتايه الق » حيث امتاز ببراعته الفائقة فى عرض 
المعلومات ونقدها ومقارتها بعضها ببعض 9 . 

وأخيراً > فهذا كتاب بلاشير عن الأدب العرنى فى العصر الجاهلى وقد عرض فيه لأمرين 
لاثالث لا : 1 | 

أولا - بيئة الشعر الحاهلى » والقبائل العربية ء وبلاد العرب » ونشأة الكتابة وغيرها »> مم 
إلقاء نظرة على اللهجات العربية ونشوء العربية الفصحى . . إلخ . واعتبر هذا مقدمة لكلامه 
عن الشعر الخاهلى من تلف جواتبه العلمية » والعقلية » والتاريمية » وتكلم عن روايته » 
وجمعه » وأشهر قصائده » وأشهر رجاله » وكثرة التصوص فيه » وكيف ننظر إليها ٠‏ وأثر 


الانتحال علا . 
والثانى - يعرض لفكرة الانتحال تاريخيا عند المستشرقين وكين عالحوها وطريقها 
الصحيح المقبول . ش 


وقد فعل بلاشي ر كل هذا فى مجية متكاملة وموضوعية تامة ويتضح مدى ما وفق فيه أنه 
لا یکت فى أحيان كثيرة بسرد آراء المؤرخحين فى كل اتجاه بل نرى فى أحيان كثيرة رأبه الواضح 
مؤيدا بالأدلة والبراهين وهو يقولها عن دراسة لا عن تعصب ويبدو جليا أنه ترك الدين جانبا 
فجعله لا يتدخل فى الأمور الأدبية وهذا لا نرى فى كتايه أى مطعن فى الإسلام > ولم يجار فى 
هذا كر المستشرقين الذين مجعلون الدين هدفا فى ذاته فى دراساتهم الكبيرة والصغيرة ونحن من 
جانبنا محمد ليلاشير هذا الاتجاه » ونشير إلى أن كتابه بالغ الأهمية وجهده فيه واضح لا يحتاج 


إلى تنويه وفيه من الآراء ما بدل على فكره الثاقب القدير. 
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إنه من أكابر المستشرقين وأنهم » وقلا ترك موضوعا يتعلق بالعرب والإسلام لم يتناوله 
وما يهمنا الآن هو اتجاهه فى كتابه و الأدب العرثى » لتعرف على قيمة هذا الكتاب واراء 
صاحبه فيه » وندرك مدى ماذهب إليه وما صور الأدب العرثى ف ثناياه » وتشهد مقدما أننالم 
نر تعصبا بهذا الشكل کا هو عنده وعند صديقه الذى أشاد به وهو جولدزہر › ولعلها كانا 
مأجورين للنيل من القضايا الدينية بوجه حاص والسائل الأدبية يشكل عام » ومن هنا لابد 
أن نواجه جيب با جاء فى كتابه المذكور » جيث تناول اللغة العربية تم العصر اليطولى » عصر 
التوسم > والعصر الذهبى > ودائرة سيف الدولة » والعراق ف ظل بى بويه وفارس الشرقية 
ومصر وشمال افريقيا واسبانيا وغير ذلك » ونجرم مقدما أنه لم يتعرض لأى نقطة ادبية اثارها 
بالقدر الذى كان يجب عليه أن يفعل ذلك وعلى أى حال فلتبداً يعرض ققرات تدل على 
ماذهبنا إليه يقول : « هذا التأنق البلاغى الشرق الذى أصبح تموذها هو أجنى » على التعبير 
العربى الطبيعى » زحف إلى الأدب العرى من مصادر خارجية ”“ »ء فهو لم يوضح كلامه 
ولم يفصح عا يريد » وماذا يعبى بالتأنق البلاغى أهو مثلا براعة الأسلوب وإضقاء معالم ا لجال 
عليه » أم كثرة احسنات البديعية فيه مثلا أم > أم » ونترك هذه التقطة ونذهب إلى أخرى 
ونسأله ما هو الأجنى الذى احتزاه العرب فى أساليهم ء ول يجب بالطيع » إذا كان يريد 
البديع » فالبديم كان موجودا فى كلام العرب » وجاء فى القران الكريم والشعر العربى أيضا 
وليقراً تاريخ البديع إن أراد أن بتأكد » وإذا كان يريد به جال الأسلوب ومتانته فإن العرب 
القدماء لم بعرفوا المصادر الأجنبية حيها تأنقوا فى حكهم وشعرهمء وليس هذا هو الهم فى 
رأيه » بل المهم عنده أن يقول بأن الزحف فى التأنق العرى فى الأسلوب قد جاء من مصادر 
غير عربية ومنايع بعيدة مها . هذا هو ما يريد أن يقصح عنه » وهى قضية تاج إلى دليل › 
وليته جاء به ودلل على رأيه لنقتنع بأنه أخطأ فى البحث مثلا ولكنه حيمًا يعجز عن التطبيق 





)١١‏ هو السير هاملتون جيب ء متشرق إنجليزى ء ولد عام 1۸4۵ م في الإسكدرية وتوق عام ؟ في لتدن له اثار 
مخلفة وشهرة ذائعة . ويدو أنه تخصص فى دراسة الفكر الإسلامى بوجه عام وكان عضواً ق المجمع اللغوى بالقاهرة ويمكن 
الرجوع لعرفة الغاصيل عن حياته وآثاره » ودراماته إلى جيب العقق للتشرقرن ء ؟ / امه- 1مه. 

(۲) س2 ها سجياء الأدب العري » ص ۰٩‏ أوكفورد 1458 


۳A 


يظهر ما يريده من بلبلة » واضطراب » ونيل من العرب حى بدون داع . . 

ومثل انحر على ما ذهب إليه جيب حيث يقول عن القرآن والرسول ي « وكان بعد وفاته 
أن جمع أتباعه محادثاته وبشكل كبير من الذاكرة فى جلد واحد عرف باسم القران . . ولكن 
الدارس الغربى بتسليمه بأنه من منجزات محمد الرجل يحد أهميته فى الكشف التدريجى 
لشخصية ساحرة فى المراحل الى توسعت فا تعالمه المبكرة إلى ديانة جديدة ° ١ء‏ ثم 
يذهب إلى تضليل نفسه وغيره ويتحدث ويسبب وكأنه إزاء قضية كبيرة مصدرها الرسول 
والقران » ويحاول فى هذا كله أن يوهم القارئ بأنه ذو خبرة وعلم وتجربة بالقران واياته وتطوره 
يتناول كل هذا ويعجز فى الوقت نفسه عن طرح أية قضية أدبية وإبداء الرأى فيها » وكتابه 
شاهد على ذلك إذن » فا هدفه ؟ وما المسائل الأدبية الى أثارها وما الطريقة الى عالج بها 
موضوعاته ؟ فلأل جيب فهل يجيب ؟ إننا نحاول أن نجيب يبدو أنه تناول هذا الكتاب خاجة 
فى نفسه وذلك ليشارك هذا الح المائج من التعصب الغربي على تراث العرب ومقدساهم ء 
وليدلى بالدلو الذى ادلى به كثير سن انداده معلنين روح التعصب الذى اعياهم عن الحقيقة 
قذهبوا يتخبطون هنا وهناك وق كثير من الأحوال لا ندرى عن ماذا يتكلم أهو يتحدث عن 
حضارة العرب المتطورة ام أنه بواسيهم ف تحلقهم وينعى عليهم هذا التخلف » وعندما 
يتحدث عن الدولة العباسية وحضارنها من سنة ۷٠١‏ م إلى سنة ٠١88‏ م نراه يشيد ببخداد 
امركز الجديد للخلافة ويؤكد النشاط الأدلى الذى كان فما وأثره > ويذ كر أن العباسيين 
بتساحهم ورعابتهم قد أعطوا لهذه الحركة مذدا كبيرا » ثم لا ينكر أثر الثقافات الأخحرى الى 
طورت حركة الادب العرلي ونقده كاليونانية غيرها يقول : « إن العلوم الإسلامية تفنها كانت 
تقريبا متأثرة بشكل وافر بالتراث الحلييى فى الأسلوب . ووجهة النظر والتعبير أكثُر تراث الفكر 
اليونانى فعالية للعالم الإسلامى » لم يكن كل ذلك ف العلوم بل فى الأسلوب والنظام © » 
وف كل مرة يطلق القول هذا بدون أدلة كافية أو إشارة إلى براهين مؤثرة ونحن لا ننكر تأثر 
العرب باليونان فى بعض المحالات ولكن فى حدود ضيقة وصورة مقتضية » والآداب كالأم 
تؤثر وتتأئر . وعلى هذا تير الحياة نفسها أما اطلاق أثر اليونان فى تراث العرب كله فهذا 
ما لا نرضاه ولا نقبله ولعله رأى أنه قد أخحطا فیا ذهب اليه فراه يقول معقبا على ما سبق » 


)1( ا مرجم الابق ص  ”4‏ 
0 المرجع الابى ص ٤۹‏ . 


T4 

فا مسلمون لم يستقوا مباشرة من مصادر يونانية بل تلقوها بطريقة غير مباشرة بواسطة ارجات 

السر يانية كا فعلت أوربا فى عصر النهضة ولم يحتكوا مباشرة بالأدب اليونافى ككل ء وإتما ظلوا 

جاهلين بصفاته الفكرية والفنية فى الشعر » والدراما وما إلى ذلك 29 والغريب جدا من جيب 

تفسه أن يتسى أن أوربا نفسها قد أخذت الراث اليونانى عن طريق العرب وألها تعلمت مم 
أولا ثم استقلت فى الأحذ عنهم وقد أثبتنا ذلك مرارا فى أثناء هذا البحث . 

وفى خحتام كتابه ينسب تطور الأدب العربى إلى الحملة الفرنسية سنة ۱۷۹۸ م إذ حينذاك 
تطلعت عيون العرب إلى النهضة الأوربية وأخذت ما ما أخذت من علوم واداب وفنون » 
ويقول : « ف العالم الإسلامى وبشكل خاص :فى الأراضى العربية وف القرن التاسع عشر يشير 
بعصر العاصفة والضغط من الداحل والخارج غزو نابليون الخاطف لمصر فى سنة ۱۷۹۸ م قد 
فرق جانبا حجاب اللامبالاة الى قطعنهم عن الحياة الجديدة فى أوربا وأعطت ضربة الوت 
للعصور الوسطى يبطء 29 ۲ء ثم يأخيذ ف تتبع أدوار هذه الهضة بتاريخيا دون أن يفصل 
القول فى اعلام الشعر او الادب » اومن قاد حركة التحضر الآدلى ودفعها إلى الامام ويذ كر 
"كلك مدى إسهام الشامين فى إرساء دعام نهضة إنشاء الصحف وما كان لطا من فضل قى نشر 
الثقافة فى عالم العرب ‏ 

وأخيرا فهذا كتاب جيب واتجاهه فيه » ولقد حرصنا على أن نذكر منه الكثير ليطلع 
القارئ على مدى ما وفق فيه فى معالحة الموضوعات الى ذكرها فى كتابه ونرجع القصور الذى 
احتوى عليه كتابه إلى بعض الأمور منها : 

١‏ - إن جيب لم يطور ما كتبه عن العالم العرقي منذ سنين عديدة والنظرة الأولى حمقاء كا 
يقولون » فقد أل كتابه هذا عام 1477 م واعترف فى الطبعة الثانية أنه لم يدل عليه شيثا 
جديدا » وكان الأولى أن يحاول المرة تلو الأخرى أن يرجع إلى ماكتب ليتبين وجه انق 
والصواب فا يقوله . ولكنه لم بفعل ذلك | 

۲ - إن هذا لم يكن كتابا بالميبى الصحيح وإعا عدة مقالات تلف طولا وقصرا جمعت 
فى كتاب بين دفتين : والمقالات القصيرة لا تى فى أكثر الأحيان بالغرض الذى نتناوله » وإنما 
نعتمد على الإيجاز والإشارات » والدليل على ذلك أن جيب لم يتناول أى قضية آدبية 


٠١ امرجم الابق‎ )١( 
. ٠١۸ (؟) المرجع الایق ص‎ 





TE 
بالتفصيل ول يوازن بين علماء الغرب وعلماء العرب مثلا » وكان فى استطاعته أن يفعل‎ 
. دلك‎ 

۳ - إنه اتبع التاريخ حرقيا وقسم الأدب العربى إلى أقسام وسار على هذه الأقسام الى 
حددها بدون أن يتناول مؤلقات أدبية شعرية أو نثربة > ومن ثم لم يكن للجانب الأدبي 
الصورة الى يمكن أن نرضى بها بعد قراءة دراسته هذه . 

» إنه اعرف بتفسه يصالة الجزء الذى تناول فيه الأدب ما يغنينا عن كثير من الجدال‎ - ٤ 
فإنه للأسف سار فى واد‎ ٠ وعلى الرغم من أنه قد اعترض على يروكيان وسمی كتابه وكتالوج‎ 
. ضيق ولم يفصل القول فى امور الأدب ولاق قضاياه‎ 

وقد حرصنا بقدر ما استطعنا على إظهار انجاه جيب فى هذا الكتاب وموقفه من بعض 
قضايا الإسلام والمسلمين وإذا قعلنا ذلك فد فعلتاه لا الجيب من مكانة فى ميدان الاستشراق 


وفلسفته أيضا . 
( و) أغناطيوس كراتشكوفسكى ٩”‏ : 


إنه علم من أعلام المتكرقين له ياع طويل قى إثراء الأدب العربى بما له من مؤلفات عديدة 
ومختلفة ويظهر أنه أحب هذا الأدب منذ وقت مبكر من حياته . 

وحديثنا عنه سيطول بعض الشىء لأن له عدة مؤلفات عن الأدب العرلي وسرى جهده 
وماله من توجیہات فيها وتبدأ يكتايه « دراضات فى تاريخ الأدب العربى » وهو كتاب صغير 
الحجم فى موضوعات متباينة محتلفة لا يربطها رايط متين . 

ويتناول ق بدايته الشعر العربى » ويد كر أنه كان قويا مؤثرا فى العصر الجاهلى وما تلاه إلى 
بداية الدولة العياسية وأنه كان كثيرا ولكن لم يصل إلينا منه إلا القليل ويستشهد على ذلك 
بقول عمر بن العلاء المعروف » ويشير إلى لغة الشعر وأنها كانت غنية بالتراكيب القوية 
والأخيلة الجميلة وصاحب الشعر فى جميع مراحله » وعروضه ء ووزنه الذى قام عليه » 


1( ہر أغناطيوس کراشکرف کی 4 مستشرق روسى 3 ولد عام 1۸۸۴ م . وتر عام 1401 3 له اثار متعددة وشهرة 
واسعة فى العالم العرى > أحب اللخة العرية واداا فخصصى حياته كلها لدراسنا وبعد من أرائل المستشرقين الذين شقوا 
الطريق إلى دراسة الأدب العرت تلماصر واتجاهاته ويمكن الرجوع لمعرفة التقاصيل عن حياته ودراساته ومؤلفاته إلى نجيب 


العقبى » المستشرقون © / 5449- 5154 . 


۳1 

واحتفظ الشعر العرلى بهذه الخاصية بعد العصر الجاهلى » بل إلى الآن » وصارت القصيدة 
على نهج واحد فى العصر الجاهلى والإسلامى اللهم إلا من هزات حفيفة كانت فى العصر 
العباسى ويذكر أنه بانتباء عهد الأمويين تنتبى الحقبة العربية الحض فى تاربخ اللافة 
الإسلامية ”“ ء ويعضر لنشأة البديع فى اقتضاب عمل وأثره فى القصائد العباسية ويسير مع 
الشعر العربى فى حقبه الأخيرة فنجده يشير إلى هاء الدين زهير وابن الفارض وغيرهما » وينتقل 
بعد ذلك إلى الأندلس حيث انتشر فيا الموشح وتركيبه فيسهب فى عرض أنواع الموشيخات 
وأشكاها ويتبع هذا كلامه عن الزجل وأن موطنه الأندلس أيضا . 

ويرجع هذا الباحث بعد ذلك إلى الحديث عن العامية والفصحى ولغة الشعر وهيكل 
القصيدة ويؤكد أنه لم يطرأ عليها إلا تحول بسيط وبالرغم من أن الشعراء المحدثين حاولوا تغبير 
بناء القصيدة إلا أنه كان فى الواقم إحلال شىء مكان آخر فحل القطار مثلا بدل الناقة > 
فظلت التقاليد القديمة مهيمتة على الشعر الغنانى وأخيرا يستشهد على شكوى الشعراء من سر يان 
هذا التقليد فيذكر قصيدة حافظ ابراهيم فى هذا الصدد ويستشهد منها بهذه الأبيات ”° 

آن باشعر ان نفك قيودا قيدتنا ‏ پا دعاة ‏ امال 

قارقعوا هذه الكام عا ودعوتا ‏ نشم ربح الال 

ويتكهن بأن اللغة العربية ستسود إلى وقت طويل لأنها مناط القلوب . أما لغة الشعر 
وأوزانه فيمكن أن يدنحل عليها بعض التطور نتيجة هذه المتغيرات وبالنظر إلى هذه المقالة ترى 
فى وضوح أن كراتشكوفسكى أراد أن يجمع بين الماضى والحاضر فى وقت واحد ولا شك فى أن 
أى باحث يستطيع أن يشير إلى نشأة الشعر العربى فى الجزيرة ثم يبحث تطوره فى كثير من 
عصوره بل إلى الآن وسمة القصائد فى الجاهلية وما تبعها من عصور » والأفكار الجديدة الى 
دخلت على القصيدة فى العصر العباسى وأثرها ثم طيكل الشعر وماكان فيه من بديع 
مستحدث » ومدى تعلق الشعراء يد فى الحقب الاخيرة . 

تم يتقل إلى الأندلس ويذكر حال الشعر فيه » ثم يشير إلى طبيعة بلاد الأندلس وما كان 
فيها من رقة وجال تدعو إلى قرض الشعر » وتدخل عليه كثيرا من الجدة والطرافة » كيا يشير إلى 
نشأة الرجز والموشحات » والزجل وغيره » ويعالج هذا كله فى مقالة واحدة لارابط بيا ينتقل 


. ٠۹٦۵ أغناطيوس كراتشكوقكى » دراسات ف تاريخ الأدب العربى ص ۱۸ موسکو‎ )١( 
. 30 الرجم السابق ص‎ )۲( 





ومدق 
من موضوع إلى آخر ومن فكرة إلى أخرى ثم يشعر أنه لم يوفق فى بعض الموضوعات فيعود ثانيا 
إليها » وربما أحس هذا الإحساس مترجم الكتاب نفسه حيث نراه يعلق فى الامش 27 إن 
هذه المقالة كتبت عام ۱۹۲٤‏ م وكأنه يوجه القارئ إلى عدم الامتعاض أو الثورة حين يرى 
هذه الأشتات ف المقالة وكنا نود أن سيئ نفسه للبحث بأن يخطط له ويجعل من هذه المقالة 
أحاثا مستقلة » فثلا كان يحب عليه أن بتناول قضية انتحال الشعر العربى ويذ كر رأبه فيها بدلا 
من هذه الأشتات الى جمعها » أو أن يعالج مثلا الصعلكة فى الجاهلية وأسبابها » أو أن 
يبحث فى غار الشعر العربى عن التأثيرات الحديثة فيه » أو أن ينير معام البديع ونشاته بإسهاب 
وأثره فى الشعر ومداه » وبعد أن يجس أنه وى هذه الاتجاهات حقها فى حوث مستقلة ينتقل 
إلى الأندلس إذا أراد فيتبحدث هتاك عا يراه جديرا بالبحث » أما أن يخوض فى هذا الخضم 
الحائل ويثير هذه الأمور الى لا حصر لها فهذا شىء غير معقول فى مقالة واحدة لا تشئى الغليل 
ولا تقدم أو تؤخر بأى حال فالحديث عن الشعر العرلى وتطوره من الجاهلية إلى الآن عتاج إلى 
أسفار وعمق وفهم لا إلى سطور وإشارات . 

وما يؤكد كلامنا أنه فى المقالة الثانية نأى عن هذا الاتجاه وذهب إلى التخصص » ولكن 
فى حدود ضيقة أيضا وذلك حا تكلم عن البديع عند العرب فى القرن التاسع » وهو 
ما نعرض له بشىء من التفصيل . ويتساءل كراتشكوفسكى فى بداية حديئه عن البديع وهل 
كان متأثرا بالثقاقة اليونانية أم لا؟ وجب غلى هذا التساؤل فيقول : « من الصعب إيجاد آثار 
للتقوذ اليونانى فى نشوء البديع العربى فقد ولد هذا فى بيئة تختلف عن البيئة الى نشأ فيها البديع 
اليونانى لكل الاختلاف ”2 » وهذا اتجاه صائب منه ويذكر بعد هذا أن ابن المعتز كان رائد 
البديع فى الربع الأخير من القرن التاسع تم عرض ف إيحاز لبج ابن المعتز فى كتابه وأنه كان 
نتيجة لدراسته فى القران والحديث وشعر العرب الذى ظهر فيه هذا الاتجاه وفى إيجاز عرض 
لأنواع البديع الى أتى بها ابن المعتز حسب رأيه وهى : الاستعارة والجناس والمطابقة ورد العجز 
على الصدر والمذهب الكلامى وبدلا من أن يأخذ فى الاستشهاد بها وينقد ابن المعتز فى 
بعضها . أو بين أثر هذا الاتجاه الذى خطه » نراه حول كلامه إلى الحاحظ وبعض كتبه كالبيان 
والتببين والحيوان » ويحاول مستميتا أن يخرج من ثنايا هذين الكتابين ما فيبيا من بديع ول 


10 ا مرجم السابق ص ٠۳‏ . 
)0 المرجع السابق ص ۳۹ . 





rir 
بكتف بالحاحظ فى هذا الصدد بل تعداه إلى الحديث عن قدامة ين جعفر ومبجه هو الاخرق‎ 
٠ كتابه نقد الشعر وهذا خروج فى نظرنا عن المبج الذى كان يسير فيه کراتشکوفسکی لأن‎ 
كتب هؤلاء النقاد عتلفة ومقاصدهم محتلقة ايضا وعلى كل فحديث هذا المستشرق عن البديم‎ 
جاء مقتضبا مع أنه مكتشف مخطوط ابن المعتز عن البديع » وفيه قضور ركان فى إمكانه أن‎ 
يعالج الموضوع من زوايا مختلفة واتجاهات أخرى ويلى عليه مزيدا من الأضواء بدلا من هذا‎ 
الخفوت الذى اعتراه ويبدو أن هذا البحث على ما فيه من قصور أحسن من المقالات الى‎ 
. سبقت هذا الموضوع أوالبى ستأق بعده مباشرة آلا وهى مقالاته عن أسبانيا‎ 
ونظن أن حديثه عن أسباتيا كان فى كتاب مستقل وكان ألصق ببحوثه الأخرى لاذا ؟ لأنه‎ 
تناؤل أسيانيا فى كثير من النواحى ء فتناول أولا المتضارة العربية فى أسبانيا ء ثم أشار إلى‎ 
الناحية الاجماعية والاقتصادية والادارة والحيش ولغة السكان والمدارس والمكتبات ثم ذكر أثر‎ 
أسيانيا وماکان فيها من شعر وعلم فى وربا ونظر بعد هذا إلى الشعر العربى فى الأندلس وما كان‎ 
فيه من تقاليد أصيلة شرقية وبعد هذا اتجه إلى قرطبة فذكر ما فيها من شعر معتمدا على الاتجاه‎ 
والدليل‎ ٠» وڪم لحوله عن الأندلس بدور اين قزمان ف الشعر الشعى الأندلسبى‎ ٠ الكلاسيكى‎ 
على صدق وجهة نظرنا أننا وجدنا كتابا مستقلا لكراتشكوفسكى بعنوان « الشعر العربى فى‎ 
يحتوى على هذه الموضوعات بعينها وقد ترجمه محمد مثير مرسى وقد حذف‎ » ٠ الأندلس‎ 
ارجم بعض الموضوعات عديمة الأهمية كجغرافة الأندلس وحالبا السياسية والاقتصادية‎ 
وأبى على ما هو مهم وهو حال الشعر العربى وأثره وتطوره فى الأندلس والأفكار فيا متحدة‎ 
شكلا ومضمونا . ولا ہمنا هذا بقدر ما ہمنا أن كراتشكوفسكى تناول أسبانيا من زوايا‎ 
عديدة واتجاهات خطيرة وكان فما باحثا على قدر كبير من الأصالة وسعة الاطلاع > ومخالف‎ 
هذا الاتجاه بالطبع ما تناول به الأدب العربى وتشأته وتطوره أو معالحته لموضوع البديع الذى‎ 
. أشرنا اليه سابقا‎ 


وحم كراتشكوفسكى هذه البحوث القصيرة بقصة ليلى وامحنون ولا ندرى لاذا احتار هذه 
القصة بالذات . ومع أنه قد اقتبسها من الأغانى وغيرها من المصادر العربية فإنه لم بحسن 
معالجبها » ولأول مرة نرى المراجع كثيرة عندما تناول هذه الحكاية فهو يأخذ: من حديث 
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الأربعاء لطه حسين › والشيخ العبيط لحمود تيمور وغيرهما من المراجم 2 وكنا نود ألا يشغل‎ 
باله بمثل هذا الاتجاه لأنه لا يهمنا كثيرا أن نتقل مافى الكتب القديمة من الأخبار‎ 
والحكايات » وإنما الأهم أن نختار ما هو مفيد للأدب العربى با يدقعه إلى الأمام وخاصة أن‎ 
. هذه القصة متداولة معروفة منذ زمن بعيد وإعادا يذه الصورة لا تفيد كثيرا أو قليلا‎ 

أما كتابه ٠‏ مع الخطوطات العربية ”© ٭ فه وكتاب يستعيد فيه ذكرياته الخاصه مم كشوفه 
عن هذه الخطوطات البى عتر عليها هنا وهناك » ولسنا فى حاجة إلى عرضه هنا أو دراسة اتجاهه 
فيه لأنها ذكريات خاصة تتجلى فيا عاطفته وحبه للمخطوطات العربية » والعاطفة فى كثير من 
الأحيان تطغى على روح البتحث الجاد . 

وإذا لاحظتاه مثلا حيمًا يعرض للشعر العربى وتياراته الفكرية ومذاهبه الأدبية نرى فى 
المادة الى قدمها قصورا واضطرابا واضحا ويتمثل هذا فى جميع موه عن الأدب العرلى فهو 
م يقم يحثه على أسس راسخة من الفهم والدراسة بل هى أشتات جمعت على عجل وبدون 
تعمق فما ليعمل ما مقالات مقتضبة عن الأدب العرلى واتجاهاته فهو لم يتناول نظرية الأدب 
العربى فى الال مثلا » وتحاول استجلاء مغهومها ودور العرب فى هذا الانجاه ؟ أو يقدم 
أعوذجا مثاليا لفكر العرب فى الشعر ويصور من خلاله ثقافتهم واتجاهاتهم الفكرية فى عصر 
تناوله إنه لم يفعل هذا ولا ذاك وإنما جميع ما فعله أنه جرى وبأقصى سرعة حين تكلم عن 
الأدب العربى فسرد حياته ونشأته والمعلقات وأصحابها وأشهر الشعراء وسمة الشعر العرف فى 
العصر الإسلامى > وتطور الشعر فى العصر العباسى إلى غير ذلك › جمع كل هذا ق مقالة 
واحدة مثلا ولا تخس ونحن نقرؤها أنها متكاملة بل فيها فجوات وفجوات ء ونحن لا نطلق 
الحجج هكذا بل إن من يرجم إلى كتابه جد ما ذكرناه ورعا زيادة عليه » ولا تذهب بعيدا 
فقد اعرف هو نفسه بهذا حين قال فى مقدمة كتاب البديع لابن المعتز ء الذى | كتشفه ونشره 
ما فيه من أخطاء عمل على تصحيحها محمد عبد المنم خفاجى الذى درس ابن المعتز بدراية 
وأصالة كاملتين » وأما اعتراف كراتشكوفسكى قيحتوى أنه كتب فى خريف سنة ۹۰۹ م 
موضوعات عن « الشعر حسب تعريف النقاد العرب ٠‏ ولم ينشره بسبب عدم كفاية المادة 
المقدمة هذا من جهة ومن جهة أخرى لأن عتويات هذا الموضوع قد أديحت تدريجا فى دراسة 

(1) المرجع الاب 190 


(؟) ترجمة محمد مير عرسبى دار البضة العرية 1959 . 
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أ كبر عن تاريخ الشعر العربى فى القرن التاسع الميلادى 29 » فها هو ذا يعترف بأن بداية‎ 
مقالاته عن الأدب العرنى كانت هزيلة لا تصلح للنشر وكانت فيا مادة علمية تستحق-القبول‎ 
وأن هذه المقالة قد أديحت فى يحوثه المقبلة وهذا يؤكد أن إنتاج كراتشكوفسكى أشتات‎ 
واشتات » ليس فا سياق متحد ولا روح البحث الجاد الذى كنا نأمله من مثل هذا المستشرق‎ 
الذى لمم اسمه فى كتابه الآخر الرائم عق « تاريخ الأدب اللجغراى العربى » الذى قفنى حوالى‎ 
ثلاثين عاما فى تأليفه وتنقيته » واتجاه كراتشكوفسكى الذى ذكرناه آنفا کان مصدر انتقادنا‎ 
عليه » ونحن حين ننقد المستشرقين الذين خاضوا فى غار الأدب العربى فإننا. تجرد من العصبية‎ 
وننظر إلى نتاجهم وأثرهم ف الفكر وما قدمومن مادة علمية صحيحة تستحق القبول لأا‎ 
. تخذى العقول وتدقم الادب العربى مخطوات إلى الامام‎ 
» وأخخيرا فهذا كراتشكوفسكى واتجاهه فى کتابه الذی اخترناه وقومتاه حسب استطاعتنا‎ 
وكان رائدنا فى الحكم عليه هو أعاله وجهده فى الأدب ولا شیء غيره » وفها ذكرناه ما یکی‎ 
لمن يريد أن يعرف ما قدمه كراتشكوفسكى للأدب العربى الحديث وسوف نذكره فها بعد‎ 
أيضا » وإذاكان هذا أمره فهل كان أقل المستشرقين علا وإنتاجا ؟ لقد كان غزير العلم والإنتاج‎ 
معاء وإنما كل ما فى الأمر أنه كان رائدا للاستشراق العلمى فى الاتحاد السوفيى » ويكفيه‎ 
فضلا أنه قد شق طريقه بثبات وجدارة وإخلاص وأكد مستقبل الدراسات العربية فى هذا‎ 
. الجزء من العالم‎ 


(ز) غوستاف فون غرنباوم ‏ : 
بحوث غرنباوم متفرقة فى محالات مختلفة » ويظهر أنه لم يحاول جمعها فى كتاب واحد 
أو صمّلها واعادة النظر قبا كانيا 4 أو مخالفة لرأى ذهب إليه سايما ولاندرى ما الذى اماه عن 
هذا إلى أن هيأ الله هذه الدراسات عددا من علماء العرب الحدثين كإحسان عباس وأنيس 
فريحة ومحمد يوسف نجم وكال يازجى فحاولوا استجلاء هذه البحوث وإماطة اللثام عنها 
4١(‏ أغتاطيوس كراتشكوفسكى ٠‏ مقدمة كاب البديم » مكتب الى بغداد » يدون تاريخ . 
(۲) .هر جوستاف فون جروبناوم » تسوئ الأصل أمريكى المعيشة ولد عام 1404 توق 1۹۷۲ درس الأدب العربى 
والفكر الإسلامى مجامعة كاليفورنيا بأمريكا » له آثار مختلفة فى الفن الإسلامى والأدب العرلى والفكر الإسلامى وله شهرة 


واسعة فى العالم العرق ويمكن الرجوع لعرفة التفاصيل عن حياته وآثاره ودراساته إلى نجيب العقيق المستشرقون » 
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۳٦ 
ونشرها فى كتاب مستقل حى يسهل على الدارس معرفة جهد غرنباوم وجهاده فى سبيل الأدب‎ 
۰ . العربى‎ 

وتتكون هذه المجموعة « دراسات فى الأدب العربى » من أحد عشر عثا نعرض ها بعد 
قليل لرى مدى ما وفق إليه هذا المستشرق فى دراسته للأدب العرلى واتجاهه فيه » هل كان 
يحردا مثلا من الأهواء والتعصب أم دار فى فلكها إلى أبعد الحدود ؟ وهل حاول إنصاف الفكر 
العرلى واعترف بمكانته التاريخية أم أنه تعامى عن هذا ؟ وهل استطاع أن يقدم جديدا مفيدا 
للأدب العربى ؟ أم أن بحوئه بسيطة فى فكرنما لا تقدم ولا تؤخر ؟ وف الحق أن ماذهينا إليه لم 
: يكن انتقاصا لهذا المستشرق وجهده بل آثرنا هذه النقاط السابقة لأنها ستقابلا فى محوئه 
وسنعرض ها بعد قليل بشىء من الإيحاز فى كل ما ذهب إليه . 

يبدأ غرنباوم هذه الدراسة بنظرة شاملة للأدب العرفى ولكنه مخطئ حين يقول : « لم يتخل 
الفكر الإصلامى على وجه العموم » عن سيكولوجية أرسطوطاليس أبدا » وهذه السيكولوجية 
لا تمنح الخيال نسبيا » منزلة رفيعة » بل تضعه مع القوى الحيوانية على صعيد واحد ١‏ 
وهذا خطأ فهو يطلق القول جزافا وينهم الفكر الإسلامى بأنه عالة على الفكر اليونافى » قضية 
عامة فا إجحاف والا تستند إلى دليل واضح ونسأله فى أى شىء كان الفكر اليونانى رائدا 
للفكر العربى أفى الشعر مثلا ؟ أم فى البلاغة ؟ أم فى اللغة ؟ أو. . أو. . أوفى الملاحم 
والمسرحيات مثلا ؟ وكل الآداب قدعا وحذيثا لابد للها من تاثير وتداخل فى بعضها وكذا الدول 
وكل الفنون » صحيح أنه كان هناك بعض التأثير اليونانى فى الفكر العربى أما أن يكون هذا 
قاعدة سائدة ويصبح قضية تطبق على جميع نتاجنا الفكرى وتسمه بسمة اليونان فهذا غير 
صحيح ٠‏ وبما ان غرنياوم باحث كان يحب عليه ان يقلل من غلوائه ولا يشتط فى هذا السبيل 
ولا يظهر هذا التعصب الأعمى الذى لا يليق به كمستشرق باحث له مكانته ومنزلته وما يزيد 
كلامنا إيضاحا أنه كثيرا ما ينسب شيئا للعرب ثم يعرض لما يقابله عند اليونان بقول : « إن 
الدين وقف سدا دون الاعان يقدرة الانان على الخلق » وما أيده فى ذلك عجز الناس على 
أن يميزوا على وجه اليقين بين الخلق الفى والعقلى والخلق من العدم وقد صور القران المسيح 
( يخلق من الطين كهيئة الظير. . ثم يفخ فيها فتكون طبرا بإذن الله 9 ) ولا داعى أن نرد 


. 4 فون عرنياوم المرجم السابق ص‎ )١( 
۱۹ امرجم اسايق ص‎ (YJ) 
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عليه إذ الرد موجود فى الآية نفسها حين قال الله سبحانه « بإذن الله » فخلق عيتى كان بإذن 
الله وهو معجزة . : 
ومن قال إن المسلمين لم يميزوا بين قدرة الله على خخلق عباده وبين إلهام شاعر كحسان ٠‏ 

بن ثابت مثلا حين يقرض الشعر ء م يقل هذا إلا غرنباوم » وعلى كل فهذا المستشرق يظهر 
تعصبه الممقوت بصورة بشعة وتتبعه فى كل ما قاله حرج بنا عن هدفنا فى هذا المكان يقول : 
١‏ واتبع العرب أيضا النظرية القديمة الى ترى الشعر والنثر نوعين من الكلام لا شكلين مهايزين 
من التعبير وليس من فرق بهي فى رأيهم إلا فى أن الشعر كلام موزون مقى كا أحذت النظرية 
القديمة تعريف أرسطو طاليس للشعر فى هذا الاعتبار. . ”2 ٠‏ فهو لا يريد أن ينسب إلى 
العرب آية فضيلة فى بحث مسألة أو ابتكار شىء » بل جميع :ما عند العرب من تراث أو فكر 
مرده إلى اليونان أو غيرهم فهم ليسوا مبدعين شيئا البتة فى عام أو فن من الفنون » ولا حيلة لنا 
إلا أن نضرب صفحا عن البحثين الأولين فى الكتاب لأنه رمى الدين الإسلامى بسهام كثيرة 


وكان تعصبه فا لا يطاق . 


ونأق إلى تحثه فى الحضارة والثقافة ولا نكاد نعثر على شىء ذى قيمة لأنه يتناول فيه أمورا 
كثيرة » فهو لم يسترسل فى نظرية مثلا يودعها تجاربه أو دراسته الخاصة ١‏ أو حلل نظرية من 
النظريات » وظل ساهراً عليها يدعمها بالدليل ولم ينشئ نحنه على مبادئ عامة أساسية ثم يأخذ 
فى معالحها » إنه لم يفعل شيئا من ذلك » اذا فعل إذن ؟ يقول عن الثقافة مثلا : « الثقافة 
مرحلة أعلى من التعلم . . إنها الأداة الى يبلغها المرء من خلال معرفته للفهم الذاتى الإنسانى فى 
العلاقات المتنوعة المسخيرة با مجتمع والمكان والزمان » أما التعلم فهو إتقان موضوعات معينة على 
نحو منظم » حسما تتطلبه متاهج الدراسة فى هذا العصر أو ذاك ٠”‏ » ويعرض بعد هذا التطور 
الثقافة فى العام الإسلامى ثم يفسم التعلم فى هذا العام الإسلامى إلى قسمين : 

. دراسة للقران والحديث‎ - ١ 

؟؟ - دراسة للكون ‏ 

تم بقول : ٠‏ وهذه قسمة نمخضت-عن اتفاق علماء المسلمين على التقرقة بين العلوم العربية 


. ۲١ المرجم الابق ص‎ )١( 
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وعلوم الأوائل مع أن هذه القسمة مبنية على أساس آخر من التفكير "° م ويشير بوضوح إلى‎ 
تأخر الثقافة العربية عن بقية الثقافات فيذ كر السبب فى تأخر المسلمين » فيقول : « وكيا يغدو‎ 
علم الذرة اليوم أداة فى خدمة أية دولة وأية أهداف ها » يصبح الكاتب المسلم » وهو الذى‎ 
يتقن أنواع الأساليب ويحسن الأدب فى خدمة أى حا كم فى أية طائفة » ومثل هذا يقضى على‎ 
الطبيعة العقلية والالية فى هذا التوع من الثقافة أن تتحجر بسبب إيثارها للشكل والشكلية على‎ 
ما فيها من ميل شديد للظهور بمظهر جالى لا ندية فيه © » ولعل فى أذ العرب بوسائل‎ 
التقدم الآن فى كافة المحالات ما يرضى هذا الكاتب » ويشير فى نباية يحثه إلى العلوم الى هى‎ 
عاد الدراسة الاسلامية ؛ كالتفير والفقه واللغة والتاريخ » وعلم الحديث » والعروض وغير‎ 
ذلك ولا ندری لماذا لم يذ كر يعض العلوم الحديئة الى تدرس الآن فى الجامعات والمعاهد وحم‎ 
غرنباوم حديئه فى القسم الأول من الكتاب برسالة ابن سينا فى العشق وصلنها با لحب العفيف‎ 
فى الغرب يتحدث من خلاها عن مثل هذا الحب » فهو حب من اجل الحب » وهو ليس‎ 
إلا رغبة لا يرجى ها أن تتحقق  . وهذا الب موجود فى الفلسفة العربية وخاصة فى فلسفة‎ 
ابن سينا الذى قد أعطى الحب البشرى دورا إيحابيا يسهم به فى توجيه التفس تحو الحب الإبلى‎ 
والاتحاد مع الله سبحانه » وقد سبق ابن سينا احرون فى هذا الاتجاه مهم كاتب تؤولوجيا‎ 
والماحظ والكندى فى القرن التاسع والفارابى وإخوان الصفا فى القرن‎ ٠ أرسطوطائيس‎ 
العاشر » ويذكر جهد كل واحد من هؤلاء فى هذا الاتجاه واثره وبعد هذا یذ کر تطور هذا‎ 
ا لحب على أيدى بعض الشعراء والكتاب كابن حزم » والعباس بن الأحنف مثلا » وقبل هذا‎ 
م » وهذا‎ 1١٠١ بذ كر كيف ظهر الحب العفيف:قى أغافى التروبادور يحنوب فرنسا حوالى سنة‎ 
البحث شائق جدا لأن غرنباوم قد أحاطه بكثير من دراساته وآرائه متدرجا مع هذه النظرية‎ 
منذ نشأنها إلى نهاية ما وصلت إليه » وبهاية كلام غرنباوم ينهى حديئه فى الجزء الأول من‎ 

كتابه المذ كور . 
وأما الجزء الثانى منه فهو عن التقد العرنيى فى القرن الرابع المجرى » حيث يأخذ فى عرض 
تارمخى لصورة التاريخ الأدبى فيذ كر كتاب الأغافى ومؤلقه ويعرض لابن سلام وكتابه طبقات 
)١(‏ المرجع السايق ص 34 . 
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الشعراء » وابن قتيبة » وقدامة والعسكرى وغيرهم ويخلص إلى تصنيف المقاييس التقدية فى 
القرن الرابع وهى كالآى : 

. ماخحذ لغوية‎ )١( 

(ب) ماحد أسلوبية . 

(ح) النقد المعتمد على تاريخ الأدب : 

. د ) ماخذ ثفسية‎ ١ 

(ه) ماحذ على المعالى . 

وهو فى كل هذا یکت بالإشارات دون التحليل والقثيل المقتع فلا يكق ق أى منهج من 
المناهج الى أشار إليها جمل قصار ء بل جهد متميز بناء » ولعله قد شعر بهذا فتراه يوجز فى 
تصوير هذه المذاهب فيقول : ونتيجة لحذه الاتجاهات الى قل أن قى ء عجر النقاد عن أن 
بقرروا بوضوح ما إذا كانت الأهمية الأول تعطى للمعنى آم للقظ » ويا نجد العسكرى فى 
نقده يقدم المعى » تجده فى أحائه النقدية يقرر ان مدار البلاغة على اللفط ء م يقول « وقد 
كان ابن المعتر أكثر صيانة حين بين أن البديعم وحده لايك لعل البيت جيدا ° ٠ء‏ 
ونستطيع ان نقول بعد هذا إن كلام غرنباوم عن النقد فى هذا القرن الذى ذكره ليس كلاما 
شافيا فهو ل يدلنا على خط واضح يبرز لنا اتجاه التقد فى هذا الوقت ولم يوضح ف قوة اتجاه 
صاحب الموازنة فى كتابه وهل كان متأٹرا يمن سبقه أولا؟ ثم ما هدف الآمدى من كتابه ؟ 
وما أث ركتابه فى النقد ؟ رلم یذ کر لنا مثالا واحدا حى تعرف مدى قدرته على تناول منهج النقاد 
مثل الآمدى وغيره » أما أن يكون الكلام عن النقد فى القرن الرايع المجرى بهذا الاتساع 
والشمول بدون تحديد نقاط يقوم عليها البحث وعاولة استيفائها قهذا مالا تقبله من مفكر خبير 
ثل غرناوم . 

أما القسم الثالث من الكتاب فيتناول تشأة الشعر العربلى وتطوره فيذكر الدواقع الى 
صاحبت ظهور الشعر العرنى وانه ظهر وما ى خلال قرن ونصف من الزمان وقد ذابت فيه 
اللهجات الى كانت منتشرة ويئوه عنزلة الشاعر العقدم ويقول انه كان يشيه العراف »> ويعد 
هذا حمل تطور الشعر العرنى بعد تطوره التقليدى إلى - 
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(!) تطور الشكل . 

(ب) التوسع فى الأغراض الشعرية . 

(ح) نشوء النقد ولمباحث النظرية . 

ويذيل هذه الدراسة برجات مقتضية عن عبيد بن الأبرص : والشتفرى وعمر بن الى 
ربيعة وجميل العذرى وبشار بن برد وأ نواس ٠‏ ورابعة العدوية وأبى العتاهية والصنوبرى 
والمتنى وغيرهم › وید کر أبياتا من شعرهم بدون تعليق ولا ندری ما الداعی البها ؟ الاستشهاد 


فحسب ؟ رعا ؟ 


ويتكام بعد ماسبق عن أثر العرب فى شعر «التروبادور» ويظهر أنه لم يوف هذا الموضوع 
حقه فى بداية الكتاب فحاول الرجوع إليه ثانية بدرامة أشمل وأعمق ويبدأ هذا البحث 
بعرض تار عى لنشاة الامة الاسلامية ويعرض للديانات الى كانت سائدة على اطراف الحزيرة 
وبمعن النظر مليا ف الشعر الجاهل وماكان فيه من شعر ظهرت فيه عاطقة الحب بل اقرن به 
الحب المؤدى إلى الموت + وظهرت فى الشعر أيضا موجة الحب العفيف . وهذا الحب العذرى 
هو الحب الأفلاطونى . وزاد فى هذا الاتجاه الشاعر عباس بن الأحنف » ويتقل هذا التأثير إلى 
الأندلس فيظهر فى بعض قصائد للحكم الريضى أمير الأندلس وكان معاصرا للعباس بن 
الأحنف”؟ فظهرت فى شعره العبودية .فى وقوله : 

هكذا تسن الذلل للحر إذا کان فى اوی مملوكا 

ويختار ابن حزم التفسير الأفلاطونفى للحب محاولا أن يجرده من المصطلحات الى تسىء إلى 
لميادئ الإسلامية ويبتف بعد هذا غيوم دی بواتيه ت 177٠‏ م أول شعراء التروبادور قائلا : 
وها أسعد من يقم فى الحب حى أننى لأود أن أغمس نى فى أعاق هذا السرور» وأراق 
أخطب ود أكمل النساء » ليس نة امرؤ تدفعه قوة الرغبات بقادر على أن بتصور بفكره 
أو بأحلامه سرورا مثل سرورى ء ليس على الأرض شىء يوازى هذا الطرب » ومن شاء أن 
يتغنى به کا يستأهل فلابد أن بقضبى سنة كاملة قبل أن يحقق ما يريد 29 » وتف برتران دی 
بورن » ت 1916 م بأغنية يعلن فما حبه العميق لعيد الفصح وسْفَشْقّة العصافير وغيرها . 
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لحك 
على أن أول شاعر أكوتانى جوال هو الكونت غيوم التاسع دى بواتية وقد اتصل بالشرق 
فى أثناء الخروب الصليبية حوالى 11١1-1101‏ م . وقد أحدث هذا الاتصال تغيرا كاملا فى 
شعره وكذا أ . مکابرو » وببيردى أوفرن وهما شاعران قديران » وقد سافرا إلى أسبانيا وثبت 
أنهما تأثرا بالمؤثرات الأندلسية ويفرق غرنباوم بعد هذا بين الحب فى الغتاء الأندلسى وشعر 
التروبادور معتمدا على الواقع الاجماعى والعقائدى الذى ساد الأندلس وجنوب فرتسا فى ذلك 
الوقت ويم هذه الدراسة بذ كر اثار أبى داود الأيادى وشعره » ولكن هذه الدراسة عنه 
محتاج إلى نظرء فغرنباوم ترك الكثير من شعره وأدخل فى شعره ما ليس منه ومن هنا وقع 
اضطراب فى الأبيات الى ذكرها » مع أنه نفسه لم يستطع أن مجزم بترتيب الأييات فى كل 
مقطوعة وهذا يعد من هنات غرتباوم الكثيرة . 1 
وبعد » فهذه أحاث غرنباوم نضعها بين يدى القارئ بدون تعصب أو تحزب ء وقد رأينا 
فما أنه لم يخطط مسبقا لأى مشكلة أو مسألة أو نظرية تناولها ء وإتما يجمع فى كل ما يتتاوله 
اشتاتا من هنا وهناك الأمر الذى دعا بارت > ريثر وغيرهما إلى التعصب على بعض 
شوه ٩"‏ » واہامه بأنه يقم بحوثه على غير سبادئ عامة شاملة › الأمر الذى جحل وئه معشتة 
المذاهب ولا رابطة بيها » وما ذكرتاه فما مضى يكفينا فى هذا الاتجاه . ۰ 


(ح) انخل جنتالث بالننيا 9) 

نعرف مقدما بعجزنا فى هذه الصفحات عن محاراة كتاب أنخل جنثالت بالتئيا « تاريخ 
الفكر الأندلس » : فهذا الكتاب عرض فيه هذا المستشرق الكبير جميع ما يتصل بالأندلسى 
من شعر » ونئرء وطب » وفلك » وأدب » وقصة » وجغرافية إلى غيرها » عدا دراساته عن 
التصرف > والفلسقة 3 والفكر وتناول كثيرا ص علماء وأدباء الأندلس كابن حرم 4 وان 
قرمان » وابن حيان » وابن عبد ربه » وابن هالى » وابن حمد يس وايبن خفاجة » وابن 
عرلى . وابن رشد . . إلخ » فآين كلامنا فى الصفحات من هذا الكتاب الضخم الذى يضم 
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(؟ ) هو آتجل جونثالت بالشه ؛ مستشرق أسبانى ١‏ ولد عام 1۸۸۹ وتوق عام 1944م له آثار مختلفة ويدو أنه خصص 
ل دراسة الفكر العربى الإسلامى فى الأندلس كا اهم بالأدب العربى وأثره فى الأدب الأورثي » ويمكن الرجوع لمعرفة 
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Tor 
كل ما قيل عن الأندلس فى كل علم من العلوم وقن من الفنون ولنجزم بأنه لا تكى هذه‎ 
الصفحات لتناول عام واحد بل علم من علماء الأندلس » فا باله بهذا الخضم من الأشعار‎ 

والاقوال والعلوم والقنون . 

ولكن مادمنا تتعرف على امجاه جثالث فقط وكيف كان تفكيره فى هذا المؤلف الق › 
ومدى ما وف فيه فى معاللة القضايا الى تتاولها » وهل أعطاها صورتها الحقة » أوكان ها وجه 
آخر يستحق الدراسة فهتا ما نحن بسبيله ويغتينا هذا عن كثرة الإطالة الى قد تجرءإلى تناول 
أشياء ليست من صميم اتجاهه أو حارجة عن الدائرة الى رسمتاها لبحثنا يقع كتاب جنثالث 
المذكور فى خحمسه عشر قصلا ء وقد جعل الفصل الأول لعرض تاريخ الأندلس منذ أن 
فتحها العرب إلى أن خرجوا مها » متبعا السرد التارعخى للأحداث » ستتاولا أحوال العرب فى 
الأندلس وأئرهم هناك » وذكر القواد الذين أسهموا فى تعريبها والولاية علا كعيد الرحمن بن 
معاوية 174 ه - وهلا م وهشام ین عيد الرحمن ۱۷۲ ه - ۷۸۸ م ومحمد بن عيد الرحمن 
۸ ه- ۸۲ م » وعبد الرحمن الناصر ٠٠‏ ه - 417 م إلى غيرهم إلى أن وصل إلى 
ملوك الطوائف ثم ذكر أحوال المجتمع هناك وماكان يحوس قبا من شعر مبرزا أثر العرب قيه » 
أما الفصل الثانى فقد جعله فى الخصائص العامة للشعر الاندلسبى وصلته بالشعر ااهل 
ولا يشتط جثالت كا اشتط غيره من المستشرقين ى خفض قيمة الشعر الجاهلى والغض من 
شأنه بل نراه يقرر أن الشعر الجاهلى تتاقل- بالرواية الشفهية وأشاد بالقصائد الطوال فيه » وهى 
المعلقات ويسهب قى سر تسمينها وهل هى معلقات أو مذهبات أو سموط . .إلخ » ولكنه مع 
ذلك يحاول الموازنة بين مطالع القصائد العربية وبين مطالع الشعر الاندلبى » ويذ كر فى هذا 
قول ابن يسام الذى قول فى شان الاندلسيين : « وقد حت الاسماع با دار مية بالعلياء 
فالسند » وملت الطباع ٠‏ -لقولة أطلال بيرقة “همد > » وه محت قفانيك » فاما و امن أم أوق » 
فعلى إثار من ذهب العقا . . أما أن يصم صداها بلم مداها ؟ وكم من نكنة أغفلها ا لخطباء » 
ورب متردم غادرته الشعراء إلى أن قول ولو اقتصر على المتقدمين لضاع علم كثير » وذهب علم 
غزير ”° ٠٠‏ فاين يسام يعيب على الشعراء القدامى . وقوقهم على الأطلال واستنطاقهم 
الربوع : وبكاءهم على السقوح وأنه يحب أن يدخل التجديد والتغيير هذه المطالم حى 
توا كب الحياة قتصور الرروع والصياح وجال النخيل وساقط المياه . وتتقين فى الابداع المهالى 
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الذى يكن فى الرجس والورود » ويسرد التطور الذى دحل على القصيدة العربية فى العضر. 
الاسلامى والأموى . والعباسى. وأنه دخل عليها بعض التجديد ويتقل بعد هذا إلى 
موضوعات الشعر الأندلسى »> ويلمح فى الشعر الأندلسى اتجاهين أساسيين : 

(1) قصيح . 

(ب) شعى دارج . 

ولكنه يقرر أن منابع الشعر الأندلسى شرقة » وأن الشعراء الأندلسيين وضعوا .وجههم 
الشعر العرنى ويسيرون علل دربه ويرسمون نحطاه ولكمم مع ذلك تفننوا فى ضروب التجديد بما ٠‏ 
يعسجز الوصف عنه وبدذكر الموضوعات الى-تناو لما الشعر الاندلسيى ء فقول : راما الموضوعات 
الى تدور حوًا أشعارهم فن أنواع مختلفة : فهم يتغتون بمباهج الحب الموصول ويصفون الام 
الهوى الخائب ء ويصورون بألطف الألوان هنا » ولقاء رقيق ويبكون فى مجة مشبوية الام 
الفراق » وقد حرك مشاعرهم جال الطبيعة الأندلسية فضوا يتمدحون غاباتم) وأنهارها وحقونها 
الخصبة ودفعهم ذلك الال إلى تأمل ضياء الشمس الببيج وصفاء الليالى الساجية تنيرها 
اللجوم . . إلخ 2 » وتايع بعد هذا حال الشعر فى عصر الإمارة على يد عبد الرحمن 
الداخل ٠‏ وألى المحشى . وابن حبيب » والحكم الربضى » وزرياب وابتكاراته » والأمير 
عبد الله سعيد بن جودى » وغيرهم ويصل إلى الحديث عن الشعر فى عصر الخلافة على يد 
ابن عبد ربه ومنذر بن سعيد البلوطى . وابن هال . والزيدى . وصاعد البغدادى ‏ 
وابن المندى » والفرض » وحبيب الصقلى » وغيرهم وكل هؤلاء الأعلام الذين ذكرهم. 
وغيرهم برجم عم فى اقتضاب ويذكر أبياتا من شعرهم ٠‏ فهى ترجات تاريخية صغيرة 
لا تتناول مبجهم ولا مذهيهم ف الشعر ولا اتجاههم وهذا قصور فى عرض هذا الحشد المائل 
من الشعراء والشاعرات . 


ويصل إلى عصر الطوائف فى جو تاريخى صرف : عن قرطبة › والوزير ابن جهور » وابن 
زيدون » وغيره » وكذا أشيلية وشعراؤها » ثم غرناطة » وبلنسية » ومرقسطة » ويعرض 
لكل هذا كا قلنا فى سرد تاريخى بمج أحيانا بالشعر . ثم يذكر عصر المرابطين ويذكر من 
الشعراء فيه اين خفاجة . وابن الزقاق . وآبا الصلت أمية الدانى . ولتأخذ مثلا لمعالحته . 
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وم 
بعض الشعراء حى يتبين للناظر مدى إخفاق هذا المؤلف فى معالجة الشعراء » يقول : ومن 
أعلام من ظهر فى ذلك العصر ابن خفاجة وابن أخته ابن الزقاق ‏ أما ابن فاجة. الشقزى 
۰ ]ه١١‏ -- ۳۳ / ۸ » فقد وصفه ابن سعيد بقوله : « شاعر الأندلس فى وصف 
الأزهار والأنهار وما أشبه وقد لقبه الناس بالجنان » لكرة ما وصف الرياض وها هو ذا نموذج 
من شعره : © 

لله ہر سال فى بطحاء أشهى ورودا من لى الحسناء 

متعطنف مثل السوار كانه والزهر يكلقه محر سماء 

قد رق حبى ظن قرصا مقرغا من فضة قى بردة حضراء 

فهى دراسة سريعة لشاعر فى عصر المرابطين ذكره فى أربع صفحات على الأكثر ثم قدم 

موذجا من شعره كا يفعل فى كثير من الأحيان ولكن أغلب التراجم الى ذكرها مبتورة تحتاج 
إلى عناية خاصة حى تنير معالم من يترجم له ولا تلى عليه ظلالا من التساؤلات كا هو الآن › 
اذن فهل يستطيع باحث مها كان أن يعالج شاعرا أو ظاهرة أدبية فى سطور . اللهم إلا إذا 
راد أن يشير إليه إشارة فقط بدون المساس بسلكه فى الشعر وتراثه فيه ووجهته فيه وصداه 
الأدبى وأثره فيمن جاء بعده » ومن تأثر به كل هذا ختاج إلى مزيد من الإيضاح بدلا من 
الإهام أو الإيحاز الذى تناول به جميع الشعراء الذين ذكرناهم وما فعله فى عصر المرابطين ء 
فعله فى عصر الموحدين حيث عرض للشعراء الذين علا نجمهم فى أخريات أيام المسلمين فى 
الأندلس ومهم : أبو جعفر بْن'سعيد . وحفصة الركونية وحمدة بنت زياد المؤرب ٠‏ ويذ كر 
غبرهم من كان الشعر أقل بضاعهم كأبى بكر محمد بن زهير الذى كان من مشاهير الأطباء ومع 
ذلك فقد برع فى نظم الموشحات ويقول : « ونحفل كتب الأدب بذ كر نفر غفير من شعراء 
هذا العصر نذكر منهم ميمون بن الجنازة » ويبى بن مجر المسمى بيحترى .. الأندلس ١‏ وأبا 
أحمد بن حيون » وعبد البرين فرسان ٠‏ ويحبى بن تحاتيه الميورق ٠‏ وابن الرفاء الذى أبدع فى 
وصف نافورة » ومحمد بن صفر الذى تغبى يمال وادى المرية وصور المد ف مدخل الوادى 
الكبير "2 » وهذا كله يؤكد ما ذهبنا إليه من أنه يجمع فى نفس واحدة عدة شعراء يشير إليهم 
وكأنه يئخذ اليج السا هدفا له . وجميم ما ذكره جنثالث يندرج تحت الشق الأول وهو 


(١)المرجع‏ الابق ص ١۲۳‏ . 
(؟)الرحجم الابى ص ۱۳۲۸۹ ۔ 


م 
الفصيح فقد أشار إلى شعرائه فى مختلف الطوائف وإنتاجهم ٤‏ إيحاز » ودل على فصاحهم 
حين كاتوا يتناولون الشعر الذى _ذكرنا طرقا منه . 

ولكن كان يحانب هذا اتجاه شعى دارج يواكب الانجاه القصيح ويسير معه وكير هذا 

الاتجاه فى الأيام الأخيرة للمسلمين هناك وقد أخذ هذا التراث الجديد من الأدب صورتين : 
إحداهما : الزجل ٠‏ والثانية : الموشح » والزجل والموشح فى واقعم الأمر فن شعرى واحد » 
ولكن الزجل يطلق على الوق الدارج ما ء ققد كان يتغنى به فى الطرقاث » أما الموشح 
قلا يكون إلا قى العربى الفصيح » واسمها كذلك عرب ”2 ويستشهد على ذلك ببعض أزجال 
ابن قزماك وقد اخيرنا مها هذه المقطوعة " : ش 

ت ايعو الله الحيب 

والفرج من قريب 

والشثنتا على النزول 

ومعنى هذا أننا ندعو الله اجيب »> والقرح منه قريب ء أن يطيب الهواء الآن » ويأخذ 

المطر فى الحطول ١‏ كا بقول جثالث وبعد أن یذ کر قبسا من موشحات ابن قزمان ء وقد ذكرنا 
بعض ما ذكره وأوردنا شرحه ها ترجم «المقدم بن معا القبرى » مبتكر فن الموشحة » فهو 
الذى قوم ميلها وسنادها » ثم یذ کر آنه قيل إن ابن عبد ربه صاحب كتاب العقد كان أؤل من 
سبق إلى هذا النوع من الموشحات فهو لا بعطينا رأبه فى هذا الاتجاه ولاكشف عن سرع هذا 
الفن » اللهم إلا اراة القدماء فما ذهيوا إليه وكان الأول به أن يبحث عن مبتكر حقيق لهذا 
اللون بدلا من الاضطراب بين مقدم بن. معافى » وابن عبد ربه » والذى يلفت الأتظار أن 
هذه الموشحات بلغت أوجها وحلقت بعيدا حيث حلت عل القصائد الفصيحة فى كثير من 
الأحوال » فقد كانوا ينسبون فما وعدحون كا بفعل فى القصائد “ وينهبى جنثالت كلامه 
عن الآدب بعقد الفصل الثالث وهو عن الأدب كفن من فنون الفكر ويتكلم عن ابن عبد ربه 
وكتابه العقد الفريد » وأبى على القالى » وابن الحسورء وينهى هذا الفصل بعرض عن 
المقلدين لقامات الحريرى هناك . 


. ۱٤۳ امرجم السابقى ص‎ )١( 
. 16١ )امرجم السابق ص‎ 5( 
. ٠١١ المرجع السابق ص‎ ) ۳( 





o7 
أمايقية: الكتاب فهوي:استعراض تاريخى لكثير:من: الفنونة والعلوم فيبدأ بعلم النحو والأئمة‎ .. . 
الذين ألفوا فيه هناك مثل الزبيدى وأبى على الشلوبيق» وابن الك » وآ حيان » ويعرخ‎ 
على معاجم اللغة وأشهرها فى بلاذ الأندلس:.. .م‎ 
أما التاريخ:.قله حظ وافر: فى كتابه .. فقدجناؤك..عددا..من زجال التأزيخ » وشيم‎ 
» ابن حيان » وابن اې الوفاض ء وابن حزم وغيرهم.وأطال الكلام على ابن حزم وذكر حياته‎ 
ومؤافاته الفقهية. والتدينية والفلسقية .. ؤاثاره :الأديية » وفى:الفضل .السادس عرض فيه المؤلف‎ 
الرتجال. الجغرافيا :والرحللات بالأندلسيين » ويشيزعفيه إلى. أن الاهيام- با لغزافيا عند الأندلسيين‎ 
بدأ فى عصر الخلافة على يد محمد بن يوسف الوراق ويقؤك : «:بيدأن.أول غراف “جليل الشأن‎ 
» "م٠٠٤١‎ / ه٤‎ ۳۲ هو أبو عبد الله بن عبد العزيزبق محمد البكرى ولد فى قرطبة سنة‎ 
ويعدد بعد هذا الرجال الذين رفعوا عل ال جغرافية الأندلسية. إلى أن مخلص إلى الفلسفة‎ ' 
والتصوف فى الباب السابع فقد. عرض فيه للفلسقة الأفلاطونية :ومدارسها وذكر كثيرا من‎ 
الرجال. الذين: اسهموا فى تنمية. الذوق الفلسى ودفعه إلى الأمام مع عرض لكتبيم ومناهجهم‎ 
وابن باجه .. وابن طفيل » وابن رشد » ويذ كر من‎ ٠ فى هذه الكتب كابن السيد البطليوسى‎ 
رجال التصوف مى الذين بن عزى ويشير إلى مؤلفاته .وأثره فى “فلاسفته- وخاصة ابن سبعين‎ 
ويستقل .بعد هذا إلى على الحديث ورجاله وكبار المحدثين فى.«الأنداس ثم إلى‎ ٠.  هريغو‎ 
وكيف دحل إلى‎ ٠ القراءات والتفاسين ثم إلى علي أصول إلفقه وأشاز. إلى المذهب الالكى‎ 
3 وأوائل الأطباء. هناك‎ ٠ والفلك ». والطف والنبات‎ ٠» أسيانيا الى أن .صل إلى الرياقيات‎ 
ہی الكتاب: باثار غير الملمين.ىن ندل من المستعربين » واليبود وأشار إل أد: بم تراہم‎ 
سس مؤلفات وغيرها . اك‎ 
٠” وعلاوة على ذلك كله أشار بإسهاب إلى أثر الآداب العربية ف الآداب اا وبعضر‎ 
أديائها ودور بعض المستشرقين.وإسهامهم ف كتشاف هذا التأثير:واهمة .دراسته-للادبين الغربى.-‎ 
1 00 .. والغزنى على حا سواء ».كا سيتضح هذا فیا يعد‎ 
٠ وأخيراً . فهذاكتاب جثالث الذى حاولنا بقدر اطا عتتا أن تری:مدی الهد الذى بذله‎ 


مؤلقه ف جى مواده الغزيرة من كل صوب وحدبا. وتبرز خطوط انجاهه العر يضة فيه 
(1) امرجم السابق سه ۰ 
(؟)المرجم الابق ص 85" . 


١‏ لون 
كذلك وقد وقق جدثالث فى هذا الصدد ء آنا أعتب ركتابه ملفا عاما للأندلس وماکان فيها من 
علوم واداب وفنون : ومع ذلك فى رأينا أن جنثالث لم يتمكن أن يعطينا صورة كاملة" لكل 
علم وفن » بل كل ما استطاع أن يقعله هو أن يعطينا قصاصات جمعها » وكون ما هذا 
الحشد اهائل من الاتجاهات > وليته اقتصر على فن واحد مثل الأدب مثلا » أو على اثنين مثل 
الأدب والفلسقة لقرابتهها رحا ولو فعل ذلك لكان جهده أكمل وأوضح » وسمة تحثه رفع 
وأحسن » واتجاهه أبرز وأوق » أما أن يعرض للطب » والفلك والنحو »> واللغة والأدب 
والفلسفة » والتصوف » والرياضيات » فهذا يكون أشبه شىء بوضع مصطلحات فقط ء 
لاتدوين على كامل يذهب فيه إلى مداه ». وتما يدل على وجهة تظرنا انه لم يشر إلى المراجم 
إلافى القليل النادر ء فكأنه أراد أن عى هذا عن القارئ وسمة الباحث الى أن يدل القراء 
على المصادر البّى استى منها مادته العلمية حى يكون أمينا أمامهم » فصورة الأدب مثلا باهتة 
وما أشار إليه من رجاله فى عدد ضخم لا يشن الغليل > لأن القارئ لا يكتى ببذه السطحية 
الواضحة والعجلة القائلة » وما ينطيق على الأدب ينطبق على كتير من العلوم والفنون » فعلى 
الرغم من جهده المخلص » جاءت هذه القتون والآداب والعلوم فى كتابه قى صورة موجزة 
بسبطةء محتاج أى باحث فيها إلى الرجوع إلى مصادر أخرى حى يكون فكرة مستقلة عن 
الفكر العرنيى فى الأندلس وخصائصه . 
ومع كل هذا فتحما. لجنتالث هذا امجهود الشاق والإخلاص البتاء الذى قدمها وأسهم 
با فى نمضة الفكر العرنى المعاصر» وليكن كتابه مؤلقا عاما للأندلس فى تلف العلوم 
والآداب والفنون » وهذا ما يكفيه فضلا ويرفع- قدره ومكاتته . 


(ط) تشارلز ادامر" : 
أراد ادمس أن يسهم ف حركة الفكر العرنى الإسلامى المعاصر وأن نززل إلى أغوار اتمم 
المصرى العرنى يتحسس ما عنده من نهضة أدبية انطلقت بقوة فى العصر الحديت ١‏ فاخحتار هذا 


)1( هر تثارار ادامر متشرق أمريكى 3 ولد عام IAAT‏ - وتوف عام ؟ له اثار متعدد 3 5 الفكر الابلانى 
الحديث ولخصمص فى دراسة الاتجاهات القكرية الحديئة فى مصر حيث عاش قرة طويلة . مدير للمدرسة اللاهوئية فى 
الحباسية ثم عميداً لعهد الدراسات الشرقية بالجامعة الأمريكية فى القاهرة ويمكن الرجوع أعرفة التفاصيل عن حياته وآثاره 
ودراساته الى جيب العقيق › المتشرقون “1eljr‏ د 





ون 

الموضوع مالا لبحثه معنونا له « الإسلام والتجديد فى مصر» بمفهومها الواسع والدقيق فق 
الوقت نفسه » وقبل أن نفرغ من قراءة كتابه كان اعتقادنا أنه سيتناول الإسلام من زوايا 
جديدة ويظهر عظمته فى كثير من النواحى العقلية والاجمّاعية والأدبية ويشيد با له من 
اتجاهات عالية فى خدمة النفس البشرية وهدايتها ولكتنا فوجثنا به يعرض لكثير من المصلحين 
الحدثين الذين أسهموا فى دفع النبضة العلمية والأدبية فى مصر وغيرها من العالم العرنى 
اللإسلامى العريض منذ اقل من قرن من الزمان ء ولهذا نراه قد عرض باستقاضة لامثال محمد 
عبده وججال الدين الأفغانى وغيرهما من زعماء الإصلاح والتجديد فى العصر الحديث » 
وترجم لمن عرض لهم فى إجاز مبرزا أهمية دورهم فى الاتجاه الأدبى والعلمى فى مصرء وأثرهم 
فى الأقطار العربية والاسلامية الأخرى » وتناول كيف قادوا الحركة الفكرية الى انبعت على 
أيديهم وكيف وقفوا ضد المستعمر لا يلون على شىء إلى أن تحقى لمم هدفهم ورأوا تار 
أفكارهم دانية بارزة » ومن هنا أقدمنا على النظر إلى اتجاه ادمز فى هذا الكتاب الفريد الذى 
بقع فى عشرة فصول كاملة قدم له مصطق عبد الرازق بمقدمة ضافية أشاد فيها بهذا العمل 
الحدير بالثناء وقام مجهد العرجمة من الانجليزية إلى العربية عباس مود . 

فى الفصل الأول تناول المؤلف الثائر الكبير جال الدين الأفغانى » فتكلم عن أسرته › 
وأسفاره » وجهوده › وأشاد بمجلته ‏ العروة الوثى » وذكر أهم ارائه وأثرها فى حيط العرفي 
الإسلامى العام والخاص » ويذكر من قول جال الدين الأفغافى كلاما يشير إلى الأمور الى تم 
بها سعادة الأم ٠‏ 

٠ 1‏ صفاء العقول من كدر الحرافات وصدا! الآوهام > والإسلام يقفى على ذلك لان 
أول ركن بى عليه الدين الاسلامى » صقل العقول يصمال التحديد وتطهيرها من لوث 
الأوهام . 

؟ - أن تكون نفوس الأم مستقبلة وجهة الشرف ؛ طاحة إلى بلوغ الغاية منه » إن دين 
الإسلام فتح أبواب الشرف فى وجوه الأنفس وكشف ها عن غايته » وأثبت لكل نفس 
صريح الحق فى أى فضيلة . 

٣‏ - أن تكون عقائد الأمة : وهى أول رقم ينقش فى ألواح نقوسها مبنية على البراهين 
القويمة والأدلة الصحيحة وأن تتحامى عقوم مطالعة الظنون فى عقائدها . 


. تشالز آدمز الإملام والتجديد فى مصر ص 1۷ وما بعدها بثصرف » ترجمة عياس مود‎ )١( 





T2۹ 

۽ - أن تكون فى كل أمة طائفة ختص عملها بتعليم سائر الأمة » وطائقة أخرى تقوم على 
النفوس تتولى تبذييها » وتثقيف عقوا » والإسلام هو الدين الوحيد الذى تم به سعادة الأم . . 

وقد عددنا هذه الأمور الى نادى ہا جال الدين الأفغالى لأن محمد عيده حاول جهده أن 
يبعث مبادئ استاذہ ويتادى بها فى كل مناسبة يحدها وقد أوجز آدمس کلامه على جال الدين 
الأفغانى بنا نراه أسهب فيه عن محمد عبده وهذا ما عرضه فى الفصول التالية »> حيث تناول ٠‏ 
حياته متذ صباه المبكر وكيف تل العلم » وأشار إلى ميوله والذين كان لهم الأثر فى توجيبه وسار 
معه خلال حياته وأعاله إلى أن أصبح من الساسة العظام الذين يؤْخذ برأيهم فى كثير من 
لمحالات فى الفترة.الحاسمة الى كان عر بها العالم العربى الإسلامى اتذاك . 

وبرغم بعض هفوات البحث فإننا نرى أن صاحبه يستحق الثناء والتقدير معا لأنه استطاع 
أن يبرز لنا الإمام محمد عبده كقلعة شاعة تقف فى وجه الأعاصير الى كانت تهب عليها من 
متلق الجهات . ويكقيه فضلا أن يكون صاحب هذا الاتجاه فى دراسة الإمام . 

ويعد » فلعلنا الآن تكون قد أعطينا فى إيجاز صورة واضحة عن اتجاهات المفكرين 
المستشرقين الى تحلت متصلة بعضها ببعض اتصالا وثيقا » وإن كان كل واحد مہم يمثل 
مدرسة مستقلة . مهجية » وفكرية »> ونقدية خاصة له > كيا تبين ذلك فى مرورنا. السريع 
عتاهجهم واتجاهاتهم وآرائهم » نحيث اتضح جليا أن الاستشراق قد لعب دورا كبيرا ق 
البضة العربية الحديثة » وساعد مساعدة فعالة فى القيام بدراسة الأدب العربى والاطلاع على 
اتساع آفاقه ونشر آرائه ويحث أفكاره » ومن هنا لابد أن يعرف كل منا بالدور الذى لعبه 
الاستشراق فى الادب العربى الحديث ما سيتضح لا ذلك عندما نتعرض لمذاهب علائنا 
امحدثين بعد قليل . ْ ٠‏ 


لقتل رارج 


مذاهب علماء العرب الحخدثين 


لقد ان الأوان أن نتتاول علماء العرب المحدئين الذين حملوا لواء البحث الأدلى الحديث 
بإخلاص معتمدين حيناً على علماء العرب القدامى وأحياناً على علماء الاستشراق وأحايين على 
أنفسهم مينين بذلك ما بيهم من اتقاق أو اختلاف . 

وعلى الرغم من تأثرهم ببؤلاء وأولئك وغيرهم فقد أضافوا إلى الأدب العربى أشياء كثيرة 

وانطلقوا به إلى آفاق جديدة أوسع مدى وأعمق جذوراً وأبعد نفاذاً ما كانت عليه من قبل . 

وعلاوة على ذلك أكدوا بشات قدرة العقل العربى على الأخذ والعطاء وعلى الأمانة 
والإصالة وعلى الاستنباط والاستيعاب ٠‏ كا أثبتوا يحلاء فكرة البحث الحر الذى يؤدى إلى 
الرق والازدهار وبثوا فى نفوس الناشئة ما يدفعهم إلى الخرية والاسراف فيا أحياناً لاسها فى 
الأدب ٠‏ الذى يدرس على شمو ماكان الشيخ المرصئى يدرسه لتلاميذه » حين كان بسر لهم 
ا لمهاسة أو يفسر لهم الكامل بعد ذلك" ». 
| وإذاكنا قد اخترنا بعض الذين عثلون مذاهب علماء المرب الحدثين بالقدر الذى يستحق 
الاعجاب » فإتنا لم تفعل ذلك جزافاً ونا فعلناه بالبحث والاستقصاء والدرس » ثم ان هذا 
الاختيار لا يعنى مطلقاً عدم وجود غيرهم فى هذا الميدان » بل علىالعكس من ذلك تماما » 
لأن هؤلاء الذين ستتناوهم فى هذا المكان لا يعطونتا سوى صورة تموذجية لما فى الأدب العرلي 
العاصر من مادة وغزارة فى هذا الحا الذى لا يدانيه محال غيره على الإطلاق . 


)١(‏ جورجى زیدان 
إن الكلام عنه أشهر من أن يقال . فهو رجل فذ صانع أدب العرب وجهوده أوسع من 


(1)طه حين . الأبام ‏ 158/5 , 


(۲ )هر جررجى ربدان. ولد عام ۱۸۹۲ وترق عام ۱۹۱4م . أحد أعلام البفة العرية الخحديئة فى = 
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T1 
أن تذ كر فى هذا المقام » وهو أول من خط هذا الطريق يحهد وأناة وصبر فجرى الكتاب فن‎ 

أثره ركضًا وإذا كان هناك من حاول ذلك قبله كامرصى مثلا » فهى لا تقض أمام تياره 
الجارف الذى أوجده وسار فى سبيله وقد وقع اختيارنا على كتاب من كتبه الكثيرة لكى نتعرف * 
على ملامح جهده فيه ونحاول التعرف على مذهبه وكيف سار فى هذا الطريق » لأن هذا هو 
ما يمنا داخخل نطاق شنا وعلى هذا الأساس سوف نضرب صفحاً عن حياته المليئة بالكفاح 
وكيف جاء إلى مصر الى رحبت به كا تفعل دالا مع الوافدين إليبا » والتى أوجد فيها هذه 
البضة الحائلة فى علم العربية وادابها . 

وما يعنينا الآن هو عرض دقيق بقدر الإمكان لكتابه « تاريخ آداب اللغة العربية » » 
والناظر فى هذا الكتاب يأجزائه الأربعة جد فيه غاية الاإتقان والبراعة والااحسان امع جودة 
العرض وروعة البيان » علاوة على قوة الراى وتصوع الحجة مع غزارة الفكرة وعمقها 
والإحاطة التامة بكل دقائقها 29 . 

وحمل عا فى الكتاب أنه يتناول اللغة العربية وادابها من لدن الجاهلية إلى وقتنا الحاضر 
وهذا مما لا شك فيه جد عسير فى مثل هذا الوقت ومثل هذه الظررف الى عاش فا 
زيدات . . وإذا كان المؤلف قد تخطى الصعاب وأخرج لا هذا الكتاب فالأولى أن نجرى معه 
ونشيك جهوده الرائعة ۴ هذا الخال 1 

ولا جدال فى أن المؤلف قد استفاد إفادة كاملة من دراسات المستشرقين الذين سبقؤه 
ولكن كل هذا لم يطغ عن ذوق زيدان ومذهيه ودقة تعبيره وإحاطته التامة فى هذا الكتاب . 

لقد تأثر جورجى زيدان بمحاولات « المستشرقين قبله فعلا » ولا کان زيدان كثير التناول 
للمصادر الأجنبية الى كتا أهل الاستشراق فقد أفاد مهم العقلية التنظيمية فى التأليف 
= الأدب والصحافة والعلم ويعد من أخصب مؤلنى العصر الحديث إذ وضع عشرات المؤلفات لم بسبق إلبها فى اللفة والتاريخ 
والأدب والفلقة علاوة على ماكتب فى السير والتراجم والقصص وما إلى ذلك ويمكن الرجوع لتعرف أكثرعنه إلى : يوسف 
أسعد داغر » مصادر الدراسة الأدية ۽ 7 / 4417 - 164 ؛ بيروت 1۹۷١‏ محمف عبد الغبى حسن + جورجى زيدان ء اليثة 
العامة لخاليس والتشر 1۹۷١‏ وغيرها من المراجع . 

(1) وقد آثار جورجى زيدان بكتايه و تاريخ الدن الإسلامى » وه ناريخ آداب اللفة العرية » اتفاضة نقدية كبرى 
ويكقينا ديلا على ذلك الرجوع إلى کاب ٠‏ انتماد كتاب تاريخ عدن الإسلامى ء للشيخ شبلى التعاى وء التقاد كتاب تاريخ 
داب اللخة العريية أيضا ٠‏ وء انتقاد كتاب طبقات الأثم » وكلاهها للأب لريس شيخو » وقد جمعها كلها محمد رشيد رضا 
بين دقيها وطبعها بمطبعة المثار بمصر عام ٠۴۴‏ ه فيمكن الرجوح إلى هذا الاتتفاد للتدليل على ما ذهبنا إليه . 





r1Y 
وتسلسل الموضوعات مع الرتيب الدقيق وجمع الأشباه + النظائر والوصول ملا إلى نتيجة عامة‎ 
مسلمة ونتجلى ذلك يوضوح ف كتابيه العظيمين : تاريخ العدن الإسلامى وتاريخ اداب اللغة‎ 
. العرية”' الذى سحناوله الآن‎ 

أما الجزء الأول فقد تعرض الؤلف فيه لآداب اللغة قبل الإسلام فى الجاهلية الأولى 
والجاهلية الثانية.» وتعرض حال اللغة حين ىء الإسلام وفروع اللغة العربية والشعر فى العصر 
ا جاهلى » وتننآء ل هل كان عند العرب شعر تمثيل ؟ وكيف بدأ العرب ينظمون الشعر ؟ وما عية 
شاعرية العرب » ونهصة الشعر فى الخاهلية » طبقات الشعراء فيها وما إلى ذلك ثم قسمهم إلى 
طبقات » ثم عرض لتصائص الغعر الجاهلى ومتزلة الشاعر فى الجاهلية وأشعر الشعراء فى هذا 
العصر ورواة الشعر » وعرض لرجال المعلقات وأصحابها من الشعراء كامرئ القيس » زهيرء 
النابخة » الأعشى » لبيد »> عمرو بن كلثوم » الحارث بن حلزة » طرفة » عننرة وغيره . . 

وكل ما ذكر عن الشعراء السابقين يعتبر قصاصات ليس فا غناء وتحمد له أنه تعرض 
للمعلقات وآراء العلماء فيا ما يدل على سعة اطلاعه وحاولة إحاطته بها قبل أن يبدأ فى عرض 
الشعراء ویرجم لحيا مهم . 

ونراه بعد هذا يقسم الشعراء إلى أقسام حسب موهبة كل مم فيعرض للشعراء الحكاء . 
والشعراء الفرسان - والشعراء الأمراء > والشعراء العشاق » والشعراء الصعاليك . والشعراء 
المجائين . والنساء الشواعر إلخ . ويترجم لاء جميعاً ويستشهد بشع ركل واحد منهم ويبين 
فروسيته أو يتحدث عن به ۰ أو بظهز عشقه وتوطهه . 

وهذا الاتجاه بشبه إلى حد كبير ما اتبعه ابن فتيبة فى كتابه « الشعر والشعراء ؛ حين جمم 
هذا الحشد الكبير من الشعراء وتكلم ف عجالة عن شعرهم فاتجه زيدان هذا الانجاه ايضا 
ولكن بهذا التقسيم الذى سبق أن قم به الشعراء إلى أقسام ويقول مثلا عن حسان بن ثابت : 
د هو من اللتزرج من أهل المدينة » وقد عاصر الجحاهلة والإسلام . فهو من المحضرمين واشهر 
فى الجاهلية بمدح ملوك غسان ؤملوك الحيرة » وله مع التابغة الذبياى أحاديث واختص بعد 
الإسلام بمدح الى والدفاع عنه > وهو يعد أشعر أهل المدن فى ذلك العصر”" » ء ثم يستشهد 
بشعره الذى قاله فى الزسول عليه الصلاة والسلام والصحابة . 


ز١‏ ) محمد عبد الغ حن -. جورحی زبدات ص ٦۲‏ . 
( ۴ ) جورحى زيدان. الرجع الابق ١‏ /الرجع السابق ١5١/1‏ 
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إن الذوائب من فهر وإخوتهم قد بيوا سنة للناس تتبع 

يرضى بها كل من كانت- سریرته ‏ تقوى الإله وبالأمر الذى شرعوا 

والناظر فى كل ما جاء به زيدان عن حسان أو غيره من الشعراء يحد أنه بنقل من هناك 
ليضع هنا ؛ ينقل من أمهات الكتب ليضع فى كتابه » ويكفينا أن ترجع إلى ترجمة حسات 
ابن ثايت فى الأغاتى أو الشعر والشعراء أو غيرشما لنجد هتاك أكثر وأكثر مما ذكره زيدان . 

ولا بقتصر زيدان فى الجزء الأول من كتابه على الشعر والشعراء فقط بل يتعرض لكثير سن 
العلوم التى وجدت عند العرب » ويقسمها أيضاً فيذكر علوماً رياضية كالفلك والنجوم 
والتوقيت » وعلوماً طبيعية كالطب ومهاب الرياح والبيطرة وغير هذاء وعلوماً 
شرعية . . . إلخ » وهو تقسيم له دلالته فهو اتجاه حديث مأخوذ من تقسيم المستشرقين الذين 
سيقوه فى هذا المحال . 

وينهى زيدان الجزء الأول بالكلام عن الخطابة والإنشاء فى العصر الأموى وهو حين 
يعرضى هذه الناحية يقتضب الكلام اقتضاباً وكأنه فى عجالة من أمره فلا يصبر صبر الباحثين 
الذين يحاولون الإحاطة بالموضوع من جميع جهاته بل يتكلم فى اقتصار شديد والدليل على 
ذلك أنه يعرض صفحة واحدة فقط للكلام عن الخطابة والتطباء فى العصر الأموى © وهذا 
تقصير ظاهر لأن المخطابة كانت ق العصر الأموى فى أوج محدها وعنفوان قوتها » فهل تكنى 
إذن لكلام عنبا صفحة واحدة ؟ ولعل السبب ق ذلك أن زيدان حيما ينقل حياة الشعراء 
وشعرهم يبحد تحت يديه الكثير عم » أما حيها يتكلم عن الإنشاء أو غيره فإنه لا يحد مثلا يحده 
عن الشعراء وعلى هذا فهو يمتضب هذا الاقتضاب . 


أما الجزء الثافى من كتابه فيتناول فيه »> حسب تقسيمه هو » العصر العباسى إلى دخول 
السلاجقة بنداد سنة ٤٤۷‏ ه ويعرض من خلال العصر العباسى الأول إلى بعض اللغات الى 
انتشرت ف هذا العصر كافندية والفارسية والسريائية واليونانية وغيرها » ويعرض للشعر 
والشعراء فى هذا العصر ويعرض لطبقانهم كشعراء الشيعة وشعراء البرامكة وشعراء لم يتكسبوا 
بالشعر » وشعراء تكسيوا بالشعرء ولا يكتى بهذا بل نراه يعرض للرواة كعمر بن العلاء 
والأصمعى وألى عبيدة معمر اين المثثى وأبى زيد الأتصارى وغيرهم كحاد والضى وخلف 
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ونا 
الأحمر وابن سلام . . إلخ . ويسير على نجه قى عرض تاريخهم فى اقتضاب أيضاً . . 
ويعرض بعد هذا لبعض العلوم كالتاريخ ورجاله وعلم اللغة ورجاله كابن الأعراني ٠‏ والخليل 
ابن أحمدء والنضر بن شميل وغيرهم » وكذلك النحو كسيبويه والكسالى والفراء إلخ . 

تم يتناول العصر العبامبى الثانى فيتحدث فيه عن أشهر شعرائه كاين الرومى والبحزى 
وابن المعتز واين العلاف وغيرهم ويعرض كذلك للأدباء كالحاحظ وابن قتيبة وقدامة والصولى 
وابن المقفع ويهى الكلام عن هذا العصر بالحديث عن العلوم الإسلامية ورجانا والطب 
والأطباء كاين سهل والرازى وابن ماسويه وغيرهم . ا 

ثم ينتقل إلى العصر العباسئ الثالث : فيتعرض لاقليمية الأدب حين انفصمت عرى 
الخلافة وأصبح لكل قطر أدب يدل عليه ويتميز به » وهكذا عرض زيدان لدولة بى بوبه » 
والدولة السامانية والزيادية والغزنوية والحمدانية والفاطمية فى مصر والمروانية بالأندلس فيقول 
مثلا عن الدولة الفاطمية : « استولى الفاطميون على مصر سنة لاه" ه أواسط العصر الذى 
نحن بصدده . وغ مہم خليفتان فى نشاط العلم وأهله . ما : العرير بالل ( 58" = ۳۸۹ ) 
والحا کم بأمر الله ( #85 4١١ ٠‏ ) فأنشا خزائن الكتب فيا مثات الألوف من الحلدات فى 
العلوم على اختلاف موضوعاتها وأنفقا فى ذلك الأموال الطائلة "“ » فهو يسرد ذلك فى عجالة 
تاريخية أو يرجم فى سطور عن الدول البى ذكرها » ويعطى عا حة تاريخية فقط ء وكنا نود 
جاتب هذا أن يتعرض للأسس الى قامت عليبا الدولة الوافدة على مصر وكيف قهرت المذهب 
الذى كان فا تم عملت على إنشاء مذهب يواكب الخلاقة ويدعمها ويرسم من خلال هذا 
ما كان للشعراء والكتاب والخطباء من اثار فى هذا الاتجاه ثم ببلور لنا هذا كله وكانه يعيش 
معه . ويتحسس ماكان هناك من بقايا يسجلها بنظره الثاقب أما الترجمة الحرفية السريعة » 
فاا لا تى من جوع فهى ميتورة لا تعطى إلا صورة صغيرة قد لا تفيد شيئاً فى هذا المحال 
وعذر زيدان فى هذا أنه جعل كتابه يتحدث عن كل شىء فهو لا يترك صغيرة ولاكبيرة إلا ألم 
بها وكأنه أراد أن يكون كتابه على شاكلة كتب المستشرقين فى كونه مفهرساً كبيراً نستطيم أن 
نرى فيه ما نريد بإتجاز واختصار أما أن يتكلم عن مسألة معيتة ويسهب فما ويتناوطا من جسيع 
جوانها ويدعمها بالأدلة : كحركة مذهية أو طائفية أو نزعة شاعرية أو اتحاه ديتى » أو لمسات 
جديدة فى الشعر والأدب فهذا مالم نره إلى الآن . 


(١)الرجمع‏ الاش ۲۳۲/۲ . 
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وبعد هذا يعرض لأشهر شعراء هذا العصر : كالمتنى وأ فراس وكشاجم والسرى الرقاء 
وابن هاتي؛ الأندلسى والوأواء الدمشى والسلامى واليبغاء والنامى وابن نباتة السعدى والشريف . 
اأرضى وغيرهم » ومن الملاحظ أنه جمع شعراء هذا العصر جملة واحذة وتحدث علهم وقد 
جمعهم تحت عنوان : أشهر الشعراء وكان الأولى أن يرجم لهم حين يعرض لتاريخ كل دولة 
حبى يربط كل شاعر بالبيئة الى عاش فيها ومدى أثره وتاثره بها . 

وينهى هذا العصر بالحديث عن بعض العلوم كالنحو واللغة والتاريخ والحغرافية والكلام 
مخترعاتهم الموسيقية القانون والمشهور أنه من اجتراع الفارابى فقد قالوا أنه اصطنم آلة مؤلفة من 
عيدان يركيها ويضرب عليها وتختلف أنغامها باختلاف تركيها"؟ 2 . 

أما الجزء الثالث من كتابه فيحتوى على تاريخ اداب اللغة العربية من دخول السلاجقة 
بغداد ستة 5117 ه إلى دخول الفرنسيين مصر سنة ١711“‏ ه ويتحدث هنا عن العصر العبامى 
الرابم والانقلابات السياسية الى جرت فيه وكذا مميزات هذا العصر وطابعه العام م يتكلم عن 
أشهر الشعراء فيه كابن الفارض وابن قلاقش وابن سناء الملك واء الدين زهير والطغرای 
وغيرهم وجميع التراجج الى عرضها لمؤلاء وأمثالهم فيا إيجاز حل لا بى باتجاهات الشعراء 
السايقين ولا يوفيهم حقهم فى كتابه » وكان الأولى به أن يحعل الترجمة لهم كاقية بقدر الإمكان 
تستطيع أن تشى غليل الباحث المتطلع بدلا من هذا الإيحاز الشديد الذى يتسم بالقصور فى 
أغلب الأحيان يقول مثلا عن ابن سهل_الاسرائيل المتوق سنة 543 ه «كان من الأدباء 
الأذكياء 3 أسلم وثولى الكتابة عند ابن خلااص صاحب سسته +> ومن لطيف شعره القصدة 
المشهورة ف العناء ومطلعها 8 
سل فى الظلام أخاك البدر عن سھری تدری النجوم کا يدرى الورى خبری 9 _ 

ولا نجد شيئاً بعد هذا عن هذا الشاعر » فهل هذه السطور تكى ف الرجمة لشاعر أو 
أديب أو تاثر مثلا ؟ وقد ذكرتا ما سبق للدلالة على ما ذهينا إليه فقط » ويعرض بعد هذا 
لرجال اللغة كالحواليق والأنبارى والعكرى وابن الحاجب و رهم ء وكذا يقعل مع رجال 
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التاريخ كالسمعانى وعاد الدين الأصهافى وابن الأثير وابن عساكر وغيره » ويتقل بعد هذا 
إلى العصر المغولى ويتحدث عن اللغة والتاريخ فيه وكذا عن الحغرافية والرحلات والمؤسوعات 
والعلوم الإسلامية والدخيلة إلى أن يصل إلى العصر العمانى فيتحدث فيه عن الشعر والشعراء 
وكذا التاريخ والعلوم الإسلامية وتحت العنوان السابق يتحدث عن بعض رجال المذاهب 
كمحمد بن عبد الوهاب “ رأس المذهب الوهابى وينهى هذا الحزء بالحديث عن بعض 

رجال الحديث والفقه وغيرهم ويرجم لهم ف اقتضاب . 
وأما الجزء الرابع والأخير من كتاب زيدان فيعرض فيه لتاريخ اداب اللغة العربية من سنة 
5ه إلى أوائل القرن العشرين » ويتناول فيه حال مصر والشام تحت حكم العمانيين 
ويعرض للبضة فا وحال الأزهر فى ذلك الوقت وكيف أدى دوره كاملا فى ذلك العصر 
حيث حافظ على كيان اللغة العربية وعمل على نشرها بكل وسيلة بعد أن أتت إليه الوفود من 
كل صوب لتنبل من علمه وأذيه وتبعثه حيًا فى أرجاء المعمورة » فقد أتى إليه الطلاب من شى 
البقاع من تركيا والصين والسودان وأندونيسيا © ولا شك أن للأزهر الدور الذى لا جحد 
فى ذلك اليل . ويتحدث بعد هذا عن المدارس ف مصر والشام والمطابع الى حملت 
رسالها ايضا توا كب التقدم الذى شاع فى هذا الوقت وينتقل إلى الجمعيات الى واكبت هذه 
البقة أيضاً وإلى الصحافة فى عهد إسماعيل وكذا فى الشام » ودور المثيل والمتاحف وعاول 
عرض جهد المستشرقين والمزجمين فى اللخة العربية وآدابها ويعرض كذلك لبعض القصص 
الحديثة والروابات ٠‏ تم ينتقل إلى الشعراء ويترجم بإيجاز لبعضهم كالسيد إسماعيل الخشاب 
المصرى المتوق ۱۸۱۹۷ - ۹۲۳۰ ه ) ومحمد المهدى المصرى المنوق ( 6 181--790اه) 
أيضاً والسيد عمر اليافى المتوى ( 1818 - 17884 )-١‏ والمعلم بطرس كرامة الحمصى التو 
(1861--1758 ه ) وغيرهم كثير وتخم هذا الحزء بالحديث عن رجال القضاء والعلوم 
والحديث ثم عن على الاجماع وما يتعلق به . 
ويعد » فهذا كناب جورجى زيدان « تاريخ اداب اللغة العربية » حيث راينا فيه مادة 
عظيمة أحاطت فى إيجاز بعلوم العرب وفنونهم من أقدم العصور إلى الآن . والذى يمتاز به هذا 
السفر النفيس هو : 


(١)الرجم‏ السايق © لوقع . 
(؟)الرجم الابن ع /لا؟. 
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. أنه منظم يستطيع أى باحث أن يحد فيه ما يطلبه فى أى عصر من العصور‎ - ١ 

۲ - أنه عالج خضماً هائلا من الاتجاهات الأدبية واللغوية وعرض ا ولكن فى "إيجاز 

م - أنه يعد باكورة فى عامنا العربى لفتت الكتاب والمؤلفين إليه فحاولوا يحاراة زيدان فى 
هذا الاتجاه . 

£ - انه حاولة لتوحيد الفكر العربي ككيان إذ تلاقت الشام مع مصر فى دعم كيان اللغة 
العربية وتسجيل اعاها . 

وأما ما يؤْخذ على الكتاب فهو : 

١‏ - الاقتضاب الخْل الذى عالج به كثيراً من الشخصيات والموضوعات مما جعل الكتاب 
كفهرس موسع عام . ش 

۲ - لم يعالج مسالة واحدة بإسهاب وتحاول سبر اغوارها » وإنما كان يتمثى مع هذا 
الاقتضاب الذى سجلتاه . 

۳ - م يعارض المستشرقين مثلا فى أى أمر من امور اللغة أو تحاول الرد على ما اقتراه هؤلاء 
أحباناً عن قصد وأحايين عن غير قصد . 

٤‏ - حين عرض للشعر الجاهلى سجل الشعراء وأعالهم فى اقتضاب أيضاً ولم يعارض 
المستشرقين فيا تكلموا به عن الشعر الجاهلى وافكاره وهلم جرا . 

مع ذلك كله فان الكتاب ذو قبمة كبرى من الونجهة العلمية والتارئخية والفكرية » إذ كان 
لصاحبه فضل عظم فى شق الطريق لتاريخ الادب العربى والموصل به افاق جديدة فمن هنا 
لايمكن لأحد أن ينكر فضله على اللغة العربية ويبدو لنا أن أحداً غيره لم يستطع أن بؤلف فى 
نلصرة . 

أما وقد أخذ من المستشرقين أشياء واتفق معهم فى غيرها فلابد أن تتذكر جيداً أنهم قد 
كاتوا فى ذلك العهد فرسان هذا المبدان دوت متازعين . 1 


(ب) مصطقى صادق الرافي ° 
أنه علم من أعلام النبضة العربية الحديثة بل إمام من آنا الكبار أحب الأدب واللغة 


(1) هو مصطى صادق الرانعى › ولد عام ۱۸۸۰ م وتوق عام ۱۹۳۷ أحد أعلام البفة العرية الحديثة ويناها ۽ جال 
فى أغوار الفسير الإنسانى يحلل ويؤلق ليصل إلى الغرس الإلمى فى الكبان الإنسانى ه واستطاع أن يكون لنفه تجا خاصآ- 





۳۹۸ 
والفكر وألف فا كثيراً وكرس حياته ها جميعاً وربما كان ذلك كله لإإحساسه بالمسئولية الى 
أخذها على عاتقه » إذ « لم يزدحم قرن من الزمان بالعنفوان السياسى والتحول المصيرى 
والانقلاب الاجماعى > والتوزع القيمى » والافراق الاعتقادى والتبحر الفكر » کا ازدحم 
فى عصر الإمام مصطق صادق الرافعى ”“ الذى كان إسلاييًا قلا يدانيه فى ذلك غيره 29 .. 
٠‏ وستعالج هنا كتابه « تاريخ آداب العرب » الذى يقع فى ثلاثة أجزاء » يتناول فى الأول 
مہا قضايا كثيرة تمت إلى اللغة العرية والادب > ويدرس ف الثانى موضوعه المفضل وهو 
القرآن الكريع وإعجازه حيث أبدع أا إبداع » وجعل الجزء الثالث حالصا للأدب عالج فيه 

أمورا كثيرة . 

ويعتير هذا الكتاب حجر الزاوية فى الفكر العربى الحديث » إذ ألف بعد إنشاء الجامعة 
المصرية مباشرة وقبل أن تتبلور المسائل الأدبية بشكل واضح جلى . 

قدم له لمؤلف بمقدمة هامة حول مجه فى الكتاب وخطته فيه تم تعرض للمستشرقين 
ضارباً مناهجهم عرض الحائط خاضعاً لمبجه الخاص الذى عرف به بين أدباء العرب ”2 » 
مجعل كتابه دائراً « على البحوث لا العصور » وبذلك يأخذ كل بحث من مبتداه إلى منتباه 
ساراً معه فى كل عصوره "“ » وانهم المستشرقين بأنهم لايعرفون كثيراً عن اسرار العربية ومافيها 
من إبحاءات » وأن كتهم عنها تعتبر مفهرسات عامة وهى لاتسمن ولاتغى من جوع لأنهم 
يترجمون فى كثير من الأحيان عن بيهم .وأحوالهم ؛ ولايتعمقون هذا التعمق الذى بمتاز به 
الكتاب العرب أيها كاتوا وايها حلوا . | 

أما الجزء الأول فقد عرض فيه لكثير من الموضوعات “ مثل العرب > أصل العرب 


= فى الأدب العرتى المعاصرء كا استطاع أن عخلق مذهباً أدبيًا عرف به بين أقران عصره وعو مذهب ء الرافعية » وعو فى 
اضطراد الآن وله تلاميذ وأتباع فى أرجاء الوطن العرى بالرعم أن مذهيه المذكور مشيع بالأدب العرى القديم ويمكن الرجوع 
للتعرف عن حياته وآثاره ودراماته إلى : يوسف أسعد. داغرء مصادر الدرامة الآدية ۴۷/۲ ۴۸۱ . 

( ۱ ) مصطق تمان حسين البدرىء الإمام مصطق صادق الرافعى ص 1۹ مطيعة دار البصرى 1554 . 

( ۲ ) عبد التار على اللطوحى الجانب الاإسلامى فى أدب مصطق صادق الراقنى ص ۷ وما بعدها »> دار الفكر يبروت 
اا . 

(۴) امرجم السايق ص 1-8 . 

(4) مصطق صادق الرافمى . تاريخ آداب العرب : 1۲/١‏ ط الأخبار 1۹1١‏ . 

١ (‏ ) مصطى الشكعة » مصطق صادق الراسى كانبا عريًا ومفكرأ إسلاميًا ٠‏ ص ٠۴‏ وما بعدها جامعة ببروت العرية 
7 حيث يتناول بشىء من الإسهاب كتاب الرافعى للذ كور وجه فيه ونعارق صراحة أن كتاب مصطق الشكعة = 
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طبقات العرب » العرب البائدة » القحطانية › الإماعيلية. 6 ¢ مؤكدا بأن مهد العرب هو 
جزي رهم > « والقائلون ذا الرأى أكثر نفراً وأعز أنصاراً 

تم عرض لأصل اللغات وعلومها وأشار إلى علماء الغرب وکیف اهتموا منذ القرن التاسع 
عشر الميلاد بالبحث العلمى القام عل أصول وقواعد فقد كان هم نشاط ملحوظ ق علم 
اللغات وعلم الأساطير » وحيما يذ كر مثل هذا الاتجاه عند علماء العرب تجده يقول : « ولم 
نجد لأحد من علماء العزبية فى التاريخ الإسلامى كله ما يشبه ما وضع من تلك العلوم حى 
ولاق لهجات العرب انفسهم ومعارضة بعضها ببعض لاهم لم ينظروا إلى اللغة بالعين الزمنية › 
الى تطمح إلى كل أفق بل أخذوها على المعنى الديى الثابت الذى لايتغير إلا قليلا مهم كأبى 
على الفارسى وتلميذه ابن جى والزعتشرى وقد أصابوا من ذلك كثيراً جرت به 
أقلامهم 0 

ويعرض بعد هذا للأصل السامى » اللغات السامية »> أصل العربية اللسان العرلىي فى 
الثيال » ثم ينتقل إلى أسواق العرب » قبائل العرب ٠‏ اختلاف لغائهم ويسهب فى هذا الاتجاه 
فيعرض لكثير من الموضوعات ليس ها صله وثيقة بالجوانب الأدبية الى كنا تأملها » أو أن 
صلا بسيطة وإنما يكون موضعها فا نرى كتب فقه اللغة وماشا كلها . 

وإذا حاولنا أن نستشف الموضوعات الأدبية فى هذا الحزء فلن نجد فيه إلا بصيصاً وهى 
اتصال الرواية بالأدب وأولية التدوين فى الأدب وتاريخ الإسناد فى الأدب وف خلاها يستطرد 
ويلف ١‏ وقد ألى ببذه الموضوعات بعد أن عرض لتدوين الحديث والاستاد فيه وكانه يريد أن. 
بقرن أو يوازن بين تدوين الحديث وتدوين الأدب "° وندرك من هذا أنه عى عناية خاصة 
التدوين ووضع أصول العلوم كاللغة والنحو والحديث وغيره وحين يعرض للأدب يقول 
٠‏ وأول إسناد عرف فى الأدب كان علميا يتا وذلك إسناد تصربن عاصم الليى إلى ألى الأسود 
الدؤلى فى كتابه الذى وضعه فى العربية ° » ويعرض بعد هذا لا أسفزت عنه روايات المغازى 
= عن الرافعى وانجاهه الفكرى والأد والإسلامى يعد من أقم ماكتب عن هذا الأديب العصاءى القدير ء على الرغم من 
أننا لم نعتمد عليه هنا كثيراً لأن مجنا فى هذا المكان هر الاعهاد على الأصل بقدر الإمكان ونرى أن هذا أفضل ‏ 

, ۳۸/۱ امرجم السايق‎ )١( 
ومابعدها.‎ ۵١ 2, ١ المرجع السايق‎ )۲( 


( * ) المرجم السابق ۲۸۷/١‏ , 
٤ (‏ ) امرجم السابق ۲۹۲/۱ . 





۰ 
الى كان برويها العلماء إلى أن ظهر الرجال الذين ابتدأ بهم الإسناد فى الأدب كحاد الراوية 
وأ عمرو بن العلاء وغيرهما ممن تصدروا للرواية ”“ » » وبعد هذا يعرض للبصريين 

والكوفيين وأولية العربية فى الكوفة وبهذا كله بتهى الجرء الأول من كتابه الرائع . 

وقد علمنا ما تقدم أن الرافعى يعبى عناية خاصة بأولية العلوم ويحاول أن يسبر غورها فى 
قوة ولايذكر الجاتب الأدلى إلا لاما . 

وهذا كله هو الذى بجعلنا نقهم ذلك النقد القاسى الذى قام به محمد حسين هيكل لهذا 
الجزء من الكتاب فيمكن الرجوع إليه 9© . 

أما الجزء الثانى فقد تعرض- فيه لاعجاز القران وأسهب فى هذا إسهاماً بيئاً حيث تناول 
تزول القرآن وكيف جمع تم كي دون »> وهو عرض تار ھی اعتيره الرافعى مدخلا لما سيق به 
بعد ذلك © ١‏ ويتحدث عن تأثير القران فى اللغة » إذ « لولا القران وأسراره البيانية 
ما اجتمع العرب على لغته ولو لم يجتمعوا لتبدلت لخامم بالاختلاط الذى وقع وم يكن مته بد 
حى تنتفض القطرة وتختبل الطباع تم يكوت مصير هذه اللغات إلى العقاء لا محالة ”'' فأثر 
القرآن فى اللغة لا جحد فهو الذى حفظها ووحدها وأحاطها بسياج متين من القوة 
والتقدم "“ . 

وکل ما تحدث عنه الرافعی سابقاً كان توطئة لكلامه عن إعجاز القرآن الذى هو غايته فى 
هذا الجزء فهو يقول : « وهذا هو الغرض -الذى أردنا إليه الكلام فى كل مامر من هذا الباب 
ضممناه جهة إلى جهة وأرغمنا معانيه فصلا إلى فصل وخضنا فى ضروبه معى إلى 
معن ٠ ١‏ تم يتناول قضية الإعجاز تارخيا حين يقول : ٠١‏ وأكبر غرضنا أن ندلل » على 
تاريخ الكلام فى القران وإعجازه فإن ذلك واضح النسق بين السرد فعا بيأ لنا من هذه الآراء 

, ۲۹۳/۱ امرجع السابقى‎ ) ١ 

(۲) محمد حسين یکل ء فى أوقات الفراغ > ص ۲١۳‏ ط البقة 1۹1۸م . 

۳ ) عبد الكرم الحطيب » إعجاز القران ء الإعجاز فى درامات الايقين » درامة كاشقة للتصائص اللاغة العرية 
ومعاييرها ص ۳۲۹ / ۳۲۱ . دار الفكر العربى ۱۹۷۳م + حيث تعرض لدراسة الإعجاز لدى الرافعي بإسهاب كير وعميق 
دفن 

(4) مصطق صادق الراقعى ١‏ المرجع السابق ‏ / ۷١‏ . 

(ه)أحمد حسن الاقورى . أثر القران الكريم فى اللغة العربية ص ۲۹ وما يعدهاء دار المعارف بمصر ۱۹۹۹٩‏ . 

٦ (‏ ) مصطق صادق الراقس ٠١‏ امرجم السابيق ۲ /ر ١٣١١‏ . 





VY 

الى نؤدا كا هى وفاء بح التاريخ وتوفيه مانحن بسبيله "“ فقد اتضحت الآن وجهة الرافعى 
فهو يتناول قضية الاعجاز تارا فهى النواة الى أراد أن يجمع حوطًا كل ماقيل وطذا نراه 
بذكر أول كلام قيل عن القرآن . ٠‏ 

ويعرض للنظام الذى قال بالصدفة حى عرفت به » ويذكر فى مقابلة رأى الحاحظ الذى , 
ذكر أن القرآن فى الدرجة العليا من البلاغة الى لم يعهد مثلها ”“ ويذكر كذلك رأى 
عبد القاهر الجرجالى صاحب « دلائل الاعجاز » ويذكر يعد هذا بعض أسماء الذين قالوا بأن 
القرآن غير معجزه ويتبع من سبق تمن ألفوا فى إعجاز القرآن كالجاحظ وعن القاهر والباقلانى 
وغيرهم م يعرض لحقيقة الإعجاز ولن عاضوا القران بكتب اعتيروها فى ظلهم على مستوى 
القران فى البلاغة والفصاحة والبيان » والرجال الذين أعمنهم ضلالهم فاتجهوا هذا الاتجاه 
كابن الراوندى وابن المققع وقبلها النضر بن الحادث وأخيراً التنى . 

وأخبراً يعرض لأسلوب القرآن الذى هو مادة الإعجاز ثم يتطرق إلى الحروف وأضواتها 
والكلات وحروفها والحمل وكلاتما وينهى هذا الجرء يخاتمة فى الإعجاز جمع فيها ماسبق أن 
أسهب وأطتب فيه ثم يذيل هذا الجزء بالكلام عن البلاغة النبوية وفصاحته عليه الصلاة 
والسلام ونق الشعر عنه بعد أن ذكر صفاته الغراء ثم ذكر أثره فى اللغة والأدب معاً . 

واما الجزء الثالث والاخير الموجود من كتابه فهو الجدير بالتحليل والدراسة خاصة وان 
الرافعى عالج فيه موضوعات شن كثيرة ولعله أراد أن يجمع كل ماقيل عن الشعر فى نفس 
واحد وطذا جاء كلامه مقتضبا شديد الاقتضاب حين عالج هذا الحشد اهائل من الموضوعات 
ونظرة سريعة على فهرست الإجزء الثالث توضتح صحة ما نقوله » إِذْ عرض فى هذا الجزء لأولية 
الشعر العربى » وكيف نشأ الشعر » وأول من قصد القصائد والرجز والقصيدة والشعر فى القبائل 
وطبقات الشعراء وألقاب الشعراء وفنون الشعر العربى من هجاء ومدح وفخر ورثاء » والشعر 
القصصى ولمزلى والوصى والعلمى وغير هذا » وعرج كذلك على الموشح » واخحراعه وسببه 
والزجل والشعر العامى وكان كان والقوما . . إلخ ‏ 

ونراه بعد هذا يعرض للقصائد السبع وشعرائها ومافيها من اتجاهات ومذاهب وبلاغة ثم 
يسهب فى الكلام عن الأندلس وأديها من بداية الدولة إلى قبل سقوطها من عربية الأندلس 

. ۱۳۹/۲ )امرجم السابق‎ ١12 

زع امرجم السابق ۱٤١/١‏ . 





ا 
إلى مصر العربية فما فتكلم عن الحضارة الأندلسية وأدباء ملوك الأندلس وشعرائهم والعلوم 
والفلسقة عندهم . . إلخ. 

ويعرض يعد هذا للتأليت وتاريخه عند العرب ويشير إلى كتب الشعر واللراجم والهاسة 
وغيرها وجعل الياب الأخير من هذا الجرء للصناعات اللفظية الى أولم مها المتأخرون فى الشعر 
والثبر معا ولاندرى أهذه كلها تعد داخلة فى تار يخ الشعر أو الأدب العرى أم لاء فقد عرض 
للأنغاز والأحاجى والقواق المشتركة وغيرها وكل ما عرضه فى هذا الحزء لايعتمد على سوق 
الدليل أو الحجة ولاعلى إبراز الرأى وعرضه ولاعلى عرض الفكرة بإسهاب بل هو منقول من 
مصادره الأولى فقط بدون إدغال أى تجديد أو موازنة بين هذا وذاك . 

وحبى هذا الجزء الذى جعله خالصاً للأدب لاينطيق على ما سار إليه مقدما ولاعلى 
العصور الأدبية التاريخية الى هى عنوان الكتاب ٠‏ بل هى أشتات تمزقة من هنا وهناك ولاتدل 
على جهد جهيد فى اتجاهات الأدب ونقد ممحص من فكر أصيل مثل فكر الرافعى . 

وبعد » فهذا كتاب الرافعى الذى أن به وهو فى الثلائينات من عمره ولاندعى أننا قد 
أحطنا به فى الصفحات القليلة الى لا تدل على شىء سوى أنها قطرة من النهر الغزير الذى سار 
به الرافعى إلى آفاق رحيبة مع الأدب العربى الفياض ١‏ وحسينا الآن أن تلخصى. منہج الرجل 
فى هذا الكتاب الذى نحن بصدده : 

. لم يتتبع الرافعى العصور التاريحية .وتحدد معالمها كيا هو مبين ف عنوان الكتاب نقسه‎ - ١ 

؟ - حرج عن هذا أيضا حين تناول. موضوعات شى لها علاقة ضئيلة مهج التاريخ 
الأدبى ‏ 1 

۳ - صورة الرجل تعد ضئيلة فى كثير من الأحيان وتتطلع إلى رأبه فى أكث ركتايه فلا تعثر 
عليه . 

٤‏ -- يتميز الكتاب بالسرد الموضوعى الذى اول جمع الآراء بقدر المستطاع يحشدها 
حشدا من كل اتجاه . 

ه- لم يشر الكتاب إلى المراجع الى استى ما هذه الدراسة الى نتبين وجه الحق فيها ؛ 
بل نرحعها إلى أمانته العلمية وانطلاقه الميجى حسب ما مهواه . 

5 - حين تناول قضية الاعجاز الى هى موضوع الجزء الثالى اتبع نفس الوجهة الى 
اختارها لنفسه فى الجزء الأول وهى الإتيان نعشد ضخم من الموضوعات وماكان أغناه عا 


TYY 


مثل القراءات القرانية » الأحرف السبعة » اللحن ٠‏ تاريخ القران جمعه » روايته . . . إلخ 

ومح ذلك كله لا ترى شیا من هذا يغض من -قيمة الكتاب ولا الحهد الكبير الضى. الذى 
كابد الرافعى -خاصة وأن هذا الكتاب قد أعد ونشر فى وقت مبكر من الحياة الفكرية الحديئة 
فى هذا المدان > فكان دقعاً قو لكثير من الباحثين والأدباء والدارسين ولاشك أنه سد فراغاً 
هائلا فى عالم التأليف وعد صاحبه من الأدباء الأوائل الذين خدموا العربية بما قدموه من فكر 
وثقافة وأدب ويجهد وأناة وإحلاص ١‏ 

وإذاكان هناك من هفوات ذكرنا بعضها فهى تافهة بالتسبة لقيمة الكتاب الكيرى والعهد 
الذى ظهر فيه والخدمة الى أت با .. 


(ج) عباس محمود العقاد ”“ وابراهم عبد القادر المازتى ° 

قبل أن نعرض لا فى « الديوان» من نقد شديد حب أن نقول أن الثلاثة الأدباء ؛ 
العقاد . المازنى : شكرى . حملوا حملة شعواء على الشعر معلئين أنه يحب أن تكون القصيدة 
من الشعر عملا فيا متكاملا تبرز فيه الوحدة الموضوعية كجسم الإتسان با فيه من أعضاء 
لا يكل إلا بها ولكن هذا الثلائى الفكرى العملاق انشق على نفه ولعلهم وجدوا أن الجرى 
فى هذا المضار لا جمدى خاصة وأنبم كانوا تحاولون من خلال هذه الضجات الى كانوا بثيرونها 
اليل من شوق وشعره بعد أن هالهم هذا السيل المتدافق منه فى سحر وعذوبة » وشد انتباههم ش 
ما تقوله عنه الصحف من مدح وثناء وإكبار وإجلال فراحوا يكبلون له الهم من کل جانب 


)١(‏ كال نثأت مصطى صادق الراقعى » ص 1۷ / 1۹ . دار الكاتب العرلي للطباعة والنشر ۱۹۹۸ حيث جد اراء 
طه حسين ولط اليد عن كتابه الذى نحن بصدد دراسته . كما نجد اعرا ف كيال نثأت نفسه ويكفيه فضله أنه كتب عن هذا 
المفكر القرالى فهذا اعثراف لا يقارعه اعتراف أخبر. 

(۲) هو عباس مرد العفاد . ولد عام 184 م , وتوق 1874م . يعثير من أشهر أدباء المرب الحدئين ذكرا وأغزرهم 
إنتاجاً وأشدهم أصالة . ونتيره فيلوقا أكثر منه أديا امتاز بقوة الجدل والمعارضة وللنطق » وكل ماكتب عنه حى الآن فى 
يباور فكره الفليقى تماما وترى أن المتقيل موف يكي لاباحئين المفكرين والدارمين أنه يقف تق فى مصاف عظماء 
المفكرين فى المّرن العشرين لا فى العام العربي قحب وإئْما فى العالم بأمرة ويمكن التعرف على حياته واثاره وقلفته من 
مراجم تكاد لا تعمى وكذلك : برسض أسعد داغر. مصادر الدراة الأدية . 444/1 414. 

(r)‏ عو ابراه عبد القادر الاو ولد عام ۱۸۹۰ م وتوف عام 1444 يعد أشهر من أن يعرف فى كلات قليلة قإنه ذائم 
الصيت ى أرجاء العا العربى . جاحظى أدبا وإتاجاً وفلفة وسخرية ٠١‏ مفكر أديب ناقد وعكن التعرف على حياته واثاره 
ومؤلماته بالرجوع إلى يرست أسغد داعر مصادر الدرامة الأدية ۲ / ۹۸١‏ - 1۸۷ . 


باس 
وبدون أى اعتبار « الديوان؛ الذى بين أيدينا يترجم عن نفسه ببذه العبارات ٠‏ هو كتاب يتم 
فى عشرة أجزاء موضوعه الأدب عامة ووجهته إلا بأنه عن المذهب الحديد فى الشعر والنقد 
والكتابة ولكن لم يظهر من هذا الكتاب إلا جزءان طبعا فى سنة e141‏ ش 

وإذا نظرنا فى الديوان إجالا لانرى فيه إلا تسم مقالات من شوق وقد بلغ التجريح منه 
مداه وكنا نود أن نخفت هذه الحدة خاصة فى الأمور الأدبية فيجب أن يقول الأديب كلمته 
بدون اتفعال بل يبدو الباحث الأدبى المحقق الذى يوازن بين الآراء موازنة عادلة سواء كانت 
له أو عليه » وكنا نود أكثر من ذلك لو واصل صاحباه . العقاد والمازنى منبجهها الأساسى 
الذى عبر عنه « الديوان » بقوله 5 أنه اقامة حد بين عهدين م ببق ما يسوم اتصالما والاختلاط 
بينهها وأقرب ما بیز مذهبنا انه مذهب إنسانى مصرى عرب » إنسافى لأنه من ناحية يعرجم عن 
طبع الإنسان خالصاً من تقليد الصناعة المشوهة ولأنه من ناحية أخرى ثمرة لقاح القرائح 
الانسانية عامة ومظهر الوجدان المشترك بين النفوس قاطبة » ومصرى لأنه دعاته مصر يون تؤثر 
فيم الحياة المصرية » وعرهى لأن لغته العربية فهو ببذه المثابة أتم لمضة أدبية ظهرت فى لغة 
العرب منذ وجدت » إذ لم يكن أدبنا الموروث فى أعم مظاهره إلا عريا بحت يديز بصره إلى 
عصر الجاهلية ”“ ولكن ما حيلتنا إزاء مافى « الديوان ؛ مادام الطعن كان سمة العصر » ومادام 
شوق كان شاعر القصر وسائراً فى ركبه يعلن قصائده فى المناسبات فلا طريق لمن ينتمى إلى 
الأحزاب إلا معارضته بكل ما أوق من قوة الفكر وسلطان الكلمة وشجاعة النقد » وحى 
التجريح . 

ولنبدأ مع العقاد فى مركب النقد والطعن معا يقول عن شوق فى مقاله تحت عنوان « شوق 
فى الميزان » : « من كان فى ريب من ذلك فليتحققه فى تتابع المدح لشوق من لايمدح الناس 
إلا مأجوراً فقد علم الناصة والعامة شأن تلك الخرق المنتنة تخى بها الصحف الأسبوعية وعرف 
مالم يعرف أنها ما خلقت إلا لثلب الأعراض والتسول بالمدح والذم وأن ليس للحشرات 
الآدمية الى تصدرها مرتزق غير فضلات الحبناء وذوى المارب والحزازات 7؟ ونترك للقارئ 
الحكم على قول العقاد الذى بلغ مداه فى التعريض والسب » فشوق ١‏ مأجور وقطع شعره 


ز ١‏ ) عباس محمود الععاد وعيد القادر الأزلى > الديوان ص ٣‏ ط٣‏ > دا الشعب بالقاهرة 1918/7 , 
( ۲ ) المرجع السابق ص 4 . 
( ۳ ) المرجم السايق ص ٦‏ ۔ 


Yea 
حرق مجنة وهى لا تغنى شيئاً وهدفها التسول أولا وأخحياً وثلب الأعراض فهل بق بعد هذا‎ 
0 تقيصة لم تلحق بشوق ؟ الهم » ۷ . ظ‎ 
, وبعد أن صب العقاد غضبه وسخريته على شوق ”2 طفق يعرض فى إسهاب لبعض‎ 
*» قصائده ويشرحها شرحاً عجيباً موتا الحرص على إذاعة المعايب ما استطاع إلى ذلك سبيلا‎ 
ونعرض الآن لأولى القصائد الى نقدها العقاد وهى بعنوان « رثاء محمد فريد» » يقول‎ 
العقاد 29 : د تعود أيها القارئ إلى هذه القصيدة فلا ترى فيا ما لم تسمعه من أفواه المكدين‎ 
والشحاذين الأكل ماهو أخس من بضاعتهم وأبخس من فلسفتهم كلها حكم يؤثر مثلها عن‎ 
دنا غرور كله فان والذى عند الله‎ ٠ حملة الكيزان والعكا كيز إذ ينادون فى الأزقة والسبل‎ 
باق » ياما داست جبابرة تحت التراب » من قدم شيئاً التقاه -- ونزيد نحن - هنيئاً لك يا فاعل‎ 
: الخير-- ويوازن بين قول الشحاذين السابق بقول شوق فى فريد‎ 
كل حى على المية غاد تول الركاب ولموت حاد.‎ 
ذهب الألوان قرناً فقرنا لم يدم حاضر ولم ببق باد‎ 
هل ترى مہم وتسمعم عم غير باق مائر وباد‎ 
وعلى مثل ما سبق ظل العقاد فى شرحه لمعايب كل بيت من ايبات القصيدة هذا الشرح‎ 
. الذى يكد الخاطر ويبعث فى النفس الألم والحسرة‎ 
حاول أن يأ بما سرقه شوق من المعرى ووازن بين أبيات شوق والعرى فى هذا الاتجاه‎ 
وفضل العرى على شوق فى حسن التصوير ودقة الإصابة وفضل السبق وروعة الخيال وكيال‎ 
. المعنى الى غير هذا من الأوصاف‎ 


فإذا قال المعرى : 

خفض الوطئ ما أظن أدم الأرض إلا من هذه الأجساد ٠‏ 
نرى شوق يقول : 

والغبار 2 على صفحتما دوران الرحى على الأجساد 
والعرى يقول : 


ابكت تلكم الحامة أم غنت : على فرع غصلها المياد 
(1ع شوق ضيفاء مع العقاد > صن ٠١5‏ » دار المعارف ععصر 1434 . 
(۲) امرجم الابق ص 1١1‏ 


54 
بيا شوق يقول ؛: 
ضاق عن كلها البكى فغنت رب لكل سممته ‏ من شاد 
وهذا أحسن ماق القصيدة فشرح العقاد كان كله فحشأ وخروجا عن المألوف ولاضير علينا 
ان نعرض لبعض القصائد الى نقدها العقاد وعاب على شوق مسلكه فيها © والقصيدة الى 
معنا الآن هى « زثاء عبان غالب » وضلك العقاد فيا هو نفس المسلك الذى سار عليه فى 
عرضه ونقده لقصيدة شوق من رثاء فريد » فلم تخفت حدة الطعن والتشهير ولم يفير التجريح 
فهر فاسد الذوق وطبعه قد خانه حين أراد المدح فوقع فى المجاء وهو شاعر هزيل لايعلم من أمر 
الشعر شيئاً > فهو يعيب على “مطلع شوق حين قال فى غالب : 
ضجت لصرع غالب فى الأرض «مملكة النبات» 
أمست بتيجانه ‏ علي ه من الحداد منكسات 
قامت على ساق لف به وقعدت الحهات ! 
ف 3 تلق الطيي عة فيه بين التانحات 
وترى بجوم الأرض من جزع موائد کاسفات ۳ 
فيأخذ عليه قوله بمملكة النبات بتيجانه » ساق والجهات » وتجوم الأرض فهذا لا يليق 
عكان الرثاء أبداً فقد كان سخيفا غناً ضعيف الملكة مشنوء السليقة "“ ويسير العقاد على هذا 
الفط الى نهاية القصيدة وكذا صب عليه غضيه وثورته فى قصيدته « استقبال أعضاء الوفد » 
و النشيد القومى » وأسهب.ى هذا إسهاباً لا مزيد عليه » ويهذا يهى 1 جزء الأول من 
الديوان » وجله کا نرى ف ذم شوق ومسلكه » وفى هذا الحزء مقالة واحدة عن شكرى بلغت 
فى الاطراء والمدح ما بلغته قصائد شوق . 
أما الحزء الثافى من الديوان فهو متنوع الأغراض وقد نال شوق الكثير أيضاً من الطعن 
والتشهير وكذا شكرى والتفلوطى على يد المازنى ثم ترى صورة الأديب المتفلوطى وأسلوبه 
1) الرجم الابق ۲١‏ . 
(۲ ) محمد خليقة التونسى » فصول من النقد عند العقاد ص ۲۷ / 114 . مكتية الخانجى بمصر بدون تاريخ » حيث 
تناول شوق فى اليزان كا وضعه العقاد بإسهاب وافر ويعمق كببر يستحقان كل الإعجاب والتقدير . 


( ۳ ) امرجم السابق صن ۲۷ . 
٤ (‏ »)امرجم السابق صن ۲۹ . 





وفنا 
وبعض قصصه مثاز جدل وتقد فى هذا الجزء أيضاً ففى أوله نرى ترجمة المتفلوطى فى شىء من 
اكم والسخرية وبعد الترجمة تجد مقالة بعنوان « الحلاوة والنعومة والأنوثة » يعيب .فيها على ' 
من وصف اسلوب المنقلوطى بأن فيه حلاوة وعذوبة ٠‏ فلا يقر هذا ويقول أن فى أسلوبه أنوثة 
فيقول : و معت بعض السخفاء من شيوخنا المائقين يقول : أن فى أسلوبة حلاوة ء ولو أته 
قال ٠‏ نعومة » لكان أقرب الى الصواب ولو قال ٠‏ أنوثة » لأصاب المحر "“ ويستدل على هذا 
التفريق بين الخلاوة والغساسة بأشعار المتقدمين يرى فيما مذهيه ورأيه الذى يدعمه ويصل إلى 
غرضه حين يقول : « ولست بواجد شيئاً من هذه الحلاوة فى كلام المفلوطى سواء فى ذلك ٠‏ 
شعره ونئره لأنه متكلف متعمل بتصنع العلطفة كى يتصنع العبارة عا » وبعد أن أسهب 
فى عرضه لاسلوب المنفلوطى وهاجم مايدعيه الادباء عنه بان شعره فيه نعومة راى ان الواجب 
عليه التطبيق وذلك حين عرض فى مقالة خخاصة لقصته « العبرات » ووصفها بأنها بيضة الديك 
ويشرح موضوع القصة ويعالجها من زاويته هو لامن واقع تصوير المنقلوطى ويأخذ بعد هذا فى 
وصف اسلوب المتقلوطى فيقول عنه : « اما اسلوب المفلوطى فى هذه القصة وسواها فاسلوث 
رجل لا بای من أى مدخل دحل على القارئ مادام يقدر أنه سيصل منه إليه ولا أى بلاء 
يهديه فى احتياله ويقحمه عليه وإذا كان يعرف من نفسه التلفيق والتصتع فهو لايزال يعالج 
الإقناع والتأثير بضرب من التأكيد والغلو والتفضيل وغير ذلك مما ليس أدل منه على الكذب 
والتزوير 7 » ويتتبع فى إلحاح أسلوب التفلوطى ويعدد ماوقع فى كلامه من وجوه 
الأحطاء “ الى أخذها عليه بعد أن أحصى عليه اثنين وسيعين وخمسمائة مفعول مطلق ثم 
يقول : « ولاندرى إلى أى رقم يرتفع العدد إذا استقصينا وإنما حملنا على تجشم أنفسنا هذا 
الحساب غرابة هذا الكلف مته بصيغة المفعول المطلق ‏ » > وبعد هذا الاح فى تجريح 
المنفلوطى مم المازفى +بجمة على شخصية المنفلوطى وكأنه نسى ماهو بسبيله أو تناسى الموضوع 
الذى يتكلم فيه حاولا أن بشرح فيه وجهة نظره ويدلل على عدم إصابة المنفلوطى فى قمبته 





. 64 امرجم الابق صن‎ )١( 

(؟ ) المرجع الابق ص فلك . 

( 5 4 امرجم الابق ص 1٠١‏ , 

(4)نعات احمد قواد » أدب المازلى صن ۲۳۲ / ۲۳١‏ . موسة الاج بالقاهرة ۱۹١1١‏ . 
(مععاس ود العقاد وعد القادر المازق . المرجم الاب صن 1١5‏ . 


TYA 
نقول تناسى الغرض الأصلى وذهب إلى شخصيته يسلط عليها من التجريح ماليس أهلا له‎ 
وهذا ليس سمة الناقد الق » فهل كان المازنى حاقداً على المتفلويلى لأنه رجل ملا الايمان قلبه‎ 
قتراه بحمد الله بعد أن مات ابناه ثم بعد أن ماتت زوجته ثم ما دحل هذه الأمور فى الأععال‎ 
الأدبية فى نقد قصة.هو بسبيلها ؟ اللهم إلا الطعن والتشهير لا إحياء لذكرى الأدب وتخليده‎ 

بلفتات نقدية صرفة تكون دفعاً له إلى الأمام . 
وق هذا الجزء نجد المازى يطعن فى شكرى فى مقالة سماها « صم الألاعيب ٠‏ فشكرى 
صم ”© وهو لا يعرف لبکه ماذا يقول ويذكر مقتطفات من شعره وهی جميلة فى رألى وفيها 
الحكلة والاقتباس من الشعراء للقدماء وهى مقتبسة من الواقع والبيئة أيضا يقول فى بعض 
قصائده : 
كل نفس فها للخير والشر ‏ دواع طويلة الاإغماء 
رما شب بين جنيك للشر ‏ ضرام ماأن له من فناء 
أنت فى اليوم أوسم الجاه غض ال خير لدن الرخاء رطب الرجاء 
حالص الكف من دماء قيل أبيض الطبع الم يشب . برياء 
رعا كنت ي غد اشعث الطب ع كيم الحصال جم الشقاء 
خاضب الكف من دماء عدو طائر الضخن ثائرا الشحناء 9) 
وبدلا من أن يعلق المازفى على هذه القصيدة وغيرها بأنها بلاغة وترجمة للتفس الإنسانية 
الى تتغير من حال إلى حال وفى كل للنظة تبعا لتخير:الاتجاهات والأزمان وما إلى ذلك إذا هو 
يعيب عليه هذا الاتجاه وينتقص منه كل الانتقاص ويقول عنه أنه مشغول مخواطر الإجرام 
والقتل . وهذا خطأ فشكرى ليس كذلك وإنما هو مصور ماهر استطاع أن ينتزع من برائن 
النفس الإتسانية ما يعتلج فہا من انجاهات فا الخير والضار وکل تفس موس قا هذان 
الاتجاهان ولكن عصبية المازنى على شكرى هى الى أنطقته بمثل ماقال وببذا يكون شكرى ف 
أقل من المكانة الى وصل إليها المنفلوطى وكلاهما فى نظر المازنى مغطئ فى الأسلوب والتصوير ء 
وكلاهما لايعرف شيئاً عا يقوله وكلاهما مقصر فیا انی به المتفلوطى فى نظر المازفى مقصر فى قصته 
ففيها إغراب وعدم تطابق فى المثيال والأسلوب غير ملائم فيه كثير من الأخطاء » لايترجم عن 
رايع ا 
( ۲ )امرجم السابق ص 187 وما بعدها . 





۳۷4 
نفس المتقلوطى فی شىء ولا بدل على أديب فى قليل أوكثير > وکذا شکری فی رأى المازى 

ذهنه متجه إلى القتل وهى صورة بالية قديمة فى أسلوبها وتصورانها وكأن المازنى هو المبرأ فقط 
من كل العيوب ؟ ؟ 

وفى الحزء الثانى أيضا نرى الحملة ضارية على شوق من قبل العقاد » وذلك حيها عرض 
لبعض قصائده فى رئاء مصطن كامل ورثاء الأميرة فاطمة وغيرهما وكنا نامل أن مقت هذه" 
الثورة ولكلها فى الحقيقة بلغت ذروما فى الطعن والتجريح والإسراف فيه معا بدون داع 
وخاصة فما يتعلق بالعقاد المفكر الفيلسوف العملاق الخلاق » وكذا للازنى وإنكان أقل مكانة 
وقدرة وأصالة من صاحبه » ولعل جمهور القراء قد أحس بهذا كله حيث نری بعض 
الخطايات ترسل إلى العقاد والمازنى يتتقدهما فى هذا الاسراف وقد ذكر العقاد هذا بنفسه ©» اذ 
وصلت إليه رسالة تقول : « خل مذهبك الحديد لقسك فا نحن محاجة إليه ° » 

ونقول نحن بحاجة إلى كل من ينتقد نقداً بناء وليس هداماً » إننا يحاجة إلى كل من يعلى 
من شأن المواهب ونحاول صقلها وإلى كل من لاينبكم على أى عمل أدبي مها كان فإنه إضافة 
حديدة إلى فكر وحياة معاً > وعاجة إلى كل من لايقحم أموره الشخصية واتجاهاته السياسية 
فى مغهار الأدب . وعاجة إلى كل من ينظر نظرة سليمة مبتية على أسس من التق والعدل 
والفهم الصحيح . 

ونتساءل هل آرت صيحات العقاد والمازنى الحوفاء أو الها ذهيت أدراج الرباح والجواب 
فما نراه أا ضاعت فعلا ولم يب ها أثر لأا إنما قامت أصلا على أسس واهية من الزيت 
والانيزامية ونكران التراث 7© ْ 

ونسأل العقاد والمازنى معاً : ماذا كان قولكم لو فعل أحد المستشرقين فعلكم مم أولثك 
ا أنتم ؟ طبعاً كان موقفكم نحوه غير موقفكم نحو أنفسكم ليس كذلك ؟ بلى 

: قلاذا تلومو ہم ؟ 1 يكن الحق أولى أن تتبعوه ؟ بلى . 

تقول للها هذا على الرغم من إعسجاينا ا مع فی العقاد والمازنى قد وجد الأدب العرن 
اجالا والمصرى خخاصة ناقدين فى أبديبها موازين ومقايس هی من أدق ماعرقه فى الأجيال 
الأخيرة من الموازين والمقاييس الأدبية عتدنا وهما مدينان بكثير من ذاك للآداب الغربية الى 


١ (‏ ) امرجم السابق ص ۱۲۷ . 
(؟1 )شوق ميخائيل ١‏ المرجم السابق ص 1١١‏ . 





PA 
يظهر أن لا إلاماً واسعاً سا » ”“ ما يدل على مكانتهيا فى الأدب العرلى الحديث > وها‎ 
. يستحقان كل الاعجاث والتقدير » لولا ما وقعا فيه من تعصب أعمى ماكان أغناهما عنه‎ 


( د ) ميخائيل نعيمة ") 

ننتقل الآن إلى مط آخحر من التفكير العرلى الحديث نتجه إلى كتاب حر لمؤلف جرىء 
استطاع أن يبلور عبارته ونظريته فى ثوب قوی جرىء وما لاشك فيه أن صاحبه أحس يعدى 
الحرية الفكرية فى المكان الذى كان يعيش فيه والانطلاق الذى كان يراه حوله قراح يرجم 
عن ذلك فى جرأة وإصرار وتجرية مستطلعا إلى التجديد ما استطاع إلى ذلك سبلا . 

هذا المؤلف هو ميخائيل نعيمة صاحب « الغربال » الذى استطاع أن يعالج فيه حشداً من 
الاتجاهات الفكرية الحديثة فله من وضوح الرؤبة وقوة الثقافة والتعبير عن الفكرة والرغبة فى 
الإصلاح ماقد يعجر عله جمع من الكتاب والفكرين وهو عل شاكلة زملائه الأدباء 
المهجريين الذين أوتوا حظا من الانطلاق والتحرر فراحوا يترجمون عنه وينقدون به أدينا فى 
إطار من الدوق السلم والإصرار النادر . 

وقد عالج المؤلف فى هذا السقر التفيس عدة موضوعات صدرت عن حه ووجدانه 
فذهب يرجم عا فى هذا الكتاب الشائق الذى كتب مقدمته الفيلسوف الراحل عباس محمود 
العقاد » وليس معى هذا أبداً أن هذا الكتاب لايستحق النقد بل هناك بعض الاتجاهات الى 
تحتاج إلى إعادة كاملة ٠‏ وسوف تعرج عليها عند عرضنا لمذهب ميخائيل نعيمة فى كتابه الرائع 
لمذ كور . ْ 

يبدا نعيمة فى الكلام عن الغربلة الى يريدها ويذ كر أن مهمة الناقد هى الغربلة : غريلة 

, 15 مخائيل تعيمة ۽ الغريال » من ۲۹۷ ۽ دار صادر يروت‎ )١( 

(۲) هو ميخائيل نعمة ٠‏ ولد عام 1۸۸۹ م يعد من أشهر الأدياء المهجريين » رأدبه يعبر عن قلسقته الى تتلخص ف 
كلمته رها : ( وحدة الوجود ه وهذه تتلخص ف ألما تعبى الفناء المطلق فى اه ١‏ الفناء المطلق فى الإنان . القناء الطلق ف 
الطبيعة : وبكلمة أخرى نناء كل شىء فى كل شىء والقناء هو أقصى درجات الحبة »كا يقول عيسى الناعورى » أدب المهجر 
ص ۳۹۸ . دار المعاراف بمضر 1451م . حيث بمكن أيضاً الرجوع إلى كتابه نقه ص ۳۹۲۳ / ٤٨۷‏ للعرف عن تفاصيل 
حياة هذا الشاعر الفيلرف الناقد . كا يمكن الرجوع للتعرف عن حاته وأديه ومذهيه إل / محمد عد المنعي اجى قصة 
الأدب للهجرى ؟ / ۷۷ - 4١‏ دار الطباعة المحمدية يدون تاريخ وأفادنا علا بأن المستشرق المولاندى ناملاتد يعد رسالة 
الذكتوراه عن أدب مخائل نعيمة ٠‏ ونشكره فقلا رإحاطة بذلك . 





FAY 
الأفكار والشغورواليوك الى يدونبهاالناس ويسمونا الدب » :ونهكهالعملية 'ق' نظره لشت‎ 
حرباً بين التاق :والمنقود بقدر ماھ .إقامة الاد القاصل بين شخضية<الكاتب والشاعر وبين‎ 
ما'يكتية الأول وينظمه الثافى وليه يتفق النقاد يوماً شاع رأى واخد واتجاه ”واحد وشذهب‎ 
واتحد © بل لكل وجهة نظر الف ا الجر والتقاد طبقات كا أن الشعراء طبقّات > “وايتئغى‎ 
أن يكونالتاقد: عنبذه-القدرة الفظرية الى ييستطيع أن ييز بها بين التتاج "اليد والنتاج القاشد‎ 
وهذه الموهبة.ضرووية .للناقد ايما:.وجد_وكيفما-كان » ليست مهمة'الناقد فى" زايه ان تقول هذا‎ 
جميل وذاك قبيح:- وإعا فضل التاقد يظهر ف الإبداع.ؤالتوليد والإرشاد قهوٌ ف خقيقة أمره‎ 
محص موجه قرتك«ولاتحفل بعد هذا بقضت الئاس لأن له غاية كرش هذا فهر مخداغ غاية‎ 
«-الغريلة سثة 'الطبيعة‎ ٠: هلوقب٠ أكير من- زا“ الناس وسخطهم  .وينهبى_هذه المقالة الشائقة‎ 
وسنة اليش اللرين. هم بعض من الطبيعة. فانط المغريل حقه » ولتسأل البظ أن سعدنا عخربلين‎ 
: : حاذقين ضناذقين 19 0 . ۽ ا‎ 
أماالمقالة الثانية فهن عن مخور الأدب وقد وجهت هذه المقالة جمموعةالرانطة العلمية سنة‎ 
م ويد فما القارئ خال الفلسفة وتخظوطها عن هذا الانسان القى تخير-الغالم وحيره‎ ١ 
فهو ق. صراع دام وداب .مع الكون . فلا هو ينثى ولا الكون برحمه-» ولاهؤ يقر له الغلبة‎ 
ولاهو يستحقه قيستريح”منه ويريحه ومن هتا « فکل ما يأتيه الإنسان إعا'يدؤز حول تحور واخد‎ 
هو الإنسان » .حؤل. جيذ الحور تدؤز علومه وفلسفته وصناعته وتجارته وفتونه*وحول-هذا احور‎ 
تدور ادابه. !؟ ».وبع هذه الجولة-.بين خشراع"الإنسان. والمبياة وفلستفة الاإنئان .فما س على‎ 
الأد فهو عنده.رسول بين نفس الكاتت وتفسن سواه ويقول : « والأديب"الذى يستحق أن‎ 
يداعي أديبا هو من يزوج رسوله من قلبه:ولبه»9؟.؛ ولسنا ا حاجة إلى تع نكيمة.فى كل ما قاله‎ 
. بق سبيلنة ان تين مذهبه ومبجه.فيه من خلال مقالاته الكثيرة- الى -جمعها فى: كتانه‎ 
لقد عرضن بعذ.هذا للرواية: القثيلية العربية- المقاييسن الأأدبية الى يقول فتها': « بماذا تقيض‎ ٠ 
هذه .القصيدة » 'أم تلك للقالة » أو القصة-ء أو الرواية ؟ أمن-خيث..طوها أم قصرها” أم‎ 


(0 ) بخائيل نعيمة + امرجم السايق صب ا 32 : 0 : 
١‏ )امرجم السابق ص ۲۲ 

(7) امرحم الابى ص 586 

( ؛ ) المرجع الابق ص ۲۷ . 





TAY 
تنسيقها أم معتاها » أم موضوعها أم نفعها أم نقيسها بإقبال الناس عليها وبعدد طبعاتما ؟ أم‎ 
يستحيل قياسها بمقياس واحد ثابت لأن تقديرها موقوف بذوق القارئ والأذواق تختلق‎ 
باختلاف التاس والأعصار والأمصار » فلكل أن يقيسها كيت شاء وكل فى رأيه‎ 
مصيب 7 » » وهذا كلام حق فلكل أديب وجهة ولكل قارئ تفسير والأذواق تختلف كل‎ 
دقيقة بل كل حظة حسب حالة الانسان والفرد ففها » وأحلاقه وعاداته وطباعه وثقاقته » قثلا‎ 
عندما يتناول المصرى قصيدة فرنسية قاها موليير على سبيل المثال يضنى علا من سماته‎ 
» وشخصيته وثقافته ما بالف الأمريكى فى النظر إلببا صحيح أنهما قد يتفقان فى سريالينها‎ 
أو عدم واقعیہا » أوفى كلاسيكينها أو مزينها ». ولكن الاختلاف محتوم فى كثير من جوانبها‎ 
نتيجة لما قد ذكر آنفأ » ويعيب نعيمة بعد هذا على كثير من نقادنا ويقول : « فبلاؤنا ليس بأنه‎ 
لا مقاييس عندنا » بل إته ليس عندنا من عن استعال هذه المقاييس وتطبيق الأدب عليها‎ 
فن سوء طالعنا نتا وكلتا شؤوننا الأدبية إلى جرائدتا ويجلاتنا فى الغالب وجرائدنا وعلاتنا تقيس‎ 
الأدب بعدد مشتركيها ومناصريها وأعمدتها وحقوا © » . وتخالئف ميخائيل فها ذهب إليه‎ 
أولا أنه يخطئ حين يقول أن أدباءنا ليست عندهم مقايبس أفليس هو من هؤلاء الأدباء وإذا‎ 
كان كتابه صدر أو ألف منذ سنين فالآن عندنا كثير من الأدباء والتقاد نفخر بهم ويعرقون‎ 
مقابيس التقد الأدلى العربى والغربى على السواء » فلم تعد المقاييس حكراً على الأجانب بل‎ 
عندنا المقاييس الحقة الواضحة الى تبدئ الأديب والناقد إلى سلوك الطريق الصحيح ولم يعد‎ 
معقولا أن تحتل الجريدة مكانها الى كانت بها سابقاً وهى تنأى الآن عن إصدار قصيدة إلا فى‎ 
مناسبة حاصة ولأمور مليحة بعكس ما كان سابقاً بنذ عش رين سنة أو تزيد فقد اكتفت الجرائد‎ 
الآن فى مصر وغيرها بالأخبار السريعة والجرى وراء بيوت الأزياء وتنيع الموضة ودخول حياة‎ 
الممثلين والممئلات وف ظلهم أن هذا أجدى كثيرًا من نشر قصيدة أو ديوان لشاعر أو ترجمة‎ 
لعدة شعراء وإذا حدث هذا فهو لا يعدو أن يكون فى صورة خاقة ومكان صغير واضطر‎ 
الكتاب أن يبرعوا إلى المكتبات ليسجلوا خواطرهم وتراتهم فيها بما يخطونه من كتب تسجل‎ 

اعام . ْ 
ميخائيل تعيمة وتظرته إلى الصحض وتأقى إلى ماقاله عن الشعر والشاعر فيقول فيه ٠‏ « الشجر 


. 1۷ امرجم السابق ص‎ )١( 
, ۷۴ المرجع السابق ص‎ ) ۲ ( 





TAr 

راقق الإنسان من أول نشأته وتدرج معه من مهد حياته حى ساعته الحاضرة » من الهمجية إلى 
البربرية إلى الحضارة إلى مدنية اليوم . تمشت الإنسائية والشعر سميرها ومعزيبا ومشجعها. 
ومقودبا » رافقها ويرافقها فى الحل والرحال والعمل والبطالة والبؤس والرخاء 'والحرب 
والسلم . . . إلخ . وهذا أمر معروف مسلے به يعرفه القاصى والدانی والعامى والعالم 2 » 
ويقول عن قافية الشعر ووزنه : « الوزن ضرورى أما القافية فليست من ضرورات الشعر لاسا 
إذا كانت كالقافية العربية بروى واحد يلزمها فى كل القصيدة والقافية العربية السائدة إلى اليوم- 
ليست سوى قيد من حديد نربط به قرائح شعرائنا » وقدحان تحطيمه 7" 6 . 

فهو يدعو إلى الشعر الحر امحرر من القوافى وليته أعطانا نموذجاً من شعره حى نتعرف على 
ملامح الال فيه وتتعرف مدى حسنه أو قبحه بدون قافية محددة ويظهر ميخائيل نعيمة يريد 
أن يحرر اللغة العربية من قوميتها واا وهدفها وفصاحتها وجزالباكيا دعا سابقاً إلى تحرير الشعر 
من قوافيه ونحن لانشك فى عربيته ولكنا نريده أن يخفف من غلوائه فى الوقوف ضد اللغة 
العربية وذلك لأن الكلام بالعربية يعرفه العرب فى الكويت والعراق ومصر وغيرها أما.الكلام 
بالعامية فلا يعرف إلا صاحب اللهجة الى نشأ فيها » واية ذلك أنه يعيب على من نقد جبران 
فى بيته فراه يصب عليه جام غضيه حين يقول : « أذكر نی قرأت انتقاداً من كاتب مصرى 
لقصيدة جيران خليل جبران ١ ٠‏ المواكب » وقد عر فما الناقد على هذا البيت : 

هل خممت بعطر وتنشفت بنور 

فأثيته ووضع بعد كلمة « تحممت » كلمة كذا وبعدها علامة استفهام وان شعت فقل 
علامة استغراب كأن الناقد يقول للقارئ : انظر هو يقول « تحممت » وليس فى اللغة تحمم 
١‏ بل استحم » فا للجرعة ° ». ۰ 1 

وميخائيل تعيمة الذى دعا إلى الحرية والى الثقاقة مانرى الا انه حالف نفسه ف هذا 
الاتجاه ودلا من أن يعيب على جيران هذا الكلام إذا به يعيب على سن حاول تصحيح مسار 
جيرات . . . واللغة العربية لا تخضع للأمزجة والأشخاص بل هى تعلو على كل ذلك وفوق 
ذلك ء ونحن لا ندعو إلى الكلام اللخشن الثقيل على اللسان والأتماع بل ندعو إلى الكلام 

۰ ٠.۷۷ ارجم السايق ص‎ ١ 


( 5 ) ارجم الابي ص 66 . 
( 8 ارجم الابق ص ۹۷ . 





TAÊ 
السهل الخفيف امحيب إلى القلوب والأفتدة فهل عجز جيران عن هذا » لغتنا غنية تراث‎ 
ضخم عن المترادفات والألفاظ والأساليب وكان على جبران أن يتزل إلى اللغة ويأخذ منها‎ 
ماشاء بدلا من ذلك الاسفاف وإن كنا نعجب به وبقدرته » ونعرف يحياله وعبقريته وشعره‎ 
وتجديده » ولكن لا نرى أن لكل أحد حقاً فى أن يتصرف فى اللغة كيفا يشاء ء وميخائيل‎ 
نعيمة ومعه جبران خليل لايد أن'يدفعا عن هذه اللغة ويقويانها لا أن يعملا على اهدارها‎ 
والهجوم عليها فكل من دعا إلى العامية فهو مخطئ لأنه بهذا يقوض صرح العربية ويبعث فيها‎ 

الفساد ولذلك كنا نود منه الاعتدال خصوصاً فى مثل هذا الأمر الذى يمس قوميتنا ولغتنا . 

ومن خلال سفره النفيش نجد صفحة واحدة يدعو نعيمة فيها إلى ترجمة العلوم والقنون 
الغربية لأن فى الترجمة معرفة القرائح والأفكار الغربية ٠‏ بقول : « فلتترجم ولتجل مقام 
المعرجم لأنه واسطة تعارف بيننا وبين العائلة البشرية العظمى ° ». 


اما الموضوعات الأخرى من الكتاب فهى متنوعة بل هى خواطر الكاتب عن بعض 
أصدقاته . فهذه الموضوعات تتناول : ديوان نسيب عريضة « الأرواح الخائرة » حيث ينشره 
الكاتب لأول مرة ويعلق عليه بعض التعليق . وكذا « القرويات » لرشيد سَليّم الخورى . 
ويعرض بعد هذا للرحانى ورخانياته . ومن الطريض أنه يقول عنه : « إن آمين كان یکر 
استعال الأوابد فى اللغة الإتجليزية كانه يقول بذلك لأبناء تلك اللغة : انظروا ها أنا ذا دخيل 
عليكم ومع ذلك أعرف مقردات لختکم اكثر ما تعرفون (" » ويتحدث بعد ذلك عن كتاب 
« المحنون» لحبران خليل جبران وکانه يقدمه للقراء مشيداً بفكره وحيويته فيه وم كتابه 
بالحديث عن « الديوان » للعقاد والمازنى . ويعرض «١‏ للفصول » وهى عدة مقالات للعقاد 
ومن هنا فا يبدو لنا كان تقديم العقاد هذا الكتاب . 

وبعد » فهذا كتاب « الغربال ‏ لميخائيل نعيمة الذى شرق وغرب فيه وقطف من كل 
بستان زهرة كا يقولون وإذاكان هو فيه حرا فالحرية قد قادته إلى أشياء لايرضاها أولئك الذين 
اعتادوا أن ينظروا إلى الأشياء ويصيغونها فى ميزانها الواضح اللائق بها ونحن لانعيب عليه حرية 
القكر فنحن دعاتها بل تعيب عليه أشياء قادته إلى لاطا ٠‏ نعم ء كان فى أكثر مواضع الكتاب 

ر الرجع الايق ص 2395 

( ۲ )امرجم ص .1١65‏ 





TAa 

منطلق الفكر واخاطر معاً » واسع الخيال ناقداً فاهماً ولكن هذا كله لم يعنعه أن يقم فى بعض 
الأحطاء ومنها دعوته إلى العامية-. 1 

وسواء أكان هذا أو ذاك فقد جاء الكتاب مسجلا دى حال هؤلاء الرفاق الذين ذهيوا 
إلى نيويورك وغيرها من المدن وأطلعونا على ماكان عندهم من فن وعلم وفيض غزير » 
وشاهدوا ذلك التقدم الذى كان يحدث فى محال العلوم والآداب والفنون فكان منهج .جميع 
هذه التفثات الى سجلوا فيها خواطرهم يعبرون بها عن إحساس الساعة وكأنهم كانوا يريدون 
أن يدفعوا بى وطنبم إلى اللحاق بركب العلم والحرية والتقدم الذى شاهدوه هناك وما لاشك 
قيه أنه كان لهم فضل كبير فی ذلك . > 
(ه) طه حسين 29 : 

ماذا يستطيع المرء أن يقوله عن سقراط العرب وكتابه « فى الأدب الجاهلى » يعد كل 
ما قيل عا خلال اكير من نصف القرن ؟ ايتخطاها ؟ ايتجاهلها ؟ كلا الامرين مستحيل 
وحاصة ف الموضوع الذى تحن بصدده إذن » فلتحاول أن نستكشف الأمر. 

يبدأ طه حسين دراسته بسيب من الشلك لايكاد يوجد فى علومنا وخاصة فى الأدب . 
ويثور على أوضاع اللغة الى تدرس فى مدارسنا وجامعاتنا ومعاهدنا وينقد مدارسنا البلاغة 
زاعماً ألما بالية لا تقدم ولاتؤخر ويبدو أنه نسى أن هذه العلوم والآداب والقنون الى غذى بها 
نفسه كان ها الأثر الأكبر فى تكوينه ورفعته وهى الى جعلته يتطاول هذا التطاول ويتتقد 
الوضع ويثور حى على المقدسات » ولاتحاول أن ننقد سقراط العرب فى كل ماذهب إليه 
فمجاراته جد عسيرة وليس هذا المكان مكان الطعن واا محال البحث الصادق الحاد وكل 
ما نريده هنا هو حاولة معرفة مذهب طه حسين فى بعض كتاباته بل وأخمطرها على الإطلاق . 

وكتاب « فى الأدب الجاهلى ١‏ يعد باكورة إنتاجية ولحذا نلمح من خلاله الشك فى كل 
شىء وقد سيطر هذا الشك على عمّله وفكره فلم ير الأدب العرنى إلا من خلال منظاره » وأراد 

(1) هو طه حسينء ولد عام 1846م وترق عام ۱۹۷۳م . مفكر إسلامى وسقراط العرب أثار جدلا وقاد معارك 
فكرية وكتب كثيراً » وحث فى أدبه وفكره العلماء والمستشرقون والأدباء ٠‏ ويمكن الرجوع للتعرف عا أثاره فى الفكر العربى 
الحديث إلى : سامح كرع . طه حسين فى معاركه الأدبية » ص ١١‏ وما بمدها اليثة المصرية العامة للكتاب ٤1۹۷م‏ . 
وغيرها من المراجع الى تناول مذهبه وفلفته وأدبه وهى تكاد لا تحصى ‏ 
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أن يكون فريداً فى الشك » فاختار هذا الكتاب وشغل به نفسه ويبدو أنه لم يدر أن العلماء‎ 
والنقاد قبله قد شكوا کا بينا ولكن كانوا ف شكهم هذا على حق لاعلى باطل » ونظروا إلى‎ 
الشعر العرلى من خلال مقياس العدالة والاتصاف لا مقياس الشلك والبلبلة والخرى وراء‎ 
مرجوليوث وغيره من الطاعنين فى الأدب العربي ولا تدرى من الذى دفع بطه حسين ليكون‎ 
خليفته ى هذا الانجاه وما يتسم به فى محاولة الإصلاح جد هزيلة إذا قسناها بمحاولاات‎ 
الإصلاح الى سبقه إلا مصلحون بناءون لاهدامون كالطهطارى والأفغاى ومحمد عبده‎ 

وغيرهم ۔ 

يبدأ طه حسين كتابه بتعريضته الأدب ويتظاهر بأته يعارض السابقين ولكنه فى الواقع يدور 
فى فلكهم ولابرضى عا ذهب إليه أستاذه ناللينو من اشتقاق كلمة الأدب من ر الدأب ) عى 
العادة ومع هذا لم يقدم جديداً فى تعريفها بل جارى السابقين فما ذهبوا إليه فى هذا الانجام 
ويلح فى مواضع متفرقة فى كتابه على أن الأديب يحب أن يلم بالعصر قبل أن يتناول تراث شاعر 
فيه وهذا واضم لا محتاج إلى مثل هذا الالحاح منه إذ عرفه القدماء كابن سلام مثلا كا بينا انفا 
ولكنتا نواقق طه حسين فما ذهب إليه من أن مؤرخ الأدس يحب أن يعتمد على الذوق 
والملكات الشخصية الأخرى حين يدرس الأدب ويتناوله . 

ويقسم الأدب بعد هذا إلى إنشالى ووصى ثم أخذ فى الكلام على مقابيس الأدب 
فتحدث عن المقياس السياسى والمقياس العلمى والمقياس الأدبى وماإلى ذلك ويستفهم عن 
وجود تاريخ الأدب ويم الكتاب الأول بالكلام عن الخرية والأدب وكل ماسبق يعتير مقدمة 
لا سياق فى الكلام عنه فى الكتاب الثانى وهو عن الجاهليين وأديهم ولغنهم قال فى بداية 
حديته : « هذا نحو من البحث عن تاريخ الجاهليين ولغم وادبهم جديد لم يالفه التاس عندنا 
من قبل » وأكاد أثق بأن فريقاً مم سيلقونه ساخطين عليه وبأن فريقاً آخر سيزورون عنه 
ازوراراً 27  »‏ فهو يقر بنفسه أن ماكتبه خحطیر وأنه اتبع مسلكاً : يسلكه أحد وأنه كتب 
ماكتب عن اقتناع ودراسة ونحث وهو مطمان إلى ما كتب غاية الاطمئنان ويأخد فى المجوم 
على المؤلفين الذين لا يستعملون عقوم فى تجديد الأدب وبث روح الابتكار والإبداع فيه ولم 
يعرف أنه كانت قبله صيحات كثيرة بأن هناك شعراً متحولاً ودخيلا ولكلبا لم تكن ذه 
الصورة الذى صورها طه حسين عميد الادب العرلى الحديث . ويذكر انه اذ عذهب 


(1) لله حسينء. ف الأدت الجاقل . حي 5١‏ دار المتارف بمصر 1956م 


AV 

ديكارت فى البحث حى يتجرد الباحث من کل شیء کان يعلمه من قبل وأن يستقبل. 
موضوعه وهى خالى الذهن وقد أثبتنا أنفاً أن العرب قد سبقوا ديكارت بمثات السنين فى هذا 
امخال وأن ديكارت لم يأت بجديد . 

وق ثنايا كلامه عن الأدب الجاهلى واللغة نراه بأخف من راء مرجوليوث ونيكلسون وهوار 
وجيب وغيره من المستشرقين الذين أوغلوا فى شكهم فى الشعر الجاهلى معتمدين على الخلاف 
بين لغة حمير ولغة عدنان وقد أثبتت النقوش ذلك ونراه يلح فى هذه ويؤكد أن هذا 
الاختلاف هو نقطة الانطلاق فى الشعر الجاهل كله وأنه لا يمثل الجاهلية والواقع الاجمّاعى فبا 
وأخذ بدلل على ذلك بضرب أمثلة كثيرةمن الكتابة الحميرية ويقول : « الأمر إذن أوضح 
وأبين من أن نبين القول فى تفصيله فالقحطانية شىء والعدنانية شىء آخخرء. والحميرية شىء 
والعربية شىء آخير © 

ويعرض بعد هذا للسياسة ولحل الشعر ويورد أمثلة يذكر فيا أنه لا برضى عن هذه 
الأبيات أو ذاك المسلك فى الأبيات بدون أن يعطى حججا قوية فى هذا الاتجاه وما أسهل على 
ار من أن يقول أن خصوم هؤلاء قد أنقصوا هذه القصيدة وزادوا فيا على خصومهم 
أو أنصار هؤلاء قد أدخلوا فبا أبياتاً لحسابهم فهو كلام تمتاج إلى الدليل المادى وليس بالتى 
أو الاثيات وحدهما يمكن بناء صرح العلمى وحصون المعرفة . 

ومافعله فى فصل السياسة ولحل الشعر فعله أيضاً حين تحدث عن الدين ولحل الشعر ويذ كر 
الحادثة الى جرت بين عبد العزيز اين ألى هشل وعبد الرحمن ين الخارث بن هشام حين اراد 
الأخير أن يساوم الأول على أن ينسب أبياتا إلى حسان بن ثابت قانها أمام الرسول » ولكنه أبى 


وهذه السات هو : 


هشام وأبو ‏ عبد مناف بدرة الخصم 
وذو الرمحين ‏ أشياه على القوة والحزم 
فهذان يلودان ودا من کشب يرمى 

وقد نقل طه حسين هذه القصة من الأغافى وغيرها ولكتنا نأله هل أ قا بجديد ؟ 

أو هو قد تساءل فقط وأصادر رأيه بأن هذا الشعر بعد محولا لمان مثلا » وقد ذكر صاحب 


١ (‏ ) المرحع السابق ص ۸ا 
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الأغانى هذه القصة وأبان فيها رأيه الواضح والقاطع حين قال : « ولكن قالا » أى الأبيات‎ 
السابقة » ابن الزبعرى فهى الآن منسوبة فى كتب النامر إلى ابن الزبعرى ”'؟ 6 ء إذن ء فن ذا‎ 
الذى ا كتشف هذا النحل أطه حسين أم رواية الأغانى ؟ فإذا كان طه حسين عاول أن يضى‎ 
على رأيه الجدة فقد سبقه صاحب الأغانى إلى هذا بقرون وقرون » سبقه باخبرة والدراية‎ 
وحسن الرواية والتثبت منها » ومثل هذا كثير فى كتاب الأغانى ققد نبه إلى بعض الشعر الوارد‎ 
فى كتابه وأشار إلى أنه منحول لهذا أو ذاك فإذا جاء طه حسين فوضع هذا تحت عنوان السياسة‎ 
أو الدين أو غيرهما فإنه لم يغير شيئاً ولم يأت أبداً يجحديد فقد عرف التقاد والرواة السابقون النحل‎ 
وتبينوا الشعر الصحيح من الفاسد نبو إلى ذلك ف مواطن كثيرة ويهى كلامه بنى الشعر‎ 
الجاهلى عامة فيقول : « وأكبر الظن أن الشعر الذى يمى جاهليًا مقسماً بين السياسة‎ 
والدين . ذهبت هذه بشطر منه » وذهب هذا بالشطر الآخر ”2 » » فهو بهذا يقرر أن الشعر‎ 
الجاهلى كله منحول وأن السياسة ذهبت بشطره والدين ذهب بشطره الآخر وهذا رأى جائر بلغ‎ 

المدى ف التحصب والخرى وراء خيال واه وقصد مشكوك فيه . 

ويتحدث بعد ذلك عن القصص ولحل الشعر والشعوية وتحل الشعر والرواة ولحل الشعر 
إلى ان يصل إلى الكتاب الرابع وهو عن الشعر والشعراء وشعر اليمن ويعرض بعد هذا لامرئ 
القيس وعبيد وعلقمة فيشك فى أمرئ القيس وشعره ويشبه بشخصية هو ميروس الشاعر 
اليونانى فى أن كليهبا كان موجودا ولكن لابعرف عنهما شىء فيقول : ١‏ وخلاصة هذا البحث 
القصير أن شخصية امرئ القيس أشبه شىء بشخصية الشاعر اليوناق هوميروس ٠‏ ولا يشلك 
مؤرخو الآداب اليونانية الآن فى أنها وجدت حقاً وكان تأثيرها قويًا باقيا » ولكنهم لايعرفون من 
أمرها شيئاً بمكن الاطمكنان إليه '* » وينظر النظرة نفسها إلى عبيد وشعره فقول : : وأما 
عبيد فقد لمسنا من سيرته ومايضاف إليه من الشعر ما بعنينا على إثبات شخصية امرئ القيس 
وشعره كانت التتيجة محزنة جدًا ذلك أنها انت بنا إلى أن نقف من شعره نفس الوقف الذى 


وقفناه من امرئ القيس وشعره ٠ “٠‏ ويعرض بعد هذا لعمرو ابن قيئة ومهلهل وصورتها 


, 179 الرحم السابق صن‎ )١( 
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باهتة جداً عنده فلا يختلفات عن امرئ القيس وعبيد فى شىء سواء من جهة الشك فى شعرها‎ 
أو شخصيتهها ويترجم فى اقتضاب: لعمرو بن كلثوم والحارث بن حلزة وكذا طرقة ابن العبد‎ 
والمتلمس والأعشى شی > وهذه الرجات سارت على وتيرة واحدة من الشك ف كل زاء‎ 
. وتراهم الشعرى » فوقفه لايتزحزح قيد أنملة‎ 
أما موقفه من الثثر الجاهلى فليس أحسن من الشعر وهو يعان هذا صراحة وبدون أدى‎ 
حوف أوتردد فيقول : قاذا نحن العسنا تاريخ النير عند العرب الاهليين على ضوء هذه‎ 
١ النظرية ققد يكون من العسير جداً . إن لم يكن من المستحيل أن نبتدى الآن إلى شىء قي‎ 
ذلك لأننا مضطرون"!لى أن نقف من الثثر الجاهلى نفس الموقق الذى وقفناه من الشعر‎ 
ومن خلال إنكاره للتثر الجاهلى لايععرف بالخطب ولابسجم الكهان ولابالحكم‎ »  ىلهاجلا‎ 
والوصايا الى أثرت عن العصر بل يراها إسلامية محضة قيلت فى الإسلام ثم نسبت فى رأيه إلى‎ 
قأنت ترى فى هذا الكتاب كله أن الأمر فى‎ ١ : العصر الحاهلى ويبى رحلة الشك ذه الحمل‎ 
الأدب الجاهلى الف كل الخالفة لما اتفق عليه الأسائذة والمعلمون فكثرة الشعر الجاهل بين‎ 
مرفوض ومشكوك فيه فهو فى حاجة إلى الدرس » ومايضاف إلى الجاهليين من نير لا قيمة له‎ 
.» ولافناء فيه”!‎ 
وبعد فهذه أفكار طه حسين أكثرها بل جلها شك غائر فى الشعر الجاهلى ونه با يحتوى‎ 
عليه من خطب وحكم وأمثال ووصايا وکل هذه الآراء نراها عند مرجوليوث وغيره من‎ 
المستشرقين الذين ينظرون بعين الحقد إلى اللغة العربية والدين الاسلامى نظرة حمّد دفين نشأوا‎ 
عليه ولايستطيعون منه هروباً أننا نقدر البخث لكن المادئ المتزن الذى لا بمحو تراث أمة‎ 
بأكملها ويمحو عصر بأكمله . هل يمكن لأحد أن ينكر العصر الجاهلى ؟ مادام الأمر هكذا‎ 
مع العصر . فكيف يمكن أن ينكر إتتاجه الفكرى وهو فى هذه الخالة الأدب بأجل صوره‎ 
وأعظم مميزاته ا بيانه » ومن أجل ذلك نرى أن نزعة طه حسين نرعة أوربية تة تحاول أن‎ 
تجرد العرب من تراهم وتطعن فى ديهم وتزيل عقيدهم © وقد أنكر مرجوليوث القران‎ 


المج !| م 
)0 ررحم لسابق ص ۳۲۷ . 
ا س 8 
( ۲ ) امرجم السابق ص ٣٣۳۲‏ . 
(۴۳) عبد المتاح غين . طه حي ل وءرصسا الآدبية . مملة الإذاعة واتليقزيون + ۲٤‏ فيراير و“ مارس ۹۹۷۳ حيث 
حاء يحث قمر ولكن له أهية بالمة . اد يعتير دليلا ليس بعده دليل عل سب اعهاد طه جين عل الاستثراق وعلاته = 





۳4۰ 
الكربم وطعن فى شخصية الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يطمان بالمرة إلى الشعر الجاهلى بل 
رماه بالكذب والاتتحال فعل هذا وأ كثر من هذا فى بحثه الذى سنتعرض له فيا بعد » إذن » 
فهل نضع طه حسين مح مرجوليوث فى كفة واحدة لأنه سار على دربه واحتذى خطأه ونج 
ہجه وذهب مذهبه » ام نتفى مع طه حسين الذى يدعى أن احدا لم يقل بذلك إلا هوء وأن 
ما جاء به جديد كل الجدة » اذ لم سيقه احد إلى ذلك ء من الخلى انه تاٹر بما ادعاه كثير من 
المستشرقين على الأدب العربى وترائه الصخم ومع ذلك فإن اللغة العربية باقية والشعر الجاهل 
باق مها تكلم المغرضون وقال المفئرون وتحدث المقلدون . 

فليتحدثواكيا يشاءون وليعلتوا عن رأمهم كا يريدون فلعلهم بهذا وذاك مففون من حقدهم 
الدفين تو الإسلام والعروبة والراث . 


(و) محمد حسين هيكل "° 

هيا بنا تقدم الآن خطوة إلى الأمام لنتوقف قليلا مع المفكر الأديب الناقد الذى نرى فيه 
مع من يرى أن «كل من بغمط هيكلا حقه فى ريادة الأدب والفكر والصحافة والسيامة > 
لا يغمط هيكلا فحسب . بل يغمط قداسة تاريخ تملك شرف الانتساب إليه . وتحمل امانة 
تبيانه وإظهاره للأجيال الصاعدة من شعبنا المكافح لتتضح الرؤية الصادقة لمستقبل مشرق نبى 
دعائمه بالعدل والحق فى عهد الحرية والنور " » ومن أجل هذا كله فإننا معجبون به أشد 


- لأننا نجده بقول يصراحة : كل ما تقرآه من كتب المتشرقين وفصرلم الطرال الى تنشرها الات والبى تتاول اتنا 
الحديكة . وادابتا الحدية . إتما مهد لهذا اليوم الذى لابد من أن ىء فى وقت أقصر ما نظن ويظنون . والذى سيجد الغرب 
يه نفه أمام شرق قرى عزيز كله خصب . وكله إنتاج وكله امل وكله عمل ولايد أن تنظم سمه صلات قوامها الاحترام 
والسلام ه علارة على ما أضاف إلى ذلك كله مطالبا باتصال أعمق بأدبنا القديم متقداً أدياء العرب المحدثين قائلا و فكثير جداً 
من أدبائنا يعرمون من الأدب الأجبى أكثر ما يعرقون من الأدب العرلى ٠‏ معترقاً بذلك كله أن التقدم الفكرى الصحيح لابد 
وأن يأق باقصالتا بئرائتا لا بتراث غيرتا. ونس بعر هذا بوعا من الرجوع إلى التق والصواب والذات . 

(١)هو‏ محمد سین هيكل » ولد عام ۱۸۸۸ بتر عام ١46‏ كان أستاذاً ويحامياً وسياسياً عاش للعرب والملمين 
عاهدا فى سبيل استقلال بلادهم وإيلائيا البصة والار'ده والخحريه . وكات سى أول أولئك الذين دافموا ع حقوق الععب 
الفلطيى من على مثير الأثم المحدة وحق, الجميع حا كارا فى عثلة س الحطر وتطور فى انجاهه الفكرى ن دعوته إلى 
الفرعونية إلى دعوته الإسلامية ونر هذا التول انحا للعكر الإسلامى الحديث وتكن الرجوع للتعرف عن حياته وآثاره 
ونؤلفاته إلى يوسف أمعد داعر ‏ مصادر الذرانة الأدية "لم ۱۳۸٥‏ - ۱۳۸۹ . 


( ۲ ) له عمران وادى . الدكتور محمد حين هيكل . لاله وترائه الأدلى ص 174 مكتة البقة المصرية 934( . 
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الإعجاب » ومن هنا قرأنا كل ما وصل إلى أيدينا منه وعته » ولاتحّى مطلقا أننا نتردد على 
مؤلقاته من حين إلى آخر. وخاضة مؤلفاته الاسلامية فتقرؤها مرة إثر أخرى . 
ولعل هذا الاعجاب به قد قادنا إلى احتيار كتابه د ثورة الأدب » لدراسته فى هذا 
المكان : إذ أنه يوحى لن يراه أنه حوى ذخيرة لا يأس بها من الثورة على ما اتحه إليه الشعراء 
أو التاثرون لكى ينحوا منحى جديداً اهتدى إليه هذا المفكر الموسوعى المادئء أو أن فيه 
دفاعاً حاراً عن مذهب معين أو قضية معينة » وان كان للأسض ما بدانحل الكتاب لاينيئنا عن 
ثورة » بل عن نقيض من ذلك بالضبط . لأن الكتاب قد جال فى عدة اتجاهات فعرض 
قصصاً من التاريخ المصرى القديم تارة وقصصاً من خيال صاحبه تارة أخرى وعرج على 
الأدب العربى المعاصر أولا ثم تحدث عن الأدب العربى القديم ثانياً وهكذا » فليس للكتاب 
اتجاه واحد وإغا اتجاهات متلفة ونوازع متباينة وأفكار شى ومقالات مختافة من هنا وهناك 
فهل يعد هذا ثورة ؟ أين الثورة الضارية فيه ؟ هل هى مثلا اتجاه إلى الجديد بكل قوة وصبر 
وإفراغ كل جهد فى سبيله ؟ أو على القديم والدعوة إلى تركه بل إلى نبذه ؟ أو الأخذ بكل 
'لوسائل لنبلغ ما نريد فى عصر نرى فيه حضارات الأثم الأخرى تقدمت وتفوقت علينا » 
وماعلينا إلا أن نبض بكل قوة فينا ونسرع خطانا لكى ننفض عن أنفسنا غبار ستين كانت 
كابوساً مخفا على مقوماتنا وتراثنا وآدابنا ؟ والاجابة على مثل هذه التساؤلات البالغة تظهر حينًا 
فى الكتاب نفسه وتحتى حينا آخراء وعلى هذا نستطيع أن نسبق لنقول أن صاحبنا لم يعالج 
قضية أدبية شائعة ويظهر فيها رأبه . ويأتينا باراء جديدة فى عالم الأدب والنقد . أو يظهر لنا 
على الأقل ثورته فى هذا الكتاب فى موضوعات الساعة لكى نعتبرها ناقوس الحطر للنقاد 
وعشاق الأدب . هذا لم خدث للأسف وليس للمرء أن يذهب بعيداً مطلقاً ليصل إلى مثل 
هذه النتيجة . فها هو ذا نفسه قد اعترف منذ البداية أن قصاصات هذا الكتاب قدعة 
وبعضها جديد وقد استطاع أن يبذبها ومجمع شملها ويضيف إليها بعض الإضافات إلى أن 
وصلت الى حالما الى هى عليها فى الكتاب أما وقد ذكرنا رأينا فى الكتاب وموققنا حيال 
موضوعاته القديمة والحديثة وطوفنا بأرجائه قلا بأس الآن أن نعرض لموضوعاته ولا تطرق اليه . 
ويبدؤها بالحديث عن موضوع له وقعه عند الكتاب والأدباء وذلك حين محال بيهم وبين 
ارائم وحين يأبمونه بالنفاق أو الكذب ومحاراة الآخرين ونظن أنه يقصد بعض الكتاب الذين 
كابوا يتكلمون فى السياسة على عهده فإذا جاءت حكومة أخرى وما أكثر تعاقب الوزارات فى 


۳4۲ 
هذا الوقت ذهب هذا الكاتب إلى مجاراة الوزارة الجديدة فهو إمعة مع هذا تارة ومع ذاك تارة 
أخرى وأغلهم كان مأجوراً ونخادماً لبعض الجهات الاستعارية فى أكثر الأحوال ء أما حرية 
الكلمة عند الكتاب غير السياسيين فنظنها كانت بمعزل عن الافتعال » لأن هؤلاء كانوا يتناولون 
قضايا أدية أو اجماعية أو حوادث تاريخية لأ داخل ها بالسياسة فعلام بوجه اللوم لهم إذن ؟ 
. ماداموا بمعزل عن الأحزاب أوغيرها > ومن هنا كان عليه أن يشير إلى من اضطهدوا أو ماتوا 
فى سبيل إعلان رہم حى نعرف ماذا يعتى وحتى ندافع حين نريد الدفاع عنهم ایا كانوا 
وندرك هل كانوا على حق أو صواب فيا ذهبوا اليه اولا » اما القول العام بانه كان هناك كبت 
على الأقلام والعقول بمعناه الام فهذا لايحوز وإلا وقفت عجلة الأدب وأغلقت العقول 
وماتت القرائح أو هذه المقالة كانت فى تمان صفحات ° 
الما ٠‏ . 
أما المقالة الثانية فهى عن ثقافة الأدبب وتحدد فيا غاية الأدب والأديب ويشير إلى أن 
الأديب لا يكون أديياً حم إلا إذا وقف على آداب لغته هو وقوفاً صحيحاً » وعلى ما استطاع 
من علوم عصره وفلسفته وادابه فى اللغات امختلفة "© وهذا حق فلابد من تلاقح الأفكار 
والتأثر بالآداب الأخرى ومعرفة مذاهيها واتجاهانها وفلسفنا حبى يلم الأديب با يستطيع ليكون 
على دراية واسعة حين يتكلم أو يعرض لأى جانب أدبي يتناوله ويواقق السابقين فى أن العرب 
جدوا فى العصر الأموى والعباسى فى نقل الراث العظيم من اليونانية والفارسية والرومية 
واستفادوا به أعظم الاستفادة وتأئروا به تأثرًا ظاهراً وبينا وهكذا محاول صاحبنا تتبع الأدب 
العربى فى عصوره انختلفة ويشرح حال اللغة العربية يحكم كوا المرجمة والمعبرة عن الأدب 
ويشير إلى ما أحدثته البعثات إلى أوربا حيث أن الشباب من هناك وبعد أن اطلعوا على حال 
أوربا فى العلوم والآداب والفنون استطاعوا أن يبعئوا نهضة صحيحة قائمة على ما شاهدوه من 
تقدم حضارى هناك ولكن هذه الثورة لم تؤت ثمارها كاملة فى كثير من الأحيان ومن رجال 
هذه الحركة المباركة محمد عبده والطهطاوى وقاسم أمين وغيرهم كثير » ويؤكد أنه يحب الأخذ 
حضارة الأم الغربية وتعلم لغنها والأخذ عا عندهم حى تخرج أدباً كاملا مدعماً بكثير من 
الاتجاهات الحديئة ونتأثر بالغرب ومذاهبه فى القصص والمسرحيات والأفكار والمعانى والأخيلة 


وتحت عنوان ۾ الطغاة وحرية 


۱ ) محمد حين هيكل ١‏ ثورة الآدب ص ١١١‏ 74 . ط اليفة ١١١١‏ م. 
(؟ )امرجم الان من 55 . 





qr. 
وغيرها . ويقول : « وإن أمكن أن يتوهم المرء عرد توهم استقلال حى من الأحياء سواء كان‎ 
هذا الى أمة أوفرداً »> عن غيره من الأحياء فى شؤونه المادية أو العقلية أو النفسية ء فإن عرد‎ 
هذا التوهم مستحيل لكثرة الاتصال بين أم العام بعضها والبعض الآخر » وهو سيزداد كل‎ 
يوم إمعاناً فى الاستحالة ”2 وال ومقالاته عن اللغة والأدب والتثر والشعر وما إلى ذلك جد‎ 
متداخخلة فيا يتحدث فى مكان عن اللغة وعن وجوب بقائها حية لنصل حاضرنا بماضينا ء إذا‎ 
: به فى مكان آخر ینعی حاطا وما وصلت إليه وذلك فى الشكوى الى بها قاسم أمين حين قال‎ 
د كلا أراد الإنسان أن يعير عن إحساس حقيق رأى بعد طوال الجهد وكثرة الكلام أنه قال شيئاً‎ 
عادياً أقل ما كان ينتظر ووجد أن أحسن كا نفسه بق فبا مختفياً ولتصوير إحساس كامل‎ 
وتمثيل أثره تى صورة مطابقة للواقع يلزم استعال الفاظ غير المتداولة ألفاظ غير العتيقة البالية‎ 
ويلزم اخبراع الفاظ جدبدة  ٠ع ولم يكتف بهذا فحسب › وإنما يذكر كذلك شكوى‎ 
: حافظ إبراهيم حين قال بأسلوبه العذب‎ 
وتحمن كا غَنى الأوائل ۾ نزل نغى بأرماح وييض وأدرع‎ 
عرفنا مدى الشىء القديم فهل مدى لشىء جديد حاضر التفع متم‎ 

ولامرية أبداً أن شكوى حافظ وقاسم فى موضوعها ولكن من المسئول علا ؟ آالعلماء 
والمفكرون والأدباء أم غيرهم ؟ لاذا الإذعان للأعداء فى هذا الميدان؟ أليس من حقنا أن ٠‏ 
نعيش بأتفسنا وتفكر باختنا وتخس بألبابنا ؟ أن هذا كله هو الى جعل صاحبنا يصدر قراراً 
حيها أصبح وزيرا للمعارف بأمر فيه تعريب التدريس فى جميع مستويات التعليم فى مص ركا 
سيتئين لنا ذلك فيا بعد . 

وحين يتحدث عن الثثر فهو یری أنه يجب أن يحوس خلال حياتنا ويعبر عا فى ثوب قوی 
ويترجم عن واقعنا بلغة مفهومة مؤثرة سواء أكان هذا فى القصص أم فى المسرحيات أم فى 
اللقالات أوغيرها . 

وحين يتكلم عن الشعر وعلته يؤكد أن الشعر لا يكون هدفه أبداً التأبين أو الحفلات 
أو افتتاح البيوتات المالية فهو شعر مئاسبات فقط لاحس فيه ولا حركة وانا يجب أن تكون 
وسيلة الشعراء هى كسب حرية الشعور والعاطفة وأن يطلب الشعراء الكال لذاته لا رغباً 


(١)المرجع‏ المابق ص ۳٤‏ . 
( ۲ ) المرجم المابق صن ٤۳‏ . 


1ن 


تو 


ولارهباً وأن يسموا فوق مطامع المادة ومزالق الذلة وأن مجاهدوا التحلل من القيود التي ارتبطوا 
بها مع الشعر العربى القديم . 

ولم ينس صاحبنا ان يذ كر الفن القصصى حيث اشار فى عجالة قصيرة إلى القصص عند 
الغرب ومدى أثره فى الشعوب هناك ثم طفق يعرض للفن القصصى فى الأدب العرنى وكيف 
أنه وصل إلى حالة مريرة من الركود وأن القصص الى كتبت فى نصف القرن الأخير تعد على 
الأصابع ويعلل هذا بالفتور فى هذا النوع من الفن معتمداً فى رأيه على ما جاء به المستشرق 
س . ه . جيب عندما درس هذا الموضوع ومع ذلك فإنه لا يوافق على ما ذهب إليه جيب 
وغيره من المستشرقين من أن ضعي اللخيال عند العرب هو الذى أوجد هذا الفراغ فى القصص 
الذى يلمسه كل دارس متعمق للأدب العربى مؤيداً رأيه بأن كثيراً من المستشرقين أنفسهم قد 
اشادوا بالخيال عند العرب ورفعوه إلى عنان السماء . 

ويعرضى لقضية التأليف المسرحى أيضاً متسائلا : هل من الأولى أن تكون لغة المسرح 
بالعامية أو الفصحى ؟ ونحيب بدون تردد بأن الفصحى هى الأولى بالمسرح والمسرحبات وهذا 
الاتجاه تحدث فيه كثيرون وأ كدوا أن العربية هى الأجدر تمميع ترائنا الأدبى وغير الأدبى لأن 
العامية محلية عنصرية إقليمية . إذ فى كل قطر مها لحجات متلفة ولذا يصعب تداوها على 
نطاق علمى سليم أما العربية فهى مشهورة يعرفها حى القروى الضارب فى الريف والعربى 
الضارب فى أقاصى الصحراء ثم يعرج على موضوعات التألين المسرحى . إذ المعروف أن 
الموضوعات الى تنشر ف العرب لا تنفع عند العرب لاختلاف البيئة والفكر والثماقة وعوامل 
التقدم وغيرها وليست موضوعات المسرح قاصرة على معالجة المجتمع فحسب ء بل يجب ان 
تمس كيان الأمة كلها وتجسد مشا كلها وعوامل الصراع فى تفوس أبنائها وتترجم عن عواطف 
الشعوب والامها وآمالها وغير هذا كثير ما يعد دفعاً للعمل الاجماعى والإنسانى على السواء . 

ويتحدث بعد ذلك عن الأدب القومى وهو مشهور معروف بالدعوة إليه . ولكن كان 
هدا فى بداية حياته العلمية والأدبية والفكرية إذ تنازل عنها فما بعد وأصبح من كبار دعاة 
الأدب العربى الفصيح بل من أعنهم . : 

وأخيراً جاء ببعض قصصه المشهورزة الى تناول فبها الواقع المصرى » ولائرى داعياً هنا لأن 
نتتبعها بالشرح والتحليل والنقد . 

وبعد . فهذا كتاب محمد حسين هيكل ١‏ ثواة فى الأدب » الذى عرضنا له وترى أنه م 


۳۹ 

يقدم هنا جديدا نعتبره ثورة كا ذكر سواء أكانت هذه الثورة فى الأدب أو النقد أو الفن ومع 
ذلك فإن أهميته بالغة لأنه أولا.» تناول المعضلات الى كانت تشغل بال هذا المفكر الأديب 
الناقد فى وقت من الأوقاتء ولأنه ثانباً يدل على فترة معينة فى حياة الأدب العرلى المعاصر 
وصل أثر الاستشراق فيه إلى قته وأخيراً يدل على الدفاع عن الفكر والثقافة والأدب واللغة 
والعراث سواء بسواء . ا 
اذن فحسب صاحبه أن مؤلفه المذكور يدل على كل هذا وذاك » أليس كذلك ؟ بلى . .. 


(ز)أحمد حسن الزيات 9 :ام 

إنه علم من أعلام الفكر الإسلامى الحديث . بل إمام من أتمة الأدب واللغة والفن . 
استطاع أن يبعث روحاً جديدة قوامها الربط بين القديم والجديد » ويرفع مستوى النفوس 
والأفكار والعفول ويشق طريقاً إلى البناء والحرية والانشاء وهاهو ذا يصور مذهبه قائلا : « أنا 
منذ حملت نصى من عبء الحياة أحرص على أن أستقل فى عملى عن إرادة الغير » واستغى 
بقدرق عن معونة الناس » فلم أضع يدى ولاعنى فى أغلال الوظيفة الحكومية ولم أصعد 
صعود العليق على أكتاف الطوال من قوى السلطان والحكم » وإنما اضطربت فى محال 
الحيوى طلقاً من كل قيد إلا قيد الخلق ومستقلا عن كل عون إلا عون الله لم أدخل فى:حزب » 
ولم أقف على منبر ولم أظهر فى جريدة على أتى نلت شرف الجهاد فى الثورتين المصر يتين » 
فكنت ف الأول جندياً عهولاً أكتب المنشورات الثورية السرية للطلبة » وأنا مدرس فى 
المدرسة الاعدادية . وكنت فى الأخرى وطنا معروقاً أوقظ الوعى القومى وألهب الشعور 
الوطنى وأنا كاتب فى محلة الرسالة 9؟ ». 

ومن أجل هذا كله « رأس مدرسة فى الأدب المعاصر " » دون متازع ومن هنا لم تستطم 


(1) هو أحمد حسن الزبات - ولد عام 1841 م كان أزهرياً أصيلاً ومدرساً للغة العربية التى أحبها وكرس حيائه جا » 
وداقع عن بلاغلا وما لا شك فيه أن أروع ماكتيه هو كتابه « وحى الرسالة » فى أربعة أجزاء » علاوة على ترجاته الرائعة 
لبعضى الروائع الأدبية العالية » وكتايه « تاريخ الأدب العربى » طبع أكتر من تحمسة وعشرين مرة » علاوة على كل ذلك أنه 
كان عضوا فى مجمع اللنة العربية ويمكن الرجوع لمعرفة تفاصيل أكثر عن حياته إلى : بدوى طبانة » اليان العربي 
ص ۳۲۹۹/۳۹۸ . حيث تناول حياته بإبجاز شديد عند دراسته كتاب « دفاع عن البلاغة ۽ للزيات . 

(۲) انور الجتديىء الثثر العربى المعاصر ص 5314 / 3378 . لقلا عنه إذم تسكن من الرجوع إلى الأصل ‏ 
(؟) عد الرحين عيان . الشاعر عبد الحميد الديب حاته وفته . ص ۷ دار المعارف يمصر 1۸ . 





۳4٦ 
لنستجلى أمره ونقيم‎ » ١ أن تتخطاه فى هذا البحث أبداً ولذا سحتاول كتابه د فى أصول الأدب‎ 
وزنه من جديد » والباخث فى مؤلفه هذا جد أنه يحتوى على حشد هائل من الموضوعات الى‎ 
تربو على العشرات وكنا نتوقع أن صاحبه سوف يفيض فى كل منها على حدة » ولكته لم يفعل‎ 
ذلك مما يجعل الباحث فى ريب من أمره وخاصة إذا أحذ فى الاعتبار أنه استطاع أن يعيد نظره‎ 
فيه » ولكنه فما يبدو قد اقتتع به فترك أمره وتفرغ لغيره » نضيض إلى هذا أنه استشهد فيه‎ 
ببعض المسرحيات الأجنبية ولم يطبق عليها أركان المسرحية الحديثة وعلى هذا فإننا لا نكتى من‎ 
كاتب قدي ركالزيات أن يصل إلى هذا المستوى فيلخص بدون إبداء رأيه فها يقوله أو يعرض له‎ 
لأنه أستاذ وموجه وصاحب مدرسة وليس معبى هذا أننا تقلل من قيمة الكتاب » بل كل‎ 
ماكنا نريده هو أن يظل الزيات فى مستواه » حمًا فى كتبه ومؤّلفاته وغوه » وأن يكون عنوان‎ 

التقدم والكلمة والفكر كا كان حقاً طيلة حياته . 

انه يبدا كتابه بالحديث عن الآدب وحظ العرب من تاره مشيرا إلى مدى العناية بالادب 
العرلى التى أقيل عليها العالم الغربى ما يؤكد أن له تراثاً لخويًا هائلا تدل عليه الأثم والدول معاً . 

ويعرج بعد هذا على كلمة ادب وتخالف ماذهب إليه فللينو ويؤكد انبا وردت على لسان 
الرسول بل ورويت كذلك على لسان الصحابة والتابعين وهذا دليل على وجودها فى 
الجاهلية » وف ثنايا كلامه بشير إلى أن تاريخ الأدب عام حديث النشأة ابتدعه الإيطاليون فى 
القرن الثامن عشر ”“ ويعيب على العرب عدم معرقتهم المبكرة لهذا العلم مع ألم أصحاب 
حضارة وارفة بلغ تأثيرها فى أوربا ماكان » ثم يبحث فى الغوامل المؤثرة فى الأدب وطبيعى أنه 
يتناول فى هذا طبائع الأقاليم ومناخها وأثرها فى تشكيل الأدب بصور مختلفة نتيجة هذا 
الاختلاف فى الأمزجة والعقول والأمكنة ويشير إلى النقد عند العرب وأساليب ضعقهم فيه » 
فيشير إلى بعض العلماء كالثعالى والأصفهاق وقدامة بن جعفر وغيرهم ويقول : «ان 
أحكامهم كانت فردية فيبا هوى وميل وأنها لم تحسن التطبيق فى كثير من الأحيان » انها أثواب 
مستعارة يمكن أن نخلعها من هذا ونعطما لذاك 0 » ويقول عن الآمدى وكتابه الموازنة : 


)١(‏ لقد طبع كتابه الذى تحن بصدده عام 1518 لأول مرة من مطبعة لحنة التأليف وأضاف إليه عدة محاضرات ألقاها 
الزيات قى بغداد عام 1975م . عن ألف ليلة وليلة . 

(؟)أحمد حن الزبات ٠‏ فى أصول الأدب » ص 235 ط الرسالة 14817 م. 

ر۴ ) المرجم الاين ص 15 . 
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« فالموازئة الى قام بها الآمدى إنما كانت بين أبيات مفردة اختارها من مطالع أب تام فى 
الرقوف على الديار ونحوه واختيار.ما يقابلها من مطالع اليحترى ء ثم علق على هذه الأبيات 
تعليقاً مؤجزا لايتصل بموضوع القصيدة ولاوحدتها » ولا غرضها ولاسياقها كأنها لم تكن عضواً 
فى جسم ولاجزءا من كل“ »ع نعم » أكثر النقاد العرب نظروا إلى النقد على أنه عناية 
بالبيت فقط » ولكہم مع ذلك وضعوا من المقاييس مالا يستطيع إنكاره الزيات » 
وما نظرات ابن سلام فى كتابه الطبقات » أو الاصفهانى فى الأغانى أو بتيمة الدهر إلا نظرات 
نقدية قدموا خلاها أمواجاً من الذوق الذاق الفذ الذى كان له مداه فى صقل القرائح ومعرفة 
مناحى الشعراء وكتاب الآمدى الذى يعيبه هو أحسن كتاب نقدى بإجاع العلماء والأدياء 
ولايمكن أن نطلب من الآمدى أن يفعل ف الموازنة أكثر من هذا على أن الذى عمله فى هذا 
الكتاب جاء على سنة الذوق القوى الذى جعل العلماء يشيدون به ويرسمون خطاه فجميع 
النقاد العرب ساروا على هذا المط الذى لايرضاه وكانه كان يريد مهم ان يعرفوا مناهج النقد 
الحديث ويحاولون تطبيقها قبل أن تظهر فى أفق العالم الأدبى العريض . 

ريعرض بعد هذا لتاريخ حياة ألف ليلة وليلة ويقرر أنه « من العسير على الباحث أن 
يكشف حقيقة كتاب ألف ليلة وليلة لأن أصله مفقود وعؤلفه محهول وزمان وضعه ميهم وأمكنة 
حوادثه مشتية ”° » ومع هذا فأول من ذكر ألف ليلة وليلة من المؤرخين على بن الحسين 
المسعودى فى كتابه مروج الذهب ويشير إلى بعض المستشرقين الذين تكلموا عن هذا الكتاب 
كيوسف فون هامر الألمانى وإدوارد وليم لين الإنجليزى وغيرما ولكنه مع ذلك يذ كر أن كلمة 
الباحئين مختلفة فى أصل الكتاب فبعضهم بقولون أن أصل الكتاب هندى » والبعض الآخر 
بری أن أصله فارسى ويم حديثه عن هذا الكتاب بأثره فی الكتاب والأدباء وماکان فيه من 
قلسفة وأخلاق وقصة وغيرها . 

لقد كان الزيات ببحثه فى ألف ليلة وليلة من أوائل العرب المحدثين الذين عنوا بالبحث فى 
هذه القصص الفريدة وفلسقنها . 

تم عرض لأثر الثقافة العربية فى العلم والعالم ويطالعنا هذا الباحث القدير بأن العرب كانوا 
الحلقة الى لابد ما لصلة المدنية القدية بالمدنية الحديثة فهم الذين وقفوا أوربا على محلفات 

. ٤4 امرجم السابق ص‎ )١( 

(؟) امرجم السابق ص ۸۷ . 





۳۹۸ 
اليونان » وهذا الرأى ليس جديداً ولكنه اعتراف وتأكيد لقضل أولثك العظام وف هذا 
الصدد يذ كر الزيات قول بعض المستشرقين-الذين تعصبوا ضد العرب ويدعون من أن لآخر آن 
العرب لم تكن هم ثقافة فكرية ولاتراث حضارى ولا أصالة فلسفية ولكنه ينقد حججهم 
وياق بالبراهين الى يدحض بها آراءهم » وعلاوة على ذلك يشير إلى بعض آراء المنصفين من 
المستشرقين وغيرهم الذين خدموا الفكر العرلى ورفعوا رايته وأشادوا بأثر العرب فى أوربا حينا 
كانت هى غارقة فى دياجير الظلام والاضمحلال والتخلف والانحطاط الفكرى والثققاق 
والأدنى على السواء » ولابد من الاعتراف بأن هذا الذى كتبه الزيات فى هذا الموضوع يعد من 
أحسن ما كتبه فى كتابه هذا لأنه تكلم وبحث ودافع وأعلن رأيه فى وقت كانت الأمة فى حاجة 

إلبه إذ كان الاستعار جوا من كل جانب ومن كل انجاه . 

وبعد تلك الولات تناول الزيات الأدب العربى الحديث دارساً شوق ماله وما عليه » 
وحافظاً وفنه » ثم عرض بإيحاز لبعض المابى مثل السيد وأتدرماك وغيرهها . 

ولاندرى لماذا هاجم الزيات علماء الأزهر حييا كان يتحدث عن « آفة اللغة هذا النحر ۾ 
“بينا أن الحو عقيم والذين يدرسوته لم يؤهلوا التلاميذ لفهمه وأنهم أوشاب وأخلاط 
متعجرفون يظهرون فى كثير من الأحيان فساد أذواقهم وهم مع ذلك لم ييتموا بالقضايا الأدبية 
أو غيرها بل مهم هو إظهار براعہم فى النحو فقط » وإذا كان الزيات يعيب على شيوخه 
وشيوخ الأزهر بالذات أنبم كانوا متشددين فى تدريس النحو واهټامهم به فحسهم فضلا ام 
أخرجوا أبطالا من هذه الأمة وقعت على كاهلهم قيادة الأمة فما بعد » وهو نفسه يعرفهم وكان 
لهم فضل لابدانيه فضل سواه فن إخراج تراثنا وبلورة فكرنا وتصويره فى كل فن من الفنون » 
ومع ذلك فاننا لاشك لحظة واحدة فى اعيراف الزيات بفضل هؤلاء وبمدى النهد الذى بذلوه 
فى الحفاظ على الفكر واللغة والدين والثقافة والأدب . 

وبعد فهذا كتاب الزيات وضحنا مدهبه فيه » وهو فيا يبدو لنا أنه يعد نمق جمعاً لتجاريه 
الى عرضها فى أسلوب سهل وعبارات آخاذة تدل على صاحيها الذى امتاز بها بين رجال 
عصره جميعاً إذ ؛ م يتصل بالصحافة السياسية على غرار”طه حسين والعقاد وغيرهما فلم يكن 
من طبعه هذا اللون من الصراع السياسى ٠‏ وإنما عاش أديباً تجرد للأدب وترجم روفائيل 
للامارتين والام قرتر الحوته وهكذا حرر قلمه من أن يتلطخ فى حمأة الحزبية البغيضة ولعل هذا 
هو سر نقاء أسلوبه ويعد الألفاظ الحوشية أو ألفاظ الهجاء البى تيرز فى الأساليب الأخرى 


۳۹۹ 

عله "' و إذنء ألم يكن يستحق أن يكون رأس مدرسة فى الأدب العربى المعاصر؟ بى ء 

وماعلينا إذن إلا أن ندرسه وتحتفيه ونبلور أفكاره ومذهبه واتجاهه على السواء » هذا هو 

ما نحسه نحو الأدب الذى يتتمى إليه الزيات وتحمل لواءه فى عهد عاصف كان أمته فيه فى أشد 
الحاجة إلى آمثاله . 


My 

(ح)نحمد متدور 

ها نحن قد وصلنا إلى مفكر عر من طراز جديد تدرج فى حياته بين الصحافة والتدريس 
واجاماة ورددت اسه الاف الشفاه ألا وهو صاحب 0 النقد المبجى عند العرب 2 وحيك 
قدم لنا دراسات لانقول أنها مقتضبة ولكن نقول أنها متفاونة » لكثير من أعلام الأدب والنقد 
المقاصد والاتجاهات والمذاهب التقدية والمبجية والأدبية على السواء » ومن هؤلاء ابن سلام 
والاصبيعى والامدى والعسکری والجرحالی وغيرهم . 

لقد عرض محمد مندور لأثر هؤلاء فى الأدب والتقد وأشاد بكتبهم ووقف من بعضها بعقله 
وذوقه وفكره فدرس ونقد وفند ووازن وكان فى كل هذا وذاك بارعا وذواقا وناقدا من اعلى 
طراز » ونحن بطبيعة الخال لا نستطيع أن نلم هذا السفر النفيس فى هذه الصفحات القلائل . 
بل ماوضعناه نصب أعيتنا هو معرقة مج متدور ی هذا الكتاب ومذهية فيه . 

واذا أضفنا إلى ذلك كله أن الكتاب من اول مؤلفات متد وريه اد أصدره ١42‏ م“ 
بعد أن نال به درحة الدكتوراه فى الأدب وأن النقاد يؤكدوت أن مقدور مندور النقدية قد 
١‏ تدرجت على ثلاث مراحل مختلفة هى مرحلة النقد الجالى » ومرحلة النقد التتحليل ثم احيرا 

358 أنور الجندى » المرجع السايق ص‎ )١( 

إ۲( هو مد مندور . ولد عام 14۰۷¥ دعوت عام 6 كات يعيش للفكر والخرية والآدب . وببدو أن قدره کان ان 
يعيش فى صراع متمر > وكتب كثيراً جدا عى الأدب العرى المعاصر واجاهات الأدياء المعاصر ين ف الشعر والمسرح وار . 
وبعتبره من أقدر النقاد العرب المعاصرين على الاطلاى . إذ حاول أن نعط بالأدب العرثى إحاطة شاملة كا حاول تجهد وصير 
وبحث أف برقم به إلى مصاقةالآداب الكيرى ويمكن الرجوع لعرفة تقاصيل حبانه ومذهيه ومؤلقاته إلى هنرى رياض . محمد 
سدور رائد الأدب الاشرا کی . ص ۷ وما بعدها دار الثقامة سروت 1951 الذى أهدى كتايه ١‏ إلى أبتاء النصف الثاق من : 


القرن العشر ين فى الوطن العربى دود تفرقة أو يبز لعلهم بترحمون خطى متافل هادئ وجور كسدور ه ونتمى ذلك 





6 
مرحلة النقد الأيديولوجى ”© » وأنه قد ألفه فى مرحلة نقده الأولى فان له أهمية كيرى بالنسبة 
لدراستنا هنا ويؤكد لنا محمد مندور نفسه هذا الاتجاه قائلا ب وعن هذا المذهب صدرت فى 
كتاباق النقدية الأولى » فدرست تاريخ النقد عند العرب القدماء فى كتالى « النقد المبجى عند 
العرب » ء على ضوء هذا المذهب التأثرى > وفضلت من نقاد العرب القدماء من استخدموا 
الذوق المثقف المستنير الذى يستطيع أن بحس بالقيم الهالية ف الشعز وأن هدنا إليها مثل 
الأمدى ی كتابه ۾ عن د الموازنة بين الطائيين » أى بين اليحترى وأبى مام » ومثل القاضى 
عبد العزيز الجرجانى فى كتابه « الوساطة بين المتنى وخصومه » بيها سفهت المقاييس والتعاريف 
والتقسمات الشكلية الى ظن بعض نقاد العرب القدماء مثل ابن قتيبة وقدامة بن جعفر وألىي 
هلال العسكرى أنهم قد وجدوا فيا عكاز الأعمى ”7 

ويقع كتاب مندور هذا فى جزء ين وعشرة قصول » وأما الجزء الثالث من كتابه فهو عن 
كتاب لانسون » أنطوان ميه مج البحث فى تاريخ الآداب وعلم اللسان وجعل هذا الجزء 
ملحقاً بالكتاب وله دلالة خاصة لوضعه هنا فها نرى . 

يتئاول مندور فى الجزء الأول من كتابه ابن سلام ومؤلفه طبقات الشعراء ٠‏ يعرض له 
ويوضح مجه ومقصده فيه ويشير إلى أنه كان حيرا باتجاهات الشعراء عارفاً بمناهجهم 
ومراتهم حسب ذوقه وهواه وهو ملم بهم وحم كلامه عنه بقوله : « فابن سلام لم يتقدم بالنقد 
الفنى إلى الأمام شيثا كبيرا وإن كان قد صدر فى تحقيقه للنصوص عن مذهب صححيح وحاول 
أن يدخل فى تاريخ الأدب العربى اتجاهاً نحو التفير ومحاولة للتبويب تقوم على أحكام 
فنية”" ٠»‏ وبعد أن خلص من اين سلام تكلم عن ابن قتيبة فقال أنه « لم يأف بتقسهات 
ابن سلام لأنه لم يؤمن بمقاييسه 4 » ومع هذا لم يصدر فى كتابه عن منهج للتأليف ومن 
المعروف أنه لم يأخذ بفكرة المكان بل ولابقكرة الزمان كابن سلام كما بينا عند دراستنا إياه » 
بعد هذا يعرض مندور لنشأة التقد المبجى ومذهب ابن المعتز وقدامة بن جعفر ويستشهد 
بفقرات كثيرة من كتاب ١‏ البديع » لابن المعتز ويعلق على قوله أن البديع معروف ف القرآن 
وكلام العرب والحديث التبوي والأشعار المتقدمة وأن سلا وأبا نواس وغيرهم لم يسبقوا إلى هذا 

(١1)هترى‏ رياضي . المرجم اللسابق ص 14 . 
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1 
الفن إلى أن أتى أبو تمام فزاد فى هذا الاتجاه وأكثر منه ويقول : « قى هذا التى التام حقيقتان 
أولاهما أن البديع لم يخترعه أبو تام بل سبقه إليه القرآن والحديث وشعر الحقدمين » ثانيها أن أبا 
نمام قد شغض بالبديع حى غلب عليه ”2 ٠‏ وهو ى هذا لم يات يجديدء وكات الأولى به أن 
ينظر إلى ابن المعتز نظرة خاصة » فيشير مثلا إلى أن الداعى الذى جعل اين العتر يتحو هذا: 
النحو فى كتابه وإلى غرضه منه ء وهل أصاب أم لا؟ وماوجه الصواب فى اتجاهه هذا ». 
وماوجه الخطأ إن كان وما أثر البديع الأدلى هل استفاد الأدب من جراء هذا الاتجاه أم لا ء 
بدلا من أن يلخص أو يكرر ما قاله ابن المعتز ق كتابه وهو ظاهر واضح . . ثم أشار متدور إلى 
الأمور المذمسة الى تكلم عنها ابن المعتر وهى الاستعارة والجناس والطباق ورد العجز على 
الصدر والمذهب الكلامى ويشير إلى أن ابن المعتر قد أفاد التقد اجى بلوكه هذا المسلك 
وقد استفاد النقاد فيا بعد من جراء هذا الاتجام . ش 
ويتحدث مندور بعد هذا عن قدامة بن جعفر ويوازن بين كتاب « البديع » لابن المعتر 
وكتاب ٠‏ نقد الشعر » لقدامة ويشير إلى تعريف قدامة للشعر ويعيب عليه مسلكه حين قسمه إلى 
عتاصر : اللفظ والوزن والقافية والمعبى » وكلام مندور عن قدامة معروف مشهور لم يأت 
يحديد بذ كر غير ترجمة ماقاله الأدباء والنقاد عن قدامة وكتابه » وقد بنا ذلك فيا مضى . 
وفى الفصل الثالث من كتابه وهو أخصب فصوله إطلاقاً يتحدث عن الخصومة بين 
القدماء وا محدئين » وهى الخصومة الى قامت بين أنصار وخصوم ألى تام ويتساءل لماذا لم تنأ 
خصومة حول مذهب ألى نواس ؟ ويحيب على تساؤله بعدة افتراضات ذهب إاليها هذا الشاعر 
المشهور » وبعد هذا يتحدث عن مذهب ألى تام ومدى الخصومة الى احتدمت حوله ويقند 
مزاعم الصولى فى كلامه عن ألى ام وصعوبة شعره ويعرض بعد هقا لأخبار الى عام ليؤكد 
أن ما قاله الصولى يعد من التعصب لأب تمام ومجعل كل ماذكره مقدمة للموازنة للآمدى الى 
تعد فى نظره قة النقد وتجعل من الآمدى زعم النقد العربى الذى لا يداقع ”“ وحين يتحدث 
عن اتجاه الموازنة للامدى نراه يصدره بالحديث عن الذوق والتعصب ولعل السيب ق هذا انه 
أراد أن بظهر أن الآمدى ليس متعصباً لأحد من الشاعرين بل نظر إلبييا بعين العدل 
والإنصاف فأعطى كلا مها حقه بدون تحيز أو محاباة فيقول : ( وبالرجوع إلى كتاب الموازنة 


(١)المرجع‏ الايق ص 18 , 
(۲) امرجم السابق ص 85 . 


°۲ 
نفسه نجد أن المؤلف لم يتعصب للبحترى كا لم يتعصب ضد أي تام » وإتما هذه تهمة انهمه 
بها النقاد اللاحقون عندما فسد الذوق وغلبت الصنعة والتكلف على الأدب العرى "° بع 
وهذا الرأى يخالف الصواب لأن الآمدى فى الحقيقة لم يؤلف كتابه الشهير ف أوج الخصومة بين 
أنصار آي تام والبحمرى » وإلا لكان له شأن آخر » وإئما ألفه قبل موتهما بيا احتدم الخلااف 
بعد مومبيا مباشرة . ٠‏ 

ويتحدث مندور بعد ذلك عا كان من خصومة حول المتنى ويذكر أن الخصومة حوله 
تختلف عن الأولى » لماذا ؟ ذلك لأنه كان لأ عام مذهب خاص فى الشعر رأى فيه كثير من 
التقاد اثعرافاً وخروجاً عن روح الشعر الذى وصل إليهم هناك فهو صناعة بل وإسراف فيها 
وتلمس هما من كل وجه وبكل وسيلة أما ا حى فالخصومة فيه لم تكن حول مذهب وإنما حول 
التنى نفسه ورفعة شأنه وعلو مكانته وإختفاء ذكر الآخرين من الشعراء نم عرض مندور لبعض 
نواحى حياة المتنى وشخصيته وألى عليها أضواء قوية تنير جوانب نفه بغير شلك خاصة ما كان 
بينه وبين سيف الدولة » عرض بعد هذا للبيئة الأدبية فى الفسطاط حيمًا غادر المتنبى حلب إليها 
ومدى ذیوع شعر المتنتى ف مصر . وذکر بعض خحصوم اتی فی وطته الحديد كابن وكيع وابن 
خنزايه وزي ركافور وبعد أن فرغ من الحديث عن المتنى فى مصر صحبه إلى بغداد وسجل مادار 
حوله من خصومه هنا وهناك ويبدو أنه كان مولعا بالشاعر العرنى الأكبر فأسهب فى الحديث 
عنه ولم ينس الحاتمى الذى ألف رسالة عن مساوئه والصالى الذى تأثر بالحتى ‏ ء وإن لم 
يكن هو الأول كا لم يكن الأخير فى الاقتباس من هذا الشاعر الفيلسوف فهناك عدد ضخم قد 
اغيرفوا من يخره الغزير مثل الضاحب بن عباد فهو أكثر الناس استعالا لكلاته فى محاضراته 
ومكاتياته 7؟ ؛ وعلى الرغم من أنه قد اغترف كثيراً من أدب المتنبى وشعره ققد تحامل عليه 
أخيراً حينًا ألف رسالة فى الكشف عن مساوئ المتنبى وقد كان هذه الرسالة تأثي ركبير على النقاد 
فا بعد كالثعاللى صاحب اليتيمة والعسكرى وغيرهما . 

وعرض مندور بعد هذا لأنصار التنى كابن جتى الذى دافم عن المتنى بقوة خاصة 
ما يتصل بسرقاته ومبادئ الأخلاق فى شعره » فأسهب فيا وتناو بالتفصيل ودقع حجج 


(1 )ع مرجع الاق ص ٠١١‏ 
ر٣‏ ) امرجم السايق ص 75١8‏ . 
٣ (‏ ) امرجم الابى ص 51١5‏ 





r ۰‏ 
ا لخصوم ما استطاع إلى ذلك سبيلا » ونرى أن جميع ما سبق من دراسة عن التنى كان مقدمة 
لما سيتناوله مندور بعد ذلك عن المتتبى من خلال كتاب الوساطة للجرجانى وكتاب التيممة 
للثعالى » حيث عرض لاتجاه القاضى الحرجانى وطريقته ومنبجه فى النقد وذوقه الأدبى إلى غير 
ذلك من الأمور الى أحاط با القاضى واعتمد عليها فى نقده للمتتى » ونوافق مندور فى أن 
نقد الحرجانى كان عى نقداً عاك رسم للنقاد بعده طريقاً واضحاً فى النقد العربى القديم فهو 
رجل لمس ما كان بين المتنبى وخصومه فحاول أن يبرزها بحسه المرهف فى ثوا الواضح ووجهها 
الصحيح ومن هنا جاء كتابه ذروة فى النقد ومئلا حيا يدل بقوة على ماكان يتمتع به الجرجافى 
من فهم عميق ودقة فى الدراسة مع المعية فى ذوقه وإحساسه » وبعد هذا يعرض مندور 
للكتاب نقسه فيقسمه ويتكلم عن كل قسم موضحاً اتجاه الجرجانى فى كل مہا ثم يأخد فی 
عرض المناقشة الى أثارها الجرجانى فى وجه من عاب على المتنبى وخطأه وبذا نى كلامه 
الممتع عن الجرجانى المفكر الأديب الناقد . 

ويتكم بعد هذا عن الثعالى صاحب اليتيمة دارساً مجه فى النقد . ويختار موضوعات 
تلاثة يتكلم علا هى : المعافى المتكررة فى شعر المتنبى ومساوئ شعره وتحاسنه . 

تم تحدث عن ألى هلال العسكرى صاحب الصناعتين الذى يعد رائد النقد البلاغى 
ويعرض لا قاله النقاد قبل العسكرى ويعرض للبديع ويقول ١‏ أن مذهب قدامة والعسكرى 
يختلف عن مذهب ابن المعتر فى البديع » بل عن مذهب أرسطو نفسه » ”“ وذلك لأن 
مذهب العسكرى فريد فى الفروض المنطقية والأقيسة الجدلية وغيرها ولم يكن ذلك شأن 
المتقدمين . 

تم يتكلم عن عبد القاهر الجرجانى فيعرض لفلفته اللغوية ومنبجه ف النقد وذوقه ويشير 
فى عجالة إلى من أنى بعد عبد القاهر وأسهم فى مضمار البلاغة ولم يكن لمم مالعبد القاهر من 
ذوق كير ودراسة واسعة وفكر ثاقب وقلسفة فذة. 

وأخيراً تحدث عن يعض موضوعات النقد ومقابيسه دارساً الموازنة بين الشعراء وكيف 
تكون . ثم السرقات الأدبية و«قابيس النقد وأهميها . 

وبعد » فهذا هو كتاب محمد مندور الذى صرب بسهم وافر فى التقد العرى القد.م 
ومنبجه . مؤكداً ماکان لعلائنا القدامى من مقاصد واتجاهات ومذاهب » ومبيئاً ما كان لهم 


١ (‏ ) "مرجم الاين ص ۲۲۸ , 





a: 
من ذوق عال وأصالة نادرة ومنبج بتاء » علاوة على ما كان لديم من فلسفة لغوية سيقوا بها‎ 
. الجميع ح فاقوا ارسطو تفسه‎ 

ولو م يكن لصاحيه فضل آخر لكفاه هذا » ولكنه استطاع أن يبين لنا فلسفة منبجية أتت 
بنظريات كاملة كان أصحايها أولئك العظام الذين عاشوا للقرآن واللغة والفكر والثقافة والأدب 
وهلم جراء وإذتء فليس من حقنا أن نطلب من صاحبنا أكثر من ذلك . 

ومن هنا ترى أنه قد أعطى بهذا كثيراً وكثيراً جد » فليس علينا إلا أن نشكر له ونعتوف 
بفضله وتؤكد سبقه كقلك. 00 


(ط) أمين الول : 

أنه كذلك رآس مدرسة فى الأدب العرلى المعاصر « مدرسة الأمناء » مدرسة الفن والحياة 
الى حاولت أن تجعل من الأدب والفلسفة والفن وحدة متكاملة تستطيع أن تقوم بتفسير الحياة 
الى يقبلها ويطمئن إليها ويرضاها ومن هنا بمثل أمين اذولى اتجاهاً ظاهراً فى الأدب العربي 
المعاصرء أطلق عليه اسم أدب الأمناء0© لقد كان أستاذاً لطليعة جيل كامل يملا الميدان 
الأدبى الآن قى مصر وغيرها من بلاد الضاد > كان شيخاً على مط القدماء > وكان له عقل 
متطلع إلى جدل فكرى حرء علاوة على أن كانت له فلسفة منطقية بارعة ورأى منبجى بناء 
يتقدم با الأدباء ويعيد لهم الطريق . 

ويدوا أنه استقاد كثيراً من قضائه عدداً من الأعوام فى أوربا حيث تعلم الإيطالية 
والألمانية » واتصل برا كر الاستشراق وعلائه الأعلام محادلا لهم ومتاثراً بهم ومعارضاً إياهم 
ولعل هذا كله هو الذى صقل ذهنه وشحذ فكره ونظم عقله حى أصبح حق إماماً من أنمة 


(1) هو أمين الول ء ولد عام ©184ء وتو عام 1453 تُخْرج فى مدرسة القضاء الشرعى وكان يدرس فيا وساقر إلى 
أوريا إماماً للمفوضية ا4لصرية » فى روما ثم برلين ثم عاد وقضى أكثر من ربع قرن أستاذاً فى الجامعة حيث فى عدداً كبيراً من 
تلاميذه الدذين أصيحوا شعلة قى التدريس الخحامعى والنشاط الأدلى والبيحث العلمى وله كتب عدبدة تدل على فكره ومذهبه 
وأديه ويمكن الجوع للمعرقة » اميل حاته إلى : بدوى طبانة ‏ ايان العربى ص 417 / 1١4‏ عندما تناول دراسة كتايه 
وقن القول » بإسهاب ودمة وعمق . 

(7) أنور الجتدىء التثر العرى المماصرء ص ۷۱۹ , 





م4 
الفكر والثقافة والأدب له مدرسته ومذهبه وفلسفته ولذلك كله كان لزاماً علينا اختياره - 
ودراسته فى هذا المكان بالذات . ش 
أما وقد أخخيرنا كتابه « مناهج تجديد فى النحو والبلاغة والتفسير والأدب » للبحث فى ٠‏ 
اتجاهه » فإنتا لم تفعل ذلك إلا لأنه يعبر عن مذهبه فى هذا لمجال أجلى تعبير إنه كتاب جدير . 
بالبحث له ماله من الخبرة وا مهج والدراسة والكتاب نفسه عنوان عن صاحبه لايصدر إلا منه 
فهو يرجم عنه ويتونتى آراءه فى هذه الفنون الى ذكرها واهتم بها غاية الاهّام أنه لا يقدم ' 
اراء فقط بل يضع ها كثيرا من الإجابات ليلم الباحث با هو بسبيله فى هذه الفنون فهو ليس 
سرد تاريخ ولا عرضاً ملا هذه الفنون عرضياً متخذًا بعض مافيها من جوانب للكلام علا 
أو وصفها بين العلوم الأخرى أو معارضة بعضها ببعض وإنما كان معالجة جديرة لهذه الفنون 
ستحق التقدير أذ دعا إلى درس هذه العلوم على اسس جديدة فيا مسحة التقدم والتطور با 
يلانم متمعنا ولايلق على كاهله أثقالا قديمة قد تضر أكثر مما تنفع ولعل الاتجاه إلى العامية 
وظهورها على مسارحنا وماكان هناك من حملات لتثبيها هو الذى جعله يتناول الكلام عن 
الحو ۴ دراسة البلاغة العربية على عط جديد لأن دراستها بالطريقة الى وضعها الأقدمون 
بدون أى تعديل متلام مع تطورها هو الذى حدا به إلى الكلام عن البلاغة وكيف السبيل إلى 
إصلاحها وتقدمها أما التفسير الذى لازلنا ندرسه فهو بعيد عن الفكر الحديث وبعيد كل البعد 
عن العلوم الحديثة وهذا مالا يرضاه أى غيور على الإسلام ودستوره الذى يبدى للى هى أقوم 
دابا وأبداً . . ولذا نريد تفسيراً للقران يصلح لكل زمان ومكان والقران لا يخالف التطور بل 
يؤكده ولا حالف نواسيس الكون بل يشي رإليبا » ولا يتعارض مع الفكر الحديث بل يدعو إليه 
ويدل عليه دلالة قاطعة بما فى القران من علوم وطب وفلك وغيرها ومن هنا فالأخذ بالتفسير 
القديم محل جدل وليس كل ما قاله الأقدمون يصلح للعصر الحديث وليس من الضرورى 
التسليم بكل ما قالوه وإذا كان فى بعض جوانبه مصيباً فهناك جوانب أخرى يحب أن نسلط 
عليها الأضواء الكاشفة لتواكب العلم الحديث وتكون منارة تهديه وتدله على كثير من جوانب 
الصواب فالقرآن تراث الإسلام انالد وجب أن يبى والقران هو دستورنا الأوحد ويجب أن 
حميه من كل شر ومن كل من يريد أن يربص به لهذا يحب أن يبحث الباحثون ويتكلم 
المتكلمون فليبحث علماء الطب فا فيه من عناية بالطب وليبحث أهل الفلك فما فيه من 
اهيام بالكون وبما أشار إليه من نظريات وكذا أصحاب العلوم والمندسة وغيرهم » وليبحث 


£٦ 
أهل الأدب فما فيه من براعة الخيال وجودة الأسلوب وفصاحة التعبير ومن هنا يجب تفسير‎ 
. القرات تطوريًا لا الف الواقع واعا يدعمه ويضى على الواقم صحة من الصواب والقبول‎ 

ولانريد أن نسهب فى هذا الاتجاه فهو ضرورى حفاظا على تراث العرب وكيانهم وأثرهم 
الباق وهو معجزة الرسول اخالدة على مر الزمان وكر الأعوام وقد أشرنا فى مواضع كثيرة من 
هذا البحث إلى ماق القران من إعجاز وقف حوله المستشرقون مهوتين مببورين قاخذ يعضهم 
يرمونه ما لا يليق ولابصدر إلا من أفراد صموا آذانہم عن قول الحق وتخبطوا فى ظلمة امهل 
لا يستطيعون منه هروباً وأخذ غيرهم يبحثون فيه ساعين وراء الحق والحقيقة والإيمان والشريعة 
ومعيرفين بعظمته معلنين عن" فردیته . 

والذى يبمنا الآن هو معرفة إراء الخولى واتجاهاته فى مناهجه الى حاول الحديث عا . 

يبدأ الخولى بالحديث عن النحو » ويجمل الكلام عنه فى محاضرتين أل أحداهما فى الحمعية 
الحغرافية عام ١4417‏ م . وأرسل الثانية إلى مؤتمر المستشرقين الذى عقد فى اسطنبول عام 
0١‏ م يعرض:ق الأولى لعدة أمور » منها الفرق بين الفقه والنحو والحياة الى يعيشها الحتمم 
ما لا يتيسر معها إجراء القواعد النحوية على الوجه الا كمل ويسرد جهد الدولة فى تيسير الحو 
يشير إلى اللجنة الى ألفت لهذا الغرض > ولكنه بقرر أنها جامهبا عدة مصاعب كانت سداً بين 
عملهم وبين ما يبغونه من -بوض يي التحو وأخذ يضرب الأمثلة تلو الأخرى على صعوية 
إمحاد وسيلة لتيسير النحو لاداعى لتسيرغورها الآن “ وبعد أن ذكر الأمثلة وماتعانيه لغتنا من 
فجوة هائلة بين الفصيح والعامى يحيب أنه يجب أن تكون اللغة ترجاناً لأذواقنا نرفض 
ما ترقضه ونقيل ما يتمشى ع الذوق السائر العام وهو لا خالف أيضاً المذاهب النحوية بل 
مجمع فها بينها جميعاً وفى ختام ينه هذا أشار إلى اضطراب القواعد ولكنه يذكر أن مشكلة 
اضطراب المواعد لابتسع ها بحئه وهى من السعة بحيث يجب أن يفرد ها بحث نخاص مستقل 
وكل هاذكرناه قليل من كثير أسهب رئيس الأمناء فيه وحاول إبرازه فى صورة قوية جا تتبئ 

عن اجباد ضخم فى العرض والتحليل والبحث . 

ولكن هل اعرت هذه الدعوة تمرتها وهل سمعها المصلحوت وهل سار عليها المؤلفون » وهل 

حاول هو شرحها مرات ومرات حى يقتنع مها المقكرون والأدباء والباحثون والخبراء فى اللغة » 

فى الحق أن هذه الدعوة لم تؤت تمارها بعد ولم نر دليلا على وجودها » لم نر العلماء ء المهتمين 


رقن أمين الخول . ٠‏ متاهج تجديد اق الحو . اللاغدء فير والأدب ء ص 14/4 دا ر المعرقة الكخقام. 





لع 

باللغة العربية محاولون حل نحو جديد قريب إلى الفهم فيه تار المذاهب النحوية كلها الى تدعو 
إلى الذوق فيقوم الألسنة ما اعتراها من خحلل واضطراب وربا تجد العلماء فيا بعد سيجاولون 
ذلك ليدخلوا بعض التجديد على لغة العرب بعد هذا الركود الذى ران علييا دهراً طويلا . 

أما حديئه عن البلاغة فهو حديث شامل لم يسلك مسلكه الذى اتبعه حين عرض .للتحو 
ومشكلاته » إنما يعرض لا لاما ويشير إلى أدوار حياتها وأثر الفلسفة فيها ومابينها وبين علم 
النفس من علاقة ثم يعرض لدور مصر فى تاريخ البلاغة وكل الموضوعات الى تناويها هى 
عرض تاريخى لرجال البلاغة كالعسكري وقدامة وابن المعتز والرمانى والباقلانى وابن رشيق 
وابن سنان الحفاجى وعبد القاهر الجرجافف وابن الأثير وغيرهم > ونحن لایہمنا كثيرا العرض 
التاريخى بقدر ما ييمنا المبدأ الذى انحرف عنه اللولى فيا رسمه لكتابه صحح » أن هناك 
موضوعات جديدة وأفكارًا حية ولكنها لاتصل إلى ما كنا نرجوه منه ككاتب ودارس خبير وما 
يدلنا على ما سبق أنه يقول : « وإذا اطمأننا إلى التطور التدريحى للبحث البلاغى وأنه لم يبدأ 
بتلك الأوليات فإنتا نشير إلى معالمه الكبرى بعد سير الحياة ذا البحث البلاغى 2 ١‏ ومن الى 
أنه يتبع التطور التاريخى البلاغة ورجاها مسهباً فى هذا إسهاباً واضحاً تاج إلى نظر وإعال 

ثم ينتقل إلى التفسير فيعرض لنشأته ويسترشد يرأى ابن خحلدون فى المقدمة ه أن القران أنزل 
بلغة العرب وعلى أساليب بلاغنهم فكانوا كلهم يفهمونه ويعلمون معانيه ومفرداته 
وتراكيبه ”“ » ويشير بعد ذلك إلى كثير من أسهموا فى التفسير ويقرن هؤلاء الأوائل بعدد من 
المصلحين الذين حاولوا تجريد كتب التفسير من الإسرائيليات وكثير من الأباطيل الى وردت فى 
كثير من التفاسير القديمة ويتحدث عن طرائق التفسير فيشير إلى التفسير العلمى ويقرر فيه « أن 
كل ما أشكل فهمه على النظام واختلف فيه الخلائق فى النظريات والمعقولات فى القرآن إليه 
رموز ودلالات عليه . وان القران يشير إلى حامع العلوم كلها » ويتعرض لاإسهام الغزالى 
وحمد بن أحمد الإسكندراق وعبد الله فكرى وعبد الرحمن الكوا كى ومصطق صادق 
الرافعى فى هذا الميدان ثم لصورة التفسير اليوم ويقرر أن الغرض الأسمى من التفسير يجب أن 





١)الرجع‏ الايق ص ٠۲٤‏ . 
( ۲ ) امرجم الابق ص 576 
۳ ) امرجم الايق ص ۲۸۸ 
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يكون « النظر فى القران من حيث هو كتاب العربية الأكبر وأثرها الأدبى الأعظم فهو الكتاب 
الذي خلّد العربية وحمئ كيانها وخحلد معها فصار فخرها وزينة ترائها وتلك صفة للقرآن يعرفها 
العرنى مها مختلف به الدين أو يفترق به الحوى”' ٠ء‏ ويذكر رأيه فى هذا الاتجاه بإسهاب 
ويشير بعد هذا إلى المبج الأدبى للتفسيرء والطريقة المثل عنده أن يتناول القرآن موضوعاً 
موضوعا لا قطعة قطعة كا هو الخال فى دراسة النص الأدلى وينهى عثه بالكلام عن التفسير 
النفسى وماله من قسمة وأهمية ويرى أنه جب على المتصدى للتفسير أن يعرف الأحوال النفسية 
حى يستطيع أن يعلل نسنج الآية وصياغنها لأن الفنون على اختلاقها ماهى إلا ترجمة للنفس 
ومافيها ؛ والملاحظة النفسية حين تتعلل نسج الآبة وصياغتها تعرف جو الآية وعالمها وترفع ا لمعيى 
الذى يفهم مما إلى أفق باهر السناء وبدون هذه الملاحظة يرتد المعنى ضئيلا ساذجاً لا تكاد 

النفس تطمئن إليه ولاهو خليق بأن يكون من مقاصد القرآن ” ۽ 
وها هو ذا يدحل من هذا الباب إلى تناول الأدب بكل مافيه من أسس نفسية وإنسانية 
بحجة أن دراسة علم النفس ها قيمتها وأثرها فى الغرب وعاولات بعض علاتنا احدثين تطبيق 
دراسات عل النفس على دراسات الأدب معروفة مشهورة لاحاجة بنا إلى التعرض ها فى هذا 
المكان'" ومن الطريف أن ابن سلام الجمحى قد فطن عند عرضه للشعر إلى بعض المباحث 
النفسية وخاصة عندما عرض لأثر البيئة فى نتاج الشاعر وكيرة شعره ولكن الفرق بينه وبين 
الحولى فى هذا الصدد . 
وبعد قهذا هو ماجاء به الخولى فى كتابه المذ كور من نظرات تجديدية حالفة ولاشك 
التوفيق ف كثير ما وإن كان بحضها لازال رهن البحث والتناول والفحص وعلى كل فهى 
أفكار طريفة أدت دورها فى عهدها وحبذا لو أخذ ا لتسد فراغاً كبيراً فى تلف البحوث 
اللغوية والبلاغية والقرانية والأدبية وسم ذلك كله فإننا لمنتظرون تار ارائه البناءة ومالها من قيمة 
فى كثير من الميادين الفكرية الفلسفية والأدبية . 
وأهم ما فى محوثه فما نرى هو التقاء الفلسقة بالأدب والبحوث فيه وهذا اتجاه لايمكن 
إنكاره ابدأ بل يحب الاستمرار فيه لكى تأق الأثمار . 
)١(‏ امرجم الابى ص .۳٠۳‏ 
؟ ) الرجم الابى ص 515 . 


() حامد عبد القادر دراسات فى علي التشى الأدلى ص 11 وما يعدها المطبعة القوذجية ء القاهرة 1545م . حيث 
تتاول الأدب وعلاقته بعلم التقفى بإسهاب واقر. 
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وأخيرا قلعله قد اتضح الآن صورة كاملة بقدر ماعن محاولات المفكرين المحدثين فى دراسة 
أذيهم ومذاههم فيا وهى لاشك متصلة إحداهما بأخرى اتصالا محكم العرى ء وإن کان كل 
منهم على حدة عثل مدرسة فكرية ومهجية وأدبية يتميز بها كا تجلى ذلك فى عرضنا الموجز 
لمذاهبهم وتحاولاسهم ومتاهجهم ما يدل على إسهامهم البناء فى هضة اديهم الحديثة وانطلاقهم 
به إلى افاق رحيية اخرى . 

وبعد فقد أن الأوان أن نتتقل إلى القيام بالموازنة بين هؤلاء وأولئك لكى يتضح الأمر أكتر 
مما قد اتضح إلى الآن . 


الفصّر اس 
الموازنة بين هؤلاء وأولئك 


بعد أن بينا معضلة البحث الأدبى » وأشرنا إلى المج الغربى والمبج العربى كل على حدة 
ودرسنا مقاصد علائنا القدامى » وتناولنا اتجاهات علماء الاستشراق ويحثنا مذاهب علائنا 
الحدئين » وأثبتنا أن الأدب العربى كان عنصرا مشتركا بيهم جميعا » يحدر بنا أن نتتقل إلى 
اجراء موازنة بين هؤلاء وأولئك ٠‏ لنلى مريدا من الضوء على الببحث ف هذا الأدب وترى 
بإبحاز ما قدمه كل فريق مہم فى سبيل تقدم مہجه وتطوره . 

ومن كل ما تقدم تبين لتا أمور لابد من الإشارة إلى بعض ما » وستفعل ذلك على 
وجهين : أولها النظرة العامة . وثانيهها النظرة الموضوعية . وسنقوم بها معا بإيجاز شديد توقيا 
من الإطالة . 


أولا : النظرة العامة : 

من الحلى أنه يتعين علينا الآن أن نستجل مما سبق بعض الأمور العامة الى ستمكننا بعد 
ذلك أن نستبين بعض الفروق المهجية الى نتطلع إلا فى هذا المقام ولذلك عمدنا إلى الموازنة 
على هذا الوجه > حى تحدد الاتحاه الذى نسر فيه . 

وإذا كان الأمر كذلك فلننظر إلى الأمور العامة الى تجلت لنا ما سبق أن تعرضنا له ٠‏ 

١‏ - خاول الإنسان منذ القدم أن يتعرف على ما هو موجود فى الكون الذى يحيط به ء 
واحتمع الذى يعيش فيه . والنفس الى تخلق العلوم وتنتج الآداب وتبتكر القنون . 

۲ - سبق الشرق الغرب فى الكشف عن طبيعة المجتمع والنفس والكون ومحاولة اليبحث ف 
كل عبا على حدة ء ف الام الى سبقت الاغريق مثل قدماء المصر بين والصيتيين والمنود . 

٣‏ انتقل هذا الاهيام من الشرق إلى الغرب بفضل اليونان الذين استطاعوا أن يأخذوا 
أحسن ما أنتجه الإنسان قبلهم . 


1 

؛ - استطاع الإغريق بعد ذلك أن يتقدموا خطوات جبارة فى الكشف عن طبيعة الكون 
والمجتمع والإنسان أيضا . ش 

ه -- تمكن علاؤهم وفلاسقهم وأدباؤهم أن يسبروا أغوار العلوم والآداب والفنون بقدر 
يستحق الاعجاب والتقدير معا . 

- جعلت الحروب والظروف الأخرى أن أنست الإتسانية جمعاء ما توصل إليه القدماء 
من العلم والفلسفة والفن والثقافة . 1 

۷ - ظهر العرب فى المسرح الفكرى فجأة > إذ دفع بهم الإسلام إلى أعالى درجات العلم 
والمعرفة . 5 

۸ - أمرهم القرآن والحديث معا أن يبحثوا فى كل ما فى الكون والطبيعة والإشان على حد 
سواء 1 

4 - دفعهم هذا الأمر الإلمى والتبوى أيضا إلى أن يبحثوا فى خلق الله سبحاته » وان 
بأخذو الحكة ايا وجدوها: وكذلك أن ينقلوها حا ذهبوا واستقروا . 

٠‏ - حاولوا أن يستفيدوا من المعرفة البشرية كلها الى تحققت من قبلهم ونجحوا فى 
حاولہم هذه نجاحا لايدانيه نجاح غيره » حى أصبحو يحق أساتذة العالم بأسره كما أثبتنا فى 
مكاته . 

١‏ - لم يكتفوا ذه الحاولة الناجحة فحسب ٠»‏ وإنا قدموا جهودهم الخحبارة للتقدم بها 
والإضاقة إليبا والابتكار فى ميدالما . 

١‏ - بعثوا الحياة فى كل مكان وصلوا إليه » وأضاءوه إعانا وعلا » ومعرفة وفلسفة وفكرا 
وأدبا ٠‏ فأخرجوه إلى حيز الوجود . 

۳ - لم يقنعهم كل شىء توصلت إليه أثم محلت فى العلوم والآداب والفتون قبلهم » فلم 
يقفوا على منہج سابقيهم واا جاءوا منهج جديد بمتاز بعمق أصالته وصدق تجربته فى كل 
ا الات العقلية والشعورية . 

4 - فتحوا النوافذ على عالقة الفكر اليونانى وغيرهم للجميع ؛ إذ أحيوا آثارهم العلمية 
وأعافم الفكرية وروائعهم الفنية » وأبرزوا تجار م > ونشروا آراءهم فى أنحاء المعمورة كلها . 

. عبدوا الطريق بهذا التصرف البناء أمام عالقة العلم والأدب والفن فى الفكر الأوربي‎ - ٠١ 
1 . الحديث‎ 
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١‏ - عرفوا سقراط وأفلاطون وأرسطو وغيرهم وأضافوا إلى أفكارهم الكثير فهدوا 
الطريق بذلك إلى توماس الأكوينى ١‏ وروجير بيكون » وألبرت الكبيرء وفرنسيس بيكون › 
وریتیه ديكارت » وأمانول كانت وسواهم . 

۷ - حاول علاؤنا القدامى أن بردوا على الأسئلة العلمية والفلسفية والأدبية الكبرى » 
بحيث لم يركوا ميدانا إلا ووا فيه . 

8 - عنوا بالنشاط الأدبى عتاية عظيمة فحملوا بكل ما كان لديهم من قوة أن يصلوا إلى 
خصائص الأدب المميزة ويقهموا أنواعه امختلفة » ويزيدوا اشعاعاته الانسانية ويضعوا البادئ 
الأساسية للبحث فيه » ويعالجو1!لعضلات الى تنبثق منه » ويقننوا المقاييس العينة للإضفاء 
على قيمة تجارب الانسان فى ميدانه . ۰ 

9 -- توصلوا بمحض عقلياتهم الخلاقة إلى قوانين منهجية استفاد مها علماء أوربا المحدثون 
وعلماء الاستشراق وعلماء العرب المحدئون سواء بسواء . 

٠‏ - امتازوا فى دراساتهم الأدبية يغزارة مادنهم ودقة بحهم وبسرعة بيائهم وجدية 
ابتكارهم وشدة استقلالهم وقلة تأثرهم واعمادهم الكبير على التطبيق واههّامهم البالغ بالقران 
الكرم . وکل ما يتعلق به من قريب أو بعید . 

-0١‏ نسى العرب فى غفلة الزمن وتحت ضربات أعدائيم ما جاء به علاؤهم القدامى 
وما توصلوا إليه وما كشقوا عته » وما عاجوا من قضايا العلم والمعرفة والأدب وغيرها . 

5- أزاح الاستشراق لهم الستار عن كثير من النتائج الى توصل إليها قدماؤهم 
الأجلاء » بحيث جمع مخطوطاتهم ونشر نفائسهم وأحيا مؤلفانهم مقدما بذلك كله خدمة جل 
للادب العرلى المعاصر. 

7٠‏ - عى الاستشراق بأدسهم أكثر ما عبى بأى شىء سواه وذلك لأسباب بيناها هناك 
ما أدى ذلك إلى .نشر اللغة العريية وعلومها وآدابها وقنونها وكثر الكلام عن مؤلفاتها وتاريخها 
وعخطوطاتها ما أتت بفائدة كبرى لنبضة الأدب العرنى الحديث . 

4 - حاول علماء الاستشراق بكل ما كان فى وسعهم النفاذ إلى معرقة اللغة العربية وكنه 
ادما مستبدفين بذلك التعرف على الشخصية العربية الإسلامية وتجربنها الحققة فى مياديما 


8 على الرغم من عدم دقة معرفم اللعة العربية وعدم تمكنهم من الوصول إلى كنه 
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علومها وآدابها وفنونها فإننا نعترف بفضلهم وأناتهم وصبرهم فما جاعوا به » وإذ يمكننا ذلك‎ 
. أن نتعلم على تجربنهم » ومنبجهم > وخبرتهم أشياء مفيدة للغاية وتتجنب أخطاءهم أيضا‎ 

١‏ - تبين لنا من اتجاهادبم الختلفة نم بحثوا فى كل ما يتعلق بالأدب العرثى وأتوا بأشياء 
جديدة فيه » وعالجوا مشكلات شی فى ميدانه وأثاروا مشكلات أخرى فى محاله » وتأثر 
كثيرون مهم بعلائنا القدامى » وإن لم بعرفوا بما نذهب إليه » ولكن الدلائل توكد ذلك کا 
اتضح لنا خلال دراستنا لهم . 

۷ -- تجى أمامنا أثرهم فى الأدب العرلى المعاصر بشكل جدير بالاعتراف والدراسة 
والاهمام بدورهم الذى قاموا به فى ميادينه احتلقة . 

۸ - اتضح لنا من ذلك أن الاستشراق قد أدى فى نبضة أدبنا الحديثة دورا محدودا 
ولكنا على أى حال لا نستطيع أن نتكر هذا الدور أو نتجاهله مطلقا بل پنبتی أن ندرسه 
ونكشف عنه لأسباب جد محتلفة تجلت أمامنا فى غير موضع فى ثتايا هذا البحث . 

4 -- تبين لنا حبى الان کا سيتبين فیا بعد ايضا ان بعص علائه قد نظر إلى كل ما هو عربى 
اسلاءى بالصدق والعرفة والاخلاصض جميعا . 

٠‏ أثر كل منم على حدة فى علاتا المحدثين الذين قدموا جهدا عظما فى سبيل 
استعراض الأدب العرلى وإحباء تراثه . 

#١‏ استفاد علاؤنا المحدثون من علماء الاستشراق وعلائنا القدامى وعلماء الغرب 
المحدثين أشياء عديدة فازداد البحث الأدلى اتساعا واصلوا مبجه عممًا وذهيوا بالأدب العرلى 
إلى افاق أكثر تدر نا وأشد بعدا وأعظم أثرا فى النفس البشرية ومعاتاتها الختلقة . 


۲ -- تبين لنا لاء أن الاستشراق قد أثر سحقا بدرجات متفاوتة فى اتجاهاتهم جميعا 
ولك سرعان ما استقل كل واحد منم فى اليحث والدراسة والمبج والقلسقة والتقدء مما أدى 
إلى أن بستحدث كل منم على حدة مذهيا خاصا يتميز به ويسير عليه ويتعمق فيه . 

٣۳‏ تحل تأثرهم جميعا بالفكر الأوربى عامة والفكر الاستشراق خاصة وأخذهم 
بالأساليب الحديثة فى تقنين مؤلفاهم وتنظيم بوهم وتصنيف موضوعاهم - علاوة على تتبعهم 
الدراسات السابقة عد العرب القدماء . ونقدهم لأرائهم ومقاصدهم عا يدل على محاوليم 
المزج بين الالجاهات القديمة والحديثة بقدر كبير من المروئة والاستيعاب والجدية . 

04 يلاحظ الباحث كرة تناوهم القران الكريم وبلاغته وإعجازه وذلك فیا يبدو لنا 
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لدواعيهم الفكرية والثقافية والأدبية علاوة على دواعيهم الدينية كا يلاحظ كثرة معاركهم فما 
بيهم وكثرة نقدهم فما بين أتفسهم ما يدل على أصالبم الفكرية والمبجية والنقدية كذلك . 

ه” - يلاحظ الدارس شدة تمسكهم بالحرية والاستقلال وبراعهم ف فن السياسة 
وإحاطهم بالاتجاهات الختافة فى العالم بأسره » كا يلاحظ سرعة استيعابهم الأفكار الجديدة 
والفلسفات المتعددة والمذاهب الحديثة ونقدهم إياها جميعا . 

55 - امتازوا بكثرة إنتاجهم فى الميدان الأدتى واهمامهم به ما يدل على وقائهم لراثه 
الزاخر وفكره الخلاق ونشدانه الاستقلال فى البحث والنقد والرأى على السواء . 

ويظهر مما تقدم أن الأعال الى قدمها هؤلاء وأولئك مجهد وأناة وصير قد دفعت حقا 
بالأدب العربى الحديث إلى البعث والنبضة والازدهار مما يتضح لنا بمحلاء تام أن التعاون فى 
الأمحاث والدراسات والمناهج هو المطلوب الآن للوصول إلى الرؤية الصحيحة للأدب العربى 
القدم والحديث على حد سواء . 

وإذا قد حدث أن أخفق بعض ميم فى فهمهم للأدب العربى فلم تحدث ذلك إلا لعدم 
مكديم أن بروا الأشياء . والأمور والأشخاص رؤية روحية واضحة لأمهم وقفوا عند المظهر 
دون أن يتفذوا إلى الخير ووقفوا عند الظاهر دون أن تخاولوا فهم الباطن على الرغم من معرفهم 
الى لا نشك فا أبدا من أن الرؤية العلمية البناءة تتطلب من الباحث المنصف , أن يلتفت 
داعا إلى المعبى والكيف والقيمة والماهية والروح من وراء اللفظ والكم والمشاهدة والعرض 
والعيان"' .٠‏ ما أصبح جليا أننا نستطيع ببذه الطريقة وحدها أن نصل إلى انبج التكامل 
الذى يمكننا من الرؤية البناءة للعلوم والآداب والفنون أو بالأحرى يمكننا من الرؤية الصحيحة 
للكون والحياة والإنسان وما يتعلق .يم جميعا . وهذا هو ما نتطلع إليه حقا ونسعى الخصول 
عليه . 

وبعد » فإذا كان الأمر كذلك . فن الج إذن اننا فى حاجة إلى موازنة أخرى توصلا إلى 
رؤية أوضح وإدراك أعمق ودراسة أصح لما بين هؤلاء وأولئك من اتفاق أو اختلاف وهذا هو 


ما سنهوم به الان . 


(١1)عيان‏ آمينء الجوانة أصول عقيدة وقلمة وره . ص 1۲١‏ دار القلر ١434‏ 
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ثانيا : النظرة الموضوعية : 

تبين عا سبق أن علماءنا أقدمين وحدثين وعلماء الاستشراق قد ضربوا بسهم وافر فى 
دراسة الأدب العربى » واتضح لنا أهمية ما قاموا به جميعا لا للأدب الذى تحن بصدد دراسته 
قحسب ء وإنما لغيره من الآداب أيضًا . 

وتجل أنه لو ظل الاستشراق على مستوى مسئوليته الفكرية والتاريمية والأدية » لكان فى 
إمكان تلك الآداب أن تستفيد من دراساته أكثر ما استفادت مہا حقاً > ما كان سيؤدى إلى 
إثراء الفكر الشرق والغربى معا إثراء لم يكن فى استطاعة أن يدانيه أى إثراء آخر. 

ومن هذا كله يرى المتتبع لدراستنا الى أسلفناها لكل منم على خدة » أننا نستطيع الآن ٠‏ 
أن نحصل على التائج الى تتم بالأهمية البالغة لا نحن إزاءه » ويترتب على ذلك قيامنا 
باستنياط المميزات الى ستتهى بنا إلى موازنة موجزة بين ما توصل إليه هؤلاء وبين ما توصل 
إليه أولتك . ْ 

ولذلك كله سوف نسير هنا مخطى بفرضها علينا مجنا الذى سرنا عليه حى الآن . ويناء 
على هذا فإننا سنقف وقفة منفردة مع كل فريق مهم لكى نقف بعد ذلك وقفة مشيركة معهم 
جميعا . 


(ا) مع القدماء : 

والتتائج البى توصلنا إليها فى عرضنا “لأفكار العرب القدامى تتحدث كالآقى : 

اولا : كانت دراسهم للادب العرنى دراسة تطبيقية نظرية ينيت على اساس الماذج 
الشعرية البى إختاروها بأنفسهم » وعلى أساس القضايا الى أثير حوها نقاش فى عصرهم . 

ثانيا : تدل دراستبم لهذا الأدب على مواقفهم الفكرية الى تدل بدورها على شخصية كل 
واحد مم على حدة . 

ثالنا : بلاحظ الباحث فيهم أن منابعهم الثقافية تبرز اختلافهم فى وجهات نظرهم إلى 
الأدب عامة والشعر خحاصة . 

رابعا : بحس الدارس فم أن عتاصر التطور والتقدم والتغير هى العناصر المسيطرة على 
دراسامهم الأدية ومناهج حنم فيبا . ' 
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خامسا : يشعر المتبع لآرائهم أن كلا مهم قد أحس بأزمة فكرية تسيطر على الأفق الأدلى 
قاقد م على حلها حرصا مته على دقع عجلة التقدم والبضة والازدهار . 

سادسا : يتجل لكل منا أنه ليس فى إمكان أحد أن يتحدث عن الثابت دون أن يتحدث 
عن المتحول فى الأدب العربى قبل أن يتعرف على فكر علائه سواء أ كان هذا الفكر دينيا » أم 
فلفياء أم أديا ء أم فتياء أم غيره . 

سايعا : بين للجميع أنهم سنيقوا غيرهم فى معالجة معضلات الأدب الكيرى مثل : 
الإصالة والاتتحال » القدم والحداثة » اللفظ والمعبى » الطبع والتكلف » الوحدة والكرة » 
الصدق والكذب »> المفاضلةوالمؤازنة ٠»‏ الدين: والأدب » التقدم والتأخر وغيرها » وأفاضوا 
فيها أيما إقاضة ء وكانوا أول من أحاطوا: بنظرية النظم إحاطة شاملة وفهموها على نحو يحب أن 


( ب ) مع المستشزقين : 

لقد تبين لتا هناك أعية لا قدمه كل مہم على انفراد » ميث درس بروكلان الأدب العربى 
على القط التاريجى » وحاول أن يسجل ترائه الضخم وأخطاً أحيانا كثيرة عندما تعرض للقران 
والرسول والإملام » واهم بالمراجم اکر ما اهم بالقضايا » وعبى عناية لا باس ہا بالمذاهب 
الفكرية والسياسية والدينية » وأحدث منهجه تحولا عظما فى درامة الأدب العربى ف الشرق 
والغرب معا »> وإن سبقه ارون قى اتجاهه » وتناول اللين و كلمة « الأدب » نفهاء وغربل 
أقوال القدامى ء وعالج القضايا على الفط التارى » ويحث ف الشعر الجاهلى » واتجه اتجاها 
موضوعيا فیا يتعلق به » وتتبع تطور الأدب العربى بدرجة تستحق الإعجاب والتقدير معا 
واعيرف بأهمية الإملام وبما أحدثه فى ميادين العلوم والآداب والفنون » ويبدو فى ذلك كله 
أقرب إلى باحث عرى صائب النظر من باحث استشراق بوجه عام » وحاول تيكلسون أن 
حيط بالفكر العرلى الإسلامى إحاطة شاملة وينفذ إلى فهم الشخصية العربية الإسلامية وتناول 
الشعوبية واتجاهاح! » ويحث فى القكر الصو » وأشاد بأثر الأدب العربى وتتبعه على الفط 
التاريخجى متذ نشأته حى العصر الخديث » وتعرض للحركات الدينية والتطورات السياسية 
والاتجاهات الأدبية معتمدا على مهج زملائه من علماء التسشراق » واهمم بلاشير بالأحوال 
الاجماعية والسياسية والفكرية والتارمخية » وتتبع دراسة الأدب العرلى على مج تاريخى منذ 


1۷ 
بدايته إلى عصره الأخير » وأثبت وجود الشعر والنثر فى العصر الجاهلى » وانتقد المستشرقين 
واتجاهاتبم الختلفة فما بتعلق بنظرهم إلى الأدب العرنى ومنبج محم فيه » ورأى أن هذا الأدب 
يعد تعبيرا عن ظواهر المجتمع العرنى الإسلامى امختلفة الى بحث هو فا » وخرج الدين عن 
دراسته للأدب الذى نحن بصدده الآن » وينهج جيب بتعصب ضد الإسلام » ويثير القضايا 
بدون أى داع ٠‏ ويرى بشرية القرآن » ويهتم بالأمور الاجماعية والقرقية والسياسية . ويبالغ ف 
أثر اليونان وغيرهم فى الأدب العرلى » ويشيد بالحملة الفرنسية معتبرا إياها نقطة تحول كبرى » 
وينبج دراسة الأدب العرنى على نمط تاريخى واضح عام » ويدرس كراتشكوفسكى أثر الشعر 
العربى فى الجتمع عامة وامجتمع الحاهلى خاصة » ويرى أن القصيدة سارت على نبج واحد 
عام » ويعبى بالبديع عناية كبرى » ويتحدث عن العامية والفصحى » ويعتقد ان الشعر كان 
كثيرا ولكن لم يصل إلينا إلا قليلا منه » ويتنباً بسيادة اللغة العربية » ويرى أنه سيحدث بعض 
التطور فى الشعر ٠‏ وبح بدراسة الاندلس وتحقيق الخطوطات ويبحث ق الادب العرنى على 
عط تارعخى أيضا ء ويهم غروبناوم بالأدب العرنى أا اهمام ويعترف بأثر اليونان فى أصحابه 
ريبالغ فى هذا زاعا أنهم كانوا عالة على هؤلاء » ويرى أن القرآن الكرم يصرف الناس عن 
الفكر الخلاق » ويؤكد أثر العرب فى الشعر التروبادورى ويبحث فى النقد العربى فى القرن 
الرابع المجرى متناولا قضية اللفظ والمعى تناولا سطحيا » ويضع المقاييس للتقد العرلى فى 
ذلك المرن وهى مقاييس ثانوية » ويشيد يبعض النقاد العرب مثل الامدى وبتعرض لاثر 
العرب فى غيرهم كا يتعرض للدينات الى وجدت ف جزيرة العرب قبل الإسلام وما إلى 
ذلك » ويتناول بالنيثا كل ما بتصل بالأتدلس » ويتتبع الأدب خلال العصور : ويحاول 
القيام بالموازنة بين مطالع القصائد العربية القديمة والقصائد العربية الأندلسية » ويتمرض لكل | 
العلوم والآداب والفنون الى ظهرت على أرض الأندلس » وح بالتاريخ العرنى الإشلامى 
والحركات امختلفة الى ظهرت فيه » ويعرف بقيمة الشعر الجاهلى » ويبرز أثر العرب ف 
الآداب الأوربية ويشيد بدور بعض المستشرقين فى ذلك » وعبى أدمس بالفكر العرتي 
الإسلامى المعاصر عناية كبرى » واه بالحركات الإسلامية الحديئة ودور جال الدين الأفغافى 
ومحمد عبده فما اهياما بالغا » ودرس أثرهما فى الأدب العرلي الحديث واتجاهاته اختلفة الى 
ظهرت فيه بعدما. وج ف ذلك كله هجا استطراديا بوجه عام . 
هذه هى أهم النتائج البى استنبطناها مما سبق من دراستنا لمؤلاء » وإن برهنت هى على 


1۸ 
شىء فإنها تيرهن على مميزات ذات أهمية بالغة يمكن تلخيصها على الوجه التالى : 

أولا : كانت دراستم للأدب العرنى دراسة تاريمية بتيت على أساس تحقيقها حسب 
التقلبات السياسية والتارنحية والاجماعية فى العام العرليى اللإسلامى . 

ثانيا : تبرز دراسهم هذا الأدب مواقفهم الفكرية الى تكشف عن شخصية كل واحد 
مهم واتجاهاتها الخلفة . 

.ا : يلاحظ الدارس هم اهتامهم البالغ بالإسلام والقران والرسول عليه الصلاة 
والسلام وتعصب اغلبيهم الغالبة ضد هذه الظواهر الإلية جميعا . 

رابعا : يرى الباحث فيهم اغترافهم بتأثر الأدب العربي بالآداب الأخرى وتأثيره فما على 
حد سواء » ومبالغة بعض مم فى الأمر الأول وتقليل شأن الأمر الثانى . 

خامسا : يشعر المتبع لآرائهم عنايتهم الحللى للحركات الفكرية والسياسية والفرقية الى 
ظهرت ف العام العربى الإسلامى خلال عصوره المتعددة . 

سادسا : يتبين لكل محاولهم المستمرة للنقاذ إلى الفهم للشخصية العربية الإسلامية من 
خلال دراسهم الفكر العربى الإسلامى عامة وق أثناء تناولهم الأدب العربى ححاصة . 

سابعا : اتضح للجميع أنهم لم يتمكتوا سير أغوار قضايا الأدب العربى العويصة ويعالحوها 
بذلك العمق الذى عالجها به علاؤنا القدامى مما يدل على عدم تمكهم المطلوب من اللغة 
العربية وآديها لفهم مثل هذه القضايا وخطرها للفكر والثقافة والأدب على السواء . 


( ج ) مع اغدئن : 

لقد على امامنا أهمية ما جاء به كل منهم على حدة » إذ يعد زيدان من اوائل العرب من 
سار على الغط التاريخى فى دراسة أديهم ء ونهج نهج المستشرقين وأشاد مجهودهم » وحاول أن 
يرد على أسئلة الأدب الكيرى وقسم الشعراء حسب مواهيهم الفنية وتعرض للموضوعات 
الأخرى غير الأدبية » ورج الرافعى عن نبج المستشرقين ونبج نهج الحاحظ » وجعل محثه 
سائرا على الموضوع لا العصور » وحاول أن يزيل الشكوك حول العرب واللغة والأدب واهتم 
بالقران الكريم وإعجازه ودرس الأندلس وأشاد بالعلوم والآداب والقنون الى شيدها العرب 
هناك . وزج عباس محمود العقاد وإبراهيم عبد القادر المازنى السياسة فى دراسهم للادب 
العربى ويضربان ف النقد كان السوط بايديهيا ومبجا جا صارما لا مواربة فيه » واستفادا من 


+4 

كل ما ظهر قبلهم فى الشرق والغرب فى ميدان الأدب ومابج البحث فيه » ويدخل نعيمة 
الفلسفة ق اليح الآدلى ويعتقد أن الآدب رسول بين الآأدب والقارئ ويضع المقاييس 
لتقويم آثاره ويرى أن الأدب ظل الإنسان منذ الأزل إلى الأبد » ويدعو إلى ترجمة الأعال 
الأدبية والعلمية الكبرى إلى العربية » ويشيد بالأدب المهجرى وأعلامه ؛ ويبج طه حسين 
نهج المستشرقين على طول الط وينزع نزع ديكارت فى كل شىء ويحيط بالأدب إحاطة قلا 
يضارعه قا أحد » وختار قضايا الفكر والأدب العربيين العويصة لدراسها ويسير متردد الخطى 
فيا يتعلق بالإسلام والرسول » والقران جميعا » ويحدد هيكل ثقافة الأديب وغايته ويتعرض 
لوضوعات أدبية شى ويرى أن الأدب لاب أن يتناول معاناة النقس البشرية وينهج لهجا 
علميا معتمدا على الاستشراق فى كثير من الأحيان ويدرس الخال لدى العرب ويبحث فى 
الأدب القومى وما يتعلق به ويتناول الزيات حظ العرب من تاريخ الأدب ويعتمد على 
الاستشراق فى أغلب الأحوال ويرى أن أحكام العرب الأدبية كانت فى أكثر الأحيان فردية » 
وينبج الج الحديث فى البحث الأدلى ويشيد به ويتعرض لأثر العرب فى غيرهم من الأم 
ويعتبر من أوائل العرب من نبج دراسة ألف ليلة وليلة فى العصر الحديث ويبرز مندور مزايا 
اليح العرنى القديم ويبلور اتجاهاته ويتدرج فى مته الأدبى من انبج المهالى ء» ثم المج 
التحليلء وأخيرا المبج الإيديولوجى » ويعتبر من أوائل الباحثين من أشاد بتفوق الإمام 
عبد القاهر الجرجانى على المج الأورلي الحديث ويح عبج القدماء والمحدثين على السواء › 
وتحاول الخولى أن يريط القن والحياة فى وحدة متكاملة ويج نبجا عقليا منسقا بين الترعة 
الإسلامية فيه وبين النزعة الاستشراقبة لدية فى البحث الأدبى والبلاغى واللغوى جميعا ) 
ويدخل عل التفس فى منهج دراسته للنحو والبيان والتفسير جريا وراء الجاد المبج التكاملى لهذه 
العلوم وادايبها وما يتعلق بها . 

تلكم هى أهم النتائج الى توصلنا إليها على أساس دراستنا الالفة لاء الذين قدموا 
خدمة جلى للفكر والأدب العربيين المعاصرين وإن دلت هى على أمر فإلمبا تدل على مميزات 
ذات أهمية كبرى يمكن تلخيصها على التحو الآ : 

أولا : كانت دراسهم للأدب العربى دراسة تارعية موضوعية وتطبيقية نظرية بيت على 
أساس مبج علائنا القدماء ومنيج علماء الاستشراق معا . 

ثانيا : تكشف دراستهم للأدب الذى نحن بصدده عن مواقفهم المتبنية » واتجاهاتهم 


2 
الفكرية ومذاههم المتميزة الى تدل على شخصية كل واحد مهم على حدة . 

التا : يلاحظ المرء اهمامهم البالغ بالراث العربى الإسلامى الخلاق وسعيهم المستمر 
لإحيائه على أساس منهج علمى بناء يبلور مميزاته وثباته وقيمته للأجيال الماضية والحالبة والآتية 
على السواء . 

رابعا : يرى الدارس هم سرعة استيعابهم الاتجاهات الفكرية الحديثة > وإمكاناہم 
لاستغلالها بطرق جد محتلقة > واستعدادهم العقلى لتخطى الصعاب مها كان حطر مواجهنيا . 

خامسا : يشعر المتتبع لدراساهم سعيهم الج نحو الحرية والاستقلال والهضة فى جميع 
احالات . 59 

سادما : يتضح لكل منا تأثرهم بالاستشراق واتجاهاته المختلفة ومناهجه المتميزة وآرائه 
التبنية حى لإثارته بعض القضايا المشكوكة حول الأدب العرنى وما يتعلق به . 

سابعا : بتجلى للباحث الذى يتمعن دراساتهم تفوق فهمهم للفكر والأدب العربيين على 
المستشرقين جميعا ٠‏ مما يدل على أن صلهم بالراث وقوة تشبهم به وشدة قرابتهم منه تلعب 
دورا بالغ الأهمية ف قهم روح هذا الراث وشخصته الخلاقة وتطلعاعبا ومعاناا وانجاهانبا 
قدا وحديثًا سواء بسواء . 

تلكم هى أهم المميزات المهجية لكل فريق من القدماء والمستشرقين والحدثين على حدة » 
الى توصلنا إليها بعد دراستنا المضنية لماذجهم جميعا الى اخترناها بعد أن تمتا بالدرس 
والتحرى والبحث فيا . 

وإذا كان الأمر كذلك فا هى إذن مميزاتهم المشتركة ؟ الآن يمكننا أن نرد على ذلك 
بإخلاص تام : 

أولا : لقد تبين أن الأدب العربى كان حقا عنصرا مشتركا بيهم جميعا . 

ثانيا : لقد تجلى أن علماء العرب كانوا يبتغون الوصول إلى الهج الذى بمكلهم من فهم 
فكرهم وثقافهم وأدببم ودراستهم هذه الظواهر كلها دراسة بناءة متكاملة . 

ثالثا : لقد اتضح أن علماء الاستشراق كانوا يرغبون الحصول على المج الذى يمكنهم من 
فهم الشخصية العربية وظواهر تحاريها المختلفة قديما وحديثا . 

ومن الحلى أن أحدا مهم لم يتمكن . وإن كان بعض علماء العرب كعبد القاهر قدعا 
وحمد مندور حديثا . على سبيل المثال لا الحصر قريبا حقا من الوصول إلى المبج التكامل 
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الذى ينصب على المعبى والقصد » ويحيط باللفظ والوضع ء وينشو إلى الفهم والتعاطيف »| 
ويدعو إلى العمل اليناء ويعدمد على النظر الواعى ويلتفت إلى الإتسان فى جوهره وروحه » 
ويدرسه فى حياته الداخلية والخارجية وينفذ إلى ماهو أصيل فى مشاعره ومنازعه » ويشرح 
أفكاره وهواجسه ويبين أحلامه وأوهامه ويفسر وقائعه وخيالاته ويفرق حقائقه وأباطيله وحقق 
أحكامه واستدلالاته » ويفصل رشاده وضلاله » لكى يقدر قيمة تجربته البشرية ويحدد 
مكانتها بين غيرها من تجارب الإنسانية كلها وما أضافت هى إلا من جديد" . 

ومن هنا يتضح لنا أن هذا الاتجاه هو الوحيد الذى يمكننا من الرؤية الصحيحة للأدب 
العرلى قديمه وحديئه على السواء؟ . 2 

ولذلك ندعو إليه وتحاول تطبيقه فيا تحن يصدده . 

وبعدء فها نحن ذا قد وصلنا مخطى شاقة إلى التقطة الى نستطيع: مہا الانطلاق إلى دراسة 
أثر الاستشراق فى أدبا المعاصر بضرب من الثبات والموضوعية والإخلاص . 


. بتصرف كبير وإضافات جديدة‎ ٠١ / 5 عيّان أمين » المرجع السابق ص‎ )١( 
. 14۷۲ أحمدكال زكى . النقد الأدلى الحديث أصوله راتجاهاته ص ۸۷ / ه18 ء الهئة المصر ية العامة للكتاب‎ ) ۲ ( 





اللبحاثالشاك 


الاستشراق وآثره فى الأدب العربى المعاصر' 


مدخل 


ظل الأدب فى حياة العرب عبر التاريخ فى طليعة مسيرتهم ونضالهم وعنايهم » وليس هذا 
غرييافإنه : ديوان علمهم ومتههى حکهم . . . علم قوم لم يكن م علم أصح مته » ودوره 
ى العصر الجاهلل معروف مشهور » اذ كان حى أولئك الذين عاشوا على رعى الماشية وغزو 
بعضهم بعضاً ويخرون سجداً معا حلال تللك:المؤتمرات الشعرية كأنه كان سبيلا وحيدً!ا يوصل 
قبائلهم المتعاركة إلى شاطئ السلام والأمان . 

ومن هنا تبرز للجميع اهمية الادب العرلى ودوره البناء الذى لعبه قبل الاسلام حى لبعد 
بحق سجلاً رائعاً وتأريحًا فريدا لكل ما دار فى الجزيرة العربية من معارك دامية وبطولات 
نادرة وصراعات طاحنة » واضطراب سياسى » وقلق روحى » وتخلق نيل »> وضيافة كريمة › 
رحباة متقلبة » واتجاهات ممتلفة » يث كان « شعراء العرب سلطان لا ببارى فى التاريخ 
لبلادهم قبل ظهور محمد ر" , . 

أما بعد ظهور الإسلام وبداية ذلك الصراع العنيف بين أتباعه وأعدائه فقد أسند رسول الله 
َه إلى الأدب دوراً جديداً » دوراً أيديولوجياً » هو الدفاع عن العقيدة الإسلامية فد قال 
ذات مرة متلفتًا إلى الأنصار : « ما بمنع القوم الذين نصرو رسول الله بسلاحهم أن ينصروه 
بألستتهم ؟ فقال حسان بن ثابت : أنا ها ن وأحذ بطرف لسانه » وقال : والله ما يسرى به 
مقول بين بصرى وصتعاء" » وقد ظل هذا واجب الأدب العربى منذئذ حى الآن . 

وبعد أن خرج هذا الأدب من مسقط رأسه أسند التاريخ إليه دورًا اخر » دورا 
حضاريًا » فأسهم إسهاما فعالاً ى بناء صرح الحضارة الإنانية » خصوصًا بعد أن تقلت إليه 


١(‏ ) اين سلام الجمحى » امرجم الايق ص 74 تحقيق محمود شا کر » السيوطى » المزهر 5 / ٠ ٤۷۰‏ حيث قال 
ابن فارس : والشعر ديوان العرب : وبه حفظت الأنساب ٠‏ وعرقت الماثر ومنه تعلمت اللغة وهو حجة فيا أشكل من غريب 
كتاب الله وغريب حديث رسول الله ع وحديث صحايته والتايعين . ۰ 

(5)ل. 1. ميديو المرجم السابق ص 84 . 

( ؟) أو فرج الأصفهانی ع الأغافى . ١1/14‏ بتصحيح الشيخ أحمد الشتقطى ع مطبعة التقدم ۱۳۲۳ ها 
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الآثار السابقة من لغات مختلفة وحضارات باقية ». وهنا لعب الأدب العربى دورًا عاليًا لم يلعب‎ 
مثله أدب من قبله قط » ولن يلعب هذا الدور فيا نرى أدب آخر غيره » إذ قام أصحابه بتقل‎ 
العراث من اللغات الى كانت ها حضارات إلى لغتهم الخالدة » وق أثناء ذلك قاموا بالشرح‎ 
والتفسير والتعليقات والإضافات . والابتكار والإيداع > فأثروا بهذه الأمانة : الى أدوها‎ 
. بإخلاص » فى العالم بأسره إلى أن جاءت النهضة الأوربية الحديثة فأقيمت على أعمدتهم‎ 
الشماء » لأنهم حيعًا ذهبوا واستقروا و وقد حملوا معهم لغة قدر ها أن تصبح أداة أدب عظيم‎ 
لغة كان من فخارها أنها صارت الواسطة الى تقل بها عام أرسطو وجاليتوس الذى كان قد‎ 

= 120 


اوشك ان یس )۸ 


ومن المعروف أنه قد حدث من قبل أن انتصرت روما على ائينا عسكرياً ومع هذا ظلت 
طيلة حياتها تلميذة وفية فى كل شىء لفلاسفتها وأدبائها ولم تستطع أن تأقى بجديد » وإذا كل 
ما أنتج أدباؤها وفلاسفتها وعلاؤها لم يكن سوى تقليدًا أعمى لا أنتجه عباقرة اليونان الذين 
تعلموا بدورهم على أيدى الشرقيين القدامى من المصريين والآشوربين والفينبقيين وغيرهم 
« أما نحن فقد تأثرنا من غير شلك باليونان والرومان والنود والقرس » ولكن من المستحيل أن 
يزعم زاعم أننا مقلدون ليس غير » فشخصية العرب ظهرت قوية فى الشعر والنثر والعلم . فلا 
يقال عنا إننا مقلدون أخذنا من غيرنا » ولكننا لم نكد تأخذ من غيرنا » حبى أسغنا ما أخذناه 
أولاٌ > وهضمتاه ثم وتاه » . ش 


وعلى هذا الضوى أصبح انتصار العرب فكريًا وتاريخيًا وحضاريًا أجدر ذكرًا وأبعد مدى » 
وأعمق فلسفة من انتصار غيرهم » وسرعان ما أصبحت لغنهم لغة عالمة ذات ثقافة وعلم 
تراجعت أمامها لغات المنطقة كلها حى بقيت آدابها ذكرى للتاريخ » وها هنا ؛ تتجلى 
الأعجوبة الحقيقية للتوسع العربى فى تعريب الولايات الفتوحة أكثر ما تتجلى فى حروب الفتح 
نفسها » فحين حل القرن الحادى عشر أصبحت اللغة العربية بالإضافة إلى كونها اللغة الرئيسية 
عل لغات الثقافة القديمة كالقبطية والآرامية واليونانية واللاتينية » وبانتشار اللغة العربية أصبح 
1 

(1)1. اریری › المرجع السايق ص ١4‏ 

(۲ ) طه حسين من حديث الشعر والنة . هن 1۷ . دار العاف عضر . فل م بدو تاريخ 
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يفده 


القييز بين الفانحين والمغلوبين واهيا » قليل الأهمية “٠‏ حى تلاشى على مر السنين تامأ . ومن 
تم أصبح أدب هذه اللغة أدبا عاليا استمد عراقته خلالانطلاقه من الثقافاث المتعددة والأم 
امختلقة والمنافم المتنوعة حى كان له أثر بعيد المدى فى الآداب العالمية الأعرى فى الشرق 


والغرب معا الى بنث محدها على أصحابه الأجلاء " . 


ولكن لم يلبث أن أدى هذا الأدب دوره الأيديولوجى والحضارى خلال ذلك الصراع , 
الوجودى والفكرى وكان عليه أن يحنى ثمراته کا جنی الغرب يتأئره بها أشد ما يكون التأثر 
خلال مراحل تارئخه المختلفة مبتدثاً ذلك بشروق القرن الثامن الميلادى ومنتبيا بغروب القرن 
الثامن عشر الميلادى بانيًا نفسه على أساس تأثره بهذا الأدب وحضارته 9" » ثم اعترته عوامل 
الضعف وبسبب ما واجهه من الأخطار التى تتلخص فهاياق : 

أولا : المخطر الصلييى » إذ كان أصحابه يجهلون حينئذ قي الحضارة الإنساتية تماما » 
وكانوا يعتيرون العرب ألد أعدائهم فألحقوا بزحفهم علييم أضرارا بالغة بحضارتهم وادابها > 
وإن استفادوا هم أنفسهم من ترات هذا اللقاء الذى ظهرت نتاتجه المثمرة مع النبضة الأوربية 
الحديثة وأسهمت إسهاما فعالاً فى بناء صرحها » بعد أن اكتسبوا فوائد فكرية وثقافية وأدبية 
بالغة الأهمية من وراء هذه الحروب البى خاضوها ضد العرب . 


ثانياً : الخطر المغولى » فى حين لم يتئم جرح العام العريئ بعد ما أصابه من الصليبيين » 
زحف المغول عليه فيدا كأن العدوين اللدودين فعا بينهيا كانا على موعد لتدمير حضارة الإسلام 
وتخريها ۽ فحدثك عام م 7ھ ما هو معروف ومتداول ف كتب الآداب والتاريخ . 


ثالثاً : الخطر التركى » حيث احتل الأتراك العالم العربى وكان العرب بعد مواجهتهم مع 
الصليبيين والمغول يتوقعون أن الأتراك سيكونون خير معين لهم ولآدابهم » لأنهم زحفوا علييم 
نحت شعار الإسلام والدفاع عنه » غير أنه لم يحض وقت قصير حتى ظهر تعصهم للغتهم 
وقوميتهم أشد مما كان للإسلام ولغته الخالدة » فأصابوا الآداب العربية بأضرار بالغة يشهد 
)١(‏ برئارد لويس ء العرب فى التاريخ ء ص ۱۸۹/۱۸۸ . 


(؟) محمد تيسورء اتجاهات الأدب العربى فى النين الماثة الأخيرة » ص ه ء المطبعة الفوذجية 1819/0 
( ۳ ) حن عون ٠‏ امرجم السايق ص 588/551 . 





TTA 
التاريخ بها أكثر من أى شىء آخرء إذ أصاب الأدب العرلى ولغته جمود قادها معا إلى‎ 
_ 299 الضعت والاغلال‎ 

رابعا : الخطر الاستعارى ؛ إذ لم يمض وقت طويل من مجىء الأتراك حى مرضت 
إمبراطور ينهم مرض الرحيل فبدأت جيوشها تتقهقر أمام الزحف الأوربى المسلح الذى قاده 
نابليون فى حملته المشهورة عام 1۷۹۸ م . على مصر ومع هذا الزحف بدا صراع عتيف » ظل 
مستمرًا »بين العزب والغرب » وهو أكثر عنفاً وأشد ضراوة من ذى قبل » إذ امتدت جذوره 
إلى الآفاق كلها والجهات بأسرها . 

. خاهساً : الخطر الصهيوف الذى زرعه الغرب بعد أن أحس أن عليه أن يسارع بالحلاء عن 
بلاد العرب لأن الإرادة الثورية قد اجتاحت العام العرلى وتعقبته من مكان إلى آخرء وإذا 
كان العرب قد أخذوا يطاردونه هنا وهناك فان انشقاقهم قد ساعد بقدر كبير على تزول 
الصهيونيين فى بلادهم كا ساعد اختلافهم على دخول الصليبيين أيضا إلى قلهم من قبل 7 . 

ومع ذلك كله احتفظ هذا الادب العتيد بدوره الفعال غير القرون حى العصر الحديث 
حيث استيقظ من جديد » وه يكن أن نلاحظ أن الأدب العرتى هو الأدب الذى حمل لواء 
العلم والعقل طوال القرون الوسطى . . . بيا كانت أوربا غارقة فى جهالتها وان النبضة الأولى 
الى ظهرت ق القرن الثافى عشر فى أوربا » إتما هى نتيجة لاتصال أوريا بالعرب » فأدبنا هو 
الذى أحيا العقل الأورلى . . . فلو لم يكن للأدب العربى إلا أنه حمل لواء الثقافة الانسانية فى 
عشرة قرون » لكان هذا كافياً للاعتراف بأن هذا الأدب من الآداب الى تعتز بنفسها › 
وتستطي أن تنبت لضروف الزغان" » إذ كانت قوته وأصالته تعلوان على الأخطار 
والمواجهات . 

ومن أجل هذا كله لم بعد غريباً على الإطلاق أن يدوى صوت الأدباء والثوار والعلماء 


١ (‏ ) محمد عبد ابم خفاجى ؛ الحباة الأدية بعد سقوط بغداد إلى العصر الحديث ص ۷ وما بعدها دار العهد الجديد 
للطباعة » بدون تاريخ . 

Desmond Stewart, Great Cairo Mother of {he World, P. 86, London 1969 (T} 
الذى يقول بجلاء : » إن ا حلاف بين الملمين فى القرن الثافى عشر الميلادى قد لعب دوراً رئيسيًا فى زحف الصهيونية اليحة‎ 
علهم . كيا أن الثلاف بين العرب بعد تمانية قرون ميلادية من ذلك . قد لعب الدور تفه فى زحف الصهيونية الردية‎ 
. ٠ عم‎ 


7 ) طه سین ١‏ المرجع النابقى ص 194 . 


15 
خلال هذه الأحداث كلها داعيا للقيام بثورة إسلامية شاملة فى الغالم العربى الإسلامى 
كله "“ » وطرد الأعداء من كل مكان قيه » ما أدى إلى قيام النيضة العربية الحديثة الواسعة 
التطاق فى الأدب الذى استمد قوته من الحركات الوطنية الى سادت الأقطار العربية فى المرحلة 
الأخيرة من هذا العصر وذلك بسبب « ارتباط الأدب العربى بالثقافة الإسلامية الى كانت | 
لازمة لفضح الاستعار »> وكشف خاولاته لتجريد الشعوب المستعمرة من شخصيها وذاتيها › 
وقد سارت اللغة العربية فى القارة الأقريقية فى هذا الاتجاه نفسه واستمرت ملتصقة بالشعب 
ويحاضره التاريخى . فى صورة قصائد من الشعر المناضل » فقد كانت لغة الأدب الذى كان 
الحافر المتشط له الاهيام مخدمة الماهير الشتعبية ومساعدئها على تنمية الوعى بتبالة ماضية 
وعظمة مستقبله وإقامة البتاء الذى يتعين عليها القيام به 9 ء ثم أمدت النهضة جذورها إلى 
الآفاق الأخرى مما يدل على الدور العظم الذى لعبه هذا الأدب الرفيع فى يقظة العرب ٠‏ 
المعاصرة » وكان له أثر واضح فى جميع الثورات العربية الحديثة وخاصة فى ثورة ۲۳ يوليو 
۲ م » وهكذا ظل الأدب العربى رائدا طلیعا فى كل المواجهات حت ١‏ التى لم يوفق فكرنا 
الاقتسادى والاجماعى والسياسى فى حلها كان الأدب والفن قادرين على التصدى ها ب" . 
ومن أجل هذا كله ل يعد غريباً أيضاً أن يكون هناك » فى العام الغربى » تفر من العلماء 
والباحثين » المادحين والمنتقدين » قد شرع منذ زمن بعيد ء كا بينا » فى دراسة هذا الآدب . 
وتاريحه والبحث ف مفوماته وقيمه › وشح نصوصه: وقضاياه » والتعرف على تأثيره وتاثره "0 
وتفسير دوره ونحلوده » والدهشة من ثباته وفعاليته » والتعجب من ساحريته وثوريته » وذلك 
كله » فیا يبدو لنا > بسبب صلته الوثيقة بالقران الكريم ولغته الخالدة » ولكتهم لم يكونوا سواء 
ق هذا الخال فتفر .هم جرى » ولم بزل يحرى » وراء نزواته المريضة فماجم لغرض الهجوم 
والحدم » لازدياد شقة العداوة الى اتسعت بين الشرق والغرب مع مرور الزمن واشتدت 
ضراو-ا » د واضطرمت نارها مع انطلاقة العرب من جزير هم » وحل ادم محل آداب 
اخرى ق منطفة ها اهية بالغة من وجهات اسيراتيجية متعددة » وصراعات عالمية متواصلة » 
وبعض مم كان يدرس الأدب العربى » ولم يزل يفعل ذلك > بعناية فائقة » ولكنه كان 


. ۱۹٩٩ مطبعة الرمالة‎ > ١١ انور المتدى »> الأدب العرنى الحديث فق معركة المقاومة والتجمع »> ص‎ )1١( 
. الطليعة يناير 1919م‎ ١ ٠١۲ (؟)روجيه جارودى . الاشتراكية والإسلام . ص‎ 
الطليعة »> ديمير 1۹۷۲م‎ 15١ (؟) غالى شكرى » الراث > إعادة نظر ص‎ 





r 
يضل طريقه أحياناً فيخطئ » وله فى :هذا أجرء وبعض آخر کان بہتدی بتور العلم والإیمان‎ 
جريًا وراء الحقيقة ويبحث قيصيب وله فى ذلك أجران ء وه أثر المستشرقين فى النبضة معروف‎ 
ما نشروه من مخطوطات وما حققوه تحقيقاً علا من ذلك الراث العربى الذى ظفروا به » وقد‎ 
وصل معظم هذه الكتب إلى الشرق وانتفع أهله ہا و ء وهكذا كان أثرهم جميعاً فى‎ 
الأدب العرلى المعاصرء مما يؤكد ضرورة عثه والنفاذ إليه » وه حسبكم أن تنظروا إلى‎ 
انجهودات العنيفة التى يبذها المستشرقون فى درس الأدب العربى ويفنون فيه حياتهم وأموالهم‎ 
وما عناية أوربا » وأمريكا بدرس الأدب العرنى » الا أنه أدب ليق أن يدرس ؟ وإذا‎ 
استطاعت أوريا أن تفخر الآن بعلائها المستشرقين » فأنا واثق بأنها مدينة لهذا الأدب‎ 
. » العرلى 9 ۾ لا لشىء سواه‎ 

لذلك كله نرى أنه يتحتم علينا أن نبحث فى هذا المكان : نهضة الأدب العرى المعاصر 
أولاً » واهمّام الاستشراق به ثانا » وأثر الاستشراق فيه ثالثاً وإثارة الاستشراق بعض القضايا 
الكبرى رابعاً » وأهم ما أضاف الاستشراق إلى الأدب العربى المعاصر أخيراً » وذلك كله 
لإبراز معالم أثر الاستشراق فى الأدب العربى المعاصر ودراساته الحتلفة واتجاهاته المتعددة » مما 
يدل على أهمية يمثنا البالغة وصعوبة تناوله وجدية موضوعه . 

والآن يمكننا أن نتعرض لكل ما على حدة وندرسها بانفراد . 


(١1)ماهر‏ حن فهمى ٠‏ تطور الشعر العرنى الحديث في مصر ص 54 مكتية لبضة مصر القاهرة ۱۹۵۸ . 
إ۲ ) طه حسین .۰ من حديث الشعر والم» ص ۲۰/۱۹ . 





فعسم الأول 
نبضة الأدب العرنى المعاصر 


لقد تمت للأتراك السيطرة على العالم العربى بقتح السلطان سلي لمصر عام ٠١١۷‏ م ۽ 
وظل حكهم سائدًا فيه بعدئذ زهاء ثلاثة قرون أو أكثرء ثم حل مملهم الاستعار الغربى الذى 
كان احتلاله أشد وأخطر » وعانى العرب من الحكين معا »> وإ ن كان الثافى أهول وأفظم 9 . 

ومما لا شلك فيه أن الفرة الى سيطر فيها الاتراك على البلاد العربية كان للا اسوا الآثر ف 
حياتها لأنها تقهقرت خطوات إلى الوراء بعد أن فقدت استقلالها » وشاع الجهل » واضمحلت 
الآداب وسحقت العدالة واندئرت المدارس ونسيت الكتب وساد الظلام المطبق " » فقد 
كان الأتراك غزاة فاتحين » ولم يكونوا أصحاب حضارة ولا نظام فى الحكم والسياسة ° » . 

لقد كانت هذه الفترة فترة جمود للفكر العرلى بصفة عامة » إذ لم يكن له خاصة يتميز 
بها » اللهم إلا هذا الجمود » الذى رسخ فى أذهان الناس » ويك أنه لم يقم فى هذه الفترة 
أى نوع من الاتصال الفكرى بين الشعوب العربية الى ورثها الأتراك فى حمل لواء الزعامة 
السياسية والديتة والثقافية فى منطقة البحر الابيض التوسط > وبين الشعوب الاوربية الى 
أخذت تتقدم وتترق بعد عودتها من الحروب الصليبية 27 واتصاها بالعرب وحضارتب © ع 
حى قطعت شوطاً بعيداً إلى الأمام معتمدة عليهم فى قيام نمضا" » إذ ١‏ استيقظت ف القرن 


. 8/0 » ء محمد جميل بهم » فلفة التاريخ العماق‎ ۷۹/۷٤ جورج أنطونيوس » امرجم السابق ص‎ )١( 

( ۲ ) فلادعير لوتسكى ء تاريخ الأقطار العربية الحديثة » ص ۸ دار التقدم مرسكر ١1۹۷م‏ . 

(؟) عبد الرحمن الرافعى » تاريخ الحركة القرمية »> 1 /8*- 11ء مكنية البضة المصرية ط٣‏ » 1۹4۸ م . 

٤ (‏ )شرق ضيف »> الآدب العرتى المعاصر لق مصرء ص ١١ء‏ ط۴ > دار المعارف بمصر 191/1 . 

( ۵ ) حسين مولس ء الشرق الاإسلامى فى العصر الحديث » ص 141/75 )2 مطعة حجازى القاهرة 1۹۳۸ . 

(1) محمد مفید الشوبائبى ء رحلة الأدب العرب إلى أوريا ص ۱۲۸/۱۰۷ ۰ ص 940 / ۲۵۹ دار المعارف 8348 1١‏ 

( 7 ) مهير القلاوى و إيراعيم مدكور وآخرون ء أثر المرب والإسلام فى اللهضة الأوربية ص 7 وما بعدها > الطيئة المصرية 
العامة للتاليف والتشر ١۷١٠م‏ , 


ET 





1 
الثانى عشر والثالث عشر اثر اتصاطا بالعرب فا كتسحت هؤلاء وجعلت من ماحم مقفزاً لها » 
وانتبت خلال بضعة قرون إلى نتائج خصبة فى ميدان المعرفة وأتاحت للرجال أن يصلوا إلى قم 
لم يكونوا انذاك يروتها لبعدهم عام . 

أما الأدب العربى » فلعاه « لم يمتحن فى تاريخه الطويل بمثل ما امتحن به فى العصر التركى 
المملوكى » فقد أطبق الظلام الدامس على جميع الأصقاع العربية تحت الحكم العثانى » 
الذى اتسم بالتعصب للغة التركية » تلك اللغة الى لا تترجم عن حضارة > ولا تعرب عن 
ثقافة تمتاز بها العقلية التركية فى ماضبها » منذ صارت دولة قوية حى ذهاب محدها العسكرى 
وفى هذه الفترة الطويلة استحكت العجمة وفشا الجهل وفقد العرلى أخص ما يمتاز به كياته 
بانفصاله عن لغته وبعده عن كل ما يتصل بالروح العربى السليم فتلاشت الكلات وصوحت 
السلائق . . . وق وحشة هذا الصمت الرهيب » هجع العقل العربى حين استحالت عليه 
الحركة وصدت امامه السبل » تاركا التيار الركى الجارف باخذ طريقه فى تقويض معالم القومية 
العربة ") ١‏ . 

ومها يكن من أمر الحكم التركى ف العالم العربى وأثره السيئ فى الفكر والثقافة والأدب 
جميعا » فإننا أن نطيل فى دراسته وإنما نكت بالإشارة إلى أن السنين قد تعاقبت فرض 
العملاق الكبير مرض الرحيل وأخذ الحندى التركى الباسل يراجم أمام الزحف الاستعارى 
الأوربى الذى هاجم العالم العربى والإسلامى بأسلحته الحربية الجديدة مضافا إليها حرية الفكر 
والتقدم العلمى ورق الأدب حاولا أن يحقق تلك الغاية الى عجز الإسكندر الأكبر أولا وعجز 


(1)ماكس هانتاجر ۲ امرجم تشه . س ١6م‏ ,. 

(؟)عيد الرحمن عبان » الأدب الحديث فى اليلاد العرية ص0٠‏ 

(8) محمد سيد كيلاق ؛ الأدب المصرى فى ظل الحكم العياق ص * وما بعدها دار القرمية العرية للطباعة ١158‏ ؛ 
حيث ذهب من بين ما ذهب قائلا : ١‏ وقد صورت الكتب الدرسة العصر العهاق فى صورة بشمة » فلا عجب أن سرى 
اعتقاد رامخ فى الأذهات مضمونه أن العصر العهانى لايستسق الدرس والبحث وأته خلو ما يصح أن يطلق عليه اسم 
الأدباء ولم يتجب من الشعراء من يستحق اسم الشاعر » ولا من الكتاب من جوز نسبته إلى الكتابة » وترني على هذا 
الحكم الخاطئ' . حكم انحر مضحك وقع التام فيه حين درسوا الأدب الحديث ١‏ فهم مثلا بقولون إن محمود سامى 
البارودى أول من أحيا دولة الشعر بعد العدم وخلص القصيد ما على به من قيود الصنعة اللفظية كالهناس والطباق والمقابلة 
والتورية وغيرها ويزعمون أنه أعاد إلى الشعر العربى ديباجته الى أخلقت إبان العصر العاف ويمدسونه لأنه رجع إلى أساليب 
القرت الرابع ٠‏ جاهلين أو متجاهلين أن لكل عصر أساليه ولكل بيئة ألفاظها وتعابيرها وموضوعانها وما توسی به ٠‏ ولى نناقشس 
رأيه هذا. واغا تزكد أنه أخطأ ى حکه فانم نفه فى ابة قول . 


Ra 

الروم انياً كا عجز الصليبيون بعدهم عن تحقيقها . ؛ 

مع هذه التغبيرات الخديثة فى- المسرح العالمى » السياسى والعسكرىء وف العالم العربى 
والإسلامى مما » بدأ العصر الحديث » كا يقول يعض الباحثين. وليس من الغريب أبدا أن 
مخندعنا هؤلاء بهذا التغيير فى مسرح العالم العربى بالات فيزعمون أن النهضة العربية الحديثة قد 
بدأت مع الحملة الفرنسية على مصر تحت قيادة تابليون عام 1۷۹۸ م » إذ و تبدلت الخال غير 
الخال فى عهد الحملة الفرنسية وطرأ على نظام الحكم ق مصرتغبيرات ذات خخطر وشأن كان لها 
نتائج بعيدة المدى فى حالة البلاد السياسية والاجماعية » . على سييل المثال لا الخصر حى 
« لا مناص من اعتبار حملة بونابرت على حصر 19/84 وما تلاها من اتصال مستمر بين مصر 
وأوربا عاملا فاصلا فى تكوين الأفكار السياسية والاجماعية بالمعبى الحديث فى مصر خاصة 
وق العام العربى بوجه عام»" . 

أما تحن فترى أنهم يجاتبون الصواب حين يذهيون إلى ذلك » لأن الحملة الفرنسية لم تكن 
سوى إحدى الاسباب الى دفعت هذه الهضة إلى الامام والى بدات قبل قدوم الفرنسيين إلى 
محر وال نصف قرت أو يزيد . 

ومع كل ما هذا الاختلاف فى الرأى عن اجتذاب » قإنتا لن نسبر غوره الآن » بل 
ستواصل خطانا إلى الاعام لندرس الهضة الادبية المعاصرة ولو يايجاز » مع دراسة شطرما : 
اليقظة الفكرية » واليقظة العلمية » كل مها على حدة . 


١ (‏ ) اليقظة الفكرية : 
لقد كان الفكر الإسلامى إلى ما قبل ظهور الدعوة الوهابية 7“ يعيش حياة يغلب عليها 

الركود والضعف والانطواء » وليس هذا غريباً مطلقاً إذا أحذنا فى الاعتبار ذلك الجمود الذى 
خم على العام الإسلامى نتيجة للمرحلة الى كانتت تمر مها الأمبراطورية التركية فى القرون 
الأخيرة بعد أن دخلت مرحلة الضعف الى وصفت فا بالرجل المريض أو على الأصح بالرجل 

١ (‏ ) عبد الرحمن الراقعي - المرجع السايق ص /١‏ ٤ه‏ : 

(۲) لويس عرض » الإثرات الأجنة فى الأدب العري الحديث . 9ه دار العارف 1555 

(*) محمد عبد الله ماضى ١‏ النبقات الحديئة فى جزيرة العرب -١/1‏ 4مء عيى الا الخلى وشرکاہ ٠۹١۱‏ 
حيث تتاول عوامل قيام النهضات الحديئة فى الشرق الإسلامى والدعوة المذ كورة بامهاب . 





a: 
الحتضر » وإذا وازنا مثلا تلك القرون الى كان يمر بها الفكر الأوربى فى الفترة نفسها » رأينا‎ 
أنها تعد قرونا استيقظت فيها أوربا الغربية بأكملها بعد التقائها مع أساتذتها العرب ودخلت‎ 
خلاها فى معركة النبضة حى سيطرت على العلم واتفصلت عن الكنيسة وتحررت من التخلف‎ 
ودعت إلى البحث التجريى » ثم قامت بالثورة الفرنسية عام ۹۷۸4 م . الى اعتبرتها أوربا وم‎ 

تزل تعتيرها » قة انتصاراتها فى ميادين الحرية والحق والإنسانية . 

إذن » لا غرابة أبداً أن يذهب بعض الباحثين بعد ذلك كله إلى أن اللقاء الجديد بين 
الشرق والغرب » الذى حدث بعد انقضاء قرابة أربعة قرون على ناية الحروب الصليبية » قد 
أيقظ الشعوب العربية عامة »<والشعب المصرى خاصة » من سبات نوم عميق » ويدأت 
اليقظة الفكرية فى العام العربى « بتلك السنوات الى شهدت خروج البلاد من ظلات العصر 
التركى لتفتح عيونها على نور الحضارة الحديثة » ولتأحذ طريقها فى موكب المدنية المتقدمة » 
وذلك بعد أن أغمضت عبونها عن النور » وعوقت خطاها عن السير زهاء ثلائة قرون . . . 
ومن الممكن تحديد تلك البداية بسنوات الحملة الفرنسية من 1948 م : إلى ۹۸١١‏ م( 
وعيل إلى هذا الراي عدد كير من الدارسين العرب والمستشرقين ايضا . 

وعلاوة على ذلك يحسب بعض الباحثين أن وصول أصحاب الإرساليات التبشيرية 
الأمريكية والفرنسية والإنجليزية والروسية أبضا يعد بداية لليقظة الفكرية فى العام العربى 
الإسلامى » إذ « كان جهودهم أكبر الفضل فا نيزت به الخركات الأولى للنهضة العربية من 
جيشان فكرى »“ . إنتا لا نقصد أن نقلل من دور الإرساليات الغربية فى النهضة العربية 
الحديثة » ولكنا لا نستطيع أن نعطى لما الأولوية مطلقاً » لأن « الحركات الدينية الحلية لبت 
دورا نحريريا ضد الاستعار فى عدد كبير من هذه الشعوب برغم وجود المنظات التبشيرية 
الأوربية والأمريكية الي لعبت فى هذه الظروف دور الأدة النشطة للتغلغفل والسيطرة 
الإمبريالية » إن الصيحة الأول للنضال الوطنى كانت باسم الله قبل أن تكون باسم الوطن . 
ولقد كان الانتماء إلى الاإسلام فى الجزائر فى القرن التاسع عشرء بمنابة احتجاج ضد السيطرة 


الاستعاربة وضك وس الحاهير وإذلالها» 0 8 


(1) أحمد هيكل › تطور الأدب الحديث ف عضر + مشلمة الكتاب » دار المعارف مصر 1۹٦۸‏ . 


( ۲ ) جورج أتطونيوس » المرجع الابق ص 1١‏ . 
() روجيه جارودى » الاشتراكية والأملام . ص ١4١‏ , 





{To 
إذن » فإننا لا تخالف الصواب حينا نتساءل : أليس من الغريب حم أن يتجاهل بعضهم‎ 
. , الدعوات الاسلامية وعلى الاخص :دعوة محمد بن عبد الوهاب فى الحجاز » تلك الدعوة الى‎ 
انبلقت من قلب منزل الوحى القرافى وسبقت وصول الارساليات التبشيرية بعشرات من السنين‎ 
وهزت قلوب الصادقين ”© » كا سبقت تلك الحملة المشهورة بأكثر من نصف قرن من‎ 
الزمن » ولذلك كله نرى أن الباحث بساير الحق عندما يقول : د إننا ترى أن البقظة الفكرية‎ 
قد سبقت هذا الغزو الغرهى بأمد طويل » بدأت بدعوة محمد بن عبد الوهاب إلى تجديد الدين‎ 
م وقام بدعوتة وهو فى‎ 11/٠8 والعودة إلى بساطته الأولى » وإذا كان عبد الوهاب قد ولد سنة‎ 
سن الأربعين » فإن يقظة الفكر العربى تكون قد بدأت قبل وصول الجمعيات التبشيرية‎ 
الأوربية بمائة عام على الأقل » وقد كانت هذه الدعوة الفكرية السياسية بعيدة المدى فى تحرير‎ 
الفكر العرلى ويقظته ولا سما بعد أن تنحول إلى دولة فتية كان لها إغارات على حدود الشام‎ 
والعراق . . . ولد كانت دعوة عبد الوهاب إلى تجديد الفكر الإسلامى وقيام هذه الدعوة من‎ 
قلب الخحزيرة العرية بالذات عاملا ضخا فى هذه الفترة الدقيقة » لاسما إذا ربطنا هذا با‎ 
رجده العام الإسلابى دائماً فى مثل هذه الدعوات التجديدية للفكر على فرات ممتدة فى‎ 
تاريخه » والتى حمل لواءها الغزالى وابن تيمية . . . وقد تأثر بها حسن العطار الذى أصبح فما‎ 
بعد شيخاً للأزهر » وقد كانت الدعوة الوهابية فاتحة الدعوة إلى تحرير الفكر » وقد تلاها بعد‎ 
ذلك حركة تحرير الفرد الى دعا إليبا المشايخ والعلماء فى مصر » حين فرضوا على الماليك توقيع‎ 
۰ . "» وثيقة محقوق الشعب‎ 


من المؤكد إذن أن اليقظة الفكرية قد انبعشت من داحل الأمة العربية ولم تأت من 
خارجها » وتحسدت فى الدعوة الوهابة الى تشربت اراء ابن تيمية البناءة » وذا تعتبر ال ركة 
الوهابية بعده : الحركة الإسلامية الى حوت بذور ١‏ النقد » بصفة عامة وقدمها إلى الحركات 
الإسلامية الأخرى فى القرنين التاسع عشر والعشرين . ومن أجل ذلك تعتبر تمهيداً هذه 
الحركات كا تعتبر نوعا من « التقدمية » بالقياس إلى عصور التبعية المطلقة » لان طابع التقد 


(1) محمد يونت موببى ء المدخل لدراسة الفقه الاملامى ص ٦۷‏ دار الفكر العرنى بالقاهرة 1431 2 حيث تناول 
(۲ ) آتور الجندى ء الفكر العرثى المعاصر ص 55 / 74 . 





۳٦ 
صاحيا وإن لم تسر فيه مخطوات واضحة ۽“ وإذا أخذنا فى الاعتبار مكانة الحجاز حيث‎ 
يقوم بيت الله ويرقد رسو الله ره ويتدقى الحجاج لزيارتهيا فإن الدعوة الوهابية قد انتشرت‎ 
عن طريق هذا اللقاء حارج الجزيرة العربية فى الشرق والغرب من العام العربى الإسلامى حى‎ 
تفجرت الثورات الى قامت باقتلاع الاستعار « فالوهابية والسنوسية » والمهدية وثورة الباثان‎ 
وفى الأفغان » وتمرد الملمين قى الحند , وثورة عبد القادر فى الزائر » وثورة 29 المتطابى فى‎ 
الريف المراكشى . . . كل هده الثورات قد أعطت الغربيين الدروس والعبر قطوروا تكتيكهم‎ 
وفتحوا جبيات داخحلة فی قلي الشرق تضعف صموده وتفتت تماسكه وتحاول قتل روحه‎ 
النضالية »" . وعلى كل حال ء غلم عض وقت طويل حى اتسعت الدعوة الوهابية وعظم‎ 
. شأنها وتخاصة بعد التعاهد بين زعيمها محمد بن عبد الوهاب والحكم السعودى عام 17/44 م‎ 
وه بهذا التعاهد اجتمع هذه الدعوة سلطان الحا كم وقوة الإيمان بها > وقلا اجتمع الأمران فى‎ 
حركة دينية » بعد عصر الرسول جل وخلقانه الراشدين سوى هذه التركة » ومن هنا كان‎ 
9 يؤمل كثيرًا فى نشاطها‎ 

وما دام قد تبين أثر هذه الدعوة فى الثورات الأخری ‏ فى إمكاننا أن نرى أن آثرها فى 
مصر كان أعظم ء إذ قام على بك الكبير بإعلان استقلال مصر من السيطرة العمّانية عام 
۸ م . وو جاهر التحرر من سلطان الدولة العمانية وامتنع عن دفع التراج وعزل الوالى 
التركى » ومنع دخول الولاة العماتيين إلى مصر وضرب النقرد باسمه » ودانت له مصر محرا 
وقبلها ۽ . 

وعلى الرغم مما تولد عن هذا الحدث التار حى من تطورات فى السياسة والفكر والثقافة 
وأهمية الترجات من الأدب الأوربي التى أحذت تظهر فى الربع الأخير من القرن الثامن عشرء 
وعلى الرغم من بروز مصر إلى الوجود كشخصية دولية ذات سيادة مستقلة بدأت تتصل بالعالم 

( ۹ ) حمد الہی »> القكر الإملامى ق تطوره من ٦۸ء‏ دار الفكر يروت ۹۹۷۱ , 

(۲) آرنولد يتبى » الإملام والقرب والغيل : عن ۷. 

(؟) امرجم الابق . 

٤ (‏ ) عمد الى »› ا مرجع الابى عن 7# 

ره ) أحد عيد الرحيم مصطق » حركة التيديد الإنلامى ق العالم العرى الحدیت »> صن 76 وما بعدها . معهد 


البحوث والفراسات العرية 14۷١‏ . 
(1) عبد الرحمن الرافتى ١‏ ارج الابق 35/1١‏ . 





{TY 

الخارجى كا تشاء وخاصة مع الدول الى كانت تعادى الامبراطورية العمانية وعلى الرغم من 
تكوين جيش مصرى ضخم » ومناداة على بك الكبير بنفسه سلطاتاً لمصر وخاقاتاً وميلاد 
البرجوازية العربية الحديثة » ومحاولته الجبارة ليحل محل الأثراك فى تلك البلاد » فإننا لا تعتير 
ظهور تلك الظواهر بداية البقظة المعاصرة لا فى مصر نفسها ولا فى أى بلد آخر من العا 
العرنى » على الرغم من احترامنا لرأى أحد الباحثين المحدثين 217 » وذلك لأسباب بسيطة منها 
عدم دوامها » إذ خمدت جذونها بعد أن قامت الحرب بين على بك الكبير وبين قائد جيشه 
محمد بك أبى الذهب وانتبت بمقتل الأول عام ۱۷۷۳ » « وعادت مصر ولاية عمانية 
وخحلصت إمارتها محمد بك ألى الذهب واستقر شيحًا للبلد » وکافاته تركيا بفرمان تثبيته فى 
مشيعخة البلد وتوليته حكم مصرء وصار له الأمر والنهى فى البلاد ورجعت تركيا إلى إرسال 
الولاة کا كان الأمر قديماً 7 إذن لم يتغير شىء » بل عاد الأمركا كان وربما أصبح أشد 
اظ 
من اجل هذا كله نعتبر الدعوة الوهابية الى انطلقت قبل منتصف القرن الثامن عشر من 
قلب الأمة القرانية بداية يقظة العرب فى تحرير بلادهم من نير القرون الى عاشنها تحت الحكم 
الركى الذى قادها الى الجهل والققر والضعت ع وخاصة بعد أن تبنت الحركات اليئاءة 
الأخرى مبادثها وواصل مسيرتها الرجال الصادقون أمثال رفاعة الطهطاوى وجال الدين 
الأفغافى وحمد السنوسى »> وخير الدين التوتبى ومحمد عبده وعبد الرحمن الكواكى › 
وإبراهيم باديس » وحمد إقبال » وحسن البتان وغيرهم " ممن قاموا بإحياء مفاهي القران 
والاعتزاز بماضيهم الخالد وما إلى ذلك  “‏ لأن الشعوب الى لديها مثل هؤلاء ليست فى 
حاجة مطلقة أن تككش على نفسها ء وإنما يكفيها أن تق معهم وفية لتقاليدها السامية حى 
تجد نفسها أمام الآقاق الواسعة » وذلك لأن الثقافة الإسلامية قد تميزت على الدوام بطابم 
الانقتاح حيث يزداد ثراؤها وإحباؤها على مر الايام . ومن هنا لم يعد غريبا ان كانت حطوات 
أصحاب هذه الدعوة « أولى الخطوات الى توجه الرغبة فى الأصقاع العربية إلى إحياء الراث 
القديم » والعودة بالأمة كلها إلى ما كان عليه السلف الصالح ؛ وربط المشاعر العربية بعضها 
)١(‏ عطية عامر ؛ دراسات فى الأدب العرنى الحديت , 45/44 ء دار المغرب العرى ترتس ء طا ١1۹۷م‏ . 

( ۲ ) عبد الرحمن الراقعي ء امرجم السايق ص 77/1١‏ . 


( ۴) حورجى زيدان » بناة البقة العربية »> ص 4 وما بعدها » دار الال » بدون تاريخ . 
(1) صلاح عبد الصورء قصة الضمير المصرى الحديث : ص ه وما بعدها » كتاب الإذاعة والتليفزيون 1۹۷٣١‏ . 


TA 
إلى بعض » وتوثيق عرى الأحاسيس ببعث الحياة فى الأدب واللغة » فقد أحسوا أنهم غرباء‎ 
. فى بلادهم وليس هم من ماضيهم الحيد إلا صوره العجاف وذكرياته الموحشةء"‎ 
وهذا هو ما يعطينا حًا فى أن نعتير قدح الأزناد فى أرض الوحى تم تطاير شررها إلى أنحاء‎ 
العالم العربى الإسلامى وهى الدعوة الوهابية بداية اليقظة الفكرية إذ كان من أمرها أن ترقت‎ 
وأدت إلى ميلاد النبضة العربية الحديثة التى استمرت وتولدت منها اتجاهات أنعرى وظهرت‎ 
تيارات مختلفة “ يتكون منها الفكر العرلى الاسلامى المعاصر الذى يعتبر صدى هذه الحركات‎ 
جميعا . وهى الى لعبت دورًا خطيرًا فى اليقظة الفكرية فى العام العربى الإسلامى 29 ع‎ 
وخاصة فى مواجهة المذاهب الأيديولوجية المدامة الى تمت فى ظلال الاستمار وترعرعت‎ 
. ° خلال محاولة التغريب‎ 


(ب) اليقظة العلمية : 

لقد قفز العرب من قبل بالعلوم خلال فترة وجيزة يصعب علينا الآن تصورها » وخطوا فى 
ميادينها امختلفة خطوات جبارة أضاءوا الطريق بها أمام الجميع ولكنهم أخلوا السبيل لغيرهم » 
إذ اضطروا ان يشغلوا بالدفاع عن انفهم أمام اعدائهم الذين اندفعوا من الغرب والشرق 
عليهم » ومنذئذ وحى الآن يعيشون أمام خطر دانم يصل فى غالب الأمر إلى أن يقولوا : نكون 
أو لا نكون . 

إذن » ليس بالغريب أبداً أن توقف جهودهم التى بذلوها لدفع عجلة المعارف البشرية إلى 
الأمام » لأنهم لم يشعروا بوجودهم فى هذا اليدان إلا بعد أن نيهم مدافم نايليون عام 
4م . 

وعندئذ فقط أدركوا أنهم فما يتعلق بالعلوم الطبيعية وتوابعها يعيشون فى واد وغيرهم فى 
آخر واستغربوا ودهشوا » والدهشة هى الى تحمل العلوم من طرفها إلى الآخر ء والفائدة متها 
ھی الى تحکھا وتدقم بعجلاتما إلى التطور والازدهار ومن ثم وكان احتكاك المصريين 

. المرجع السابق من 4ه‎ ٠ عبد الرحمن عيان‎ )١( 

(۲ ) محمد مامد القي ٠‏ اثر الدعوة الوهابية ق الإصلاح الديى والعمرائي ص 4 وما بعدها » مطبعة البقة 1881 ه . 

( ۳ ) محمد الى ء اتجاعات الفلفة الإملامية المعاصرة »> ص 45 / ۹۹ . من كتاب الثقافة الاملامية محمد خلف 


الله ١‏ مكتية البضة المصرية 1538م , 
٤ (‏ ) محمد أركونء الإملام فى مواجهة التطور» ص ۳۹/۳۸ . عحلة ديرجين ص 1۹ : 1۹۷۲م . 
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بالفرنسيين أول احتكاك علمى مع الغربيين » ومن كانوا فى طليعة المستفيدين مؤرخ مصر فى 
تلك الحقبة عبد الرحمن ل البق » رعا آخر انمه حن العطار: وهو الذى توى.مشيخة 
الأزهر بعد حين وألف فى الفلك والطبيعيات والرياضيات فإن هذين الشيخين وأمثانها علموا 
علماء حملة نابليون اللغة العربية وغيرها » وتعلموا منهم ما لم يكن هم به عهد من العلوم * 
واختلط رجال الادارة والسياسة من أهل مصر برجال الحملة » ونشأ بين الفريقين تعازف 
انقطع منذ عهد سان لوى ف القرون الوسطى ‏ « إذن » لا غرابة فى اعتيار الحملة الفرنسية 
على مصر» بلد المعجزات وموطن قدماء الآهة » وهمزة الوصل بين قارات العالم القديم الثلاث 
وزعيمة العام العربى بلا منازع»" بداية لليقظة العلمية لأن قائدها المشهور 9 قد 
اصطحب معه عددًا من علماء فرنسا الكبار فى « الرياضة والهندسة والطب والخغرافيا والقلك 
والأدب والكيمياء والاقتصاد السيامى والآثار والمعادن وطبقات الأرض والحيوان والنياتات 
وفن العارة وهندسة الرى والقناطر والميكاتيكا وطائفة من رجال القنون من المصورين 
والرسامين والموسيقيين والنقاشين والمثالين » فبلغ عدد هؤلاء 197 عضرا ما بين عالم وأديب 
رمهندس ومثال تتألف منهم نة العلوم والفنون الى كان لها شأن يذكر فی تاريخ 
الحملة » (4) > وتاريخ اليمظة العلمية ف العام العرنى كذلك » إذ انتفع محمد على ببذه 
الحهود وأرسل الوفود إلى الغرب لتقل هذه العلوم وتعريبها > وهذا اللقاء ما هو إلا بضاعة 


ردت إلى أصحابها إذ « يبذا الاتصال أخذنا من أوربا » فرنسا ثم إنجلترا » ماكانت أخحقاته س 0 
الثعافة العرية فى الأندلس ع وما افتبسته قبل ذلك من ثقافة قدعاء المصريين > والثماقة ع 


كل حال »> ترات اسای تغی به الآمة أية کان حتسها وموقعها مادامت مستفظه المشاعر 
والعقول وتسلبه حين يخي عليها الجهل » وتستتي للغفلة وتؤثر الراحة © . 


(١)مميد‏ كرد على > الإسلام والحضارة العربية »> 691/1١‏ 

إ۲ ) جان وولفاء بقظة العام العرل ص 157 » الكتب التجارى ۱١۹۹۰‏ . 

(۳) ج . كربستوفر هيرولد ٠‏ بونابرت فی مصرء ص ١‏ وما بعدها ترجمة فؤاد ألدراوس » مراجعة محمد أحمد أنيس ء 
دار الكائب العرلى للطباعة والنشر بالقاهرة 14١۷‏ . حيث يؤكد قاتلا ۾ قتاريخ الحملات الاستمارية قاطية مذ قح 
المكيك إذا درس دراسة صحيحة » ولبس فه ما يشرف المتحضر من طرق الصراع أكثر ما يشرف تاريخ الحملة المصرية 
الفرنية  »‏ 

(4) عبد الرحمن الراقعى »> المرجم الابق ص 11/١‏ . 

زه )عد الرحمن الرائعى + المرجع اللسابق 1ه ر هه . 
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وإذا لفت المرء نظره إلى ما قام به نابليون من تنظم الحكم فى مصر وإنشاء الدواوين 
انختافة ” » ففى إمكلنه أن يستنشج بسهولة ما أحدئه هذا القائد فى النظام الإدارى 
المتخلن » على الرغم من قصده إحالة مصر إلى قاعدة عسكرية ينطلق منها للسير فى طريق 
الإسكتدر الأكبر وتحقيق ما عجز عن تحقيقه تم ليحطم سلطان بريطاتيا المائل فى المند والشرق 
الأقصى ۾" . 

وعلاوة على ما أحدث قائد الحملة من إنشاء الدواوين الخلفة فى الميدان الادارى 
والسياسى معا » فقد أسس يحانهها المجمع العلمى المصرى عام ۱۷۹۸م على غرار ما كانت 
عليه الأكاديية الفرنسية » وكانتٌ له صيغة علمية وصبغة استشارية 29 »> وإن دل هذا كله 
على شىء فإنه بدل على اهام نابليون بمصر واماله المتعلقة بمجيئه إليها ء وقصده البقاء أطول 
قترة ممكنة فا » وانطلاقه منها لبسط نفوذه إلى أقصى حد ممكن حوطا » وعلى الفور شمر 
كلها فى كتاب من تسعة محلدات تحت عنوان « وصف عصرء . . . وقد أشرف على طبعه 
ونشره الأستاذ جومار المهندس الجحغرافق فى البعثة العلمية الى صحبت الحملة » والذى أصبح 
فى عصر محمد على مديرًا للبعثة المصرية فى قرنسا فيا بعد م . 

ويبدو الآن جليًا أنه ليس فى استطاعة الباحث الموضوعى أن يقرر أن ميلاد الجمعيات 
العلمية فى الشام فى فيرة ما بين عامى 1848 و1878 يعتير بداية اليقظة العلمية عند العرب فى 
العصر الحديث على الرغم من إقرار باحث آخر » له ريه ومنزلته © » ولافى تلك السنة 
٤‏ م . التى وقعت فيها حوادث معروفة على الرغم من أهميتها وأثرها ى تكوين العام العربى 
الحديث 27 ء لأنها جاءت با جاءت به بقضل وصول إبراهي باشا إلى الشام وما أحدئه هو 
من تطبيق النظام الذى أقره والده فى مصر من قبل » مما أدى إلى بدء عملية التحضير والتمدين 

. ١١ /رملا-‎ ١ عبد الرحمن الرافعى > امرجم اسايق‎ )١( 

(1)5. ل. ميديو المرجع السابق ص ۴١د‏ . 

( ۳ ) عبد الرحمن الرافنى » امرجم الابق ا أرلاة- وه 

٤ (‏ ) عبد الرحمن عهان › المرجم الاب ص 18 . 


٥ (‏ ) جورج اتطوئيوس + المرجع الاق ص ٠١‏ . 
(1) امرجم اللسابيى ص ۹۷ / ۱۰۳ . 
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فى الحلال الخصيب منذ ذلك الحين 2 إذه يشهد الذين عرفوا ذلك العهد أو اتضلوا يمن 
عرفوه أنه كان عهد إصلاح واستقرارة 9 . 0 

وإذا اعتبرنا أن اليقظة العلمية فى العام العربى بدأت فعلا بتزول نابليون فق مصر 
۸ مم ء لتنظيمه المجمع المصرى فق العام نفسه فن غير المعقول أن نعتبر هذا الحادث بداية 
يقظة علمية اخذت تسرى ف اللاد العربية بأسرها ولمحدًا كله لا نستطيع ان نعتبرها سوى 
إحدى العوامل الى دفعت حم بعجلة النوضة العربية الحديثة إلى الأمام » لأن تأثيرها كان 
ضئيلا فى الميادين الأخرى » إذ ه النبضة العربية لم تكن وليدة مدافع بونابرت كا يتبادر للذهن 
للوهلة الأول ء بل إن هناك عوامل متحددة تجمعت فأحدثت اللنبضة » وليس بالضرورى أن 
تكون هذه العوامل شخارجية دخيلة من الغرب الأورلى » فإن لنا من حضارتنا السايقة ما جعل 
رواد الهضة بتنهون إلى ضرورة الإصلاح والبوض بالعرب والإسلام ولم يعد باللإمكان القعود 
على التأخير والعالم مسرع المخطى تحو التقدم 04" »> وحتى إذا أضيف إلى جانب ماثر اتلحملة 
الامحابية إنشاء المكتبة الى كانت تحتوى على نفائس الكتب الى جاءوا بها من الغزب أو 
أحضروها من خزائن مصرء وإقامتهم المعمل للتجارب العلمية > واكتشافهم الآثار القيئة › 
وإزاحتهم الستار عن عظمة مصر القديمة » ورسمهم الخرائط المفصلة » وبحوتهم الأخرى » 
والماثر الوماثلة مثل إنشائهم المطبعة العربية الفرنسية بالقاهرة » وطبعهم منشورات نابليون وغيرها 
من الأمور ثم تأسيسهم جريدتين إحداهما علمية.والأخرى سياسية فإن ذلك كله لا يعد سوى . 
البداية فى النبضة البناءة التى جاءت بعد ذلك بوقت قصير حيث نبعت قونها من داخل الشعب 
نفسه الذى أحذ يشق طريقه مضحيًا بأعز ما يتطلبه الحصول على الخرية والاستقلال » وبرزت 
الإرادة القومية منادية الشعوب العربية بأسرها لمواصلة السير بأوسع الخطى للتقدم والتعاون 
والعلم 2 ع وهذه الإرادة هى الى ستحدد مانب العقيدة معالم الآمال الجديدة » وهى الى 
ستدفع أيضا بعجلة الحياة إلى الأمام » إذ ستفجر الطاقات الى ستشدو نغمة احد وستغى نشيد 
العلا مطالبة بتحقيق أماها بقوتها » وإزالة الامها بعزيمها من هنا « كانت مصر اسبق بلد عر 

(1) أرسكين تشايلدرز ء امرجم ص 4ه . 

(؟) أبس المقديبى ء الفنون الأدية وأعلامها أن اليضة العرية الحديلة ء ص 2386 

(؟) نور الدين حاطوع » يفظة القومية العرية » ص 458 / 48 معهد البحوث رالدراسات العرية ۸١1۹م‏ . 


(1) أحمد عبد الرحيم مصطق ١‏ تطور الفكر السيامسى فى ممر الحديئة . ص ۷ وما بعدعا معهد البحوث والدراسات 
الحرية » YT‏ 
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استطاع أن يتفصل عن الكيان التركى » وهى بهذا الوصف أصبحت مهيأة لفهم معنى الحرية 
الحقيقية بعد أن تمردت .على الظالمين القساة من الماليك والأتراك > وإذا كان كفاحها قد طال 
للظفر يحريتها واستقلاها فإن هناك عوامل خارجة عن إرادتها ألقت فى روعها أن احتيارها لمن 
يى أمرها يعتير خطوة سديدة فى هذا السييل » كا حدث فى تولية محمد على باشا » وإذاكان 
البيت العلوى قد خدعها وسخرها لاربه الشخصية » فإن عوامل الغضب ظلت تفور فى أعاقها 
كا شهدت بذلك الأحداث التعاقة 2007 > ومن ثم كانت سابقة على غيرها فى اليقطة 
العلمية » إذ تقبل عقلها الذكى دورها التاريخى فألقت بأبنائها إلى المؤسسات الأوربية حيث 
أتقنوا اللغات وقاموا بالترجات وأنشأوا المعاهد » وأسسوا المطابع » وبنوا المعامل » وأقاموا 
المستشفيات فكانوا حا الرواد الأوائل ف العهد العاصر فى الطبيعيات والرياضيات > 
والفلكيات وهلم جرا > وهل نحتاج إلى دليل آنحر بعد ذكر ما كتبه فى تلك العلوم شيخ الأزهر 
حسن العطار" ء وما ذكره رفاعة الطهطاوى ‏ وما أسداه إلى الفكر العرلى المعاصر هو 
وزملاؤه العظام « الذين تخصصوا فى شى العلوم والفتون »> من حقوق » وعلوم سياسية » 
رهندسة حربية » وطب » وزراعة ء وتاريخ طبيعى » وميكانيكاء وكيمياء » وطباعة ع 
وحفر » وغير ذلك مما استازمته النهضة العربية الحديثة »2*7 إنهم يذ كروننا بأولئك العظماء 

الذين شيدوا صرح حضارة الإسلام عبر القرون والأجيال . 

قلبوا ما شئتم من صفحات عصرهم فلن تجدوا أحدا يضارعهم » وخاصة إمامهم الذى 
احترق غياهيب العلوم الطبيعية والسياسية والاقتصادية » كا اخترق الآفاق الأدبية ترجمة 
وتأليفاً ودراسة وأثبت للجميع إمكانية العقلية العربية للتقدم والهضة والازدهار > إذ « يعتبر 
المهد الحقيق لاشتراكية قاعة على اساس نخلق ديى > وقد حدث معه الانتقال من الوطنية إلى 
الاشتراكية وتناول من وجهة نظر إسلامية بالأحص المشكلة الرئيسية للاقتصاد الزراعى فى 
ذلك الوقت » وهى استغلال الأرستقراطية الزراعية للفلاحين » وقد وجد الطهطاوى » الذى 
تشبع بالقران وعلومه » المبادئ الأساسية للاركسية عندما درس المشكلة الاقتصادية › للقيمة 


14 عبد الرحمن عثان . المرجع السابق ص‎ )١( 
. ۱۹۹۸ عبد القتى جنع جتن العطار . ص 58 / +لاء دار المعارقف صر‎ ) ۲ ( 

۳ ) جال الدين الشيال » رفاعة راقم الطهطاوى . 4۸/۲۲ »> دار المعارف صر 1988 . 
(1)عس الدسوق . ق الأدب الحديث 2 ٣٣۲ 5١/71١‏ 
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فعنده كيا هو عند ماركس أن العمل هو المصدر الوحيد لكل قيمة » وقد استخلص الطهطاوى‎ 
من ذلك نتيجة عملية » هى أنه يحب أن تكون الأرض للذى يعمل. فيا . . ...إن الفكر‎ 
0 .» 2 الإسلامى يلتق هنا بالفكر الإشتراكى فى منيعه‎ 

إذنكانت مصر هى السابقة إلى اليقظة العلمية الحديثة فى العالم العربى ؟ وأضاءت الشعلة 
العلمية وتبنت الحركة الفكرية الى خمدت فى الحجاز مع ذهاب رعيل الوهابية الأول 
وحولتهما معا إلى اليقظة الأدبية فى أواخر القرن التاسعم عشرء والى استحالت منذ يدايات 
القرن العشرين إلى النبضة الأدبية الشاملة الى أثارت العالم العربى بأسره وطالبته بالوحدة 
والحرية والمقاومة 9 » إن النسهات الى هيت من مصر على الأقطار العربية « أثارت فى نفس 
كثير من رجالات الفكر نزعة الروح القومية » فكان نة تجاوب بين أدباء الأقطار العربية 
ومفكريها . . . وكان التجاوب يدور فى حدود الإصلاح الذى يتتاول دفة الحكم وتعميم 
التعليي نحاربة الأمية » ونشر المعرفة فى جميع البلدان العربية . . . فكانت صيحات محمد عبده 
الإصلاحية » وهى ذات طابع إسلامى تتلاق مم صيحات عبد الرحمن الكوا كى الثائر 
العربى الحرء إلى صيحات الشدياق » واليازجى » وأديب إسحق . . . ومن وليهم من 
الكتاب والشعراء والمفكرين " 0. 

مذ تلاق تلك الصيحات ميتدثة محمد بن عبد الوهاب متطلقة إلى رفاعة الطهطاوى › 
متجسدة فى جال الدين الأفغانى معبرة بناصيف اليازجى » متبلورة مع محمد عبده » متبنية من 
عبد الرحمن الكواكبى » تولدت النهضة الأديية المعاصرة الى تشبه فى معالمها العديدة تلك 
النبضة الذهبية الى قام بها أجداد هؤلاء- فى الأعصر الإسلامية الأولى » أسائذة أوريا » ورواد 
تقدمها » لقد كانت الأفكار الى كان يصدرها هؤلاء الرجال وأمثالهم بمثابة الحقنة فى 
عضلات الأمة لتجديد نشاطها » وتقوية مقاومتها » وإبراز مكانتها » حى جاءت هذه الهضة 
أعم وأشمل » أعظم وأنضج من اليقظتين الأولى والثانية » فكريًا وعلميًا > إذ أئرت فيها 
عوامل متعددة من بيا الاستشراق الذى لعب ؛ منذ منتصف القرن التاسع عشر إلى منتصف 

)١(‏ روجيه جارودى » الاشتراكية والإملام » ص ١45‏ وقد أوردنا هذا النص لدل عل أنه على الرغم من 
الدراسات العديدة الى ظهرت عن الطهطاوى وأثره فى النبشة الحديئة قان فلسفته وقيمتها النظرية والعملية م تدر بعد كا 
على 

(؟) أنور اندي , الأدب العرنى الحديث فى المعركة التجميع والمقاومة مطبعة الرسالة 19484 . 

(5) سامی الكيال » الأدب العرثى المعاصر ق موريا ص ۱۳ ۰ دار المعارف بمصرء 14348 . 
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هذا القرن دورًا خطيرًا فيها 4 بحيث جب أن تعنى مها عتاية أكثر وتدرسها دراسة أوسع 0 فهى‎ 
. اساس الببحث ومحورة الأصيل‎ 


( ج ) البضة الأدبية : 

لا شك أن العلاقة بين اليقظة الفكرية واليقظة العلمية من جانب وبين الهضة الأدبية من 
جانب آخر علاقة وثيقة ومتشابكة إلى درجة يصعب معها على الباحث الفصل بينهيا » إن 
التقدم فى اليقظتين الفكرية والعلمية يمهد الطريق أمام النبضة الأدبية الى تتطلب إحساسا 
أعمق » ومعرفة أغزر » وفهما أوسع > وتطلعا أبعد » وفلسفة أشمل لواجهة مشا كل العصر 
وإيحاد الخلول لها مجميع أبعادها . 

لذلك جاءت الهضة الأدية » كا هى طبيعتها بعد البقظة الفكرية الى بدأت فما نرى 
بظهور محمد بن عبد الوهاب فى الحجازء واشتدت شعلما بعد الحملة الفرنسية ع وتقدمت 
مخطوات واسعة بعد أن جاء محمد على إلى الحكم واستعان بالعلماء الغربيين فى عاولة إقامة 
صناعة شاملة فى البلاد أتت بثمرات جديرة بالذكر » وبقد أن عاد إلى الوطن خيرة شياب 
الأزهر الذين أكملوا دراساتهم فى الغرب » ومن هنا استطاع الشعب أن ينطاق بثورية جال 
الدين الأفغانى ونظرية محمد عبده ووطتية أحمد عرانى على الرغم من التحديات الى وقفت 
ف طريق تقدمه وسرعة تطوره "© . ٠‏ 

ومن ثم فلابد من الاعتراف بأن النهضة الأدبية قد مرت منذ منتصف القرن الثامن عشر 
حى الآن بفترات مختلفة تتميز كل منبا بطابعها السياسى والاجمّاعى والثقاق لأن الفترة الى 
تبدأ من ظهور الدعوة الوهابية وتنتهى مع تولية محمد على عرش مصر تختلف عن الفترة الثانية 
“من عهد محمد على إلى الثورة العرابية » وهى بطبيعة الحال غير الفعرة الثالثة الى تيدا بالاحتلال 
البريطاق وتستمر إلى نهاية الحرب العالمية الأولى وتشمل الفترة الرابعة ما بين الحربين أو على 
الأصح ما بين الثورتين فى عامى 19419 م و ۱۹١۲‏ م وهى تختلف دون شك عن تلك الفترة 
الخامسة البى جاءت بعد الثورة العربية الكبرى عام 1481م . إذن » لم تبدأ هذه النهضة إلا 
بعد أن عمقت الحياة العقلية جذورها فى مصر على أبدى أبنائها الذين نقلوا من الغرب كل 

(1) خبيرى عزيزء الأدباء على طريق التضال اليامى » ص ه وما بعدها الحيثة اللصرية العامة للتأليف والنشر 
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ماکان فى وسعهم » وبعد أن تبنت عقولهم الأفكار الى جاء بها الثائر الإسلامى جال الدين‎ 
. الأفغانى إلى مصر وخاصة بعد أن صاغها الامام محمد عيده رائد الفكر الإسلامى نعده‎ 
ولكن » هل من حق الباحث أن ينظر إلى تلك التطورات الأدبية التى حدثت فى العصر‎ 
الحديث بهذا النوع من البساطة ؟ لا شك أن الأمر يتطلب مته أن يحدد بداية العصر» ؤيبحث‎ 
العوائل الى أيقظت النفوس من القبورء ويدرس الرواد الذين أرادوا الحياة فواجهوا‎ 
التحديات » وحددوا عوامل الضعف الى هوت بأمم إلى الاتحطاط حيث فقدت كل ماکان‎ 
لديها من قبل من نشاط فكرى وإثراء علمى وخلق أدنى إذ و يتفق المؤرخون والرحالون الذين‎ 
عرقوا العالم العربى فى القرن الماضى على وصقه بالانحطاط الشامل سواء تى ذلك الأقالم‎ 
الآسيوية وغير الآسوية 29 » » عليه إذن » أن يحدد التحولات ويوضح المؤثرات ويبين‎ 
الاتجاهات ويشخص الصراعات » ويفسر التفسيات » ومن هنا أصبحت دراسة الأدب‎ 
العربى الحديث من المعضلات الى يصعب حلها وايداء الرأى الأخير فما » ويبدو الأمر يشتد‎ 
. © أكثر إذا أخذ فى الاعتبار ما ظهر فيه من صراع الأضداد  وتعارض الأداء‎ 
إذن » على الباحث أن يتساءل عن بداية العصر الحديث ق الأدب العربى ؟ ويرى عطيه‎ 
عامر 249 أن الود على مثل هذا التساؤل بتطلب حل عدد من المشاكل الى ها علاقة بالأدب‎ 
العربى منبا : فى أى أدب من اداب اللغة العريية يراد التحديد ؟ لأن التحدث عن الأدب‎ 
العربى دفعة واحدة خطأ لا يغتفر» وهناك اداب عديدة كتيت باللغة العربية » ولكل ما‎ 
عصرها » إذ انقسم هذا الأدب » إلى آداب مختلقة للغة الولحدة » وذلك نتيجة لانقسام‎ 
» أصحابها إلى شعوب متعددة » محيث أصبح هذا العصر متشعب الجواتب » تلف التواحى‎ 
متعدد المشاكل . رذلك لاختلاف مشارب الاقطار وعناصر الثقافات ومنايم التائيرات الى‎ 
نبعث من آبار متباينة حيّى خلقت تيارات مختلفة فى تلك الآداب + ولكى نقهمها لابد من‎ 
دراسة التاريخ لذلك الأدب الحديث الذى شق طريقه أولا للقيام بالوض مم لعب دوراً بالغاً.‎ 
فى تحرير العقول » ومن المؤكد أن التاريخ يعطى الأولوية للأدب العربى قى مصر الذى عرف‎ 


6 أنبى المقدمى » القنون الأدية وأعلامها ص ٠١‏ . 

ر شكرى محمد عيادء الأدب فى عالم متشيرء ص 5 وما يعدها ۔ 

)٣(‏ أتور الجتدى . المعارك الأدية ص 8ه/ ١4‏ وما بعدها مطيمة الرسالة يفون تاريخ 
)٤(‏ عطية عامر ء المرجم الاق ص ٤۹/٣١‏ ۔ 


6 
قبل غيره توعا من التقدم » إذ أثارته التطورات الى مرت بها البلاد ودفعته إلى معرفة طريقه إلى 
نمضة ادبية قبل البلدان الاخحرى التى تنطق بالعربية . وبدات هذه الاثار تظهر فى دمياط » فى 
منزل المعلم فخر » إذ « فتحت نوافذ جديدة أمام الفكر المصرى تطل مباشرة على أوربا » حيث 
كان عدد من الأصدقاء الذين أحبوا الآداب يتسامرون فى مناقشات مما قرأوه فى الآداب 
الأجنبية حتى أخذوا يختارون بعض مؤلفاتها للقيام بترجمتها إلى العربية واستمر تشاطهم زمنا 
امتد حى الحملة المشهورة » وترجمتهم لأعال فولتيرء ومونتسكيوء وروسوء تدل دلالة 
قاطعة على أن « الاتصال بالثقافة الأوربية قد بدأ قبل الحملة الفرنسية على مصر عام ۱۷۹۸ م 
بزمن لا يقل عن ربع قرن من الزمان «كيا يدل على دورهم العظي فى تطعي الثقافة العربية 
بالثقافة الغربية عن طريق الرجمة فهدوا لدورها النشط خلال القرن التاسع عشر الذى يعد 
بحت استمرارا لا بدأته جاعة دمياط للترجمة بزعامة المعلم فخر » » حى يجب التسليم بأن العصر 
الحديث. للأدب العربى قد ولد فى مصر منذ أن أعلن على بك الكبير استقلال البلد عام 
لم . ومند ان ظهرت تلك الرجات وبرزت اليرجوازية الحديثة إلى الوجود . وكلها امور 
حدثت فى الريع الأخير من القرن الثامن عشر ومن ثم يجب إبعاد الرأى القائل بان د معجزة » 
الحملة الفرنسية أو « معجزة » تولية محمد على فى مصر ء هما اللذان بعثا الهضة الأدبية الحديئة 
فضلا عن الهضة العلمية . 
وييحث إسماعيل مظهر 27 عن بداية اليقظة العلمية والأدبية معا » ثم يقرر أن الباحث 
لن بقع منذ غزو نابليون إلى الآن على أى « حادث التأم من حوله الفكر إلتئامًا يكنى لأن بغير 
من أساليب الفكرة العلمية والأدبية » » فتابليون نفسه لم يترك « من أثر بين فى تغير أساليب 
الفكر: » إنه جاء وعاد » و« أهل مصر فى فجوة من فجوات الزمات بل فى أعمق فجواته 
ما حركت فيهم شاعرية » ولا انفجر فيهم انفعال ولااهتزت لهم مشاعر» وكذلك لا يمكن اتخاذ 
عصر محمد على نقطة البداية للتحولات المطلوية »> وهكذا الأمر إذا رجمعنا إلى الأشخاص 
لا الحوادث «لم نقع فى طول ذلك العهد على مصرى واحد استطاع أن يحرك كوامن من الفكر 
ويجمع شتاتها حول مذهب أو مبدأ ما . . . ولكن رجلا واحدا » من آسيانستطيع أن نقع فيه 
على نقطة ارتكاز . . . نتخذ منها نقطة ابتداء . . . هو السيد جال الدين الأفغانى الذى أراد 
أن يتَخذ من قوة الدين سبيلا للتأثير السياسى والدعوة السياسية القائمة حول فكرة استقلال 





ر إسماعيل مظهر » تاريخ الفكر المرب ص ۱۰۷ / ۱٠١۵‏ دار الكاتب العرن بيروت » بدون تاريخ . 


فدح 

الشعوب الإسلامية « ونشر الوعى القومى والاجتاعى بين أبنائها ومع ذلك كان أثره محدودا » 
اما الثورة العرابية فهى كانحها ثورة 1419م »ء لم تغير من حياة الامة شيئا لامها « لم تتناول إلا 
ظاهر الحياة باثار سريعة الزوال » وعلى الرغم من ذلك فإنه « أا وليت وجهك فى تاريخ مصر 
الحديثة وقعت على اثار نهضة ادبية علمية تشربت الروح الحديثة فى البحث وسست جادة فى . 
سبيل التكافو بين قوة الذ كاء الكامنة فى حياة الشعب الفردية والاجيّاعية .وحاجات العصر 
الحديثة » » إذن إلى أى شىء ترجع هذه الظاهرة ؟ إنها ترجع إلى عصر ١‏ نهضة الصحف 
وامحلات العلمية والأدبية » عصرشبيه بالعصر الذى بدأت فيه نهضة إنجلرا الأوربية فى أواخر 
القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر »حت لمكن « القول بأن تطور الفكر العلمى قى 
مصر » كان أكثر اتصالا بالتعايش الصحى منه بأى شىء آخخر» إذ كانت الحلات لا الخطر 
الأ كبر فما نحس من تقدم ندعوه « نهضة العلم والأدب ٠‏ . 

ويمكننا أن نضيف إلى ذلك كله رأى عبد الرحمن عان الذى يقول : « بدأت اليقظة 
الأدية حا توافرت دواعيها فى البيئة المصرية » استكالا لمظاهر اليضة ورغية فى إعداد جيل 
مقف علميًا وأدبيًا » فنشطت الجهود إلى تبيثة الوسائل الكفيلة ببلوغ تلك الغاية » ومن ثم 
أحذت نخطو إلى أهدافها مسرعة تستميل الأفكار والعواطف إلى ترائنا الأدبى القديم » وقد 
تضافرت جميع القوى فى بعث هذا التراث وإحيائه فيسرت للشباب الاتصال بالات البيان » 
وقدمت اليه أشهى ترات الموهبة العربية الأصيلة " » ولكن فى أبة فترة حدث ذلك ؟ فى 
فترة ما بين عامى ۱1۸٦۳‏ - ۱۸۸۲م إذ كان ذلك العهد « عصر تحول فكرى وسياسى › 
واجماعى » شامل فى الحياة المصرية ء» بل ى الشرق العرل كله » لأن الزعامة الفكرية الت 
إلى مصر بسبب تجدد اليقظة العقلية أولاً ولااحدث من التقاء بين الغرب والشرق ثانا » وقد 
لاحظنا أن الحياة العقلية قد رسخت فى مصر على أيدى أبنائها الذين نقلوا إليها علوم الغرب » 
فإن بداية عصر إسماعيل تعتبر بعتا للحياة الأدبية على نحو قوى » فالعلوم الغربية يمكن تقلها. . 
واستيعاءها » أما الأدب الغربى » حى لو تمت ترجمته » فلا يمكن أن يؤثر فى الوجدان 
العربى » أو يلتق مع المشاعر الشرقية » فلكل أدب بيثته وبواعثه الى يترجم عنها على 
صفحته » وتلك حقيقة لا يمكن تجاهلها غلى الإطلاق وذلك راجم إلى طبيعته 9 ) . 


. 54/88 عيد الرحمن عبان المرجع السابق ص‎ )١( 
. ۳۲ ركع ا مرجع الاين من‎ 
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لقد أوردنا هذه الآراء الثلاثة لاختلافها فيا يلها > لأهميتا لمثل هذا الموضوع وأخيراً 
لانقراد كل من اصخابا على حدة . 

أما رأى عطية عامر قن الجلى أنه يذهب فيه إلى أن إعلان استقلال مصر من جانب على 
بك الكبير 10954 م . ثم ظهور جاعة دمياط للترجمة قرييًا من ذلك الوقت نفسه وما اتين 
الظاهرتين من أخمية بالغة لإيقاظ الشعب من سياته العميق » فإننا لا نوافقه » وذلك لعدم 
استمرارهما زمنيًا ء واتقطاع أمرهما سريعا كا بيا ذلك » أما فا يتعلق برأيه فى « الحملة 
الفرنسية وأنها لم تؤثر فى النهضة الأدبية قإننا نوافقه وذلك لعدم ضرورة ربط التطورات الأدبية 
فى مثل هذا الخال بالتخيرات السنياسية وفن هنا نراه على حق حينا يقول : « ذلك لأننا لم 
نلمس تغيرًا فى الأدب المصرى مع وصول تلك الحملة » وإنما سار فى طريقه العادى » ثم لو 
اتخذنا حالة نقولا ترك دليلا » لكان فيها أكبرستد لما رأينا » فذلك الشاعر اللبنانى قد حضر إلى 
مصر » واتصل بالفرنسيين اتصالا وثيعًا » وعمل فى خدمهم » وعرف المستشرقين عن قرب » 
ولكنه برغم كل ذلك لم يتغير فى شىء ء لا فى أفكاره » ولا فى أسلويه » أما الشعراء المصر يون 
فقد ابتعدوا عن الاتصال بالفرنسيين ولم يحاول واحد مهم أن يمدحهم » أو أن يتصل بهم › 
على الرغم من العدد الكبير من المستشرقين الذين كانوا مع الحملة ° اء وإذا فنحن نوافقه 
فيا ذهب إليه هتا ء ولكتنا لا توافقه فيا بقلل من قيمة : « المعجزة الى قام بها محمد على عند 
توليه الحكم فى مصر 9 » ولدينا البزاهين على عخالفة رأيه هذا : 

أولاً : ميلاد العامل القومى الذى لعب دورًا خطيرًا فى الصراع بين الأتراك والإتجليز 
والماليك للوصول إلى النكم بعد جلاء الجيش الفرنسى من احتلاله البلاد ثلاثة أعوام أو 
يزيد » وهذا ما يفسره عبد الرحمن الراقعى بإسهاب ^ لا نطيل فى مناقشته . 
. انيا : دور الوالى الجديد فى اليقظة العلمية وعتايته بإرسال شباب مصر النابيين إلى الخرب 
للتعلم وإتقان اللغات ء وتكويته حيشاً كاملاً من العلماء العرب الذين أسدوا إلى أمتهم حيرا 
ليس بعده خير ۔ 

وح ماركس نفه قد قدر اصلاحات محمد على » فوصقه « بالشخص الوحيد الذى 


. ٣٣ عطة عامرء المرجع الايق ص‎ )1١( 
. 11 رت ا مرجع السابق ص‎ 
. ۲٣٣۲ - ۲۲۹/۲ (؟) عبد الرغمن الراقين ء للرجمع الابق‎ 
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3 كان فى وسعه أن يتوصل إلى استبدال العامة المفتخرة اراس حقيق » كا وصف مصر تمت 
قيادته « بالقسم الوحيد الذى كان ذا قوة حيوية آنذاك فى الإمبراطورية العمّائية ”“ » بأسترها » 

وييدو لا أن هذا الرأى جد صائب على الرغم من تأخر نبضة الأدب عن نبضة العلم ‏ لأن . 
الوالى اليانى يتكام اللغة التركية: فلم يعن باليقظة الأدبية » ولم يقدم لها أى عون » وظل نشاطه 
متجها إلى تثبيت الحياة العلمية البّى بتى عليها دولته وبق الأدب فى أغلال الضنعة والتكلف 
والإسفاف 29 و2 وإن أدى تشاطه كله إلى جِيْشان الوعى -الأدبى فيا بعد » على الرغم من 

انقطاع المسيرة 9© فى عهد الوالى عباس الأول الذى لم يكن هو الآخخر يبان بالأدب ويقظته 

ومع ذلك ققد وكان حكه نكسة مباركة » حسيا ذلك العمل الأدنى الجليل .الذى هز به 
رفاعة الطهطاوى الشعور الوطنى وتبه إلى المظالم بأسلوبه يشبه نهج كتاب كليلة ودمنة فى العضر ` 
العبامبي وحسيا كذلك أنها مهدت للشرق أن يلتق بالغرب » إذ كان سن نتاج هذا : اليقظة 
الأديية © » الى انقلبت عقب هذه الفترة مباشرة إلى اندقاع أدلى لم يكن فى إمكان أحد 

إيقافه أو سده مما أدى إلى نهضة أدبية بكل ما فى الكلمتين من معنى » وهكذا حدث أن , 
انبعشت النبضة الأخيرة من القاهرة أولاً نم تلنها بيروت عم دمشق وتونس » واليوم أذ شعاعها 
يسرى إلى بغداد » فإذا أخدذتم بأيدينا حقا تلحق بنا غدا صنعاء ومكة وقاس وغيرها من بلاد 

المرب » كا يقول محمد كرذ على فى إحدى مؤترات الامتشراق © 
أما ما ذهب إليه إسماعيل مظهر حول نقطة الارتكاز وربطها عجهود ذلك الثائر جال 
الدين الأفغانى وتزوله فى مصر وما أحدثه فيبا من دوى الأصوات فهو يدور فى فلك من الحقيقة 
ولكته لا يدور فى الحقيقة ذاتها وذلك لأسباب يمحددها الواقع التاريخى › لا نستطيع أن نغيره 
حًا للأفغانى ولا لغيره » لأن الأحداث المؤشرة كانت قد أخذت سيرها قبل وصول الأفغانى 
فاستعدت مصر لالتقاط مثل أفكاره » إذ غذاها الطهطاوى وزملاؤه اللنين ألقوا بڌور 
الإصلاح > وزرعوا أفكار التقدم » وبثوا ألغام الحرية وأبرزوا اتجاهات التربية فيها قبل ذلك 
بستوات » ونحن بذلك لا نقلل من قيمة الأفضانى وإنما نريد أن يأخذ مكانه الصحيح من 

. ۷١/۷٤ الرجع السابق ص‎ ٠ فلادجير لوتسكى‎ )١( 
. ٠١4 - 1۲۲/۱ ؟) عبد الرحمن عبان المرجع السابق ص ۲۲ » عمر الدسوق امرجم السايق‎ 
. ۱۸١/۱۸1 فلاديمير لوتسكى > المرجع الابی‎ )۳۴( 


)47( عيذ الرحمن عبات » امرجم السابق س ۴١‏ . 
ڑھ) مسد كرد عل » خطابه ق مؤتمر المتشرقين الايع عشرء السيامة الأسوعية ص 4 دا متسر ۱۹٩۸‏ . 


E 
التازايخ » فهو“ ”نظرتا باعث- اليقظة' العرية الإسلامية -وفيلسوفها الأول » :الى كدت من"‎ 
جديذ. ضلاحية الإسلام نى كل زمان ؤمكان » إنه اشتطاع من متطلقه. الإسلامن أن يخلق.‎ 
لنفنه طريقا' متيجيًا فى نشز دعوته وبث روح ٹورته رق كل :مكان» مر به حن أصبح الشعلة,‎ 
امحركة فى العام العزيى: الإسلامى كله 27 ومن" هناانننتطيع. أن نستنتج حقيقة غاية فى الأهمية‎ 
وهي : اشتغداد أبناء مَصر النائِهيِنْ أن يقبلوا :الداعؤة:البناءة ويتوًا عناصرهاء و يضحوا فى سبيلها..‎ 
مما يدل على أحد أمرين » إما :على استعد ا دهن :الفظطرى لالتقاط الأفكار الطليعية » .وإما على‎ 
أن“زوادهم الذين سبقوا هذا الثائر فى.العمن:فد أغداوا مصرائل هذا الدور.الطليعى » وترى.أن‎ 
” الأمرين ما كاتا "بمثابة جهاز “الاستقبال والإرسال فى آن واحد..‎ 

”ومن هذا كله 'لابد من “الاعترائت بأن غنهد إسماعيل كان معملا كيميائيا ركبته فيه عناصر 
عخلفة لانطلاق اليقظة الأدبية .وبكفينااً ديلا على ما نميل إلبه تلك الإصلاحات: القن قام بها 
إسمأعيل باشا حتى أضبحت اللغة*العر بية لغة رسمية » وتقدم التعلبم فى عهده مخطوات واسعة 
وأنبعثت المدارش الى أغلقها عباس باشا » وَافتتحت المدارس الحديدة محيث ازداد عددها فى 
عهد إسعاعيل بامّا 1 من-186 ف عام ملام . إلى fA‏ ق عام 1م > وکات بدرسن 
فما حوالى مائة” آلف تلميذ 29 » حيتذاك وعلاوة على ذلك كله فقد أنشتت دار الكتب »> 
ومتحف وجمعيات مختلفة > نبا علمية وما أدبية ثم م أوبرا القاهرة ٠»‏ وغيرها » وإذا أضيف 
إلى ذلك كلة أن ر نشأ اهام 'بالقاريخ” والأدب 'العربى وظهرت الترسيات والمؤلفات الأصلية 
للشغراء والكثاب والمؤلفين ين المسرْحيين الواخدة تلو الأخرئ » وقدام محمودا ساعن البارودى » 
الشتاعر المغروت والشخصية: التمياضية »' وإبراهم المويلحى الأديث* والكاتب الاجهاعق 
الروت : ولحسين ارصق > امز والمؤرخ الأدين » رصيداً لأ يسنان به إلى الجضة العربية » 
ؤبدات تصندر خلال الأعوام: ۱۸۷٩ 5 6٥‏ كثيز من الحرائك” والجلات باللغتين 
العربية والقرنسية وخاصة «وادى الثيل» ف م . «ke Progres, Egyptien#.‏ 
فى عام م و «تزهة. الأفكار»' ف عام ف و والأهرام» 
ی عام ۱۸۷٩‏ 8 وصدرت أولى المسحلات “العلمية والأدبية ”" '؛ ونر .من ذلك 

)١(‏ عد الرحمن عات ء المرجع الابقا ص 
(۲) فلادعیر لرتسكى . المرجم الاق ص 154 
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د1 
أننا قد وصلنا إلى الأدلة القاطعة على صحة ما ذهب إليه عبد الرحمن عبان بأن اليقظة الأدبية 
قد بدأت حم فی عهد حكم إسماعيل باشا ( 18517 - ۱۸۷۹ ) الذى تعلم ف فرنا ء 
ونضيض إلى الأدلة الى صاغها لوتسكى دليلا آخر : ألم يحضر فى الفترة نفسها جال الدين 
الأفغاتى مرتين إلى مصر؟ صحيح أن إقامته الأول عام 1479م ء كانت قصيرة » ولكنها 
كانت كافية لزرع البذور وإثارة العقول واستنفار الجهود وإذاكان قد سافر بعدئذ إلى إستانبول 
حيث قضى عدة شهور » فإنه عاد إلى مصر مرة ألحرى عام ١۱۸۷م‏ . فقضى وقتا أطول » 
وقام فيها بما قام > إذ خلق رواداً ويكفينا دليلاً ذكر محمد عبده وحده وأثره فى اللبضة العربية 
الحديئة » الذى عمل مع أستاذه الأفغانى « على غرس روح الثورة والحرية فى نفوس اللايين 
من المصر بين والعرب والمسلمين وناضلا فى سبيل تحرير الشرق العرفى من نير الاستعار العيّاى 
والغربى نضال الأبطال . وكانت حركتها الفكرية هى نقطة الانطلاق الأولى فى حياتنا الفكرية 
والثقافية والأدبية فى مصر والعالم العربلى © » بأسره . وما لا شلك فيه عندنا أنهيا مع 
الطهطاوى أشبه شىء بأولنك العظماء الإنسيكلوبيديين الذين أعدوا الثورة الفرنسية 
۹ معمء بل ويتفوقون عليهم إذا نظرنا إلى الظروف الى عاشها أولتك والى عاشها هؤلاء 
على الرغم ثما كان بيهن من قارق قرابة قرن من الزمن ء وإذا نظرنا إلى ما قاموا به وخاصة 
الأستاذ وتلميذه » إذ أنهما من الأدباء المفكرين فكان أدبا كا قيل عق أسرع ذيوعاً وأبعد 
مدى وأعظم دويًا وأحكم إصابة للهدف فى ميادين التحرر الفكرى والاتقلاب الاجتاعى 
والتقدم البشرى لأنه أدب « توجيهى » هادف ء أو أدب « ملتزم » كا يعبر الوجوديون اليوم 
ومن هذه الحهة كان لحذين الرائدين فى عصرعما أثركبير يندر أن نجد له نظيرًا فى اداب الم 
الأخرى » وقد قيل فى وصف جال الدين إنه رجل يتناول السعوط بيمتاه ويزرع الثورة 
بيسراه » وقبل عن محمد عبده إن دعوته لتحرير الفكر من قيد التقليد تقوق ما صنعته الحيوش 
من فتح البلدان أورد العدوان ”° ». 
وإذا نظرنا إلى تلك الفترة كلها من جهة العوامل المتعددة الى دفعت باليمَظة الأدبية إلى 
الأمام »> فلسوف نحصل على نتائج هامة للغاية » إذ تبلورت دعوة الرجوع إلى العقيدة 


4١(‏ محمد عيد المتعر خشاجى ؛ دراسات عن الأدبٌ الحديث ومدارسه ص 15 دار الطباعة التحمدية بالقاهرة بدون 
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(؟4 عتان أمين » التقد الفلستى فى المجنمم الإسلامى المعاصر ص ٠۲‏ » الال سيتمير 1۹۷۲ م . 





٠ taY 
. ألصافية » والقسك باللغة العربية كلغة رمية » ا وإحياء النشاط العلمى » الذى قام به محمد‎ 
على » وأكمل شوطه إسماعيل باشا الذى حاول أن يمجعل من مصر قطعة أوربية فى العام‎ 
والاتصال الفعلى بالثقافة الأوربية الحديثة » والجهود الى بذها الشباب الذين أكملوا‎  ميدقلا‎ 
دراساتهم فى الجامعات الأوربية وعادوا إلى. وطلهم بالعلى والطباعة وإحياء الراث العربي‎ 
الإسلامى الضخم » وانتشار الصحافة على نطاق واسع فى الأقطار العربية » وسلاد الاحساس‎ 
القوى بالشعور القومى والوطى » والجهد الحبار الذى قام به الاستشراق فى دراسة الحضارة‎ 
العربية الإسلامية وآدابها فعندئذ سنضع أصابعنا على العوامل الى توضح لكل ذى عينين‎ 
جوانب النهضة الأدبية ما يتطلب_منا أن ندرس بعضها وذلك لمشاركة الاستشراق فبا كعامل‎ 

فعال فى بنائها' وإكالها 2 , 


( د ) عوامل النبضة الأدبية : 

لابد لنا هنا أن نوجز الكلام عن كل عامل من تلك العوامل على حدة وذلك لأهميتها 
واتصاها الوثيق با قام به الاستشراق من تأثير فى الأدب العربى الحديث . 

اما الدعوة إلى الرجوع للعقيدة الصافية والقسك باللغة العربية فقد بدات بالدعوة الوهابية 
الى لعيت دوراً خطيراً فى إيقاظ الهم ثم تبلورت معالمها فى تلك المحاولات البناءة الى مرت 
بنا منذ قليل : وإذا قدمنا هذه الدعوة المشتركة بين العقيدة واللغة فاا لم تفعل ذلك 
إلا لها البالغة .فق سبيل الارهاصات العربية الكبرى فى كل عصر من العصور منذ ظهور 
الإسلام وحتى الآن » إذ « أثبتت النفس العربية فى تاريخها الطويل » أنها تحمل عنصر بقائها » 
فإذا أثارت حوطا العواصض واعتكر أمامها جو الأحداث تجمعت منطوية على هذا العنصر 
الدقيق ق أعاقها والذى تستمد منه حياتها وبقاءها فى كل دور من أدوارها فى قوتها أو 
ضعفهاء وهذه الحياة المتجددة فى النفس العربية تدين بنشاطها إلى أمرين هامين هما : 
. العقيدة واللغة وكلا أطاشت المظالم صواببا رجعت تلتمس الرشد فى رحاب العقيدة » وعطفت 





)١(‏ حا الفاخورى » تاريخ الأدب العرلى ص ۸41 / 4-۸ ١‏ الطبمة البولية 1425 حيث محث فى عوامل البضة 
العريبة الحديئة باسهاب متناولا المدارس والطباعة والصحافة والهمعيات والمكتبات والقثيل والاستشراق مستبرا إياه و سن أكير 
العرامل فى إحياء الآداب العربية » عل الإطلاق » وذلك لا نشره علاؤء سن مؤلفات وفهارس وعخطوطات خلفها أسلاف 
الضاد ‏ 





for 
تبغى الحدى والعزة فى لغتها > الى حفظها القران الكريم 29 » وإذا كان التاريخ قد اید‎ 
` صحة هذا القول » ول عل إل مزيد من الأ على تأكيد هذه الدعوة ودورها الخطير فى‎ 
. إحياء البعث العرلى الحديث ؟ طبعاء لا‎ 
ّْ أما النشاط العلمى والاتصال العقلى بالثقافة الغربية فد تحدئنا علهما بشىء من من الاسهاب‎ 
انا عنذما ثا فى اليقظة العلمية وعناصرها » ولعله يحدر بنا الآن أن نضيف هنا إنشاء‎ 
الجمعيات العلمية التى تأثرت بالمجمع العلمى المصرى الذى أنشئ عام 17844 م والذى ظل‎ 
يؤدى رسالته إلى اليوم وإن غير اسمه إلى « مجلس المعارف المصرى » وله محلة تنشر أبحائه » من‎ 
بينها و جمعية المعارف 18148 وهى أول جمعية علمية مصرية صميمة ظهرت لنشر الثقافة عن‎ 
طريق التأليف والترجمة والنشرء أسسها محمد باشا عارف وأسهم فى تأسيسها عدد كير من‎ 
. م . وتعد من أهم المنشات العلمية المصرية‎ ۱۸۷١ الجمعية الجغرافية‎ ١ الأعيان » وبعدها‎ 
وذ عل دورية تنش رما وما تقوم به من اكتشافات » > ثم و الجمعية الخيرية الاسلامية الى‎ 
نشت أول الأمر بالإسكندرية ۱۸۷۸م حى أنشكت فروعها بالقاهرة ودمياط وغيرهما من‎ 
المدن » أما الجمعية الحالية فقد أسست عام 1۸۹۲ م على غرار الجمعية الأولى حين اشتدت‎ 
الحاجة إلا وكان الداعى إلى تأسيسها الإمام الشيخ محمد عبده»" ونضيف إلى ذلك‎ 
جمعية الآداب والعلوم » الى أنشأها اليازجى والبستافى فى الشام 1844م . وكان جميع‎ « 
أعضائها إذ ذاك من المستشرقين والمبشر ين والمسيحيين ولم يكن فيها عضو مسام أو درزى › وقد‎ 
أنشئت بعدها من قبل اليسوعيين الذين تأثروا بالجمعيات التبشيرية الأمريكية و الجمعية‎ 
الشرقية » ١٠۹۸م . ثم «الجمعة العلمية السورية » ۱۸۵۷ م ؛ الى تختلف عن الجمعتين‎ 
أن جميم أعضائها كانوا من العرب وأن المسلمين والدروز‎ ٠ السابقتين بأمرين بالغى الأهمية‎ 
اشتركوا فما مع النصارى » ولم تضع سدى حاسة اليازجى فى متاشدة العرب على اخمتلاف‎ 
عقيدتهم أن يتحدوا لخدمة لغهم » كا لم يضع سدى إنخلاص البستافى فى دعوته إلى تحطيم‎ 
عضواً . . وكانت على غرار الجمعية الى أنشعت‎ 16١ السدود والفوارق . . . وبلغ أعضاؤها‎ 
م . وثالت اعتراف الحكومة مها 1874 ء وكان إنشاء هذه الجمعية اول مظهر للوعى‎ ۸ 
الوط الجاعى » وترجم قيمتها الحقيقية فى التاريخ إلى آنا كانت مهد حركة سياسية‎ 
۷١ -ا/8/1١ عير الدسوق المرجع الابق‎ )۲( 


{o4 
جديدة 9 » وما لا شك فيه أن الجمعيات المذ كورة وغيرها قد لعبت دورًا فعالاً فى اليقظة‎ 
الأدبية إذ قامت بنشر الوعى الثقاقى والعلمى .والأدنى فى العالم العربى وما لابد منه الاعتراف‎ 
أيضا بأنها كانت المركز لجمع العناصر الوطنية ما أدى إلى توالى الصيحات القومية والدفاع عن‎ 

هذا الاتجاه فى متايرها وقاعاتها ومؤئمراتها . 

أما الطباعة وإحياء التراث والصحافة فهى مرتيطة فما بيا ارتباطاً وثيقًا ومن المعروف أن 
« الطباعة نمضت تهضة عظيمة فى عهد إسماعيل إذ وجهت الحكومة عنايتها إلى مطبعة 
بولاق » وأسست مصنعًا للورق » وأنشئت بجوار مطبعة بولاق عدة مطابع أهلية أهمها مطبعة 
جمعية المعارف ٠‏ ثم المطبعة الأهلية القبطية الى جليها من أوربا الأنباكرلس الرابع 1870م » 
ومطبعة وادى النيل محمد الى السعود افندى ومطبعة مجلة روضة المدارس » والمطيعة الوطنية 
بالإسكندرية » وغيرها من المطابع الى أدت دورًا بناء فى « نشر الكتب اللحديثة وتيسير الاطلاع 
عليها والبوض باللغة والأدب وشئون التعليم » > وإذا أضيف إلى ذلك كله أنه قد طيع فى تلك 
الفترة عدد عظيم من أشهر الكتب الأصلية من بينها الأغانى والمثل السائر وتاريخ اين خلدون 
ومقدمته الى تعد مفبخرة العرب فى علم الاجمّاع حيث يعتير صاحيها أيا شرعيا له > تم العقد 
الفريد » ووفيات الاعيان » وإحياء العلوم » وتفسير الرازى ء وقانون الطب لابن سينا ء 
.وحاة الحيوان » ونفح الطيب » والبخارى وغيرها من نفائس العرب العلمية الى قامت بعد 
إخراجها بتطعم ؛ العقول بتتاج السلف وتهديب اللغة وتقوبمها 7 » مما يدل على دور الطباعة 
وإحياء الثراث فى اليقظة الأدبية إذ تمكن الراغبون من الاطلاع على المصادر الأولى فى الدين 
والثقافة والأدب وطلبوا طرق .التعبير القديمة فى أدبهم © . 

وإذا أضفنا الا الصحافة الى تعد أماماً للتقدم الفكرى والتطور الاجماعى والطريق 
امباشر لتوعية الجاهير العريضة التى تتشرب الأفكار التى تتزل كل يوم فى الأسواق وتحدد 
الاتجاهات وتحضر الثورات وتتحدث باسم الزعماء » والاسة » والأدياء وغيرهم » فإن 
اليقظة الأدبية سوف تزداد وضوحا وأهمية واتجاها ومن هنا تعد الصحافة من أقوى عوامل 
البوض بالشعب فى عقليته » ولغته » والإصلاح الاجهاعى » وهكذا ساعدت الصحافة على 

150/115 جورج أنطرنيوس الرجم السابق ص‎ )١( 


(؟) عمر الدسوق المرجم السابق 1١6/1١‏ . 
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مه 
« تحرر اللغة من أدرانها القدعة الى ورثا عن عصور الاغطاط ولاسما السجم > وانحسنات 
والزحرف اللفظى » وغير ذلك من الأثقال الى رزحت تحتها ”“ اع وعلاوة على ذلك كله 
لابد من معرفة أن الترجمة نفسها قد نمضت عن طريقهاكيا نمض التأليف » لأنبما وسيلتان من 
وسائل النشر والايصال إلى أكبر قدر ممكن من العقول المتطلعة والأيدى المرتفعة لاختطافها » 
واستمرت باندفاع قوى « فى أوائل عهد إسماعيل مصبوغة بالصيغة العلمية » ومعظم ما ترجم 
حينذاك كان فى العلوم كاهندسة والطب والصتاعات العسكرية وغيرها » وذلك لشدة حاجة 
البلاد إلى هذا النوع من التعلم وإن كان بعض تلاميذ رفاعة قد اهتموا بالنواحى الأدبية من 
قانون وتاريخ وأدب 9 و : ش 
وقد اشهر عدد كبير من العرب بالترجمة ومن بين هؤلاء خليفة محمود الذى ترجم فعا 
ترجم و إتحاف ملوك الزمان بتاريخ الإمبراطور شر لكان » وترجم محمد أحمد عبد الرازق 
« غاية الأدب فى خلاصة تاريخ العرب ٠‏ للمؤرخ سييدييو ء وترجم بشارة شديد ٠‏ الكونت 
دی مونت كريستو » لإسكند دوماس. وترجم حسن عاصم محاضرة ريتان المشهورة « الدين 
الاسلامى والأمة العربية » التّى أثارت دويًا هائلا فى الأوساط العلمية لموقف رينان من 
الإسلام » وتقدم التأليف أيضا مخطوات واسعة ويبدو أن الاهيام بالقانون والتاريخ والعلوم 
كان أعظم قدراً وأكثر عناية من أشياء أخوى ”© » وقد « ظلت الترجمة فى نمو وازدهار حى 
شملت الآثار الفكرية الرائعة فى الثقافات الانجليزية والفرنسية والألمانية والايطالية وغيرها من 
آداب الأم الحية » ولم ينكش أدينا العرتى عن استقبال هذا التراث الغربى » بل إنه أفسح له 
مكاناً بين فنونه ومنحه كثيراً من القوة فى ماله الرحيب 9" 6 . 
وهكذا ظهر الاهيّام بالماضى العريق والعناية بالراث الضخم لأنههما أساسان راسخان قى 
بناء الحاضر والمستقبل » ومن لا ماضى له لا حاضر له » ومن لا حاضر له لا مستقبل له ) 
فالماضيى والحاضر يعدان معًا لعجلة التقدم والازدهار والتطور ويمهدان لها معا.» من هتا كان 
الاههام بالتراث بالغ الأهمية » وقد ٠‏ بدأ التفاتنا إلى تراثنا مع حركة اليقظة الى لاحت بوادرها 


. 1۸/١ عر الدسرق امرجع السابق‎ )١( 

(۲) عير الدسوق المرجع الاق 5/1و 7 
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فى القرن الامن عشر» حيث أدرك روادها الأولون أن ارتباط حركة يقظتنا يحديد الغرب 
وحده يققدها عنصر الأصالة الذى ترتبن بها صحما وسلامتهاء وقدروا عقم الحركة إن هى 
اقتصرت على محلوب مستعار لا تربطه صلة يحذورنا الضاربة فى أعاق الزمن » دون أن يححدوا 
ضرورة اتصالنا باالحضارة الغرية الحديثة » وإمداد حياتنا بروافد مها توجه تيار اليقظة مع روح 
العصر ولم تنفصل حركة إحياء الراث عن حركة اليقظة القومية » ولا قامت بمعزل عنها وإنما 
كانت عنصراً جوهريا فى برنايحها » وموقمًا من مواقع النضال فى الميدان العام الذى تقاسمه 
الرواد فيا بهم وق كل محال كان الاهّام البالغ باستقراء ماضى تارئخنا لا قصدا إلى الرجوع 
إليه والوقوف عنده > وإتما كان القصد إلى الاتطلاق بالامة من حيث اننبت مراحل سابقة 
أعطتها كل ميرائها وکل تجاريا © 0 . 

إذن » لقد تابع الاههام باحياء التراث اليقظة الحديثة فى كل فرة من فترانها وتشرب من 
منبعه العظيم أمثال رفاعة الطهطاوى » وجال الدين الأفغانى » ومحمد عبده » وأحمد زكى › 
وحمد المويلحى » وأحمد تيمور وغيرهم من الذين اهتموا بإحياء التراث حى « شهدت الفترة 
لی اعقبت ثورة عرابى » حركة إحياء للراث اخحذت محراها فى ناحيتين : 

أوهها : نشر ذخائر ما نقل إلى مكتبة الأزهر ودار الكتب من ترائنا المبعثر فى المساجد 
والزوايا ء وما جمع الطهطاوى > وأحمد زكى » وأحمد تيمور من مخطوطات فأخرجت 

مطبعة بولاق » 59 دار الكتب عددا من أمهات الكتب العربية » إلى جانب ما أخرجته 
مطابعنا الأهلية ومطابع الشام والعراق والمغرب . 

والأخيرى : إمداد حياة الأمة فى مختلف نواحبها » بزاد سخى من ماضيبا فى عصور 
القوة » كمثل ما فعل الشيخ محمد عبده فى تجديد الفكر الدينى وفى إمداد قاسم أمين بأصول 
إسلامية لتحرير المرأة » ومثل ما فعله البارودى » فى اتصاله بالتراث الشعرى لعصور القوة 
والازدهار وانطلاقه به على معبر التطور تجو عصر جديد 29: 

والتزاث ليس شيئاً جامداً وتا هو شىء مقدس » وقداسته تنبع من وجوده ذاته بل من 
أفكاره وفائدتها » إنه قلب العصور الغابرة الى لم تزل تنبض بالحياة وتبعث الحركة فيها 
والاستفادة منه يمكن أن تأق من الانتقاء فحسب » أو من عملية « الهدم » و« البتاء » الى 


. العراث اليربى‎ : ۲١ عاتشة عبد الرحمن » تراثنا بين شرق وغرب‎ )1١( 
امرجم الاين ص 52/58 . ش‎ )۲( 





بذه + 
يجب أن تكون جدلية ومنهجية وعلمية » وموضوعية وفلسفية » لأنه عندئذ فقط يمكن أن 
يكون فعالاً ونافذاً للحاضر والمستقبل معًا » من هنا لابد لكل جيل من الأجيال !ذا أراد أن 
يعيش بلا فجوات بين الماضى والحاضر أن يقوم بغربلة ترائه لكى يعرف ماذا يستطيع أن يستفيد 
منه ويضيف إليه فى عصر دون آخر . ويبدو أن تقدم الأم مرهون بكيفية اتصاها بترائها وقيامها 
بإحيائه » واكتسابها لفاهيمه » حى بسك بناصيته باصالته ومعاصرته او بصلا بين قديمه 
وجديده ولدينا على ذلك ثلاثة براهين تارئحية : 0 

أوفا : قد بنى اليونان القدماء تقدمهم الفكرى والعلمى والأدبى على عملية انتقائهم من 
تراث الحضارات القديمة : المصرى والآشورى والفينيق وغيره ) مضافاً إلى ذلك کله الحديد 
الكثير الذى جاءوا به وأتتجوه . 

ثانيها : لقد قام العرب بتقدمهم المعجز على أساس عملية انتقائهم من تراث الحضارات 
الختلقة انحذين أنى ما بدا مم وما أثار عقوهم مضافاً إلى تلك الأروات ثروتهم الحائلة الى جاءوا 
بها وأنتجوها حى قدموا للعالم فى فترة خمسة قرون ما لم يقدمه غيرهم خلال عشرات مها . 

الها : لقد أرسى الغرب نمضته المعروفة على عملية انتقائه من تراث الثقافات المتعذدة 
وخاصة ما أضاف إليه العرب حتّى وضع القواعد لتقدم العام الذى خطا. خلال ثلاثة قرون 
خطوات واسعة إلى الأمام إلى أن قام بإنزال الإنسان على القمر. 

وإذا امعن المرء النظر فى حياة العرب خلال تلك العصور الى تقدموا فيها سوف يدهش 
من قدراتهم الخلاقة الى هيأت للفكر والعقيدة » والعلم » والفلسفة » والفن › والصناعة ع 
والأدب والسياسة » أن تتطور حبى يمكن القول بأن الحضارة الإنسانية قد اكتمل لهم نوها 
وأصبحت عالية بكل ما فيها من معان وقي . 

ومن هنا كان الاهيّام بإحياء التراث بالغ الأعمية للنبضة الأدبية » إذ هدمت تلك السدود 
الى أقيمت بين القديم والحديد بين « الاصالة » و : المعاصرة » وف رايا ان تقدم العرب لم يقم 
أب إلا على أساس ذلك الحوار البناء الذى قام به عظاؤهم من الفكرين والقلاسفة والأدباء 
الذين حملوا لواء الفكر الإسلامى وأضاءوا طريق التقدم الإنسافى وهناك عدد لا حصر له من 
الأمثلة لا داعى لسردها مطلقاً » وإذا تطلب الأمر أن نتعلم من ماضينا المحيد أولاً وعلى أساس 
عملية الانتقاء نفسها » فن المفروض إذن أن تعلم أن ه هذه العملية الجدلية الى تنم تلقائيًا فى 
حياة النبات والحيوان والجهاز العضوى للإنسان »> لايد وأن تتم على المستوى الفكرى 
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والاجتاعى للإنسان العربى » فلك هى أولى بوادر البقظة الثورنة الحقيقية » » ويتطلب الأمر‎ 
أيضاً أن نتعلم من ماضى غيرنا فن المفروض أن نعلم أننا يحب أن نبنى أنفسنا ونهضتنا على‎ 
بحضارة الإسلام أولا وأخيراً لأننا لا نجد فى أية حضارة أخرى أن أتمت عملية الانتقاء بمثل‎ 
القوة والموضوعية والعلمية كا أتمت فى هذا التراث ؛ » لقد عرف الثراث الإسلامى فى بعض‎ 
مراحله مثل هذا الخوار العظم » بل إن الحركة الوحيدة فى تاريخ المسيحية والى يراها المؤرخون‎ 
حركة تقدمية وهى البروتستانتية لا تقاس عا عرفه تاريخ الإسلام من تيارات فكرية وحركات‎ 
ثورية » ولكن الفرق هو أن الحوار الغربى مع المسيحية استمر مف بدايات الفكر البرجوازى‎ 
الناشئ إلى الفكر الماركسى الحديث » بها منيت حركات الفكر الثورى فى الإسلام باللإجهاض‎ 
والانقطاع ”2 » إلى أن ظهر د الحدم » و« اليناء » من جديد مع ابن تيمية » وواصله محمد بن‎ 
عبد الوهاب ووطده رفاعة الطهطاوى . وأصله جال الدين الأفغافى » وطبقه عيد الرحمن‎ 
الکوا کی » وعمقه محمد عبده » وأكمله رشيد رضا وغيرهم . وقد تصدى هؤلاء وأمثاهم‎ 
لكثير من المعضلات الأساسية الى واجهنها الشعوب العربية قى لقائها مع الثقافة الغربية الوافدة‎ 
فوجدوا فى عملية الانتقاء وجدلية الخوار قوة دافعة مكنم من المواجهة والدفاع ويبدو لنا جليا‎ 
التحليل » و١ التحديد » ؛ القديم‎ ٠ أن كل مفكر من الذين أشرنا إلهم عثل هذا الفوذج من‎ 
و«الحديد»ء وه الأصالة » و« المعاصرة 6 و« الخدم » وو البناء» فى مواجهاتهم الختلفة‎ 
'وذفاعهم عن ذات الأمة حيث بمثلون جميعاً عنصراً أصيلا من عناصر اليقظة الفكرية والعلمية‎ 
والأدبية جميعاً أو على الأصح من الدعاتم الأصيلة للنهضة العربية الحديثة حى جعلوا إحياء‎ 
الئراث على هذا الأساس من اهم العوامل لعصر الانبعاث » محيث بين جليا دور إحياء‎ 
. التراث فى جميع الاتجاهات الفكرية والثقافية والأدبية فى النبضة العربية الحديثة‎ 

اما الاستشراق قلابد من اعتباره « من أهم العوامل فى البضة الادبية الحديثة والاتصال 
بالفكر الأوربى يجانب ترجمة ما قام به المستشرقون من جهد فى سبيل اللغة العربية وادابها » 
وححث العقيدة الاإسلامية ومذاهها ونشر ما عفت عله الدهور . واغفلته بد التسيان من كنوز 
اللغة العربية ”° » وما لا شلك فيه أن الاستغراق قد شارك جهوده هذه مشاركة فغالة فى كل 
هذه العوامل على حدة حى يمكن اعتباره بحق من أهم عوامل النبضة الثقافة فى مصرف ذلك 
)1١( ٠‏ غالى شكرى . الرجع المابق ص ۱٦۲‏ . 
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العصر ”“ » إذ درس كل ما يتعلق بالإسلام وحضارته قائماً بتحليل تاريخها وقضاياها » ومثيراً 
الشكوك حوها مما أدى إلى ظهور حركة دفاع قوية لها أدبا وفلسفتها واتجاهها الذى قام به 
علازنا الأجلاء من أمثال جال الدين الأفغاق ومحمد عبده والأمير شكيب أرسلان وعباس 
محمود العقاد وغيرهم . . 

وقد تناول الاستشراق اللغة العربية فدرس نشأتها وأصوها وتاريخها ثم عرض لعلاقتها 
باللخات الأخرى » مما أدى إلى نهضة الدراسات اللغوية وما حوطا » وقامت هذه الدراسات 
أحياناً على أساس الحجات الى طالبت نسيان العربية والتحرر ما » حى دوت صيحات 
الدعوة إلى رسمية العامية » كا ارتفعت الأصوات البى تدعو إلى استخدام اللاتينية فى الكتابة مما 
هو مشهور مذ كور واستثار ذلك كته الضمير القرانى الأصيل الذى كان يحرى فى عروق مصطبى 
صادق الرافعى وعباس محمود العقاد ويجمود شاكر وغيرهم ممن قاموا بأروع دفاع أمام أخطر 
هجوم . 

وعلاوة على ذلك بحث الاستشراق فى الأحوال الاجمّاعية والسياسية فى البلدان العربية 
والاسلامية فانم الإسلام بعدم صلاحيته للإصلاح والتقدم والازدهار ‏ ووضع العقيدة فى 
قفص الاتهام لتخلف البلاد » واعتبر العربية عديمة الفائدة للعلم والفلسفة والادب . 


وقد أسهم الاستشراق فى ازدهار الطباعة وتقدم الصحافة ونشر التراث والأدلة على ذلك 
عديدة لا حصر ها فهو الذى بدأ بطبع الكتب العربية منذ القرن السادس عشر ؛ وهو الذى 
جاء بالمطابع إلى العام العرلى فى أثناء الحملة الفرنسية > وهو الذى تقل إحداها من جزيرة ‏ 
مالطة إلى بيروت ف القرن التاسح عشر » وبعدئذ اخذت المطابم العربية تنتشر فى العام العرلي 
الاسلامى على نحو سواء » وأنشا الجمعيات وأصدر المحلات ونشر الافا مؤلقة من البحوث 
وألف الموسوعات ء وبعث من القيور الافاً من المخطوطات » وقام يجمعها وطبعها وحفظها 
علاوة على ترجمتها وتحقيقها وإحصائها بقدر الإمكان ‏ 

وخلال أعاله هذه أثار أحياناً عق وأحيانًا بغيره عديداً من المشكلات ورعا جاء معظم 
تأثيره قى الأدب العرنى المعاصر من هذه الحوانب بالذات » ولكنه بكل هذا وذاك قد أثار 
العقول الى اضطرت أن تبحث هى الأخرى عن آبائها وآداها » وحضارتا وفلسفتها » ودينها 
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وآثارها » سواء كان ذلك دفاعاً عن نفسها وكيانها أم رغبة منها فى معرفة التق وإبراز الحقيقة 
م الرد على التحديات والحججات معا : 

وقد تكون من" هذا النشاط توع من الأدب الذى لعب دور خطيراً فى مواجهة هذه 
التحديات يمكن تسميته بالأدب الدفاعى الذى له أدواره وأطواره » وأصوله وفلسفته وأتباعه 
وأدباؤه ما سنعرض له من الاثار الى تعتبر بحق من أروع ما أنتجه العقل العربى الحديث على 
الإطلاق » لأن و هذا النوع من الأدب الذى يستهدف الدفاع » يبدو فى الكثير الغالب عادلا 
فلا سبيل إلى احيّال الاتبام والحقد » وبإمعان النظر يبدو أن هذا الأدب الدفاعى وما ينطوى 
عليه من وضع ذهنى ونفسى إثما يثير فى الواقع بعضاً من أعمق المسائل الى تتصل بمكان 

الإسلام فى العالم الحديث » وهنا أيضاً نجد العرب يتحدثون عن مسلمى العالم »> حديئاً على 

مستوئ: متزايد من الشدة ينبعث من أعاق عواطفهم وتجربتهم 29 » » وإذا أحذنا فى الاعتبار 
أن العاطفة والتجربة عنصران أساسيان فى الخلق الأدبى فسيكون فى إمكاننا إدراك ما لهذا 
الأدب من قيمة الاشتراك وأهمية الإسهام فى النبضة العربية الحديثة بوجه عام والنبضة الأدبية 
المعاصرة بوجه حاص » حى برز أثره فا معا فى النصف الأول من هذا القرن بوجه أخص » 
حيث أصبحت الركة الأدبية فى مصر مصدر النور الذى أخحذ يشم على الأقطار العربية 
الأخرى لأن « مصرهى التى بدأت تقتبس من نور العلم الصحيح » ومصر أدخلها من تخرجوا 
بعلم الغرب فى دور ارتقاء لم يسبق له مثيل > ومصر ھی الی ظهرت فيها آثار :المعارف قبل أمها 
الدولة العمانية » ومصر اثبتت استعدادها للانحذ باساليب الارتقاء واا كل ساعة مستعدة 
لقبول الخير » لا تسأل عن مَصْدَرِوِ ولا مصدره ‏ »» كا أنها فى كل لحظة مستعدة لاقيام 
بالدفاع والتصدى للهجات أمام كل خطر يواجه العرب والإسلام منذ قديم الزمان وحى 
الآن . | | 

ويجدر بنا الآن أن ننظر ولو بالإيحاز إلى نهضة كل من الشعر والتثر معاً ثم إلى بعض الأعلام 
الذين كانوا روادا أيقظوا المشاعر وأثاروا الاههام حى اندفع الشعر والنثر إلى الامام . 


(ا) و ك. يث ء الاسلام فى التاريخ الحديث ص ٣٤‏ . 
(؟) محمد كرد على ١‏ المرجم الاب ١‏ مام لاب 
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يشل الشعر العربى حياة العرب حى يصح القول بأته صورة حياتهم الى تعبر بصدق عن‎ 
آمالهم والامهم » قوم وضعفهم انتصاراتهم ونكساتهم ۰ بحيث يبدو كأنه شريط مسجل‎ 

عليه تاريخهم منذ أيامهم الأولى إلى الآن . 

قد سجل كل ما حدث فى العصر الحاهل واحتفظ بكل ما دار فى عهد الرسول عليه 
الصلاة والسلام وأظهر كل ما وقع فى العصر الراشدى وكذا فى العصر الأموى » وصور كل 
ما أثير خلال العصر العبامى › کا عتى بكل انعصار » وبكى لكل أنحطاط وقام بالشیء نفسه 
يصدق وإخلاص أمام غزو الحار الذين جاءوا من الشرق وأمام البرايرة الذين اندفعوا من 
الغرب وما كان بعد ذلك من انتصارات ونكبات أمام الماليك والأثراك والاستعار > حى 
جاءت نكبة فلسطين ووقعت نكسة عام 19510 وحدئت الشرارة فى أوائل أكتوبر ۱۹۷۳ 
فقلبت السياسات وغيرت الأوضاع وأعيدت الإستراتيجيات ء قلبوا ما شئتم من دواوينه الى 
ظهرت خلال خمسة عشر قرنا أو يزيد ٠‏ فإنكم ستجدون فما صورة صادقة لكل ما يتعلق 
بالإنسان العرلى الذى عاش هذا التاريخ الطؤيل » وكل ما عاش معه فى عاله الباطى وكل 
ما وقع فى عاله الخارجى . 

وهكذا يستطيع المتأمل ” فى تاريخ العرب منذ أقدم الأيام حى الآن أن يرى كيف 
تطورت حاهم » وتقلبت أزماتهم > ووقعت حوادتهم من خلال شعرهم الذى مر بأطوار 

مختلفة من ازدهار واتحطاط منذ أقدم عصورة إلى احدث عهوده . 
وقبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة أخذت نبضته تشق ١‏ طريقها فى عهد إسماعيل واللغة يدب 
فيها شىء من القوة » والمطابم تدقع الكتب الأدبية القديمة والمدارس تبدد سدف الجهل 
والظلام » والصحافة تكشف الطريق وتزيل ما به من أوضار وعوائق » والشعر ظل على حاله 
من الضعف لم يقف على قدميه بعد وكان مكبلاً بقيود ثقيلة تحت أنقاض هذا البناء المدمخر 


(1) ماهر حسن فهمى ء حركة البعث فى الشعر العربى الحديث » ص 7 وما بعدها مكتية البقّة الصرية » يدون 
تاريخ » حيث محث فى الوعى السياسى وأثره فى شعر البعث » المفاهم الاجياعية الجديدة ونظرة الشعر إليها » الحركة النقدية 
وآثرها فى تطور الشعر وغيرها من المائل الى تعلق بهذا الموضوع . 


. ۱1/۹ ای المقدسى › ا مرجع السابق ص‎ CY} 





ahi 
الذى تداعى أيام الأغلال » شاء الله أن يبعث من ينهضه من كبوته » ويقيله من عثُرته » ويلق‎ 
هذه الآفات والأوضار- بعيدا » ويعيد للبناء قوته ومحدهء وزخرقته الطبيعية الجذاية دفعة‎ 
واحدة كأنما هى عصا ساحر قلبت الميت حيا » والضعيف قويا والمعدم ثريا على يد إمام النبضة‎ 
الذى اتصل بالأدب القديم وقرأ‎ ١ “” الشعرية الحديثة قى العالم العربى محمود البارودى‎ 
الدواوين وتعلم على الأصيل فتحلى بالخديد وابتعد عن التقليد حى جاء بالحديث فأصبح إماماً‎ 
الاتصال بالأدب العربى القديم شحذ لملكات الأدبية‎ ١ لانبعاث الشعر العرنى المعاصر لأن‎ 
ورسم لما طريقها منذ فجر النبضة الحديثة » واستطاعت على ضوئه أن تستحدث الفاذج‎ 
المتحررة من قيود البديع والإسقاف » وأن تودع فيها خواطرها اختلفة على هدى من سلامة‎ 
الطبع والبعد عن التكلف » ومذا تكاملت اليقظة الأدبية فى الفن الأدبى الحديث *" » وكان‎ 
محمود البارودى من ذلك الطراز الفريد الذى يعرف كيف يستغل ملكته الشعرية الخلاقة‎ 
ويستقيد من ترائنا الشعرى الطائل الذى أفاده كثيراً حبى أضاف هو اليه جدیداً وإذا أضيف‎ 
إلى ذلك أنه اذ بتاصية اللغة العربية السليمة » وملك شعوراً حساساً متدفقاً > ومر بتجارب‎ 
عظيمة » فلم يكن غربباً مطلقاً أن يشب هو بالذات « بالشعر وثبة عالية ردت إليه ديباجته‎ 
المشرقة المتينة » وأغراضه الشريفة » ومعانيه السامية »> وحررته من الغثاثة والركة » وقيود‎ 
البديع المتصنع وحلاه المسترذلة » وقد أنشأ البارودى بذلك مدرسة قوية تتلمذ عليه قبا شعراء‎ 
تجباء فجاروه فى متانة اسلويه والبعد عن مظاهر الضعف » واختلفوا بعد ذلك عن استاذهمٍ‎ 
تبعا لاختلاف ثقافهم > ومواهيهم الشعرية ع وتأثرهم بأحداث زمانہم ۳ » ' 2 ولم يكن غريباً‎ 
أيضاً أن بنج على منوال شعره عدد هائل من الشعراء فى الأقطار العربية من الخليج إلى المحيط‎ 
وأن بعده الجميع إمامهم المتبع فى العصر الحديث وهو الذى أثار فم مشاعر الإنسان فى كل‎ 
زمان ومكان لأن شعره كان قطرات دم تستحيل إلى أفكار ثورات وأناشيد انتفاضات . وأنغام‎ 
› حب ء واوتار أعناق » وصبحات أحياء > ودعوات إصلاح » وكان هو بحق الداعى والثائر‎ 
وعباً‎ ١ والباعث والواعظ فهو الذى « بعث اللغة الفصحى فى شعره الحكم‎ ٠ والمصلح والشاعر‎ 
الشعور القرمى بأنبل ما يراه وطى لوطنه . فلا غرابة أن يعد رائد الشعر الحديث . وباعث‎ 
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الأمحاد العربية . . . . الذى بعث الروح العرنى فى الشعر الحديث » وأزال عن ديباجته عجمة ٠‏ 
كادت تميله إلى ألغاز وطلامے ”° ١‏ . 
وقد تعلى على مدرسته الشعرية جل كامل من الشعراء تمن كانوا من بين حملة لواء الشعر 
العرتى المعاصر 2 الذى مر فى قرن من الزمن بأريع مراحل رئيسية لكل منها مزاياها الخاصة 
وكذا اعلامها ومذاهيها واتجاعانها على السواء . 


أولاً : مرحلة البعث ^ : 

وهى المرحلة ء الى استيقظت فيا المشاعر النفسية والوطنية والاجماعية فى العالم العربى كله 
على أثر رحلة جال الدين الأفتانى من الد إلى الآستانة » ثم إلى مصرء ثم إلى أورباء ٠‏ 
ولاشك أنه كان لتعائي الأفخافى أثرها فى التحرر الذى يرز واضحا فى التعبير والمضمون وى 
الشعر والتترء. وق محال الصحافة والدعوة الياسة وفى المطالبة بالدستور . والمعارضة ىق 
محلس التواب » . وقد أشرنا من قبل إلى ما كات للبارودى من فضل فى هذه الفترة حيث قاد 
أوركسترا التحرر من ٠‏ اللغة المتدهورة ذات السجع والركاكة والمحسنات البديعية والألقاظ 
المرسومة ء والاقتباس والتشطير والتخميس إلى التحرر من الطابع العهاق ونشو الطابع 
القومى . والتحرر من المدائح الرديئة » وذلك بالرجوع « إلى اساليب الشعر الجاهلى والعيامى 
فرد إلى الشعر رسالته وعارض الشعراء العباسيين وحرص على جرالة اللفظ ٠‏ وحرره من 
الاستعارات والكتابات المصطنعة ٠‏ واتبعه قى كل ذلك كثير من الشعراء فى الأقطار العربية 
يأسرها حى تميزت هذه المرحلة بأنواع مختلفة من الفنون الشعرية من بينها د الشعر الوطنى.والشعر 
القومى وشعر للقاومة والشعر الإسلافى والشعر الاجماعى وشعر الرثاء والمدح وشعر الطبيعة ه 
وغيرها من الأغراض الى أعطت للفترة تفها ملامح خاصة ورنيئًا نفاذا » ظل يستثير 
النقوس ء ويوقظ العقول ويرشد القلوب ميث يتضح جليًا أن « مدرمة البعث والتقليد فى 
العالم العرلى كله كانت تحمل عفهوماً واحداً للشعر هو تصوير المشاعر وا خخواطر و إبرازها فى لفظ 


. ۸۷ / عد الرحمن عيّات > المرجع السابق ص كم‎ )١1( 

(*) شوق فف » درامات ف الشعر العرقى للعاصر ص ٩‏ ومابعدها , دار المعارف بمصر ١984‏ . 

(#۴) آتور الحتدىء أفضواء على الأدب العرتى المعامرء حس ٠۴١‏ وما بعدها دار الكائب العرى للطباعة والتشر > 
القاهرة ۱۹1۹ ء والنصورص هنا مأخحوقة عن هذا ارجم إلا إذا أشير إلى مرجم آخخر بالذكر . 
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مؤتلف بعيد عن التكلف . . . هدفه تهذيب التفوس وتدريب الأفهام وتنبيه اللتواطر إلى 
مكارم الأعلاق ومن أبرز ملاحه تصوير مشاعر مقاوعة الاحتلال > وقد عرف الشعراء علامح 
واضحة « تدل على أصالهم الشعرية وشخصياتهم الفنية » واتجاهاتهم الفردية وأساليهم 
المنميزة الى انطلقت إلى أبعد الآفاق » وأعاق الإنسان العرني ومعالمه ومشكلاته الى كان 
يواجهها ويريد التعبيرعنها وابداء الرأى فیا وقد انضم إلى البارودى طائفة كبيرة من الشعراء 
امحدثين أمثال : أحمد شوق » وحافظ ابراهيم » وخليل مطران » ومصطنى صادق الرافعى 


وغيرهم . 


ثانياً : مرحلة التجديد : 

وهى المرحلة الى ظهرت ف العام العربى كله « بدعوة مطران الى أعلنها فى عام ١4٠٠‏ قى 
محلة « انحلة المصرية » إلى تحرير الشعر العربى من قيوده » وظهور ديوانه مطران » الذى يحمل 
هذه الدعوة عام ۱۹۰۸ ء ثم ديوان شكرى ۱۹۰۹ ودواوين شككرى والازتی والعقاد إلى ظهور 
الديوان بقلم العقاد والمازنى عام ١47١‏ والغربال لميخائيل نعيمة ۱۹۲۳م » وسيدهش 
الناظر إلى هذه الفيرة البى امتدت جذورها إلى ما بعد الثلاثينات من هذا القرن من الانتعاش 
الشعرى فیا »> وثراء مادته وتنوع اتجاهاته وشاعرية أصحابه» وأصالة شعرائه » وتفجر 
طاقاته » وشدة معاركه وغزارة إنتاجه حى يمكن القول بانها من أغزر الفئرات الشعرية فى 
تاريخ الأدب العرنى كله » وإذا كنا قد اعتبرنا نهايات القرن التاسم عشر بداية اليقّظة الأدبية 
فى العالم العربى بأسره فى إمكاننا اعتبار هذه الفترة النبضة الأدبية المعاصرة الى بدات مع 
مطلع القرن العشرين واستمرت حى .الآن ولعلها ستمتد إلى نابات هذا القرن الذى نحن 
فيه » على الرغم ما يمكن أن حدث من تطورات جديدة فى الأدب وإضافات حديئة قي( 
ويكتى دليلاً على ذلك أا تحتوى على أربعة اتجاهات كبرى بالغة الأهمية للأدب العربى ا معاصر 
وهی : « تيار مطران ويضم شيبوب » وأبا شادى » وتيار الشعراء الثلاثة الذين أطلق علييم 


. وغيرهما‎ 15٠١ / 49 عبد الرحمن عمان ؛ المرجع تفه ص‎ » ۲١ / ۲١ مود نيمور » المرجع السايق ص‎ )١( 

(؟) انور الحمتدى, المرجع الاق ص ١16‏ وما يمدها . 

( *) جال الدين الرمادى ء خطل مطران شاعر الأقطار العريية . ص٠۳٠۲‏ وما بعدها دار الممارف بمصر؛ يدون 
تاريخ . 





"o. 
مدرسة الديوان شكرى »> والعقاد » والمازنى » ومدرسة المهجر ميخائيل نعيمه : وابلا‎ 
أو ماضى وامتدادا للتيار التقليدى عا أدخل عليه من تجديد فى ظهور المسرحيات الشعرية‎ 
لشوق » وشعر التجديد والمرسل للزهاوى والرصاف » » ويرى الباحث.فى شعر هؤلاء أن‎ 
الرصافى تغلب عليه الجوانب الإنسانية » وعلى الزهاوئ النواحى العلمية واليومية معا » وعلى‎ 
+ عبد الرحمن شكرى اتجاهات التشاؤم » ومطرات يتغنى بالحرية » وأبو ماضى يشعر بالتفاؤل‎ 
. وميخائيل نعيمة يمل إلى التأملات النفسية والفلسفية أيضاً‎ 
ومع كل ما أشير إليه من الخصائص الشعرية هذه المرحلة الى تعد يحق من أَعبى الفيرات‎ 
الأدبية فى الأدب العرنى كله » فإننا لا نقصد بذلك حصر جوانيها فما ذكرنا وإنما نؤكد آنا‎ 
لا تعد سوى تخرد ماذج على سبيل المثال لا الخصرء ۾ لأن الفترة نفسها أوسع مدى ما نستطهع‎ 
. استقصاءه فى هذا اغحال9؟‎ 


ثالتاً : مرحلة التطور : ۰ 
وهى المرحلة الى تبلورت مم مبلاد « جاعة آبولو وصدور محلنها فى مصر ۱۹۳۲ ”۲ الى 

كانت اتجاهاتما المؤثر الفعال فى العالم العرنيى باسره » وميلاد « جاعة العصبة الأندلسية فى 
المهجر انوي ۱۹۳۲ » الى تعد محاولة عظيمة لتوفيق المصرى بين شعراء العرب الذين كانوا 
يعيشون فى أقاصى الجنوب من القارة الأمريكية وبين شعرائهم الذين كانوا يقطنون ف قلب 
العام العربى » وقد انض إلى الجياعة الأول عدد كبير من القدماء والحددين وعلى رأ 

شوق ١‏ ومطران » وضمت من القدماء أحمد غرم » ومصطق صادق الرافعى » وزكى 7 
وغيرهم و« تعتبر ججاعة أبولو. عصارة التطور الشعرى كله فى حلقانها ومراحلها من الشعر 
التقليدى . إلى دعوة مطران ؛ إلى ججاعة الديوان » إلى جاعة المهجر » وكانت خلاصة هذا 
التطور كله وتمرته ١‏ يحيث يتضح جا دورها العظي إذا اجتمعت حوطا العناصر الشعرية ذات.. 
الاتجماهات امتلقة الى ارتبطت بالمقاومة للاستعار » والتجمع ضد الاستلال والمطالية بالوحدة . 


» يرجى الرجوع فى هنا الصدد إلى : عبدالرحمن عيّانء الأدب الحديث فى البلاذ العربية‎ )١ 
حيث تحدث بالتفصيل عن مذهب انمذدين واتجاهاتهم وخصائصهم وأساليييم مضيفا إليهم جاعة أبولو‎ 1697/111١ ص‎ 
 مهتاهاجتاو‎ 


(۲) أتور الجتدى » امرجم الابق ص ٠١١‏ وما بعدها . 





ا 
والدعوة إلى القوسية ومن ثم ه كان تجمع أبولو تجمعًا له صورته العربية الواضحة التى تمثل تطور 
الشعر العرنى كله قق هته المرحلة » من مراحله اليناءة المعاصرة إذ لابد أن يصل الدارس لاشعار 
هذه الفترة إلى تيجة حتمية تؤكد له و آن شعراء جباعة أيولو رة المدرسة الشعرية الحديثة الى 
بدأها مطران وامتدت بالديوان ق شكرى وللازق والعقاد ء والمهجر فى نعيمة » وجيران » 
وإيليا أي ماضى . ٠‏ وغيرهم من كيار الشعراء وتلاميذهم الذين تخرجوا على حؤلاء المجاعة 
وتأثروا بهم فيا بعد » وعلى الرغم ما يقال يأن هذه الجاعة ولم تصنع اتجاهاً ولم تستحدث فى 
الشعر العرفى مقعيا يمكن أن نعرض خصائصه ومقوماته ”© » فإنتا ترى أن دور هذه المدرسة 
كات عظيماً للغاية ويناء جدا ء وآن لها خصائص متميزة ويكفينا دللا على عظم دور جاعة 
أبولو أنه كان من أعشائها أحمد عرم » ومصطق صادق الراقعى » وتحيد الأسمرء وأبو 
القاسم الشاي وغيرهم - 

وقد انضمت إل الخياعة الثاية طائفة من الشعراء من امثال الشاعر القروى » والياس 
فرحات ء وسلم الخورى وغيرهم » وواتمت هده المدرسة باحبرام اللغة العربية والعروض 
والمحافظة على الديياجة المدعة والاتجاه عو الطايع العربى والقومية -العربية وتتمية الروابط 
الروحية بين المهجر والشرق ٠‏ ما يظهر بجلاء بان اتجاهات الهاعتين كانت متقاربة بل واحدة 
وإذا أضفنا إلى ذلك ما أمدى الشعراء الم د كورون وأمثالهم إلى الشعر العرلى للعاصر فسيتضح 
جلا ما كان لدورهم من آهية بالقة ودور عظيم للأدب العرتى الحديث ” . 


رابعاً : مرحلة التأصيل واتتأكيد : 
وهى المرحلة الى ظهرت بوادرها مع نكبة قلطين عام 1914م .حیث رأى العرب رأى 
العين خياتة الدول الغربية » فأدركوا جديا بأنه لا يمكنيم إعادة البناء إلا بالاعماد على الذات 
وعلى المادئ الى اتيعها الأجداد عننما ينوا الدولة الإسلامية الكيرى وعلى أثر ذلك اتدلعت 
الشرارة الأولى للثورة العربية الكبرى عام 4861م . وهى الى جاءت مطالبة بالتأصيل فى كل 
الميادين © ومن ثم توالدت الحركات ق أقطار الضادء وتمثلت فى ثورة الحزائر» وهاجت 
)١(‏ عبد الرحمن عيانء ارجم الابق ص ٠۴١‏ . 


(؟) تاحرة جيل سراح » شصاء الرابطة القلمية » عن ۹۳ وما يعلها دار العارف صر 99454 
(۳) جال عبد الاسر ء ظحة الثورة ص 1١‏ ومايعفحا بدون دار الطباعة وبدون تاريخ _ 
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كاليركان الثائر خلال العدوان الثلائی الغادر عام 19465 وتحققت بعض الأعداف فى الاندماج 
الواقع عام 1۹١۸‏ واتطلقت مسرعة إلى. ان اصطدمت باحداث عام ۱۹٦۷‏ م . وتغلبت على 
كل الصعاب فتالقت من جديد بشرارة اكتوبر عام 1۹۷۳ م . ومن هنا لا نشك مطلقا. ان 
« هذه الأحداث الكبرى شغلت الخواطر وأفعمت الأحاسيس يفيض من الأفكار الى ہب 
للشعر محالاً فسيحاً » وتقدم للشاعر الموهوب موضوعات تابضة بالحركة والقوة ليعجرى فها 
وجداته » ويصوغ مها عاذجه المثيرة 429 ش 
إن هذا كله قد أدى إلى ظهور المرحلة الجديدة فى الشعر ° والتر معا وهى مرحلة التأصيل 
حيث تفاعلت فما العوامل والأحداث الى كان من شأتها أن دقعت العناصر الشعرية إلى 
الانطلاق والمواهب الفنية إلى الإبداع » كا كان من شأنها أن أوحت إلى الشعب العربى أن 
يستظل بالروح القومية ذات الترعة الاستقلالية مستمددًا ذلك كله من التظام الاجماعى تاثير 
حاسم فى شكل الأدب وموضوعاته » وتحديد حاسم لوضعه ومكانه بين أوجه النشاط 
الإنساق ”" » والدليل على كل ذلك هو أن ه هناك عنصرين لا غى للموهية عنهها » وعقدار 
ما تصيب منهها يتجدد مكانها من الإإحسان والشهرة ويعرف حظها من التألق والخلود : فأما 
أونها : فهو توافر الدواعى » اجماعية وسياسية وعقيدية تم الاتفعال بها أو ببعضها على نحو 
يئ الموهبة للعمل » ويضعها على طريق الإبداع القنى ء وأما انها + فالعناية بتثقيف الفكر 
عناية كاملة » والاتصال المباشر بالاعيال الفتة الى تخطت إلينا حواجرز الرمن » وعبرت إلا 
الأجيال والقرون ناشرة كل يوم قنوناً جديدة من روائع الخهال وشوامخ الخلال قالدواقم ترك 
الموهبة والثقافة الرفعة تصقلها وبهذين وحدها تعرف طريقها إلى عالم القن لتصنع منه ما یلام 
طبيعتها ويساوى قدرتها وطاقتها » © ومن كل هذا وذاك جاءت مرحلة التأصيل على الرغم مما 
صاحبها من الصعاب التى تتمثل فى الشعر بنوع حاص “ لأسباب موضوعية تعلق ياستحالة 
تغير العناصر الفنية بين يوم وليلة » لأن « الفن والأدب لا يحب أن يتبعا أتوماتيكيا التغيرات 


1588 عبد الرحمن عمان » المرجع السايى ص‎ )1١( 

( ۲ ) غالى شكرى شعرنا الحديث إلى اين ص ۳۱ وما يسدها دار المارف عصر ۱۹۹۸ 

(*) عيات نويه ٠‏ حيرة الأدب فى عصر العلى ص 44 / 5 دار الكاتب العرى للطباعة والنقر 1434 
٤ (‏ عبد الرحمن عيان ارجم الاق ع ٠١۸‏ . 

رهم شكرى بد عاد المرججع الابی ص ذلا 





4۹۸ 
الى تحدث ف الحعمع بل إن العملية الأدبية تحتلف فى بعض الأحيان عن العملية الاجنامية 
والتاريمية ولكنها مع ذلك تكون حبلى بالتطور المقبل » ”° . 

ومفهومنا هو التكامل الثقاى للمجتمع الذى يبدف إلى تكوين رؤيته الجديدة لعالمه 
الداخلى والخارجى معًا » وبناء شخصية أصيلة لا حدودها الحلية والعالمية المنميزة ^ ع 
أو بالأحرى هو عملية القيام يخلق الشخصية البتاءة خلال مواجهة الظروف الجديدة » تلك 
الشخصية الى تستمد وجودها من تراما الحضارى » وليس من التبعية الثقافية » جما يتضح معه 
جانا أن هذا التكامل يجب أن يكون مبدًا على الأصالة الحضارية لا على التبعية الفكرية » 
والأديب مها كانت عبقريته عظيمة لا يستطيم التخلص من سلطان تبعيته الاجماعية الى 
يعيش فما إذن » فالتأصيل عملية بناءة تتطلب البحث بالدقة فى الماضى والحاضز والمستقبل » 
كا تتطلب معرفة الخيرة الإنسانية المتواصلة الى تحققت خلال المسافة الزمنية فى المجتمع نفسه 
منذ أقدم عصوره إلى أحدث أيامه > بل لا تكتى يذلك فحسب وإنما تمتد رؤيتها إلى ما بعدها 
وذلك لتحديد مستقبل هذا المتمع وضوايطه معا »> ثم حصوله على الحرية الى لا تتحقق إلا 
على تتيجة للتأصيل إذ لا تقدم إلا على أساس ذلك التكامل الذى يربط فما بين القديم 
والحديد ولم حدث مثل هذا الربط الداخلى فى العام العرلى منذ عصور إلا مع أحداث هذا 
القرن لأنه كان يتحرك قرابة أربعة قرون فى رحاب اتباع فكرى لتراث حضارى غير تراث 
حضارته الأصيل وهذا الاتباع لا يتأقى مطلقا بتحقيق ذات الفرد وإدراكه بوجوده الحقيق 
لأنه يعيش حينذاك مكبلاً بالتبعية الثقافية بالخلق الإبداعى الجديد يضيفه بين كل يوم وليلة إلى 
ترائه الأصيل الذى لا عى أهيته على أحد . 

وإذاكان رجال الحرب والسياسة قد نذروا أنفسهم بعد أحداث یونیو ۱۹۹۷ م أيام دهمت 
الشعوب العربية كلها عا لم يكن فى حسبان أحد لإعادة بناء الأمة العربية فى قدراتها العسكرية 
واستعادة الكرامة العربية فى الدوائر السياسية العالمية فقد كان على الأدباء « أن يساعدوا جاهير 
الأمة العربية بقوة الكلمة على استيعاب الصدمة فلا تستحيل إلى إنهيار ° » بل إلى تأكيد 
وجودها وثباتها والإصرار على مواجها وانطلاق ذاا فى بناء كيانها المستعد للتضحية فى سبيل 

زوع سعاد عمد حضيرء الأدب الجزائرى المعامر ع ص ۳۷ ؛ المكتبة العصرية بيروت 1۹١۷‏ . 


)۲( لويس عوض دراساات عرية وغربة ص ٠١/1١6‏ > دار المعارف صر 4٦1٩‏ . 
(۳) محمد شكرى عيادء المرجع السابق ص ٠۳١‏ . 


4547 
العروبة والإسلام والأصالة أكثر من أى وقت مضى إذ أدرك الجميع أن الأمر قد أصبح جد 
خطير فهو إما أن تكون الأمة العربية أو لا تكون ليس إلا . 
لقد كان هذا التأكبد هو الواجب الأول للأدباء العرب كلهم وقد تمسك عدد كبير منهم 
بأدائه يكل ما كان يملك من قوة الكلمة والشجاعة الأدبية واليقظة الوجودية وتخلف عدد آخر 
منهم عن مهمته التاريخية » ولعل عذرهم أن الصدمة بالنسية لهم كانت أشد بحيث لم يفيقوا 
ما إلا بعد مرور وقت غير قصير من وقوعها وسواء كانوا من هذا النوع أو ذاك فإن المتطركان 
جد عظيم حى كان على أولتك الذين حملوا أمانة الكلمة أن يؤكدوا للعالم بأسره أن أمتهم 
لا تستسام ولن تستسلم مھا كانت شدة الحنة وضخامة الخطر. وما لا شك فيه أن واجبهم بقدر 
ما كان مقدسا كان بالقدر نفسه شاقا » و« ضاعف من حطر هذه المهمة الثقيلة أن أحداث ه 
يونيوء بمفاجأتها المذهلة »> قد هزت الناس إلى الأعاق » وترككهم بوجدان مضطرب 
لا يستطيع أن يعى نفسه » أو يبتدى إلى دليل من حاضره أو ماضيه أو مستقيله 7 ۾ وقد قام 
الأدب بدوره الفعال فى تأكيد الذات العربية بعد أن أصابتها العاصفة الى قصدت اقتلاعها 
من الأساس ثم تركها تتلوى حت الات . 
وها هنا « انطلق الشع ركصرخة ألم » معبراً بذلك عن المشاعر العنيفة التى النهبت فى صدور 
الملايين » ولكنه ف تلقائية الغناء القطرى » تلقائية الملايين الى رفضت الطزيمة » ميشرة بالنصر 
الأخير © » » مؤكدة الوجود » متبها إلى المقاومة » منطلقة بالحياة وعلى سبيل المثال لا الخصر 
وقفت الشاعرة فدوى طوقان تغبى «لمدينتها الحزينة » بعد أن تلاشت قوقعة السلاح > وساد 
الصمت المطبق » قائلة " : 
١‏ انحتفت الأطفال والأغاق 
لا ظل » لا صدى 
والحزن فی مدینی يدب عاريا 
مخضب الخطى 
والصمت ف مديتى مهيمن 
)١(‏ امرجم الابق ص 350 . 


(؟) ارجم السايق ص 170 . 
و *) عحلة الآداب البيروتية » ستمير 1۹1۷ . 





34 
الصمت كالجيال رابض 
كالليل غامض 000 
الصمت فاجع حمل 
بوطاة الموت وباهزعه 
أواه يا مديتتى الصامتة الحزينة » 
أن تستلمى مده الفجيعة لاء مديرة فى الوقت نفسه ع فى ظل هذا الصمت وهذه 
الفجيعة » هذا الحوار : 1 
« أهكذا فى موسم القطاف 
نخترق الغلال والغار 
أواه يا تهاية المطاف » 


4 


وصارخة : على الرغم ما رأت يعد أن ألقت نظرتها على ما تركت العاصفة من الدمار 
واقتلاع الأاشجار » فى وجه العالم كله مؤكدة : 
و ستقوم الشجره 
ستقوم الشجرة والأغصان ستنمو فى الشمس وتخضر 
وستورق ضحكات الشجره 
ی وجه الشمس 
وسبأق الطيرء سيأق الطيرء سيأ الطيره 
مغردة بالحياة مغنية ها مو كدة وجودها مصرة على استمرارها . 
أو لنأخذ مثالا آخر جرة! من قصيدة ١‏ شرفات النور » لفيصل خليل الذى يؤكد فما أن 
الميلاد الحديد سوف يحطم كل ما أقامه الطاغى الغاصب قائلة © : 
«ولدوا فى عاصف الريح ٠‏ وف قهقهات الوت : أبطالا عظاما 
ولقد ينجب عملاق الدجى من سى الجر ... حساما وحساما 
حدق التاريخ » شدت طرقه ‏ غربة تشمخ صمتاً. . . واقتحاما 
حملوها ىن رؤى أهدابهم ‏ أدمعا تكلى... وأطفالا يتامى 
وتراياً ‏ طاهرآ» دتسه 2 غاصب .. ينتهك الأرض الخراما 


. 1۹۷١ علة الأديب البيروتية يولو‎ )١( 





Y1 
وشهيدًا .. شرب التور عن ال ية المرة.. والعار.. فطاما"'‎ ٠ ٠ 
حملوها.. حملوا الحتى ولل حق أن بعلو انطلاقا والتحاما‎ 
بعثوا من موتهم وانتقضوا ملا يصطخب البحر إضطراما‎ 
- إن ما شيده الطاغى سيد هار فى دمدمة الحق.. حطامان‎ 
ومن الل أن الأبيات كلها قد جاءت تأكيدًا للإصرار على الحياة » واستمرار المقاومة‎ 
. وانجيار الغدر أمام الحق ودمدمة أقدامه‎ 
ولتأحذ مثالا أخيرا من قصيدة لا نشد للرجال » مود درو شس 00 الذى عثل حق هدا‎ 
النوع من الشعر العربى الذى يتشبث بالإصرار على الصمود » ورفض المزيمة مؤكداً للطغاة‎ 
: الغاصيين والآخرين كذلك‎ 
آنا منهم‎ 
آنا ناى بأوركسترا الذين‎ 
غبار الأمس والتحمت‎ 
برمش الشمس والمستقل الاجمل‎ 
أنا أطول‎ 
من الرتزانة السوداء‎ 
! نعم عر‎ 
» أكررها... أكزرها ولا أخجل‎ 
إن التأكيد باستمرار الحياة فوق أرض الوطن تفسها وحق الوجود فبا يتجلى بوضوح فى‎ 
. الأدب العربى كله بعك الخامس ص ويو ¥ م وحى السادس ص أ كتوبر ۳م‎ 
حيث انطلقت شرارة الحرية ساحقة الغدر بقضه وقصضيضه ومن هنا «المى يعد بالإمكان‎ 


الاستغناء عنه حى لا يققد الاإنسان هوته ) وح يقنع نفسة بأنه ذاته ۰ أنه كلام الوحود ٠.‏ 


, ١99/٠ دار العودة بيروت‎ ٠٠١ عاشى من فلطين ص “الم‎ )١( 





EY 
كلام جديد فوق الأرض العربية فى القرن العشرين ”“ » وهو بلا شك شعر التأكيد يحق‎ 
. الوجود » وقد أسهم فى خلقه شعراء الضاد فى الوطن العربى بأسره » من الذليج إلى المحيط‎ 
)9 أما الشعر العربى بعد السادس من أكتوبر ۱۹۷۳ م ء فقد انطلق إلى آفاق أخرى‎ 
لا يمكننا معالتها هنا إلا بالإشارة إلى أن معجزة العبور تعتبر فى نظرنا إرهاصة كبرى للتحول‎ 
الحقيق © » والتغيير الجذرى » والتأصيل الذاق منطلقاً بأسرع الخطى عو البتاء والتقدم‎ 
والازدهار والمستقبل © » إذ أشرقت الشمس من جديد بعد أن تمسك أصحاب الرسالة‎ 
. القرآنية بدستورها الذى يهدى للتى هى أقوم ويبشر المؤمنين‎ 


› أوليفيه كاربيه » الرد الفط للتحدئ' الإسرائئيل » الأسطورة والأوتوييا والأيديوئوجية القلطينية‎ )١( 
. 1۹۷١ ص 77 محلة شئون فلسطين ياير‎ 

(8) ويمكن الرجوع فى هذا الصدد إلى كناب ١‏ ملحمة العيور يكتبا الشعراء والرجالون » بإعداد عبد الفتاح شلى » 
دار الشعب » 1474 وتقديم حامد حفنى داود » رئيس قسم اللغة العربية بكلية الألسن جامعة عين شمس الذى يقرر قائلا 
إذاكانت الأعيال الأدبية تقدر مقدار مالا من تأثير فى تفوس المجاهير فإن هذا العمل الأدبى الذى نقدم له جدير يأن تل هذه 
المكانة لا فى تفرس الاير فى شعب مصر وحدها يل وق نفرس اليأهير فى جميع شعوب الوطن العربى من الخليج إلى 
المحيط » وما يزيد من قيمته الفنية أنه عمل جاعى لا يقتصر على ممهود فرد معين من الأدباء » وهذا حق » لأن الكتاب 
يتضمن قصائد أكثر من سيعين شاعرا غربيا عخلف الاتجاهاث وللذاهب والمستويات أيفا وعلى الرغم من ذلك فإن رحدة 
الروح فبه بارزة للغاية بل مسيطرة على القارئ من أوله إلى آخخره . ا 

(م#) مممد انور الادات . ورقة اكتويرء صن ۳ ومابعدها دار الشعبا ۱۹۷٤‏ . 

ر٤)‏ وإذا كتا حاجة إلى دليل على ما نذهب إليه » قلتأحذه من أول ذرامة أمريكية عن العرب بعد السادس من 
أكترير 14۷۳ > وهى بعنوان ١‏ العرب قرة جديدة واعتزاز بالنقس ء قام با خحمة من كبار مراسليها هم : أرتودى 
بورخيفا ء ونكولاس بروتيت ١‏ وبارى كم » وريتشارد ستيل » ونيوم ماتبوز » ونشرت هذه الدراسة على صفحات مملة 
٠‏ تيوزويك » الأمريكية » حيث قرر أصحابيا مزكدين : » الزن تغير فجأة وعلى غير اتتظار تبدلت نظرة العالم إلى العرب » 
أصبح ينظر الهم بمنتهى الجدية » بعد طول معاملة لهم على ألم شعوب مجة ؛ ودول متخلفة » وبالمثل بدأ العرب ينظرون 
لأنفهم عل ضوء جديد ء فلأول مرة منذ زحقت جيوش الإسلام من الجزيرة العربية فى القرن السابع اليلاادى ١‏ لتنشر 
رسالة الى محمد فى العالم » يتمكن العرب من تحقيق هذه السلسلة من الأعبال التاجحة عسكربا » وسياسيا ء واقتصاديا . . 
بحرب أكتوبر » وسلاح البترول » وإلقاء إسرائيل فى حالة عزلة ثقيلة هبت صحوة العرب بعد ذلك اليوم مثل عاصفة 
صحراوية ء وتركت آثارها فى كل مكان . . والتيجة اللكبرباء العرنى استعاد ثقله القديم:. فى كل عاصمة عربية صار لاسم 
سيتاء مذاق ٠‏ تفجرت قدرات الخلق القنى رالأدى فى كل بلاد العرب . . شعر وموسيق > وغناء وأعالا مسرحية » يقعل 
اتتصار أكتوير الكبير ء وى كل من هذه الأعيال » صوت يقول : ١‏ أنا عره ٠‏ . . وأناء مناقشة مع فتان شاب + رالحديث 
يتطرق إلى السياسة » وتسمع إصرارا عل أن اللبنائيين كانوا فبيقيين وليسوا عربا » لكن ذلك كان قبل > أكتوير. . والآن 
حتل اسم سيتاء مواقعه دائما فى الأحاديث وتسمع داتعا من يقولون ٠‏ تمن عرب » إذن » أليس الغد العرى مشرقا ؟ بل إنى 
أتمنى ذلك فليا وقاليا ء قام بدرامة هذا البحث عاطف الغمرى الذى نشره فى « أخبار اليوم » ۲۴ قبراير ۷١‏ بعتوان 1 بعد 


لق مله حرج أعل الكهف» . 


EYT 
ولكن » مها كانت خصائص هذه المراحل الأربعة متميزة فما بينها » فلا يمكن أن نفهم‎ 
أنها مستقلة كل مها على حدة » بل إنها متداخلة إحداها مع الأخرى بدرجة لا يمكن' الفصل‎ 
بينها إذ إنها أشبه شىء بنهر بدا ينيع مع محمود سامى البارودى حى تحول مع محمود درويش‎ 
وغيره إلى سيل جارف ثائر يؤكد حق وجوده للعالم ببُسره كا يبين لنا ذلك أحمد قيش فى‎ 
صفحات كتابه الذى د يؤرخ للحركة الشعرية العربية فى العام العربى كله منذ فجر النوضة‎ 
قفيه سرد للشعراء العرب مع دراسة مناسبة لكل شاعر مع تتبم‎ » ۱۹۷١ العربية حى عام‎ 
واسع للتيارات الشعرية ومذاهب الأدب والجمعيات والمؤتمرات ”© » كذلك لم نستطع أن‎ 
حيط بكل ذلك فى هذا اللكان الضيق حيث-أثبتنا بأن « واكبت حركة الشعر العربى الحديث‎ 
تاريخيًا ثورة شاملة فى الفكر والسياسة والحتمع والأيديولوجيا وكان الشعر الحديث إيقاعاً هذه‎ 
.» ©” الثورة وتناقضاتها واندفاعها الصارخ العنيف للتحقق والاستمرار‎ 
ونكتق ببذا القدر من عرضنا لنيضة الشعر العربى المعاصر متتقلا الآن إلى عرضنا لنيضة‎ 
. النئر العرلى الحديث‎ 


۲ - نبضة النر: 

لقد مر النثّر العربى فى تاريخه بأدوار عدة حبّى وصل إلى الدرجة الى هو عليها اليوم حيث 
أخذ يثبت وجوده بين نثر الآداب العالمية الأخرى . 

أما قبل الإسلام فإنه امتاز يجزالة الألفاظ » وكثرة الغريب والحمل القصيرة الى لا ترابط 
بينها كالحكم والأ.ثال والإشارات وتؤكد الدلائل كلها ازدهاره خلال فنون الكلام المعروفة 
كالمتاظرة والخطابة والمنافرة وغيرها 7 ء ومن ثم فلا يمكن ذلك العصر خائياً من هذا القن 
على الرغم من ضحالة الثقافة الفكرية وضالة الكتابة الفنية وما لا شك فيه أن النثر الفنى وجد 
عند عرب الجاهلية » وإنكاتت الصورة الى وصلت إلينا باهتة حائلة ضئيلة » لأن ذلك الثثر 
كان خليقاً بأن يضيع لشيوع الأمية وقلة التدوين © . 

. 1401 أحمد قبثى + تاريخ الشعر العرنى الحديث »> ص۱ » دمشق‎ )١( 

(۲) أمطائيوس ميخائيل ؛ دراسات فى الشعر العري الحديث » ص ٠١‏ المكتبة العصرية بيروت 19358 

(*) مصطق الشكمة > الأدب فى موكب الحضارة الاملامية.ص 5١8/158‏ مكبة الأنحلو المصرية ۱۹۹۸ 

(4) عد الحميد المسلوت ممامرات ف الأدب المرب ص ۱١١ / ٠١١‏ دار الطياعة المحمدية 1938 . 
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أما بعد الإسلام فقد أذ يتطلع إلى العلا ويصعد الذرا مستمداً قوته من الطبيعة العربية 
التى أخذت تأدب باداب الإسلام وأساليب القرآن حى تفوقت على الحضارات الأخرى 
وينت حضارتها الجديدة الى وقفت شاعمة كالطود الأشم بعد قرن من الزمن من اندفاع 
أصحابها من جزيرة العرب » وكان النثره يحيا فى أثناء ذلك حياة طبيعية يستمتع فيها بالحرية 
والبساطة » وينمو ويكبر بالتدرج إلى أن أصبح شاباً مكتمل الغو والقوة وقد كان عثل الكتابة 
العربية . . . رجال مثقفون . . هضوا باكر الفى ف طفولته » حى بلغوا عهد الشباب واشهر 
من بيهم ثلاثة رجال هم : عبد الحميد بن يحبى الكاتب فى تهاية العصر الأموى » وعبد الله 
المقفع > فى أوائل العصر العباستى » وأبو عبان الحاحظ » فى القرن الثالث 27 ٠ع‏ ولكل مم 
طريقة متميزة فى التثر يمكن من خلاطا تتبع مراحل ازدهاره کا ظهرت ألوان جديدة مته لم 
يكن ها وجود من قبل » وقد بلغ ذروة محده فى عصر الحاحظ وبفضله وعلى يديه " . 

وبعد مضى هؤلاء ظل أثرهم مشعاً زمناً غير قصير حبى دحل النثر قرنه الرابع المجرى 
وتغلبت عليه مع ازدهار الحضارة وتعقيدها » الوان السجع والترف والبديع بأنواعه المحتلفة 
الأخرى ومن أعلامها أولئك الأفذاذ ” الذين يفخر بهم الأدب العربى من أمثال. الصاحب 
اين عباد : والصابى » والثعالى . وبديع الزمان الذى ابتكر فن المقامات لتعليم الناشئة أسرار 
اللغة وأساليها الدقيقة . 

تم تعقدث أساليبه » وعباراته . واه أصحابه بالألفاظ والأحاجى » ولأ إليها الفيلسوف 
أبو العلاء المعرى ‏ . واتبعه أبو القاسم الحريرى الذى أعطى مثالا صادقاً لهذا النوع من الثثر 
مبرزاً إياه بمهارة فائقة » تكاد تحوله إلى معجزة فنية عتة وكان ثالث هذا الثالوث هو الحصكنى 
الذى ١‏ لم يصلنا من نثره إلا القليل » وعلى قلته يشير إلى ما كان لأديب الموصل من طول الباع 
فى هذا الباب . . قلد السابقين فأحكم التقليد وانفرد بميله إلى الجناس يأشكاله وألوانه فابتكر 
فيه واقتن حى بذ السابقين والمعاصرين وخضعت له الألفاظ فتلاعب با إلى أبعد مدى » 
وتجل ذلك فى طوائفه الملغزة 29 ». 
)١( 0‏ عد اللطيف حمزةء أدب القالة الصحفية. 78/1 » دار القكر العربي 1934 

(؟) مسد عبد الم خفاجىء آير عات الحاحظ 1434 . 

(*) شرق ضیف » الفن ومذاهيه فى التثر العرن . ص ۲۹۸۹ ۲٠١‏ دار المعارف بمصر 1438 . 


ر4 ) شوق ضيف امرجم الابق ص ۲٠١‏ وما بعدها . 
رھ تمد به حجاب ٠.‏ امرجم الابى ص 1۹۲ وما بعدها _ 





57 

وبعدئذ انغمس النثر فى الزخرف اللفظى والكتابة المعقدة والبيان المحازى أو بالأحرى 
أصبحت أساليبه موشاة بأصباغ بديعية أخحذت محتفل بزينات لفظية براقة ومن أعلامه القاضى 
الفاضل وابن الشخبان العسقلاى » وضياء الدين بن الأثير وغيرهم وقد عرفت هذه الطريقة 
« بالفاضلية » نسبة إلى صاحها وقد سيطرت هذه الطريقة على هذا الفن » طوال القرون : 
السابع والثامن والتاسع للهجرة » إلى أن جاء وقت كان لابد لهذه الطريقة من أن تصاب 
بالجمود الشديد » وأن تدخل الكتابة العربية فى طور العقم والشيخوخة » وهو الطور الذى 
اقيرن بالقرون : العاشر »> والحادى عشرء والثالى عشر للهجرة تلك القرون الى خبت فما 
اللغة قى مصر والشرق العربى وذلك فى أثناء الحكم العيّاق 9" ١‏ . 

ثم يدأت الشعوب العربية تشعر بالحاجة إلى النهوض ٠‏ فأخذت تسترجع قواها ونتيقظ من 
غفلها وحدث مالم يكن يتوقعه الاستعار إذ أخذت أصوات العلماء والمفكرين والأدباء تدوى 
فى أقطار الضاد حى أفاقت شعوببها على صيحات أمثال محمد بن عبد الوهاب ورفاعة 
الطهطاوى » وجال الدين الأفغانى » ومحمد عبده وعيد الرحمن الكواكين »> ومصطق 
كامل » وابن بادس ء وعباس مود العقاد وغيرهم ممن أسهموا إسهاماً فعالاً فى اتتعاش التثر 
المعاصر الذى كان سباقاً فى حمل راية النهضة العربية فى الأعصر الأخيرة . 

وما من شك فى أن نشاط هؤلاء وأمثالهم قد نتج عته تحول عظيم فى النثر العربى الذى انہار 
ف أواخخر العصر العمّاق من حيث الأسلوب والمضمون معا وكانت « عباراته سقيمة تہالك ع 
وسخفاً » مقيدة بقيود ثقيلة من الى والزنحرفة المصطنعة المتكلفة لتخ ما وراءها من معى 
غث مرذول » وفكرة تافهة ضحلة » أنجذها الكاتب عادة ممن سبقه »> وعجز عن الأداء 
الصحيح فى ذلك الثوب المهلهل الرث » وكثيراً ما تعوزه الكلمة الفصيحة وتغلبه العامية 
والكلات التركية والدخيلة » فيأق كلامه أشبه شىء بالرموز والأحاجى ° 20 

هذا هو حال التثر الفى قبيل بدابات الهضة المعاصرة الَبّى أحدثت تغييرات جوهرية فى 
شكله ومضمونه معا » فى ظاهره وباطنه أيضاً » حتى تخلص من قيود البديع وارتفع عن 
الإسفاف » وذلك كله « يفضل اتصال العلماء والكتاب والتراث القديم الذى انمهت إليه 
حركة الاحياء » الى قدمت كب عبد الحميد الككاتب وابن المقفم والجاحظ وغيرهم من 

)١(‏ عيد اللطيف حمزة» المرجع السابق ۸٠/١‏ وما بعدها., ظ 

(۲) عبر الدسوقء نكأة انر الحديت وتطوره ص 75 ء دار الفكر العربى ط ۲ بدوت تاريخ . 
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البلغاء » « فتخففوا من تلك القيود التى كانت تحول بِينهم وبين الانطلاق . . والإفصاح عن 
كثير ما يحول فى خواطرهم .  .‏ ولا ريب أن الإمام محمد عبده كان الرائد الأول فى تحرير النثر 
من قيوده » فحيتا ولى تحرير ١‏ الوقائع المصرية » أظهر تشدداً فى قبول ما ينشر بالجريدة » وبهذا 
صرف الكتاب عن السجع والجناس إلى نوع من الكتابة فيه ترسل وبساطة ' » ومن ذلك 
الحين أحذ أغلبية الكتاب يستمدون نشوتهم الأدبية من التراث العربى الأصيل ويدافعون عن 
' لغته ويبحثون فى آدبه وتاريخه ويبرزون عظمة العرب ويباجمون الاستعار الغربى والاستبداد 
التركى » ويتقدمون بترجات من روائع الأدب العالمى ويجاهدون فى تحرير الفكر من التقليد 
ويقومون بتجديد الأساليب ويصدرون الصحف ولمحلات » ويشيدون بالمرأة ومنزلها فى 
تمع ويدعون إلى الوحدة والمقاومة وغيرها من الأعال التّى أدت إلى انيثاق النهضة ومسيرة 
التحرير 2 1 
ومن هنا تتجلى حقيقة تتصل مباشرة بميلاد التثر العرلى الحديث وهى أن أدباء النصف 
الثافى من الغرن التاسع عشر ل پنسجوا على منوال ما كان شائعًا فى عصور الانحطاط وإتما كاتوا 
يكتبون على غرار طريقة عبد الحميد الكاتب وابن المقفع والحاحظ وابن العميد وبديع الزمان 
وغيرهم محاولين الاقتراب مم بقدر المستطاع ومن غيرهم الذين عاشوا فى العصور الذهبية 
للآداب العربية واتخذوهم قدوة لهم ى هذا الميدان الفسيح » ويلاحظ المرء أن الأدباء فى 
نبايات القرن الثامن عشر والنصف الأول من القرن التاسع عشر كانوا يقلدون تقليدًا أعمى 
لا بدل على شخصية الأديب وأصالته الفنية سواء فى الأسلوب أو فى المضمون ويكفيتا دليلا 
على ما نذهب إليه الرجوع إلى « عجائب الآثار فى التراجم والأخبار « للجبرق » وما ورد فيه 
من أمثلة عديدة كالمقاومة الصحفية للشيخ عبد الله الأدكاوى ( 93915 - ۱۷۷١‏ ) قكان النثر 
فى تلك الفترة «كالشعر فى عمومه من حيث التقليد المتخلف » فهو غالبا يعبر عن موضوعات 
ساذجة ويتقوقع فى الرسائل والمقامات ونحوها > من الأنواع التقليدية ثم هو يتستر با محسنات 
ولا يسام كثيراً من النهافت 9" » . 
لقد كان هذا النوع من الأسلوب النئرى مسيطراً على الأدب فى هذا الزمان فى البلاد 
)١(‏ عبد الرحمن عيان ء المرجع الاق ص ۱۹۸/۱۹۷ . 


(؟) أنور الجندى ء اتر العربى ٠»‏ ص ١‏ 
)222 أحمد' ميكل 03 تطور الأدب الحديثك ف مصر ص ۲٦‏ ۽ دار المعاراف صر 1۹۹۸ . 
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العربية بأسرها » إذكانت ادابها ترزح تحت نير اللغة التركية الى كانت لغة رسمية حينذاك لأا 
كانت لغة السادة والولاة وهكذا « إذا وازتا بين حال الكتابة فى تلك الاونة وحاها اليوم » بعد 
مضى ما بقرب من قرن ونصف قرن رأينا عندتا نرا فيا تزدهى به العربية » ويباهى برونقه 
وسعته وعمق معانيه وغزارتها وطلاوة عيارته ونقاونها > ما كان عليه التثر فى عصر العربية 
الذهبى ف القرن الثالث والرابع من الهجرة وجدنا أن الشوط الذى قطعته الكتابة منذ أوائل 
القرن التاسم عشر حى اليوم لم يكن سهلا لينا » والتخلص من العقبات والأوضار والأدواء لم 
يكن ميسراً دائاً ١ ٩‏ » واا جاء بعد عمل جاهد فى سبيله أولتك الرواد بكل ما كانوا 
يعلكون من قوة وجرأة وحكة. : 
ومها يكن من أمر هذا التثر قى النصف الأول من القرن التاسع عشر فان هناك أسماء لامعة 
تحب نظر الباحث للالتفات إليها لأنها أضاءت الطريق أمام النثر الفنى الحديث مما أسدى إلى 
العربية وآدابها خيراً كثيراً » ومن بين هؤلاء الشيخ حسن العطار 9035 - 1888) فى 
مصرء والشيخ شهاب الدين الألوسى )١884--14٠05(‏ فى العراق والشيخ تاصيف 
اليازجى ( ۱۸۷١ - 1۸٠٠١‏ ) فى الشام » ورفاعة رافع الطهطاوى ( 14۰1 — AYY‏ )ا 
مصرء ثم بطرس البستاق ( ۹۸۱1۹ - ۱۸۸۳) ف لبان وغيرهم ٠‏ ثم انطلق هذا النر 
كالشهاب الراصد مع امام محمد عيده ( ۱۸٤۹‏ -ه90١).‏ 
لقد لعب كل واحد من هؤلاء دوراً كان له شأن عظيم فى نمضة النثر الحديث وازدهاره 
فكاف الشيخ حن العطار مثلا من تلك الفئة الأزهرية التى أدركت ضرورة العلوم الأدبية 
والعقلية والطبيعية لبضة البلاد » وكان له فضل كبير فى التنبيه إلى قيمها وضرورة ادحاها فى 
البلاد » وعبارته المأثورة « إن بلادنا لابد أن تتغير أحوالها » ويتجدد طا من المعارف ما ليس 
فيها » ولم يكن هذا الشيخ راضياً عن المستوى الذى كان عليه الأدب فى عصره » ولذلك حث 
تلاميذه على الاهمام بالدراسات الأدبية فوجه تلميذه الشيخ محمد عياد الطتطاوى إلى الشرح 
والتعليق على كتب الشعر والادب ودهش الناس عندما نبج هذا الشاب فى تدريسه تبجا مالا 
لہج كتب الحديث والفقه . إذ شرع يدرس مقامات الحريرى ويشرحها » وقام فى الوقت 
نفسه بتدريس العلقات اعناداً على شرح الزوزنى وغيره من الكتب وعلاوة على ذلك قام 
الشيخ العطار نفسه بتدريس فن الاإنشاء والكتابة > على الرغم من اختصاصه ب الفقه 


زنع عمر الدسوق ٠‏ ا مرجم الاق ص ۲۹ . 
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والتوحيد والتحو ولا داعى للإطالة فالأدلة قاطعة لعتابة هذا الشيخ الجليل بالدراسات 
الأدبية ٠‏ ويمكتنا تلخيص الأدلة على جهود الشيخ فى هذا الميدان فيا بى : 

أولا : بتوجيبه تلاميده عامة للاهيام بالدراسات الأدبية ومهم الشيخ محمد عياد 
الطنطاوى تحاصة وإذا أضيف إلى ذلك ما أسدى الشيخ الطنطاوى إلى الاستشراق الروسى من 
خير عظيم فإن قيمة توجيهات شيخه العطار له تبرز أكثر من أى شىء آخر فى هذا اليدان . 

ثانياً : بدرومه الى كان بلقا فى الانشاء والكتابة الأدبية حى ألف بتفسه كتاباً سعاه 
« الإنشاء » وك يقلمه ادج عديدة من الحاطيات ء والخطب > والرسائل والأجازات ١‏ کا 
لو أراد أن حعله دستوراً للكتاب فى عصره فوضع بين أيدى الطلاب الذخيرة الحية لتقويمهم 
العبارة وتحسينهم الكتابة . بتأديون به ويأخقون منه ما يشاءون وحيمًا يريدون. 

قالغا : روحه الأدبية الى سيطر با على حالس الأدب فى أوائل القرن الماضى » وذوقه 
الفنى فى احتبار الفاذج وتطيقها شخصيًا فى أعاله الى تدل على أصالته وطول باعه . 

رابعا : وصيته لتلمبدذه الوق الشيخ رفاعة الطهطاوى ان يسجل ما يقم له ی رحلته إلى 
باريس من الأمور الغربية ٠‏ ليكون نافع لكشف القناع عن معالم تلك البقاع » ما أدى إلى 
ميلاد ۾ تخليص الإيريز ف تلخيص باريز» ‏ 

ومع ذلك كله ۾ م يستطع العطار أن يخرج على رسوم عصره فى الكتابة والنتر من حيث 
استعال السجع وححستات البديع . والخلى اللفظية فهو فى هذا عوذج لرجال الحصر كله » 
إلا أنه تحفف كثيراً من هذه المحسنات والزحارف والأسجاع الى لم يكتبه للنثر العربى الحديث 
التخلص مہا إلا بعد أكثّر من قرن كامل ء حيث ثار الشيخ محمد عبده ثورته المباركة عليها 
وتابعه الكتاب والمفكرون من بعده "2 ». 

لقد أشرنا من قبل إلى ما حدث بعد أن غادر الجيش القرنسى مصرء ووطد محمد على 
حكه قا + وتزعم سياسة منقصلة عن الباب العالى وأعد رجالا ذوى كفاءة علمية وعملية معا 
للقبام بمهام الإدارة المستقلة وإنشاء المعاهد اللازمة وأرسل اليعثات إلى الغرب ليتعلم أعضاوها 
العلوم امختلفة حى أصبحت مصر بحق زعيمة النيضة العقلية الى أثرت يدورها تأثيرا بالغا ى 
البضة الأدبية فى أقطار الضاد . وأشعلت نيران الشعور باستقلال شخصية الاتسان العربي 
وحقه المشروع فى القنع بالحرية الى جاء بها طلاب البعئات حين عادوا إلى الوطن وإذا تذ كرنا 


(1) ميد عد الى حر . امرجم الابق ص ١‏ 
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يحانب هذا كله العناصر الى أشرتاء إليهاء فما مضى وتقدمنا إلى التصف الثاق من القرن الماضى 
مضيفين إلى ذلك ظهور المسرح فى غيرمصر من بلاد العرب وما فتحت هذه الحركة من الآفاق 
أمام الكتاب والأدياء » فإن أمامنا عناص ركثيرة أدت إلى بدايات النثر العربيى الحديث ء إذكإن ٠“‏ 
لازدهار النثر الفى عوامل كثيرة من بينها : العناية باللغة العربية وآدايها فى الأزهر والمدارس 
والمعاهد والجامعات » وإحياء مصادر الأدب العرنى القديم ء وطبع أحسن مؤلفات الأدباء 
المعاصر ين وظهور المحلات الأدبية » وعناية الصحف اليومية بالأدب » وإتشاء دار الكتب 
المصربة + وكثرة ما ترجم من اداب الغرب إلى العربية » وتعدد الثورات الشعيية الى احتاجت 
إلى الخطابة وقيام الصحف » مما دعا إلى نهفضة الكتابة "© و حى لعكن القول بأن شعوراً عاماً 
قد استولى على الجميعم بضرورة الاإصلاح والقيام بتغيير الأوضاع وأساليب الياة الدينية 
والسياسية والاجماعية والادبية على حد سواء ويشعر المرء عندما يقرا تاريخ أولئك الذين زرعوا 
بذور الإصلاح فى القرن الماقى » ولاسما فی نصفه الثاى أن اثارها قد ظهرت بغزارة فى 
النتصف الأول من هذا القرن » وأن الذين جاعو! بعدهم جتوا تمارها الى زرعها رواد القظة 
الأوائل وتكن الإشارة إلى بعض الأعلام .. على سبيل المثال لا الحصر ومليم رفاعة الطهطاوى 
الذى عنى بالترجمة وكتابة الرحلة وتجديد الأسلوب العرني وتحريره من التقليد والسجع » وقام 
بالدعوة إلى تحرير المرأة وتعليمها » وإحياء الآداب العربية وذخائرها وعمل بالصحافة وأداء 
رسالتها وجال الدين الأفغانى الذى أيقظ العقول ف العام العربى حى كانت شخصية مركز 
إشعاع فكرى وسیاسی وأدلى إذ تحولت إلى شعلة متتقلة بين عواصم العام مهاجماً الاستعبار 
الغرنى داعيا إلى الجامعة الإسلامية مطالباً بتحرير الأسلوب العربى » ثائرًا على كل من يقف فى 
طريق تقدم شعوب اسيا وأقريقيا بأسرها ؛ وحمد عبده الذى رقع صوته ق سيل تحرير الفكر 
من قيود التقليد وفهم الدين على طريقة سلف الأمة كا جاهد جهاداً لا هوادة فيه فى سبيل . 
إصلاح أساليب اللغة العربية داعيا إلى الأسلوب الحديد قى التفكير والكتابة معا مطالبًا بالقبيز ٠:‏ 
بين ما للحكومة من حق الطاعة على الشعب وما للشعب من حق العدالة على الحكومة مدافعاً ٠‏ 
عن الإسلام بالرد على أعدائه وفارس الشدياق الذى قام بالدعوة إلى تحرير المرأة وكتابة 
الرحلة . والترجمة الذاتية على غرار ما جاء فى ٠‏ الباق على الساق ٠‏ مشاركاً فى الترجمة حى 
أغبى اللغة العربية بالتجض الفنية الرائعة وبتطوير أساليها وعيدٍ الله الندجم ( 1۸4۳ - 1885) 
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الذى كتب مهاجماً الاستمار والاستبداد معنا بتوجيه الصحافة إلى العمل الوطتى » حتّى عد 
قوة محركة فى عهد الثورة العرابية إذ أصدر ثلاث صحف « التبكيت والتنكيت » عام 
١م‏ »> و« الطائف 8485امء ووالأستاذه عام 1441م وعبد الرحمن الكواكبى 
1۹٠۲ - 1۸44 (‏ ) الذى جاهد .جهاد المستميت فى مقاومة الاستبداد ء قاا بالدعوة إلى 
الخرية »> وتعلم المرأة وتحريرها + وإبراهي اليازجى (۱۸8۸ - 15:5 ) الذى وهب ححاته 
كلها للاشتغال باللغة العربية وحايتها » كيا اشتخل بالصحافة وانتقد على أعمدتما أخطاء الكتاب 
حاولا تصحيحها وعلى ميارك ( 1۸۲۳ - 1۸۹۳ ) الذى يعتبر من أعلام النبضة الحديثة 
الأفذاذ ٠‏ حيث كان زعي النهضة التعليمية فى عهد إسماعيل ء واشتغل بإصلاح التعليم » وأنثاً 
دار العلوم > واختار لحا خيرة شباب الأزهر الذين تلقوا جميع العلوم الدينية والطبيعية 
والرياضية » وانشا حلة ه روضة المدارس » واسند الإشراف علها إلى رفاعةم الطهطاوى ويدذل 
جهدا عظيماً فى إنشاء دار الكتب . ولص آراءه جميعها فى قصة سماها و عام الدين » الى 
تعتبر من البراعم القصصية الأولى فى الأدب العرنى الحديث على الرغم من تأثره يفن المقامات 
المعروف وقاسم أمين ( 1858 - 1408 ) الذى عى بالدعوة إلى تعلي المرأة وسفورها » كا 
عتى بالأسلوب العربى البسيط والكتابة الاجياعية وقام بالرد على خصوم العرب والإسلام 
ومصطق كامل ( 18174 - 1408 ) الذى كثل عى وإتصاف الأدب الوطنى والذى جاهد فى 
سبيل الوطنية ومقاومة الاحتلال مطالباً بالجلاء التام أو الموت الزؤام » وهؤلاء كثير. 

وقد حدث بفضل هؤلاء وأمثالهم « الرق السياسى ء والإصلاح الاجيّاعى والهضة 
الأدبية » وأنشئت الجامعة: المصرية وغير ذلك من نواحى النشاط المصرى » وكذلك نواحى 
النشاط الاسلامى العربى » فى الوقت الحاضر » انما هى أشد من آثار الجهود اليّى بذخا عظماء 
القرن الماضى » وعرة من مراتهم “ ويعد هؤلاء وأمثالهم تماذج فريدة للفترة الى عاشوها 
وحياة كل واحد عنهم تكاد نمثل حياة عصرهم بأمرها وخاصة حياته الفكرية والسياسية 
والاجيّاعية والأدبية وما إلى ذلك 

وسن الجلى أن النثر العرنى الحديث قد مر بمراحل مختلفة تتميز إحداها عن الأخرى إلى أن 
صاحبه فى كل منها صراع عنيف بين القديم والجديدكيا هو الأمر دائاً فى مثل هذا النوع من 
الانتفاضات وإرهاصاتها الفكرية والأدبية معا . ويتمثل هذا الصراع فما كان يحرى فى أدبنا 
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منذ القرن الماضى من تيارات عربية وغربية ”° » أما التيار العرنى فقد قام بالدفاع عن الأصالة‎ 
الذاتية وصلاحينها لتقدم الجتمع العرلى وتطوره  وقاوم كل ما هو غریب عنه وبعيد عن ماله‎ 
حاولا إحياء الثراث الاصيل واعادة اليناء على الاساس السليم الذى وضعه الاجداد وطوره‎ 
أعمذنا‎ ٠ الأحفاد امخلصون لدينهم ولغتهم وأدييم »> وان تأثروا بغيرهم فى انيج وتطبيقه » إذا‎ 
» نظمه واخضعناه لمناهج الاوربيين من المستشرقين الذين سبقونا إلى نشر ترائنا نشرا-علميا‎ 
وكانت تعوزهم الحامة اللغوية الدقيقة » ولم نلبث أن اصطنعنا مناهجهم » وأقبلنا على إحباء‎ 
نصوصنا القدية بسليقتنا العربية الموروثة وأخذنا فى نقدها وعرضها وتحليلها وقربناها من نفوس‎ 
' المثقلين وقلوبهم وعقوم » وعلى هذا الحو أصبحنا نستغل هذا التيار القديم بأوسع ما استغله‎ 
أسلافنا فى القرن الماضى وف أوائل هذا القرن حى سلكنا مسالك القدماء من شعراء وكتاب‎ 
وأصبحنا نحسها کا كانوا يحسونبا » وتتأثر بها فى حياتنا الأدبية تأثراً عميقاً "© » مما أدى إلى‎ 
اكّال النبضة وأحذت آثارنا الأدبية تشق طريقها مترجمة إلى اللغات الأخرى مؤثرة فى آداءها‎ 
وعقول أصحايها . وأما التيار الغرلى غطالب بإعادة البحث فى الأصالة وقوامها على أساس‎ 
بعض نظريات الاستشراق الى أقرت الفروق بين العقليات والأجناس » وسعت جاهدة إلى‎ 
إثبات رسمية اللهجات » وأثارت النزعة الشعوبية . وحاولت بكل ما لها من قوة التقليل من‎ 
شأن العرب واللغة والدين . الأمر الذى أشعل تلك المعارك الى دار معظمها حول أصالة‎ 
الراث وقيمة إحبائه : والقومية والوحدة . والفصحى والعامية والثقافة والتربية > والعلم‎ 
› والدين والآراء والمذاهب » والكتب والمؤلفات . والمحددين والحافظين والأدباء والنقاد‎ 
والساسة والمصلحين فأصبح لها أصحاب وأتباع وأساتذة وتلاميذ وقواد وأبواق . وقد شارك‎ 
الاستشراق فى كل ذلك مشاركة فعالة حى اثر فى جميع الميادين الى بحث العلماء العرب قا‎ 
فى العصر الحديث » حاولا أن يغير المعالم ويفرض الاتجاهات ودد المفاهيم ويطيق فلسفته‎ 
. كيف بشاء » وينفذ خطته کیا يريد‎ 
وإذا كان النثر الفنى فى النصف الأول من القرن الماضى قد سك بالتقليد كا يتحلى ذلك‎ 
فی أساليب أدباء تلك الفترة فإنه قد حطا خطوات واسعة مع رفاعة رافم الطهطاوى‎ 
نحو التجديد حى يمكننا أن نتفق مع من يقول إن الطهطاوى حامل لواء‎ ) ۷۳ ۰-۱۸۰۱ ( 
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الحركة التجديدية فى العالم العربى كله فى ميدانيه الكبيرين : الأسلوب والمضمون » وهو تمثيل 
الصورة التى امتدت طويلا خلال تاريخ حياتنا الأدبية » إذ يجمع فى دقة وقوة بين اللونين 
اللذين ظلا يؤثران فى حياتنا الفكرية » وزج بيا > وما الثقافة الدينية والثقافة الغربية . وقد 
استطاع أن عزج بين اسلو امحافظة والتجديد فى اعتدال وقوة ويقطم بذلك مرحلة طويلة فى 
هذا الطريق الذى سار عليه من بعده الموكب كله » وهو بذلك يعد رائدًا من رواد النبضة 
العربية الحديثة أولا » ويعتير زعما لحركة النقل والترجمة فما ثانيًا ويمثل قطباً من أقطاب 
الصحاقة والأدب أخيراً » بل أنه الإمام الأعلى فى النهضة العلمية الحديثة فى العالم العربى 
بأسره » وهو « يذ كرنا بثقافة كتاب الديوات فى العصر العباسى الأول » وهى ثقافة كانت 
تشتمل على كل شىء » وكان لا كل الأثر فى تعريف القدماء للأدب بقولهم إنه الأخد من كل 
شىء بطرف © ١‏ ويك أن ينظر الياحث إلى حياته واثاره وجهوده واجتباداته لتا کد أنه 
سواء كان يشغل هذا المنصب أو ذاك . أو كان يعيش فى وطنه أو فى منفاه > فإنه ظل منڌ 
خروجه من الأزهر ورجوعه من فرنسا رائدًا يقود المسيرة ومرييا يوجه الناشئة ٠‏ وإماماً يوم 
الإصلاح » ومعلماً ينشر التربية » وقضلا عن ذلك بعد أول داعية لتعلبم المرأة فى الشرق كله 
وقد خلد التاريخ ذكراه بين التوابغ والعظام " » فى حياة العروبة والإسلام . 
وإذا كان. الشيخ الطهطاوى قد آثر التجديد فى الأساليب كما ينا » فإن الشيخ ناصف 
البازجى ( ۱۸۷١ - ۱۸٠٠‏ ) ظل عاكفا على التقليد فيها . ومع ذلك فهو علم من أعلام 
النضة الأدبية الحديثة . لا تكاد تذكر النيضة العربية فى العرن التاسع عشر إلا ويتيادر إلى 
الذهن ذكره لما له بين أقطابها من متزلة عالية ويكاد يكون من المتفق عليه بين المؤرخين أن 
أركان الهضة فى سوريا ولبنان ثلاثة وهم : الشيخ ناصف اليازجى وبطرس البستافى وأحمد 
فارس الشدياق ™ » ومن غرائب الصدف أنه معاصر للطهطاوى . ومع ذلك فقد اثر التقليد 
فحاكى مقامات الحريرى » وأنكأ على غرارها يجانب أعاله الأخرى ستين مقامة جمعها فى 
كتاب ”ماه « مجمع البحرين » فاقترن اسمه باسم الممذانى واللتريرى حى أصبح ثالث ثالوث فى 
هذا الفن فى الأدب العرلى كله ولو استعرضنا اصحاب هذا الفن عبر العصور لبرز لنا من 
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بينهم جميعاً هذا الثالوث الذى كان أصحابه فرسان هذا اليدان . ومن هتا « أصبح كتابه 
يدرسه الطلبة فى المدارس ويقلده الكتاب » وبق كذلك حى أوائل قرننا الحالى حين أذ 
السجع يتراجع أمام النثر الحر المرسل ”“ » الذى شق طريقه إلى الحياة وأخرجه إليها الإمام 
محمد عيده . 

وكل من ينيع أسلوب البازجى ميتجلى له تكلفه وتصنعه ولن يجد فيه تلك الحيوية 
والحركة والمفاجأة كا يجدها عند صاحبيه الحمذانى والحريرى اللذين عاشا فى عالم الواقع أكثر 
منه فى عالم الخيال > ولم يطوفا فى وديان المعاجم لكى يلتقطا كليات وغرائب من اللغة كا فعل 
شيخنا اليازجى . ومن ثم كان أسلوبه يفتقد ب ض الخصائص خى كادت ألفاظ أسلوبه 
البراقة » تذوب فى صراع مستميت بين الحياة والموت فى صفحات أثره الأدبى العظي » لأنه لم 
يسمح لشخصيته أن تنطلق مع الطبع وضروب الاسترسال » فلم يبلغ شأو الحريرى على الرغم 
من انه اراد ان يتفوق عليه . ومع ذلك كله فاين اسلوبه من اسلوب يديع الزمان وكذلك من 
اسلوب الخريرى ؟ 

وعلى الرغم من ذلك . فقد نال قصب السبق ليس بين معاصر ين فحسب » بل أيضًا بين 
كل من حاءوا بعد الخريرى : إذ عرف كيف يقلده › وكيف يحكم هذا التقليد ويضبطه ضبطاً 
دققا “1 ». 

وعلى كل حال فقد نحلت شخصيته الأدبية فى حياته » وآثاره » وجهوده الحبارة وثقافته 
الواسعة . وعنايته بالأدب العربى » وأسلوبه التصنع كذلك . 

إذ قام البازجم بالتقليد فأسدى إلى النثر العربى الحديث خيرا كثيرا لأنه عرف كيف يقلد 
ومن الذى يقلده . وإذا قام الطهطاوى بالتجديد فتقدم بالنثر الفنى خخطوات واسعة إلى الأمام 
واتبعه الآخرون فاذا فعل الأستاذ الإمام الذى أيقظ العقلية العربية بمقالاته وكتبه ومحاضراته 
الى كان ها الاثر الاعظم ف تجديد الدين وتحرير النشر الفى من قيود التقليد » إذ نفخ. فيه 
حيوية الأسلوب » وأعطى له جزالة اللفظ وقدم إليه سلاسة العبارة > فكتب العلماء 
والمفكرون والأدباء على غراره بعده تابعين له . ولا بأس أن تؤكد عا نذهب إليه بقول الأستاذ 
الإمام نفسه حيث بقول : ١‏ ارتفع صوق بالدعوة إلى أمرين عظيمين » الأول تحرير الفكر من 
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قيد التقليد » وفهم الدين على طريقة سلف الأمة قبل ظهور الخلاف » والرجوع فى كسب‎ 
معارقه إلى ينابيعها الأول واعتباره من ضمن موازين العمل البشرى التى وضعها الله ليرد‎ 
» والثانى إصلاح وأساليب اللغة العربية فى التحرير . سواء كان فى الغخاطيات الرسمية‎ ٠ شططه‎ 
بين دواوين الحكومة ومصالحها » أو فيا تنشره الحرائد على الكافة منشأ أو مترجما من لغات‎ 

أخرى أو فى المراسلات بين الناس 23 » . 

ويمكتنا استخلاص عدة حقائق من هذا النص وهى حقائق بالغة الأهية : 

أولاً : أن عبارته « تحرير الفكر من قيد التقليد » تدل دلالة قاطعة على شمول دعوته إذ 
هى دعوة إنانية شاملة تجلت حقيقتها عند الأستاذ الامام فى ثلاثة ميادين رئيسية وهى : 
١-ق‏ ديه . 

۲ -قى علمه. 


أما فى دينه فقد ظهرت ى طلبه الصر بح فهم الدين على طريقة اسلف الصالح والعمل عا 
جاء به القران الكريم لكى لا مضع عقل الإنان إلا لمنطق اليرهان حى لا يتحكم فيه زعماء 
الدنيا ولا زعماء الأديان أيا كانت عظمتهم بل ليتحكم فيه العقل بتوجيه الوحى : لأن 
الدين « على هذا الوجه يعد صصديقا للعلم . باعثاً على البحث فى أسرار الكون . داعياً إلى 
احترام الحقائق الثابتة . مطالباً بالتعويل عليها فى أدب التفس وإصلاح العمل 0. 

أما فى علمه فقد بررت دعوته فى نظره الثاقب المتصف بالموضوعية والعلمية معا . ثم فى 
نقده الصر يح حججه المنطقية القاطعة فى كه وحوثه ومحاضرائه ومناقشاته وتوجيهاته 
ومقالا ته . 

وأما فى أدبه فقد ظهرت فى دعوته إلى تحرير الأسلوب من قيود التقليد والانطلاق به إلى 
آفاق جديدة اما . 

ثانياً : أن دعوته « إصلاح أساليب اللخة العربية فى التحرير » تدل دلالة قاطعة على اهيّامه 
البالغ باللغة العربية وإحياء أساليبها العذبة . ورغيته الملحة أن يعود ببذه اللغة إلى محدها 
العريق . لتعيد مكالما الرفيم ليجعلها اة الحياة الى تنطاق بكل على . وتعير عن كل فن » 
اذا استطاعت أمنها فى فترة وجيزة أن تتفوق على عظماء العام . وقد قاوست هذه اللغة هجات 
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عنيفة خلال عهود مختلفة منذ اتبعاتها إلى أيام الإمام » بل وحبى الآن . وواجهت معركة أشد 

عمقاً وأعنف ضراوة خلال حرب الاستعار ضدها الى كانت أعنض ما كانت فى أئ وقت 

مضى تحت شعار ٠‏ عجز اللغة العربية عن أداء مهمتها إزاء امخترعات الحديئة 2 ومن ثم فى 

إمكاننا آن نستتج من هذا الأمر العظيم خمسة أهداف رئيسية للأستاذ الإمام لم يحفل بها 
الياحثون کا كان يجب علبيم : 

١‏ --كان يقصد بإصلاح أساليب التحرير أن يو كد للناس كافة أن العربية السبيل الفعال 
لتقدم العرب ٠‏ فإذا تمسكوا بها تولد فيهم الشعور بعزة أنفسهم ودينهم وأدبهم بحيث تشع علييم 
بأشعتها كا أشعت على العالم عدة قرون من قبلهم . 

۲ كان يعرف أنه يحب البدء بإصلاح الأساليب فى الخاطبات الرسمية الى تدور بين دوائر 
الحتكومة لأا بطبيعة حاها تتداول بين المصائح الحكومية بعضها مع بعض من جهة ١‏ وبيما 
وبين المواطنين من جهة أخرى فلابد إذن من التأثر والتأثير بين هذه الجهات وبين تلك 
الخاطبات التداولة فما بيبا . 

۳ کان يرى ضرورة إصلاح الأساليب فيا تنشره الجرائد على الجمهور من الأعال 
الأدبية الأصلية والمقالات الصحفية : حتى لقد طالب الكتاب والمؤلفين ورؤساء التحرير أن 
يراعوا جزالة اللفظ : وسلامة العبارة > وبساطة الأسلوب وأن يبتعدوا عن التعقيد والركا كة 
والتكلف . 

٤‏ - كان يسعى إلى إصلاح ما تتقله الصحض من ترجات عن اللغات الأخرى > لأنه 
عرف ما للترجمة من تأثير فى تربية أذواق الناس الأدبية ما يستوجب مراعاة جزالة ألفاظها 
وسلاسة عباراتها وروية أفكارها . 

ه --كان يطالب بإصلاح الأساليب فى المراسلات العادية الى تحرى بين الناس عامة وهى 
خطوة خطيرة للغاية تكشض عن درجة اهام الأستاذ الإمام بالبوض بلغة الناس عامة بحيث لم 
برض ان تنزل لغه القران إلى مستوى تلك اللغة الدارجة فى الشوارع كيا برغب ف ذلك كثير من 
الكتاب المعاصر ين الذين لا يقومون مخدمة الجاهير ورقع ثقافهم باستخدام الطريقة المبتذلة 
الى يستخدمونها الآن فى المسارخ وغيرها . . إن هذه العبارة وحدها لكفيلة أن تدل دلالة 
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كمع 
قاطعة على اهماعه بلغة الناس عامة وعنايته برقم مستواهم الثقاق والفكرى والديى والفى على 
حل سواء . 

وإذا دل ذلك كله على شىء فإنه يدل حقًا على أن الأستاذ الإمام كان مفكراً من طراز 
متاز وإليه يرجع الفضل فى تأسيس حركة التجديد الدينى الذى ظل أثره إلى اليوم فى العالم 
الاسلامى جميعه » إذ كان يرى العودة إلى منايم الدين الاولى » کا كان يرى ان يتخلص 
رجال الدين من التقليد » فالاجتهاد لم تغلق أبوابه » وعلى تجو ماكان مصلحاً فى الدين » كان 
مصلحاً فى الأدب واللغة فهو الذى أخرج كتاباتنا الصحفية من دائرة السجع وما يشاكله من 
انواع البديع إلى دائرة الاسلوب الحر السليم وكان هو على راس من طوعوا هذا الاسلوب 
ومرنوه على تحمل المعانى السياسية والاجماعية الحديدة > فقد بسطه حى يقهمه الجمهور وافئن 
فى طرق أدائه مبتعدًا عن الصيغة المتكلفة الى لم تكن تقبل سعة . ومعنى ذلك أنه تطور يتثرنا 
من حيث الشكل والموضوع فلم يعد يستخدم أسلوب البديع الضيق الملىء بانحرافات الجناس 
وما يشيهه ء وف الوقت نفسه عبر بأسلوبه المرسل الجديد عن معان عصر بة فيها أثر الفكر لغري 
وفيبا أثر الفصل الزمتى أو الفترة الزمنية الى عاشها فى بيثته المصرية © . 

ثالث : أن عبارته « القييز بين ما للحكومة من حق الطاعة على الشعب » وما للشعب من 
حق العدالة على الحكومة » توضح جانا إلى أية درجة كان قد وصل هذا الرجل العبقرى من 
التفكير وذلك على الرغم من أن الجميع كانوا عن هذا الأمر البالغ فى الأمية فى غقلة » إذ لم 
حطر ببال احد من المصريين من مدة تسعة قرون او تزيد أن يطالب به فى مصر. 

لقد كانت هذه الاتجاهات الثلالة فى رأينا متصلة فما بيا اتصالا وثيقاً فى جهاد الأستاذ 
الإمام » غير أن أمله فى الإصلاح السياسى فما يبدو قد خاب بعد نجاحه فى الإصلاح الديى 
والأدبى معا . وم يكن ذلك إلا لاستحالة تحقيق هدفه حينذاك وليس ذلك لقلة عنايته بالمدف 
السياسى کا يظن البعض قائلين : لم يكن له سيل كبير إليه : ولا احتفال كبير به ١‏ کا يزعم 
عبد اللطيئ حمزة الذى يقول : « ومن السهل عليتا بعد قراءة هذه العبارة أن نرى أن لدعوته 
هذه ثلاثة شعب : شعبة دينية أوشعبة أدبية » وشعبة سياسية » وهى مرتبة منا بحسب ميول 
الشيخ واستعداده ويحب استثثار هذه الشعب بعنايته ورعايته . 'أى أن الهدف الأول من 
أحدلف الإمام كان هو الإصلاح الدينى وأن الحدف الذى يلى ذلك فى الأمية هو الإصلاح 
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اللغوى والأدبى “ » ونقول لعيد اللطيف حمزة بأنه كان يحب أن يثق هو وغيره من الباحثين 
أن فلسفة الأستاذ الإمام كانت أعمق غوراً من ذلك إذ كان على حق فما ذهب إليه » لأنه لا 
يمكن تحقيق الإصلاح البناء فى العام العرنى الإسلامى إلا عن طريق الإصلاح الدينى أولا ؛ 
تم تمسك هذا العالم بأسره دون تردد باللغة العربية وجعلها لغة رسمية فى كل البلدان الى تتبع 
القرآن » لأنها لغة الإسلام أولا وأخيراً ٠‏ فلو تمسكت متلا الإمبراطورية العهانية باللغة العربية 
كا كان المفروض أن تفعل » لما هوت إلى الحاوية التى لم تخرج منها » ولكانت لا تزال هذه اللغة 
لخة الحياة فى كثير من أجزاء إميراطوريتها ولكانت متزلة الشعوب الإسلامية غير متزلتها الآن . ثم 
لو تمسك ببذه اللغة زعماء أندونيسيا وباكستان وغيرهم عندما كان الأمر أمر اختيار لكان 
أمرهم غير أمرهم الآن » ولكان هناك يحانب العقيدة خط لغوى ثابت يربط بين أطراف أتباع 
القرآن . 

ومن نمر فاذا كان محمد عبده قد قدم الإصلاح الدينى والأدبى على سواهما » فقد كان عقاً 
فيا ذهب إليه وذلك لأهمية هذين العاملين للإصلاح البناء . حتى كان اتجاهه حسب ما يقتضيه 
الأمر ويتطلبه الواقع وهذا هو الأمر دائاً وأبداً مع عظماء الرجال . 

وحق علينا أن نقول إن الأستاذ الإمام قد مجح فى تكوين مدرسة أدبية جديدة فق النثر 
العربى وأن يدفع به إلى الاتطلاق الأرحب أفقاً > والأشد أصالة , والأكتر تنوعاً . اذ کان 
يراعى الركنين الأساسبين فى العمل الأدبى : اللفظ والمعتى » أو الشكل والمضموت أو الأسلوب 
والموضوع ٠‏ نحيث كان يعبى عناية شديدة يمزالة الألفاظ ودقة معانيها فشاعت العذوبة فى 
كلامه وأسلوبه ما جعله مصوراً بارعاً يصور يحمله وألفاظه ويذكر الدقائق ويبين التفاصيل 
حمل واضحة دقيقة المعبى لا بساسلة تصويرات تشبيهية أو تعقيدات بديعية » وهو فى كل ذلك 
أديب الواقع الذى لا بهرب عنه » وإنما یل بنفسه فيه يريد إصلاحه وتوجيبه وبناءه مطالباً أن 
يعيش الانسان فيه بعقله محرافاته . 

ونرى أن نجاح الأستاذ الإمام فى تحرير القكر من قيود التقليد وإصلاح أساليب اللغة 
العربية فى التحرير يرجع فضله إلى تمسكه الشديد بحرية الفكر الى برزت فى شخصيته الفذة 
وجهاده المتواصل وعزيته القوية البى تجلت يكل وضوح فى دينه وعلمه وأدبه على السواء . 

لقد ساعد الأستاذ الإمام باتجاهاته جميعا فى تغيير أذواق الأدباء وعقليات الكتاب »› 
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ودفع بأهدافه إلى الأمام العناصر الشامية الى حضرت إلى القاهرة هاربة من الاضطهاد أو‎ 
وافدة لأغراض أخرى مما-أدى إلى انطلاق التثر العربى فى النصف الأول من هذا القرن حبى‎ 
ظهرت فنونه المستحدثة مثل المقالة والمسرحية والرواية وأصبح لها أصحابها الذين يحتلون منازل‎ 
رفيعة حى بين أعلام الآداب العالمية من بينهم لطق المتقلوطى ومحمد المويلحى ومصطق‎ 
الرافعى وعبد القادر المازنى وعباس محمود العقاد وأحمد حسن الزيات وتوفيق الحكيم وطه‎ 
» حسین ومحمود تيمور وځې حق وجيب محفوظ فى مصر وأمثالهم فى غيرها من أقطار الضاد‎ 
إذكان لهم الفضل الأ كبرق دفع الشعوب العربية إلى التجمع والمقاومة فأسهمت آثارهم وآثار‎ 
من سبقهم فى الانتفاصات الموالية الى جاءت « نصراً مؤزراً لنبضتنا الأدبية الطويلة منذ‎ 


منتصف القرن الماضى إلى هذا اليوم الذى نعيش فيه 29 ٠‏ . 


وهكذا ظل النثّر العرتى الحديث خلال هذه الفترة » كا كان شأنه فى طليعة الدفاع عن 
الأصالة أمام هجات مستمرة حى «لم يستطع الغزو الثقاقى الأوربى أن يسلب من النفس 
العربية سر حياتها » لكنه ضاعف من حيويتها ونشاطها با اقتبست منه فى محال المسرحية 
والقصة عفهومها الحديث والمقالة الصحفية والشعر المسرحى 29 » جما ب كد أهمية فنون الأدب 
العربى المستحدثة ودورها الخطير الذى لعبته فى العصر الحديث . وكل سن يريد أن يتأكد ما 
ذهبنا إليه فليرجم إلى مقالات الأجيال الختلفة فى العصر الحديث مبتدثاً بزمن رفاعة الطهطاوى 
وجال الدين الأفغافى ومحمد عبده ومصطق كامل وغيرهم ١‏ ثم عباس محمود العقاد واحمد 
أمين وأحمد حسن الزيات وغيرهم وليتوقف على الأعال الفنية مثل ١‏ حديث عيستى بن 
هشام » » محمد المويلحى وه زينب محمد حين هيكل » و الأيام» لطه -حسين ء وثلاثية 
نيب محفوظ الشهيرة وغيرها » وليقراً مسرحيات توفيق الحكي » ومحمود تيمور > ويوسف 
إدريس وما عداهم فى مصر وغيرها من البلاد العربية . فإنه سوف يضطر أن يقف أمام كل 
ذلك ليقول : اذا ادت العوامل المتعددة فى التصف الثانى من القرن الماضى إلى اليقظة الاديية 
الكبرى فى مصر والبلاد العربية كلها » فإن العوامل الأخرى قد أدت إلى النبضة العربية الكبرى 
اف التصف الأول من القرن الحالى » حى أصبح العرب يملكون الآن أدبا جديدا يعد عى مرآة 
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۸۹ 
صافية تنعكس عليها حياتهم وما تأثروا به من أحداث مختلفة واتجاهات متعددة 29 . 

إذن» لقد أزالوا تلك الحواجز الى كانت تفصل بين آدابهم وبين الآداب الأخرى: الى 
أخذت تترجم الآن اعالهم الفنية الحديثة بفهم شديد إلى اللغات الختلفة وهذا الفضل يرجم 
من جديد إلى علماء الاستشراق الذين ركزوا كل اهمامهم على الادب العرلى الحديث الذى 
أحذ يصعد الذرا ويطلع العلا بكل ما فيه من أفكار واتجاهات وابتكار حتى أخحذ يسدى إلى 
الآداب الأخرى خيرات كثيرة ويضيف إلبها إضاقات جديدة تدفع بالأدب إلى آفاق رحيبة 
أخرى . 

ومن هنا يحدر بنا الآن أن نعرض لاهمّام الاستشراق بالأدب العرهى المعاصر: 
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رافصا اتا 2 
اهام الاستشراق بالأدب العربى 


لقد أشرنا فما سبق إلى مدى عناية الاستشراق بالراث العربى الإسلامى » حى يمكن 
القول بأنه لم يترك شيعا من ظواهره الختلفة إلا عنى به عناية كاملة » وإن كانت لا تزال أمامه 
حطوات واسعة للوصول إلى الكال أو شبهه > ومع ذلك فان اهيامه بالأدب العربى قد فاق 
كل عناياته الأخرى » لأن أعظم ماثر أصحابه قد أفرغت فى اللغة الى ظلت باستمرار ملتصقة 
بالشعب وتاريخه كا بينا ذلك . ويبدو جليًا للمتعقب أن العقلية العربية قد وجدت فى فن القول 
وأحكامه أهم وسائل النجاح والتأثير”'2 مما جعل اهام الاستشراق بدراسة آدابها أمراً حا 
لفهم حياتها ونشاطها ء إذ أن الأدب العربى يقدم إلينا من وجهة النظر الأدبية ومن وجهة 
النظر التاريخية أيضاً حقلا خصباً » إلى حد بعيد لدراسة الحياة العربية والنظم العربية » فعى 
حلاف الشعوب السامية الأخرى الى اندثرت فى الأعم الأغلب غير علفة إلا مدونات صغيرة 
منقطعة سطحية » ترك العرب مقداراً مدهشاً من المواد الخطوطة لدراسة مختلفة وجوه تطورهم 
منذ القرن السادس ‏ اليلادىء وزهاء قرنين من الزمان قبله كذلك » بحيث يستطيع المرء أن 
يتصور مقدار الإنتاج الحائل فى العلوم والآداب والفنون الذى أنتجته هذه العقلية الحبارة على 
مدى عصورنا امختلفة » إذ كانت لغَتها علاوة على أنها لغة وحى أنزله الله سبحانه وتعالى على 
نبييه عليه الصلاة والسلام قراناً عريبا يبدى للى هى أقوم - أداة تعبير عن تجربتبا الفذة التى 
أضاءت الطريق امام العقل البشرى لقرون عديدة قبل أن تسلمها إلى العقلية الغربية الى تبننها 
بكل ما كان ها من قوة مقدمة بذلك للحضارة الانسانية » زاداً جديدا كا كانت شعرا ونير 
أداة تعبير عا يدور فى خلدها من المعافى الإنسانية ونوازعها امختلفة : 


. ٠١ كويلرينج : المرجع السابق » ص‎ )١( 
. ۲۸۸ روم لاندوء الإسلام والعرب ص‎ )۲( 





۹1 


: اسباب اهتّامه بالأدب العربى‎ )١( 

وإذا كان للعرب شغف خاص بلغتهم وعلومها "2 » فقدكان للاستشراق ولع بالغ بآدابيم' 
وفنوتها © ويمكن للمرء أن برجم هذا الاهوام إلى أسباب عديدة من أهمها : 

أولا : صلة هذا الأدب بالاسلام وكتاية القران الكرم . 

ثانياً : أهميته لدراسة الشخصية العربية وفهمها . 
قالغا : أثره فى آداب مختلفة وما الآداب الأوربية . 

وابعا : منزلته بين الآداب العالمية واستمرار تاره 

خخامساً : اهام التزعتين الرومانتيكية والإنسانية معاً بالآداب الأخرى ومن بينها الأدب. 

۰ العربى . ۰ 

أما صلته بالإسلام وكتايه الكرم فقد تجلت فی تزول القرآن باللغة العريية يحيث كان « أكبر 
ما جعل التعمق فى دراسة اللغه مر ضروريًا - جيئ السبيل للمسلمين لدراسة القران وقراءته 
وتفسيره » وكذلك حسب الذين لم يدخلوا ف الإسلام أ نهم يستطيعون العثور على أخطاء لغوية 
فى الكتاب الكريم ٠‏ فأقبل المسلمون على دراسة اللغة لهذا الغرض » وجمعت شواهد من 
أشعار العرب القدعة ومن الكلام الحى الجارى على ألسنة الأعراب تأبيدً! للغة القرآن ب مما 
أدى إلى أن ظل هذا الأدب عل صلة وثيقة بالإسلام والكتاب العرتى الأكبر منذ نزول 
الوحى » وحبى الآن > وإلى الأبد ومن هنا بتتضح لنا جلي أن الأدب العربى بنفرد أولا من بين 
الآداب الأخرى باتصاله المباشر بالقرآن الكريم الذى عاول الباحثون فى كل عصر أن ينفذوا 
إلى أسرار جاله وجلاله » وينفرد ثانياً بأنه أدب الدين الذى بمثل لغة كتابه منطلقاً معها إلى 
أرجاء الأرض جاعلا إياها رباطاً بناء بين معتنقيه » وينفرد ثالثاً بأنه أدب الثراث المائل الذى 
يعبر عن ختلف ألوان إنتاجه » ويتنوع بتنوع عبقرياته فى ميادين النشاط الإنافى المتعددة » 
ولسنا نعلم لغة من اللغات الكلاسيكية » ولا أدباً من الآداب القديمة الكبرى درس اًكيا درست 


. دى يورء امرجم الابق » ص 7ه‎ )١( 
م » حيث أأكد‎ ۱۹۷٤ هكذا ہتمون بالتراث العرنى ع ص ۲۸ > محلة 1 المصور»  ۲۲ مارس‎ ١ (؟) رجاء التقاش‎ 
أن « اليراث و العرتى القديم بلى من الباحثين القربين عناية لا بلقاها فى وطننا العر نقسه.‎ 


() دی بوره المرجم الاين > ص 588 . 
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لغة الإسلام وأدبه » وألف فيها ما ألف فى هذين من الموسوعات على اختلاف ألوانها 
ومناهجها » وقد ألهمت.هذه الثروة اللفوية والأدبية الباحثين السابقين ضروبا من الدراسة وفيا 
من الفن والتصب ماسيظل يلهم الباحثين على مر العضور ألواناً أخرى من الدروس 
والتأليف”'' . وليس هناك دليل أقطم على ذلك من تلك البحوث الى يصدرها الاستشراق 
كل يوم وليلة نتيجة اهمامه العظيم بالاآدب العربى القديم والحديث على السواء ! . 

أما أهمية هذا الأدب لدراسة الشخصية العربية فترجع إلى صلة هذه الشخصية به » فهو 
يعد دیوانہا » ويتأمل تاريخها ء وببرز عقليها » ويمثل انفتاحها » ويدفع بقدمها إلى الأمام 
وهو الذى بعث أوربا من مرقذها الذى دفعتها إليه علومها اللاهوتية العقيمة فى القرون 
الوسيطة . وإذاكان الأدب كظاهرة تصوير ”2 للحياة وتعبيراً عنها إذ يتقل مشاهدها » ويصور 
أحدائها » ويعكس اتجاهاتها » فان الأدب العرنى بالذات يعد صورة لحياة العرب قدياً 
وحديثاً إذ يتبلور فيه ما مر يحياتهم من حصب وجدب وغى وفقر وفرح وحزن » حى لمكن 
القول بانه يصور لنا حق صورة صادقة للشخصية العربية مما يزيد من اهمية دراسها وفهمنا ها . 
ويكفينا دللا على ما نذهب إليه تلك الروائم الجاهلية السبع » والمساحلات الفكرية بين 
الكفار والؤمنين فى عهد الرسول عليه الصلاة والسلام > ثم النقائض الأموية » والمتازعات 
العباسية » وأخيراً الأناشيد الوطنية الحديئة البى كانت حافزاً قوبًا لتوعية الشعب وتوجيبه إلى 
استعادة عظمة ماضيه » ورؤية حقيقة حاضره وأهمية بناء مستقبله . ولذلك كله يحب أن يقال 
أن الأدب العربى شعراً ونثراً زاخر با معافى الإنسانية والنفسية والاجيّاعية والتاريخية وهو يحيط 
إحاطة تامة بمقومات أسلافنا القومية وبمثلهم العليا السامية التى صانت أمتنا العربية من جيل 
إلى جيل وأكسبها شخصيتها العظيمة الخالدة على عدار الزمن وهو يصور ذلك كله فى حرارة 
وحاسة ٠‏ يصو ركل ما أحس به أجدادنا وکل ما فكروا فيه » وكيف عاشوا عصورهم وكيف 
أدوا دورهم فى ازدهار الحضارة الانسائية0© مما يؤكد لنا أنه ثل الشخصية العريية أحسن 
القثيل ويمكن الراغبين من دراستها على أكمل وجه وأبدع منباج وهذا هو السر فى إقبال 
الاستشراق على الأدب العربى الكلاسيكى والمعاصر باهمّام زائد . 


. 141۷ محمد خلف الله دراسات فى الأدب الإسلامى : ص لاء طبعة الاسكندرية‎ )١( 


(؟) شوق شيفاء فصول ف الشعر وتقده »> ص ۲٦‏ › دار العارف صر 1۹۷1 . 
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أما أثره فى الآداب الأخرى ومن بينها الآداب الأورية 29 قن المعروف أن الثقافة العربية 
قد عبرت إلى أوربا عن طريق ثلاثة معابرء الأول هو الأندلس وجامعاتها ؛ الثانى هو صقلية 
وجنوب إيطاليا » والثالث هو الحروب الصليبية » وعبر هذه الطرق جميعاً أثر الأدب العرنى فى 
الآداب الغربية وألوانها امختلفة من شعر ونثر ومسرح وغير ذلك . وه قد كان الدارسون 
الأوربيون أنفسهم أول من أدرك هذه التأثيرات العربية الخصية فى الآداب الأوربية » وبدأوا 
يدرسونا ويشيدون بها منذ القرن الثامن عشر 9 » وحتى الآن ! وقد قام ببذه المهمة خوان. 
أندريس » وغوليان رعيرا واثين بلاتيوس » وجونتالث بالا » ورامون بيدال » وليق 
بروفنسال وانيكل وغيرهم » فكان الأول أول من سجل فى القرن الثامن عشر فضل التأثيرات 
العربية فى الآداب الغربية > وكان الثانى اول من كشف اثر الموشحات والازجال ق الشعر 
الغربى عامة والشعر البروفسى خحاصة » وكان الثالث أول من أثار تأثر د دانى » فى كوميديته 
الإلهية بالمؤئرات الإسلامية امختلفة » وكان الرابع أول من أكد أن جميع قصص أوريا فى 
العصور الوسطى قد اقتيست من الأصول العربية » وكان الخامس أول من قرر بأنه إذا وجد فى 
الأشعار الأوربية فى القرون الوسطى إجلالا وتقديرا للمرأة فذلك يرجع إلى المؤئرات العربية 
وحدها » إذ أنها صاحبة الفضل الأول والأخير فما ظهر من روح الشعر العذرى فى الآداب 
الغرية بأسرها » وكان أول من دلل على أن أبيات الشاعر « جيون » التى حار فيها الشراح 
ليست سوى جملا عربية يحتة أخذها هذا الشاعر عن العرب لمعرفته بالعربية وأشعارها » .وكان 
السابم أبرز من واصل نظرية « ريبييرا » حيث قدم يحنين أولما نشره ديوان ابن قزمان » وثانيهما 
الشعر الغناتى على جاتى الليرنات فى حدود سنة ٠١٠٠١‏ م . مما يدل أن لكل واحد من هؤلاء 
إسهاماً خاصاً فى الكشف عن بعض المؤئراث العربية الحامة فى الآداب الغربية امختلفة ومادام 
الاستشراق قد كشف أن ٠‏ الأدب العربى أيام ازدهاره قد قدم لتلك الآداب الأوربية أشكالا 
شعرية ونثرية وأوقفها على مضامين إنسانية وفكرية وبصرها بأساليب جالية وفنية > جغلت 
كثيراً من كتاب الغرب تلاميذ لكاب العرب ذات يوم © » فليس بغريب مطلقاً أن يكون 
هذا من أسباب اهام الاستشراق بهذا الأدب الذى حمل لواء الفكر الإنسانى زهاء عشرة 

(1» عبد الرحمن بدری »ء دور العرب ف تكوين الفکر الأورلي > ص ۲۰/۱۳ › دار الآداب بيروت + 19456 . 

(؟) أحمد ميكل : تراثنا الأدبى والأدب الأوربى » ص ۴١‏ , التراث العرقى . 

(*) أحمد هيكل ؛ المرجع الابق ۽ ص 36 . 
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قرون من الزمان وأضاء له طريقا خطا فيه خطوات جبارة إلى الأمام ! وقد حدث فى القرن 
التاسع عشر أن أخذ. المستشرقين يدرسون الأدب العربى والفارسى دراسة دقيقة » وينقلون 
الآثار الأدبية العربية إلى الفرنسية والألمانية والإنكليزية وأخحذت الروح الشرقية تظهر فى الأدب 
الأفرنجى بصورة جديدة مينية على الدراسة العميقة للآداب الشرقة . . . وهكذا ترى أن 
الأدب العربى قد أثر فى الآداب الأفرنجية فى العصور الوسطى » تم سكن تأثيره قليلا فى إبان 
البضة » ثم عاد إلى الظهور مرة أخرى فى الأزمنة الجديثة ”° »۽ 

أما منزلة هذا الأدب بين الآداب العالمية الأخرى 27 واستمرار تاره فيرجعان إلى أمرين 
أساسيين . أولها »> استقرار العرب بعد انطلاقهم من جزيرتهم على مسافات شاسعة من 
الامبراطوريات اليونانية والفارسية والرومانية » محيث امتد سلطانيم من حدود الصين إلى 
حيط الأطلسى » فأخذوا يتقدمون مخطوات واسعة إلى الأمام حى تحضرو. هم وتعررب أولثك 
الذين عاشوا فى حابة دولهم الفتية »> حيث أخط أدبم ينازع تلك الآداب المعروفة حينئذ والى 
سرعان ما أخذت هى ولقاتها تتراجع أمام انطلاق لغته الخالدذ . وإذا نظرنا إلى هذا التزاع بين 
الاداب الأخرى من جاتب والآدب العربى من جانب اخخرء يتحتم علينا إذ ذاك ان نتساءل : 
هل استطاع الأدب العرنى أن يحتفظ بشخصيته المتميزة وسط هذه الآداب العظيمة وخخاصة 
وسط الأدب اليونانى والفارسى واللاتيى والمندى » أم أنه فقد شخصيته فى خفم تلك 
الصراعات الفكرية العنيفة ورداً على هذا التساؤل سنكتق بالاعّاد على رأى عمد الأدب 
. العربى الذى يقول : ١‏ الأدب العرلى شعره وتَثْره وعلمه وفلسفته لا يمكن محال من الأحوال أن 
بقل عن الآداب الأريعة القديمة . بل هو من غير شك متقدم على اللاتينى والفارسى » وإذا لم 
. يكن بد من أن يكون له مناظر > وأن الأدب العربى ينحتى له مع شىء من الإجلال الذى 
تملزه العزة قهو الأدب اليونانى . وأما الأدب اللاتينى فترون أنه يقوم على تقليد الأدب 
اليونانى فهو ليس أدبا مبتكراً » وأما حطباء الرومان فهم تلاميذ لخطباء اليونان مها برعوا . . . 
وليس للرومان شعر عثيلى يذ كر وما وجد عندهم من العثيل فهو تقليد سيئ وردىء تعثيل 
اليونان . لكل هذا كان الأدب الروماق تقليدا لليونانى . . . 

إذن فهذه الآداب الأربعة : اليونافى والفارسى واللاتينى والعربى » البّى شاعت فى العصر 


19814 طه حين واتخروت » التوجيه الأدى . ص ۲۹۹ لنة التأليف والترجمة والتشر‎ )1١( 
. ١555 (؟1)عبد الفاح الديدى 3 اديا والاتماهات العامة ص 117 . وما يعدها 3 الدار القومية للطاعة والتشر‎ 
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القديم والقرون الوسطى » لا أكاد أعترف إلا بأن أوها اليونانى ء ثم يليه الأدب العرلى "29 . 
إذن » فتزلته الى محتلها بين الآدات الأخرى تكفيه أن يكون موضع اههام الاستشراق به م 
استعداده للتحديات الى احاطت به من كل جانب منذ دوره العظيم الذى لعيه فى التعريب 
اللغوى » ومواجهته الحجوم المغولى » والزحف الصليى والاحتلال الاستمارى » وأخيراً 
الأطاع الصهيونية مما يؤكد استمراره التاريجى وقيامه يحمل الشعلة الثورية للحفاظ على 
الشخصية العربية الى سعى الاستعار جاهدا ليدمرها ويقوض بنيانها ويمحو وجودها . وهكذا 
لعب الأدب العربى دوراً اي للغاية فى جميع البلاد العربية المستعمرة منذ ىء قوات 
الاستعار بقيادة بونابرت فى مصر عام ۱۷۹۸م . إلى أن ثم جلاؤها بعد هزعا فى عدوانها 
الثلانى عام 1467م . بل إلى جلاتها الأخير عام 117/4 م . وهذا ما يؤكد لنا أيضا أن اهام 
الاستشراق بالادب العرلى لمنزلته بين الاداب الأخرى . 


أما اهام التزعتين : الرومانتيكية والإنسانية بالآداب الأخرى ومن بينها بالأدب العربى ٠‏ 
فيبدو أنه من الأسباب القوية الى أثارت دراسة هذا الأدب فى الأوساط الأوربية لأا أرادتا 
أن تو كد اتجاهاتب| فبحئتا عن البراهين فى الآداب المتعددة ومن بيا الآداب العربية أيضاً » إذ 
« يؤمن أصحاب المذهب الرومانتيكى بعالمية » مذهيهم ويرون فى شعر كل أدب من الآداب 
امختلفة مظاهر له . ويرى أصحاب المذهب الانانى الحديث الذى ظهر بعد الحرب العالمية 
الأولى فى كل حضارة من الحضارات من المقومات الخاصة ما يؤكد ذاتيبا وقد كان هذا 
المذهبان من أقوى الدوافع لدراسة الأدب العربى دراسة تستيذف استعراض تطوراته الفنية 
وبيان خصائصه فق ضوء من ماضيه الثقاق وتفهم هذه التطورات والتصائص ف ذاعا 
ولذاتها . وتقدير مقاييسها وقيمها الخاصة ثم ربط كل ذلك بالظروف والقم المتشابهبة ف 
الآداب الأخرى الى تتصل بهذا الأدب ومن بينها أدبنا نحن الغربيين ولكن مثل هذه الدراسة 
الشاملة لم تتيسر لنا حبى اليوم ومنذ مائة سنة . وعلى الأخص ف العشرين سنة الأخيرة ع 
تكائرت مادة البحث لدى الماحثين . وصار من الضرورى أن توضح هذه المادة وتفسر » قبل 
أن تكون النظريات الى تنطبق علا جميعاً ٠‏ كا تقضى بذلك الروح العلمية للعصر الذى _ 
نعيش فيه وكان لابد كذلك من أن يعمد الباحثون إلى اكتشاف طرق البحث الى تكفل 


(۱) طه حن »> من حديت الشعر وار صن 2197 1١98‏ 
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الدراسة الشاملة الى أشرنا إليها ولكن ذلك لم يتم حيث تتوافر الجهود المنظمة لا كتشاف هذه 
الطرق 29 » . 1 

إن هذا الاعتراف الصر يح لفون جرويتاوم بتضمن أموراً هامة للغاية لابد من الإشارة إلى 
بعض مها مثل أن أصحاب هذه النظرية قد استهدفوا دراسة الأدب العرلى للمعرفة ذاتها 
حاولين استعراض قيمه الفنية » وخصائصه الثقافية » وتطوراته التاريحية مقارنين ها عا يشبهها 
فى الآداب المعروفة لديهم وخاصة فى أدبهم هم ! وهكذا يتضح جليًا كين أثر الأدب العربى 
فى المذهبين المذكورين ذاتهم| حى فى القرن العشرين نفسه ومع ذلك كله فانه يعترف أن مثل 
هذا الدراسة الشاملة المطلوبة لم تنتحمل يعد » على الرغم من تراكم مادة البحث ف المادة 
السنة الأخيرة » وذلك لأن الباحثين نم يكتشفوا بعد سبيل البحث الى يمكن أن تضمن مثل 
هذه الدراسة » لأن الجهود المطلوبة لم تتوافر لها بعد مثل هذا الاكتشاف ولم يتيس لها السير فى 
طريقة بإيمان وإخلاص ‏ ونظن أننا قد اكتشفنا هذه الطريقة وبيناها فيا مضى » وترجو أن 
بسير الباحثون بها قدماً لكى يصلوا إلى تتائج مثمرة وبناءة للعالمين : العربى والغربى معا ! 

وعلى الرغم من ذلك الإخفاق الذى أشار إليه جروبناوم فإن محاولات الترعتين قد آتت 
ثمارها لأمب! عرفتا هدفها المنشود فأخذ أصحابه| يعبرون الطريق للوصول إلبه وقد سار فى هذا 
السبيل كثير من المستشرقين منذ القرن الثامن عشر وحبى الآن عاولين إبراز معالم الأدب العربى 
وخصائصه المتميزة » ودارسين تاره وقيمة الفنية ٠‏ وباحثين.فى تطوراته ومنزلته بين الآداب 
٠‏ العالمية الأخرى . 
ولقد كانت هذه الأسباب هى أسباب اهام الاستشراق الرئيسية بالأدب العرلي فى جميع 


عصوره القديم والحديث على جا سواه : 


رب) اهيامه بالأدب العرنى القديم : 

إن المنتبع لأعال الاستشراق مبتدئة بإنشاء المعاهد والجامعات ثم القيام بالرحلات حى 
الآن سوف يتأ كد بأن الأدب العربى بمثل لكل من بريد دراسة حياة العرب مشكلة رئيسية لأنه 
لعب دوراً بالغ الأهمية فى حياتهم قبل الإسلام وبعده » بحيث يعد إهماله عند البحث فى 
شئونهم إهمالا لعنصر أساسى يمكننا من معرففهم معرفة صحيحة > وما لا شك فيه أن الأدب 


. من كتاب كر يلريتج المذ كور‎ ۷٦/۷١ + فون جروبناوم » الأدب الإسلامى العرتى‎ )١( 





44 
شعراً ونثرا يمثل محوراً رئيسسًا فى الحضارة العربية التى أثرت بدورها » لا فى الثقافة الأوربية 
فحسب »ء بل فى الثقافات الأخرى : ما يدل على أهمية هذا الأدب للفكر العالمى عامة والفكر 
الأوربى خاصة . و« إذا كانت أعظم ماثر الحضارة العربية فى الحقل الروحى قد أفرغت فى 
اللغة فإن أسعى منجزانها » بعد القرآن » كان هو الشعر فى نظر العرب » وإنما بدأ عهد الشعر 
الكلاسيكى أو عصره الذهبى فى القرن السادس بعد ايلاد » عندما كان الشغراء فى معظم . 
أرجاء شبه الجزيرة ينظمون بلغة شعرية واحدة » ويتبعون قواعد فى بناء القصيدة متشاببة › 
وقد التزمت هذه القواعد التزاماً صارماً حى آواحر العهد الأموى عندما وضعها دعاة الأنشقاق 
فى ظل الخلافة العباسية موضع الشك ”© فليس بغريب مطلقاً أن تدور معظم بحوث 
الاستشراق حول هذا الأدب عامة وشعره خاصة ء لأنه كان فى ذروته عندما أذ سيحانه 
وتعالى ينزل كتابه على تبيه عليه الصلاة والسلام » إذ أراد البعض أن يفند مالم يستطع أن 
بقنده أحد طيلة أربعة عشر قرا من الزمن » وأراد الآخرون أن يضربوا على الوتر الحساس الذى 
يدفم بضاربيه إلى الأمام . 

وسواء أكان الأمر هذا أم ذاك » فقد ظل الأدب العرى بشعره ونثره من الأمور الى شغف 
بها الاستشراق حاولا الوصول إلى معرفة العرب والجاهاهم لفرض فلسقته عليهم وتوجيبه إياهم 
من جانب » وساعيا إلى كشف الؤئرات الى تركها هذا الآدب فى اداب اوريا المختلفة جاتب 
ما تركنها اداب اليوئان والرومان من جانب آخحر » إذ كان تراث أوربا فى الأدب هو تراث روما 
وبلاد الاغرايق ببساطهيا » وتحفظهها » وعقليته) الأساسية . 

أما الأدب العربى فهو برغم أنه شخصى إلى أبعد الحدودء أدب عاطق رومانتيكى من 
الطراز الأول » أنه يمجد العاطفة البشربة » ولكنه يفعل ذلك ضمن إطار الصرامة الرمية . 
وعم هذا ققد ترك أثره فى أدب أورلى بعينه وى الأيديولوجية الى رافقته © 

وقد ظلت هذه المؤئرات العربية قوية حى يومنا هذا على الرغم من محاولة روم لاندو نفسه 
تقليل شأن المؤثرات الأدبية مقارناً إياها بالمؤثرات العربية الأخرى فيقول « وعلى الجملة فقد 
كان الأدب العربى أضعف أثراً فى الغرب + من الفلسفة العربية » والرياضيات العربية » والعلم 
العرلى « مبرراً حكه هذا بشىء من السوفسطائية » وإذاكانت الصفات الرئيسية لأى أدب من 

. ۲۹4 / ۲۹۳ روم لاتدو ؛ امرجم السايق » ص‎ )1١( 

(۲) امرجم الايق ع ص ۳٠۸‏ . 
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الآداب تضيع » على نحو لا مناص منه » عند الترجمة فإن هذا الحكم يصح بوجه حاص على 
الادب العربي الذى عي اشياء كثيرة وراء لغة ناضرة غير مقتصدة 1 » وردا على ما ذهب 
إليه روم لاندو بشأن ضعف أثر الأدب العربى فى الآداب الأوربية نحيله إلى أستاذه ه . أ . 
جيب ©" الذى يعرف صراحة بتأثر عالقة الأدب الأوربى أمثال سكوت ». وبيرون » 
وجوته » وشيلر » وهوجو » وهردر ولسينج وفولتير وديفو » وسرفانتس وغيرهم بالأدب العربى 
إذ أطلق هذا الأدب فى خيالهم من تير نظام ضيق وثقيل » وأحدث ثغرة خطيرة فى صروح 
العرف والتقاليد » وأمكن أن يبعث فیہم الأفكار ويدفع بهم إلى الابتكار » مما أدى يحق إلى 
انقلاب عظم فى الآداب الأوربية بأسرها . 

وبيدو للمتتبع أن الغرب كان يجهل الآداب الشرقية عامة . ومن بينها الآداب العربية 
خاصة . حى نبايات القرن الثامن عشر حينا أخذت أوربا تفتح ٠‏ صفحة جديدة فى تاريخ 
علم القوم بالشرق عتدما أصدر ولم جونتس عام 1974 كتابه فى الشروح اللاتينية للشعر 
الآسيوى اذا على عاتقه أن يكون على حد قوله شاعراً وصاحب ذوق ولیس تاقلا يتفقه فى 
اللغة - مما أعان المثقفون وغيرهم من المتأدبين بالآداب الكلاسيكية فى أوربا الغربية على أن 
يفهموا ويقدروا مزايا الشعر العربى الفارسى » فكان ذلك للمرة الأولى عندهم . غير أنهم لم 
يواصلوا طريق جونس ء لأن الأديبين الإنجليزى والفرنسى كانا يرزحان تحت عبء ثقيل من 
التقاليد » » ولكن الأمر لم ببق على هذا النحوء بل « خلا الميدان للحركة الألمائية الجديدة 
وأتيح لرجاها يومئذ أن يدلوا بدلولهم بين الدلاء إذ كانوا أقوياء مثا كان الشعراء فى العصر 
الحاهلى » حيث كان هؤلاء الرجال اصحاب السلطان الذى لا حد » وكانوا ايضا هم الخالقين 
للذوق الأدبى للشعب . لا الذين نصبوا أنقسهم خداماً له » وكانوا آخر الأمر قادة هذا 
الشعب فى تذوق الأدبين العرلى والقارسى "© » على حد سواء . 

ويبدو لتا أن نباية القرن التاسع عشر كانت فترة مقدرة للانقلاب فى هذا الحال من 
الدراسات » حيث ظهر فيبا عاملان لما أعميتبيا ولا سبيل إلى إنكارهما مطلقاً . فأولما حدث فى 
العام العرلى نفسه ٠‏ إذ ظهر ف مصر قبل بروكلان كتاب فى تاريخ العرب واداهم تاليف إدوارد 

(1) للرجع اسايق . ص 708 . 


(۲) ه.!. جب تراث الإسلام . الأدب . ۲۱۹/۱ وما بعدها , 


م ھآ جب > المرجم الابن . ص 5١86‏ 
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فانديك وفيلييدس قسطنطين وطبع فى بولاق سنة ۱۸۹۲ م . وهو کتاب تعليمى لا تبدو قيه 
إلا نظرة عابرة فى تاريخ العرب وآدابهم ° وء وثانهما ظهر فى العام الغربي حيث جاء ٠‏ 
بروكلان الذى « وضح الأساس للكركة علمية جديدة بكتابة « تاريخ الأدب. العربى ٠‏ سنة 
8 إلى سنة ۲٠۱۹م‏ . ويعتير حير كتاب جامع لما تحت أيدينا من الأدب العرفى 9 . 
وعلى الرغم من أنه كتابه لم يتجاوز المظهر الخارجى للأدب العربى ولم ينفذ إلى دراسة نموه 
الداخلى وم يتعمق فى جاله الفى فإنه مع ملحقه الذى صدر فى الأعوام من ۱۹۳۷ » فى 
۲ يعد بحق « عهدة الباحث » وعدة الدارس » وزاد الكاتب ومرجع المؤلف ۽ وأداة 
الناشر فى كل فروع العلى العربى ‏ » . ولهذا كله كان خطوة جبارة فى دراسة الأدب العربي 
وتاريخه فى الشرق والغرب معا » وإن كان صاحبه العظيم قد سارع فذكر أنه لا يقصد بكتابه 
هذاء مها يكن رأى الأجيال القادمة فى مثل هذا العمل » سوى أن يكون مجموعة 
لمراجم » ويبدو حقاً أنه كذلك کا بينا انفاً . 

وبعد ان أصبح كتاب بروكلان فى متناول أيدى الباحثين تقدمت دراسات الأدب العربي 
بشكل ملحوظ ء ولعل خير من دقع بها إلى الأمام خطوة أخرى هو و . أ. نيكلسون بكتابه 
المذ كور « تاريخ العرب الأدبى » وقد امتازو . أ . نيكلسون بقدرته على تذوق الال اللفظى 
وبدقنه فى محوثه وركز اهمامه فى دراسة الظروف الثقافية لهذا الأدب بمقدار ما ركزه فى المادة 
الأدبية ذاتا ‏ , ۰ 

لقد سدت هذه الأعال الاستشراقية فراغاً هائلاً فى ميدان البحث الاستشراق للأدب 
العربى الكلاسيكى ودفعت به إلى الأمام يخطوات عظيمة على الرغم من #قتناعها بالمظهر 
الخارجى لهذا الآدب » لابا عبرت الطريق امام كل الراغبين للبحث فيه حى انحذت دراسته 
تتشعب » وجذورها تتعمق وألوانها تتعبد . فقلا يوجد مستشرق لم جرب حظه فى البحث فى 
الأدب الجاهلى أو لم يتناول على الأقل المعلقات الى تعتير يحق قة من روائع الأدب العربى 
ويكفينا دليلا على ذلك ذكر أسماء بعض المستشرقين اللامعين الذين تناولوا الأدب الجاهل 
0 (١)عبد‏ الحميد المسلوت . معاضرات فى تاريخ الأدب بين القدماء والحدئين » مى ٠٣‏ 
(۲) فقون جروناوم > امرجم الابل . ص .2١‏ 
(۳) مراد كامل ٠‏ كارل بروکلان » جلة » الجلة ۽ يتاير 1430 ص 84. 


(5) نون جرويناوم ٠‏ امرجم اناي ؛ ص الم 
رم ارجم الاين ٠»‏ ص ۸۲ . 





هم 
أمثال نولدكه . وبروكلان وبلاشير وغيرهم الذين عنوا عناية فائقة بالبحث فى هذا المحال 29 ع 
علاوة على أمثال مرجوليوث . وليال ودلافيدا الذين أنكروا أصالة الأدب الجاهلى عامة > 
وإنتاجه الشعرى خاصة » ومذهياته بوجه أخص 9 . على الرغم من اشهارهم بالمثابرة 
والببحث والتدفيق © واهتم الآخرون منهم بالبحث ف الخطوطات ودواوين الشعراء القدماء 
إذ حقق أنطوى بيفان نقائض جرير والفرزدق فى ٠٠٠۲‏ صفحة وحقق دى خوبه تاريخ 
الرسل والملوك للطبرى فى 8 آلاف صفحة وحقق مرجوليوث معجم الأدباء لياقوت فى 
۷ أجزاء > وحفق يا كوب أسماء النيات المذ كورة ف الشعر الجاهل »› ود كيراً ما كاتوا 
يتعاونون فى هذا کا حدث فى كياب فتوح البلدان للبلاذرى بتحقيق دی خويه » والورد › 
وكتاب الطبقات الكبيرة للواقدى بتحقيق أخاو» وهوروفيتش وليبرت » وسترستين » 
وبروكلان بعد مقابلة مخطوطه على معظم نسخه فى مختلف مكتبات العام 29 » ومثلا فعل 
هؤلاء فعل عشرات غيرهم مع مئات من المحطوطات العربية الى تتعلق بالادب العرلى القديم 
وانتاجه الشعرى الغزير مسهدفين 1 إحياءهأ بنشرها عن كقاية وجلد وافتنان عل أاحدث مسبج 
علمى من قراءة تصوصها الصعبة فى أوراق طمس الزمن الكثير من ملاحها > ثم مقابلتها 
بنظيراتها والقاس الأصالة فيها والتثبت من صحة تسيا إلى أصحابيا بمقدار الأقلام »> وق 
مختلف الأزمان » مها كلفهم ذلك من عناء ووقت ومال © . 

ويك أن نستدل على ذلك بالدراسات القيمة التى نشرها المستشرق الأسبانى وغومس فا 
بين الثلائينيات والخمسينيات من هذا القرن عن شعراء العرب القدماء ”° , 

کا يك أن نشير إلى رحس بلاشير الذى عى بدراسة الأدب العباسى وشاعره الأكبر 
المتنبى علاوة على عنايته بالعربيات والإسلاميات › بدرجة لم يعن بها باحث آخر حيث ألف 

(1) عبد الحسيد الملوت : مماضرات فى الأدب » ص ۲۰۱ ۰ ۲۹۳ وما بعدهما . 

(؟) تاصر الدين الأسد » مصادر الثير الجاهل . ص ۳۷٠٣/۳۵۲‏ . دار المعارف يمصر. 

(*) عبد الرحمن عتان » المرجع السابق ٠.‏ ص ۷١‏ . 

(4) نيب العتيى » للرجع الابق ا 13۸/۳ > 1۲۹ . 

(4) امرجم السابق » ١۹۲۸/۳‏ . 

(7) أميلو غرسيه غومس » مع شعراء الأندلس والمنتبى سير ودرامات ٠‏ ص ١4‏ وما بعدها ترجمة الطاهر أحمد 
مكى » مكتبة وهبه بالقاهرة 1۹۷4 حيث جد درامات عن انى شاعر العرب الأكير الشاعر الطليق وديوانه أ إسحاق 
الإلبيرى فقيه إسبافى اين الزقاق شاعر الطبيعية ابن قزمان صرت فى الشارع وابن زمرك شاعر الحمراء » الى تدقع بنا بعيداً وراء 
تذوق الشعر العربى والغوص وراء دقائقه . 





زمه 


كتابه الشهير ‏ المتنبى الشاعر العربى الإسلامى > وشاعر عرنى فى القرن الرابع الهجرى » العاشر 
الميلادى » المتتبى » وقد تناول فيه الشاعر ونقاده : إبراهي اليازجى وحسين المرصى وجورجى 
زيدان وأحمد الاسكندرى وزكى مبارك وشوق > وحافظ إبراهيم » وكامل الكيلانى ؛ 
وأحمد ضيف » وعبد القادر المازى > وحمد الأسمر وفؤاد أفرام البتستانى »' وأحمد حسن 
الزيات ء وعباس محمود العقاد » وطه حسين » وشفيى جبرى وغيرهم بالتحقيق والتعليق . 
والنقد فجاء من حير الكتب اليّى تعرضت للشاعر ”° » مما أدى إلى اعتبار دراسته هذه نموذجاً 
مثالا حذًا حذوه كثيره من الباحثين العرب والمستشرقين على حد سواء ٣”‏ ويمكن أن نستدل 


على ذلك بدراستين عن أبىي الرومى أولاها الباس محمود العقاد " وثاتها لروفون 
(t} -‏ 1 


ولا كان من الحال الآن أن نستعرض كل ما قدمه الاستشراق نتيجة اههامه بالأدب العري. 
القدم فيجب علينا أن نشير إلى اتجاهاته الأخرى فى هذا المحال حيث اتجه الاستشراق إلى 
كشف النقاب عن الذاتية العربية مما دفعه إلى دراسة المقاييس التقليدية مستهدفا الوصول إلى 
الحكم على الموضوعات الحتلفة الى ظلت حى الآن ميداتاً للجدل الخاد مثل السرقات 
والانتحال والأصالة » كا سيطرت عليه فى الأونة الأخيرة عنايته بالعوامل الاجماعية. والفكرية 


)١(‏ المرجم السابق > 7414/1 وما بعدها. 

(؟) امرجم الايق ٠:‏ 713/5 وما بعدها . 

(۳) اين الرومى حياته من شعره » ص 5 وما بعدها دار الكاتب المرب > بيروت ط ۷ ۱۹۹۸ . 

(۶) ابن الرومى حیاته وشعره ص ٩‏ وما بعدها . ترجمة حين نصار > دار الثقافة بيروت بدون تاريخ . وقد تبين لنا 
حين نصار فى مقد.. ترجه بعد أن أكد أن الستشرق المد كور قد أفاد من كتاب العقاد فوائد كبيرة أن الفكر العربى قد 
استبدف إلى : احاطة الأستار عن حياة اين الرومى وأخلاقه وقلسقته وشعره » وأن المفكر الاستشراق قد استهدف إلى تيسير 
قراءة شمر این الرومى وإبانة تطور علاقاته من اتصل بهم فى حباته وترتيب هذه الملاقات زمنيا معتمداً .ذلك كله على شعره. . 
أيتساً كالمقاد . ويرمى من ذلك إلى تمهيد اليل إلى تحفيق شعر ابن الرومى ونرتيبه مي 1 فالكاتبان يبتدئان من نقطة واحدة 
ھی شمر ابن الرومى ثم يسيركل منهما فى اتجاه حاص وهذا ما قبين لنا حقاً بعد قراءة كتابيهها معا > وعلاوة على ما ذكرناه بؤكدذ ˆ 
الترجم المد كور أن المستشرق جيب قد أفاد من أمرين : ديوان ابن الرومى الخطوط بدار الكتب المصرية _ توكتاب العقاد ء 
إذ درسها دراسة دقيقة شاملة واستقصى شعر ابن الرومى تمحيصا وترتييا فاستطاع من دراسة الشعر أن مرج بصورة واضحة 
شاملة لعلاقاته بممدوحيه وصلاته الشخصية » واستطاع من كناب العقاد أن بوضح كثيراً من جواتب الصورة التى رج با من 
الشعر وكان المؤلف حذرا كل الحذر فى وصقه الشعر لابن الرومى > وما أطلقه من أحكام على موضرعاته فلم يتورط فى إتحفاء 
كالي نراها عند زملائه من المستشرقين حين يتقدون الأدب العريق غلم يلجأ إلى الأحكام الى تقوم على الذوق » وإنما إلى 
الأحكام الاستقصائية والاإلحصائية . 


a 
والاقتصادية وأثرها فى الابتكار الفنى عامة والإبداع الأدبى خاصة » حى « صارت النظريات‎ 
التقدية العربية من بين المشا كل النظرية الى يعنى بها العلماء المستشرقون © » ومن يم‎ 
ه . ریتر المولود ۱۸۹۲ م . بكتابين وها الصور اللفظية النظامية و الذى قارن فيه » بين الروح‎ 
الفنية العربية والفارسية مقارنة دقيقة © وثانهيا تحقيقه أسرار البلاغة فى المعانى والبيان‎ 
لعيد القاهر الحرجانى الذى بعتبره علماء الاستشراق من أهم ما أنتجه الفكر العربى فى صناعة‎ « 
الشعر وتذوق الأسلوب العربى وبعد جهود طويلة تمكن ريترعام 1484 من نشر الكتاب نشرة‎ 
متازة ثم أتبعها بترجمة له بالألانية ستتيح الفرصة لتقدير الكتاب فى محافل الأدب ف العام‎ 
كله 7 » ما يدل على اتجاه الاستشراق إلى دراسة وجهات النظر العربية للتدليل على وجهات‎ 
نظره بعينها فى هذا الميدان . وهكذا د اعترف بالأدب العربى إذن كظاهرة ستقلة ذات كيان‎ 
مستقل وبق أن تدرس العوامل العقلية والثقافية الى تجمعت لتنتج هذه الظاهرة نفسها 29 ع‎ 
وقد أدى هذا إلى أن تمكن المستشرقون من الوصول إلى وثائق تارمخية ووثائق جغرافية فى المادة‎ 
الشعرية كا يتطلب ذلك منطق البحث . وهذا الاتجاه الحديد هو البحث ف الربط بين الظواهر‎ 

الأدبية سن جانب ٠‏ وبين الحياة العقلية من جانب آخر. وهناك مثالان لبيان ذلك : 

أوفها : البحث فى ظهور الشعر الفلسق لدى بشر بن المعتمر المتوق عام ١۸۲م‏ . وغيره من 
الاعتزليين البارزين . 

وثانيهما : البحث فى ظهور القصص الرمزية لدى ججاعة إخوان الصفا ف القرنين العاشر 
والجادى عشر غير أن مثل هذه الحاولات لم تتبلور بعد لأسباب عديدة » اذ ولايد لا أن 
نعترف مجهلنا الاتجاهات الأدبية الى شاعت لدى الطوائف المذهبية الختلفة 9© » ولابد أن 
نضيف إلى ذلك دراسة جرونباوم الذى يتردد امه كثيراً فى هذا المكان ! إنه يعترف صراحة 
بأنه على الاستشراق أن يعرف قبل أن يصل إلى نتائج مثل هذه الدراسات وأمثاها أمرين بالغى 
الأعمية وها : 
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ولا : رأى أصحاب الحضار ة الإسلامية بعينهم فى طبيعة الإنتاج الأدنى بصفة عامة ‏ 

ثانبهها : رأيهم أنفسهم فى طبيعة إبداعهم الأدتى بصفة خاصة . 

وذلك كله لأننا على أساس من آرائهم هم » سواء منها ما دونوه وكتبوه أو ما زاولوه 
وطبقوه » سنبنى نظريتنا الأدبية فى النباية مما يدل على اتجاهه البناء وهو يتفق ومنهجنا واتجاهنا 
وسرعان ما يذهب ويحدد المشكلة قائلا « يمكن القول بأن آراءهم الى خططت اتجاهات 
الانتاج الأدنى العرنى ف القرون الوسطى وحددتها » تتلخص فى مبدأين أولما الدور الذى يلعبه 
الخيال فى الإنتاج الأدنى » وثانيبها علاقة المادة بالصيغة ”“ » وكلا الأمرين يدلان ف نظره : 

أولا : على أسباب اعيّاد المفكرين المسلمين فى القزون الوسطى على آراء أرسطو النفسية 
الى سيطرت على اتجاهاتهم العقلية إلى أن نمكنت نظريات ديكارت وأفكاره من عقوم 
وعقول غيرهم . ۰ 

ثانياً : على أسباب ازدهار الشعر الصوف إذ يمن المتصوفة بأن الإنسان يستطيع أن يتجاوز 
نفسه ويرتفع فوق حدوده كذلك . 1 

ولهذين السيبين وحدهما كا يرى جروبناوم » نشات نظريات العرب. النقدية الى اعتمدت 
فى بحا عن الال على الصياغة الى كانت على الفرض الأرضطى شيئاً مستقلا بذاته فى نظرهم 
حیی « مکنا أن نقول بأن الال لدہم لم يكن سوى زخارف نضيفها عن قصد وإرادة إلى 
طريقة التعبير عن الموضوع » وعن هذه النظرية الأزسظوطالية نشأت النظرية النقدية العربية فى 
عمومها ”° » ولا ندرى مطلقاً كيف يتجاهل جرونياوم الآراء التقدية الأصيلة التى جاءت بها 
عبقريات الجاحظ وابن طباطبا والامدى » وعبد القاهر الجرجاق وغيرهم . وإذا كان 
جرونباوم قد نى مثل هؤلاء » فكيف إذن يسى حازم القرطاجنى صاحب د كتاب الناهج 
الأدبية الذى يعبر فيه بدقة فائقة عن ثقافة فلسفية عميقة » ومهارة قى تحليل المعاقى الحالية » 
بحيث نستطيع أن نؤكد أنه يعتبر صاحب أول محاولة عربية فى غلم اللهال © 0 . 

وإذا استدللنا برأى عبد الرحمن بدوى فى فلسفة حازم القرطاجنى الالية فان ذلك 
لا يعى اننا نتفق معه فى أن « كتاب المناهج الادبية » يعد بحق « اول تحاولة عربية فى علم 

)١(‏ المرجع الابق » ص 55 . ش 


.۹۸ امرجم الاب » ص‎ (T} 
. 1431 عد الرحمن بدوى » حازم القرطاجنى ونظريات أرسطو فى الشسر والبلاغة ص ٦ط القاهرة‎ )۳( 


o4 
الال » وإنما نرى أن هناك عدداً من العلماء والأدباء والنقاد قد سبقوه فى ذلك منذ العصر‎ 
الجاهل الى العصر الذى عاش هو شه وهو القرن السابع الملجرى » اد ولد حازم القرطاجی عام‎ 
۸ه . ثم هناك علاوة على ذلك عدد من الفلاسقة العرب قد سبقوه أيضاً فى ذلك من‎ 
أمثال ابن سينا الذى « يفرق بين الجميل من حيث هو غاية تختلف عن الغايات الأخرى‎ 
ولا تمتزج بها ”°“ » والغزالى الذى « جعل المال الظاهر من شأن الحواس . والهال الياطن من‎ 
يقف من مشكلة اهال والقبح موقفاً طريفاً‎ ٠ وأهى حيان التوحيدى الذى‎ ٠ ©" شأن البصيرة‎ 
حين بقرر فكرة النسبية فى القول بالهال أو القبح وحين يلمس لنا الأسس الى يقوم عليها‎ 
وحبى القتقهاء . يصوروت عفهومهم للججال والمبح 3 ففكرة‎ ٠ ١ 0 الحكم الال بصفة عامة‎ 
اهال والقبح العقليين مشهورة معروفة فى كتهم ”“ » وعلى الرغم من الزعم بأن النظرية‎ ١ 
فإنه يحب الاعتراف بأهمية قلسفتهم الهالية‎ ٠ المالية عند العرب غير متبلورة حى الآن  و‎ 
بل لابد لنا « أن ندخل فى حساينا أن أية محاولة لكتاية تاريخ فلسقة الال لا تصور النظرية‎ 
الهالية عند العرب تعد محاولة لا يمكن الاكتفاء يثمراتها ء لأن هذه. النظرية مع البحث‎ 
والاستقصاء لا تنفصل عن تاريخ الاستطيقا » وإذا كان التاريخ الفكرى للجرب يكون جزءا‎ 
لا بتقصل من التاريخ العام لتطور الفكر العالمى فإن نظرية الهال عندهم تعد حلقة من سلسلة‎ 
تاريخ الوجى الجالى العالمى ولا تقل قيمة عن النظريات الى شاعت ف العصور الوسطى عند‎ 
الغزبيين "2 » إذن » اذا أنكر جرونباوم هذا الانجاه أو ذلك الإسهام لابد أن يكون ذلك‎ 
. © لأحد أمرين : إما لهدف . وإما لجهل » لأن تحديدات العرب الهالة مشهورة ومؤثرة‎ 
وعلل کل سنمضى قدماً مع صاحبنا جرونباوم” لترى ماذا أحدث التغيير الذى كان‎ 

(1) غز الدين إسماعيل » الأسس الهالية فى التقد العرق ٠‏ ص ٠١١‏ . 
(CY)‏ المرجعم الاب ص ۱۳۷ . 
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نتيجة لنظرية الإنسان العربى الحديدة للكون ومركزه هو فيه . ولكى نختصر الطريق للرد عليه . 
نود أن نسمعه أولا حينا يقول : « نظر الإنسان إلى وضعه فى الكون وإلى حقيقة ذاتة » نظرة 
أخرى » فبعد أن كان يظن أنه محرد ظاهرة من ظواهر الكون ء أصبح يدرك أنه بتميز عا عداه 
بسيكولوجية لا تتوفر لسواه . وببذه النظرة الجديدة اكتشف خيرات جديدة ورأى نفسه فى 
ضوء جديد عرف الإنسان الحديث نفسه بعد جهالة بها ورأى فما ورث من.أفكار عن حقائق 
الكون أخطاء استطاع تصحيحها › فاكتسب ثقة بنفسه إلى جانب معرفته بها . وقد جعلته ثقته 
تلك ومعرفته هذه »> فى حاجة إلى التعبير عن داخخلية نفه » وإلى الابتكار فى وسائل هذا 
التعبير » وكان من ثمرات هذا الوضع الحديد نشأة الشعر التائ الذى ترعرع فى أواخر القرن 
الثامن عشر » وكان أساسه التبرات النفسية الحديدة للإنسان الحديد . ولعل نقص هذا 
الحانب فى الثقافة الاسلامية فى القرون الوسطى ء وهو ما قعد بالعرب » بعد القرن العاشر 
اليلادى عن أن يعيدوا عنصر الإبداع والخلق إلى أديهم الذى تيز من قبل بالاإبداع 
والخلق ”2 » وما دام جرونباوم قد وصل إلى هذا الحد فى تجاهله لأسبقية العرب فى ابتكارهم 
الشعر الغنائى وهو نتاجهم الأدلى المفضل ١‏ قروناً طويلة قبل أن يتأثر شعراء الترويادور بهم 
وباعتراف الجميع » العرب والمستشرقين » فإننا تحيله إلى اعترافه هو ء قبل أن يله إلى اعتراف 
غيره » حيث يقول : « وما يزال موروث التروبادور وما فيه من إيمان برفعة المرأة وبأهمية الحب 
وقوته الى تسمو بالتفس » وما يزال ينعكس فى ححياتنا. حى اليوم : ومن خلال هذا الموروث 
ما تزال نستمد هذه التجربة من المحبين والشعراء العرب الذين كانوا أول من كشف عن أعاق 
قلوبتا الطاهرة » وربما ظلت لولاهم محجوبة-أبدا 27 » اذن » هل جاء الشعر الغنافى الأوربى 
نتيجة تغير نظر اصحايه للكون . أم نتيجة تأثرهم الكامل بأسانذتهم العرب ؟ لا نرد على هذا 
السؤال » لان جرونباوم قد رد عليه بنفسه » ولم تساعده سفسطائيته على البرب من الرد 
المباشرء ونكتق بذلك ! 

وقبل أن نترك هذا الموضع لابد أن تشير إلى اهام ه . أ جيب بالنشر العربى القديم © 
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حيث تناول بدء التأليف التثرى ونثأة الإنشاء الأدبى فى الأدب العربى القديم وما يتعلق يه . 
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حيث حاول أن يجيب على سوال رواده كثيراً : وهو : هل كان للعرب الجاهليين آداب نثرية ؟ 
وعلى الرغم من اعترافه بأن البعض قد قطعوا بوجوده فإنه بنق ذلك قائلا : « إننى أعتقد أنه لم 
يقم برهان حى الآن على وجود أى آداب نثرية مدونة بين العرب الذين سكنوا جزيرة 
العرب و ٠‏ وحتى إذا كانت موجودة حقا فاين هى ؟ لأنه من العجب حقا اختفاء آثارها هذا 
الاختفاء الكلى حى من أحاديث العرب المنقولة » 

ونرى أنه لا حاجة بنا الآن لمناقشة صحة رأى جيب أوعدم صحته » بل غيله إلى رأيين 
مختلفين لنرى المشكلة بوضوح أحدها رأى زكى مبارك ”“ الذى يقرر بوجودها لأن القرآن 
الكريم يقدم لنا صورة تقريبية عن أشكالها وأحوالها ومتاهجها وثانهها رأى طه حسين © 
الذى ينتى وجودها لأنها تتطلب الحياة الرفيعة وم يكن العرب قد وصلوا إليها بعد فى العصر 
الجاهلى ونحن نقطع بالرأى الأول لأن كل من يرجع إلى العصر الجاهلى وأخباره يحد . . . النثر 
يلعب دورا ق حياة العرب حيئئذ » إذ كان عرب الجاهلية مشغوفين بالتاريخ والقصص عن 
فرساتهم ووقائعهم وملركهم يقطعون بذلك أوقات سمرهم فى الليل حول خيامهم ء وتدور 
بينم أطراف من أخبار الأم المحاورة لمم ممتزجة بالمخرافات والأساطير 29 ويكتى ردا على 
منكرى وجوده فى ذلك العصرء سواء أكانوا من العرب أم من المستشرقين ٠‏ لكى يصححوا 
آراءهم أن بنظروا إلى ما حفظت كتب السيرة واللغة والتاريخ والأدب من ألوان النشر مثل 
الرصايا والخطب والحكم . والأمثال ٠‏ الى تنسب إلى العصر الحاهلى ومجموع هذه الأتواع › 
هو ما يمكن أن يسمى بالنثر الفتى عند الجاهليين 29 . 

ثم عرض ه . أ جيب لتطور الأساليب النثرية فى عصرى بنى أمية والعباسيين مشيراً إلى 
العوامل المادية والنفسية التى أدت إلى انتشار الكتب المدونة » وأوها هو « توطيد دعاتم أسلوب 
أو طراز موحد للكتابة العربية » حيث كان القران الكريم واستخدام العربية فى الإدارة « وسيلة 
فعالة كبرى لنشر العلم بطراز معهود فى الكتابة العربية ٠‏ ء وثانيهما هو انتشار الإسلام على نطاق 
واسم بين شعوب مختلفة وامتزاءجها الكلى بالعرب مما أدى إلى تعريبها اللغوى والعرق معا 

. 1884 وما بعدها دار الكتب المصرية‎ 44/1١ ركى مبارك ء النثر القنى‎ )١( 

(۲) طه حين » من حديث الشعر والتر ص 44 وما بعدها علاوة عل ما رأيناه ينكر وجود الثثر الفنى فى كتايه ١‏ فى 
الأدب ال ماعل » الذى تناولناه فيا سبق » ولا حاجة بنا أن نكرر ما أكدناه هنال . 


(+) شوق ضيضء الفن ومذاهيه فل الثثر العربى > ص ٠١‏ . 
رع عد الحكم بلبع > التثْر الفتى وأثر الحاحظ فيد + ٠ص ٠١‏ وما بعدها مكبة الأتحلو المصرية 1868 . 
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وعلاوة على هذا وذاك فقد كان هناك أشخاص ييلون إلى الأدب وألوانه المتعددة ونظراً لعناية 
العرب بلغتهم فقد كان جد طبيعى « أن تكون اللغة العربية أول موضوع لدراستهم الأدبية حى 
ولوكان عتصر الأدب لم بعد أن يكون محرد بذرة . وهذه هى الحقيقة الى تيز الأدب العربى 
عن معظم الآداب الأخرى إن لم يكن عا جميعا » . 

وعلاوة على ما تقدم من اهماع الاستشراق بالأدب العرلى القديم علينا أن نذ کر أههامهم 
بالعروض وتحليل أوزانه أيضاً 2 إذ اتجه علياؤه فى معالحتهم لموسيق الشعر إلى تقسيمه إلى ثلاثة 
أنواع الشعر الكى الذى يعتمد ١‏ على الكم فى المقاطع > وما يتطلبه المقطع من زمن النطق به › 
ويتخذون أقصر المقاطع وحدة يقيسون بها وينسبون إليها » والشعر الارتكازى الذى تتكون 
تفاعيله » من مقطع منيور ومن كذا من المقاطع ع غير المنبورة . فى حين أنه فى الشعر الى 
توصف التفاعيل بأنها تتكون من كذا من المقاطع القصيرة وكذا من الطويلة ٠‏ » والشعر 
المقطعى الذى يعتبر خاليا من النير الذى يولد بالايقاع الموسيى فى تفاعيله » وان موسيقاه سيالة 
هادئة عاما 

وعندما أخذ لمستشرقون يمون بالشعر العربى وعروضه الفريد اعتبروه من الشعر الى 
وحالوا الأبيات إلى مقاطع بدلا من تحليلها إلى تفاعيل كا صنع القدماء من علماء العرب وقد 
بدأ هذه امحاولة المستشرق أوالد » وتبعه فيها معظم المستشرقين أمثال ريث ‏ وتراهم يقسمون 
المقاطع العربية إلى انواعها الثلاثة : 

1- القصير. 

*؟ - المتوسط . 

۴ - الطويل . 

غير أنهم لم ببصرونا بالفرق بين تغمة الشعر حين ينشد ونغمة النثْر حين يقرأ قراءة عادية > 
رغم اتقاق الاثنين فى نظام توالى المقاطع . 

وجانب هؤلاء هناك غيرهم من المستشرقين الذين اهتموا بالعروض العربى وأوزانه ومهم : 
فايل وجويار وفرايتاخ وجاكوب . 
وقد درس آراءهم شكرى محمد عياد بالتفصيل والإسهاب ” ثم ركز على دراسة 


(1) إبراهيي أي : موسيق الشعر » ص 1١1/1٤١‏ > مكتية الأنجلوز المصرية 1458 . 
(۲) شكرى عمد عاد » موسيق الشعر العرن » ص 1۹/1۳ ء دار المعرفة 147۸ . 





مده 
ستانلاس جويار '؟ فى كتابه « نظرية جديدة فى العروض العرلى » مقارناً اتجاهه باتجاه إبراهيم 
أنيس ©) فى كتابه و الأصوات اللغوية » ومشيراً إلى ٠‏ الاختلافات الواسعة فى قوانين النير عند 
أنيس وجويار ) ١‏ » والفروق الجوهرية الأخرى وأنهبى كلامه بقوله : « ولا أدرى إن كانت 
للمستشرقين دراسة هامة فى هذا الموضوع » ولكن جوبار يشير إلى دراسة فيه للمستشرق 
الإنجليزى لين » ملاحظاً أنه قد خلط بين التنغيم أو نير الغلو وبين نبر الشدة » وينهى مناقشته 
للين بالأمل أن يعود يوماً ما إلى هذه الدراسة مستعيناً با تحتاج إليه من الأجهزة العلمية 
الدقيقة » فهل تراه هو أوغيره فمل ذلك » . 

وإذا كان لين قد عاش أكثر من ربع قرن من الزمن فى القاهرة وعاشر أدباءها وعلماءها 
وشعراءها فن الممكن جداً أن تكون دراسته فى هذا الموضوع قيمة للغاية » أو على الأقل هامة 
بالنسبة لنا من الوجهة التاريخية ليس إلا ء لأن لين كان يود الاعيّاد على علماء العرب عندما 
كان يعالج موضوعات صعبة عويصة . ومن هنا كان فى إمكاننا أن نرى مدى اعهّاده علبهم 
أو تقليده إياهم أو استقلاله بنفسه . 

وقد ذهب شكرى محمد عياد بعدئذ الى أبعد من ذلك “ باحثاً فى « طريقة المستشرقين 
کا يصورها كتاب مثل كتاب المستشرق الإنجليزى « رايث » فى قواعد النحو العرنى » محللا 
رأيه بإسهاب ومقارناً إياه برأى إبراهيم أنيس ثم برأى محمد متدور الذى ابتكر فكرة نواة البيت 
د حين كان محاول بذلك أن يسد الخلل الذى لوحظ على طريقة المستشرقين» متعرضاً لآراء 
أوائل من درسوا العروض من المستشرقين مثل أيوالد وفريتاخ ومن تيعها . 

وإذاكان العروض العربى قد طفر بدرجة كبيرة من اهام الاستشراق به فإن القافية العربية 
فعا يبدو لنا لم تحظ بمئل هذا الاهيام وهذا هو ما مجعل محمد شكرى عباد يقول : ٠‏ ولكن 
القافية لم تظفر من اهيّام المستشرقين والعرب با ضفرت به الأوزان © . 

وعلى أية حال نكتنى بهذا القدر من دراسة اهام الاستشراق بالأدب العرلى القديم 
متجهين إلى اهاه بالأدب العربى الحديث » إذ « تلوح اليوم فى أفق الأدب العربى ظاهرة 

ىن الرجم السابق » ص 15/98 

(؟) امرجم الابق » ص ٤0/۲‏ . 

(*) امرجم السايق » ص دع وما بعدها , 


)٤(‏ المرجم السابق » ص ٣ه‏ إ۸۷. 
(ه) المرجع الابق ص ٤ه‏ . 





04 

جديدة حساسة جديرة للتجديد هى أن مجرى محوث المستشرقين والمستعربين قد. بدأ يتحول 

رويداً رويداً من الأدب العرنى القديم إلى الأدب الحديث . . . وهم من حيث دراستهم هذا 

النوع عالميون يحققون فكرة سامية طالما جاشت بصدورنا وهى الوصول بالأدب العرنى الحديث. 

إلى العامة وهذه بلا شك احسن دعاية طيبة لنا » من حيثُ تعريف الغرب بشىء من ادابنا 
العصرية وجهودنا.ء وتصويرنا كأمة تريد أن تأخذ نصيبها ؤمكانتها فى الحياة 29 0 . 

ومن هنا أصبح من حقنا منهجيًا أن ننتقل الآن خحطوة إلى الأمام لكى نعالج هذا الجانب 


(ج) اهتامه بالأدب العرنى الحديث : 
نرى أن من الصعوبة بمكان البحث فى اهام الاستشراق بالأدب العربى الحديث وذلك 
لأسباب عديدة مسا : 
_ أولا: أن تحوئه فى هذا المدان محوث حديئة العهد فعلا . 
انيا : أن بحوثه فيه لم تتبلور بع فكريًا أو منهجيًا أو فلسفيًا . 
ثالث : أن وثه الحديثة منصبة فى أغليها على النواحى السياسية والعقائدية والدينية 


رابعا : عدم وجود هيئة تتبع محوئه الى تعلق بالا تجاهات الحديثة فى العام العرف 
الأسلامى . 

خامساً : أن الأدب العربى الحديث لم يفرض نفسه بعد على هيثات العلم العالمية ٠‏ وإن 
خطا خطوات حارة نحو ذلك . 

سادساً : أن العدوان الاستمارى لم يزل مستمراً وخاصة فى ميادين الفكر والثماقة 
والأدب . 

سابعاً : أن مراكز الاستشراق العلمية نفسها تول دون تعريف طلابها بإنتاج الأدب 
العرنى الحديث . إذ تفرض عليهم فرضاً البحث فى الأدب العربى القديم وروائعه . 

ومن أجل هذه الأسباب جميعاً رأينا أحد الباحثين العرب المحدثين يتساءل عن هذا الاتجاه 
الغريب فى الأدب الاستشراق قائلا : « ثم ما هى الأسباب الى تدفع المستشرقين عامة إلى 


(1) ميد أمين حونة ١‏ ارقو بين الأدبين القديم والحدبث اص ٤۸1‏ ) محلة ( المعرقة ) أغسطس لكام 


| E 
تركيز اههامهم على تاربخ الشعوب الشرقية فى الماضى البعيد وإهمال. تطور هذه الشعوب فى‎ 
العصور الحديئة والسكوت عن نمضا القومية ولكنهم يقتصرون على وصف العناصر البالية‎ 
اميتة فى هذه الحضارات دون الإشارة إلى عناصرها الصالحة للحياة والتى كان لها تأثير فى تقدم‎ 

الانسانية 29 ». 

وعلى الرغم من تلك الأسباب وهذه التساؤلات فإن الباحث الموضوعى يحد أن اهام 
الاستشراق » مجانب قيامه بترجات الأعال الأدبية لأدباء العرب المعاصرين إلى اللغات 
الأخرى يزداد يوماً بعد يوم عناية بالأدب العربى الحديث واتجاهاته الفكرية والفنبة على السواء 
و« حى وقت قريب كان الكتاب العرب يشتكون من أنهم غير معروفين فى الخارج فكانوا 
يضغطون على دولهم لمساعدتهم فى نشر أعالهم الأدبية خارج البلاد أمحوا بذلك الأفكار الظالمة 
عنهم ولحسن الحظ فقدت هذه الشكاوى اليوم طابعها الراهن ذلك لأن مجموعات من 
الختارات والترجات والدراسات الاتقادية قد نشرت فى اللغات الأوربية الرئيسبة ولن يلبث 
زمن الاكتشاف أن ينتمى لكى يفسح المحال مكانه لمرحلة أكثر خطراً وهى مرحلة 
التقد 29 ع, 

وإذا كان الأمر كذلك . فلبداً بالإشارة إلى بداية اههّام الاستشراق بالأدب العربى 
الحديث حيث يتألق فى الأفق أجناتيوس كراتشكوفسكى رائداً فى هذا الميدان بين المستشرقين 
جمیعا ‏ . وقد كان سبباً فى أن تظهر ؛ فى روسيا اليوم نهضة وثابة واههام كبير بالأدت العربى 
الحديث » وكان أول من درس ف الغرب البلاغة العصرية درساً مطرداً > ونشرت فاسيليفا 
تحت إشراف كراتشكوفسكى تارات من الأدب المصرى الحديث » صدر بمقدمة نفيسة عن 
تطور البلاغة العربية فى أواخر القرن التاسع عشر. 2 ٠‏ ويبدو لنا من تتبع نشاطه العلمى أنه 
« عنى عناية خاصة بالأدب الحربى الحديث » وانتدب أستاذا يجامعة القاهرة "© » نم نشرت 
كلثوم عودة فاسيليفا المنتخبات لدراسة الآداب العربية منذ سنة 188٠0‏ إلى سنة 1478 الى 

)١(‏ محمد كامل عباد ء التاريخ والآثار ص 175 . المحلس الأعلل لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاحماعية > القاهرة 
1 . 

(؟) عبد الله العدوى ٠‏ الايديولوجة العربية المعاصرة ۰ ص 740/5094 . 

(؟) محمود تبمورء العلامة ارق كراتشكوفضكى . الرمالة ء ١8‏ أبريل ٠۹۴۲١‏ . 


(1) ميد أمين حونة المرجم الابق ص 1۸٤‏ 
)٩(‏ عر الدسوق . فى الأدب الحديث . الم . 
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تناولت فيها أديب إسحق وجورجى زيدان وعبد الرحمن الكوا كى وأمين الحا وجيران 
خليل جبران وميعخائيل نعيمة » وبعدئذ-أضافت إلى دراستها الأدباء طه حسين وتوفيق الحكيم 
وابراهيم المازى وذا النون أيوب وعد الرحمن الشرقاوى وعبد الرحمن الخميسى. ويوس 
إدريس ومواهب الكيالى وصنى الى وغيرهم . وهل نحتاج إلى دليل آخر إذا علمتا'بأنه « قد 
صدر للأدباء العرب 194 كتاباً يناهز عدد نسخها حمصة ملابين ونصف مليون فى ٠‏ لغة من 
لغات الاتحاد السوفيتى 27 وء المختلفة » ما يدل على أن أصحاب هذه المدرسة الاستشراقية 
قد استطاعوا أن يقفوا على دقائق اللغة العربية ويتذوقوا جاها » ويتفذوا إلى أسرارها . 

وقد حاول كراتشكوفكى أن تكون دراسع دف الأدب العرلى الحديث  ٠١‏ بقدر 
الامكان ء جاهداً أن بظهر فما نهضة العرب الحديثة » اذ « لا يفرق مطلقاً بين الآداب العربية 
وبين الأمة التى أتتجت هذه الآداب » ويرى أنه ليس من السهل مطلقاً أن نعثر على آثار 
النبدمة الأدبية قبل القرن التاسع عشر » وحن إذا صادفنا بعض الحاولات للتجديد فى الأدب 
فإنبا فردية ظهرت بين الأقليات المسيحية يتصدرها المطران البارونى جرومانوس قرحات 
۱٦۷۰ (‏ - ۷۳۳ ) ومع ذلك كله فإن العرب « لم يتأثروا بالتيارات الفكرية فى أوربا إلا بعد 
الحملة الفرنسية » على مصر حيث نلتى يعبد الرحمن الخبرق وحن العطار اللذين يؤكدان 
١‏ بعض العوامل الى قامت بدورها فى تكوين الأدب العرلى الحديث » مثل المطبعة العربية 
والمكتبة الحديئة والبعثات العلمية والمدارس الجديدة » ظهور رقاعة إلطهطاوى وأمثاله كا تلت 
فى الشام بالإرساليات التبشيرية الى قدمت « عملا ميدأ فى هذا السبيل » وأسفرت عن بروز 
بطرس البستانى وغيره . وإذا أضفنا إلى ذلك العتصرين الآخرين وهما : الترجمة والصحافة 
د وعلاوة عليهما العنصر الثالث وهو إحياء التراث فقد يكون فى إمكان المرء أن يفهم K4‏ 
أسباب النهضة العربية الحديتة ويجانب هذا وذاك كانت هناك منتديات علمية وسياسية وعلمية 
وأدبية ظهرت تدريجيًا متذ منتصف القرن المامبى فأحدلت أثراً عميقاً فى الجو الأدبى ۾ » إذ 
أدت إلى نشأة النثر الخطالى الذى أثر بقدر كبير فى تنمية الوعى القومى . وه أما المسرح فلم 
يكن له حظ بذكر» إلا فى النصف الثانى من القرن الماضى . ثم حدث أن سافر بعض الأفراد 


. ۹۲۲/۳ . جب العفى : ا مرجع الابق‎ )١( 
أربع مقالات ظهرت فى © و ؟1 أكتويرع‎ ٠ نيك أغناطيوس كراتشكرفكى فى الأدب العرنى الحديث محلة » الرسالة‎ 


۴ نوقيرو ۲۱ ديمبر ۱۹۳١‏ بترجمة محمد أمين حسونة , 





a1۲ 
- ۱۷۸4 والعائلات كذلك إلى الغرب كميخائيل صباغ ( ۱۷۸۲4 - ۱۸۱۹ ) وإلياس بقطر(‎ 
إلى روسيا وغيرهم . واختار عدد‎ ) 1831 - 181١ ( إلى فرنسا-. ومحمد الطنطاوى‎ ) 1 
أخحرلا أوربا فحسب واا أمريكا الشهالية والحنوبية على السواء . وقد كان لهجرة هذه العناصر‎ 
أحمية عظمى فى تكوين الأدب العربى الحديث إذ ظهر جيل من الكتاب بدأ دورهم على‎ 
مسرح الأدب وإن لم ينموه إلى الآن « واستناداً إلى كل ما أشار إليه ذهب كراتشكوفسكى‎ 
ليؤكد لنا » « أن تاريخ الأدب العربى الحديث ليس إلا تاريخ التفوذ الأوربى فقد اتجه هذا‎ 
الأدب اتجاهين رئيسيين هما النضال بين الأفكار القديمة وبين الأفكار الحديثة والمشكلات الى‎ 
نشأت من طابع الفن الأدهع الحديث » . ولا ندرى كيف تجاهل كراتشكوفسكى العوامل الى‎ 
تبعت من داخحل الشعب العرلى نفسه ء ولم يكن فيا للمؤئرات الخارجية دحل كبير كا بينا‎ 
: ذلك من قبل. ثم يلاحظ أن أهم اليول الى ظهرت بجلاء فى هذا الأدب هى‎ 
أولا : الاحتجاج على كل جديد وعاولة البقاء فى دائرة القدم وإحياء الأساليب‎ 


ثالث : محاولة صبغ الأصول الصحيحة للأدب العرلى بأشكال جديدة ميتكرة من أساسها 
مع اتخاذ الطرق الاوربية والثقافية الغربية وسيلة للوصول إلى هذا الغرض 

والحدير بالذكر أن هذه الميول الثلاثة لا تزال سائدة فى العالم العرنى يأسره و إن تحولت بعد 
السادس من أكتوبر ۱۹۷۳ م . إلى البحث عن الأصالة الحقيقية والرجوع إلىلذات أكثر من 
أى وقت مصى منذ عدة قرول . 

ويرى كرانشكوفسكى أنه من الصعوبة بمكان تقسم الأدب العرلي فى القرن التاسم عشر 
إلى عصور فالإنتاج الأدلى إلى غاية عام ٠188م‏ كان ضعيفا وكل ما يمكن القول عنه حى 
هذا التاريخ أنه كان «عصر محث واستطلاع أكثر منه عصر إنشاء أدنى » . 

وعلى الرغم من صعوبة التحقيب فى الادب العرنى الحديث الى اشار إلما 
كراتشكوفسكى : فإنه قم هذا العصر إلى خمسة جهود ما قبل سنة 188٠‏ وبعد سنة ١88٠‏ 
إلى سنة ۱۸۹٠١‏ - ثم من ۱۸۹١‏ إلى 14-٠‏ « وهئ القترة الى اختى فيا من المضار اليل 
الأول لتاشرى النور الجديد ودعاة الأدب العرى وكانت كل مس -وريا ومصر تعملان وقتئذ 


a۱ 
مستقلتين » قالتفتت مصر إلى المضار العلمى بنوع حاص » وأما سوريا فوجهت اهامها إلى‎ 
 ىجزايلا ميدان اللغة والأدب » معا . وظهر فى كل من البلدين رواد عظماء منهم ناصيف‎ 
عبد الله فكرى » فارس الشدياق وغيرهم‎ ٠ يطرس البستانى » رفاعة الطهطاوى » على مبارك‎ 
الذين أسدوا خيراً كل الخير إلى النيضة العربية الحديثة ويعتبر كل من محمد عبده وجورجى‎ 
استقر رأى‎ ١ زيدان ر فى مقدمة الكتاب الذين امتاز بهم هذا العصر» إذ بفضل الأول‎ 
المسلمين على السير فى طريق التجديد وازداد نفوذ الحركة الادية شيا فشيئا ء واثر على الشطر‎ 
الأكبر من المصريين» ويفضل الثانى ظهرت خلال ذلك أنواع أدبية جديدة كالرواية‎ 
التارية » وغيرها » وإن «كان الكاتب يوجه جل .اهيّامه إلى تنسيق الألفاظ » حى أق‎ 
٠ مصطن المنفلوطى » فاتجه بهذا النوع إلى طريق الكال » . ويبدو أن الفترة الرابعة فى نظر‎ 
كراتشكوفسكى هى الفترة الى سبطرت عليها المدرسة الورية المتأمركة حيث « برزت إلى‎ 
الميدان فى خلال السنوات العشر الأولى من القرن العشرين وهى فها نظن أقوى المدارس‎ 
الأدبية الحديئة من حيث استقلال شخصيتها » ولا شك أن ءسن أهم مميزاتها آنہا قطعت كل‎ 
صلة ها بأساليب الرسائل النثرية والشعر المثور المنمق إلى حد التكلف» ويستدل‎ 
كراتشكوفسكى على ذلك بالاشارة إلى أعلامها البارزين أمثال أمين الرعافى وخليل جيران‎ 
وعيد السميع حداد وميخائيل نعيمة ورشيد أيوب وإيليا ألى ماضى وإلياس فرحات وسليم‎ 
. الخوری وفوزى المعلوف وشكرى الخورى وغيرهم‎ 

م انبت زعامة هذه المدرسة بانہاء الحرب العامة الأول حيث انتقلت زعامها إلى 
المدرسة المصرية فيد العهد الخامس للأدب العربى الحديث ويحدد كراتشكوفسكى أن بوادر 
زعامتها ترجمع « إلى عام 194010 م. حين تألف حزب الأمة » وأنشأ الجريدة وتولى رياستها 
أحمد لطن السيد الذى قام بترجمة عدد من الكتب القيمة كالأخلاق لأرسطو وغيزها وبعدئذ 
بسنوات أو « فى عام 1411 م . التف الكتاب انحددون حول جريدة « السياسة » البى تولى 
تحريرها أحد الكتاب العصريين الذائعى الشهرة ( محمد حسنين هيكل ) الذى أسدى خيراً كثيراً 
إلى الأدب العربى الحديث . وقد امتازت هذه المدرسة بالتعمق فى فكرة الأدب » والأخذ من 
الأدب القديم والاهمّام بالنقد والتاريخ الأدبيين» وإشعال الروح الوطنية الخالصة » والاتجاه 
إلى القصة عفهومها الحديث واستناداً إلى هذه الأساليب وغيرها » « استطاعت أن تكب 
شهرة ذائعة وأنصاراً مخلصين متحمسين فى سائر الأقطار العربية بفضل اتساع نطاق الصحافة 
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وانتشارها وهكذا عادت مصر فتولت الزعامة للمرة الثانية فى تاريخ الأدب العربى الجديد › 
وستظل محتفظة ببذه الزعامة » مرتكزة على دعائمها بشبات أعظم ما كانت عليه فى لماية القرن 
الاضى » . 00 

م يعرض کراتشکوفسکی بشىء من الإسهاب للشعر الذى لا يزال أكثر أنواع الأدب 
العرى اتتشارا وأهمها خطراً وأشدها تأثيراً . ومع ذلك فإن « تاريخ الشعر فى القرن التاسع عشر 
ليس إلا تاريخ تجديد شباب الشعر القديم بطرق معدلة كل التعديل وقد شارك فى بعثه كل من . 
ناصف اليازجى وفرنسيس مراض ومحمود البارودى وإسماعيل صيرى وأحمد شوق وحافظ 
ابراهيم . وخطيل مطران وعباس العقاد. ومصطى الرافعى ومعروف الرصاق وغيرهم الذع دفعوا 
كل مہم على حدة بالشعر العربى إلى تقدمه من جديد. 

أما الشعر الشعبى « الذى تستعمل فيه العامية بدلا من الفصحى فالواقع أنه لم ينتج سوى 
مؤلفات فكاهية انتقادية شأنه - يا كان فى الأزمنة السالفة - ومن رجاله أسعد رستم فى 
أمريكا وأكثر شعره يرمى إلى أغراض سيامة وعمر الزعى بسوريا وغيرهما . 

وبعدئذ تحدث كراتشكوفسكى عن القصة التى يراها لم تنشأ من أصل عربى مثل المقامات 
وغيرها وإنما نشأت ۾ بتأثير الأدب الأوربى المباشر» . وكان أول من برز فى هذا ايدان سل 
البستانى براميه التربوية > وجميل المدور باتجاهاته الإخبارية وجورجى زيدان بميوله 
التاريخية » وقد كان يطالع القراء بقصة « فى كل سنة تقريباً » قصة جديدة من سلسلة تاريخية 
طويلة الحلقات » . وقد كان يرمى بأسلوبه الأدلى البسيط إلى انتشار التعليم » و« قد نالت 
مؤلفاته إقبالا منقطم النظير» بل إلا كانت فاتحة عهد جديد فى الأدب العربى الحديث » 
ولابد من الإشارة إلى محاولات أخحرى من أسثال سعيد البستانى ويعقوب صروف باتجاهاتها 
الأخلاقية » وفرح أنطون بميوله النفسية وغير هؤلاء . 

ويبدو أن القصة التاريحية عند العرب النحدثين لم تصل إلى مستواها المطلوب إلا مع ظهور 
( ابنة الملوك » محمد فريد ابو حديد » الى وصلت من بعض الوجوه إلى اعلى المستويات . 

أما الأقصوصة العربية فنصادف فى ميدانها محاولات خليل جبران الذى شرع ف كتابتها على 
سبيل القرين لكنه لم يعد إلى ممارسة هذا النوع من الكتابة بعد ذلك ثم نلتى بمحاولات محمد 
المويلحى ف عيسى بن هشام ومحاولات عائشة التيمورية وحافظ إبراهيم ومصطىق المنقلوطى 
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حيث امتازت كتابته « محال التنسيق وسلامة الأسلوب دون دقة الموضوع أو البراعة 
القصصية و . 1 0 

ومها يكن شأن هؤلاء وغيرهم . قان محمد تيمور « الذى توق فى شرخ الشباب » يمكتنا أن 
نعتبره « منشئ الأقصوصة المصرية ومبتكر التصوير الواقعى للحياة الاجماعية الحديثة » وقد 
تأثر بأدب موباسان وتشيكوف وغيرهما. وقد دفع شقيقه محمود تيمور بالأقصوصة العربية 
مخطوات إلى الأمام وأقاصيصه « واقعية كأقاصيص شقيقه محمد ولكها أكثر تنوعا » وأعمق 
تحليلا » وأفصح لغة وأسهل أصلوباً » وما من شلك فى أن عددا كبيرا من الكتاب المعاصرين قد 
تأثر بأدب التيموريين مثل عيسى عبيد ف « !< ان هام وثريا » وطاهر لاشين فى « سخرية 
الناى ٠‏ وه محكى أن . . . وحواء يلا آدم ٠‏ الى امتازت بالطلاوة والفكاهة » » وعيد المسيح 
ی « حكايات المهجر وغيرهم » . 

أما القصة العربية فقد خطت خطواتها الأولى يلاد قصة « زينب » محمد حسنين هيكل 
عام 5م . الى « فحت فتحاً جديداً ) ولكبا بالرغم من ذلك « م تلفت الأنظار فى بدء 
طهورها » وخطت القصة العربية خطوة أخرى بظهور قصة «الأيام » لطه حسين عام 
۷ م . وهى « جديرة حقاً بالتقدير » لا من حيث الوصف اللتى للحياة الواقعية فحسب ء 
بل كمؤلف أدبي من الطراز الأول فى اللغة والأسلوب وطريقة الرواية ۾ . ثم قفزت يمخطوة أكثر 
انساعاً بنشر قصة ١‏ عودة الروح » لتوفيق الحكم عام ۱۹۳۳ ء اذ «كان لظهور توفي الححكيم 
فى سماء الأدب أحسن وقع لا امتاز به من التعمق فى الفن الروافى . وبراعة الوضع وسلامة 
اللغة » وهكذا كل ما تقدم من الأمثلة « يحملنا على اجنحة الأمل ويدفعنا إلى الاعتقاد الحازم 
بأن القصة ستحل قريباً امحل اللائق بها فى الأدب العرلى الحديث » وما لاشك فيه أن نبوءة 
كراتشكوفسكى قد تحققت فعلا فى أمثال نجيب محفوظ » وعبد الرحمن الشرقاوى » ويوسف 
السباعى ويوسف إدريس وإحسان عبد القدوس وغير هؤلاء . 

أما المسرحبة العريية فيرى كراتشكوفسكى أنها لم تعمد على أصؤل محلية شأنها فى ذلك 
شأن القصة « وفيا يبدو للمرء أنها ٠‏ ل تتأثر فى شىء بالمقامة أو القراقوز أو مراسم الشيعة ف 
ذكرى مقتل الحسين . 0 

وما هو جدير بالذكر . کا يرى كراتشكوفسكى > فى هذا المقام أن المسيحيين لم يتجهوا 
وحدهم إلى هذا الفن وإنما شاركهم فيه المسلمون كذلك مثل إبراهيم الأحدب مسرحيى 
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١‏ إسكندر المقدونى » وه ابن زيدون الأندلسى » » ولكن من ال جلى أن المسرح العرنى الحديث 
وليد جهود مارون النقائئ الذى اطلع على مسرحيات مولبير وتأثر به تأثرا عظيماً ومع ذلك فلم 
يسر على دربه بعد وفاته إلا عدد قليل مثل طنومى احير الذى وضع بعض المسرحيات اهزلية 
الصغيرة عام ٠187م‏ ولكنها « لم تصادف من النجاح إلا القليل » وبعد ذلك بعشرين عاما 
ألف أديب اسحق « فرقة تمثيلية صغيرة بمدينة الإسكندرية » وكان الاتجاه فيها مأسويًا . وقد 
ساعد هذا الاتجاه رجال من أمثال اليازجى والبستانى وغيرهما. وأول ما ظهر من الاسى 
؛ المروءة والوفاء » لخليل اليازجى ( ۱۸١١‏ - ۱۸۸۹ ) وهى قطعة شعرية مستقاة من حادث 
معروف فى أساطير الأدب الجاهلى وتقدم نجيب حداد بالمسرح العرنى قدما إذ ترك ستة عشر 
مسرحية أكثرها مترجم بتصرف كبير وخطا عيّان جلال خطوة أخرى حاولا أن ينفذ فكرة 
جريئة للغاية وهى نقل مؤلفات موليير إلى اللهجة المصر ية العامية مم مراعاة الأحوال الانخلافية 
المصرية » ولكن مسرحياته لم تمثل قبل عام 1817م . وبدأ فتح جديد للأدب المسرحى عام 
م بفضل جهود محمد تيمور ثم أخيه محمود تيمور ومسرحياته الى تمتاز بالروح القوى 
وتراه يتجح فيها بفضل استعاله اللغة المصرية الدارجة . كا أن صفاتها المسرحية العظيمة 
جديرة باتسجيل ولا شك انها فى مقدمة المسرحيات المعيرة عن الحياة العصرية وهذا من اقوى 
البواعث الى يعزى إليها تجاحها . « ويجاتب تجاح هؤلاء وغيرهم فى الوطن العربى > فقد مجح 
ميخائيل نعيمة فى المهجر حيث امتازت عسرحياته > با فا من التحليلات النفسية الاخلاقية 
الرائعة کا توحى بذلك مسرحيته « آباء وأبناء » الى وضعها عام ۱۹۱۷م . 

وعلى أى حال فقد حاول أحمد شوق قبل عام 1870م . أن ١‏ يعيد إلى التراجيديا شبه 
الكلاسيكية رونقها وباءها » فخلف بعد وفاته عددا من المسرحيات الشعريات المنقولة عن 
التاريخ المصرى القدجم أو التاريخ العربى » . وقد جحت تحاحاً رائعاً يستحق كل التقدير وذلك 
بفضل كتايتها بأسلوب عرب قدي نحيث جاءت مطابقة لذوق الحيل وه إن كانت لا تعد تقدما 
فى تاريخ المسرح العربى » . 

ويبدو لنا من هذا الحكم الأخير أن كراتشكوفسكى لم يستطم أن يقدر أعال شوق 
المسرحية حى التقدير لأا تعد بدون اى شك خطوة جديدة فى المسرح العربى الحديث . 

ولم ينس كراتشكوفسكى أن يشير إلى مشكلة لغة الحوار وهى موضوع « يثير اهام الباحث 
المدقى : ولكن حله ليس من السهولة بمكان » . وقد ظهرت هذه المشكلة عند كل من عمان 


a1۷ 

جلال وحمود تيمور وغيرهما » وحى توفيق الحكيم يواجه المشكلة نفسها وإن كنا « تراه بجمع 
بمهارة بين اللهجة العامية فى الحوار وبين اللغة الفضحى عندما يدون ملاحظاته أو وصفه » 
وقد دلت التجارب العلمية على أن هذا الحل هو خير الحلول الوسطى فى الوقت الحاضر» . 

وأخيراً تحدث كراتشكوفسكى عن « أنواع قد تترك جانباً إذا أثير البحث حول ما اتفق على 
تسميته « بالأدب » ومثال ذلك : الصحافة الى لعيت دوراً فى الأدب العرتى المعاصر قلا 
يدانيه دور انحر فيه إذ وكانت ,مدرسة لا للقراء فحسب » بل للكتاب أنفسهم ۾ مما أدى إلى 
أن يتأثر بها الأدياء والقراء والخطباء على السواء . ويكفينا دللا على ذلك ظهور الأعلام على 
صفحاتها من أمثال رزق الله حسون ورشيد الدحداح وفارس الشدياق وعبد الله النديم 
ويعقوب صنوع وحمد عبده وعيد الرحمن الکوا کی » ومصطق كامل وسعد زغلول وعباس 
محمود العقاد وغيرهم . 

وبعد » فإن أهم ما امتازت به المدرسة الحديثة للأدب العربى هو اتجاهها نحو الشعر 
والمسرح والرسائل ومزح العامية والفصحى وتاريخ الأدب والفلسفة والنقد والاجماع وغيرها 
وما هو جدير بالملاحظة ان كتب رواد هذه المدرسة إن هى إلا مقالات سيق ان نشرت على 
صفحات الات والصحف اليومية وهو دليل على حيوية هذا النوع بل برهان ساطم على الأثر 
القوى الذى تركته الصحافة الدورية بالنسبة لتقدم الأدب 6 

وعلاوة على ماکان لكراتشكوفسكى من فضل الريادة فى اهئام الاستشراق بالأدب 
العرنى الحديث » فقد كان له فضل الريادة أيضاً فى اهام الاستشراق بالعلماء العرب المحدئين 
إذ الف فى هذا نسبيل سفره النفيس « حياة الشيخ محمد عياد الطنطاوى » حيث اثبت إسهام 
هذا العام الأزهرى القدير فى تقدم الاستشراق وتأثر عدد كبير من المستشرقين 29 . 

ومنذ أن اتجه كراتشكوفسكى إلى دراسة الأدب العرلى الحديث تشعب اهام الاستشراق 
هذا الأدب » حى يمكن القول أنه يزداد كل يوم عمقاً وفلسفة وشمولا 9© . 

ولنتقدم شيا إلى الأمام لنصادف مستشرقاً ذائع الصيت فى العالم العرلى لإعلان إسلامه 


)١(‏ أغناطيوس كراتشكومكى » حياة الشيخ محمد عاد الطنطاوى ؛ ترجمة كلثوم عوده ١‏ مراجعة عبد الحميد حسن 
وحمد عبد الغى حن » المجخلس الأعل لرعاية الفون والآداب والعلوم الاجاعة › القاهرة 15714 وقد أصدرته اكاديمة 
العلوم فى الامحاد الونيى ف ليتجراد عام 15175 م . 

(؟) عيد الرحمن الخميبى » حول الأداب العرية والوفتية فى موسكو » الجمهورية ۱۳ يولير 1۹۷۲ . 
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أولا ولكثرة دراساته ثانياً » ولسعة أفقه أخيراً » ألا وهو عبد الكريم جرمانوس الذى يعرف 
القاهرة وأزهرها الشرين » واهمم بالأدب العربى الحديث غاية الاهيّام دارساً أعلامه ونيضته 
وأطواره ٠‏ © 1 
وإذا لم يتناول الباحث العرلى فى هذا المكان اهيّام عبد الكريم جرمانوس » بالأدب العرنى 
القديم وبالأدب العربى الحديث » فإن المستشرق المذ كور قد فعل ذلك بتفسه حيث نراه يعقد 
محا طريفاً للغاية بعنوان « القاهرة مدينة البضة الأدية العرية ”2 » يتحدث فيه » بعد أن مر 
مزوزاً سريعاً بانتشار الخرافات والخزعبلات فى عصر القرون الوسطى فأوربا وحلوطا مكان 
العلوم القديمة « عن اتساع » نطاق اللغة العربية فى الشرق حت الهند وآسيا الوسطى وى أوربا 
عامة وعبورها إلى قارة أفريقيا ثم إلى الأندلس « منوهاً بفضل العرب على تقدم العالم حين 
يقول : « لقد أنقذت العبقرية العربية الانسانية من الجهل وسلطت النور على ما اعتراه من 
ظلام فليس غريباً أن تكون الإنسانية بأجمعها مدينة بالشكر والحمد للعالم العربى ٠»‏ ثم 
يتحدث عن الأدب العربى الحديث مبتدثاً بالنصف الثانى من القرن التاسع عشر بالذات » 
حيث ١‏ فهم المحدون الموجهون لامجاهات الديمقراطية الإسلامية كلمة العصر وروحه » الى 
أبدعت نهضة أدبية جديدة عكست اشعاعات روحية وفكرية على عبد الله فكرى وعبد الله 
النديم ومحمود سامى البارودى وعلى باشا مبارك وإسماعيل صبرى » علاوة على ما أثاره جال 
الدين الأفغانى وتلميذه عمد عبده » حى كان تلاميذهم فى الأدب العربى الحديث يشار إلههم 
بالبنان مثل طه حسين ومحمد حسين هكل وعباس العقاد وعبد القادر الازى ومصطق 
عبد الرازق وغيرهم ممن قدموا خدمات جل للآداب العربية فى العام العرنى المعاصر . ولم قف 
الباحث عند هذا الحد » بل سعى إلى سماع العقاد الكاتب والشاعر والفياسوف الذى لم يتعمق 
أحد من الأوربيين مثا تعمق هو فى أعال الفلاسفة أسبيوزا وكانت وشبنهاور ونوردا وفونت 
وغيرهم . وعندما ذكر له قلقه من الفرق بين الفصحى والعامية أشار العقاد إلى الأسباب الى 
خلقت هذه الفرقة . كا أشار إلى العوامل الى ستسبب زوالا . وهناك توفيق الحكي الذى 
استطاع أن يكتب أدبا مصريًا حقيقيًا باذلا جهوده ومعرفته من أجل هذا الحدف ورقعته أعاله 
الأدبية الى شكلها فى قالب عرحياته الدرامية إلى مكانه عالية بين أدباء هذا العصر ومن 


(1) عى الاعررى ع الاج عبد الكرم جرماتوس . محلة و الأديب د يابو 1۹۷١‏ . 
(؟) أعاث الندوة الدولة لتاريخ القاهرة » مارس = أبريل 1934 ۷۲۹/۲ ۷١١‏ . مطبعة دار الكتب 18909 م 





۹ 
خلال بعض ترجاتها إلى اللغات الأجنبية تعرف العالم على وجه من وجوه الجتمع المصرى وعلى 
صورة عن حياته . وهذا وحده ما١يكفيه‏ فضلا » ويؤيد عبقريته وييرز عظمته . ثم عرض 
محمد أمين حسونة مناقشا قصته « مصر الحرة » حيث تناول صاحبها اللقاء العنيف بين الحياة 
الإسلامية والحياة الأوربية والصراع النفسى بين ما يرغبه بطل القصة الذى يقع فى حب فتاة 
أوربية وبين أصالته التاريحية الى تنيع من الإسلام وتقالده وبعد أن درس قصته « الورد 
الأبيض » مشيراً إلى ما فيبا من التحليل للحباة الأوربية والحياة الإملامية » انهى المستشرق 
جرما نوس مع هذا القاص العربي قائلا : « لقد أثارت الثورة المصرية أدب حسونة وضمته إلى 
ركابها وبترقبه للأشياء وملاحظاته وخبراته الطويلة استطاع بكتابه «كفاح الشعب » أن يحقق 
الكثير وقت الثورة » . 


ومن من المستة فين يستطيع أن ينسى أدب محمود تيمور وقد نال عناية جرمانوس ومن هنا 
حث أدبه معترفاً بفضله وقيمته وفنه . ولكنه للأسف لم يذهب بعيداً فى دراسته وإنما قطع 
كلامه عته معلا تقديره لأعال محمود تيمور الأدبية حق التقدير من كثرة ما تحتوبه من عظمة ع 
وعلى الرغم من ذلك فالمستشرق المسلم لم يخيب أملنا لأنه تناول هذا الأديب اللامع فى مكان 
آخرارة بعنوان « محمود تيمور والأدب العرلىي المعاصر » الذى أصدره بالإتجليرية عام 
۱م . وأخرى بعنوان «قراءات فى أدب تيمور» الذى نشره باللغة العربية عام 
۸ م 23 . حيث قال من بين ما قاله « وما لا ريب فيه أن حمود تيمور هو حير مثلى هذا 
الأدب العربى الحديث وأخخصههم إنتاجا » وأقواهم عبقرية فهو سليل أسرة عريقة النسب ممتدة 
التقالد فى التاليس والأدب . . ماكاد العدن الأوربى ينتشر فى الحياة الاقتصادية والاجمّاعية 
فى مصر » حى أثار مشا كل جديدة تردد صداها فى المحال الأدنى « وما من شك أن محمود 
تيمور قد استقبل هذه المشاكل بعقل متفتح مطالباً بإلقاء الضوء على حياة الشعب بما فيه. من 
محاسن ومساوئ على السواء » لأن هذا كله هو ما يعد فى نظره الطريق الوحيد لعلاج امجتمع 
ومواجهة معضلاته . ثم أشاد إلى أعال محمود تيمور الفكرية > تأثره وتأثيره فى اتجاهه 
ومذهيه : إذ نجده كاتباً متمكناً ومؤلفاً قاصاً أو ناقداً لجيّاعيًا وخياليًا متأصلا » فهو كاتب 

(١)حلة‏ , الإصلاح الاجياعى ٠‏ ماير 19374 م . ص 75/17 > مطابع رابطة الإصلاح الاجماعى وغه هذا يعتير 
مقدمة لكتاب ١‏ عزراتيل القرية وقصص أخرى» الذى نقل إلى القرنسية ثم إلى احرية وغيرها من اللغات الأوربية . 





O۰ 
بارع وطبيب نفسانى ولل اجتّاعى يجيب على الأسئلة الى تجد المتخصصين فى مثل هذين‎ 
. المحالين‎ 

ولا يتوق المستشرق المسلم جرمانوس عند هذا الحد » كا لا يفعل صاحبه محمود تيمور 
أيضاً »> بل يضيا بنا قدماً فيدرس الثانى العلاقات بين الأدب العربى والأدب العالمى ويؤلف 
جانب قصصه المشهورة مسرحياته العروفة » ويقوم الأول بتحليل الأمرين معاً حيث نراه يشيد 
عسرحيات محمود تيمور كا أشاد منذ قليل بقصصه الختافة . 

وينبئ عبد الكريم جرمانوس دراسته عن محمود تيمور معجباً بقصته « شمروخ » الى 
تتعقب « موضوع التنقيب عن البترول واستغلآل مناجمه وما يعترضه من مشا کل وما يحدئه من 
مخاطر للعالم العربى ومجتمعه » کا حتوى « مشاهد ومكايد حب على عرض رائع من وصف 
لحاة البدو فى الصحراء »> وذلك ما زادها رونا وہاء» . 


وأخيراً . فإذا اعتبر تحمود تيمور بأدبه « عميد عصره فى أدب القصة العربى » 2 فليس 
ذلك إلا لمكانة روائعه الأدبية فى الأدب العالمى لأنبا شقت طريقها إليه مترجمة إلى لغات 
متلفة متعددة . 

ثم عرض المستشرق المسلم لأدب زكى أبوشادى وأهميته للأدب العربى الحديث ٠‏ كا 
عرض لأدب سلامة موسى الذى كان « أول المصربين الذين عرفوا على الاجماع الأوربى 
وكذلك قوانين الحياة الاجمّاعية » معتذراً للإمام محمد عبده الذى كان من أوائل العرب 
المحدئين الذين اهتموا بمثل هذا الفكر الأوربى » ولم ينس أن يشير إلى عظمة محمد حسين 
هيكل معتبراً إياه دافعاً قويًا لتطور النقد العربى الحديث مشيداً بكتابيه « حياة محمد » عليه 
الصلاة والسلام و« متزل الوحى » الذى كان « باعثاً له على السقر لإتمام مراسم الحج فى مكة 
المكرمة » . ويعترف بفضل جمع اللغة العربية ويأهميته إذ أن مهمة المجتمع عظمة الشأن فى 
توحيد وتنسيق الخرية الروحية والفكرية لعلماء المسلمين الذين اتحازوا ومالوا إلى الغرب 
اراتم معلناً بذلك تأثر 

وأخياً عرض لعدد كبير من الأدباء العرب المعاصرين امیت ر وذكرهم تباعاً معترفاً بأن 
الأدب العربى المعاصر منذ الثورة العربية الكبرى « قد رفع صوته ليعلن الحرية الى اعتبرها 


. نازى ديزدار قنشى › أدب تيمور فى يوغوملاضها . ص 5 من مملة . الإملاح الاجماعى ۽ ماير 1554 م‎ )١( 
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الفكرة الأساسية » ليكون بكل ما فيه من ابتكار » وأصالة » واجنباد » صوت الحرية 
والاستقلال والبضة الجديدة . 

وهئاك مثالان تود أن نضيفها فى هذا المكان وها و ثلاثية نجيب محفوظ » للأب جاك 
جوميه » وه العرب من الأمس إلى الغد» لاك بيرك » وذلك لا لها من أهمية وتطبيق 
وكوذجية . 

أما الأب جاك جوميه فبجانب اهيّامه بالدراسات القرانية وغيرها 27 أفرد دراسة نحاصة 
يتناول فيا « ثلاثية نجيب محفوظ 9 » متعرضاً لأهمية هذه الثلاثية اديا وفكريا وفنا » إذ 
« هتاك ثلاث روايات یکل کل ما الأخريين »> ظهرت ق القاهرة بین 59485 > سنة 
٠» ۷‏ وتستحق التنويه على هذا الأساس » ومؤلفها الأستاذ نجيب محفوظ كاتب رواق 
ذائع الصيت من قبل هذه الثلائية . « الى فرضت نفسها على الدوائر الأدبية » بل على الناس 
كافة » حى اعتبره ٠‏ بعض النقاد فى القاهرة حير روانى عرفته الآداب العربية إلى يومنا هذا » . 
رع ذلك فإن الفحوى العام لاثلائية ليس بالشىء الجديد سوى ما ينم عنه من التجديد وهو 
استخدام الواقعية ومناهجها على نطاق واسع هذا الاتساع » ويبذه الدرجة من الاستاذية فى 
محال الحياة المصرية » حيث يتعقب صاححها إحدى الأسر المتوسطة فى ربع قرن من عصرها 
ليكشف عن آثار التخيير فى نعط حياجا وسرعة تطورها وتقدم تفكيرها » مدققاً فى الملاحظة 
والوصف والتحليل » جاهداً بكل ما فى وسعه أن يبرز ذلك ١‏ التوازى بين مستوى التطور 
الخلى العائلى ومستوى التطور السياسى ف مصر فكنا كان الأبناء يتحللون شيئاً فشيئاً من سيطرة 
الآباء كانت مص ركذلك سحلل من السيطرة البريطانية » . وليس هذا كله . لأن نيب محفوظ 
بدراماته الفلسفية لم برض لنفسه مطلقاً أن يقف عند هذا الحد البسيط وإنما قام بتحليل قريد 
و لأزمات الضمير المروعة الى كانت تثيرها أحياناً احتكا كات بعض المصريين ببعض وجوه 
التفكير الأوربى » من نزعة علمية فى مبد! الأمر ثم التزعة الماركسية بعد ذلك » . 

وبعد أن أشار إلى حياة نجيب محفوظ وتطوره الفى » أوجز مضمون ثلائيته الى تربو 

(1) كال سعد ومارى غضياتء أفكار الواجات الذين بون فى القران والعادات المصرية عملة ر الصور ) القاهرة . 
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صفحة متوسطة الحجم " فى صفحات قليلة تدل على الاإلام والدقة‎ ١4378 صفحاتا على‎ 
والتركيز تم انتقل إلى دراسة شخصيائها منوهاً إلى خصائصها ومذهها واتجاهها . وأنهبى هذه‎ 
الصفحات قائلا : د ها هنا تقف بنا الثلاثية » وهى محاجة إلى رابعة تصلنا بالفترة الجديدة من‎ 
حياة مصر الاجماعية » ولكن هذه الرواية قد لا تتسبى كتابتها قبل أعوام تتبين فيها ملامح هذه‎ 
المرجلة الخطيرة الى كافح فى سبيلها عبد المنعم وأخوه أحمد » كل منهما فى اتجاه » . وهذا‎ 
آلراى للاب جوميه يعد خطيرا لاته يعبر عن لا نهائة القصة . وهذا ما لا توافقه عليه » وإلا‎ 
لامتدت الثلائية إلى ما لا نهاية . ولأغفلنا طبيعة اختلاف البشرف مواجهة الحياة وما تحمل من‎ 
ْ مشاكل واخحتلاف وأسرار.‎ 

وبعد أن قام الأب جوميه بتلخيص الثلائية »> ذهب يتتاول شخصياتها » إحداها تلو 
الأخرى معتمداً على حكه على القصة » الذى أصدره قبل أن يقوم بتحليل نفسية أبطالها 
قائلا : « بالغة ما بلغت موهبة الرواية لدى نجيب محفوظ ٠‏ وبالغاً ما بلغ فنه الموفق ف تشويق 
القراء لمتابعة حوادث روايته > فإن الأهمية الأولى للثلائية قائمة فى اها السيكولوجى وهذا على 
الأقل ما بتراءى لنا فالثلاثية تموج بالأتماط الإنسانية . ونعتقد أن الدراسات الفلسفية التى بدأ 
بها شبابه اتاحت له صدق الحس ف التحليل النفسى فادرك الصلات العميقة بين المواقف الى 
يراها غيره أشتاتاً متفرقة لا يحمعها رباط ونعتقد كذلك أن تعليمه الحامعى أتاح له القدرة على 
تذوق الآداب الأجنبية > فاح عنها قنية الرواية . 

يد أنه هضم تلك الفنية وسيطر عليبا وسخرها لأغراضه فخرج عمله الكبير مصريًا خالص 
المصرية . وهكذا اتسعت القصة فى كفاية لرسم صورة أبطاها . وإن لم يبلغ الأحفاد ميلغ 
الرجال إلا فى الأربعينيات . ولكن الذى يبدو أن أمامهم فى الأفق صراعاً أيديولوجيا حاداً 
فرضوان يترد على الياشا وهو من رجال الأحزاب فهر فى نظره معلم اليل » وعبد المنعم أصبح 
من الإخوان الذين يسيرون على هدى القرآن وأحمد أضحى شيوعيًا . فالزواج والدفن على سان 
ديته القديم > والحياة ذاتها على سنن ماركس » إلمه الحديد ولكن لو قسنا أحفاد الثلاثية الثلائة 
على اساس الواقع المصرى وحده الذى حدث منذ الاربعشات وحى الان > فاننا لايد ان 
نعترف أن أحداً منم لم ينجح فى الحياة إلا من التحم منهم بالشعب نفسه وهذا ما لا نعرفه لأن 
صاحب الثلاثية نفسه قد ترك سبل الحياة مفتوحة . ومن هنا لا تمتاج إلى قصة رابعة » 


)١(‏ نيب محموط . بين القصرين . صر الشوق . اللكرية ل فة عمد ب لل 
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أو خامسة تكثلة للثلائية نقسها » بل نحتاج إلى ثلاثية جديدة بأكملها . وهذا أمر طبيعى. فى‎ 
. مثل هذا الخال ومثل هذه التطورات‎ 
وإذاكان لابد من ملاحظة على دراسة الأب جوميه للثلاثية فهى عدم إشارته إلى أسلويها‎ 
والقارئ لها يمكن أن يلاحظ بسهولة أن لأسلويها هندسة محكة للغاية رعا كانت فريدة فى‎ 
نوعها فى الأدب العربى المعاصر» ولكنها متجلية لكل من له قدر من المعرفة باللغة العربية‎ 
ومميزاتها . وإذا كان نجيب محفوظ فى رواياته كلها : مصور الحياة الصادقة > وباعما المبدع‎ 
الأمين » كا يلاحظ نظمى لوقا » فهل هو كذلك فى نظر المستشرق فى ينه للثلاثية ؟ نترك‎ 
الإجابة لنظمى لوقا : « إنه هو وليس هو.فنجيب .من حيث نظر إليه المستشرق الفاضل قة‎ 
تتراءدى لعينى رجل نشأ فى مواطن القمم الشوامخ » وألف الأعلام من كناب الرواية فى شى‎ 
أم الغرب » وق سائر عضوره أما نجيب » من حيث ننظر إليه » أى من حيث هو ظاهرة أدبية‎ 
مصرية عربية » ققمة شاعخة فى سهل من الأرض منبسط أوشبه منبسط هذه هى القيمة‎ 
الحقيقية لنجيب عند أهل اللسان العربى : إنه فرد فذ ونابغة غير تابع > وإن كنا نرجو أن يكون‎ 
ومن هذا كله يبدو لنا أن درامة أدب نجيب‎ ٠ نبو عا باحاد غيره من التابغين فى يوم غير بعيد‎ 
محفوظ ل تزل فى بداية الطريق » ولكن هذا لا يعنى مطلقاً أننا نقلل من قيمة الدراسات الى‎ 
خرجت عن أدبه حى الآن » بل على العكس ناما > وهل بمكن لأحد أن بقلل مثلا من قيمة‎ 
البحث الذى قام به محمد حسن عبد الله 2 > أو من قيمة مثل البحث الذى قام به الأب‎ 
جوميه ؟ طبغاً : لا ! ومن هنا ء فان كل ما نوده هو ازدياد من البحث والتنقيب والدرس ف‎ 
أدب هذا الأديب » وذلك لكى تضل- إلى فهمه فهماً دقيقاً وهذا من حقنا » بل من واجبنا‎ 
! نحو الفكر والثقافة والأدب على السواء‎ 
أما جاك بيرك فقد أفرد فى كتابه المذ كور فصلا خاصاً 2 تناول فيه « مغامرات الكلمة فى‎ 
الأدب العربى الحديث واتجاهاته امختافة . وقد عرض فيه لقدسية اللغة العربة الى « تظل وفية‎ 
لتحديدها الذى يتضمن التزول إلى الأرض ء بدلا من الانبثاق مها ۾ حيث يبدو أنه قد‎ 
عكس وضعها تاماً فبدلا من أن يقوم بربط قدسيئها يواقم الحياة العربية نفسها ودورها‎ 
. 1۹۷۲ الاسلامية والروحة فى أدب تيب عقوظ » مكتبة الأمل ء الكريت‎ )١( 
ثم تتعرض لبعض المائل الأدبية‎ ١ ترجمة على سعد‎ ۲۹٤4/۲١١ )جاك بيرك » العرب من الأسى إلى القد » ص‎ 
. الأخرى البى عا ليها بيرك متعرضاً للأدب العرنى المعاصر واتجاهانه وأدبائه ومذاهيه وما إلى ذلك كا هى عادته أن يعد ذلك‎ 
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التاريجى فيها » کہا فعلنا وکا يحب أن يفعل كل من يببحث فى ادابها فإنه قام بفصلها عن صللبها‎ 
الوثيقة بالجهاهير العريضة ومساعدما إياها بالاستمرار على تنمية وعيها بعظمة ماضيبا ودورها فى‎ 
حاضرها وأهمنها لمستقبلها . ومن أجل هذا أصبحت العربية عنده معضلة معقدة للغابة بصعب‎ 
حلها » إذ و كيف سعت اللغة الفصحى الوفية للقرآن الكريم » الذى يشكل نموذجها الأعلى‎ 
غير امخلوق » لأن تتحول من سبيل بوط الوحى وللاتصال مع الله جل وعلا » إلى أداة‎ 
لتبادل الشئون الدنيوية » ووسيلة للثقافة > والانياء والتعبير» وما هو المدى الذى نجحت فيه‎ 
لبلوغ هذه الغاية . إن محثنا من هذا النوع يموم بالذات فى صلب دراسى » . وانطلاقا من هذا‎ 
الأساس قرر بيرك أن هذه اللغة «لميبت اللغة الأم لأى أحده مما يدل على مخالفته للواقع‎ 
التاريخى الذى يؤكد أتها اللفة الأم لكل عر » مسلماً كان أو مسيحيا أو غيرهما » علاوة على‎ 
أنها يجب أن تكون فى نظرنا اللغة الأم لكل مام فى كل بلد من بلاد العالم » وهذا هو‎ 
ما سنسعى إليه ضاربين عرض الحائط بكل المعوقات . ثم إن الواقع الحضارى يؤكد لكل ذى‎ 
عينين أن التقدم العربى ء بل والاسلامى » مرهون بدرجة ارتياطه هذه اللغة وبقدر اتصاله‎ 
. بقدسينها أيضاً » فكلا كان هذا الارتباط أشد وثوقاً . كانت المنطوات إلى الأمام أكثر اتساعًا‎ 
علاوة على أنها أكثر ئباتة . وعلى الرغم من هذا الانزلاق » فإن قيام بيرك بريط هذه اللغة‎ 
بالقرآن الكرم وحده قد أعطى له بعداً أعمق لفهم تأثيرها فى تبضة العرب الحديثة لأننا « بعد‎ 
» هذا يسعنا أن نفهم ماذا تعطى اللغة الكبرى التى ظلت مكتوفة فى مستودعها الطفولى والإفى‎ 
رمزاً اجتاعبًا هائل الفعالية والعمق . والانحطاط المعنوى والتشتت السياسى والتدهور‎ 
الاقتصادى للعالم الإسلامى فى القرن التاسع عشر » مجعل من هذه اللغة الرمز الوحيد هذه‎ 
الشعوب وبالفعل فإن صعودهم من جديد :على طريق الانبعاث قد بدا بالبعث اللغوى وبفضل‎ 
محاولة ابتداء اولى » والحق يقال » إذ ان المسيحيين هم الذين يتخذون وجه الرواد بصورة تبدو‎ 

مناقضة لمنطق الظاهر . 

فق أفواههم وتحت أقلامهم . تفقد ٠‏ اللغة ٠‏ من بداية اللعبة النصيب الدينى من قدرتها 
الرمزية . وهى تكسب إلحاحاً مقايلا » وبالقدر نفسه على الحانب الاجهاعى وحى الوطى : 
فتريد لذاتها أن تكون عربية أكثر متها إسلامية . وكان ذلك يحتوى البذور لشبى التطورات 
اللاحقة ومن الخلى هنا أنه لابد من وقفة مع بيرك . ونفعل ذلك لاعتبارات شى لا حاجة بنا 
إلى حصرها » ولا نريد أن نناقشه فى اة اللغة العربية للشعوب العريية والاسلامية معا > لاتا 


ora 
قد أكدتا فعاليتها من قبل » ولكن إذا كان بيرك يصر على أن المسيحيين « هم الذين يتخذون‎ 
وجه الرواد بصورة تبدو مناقضة للمنطق الظاهر » فاتنا نكتق منه بالرد على سؤالنا هذا : هل‎ 
سبق رواد الهضة الذين ذكر أسماءهم من أمثال بطرس البستانى وناصيف اليازجى وفارس‎ 
الشدياق وابراهم اليازجى وغيرهم هؤلاء الرواد من أمثال محمد بن عبد الوهاب ورقاعة‎ 
الطهطاوى وجال الدين الأفغانى ومد عبده وغيرهم ؟ فإذا سبق اولئتك هؤلاء فحن تعترف‎ 
يفل أسبقيتهم > وإذا لم يسبقوهم . فلاذا إذن نحتاج إلى مخالفة الواقم والحقيقة والتاريخ ؟‎ 
نرى أننا لسنا فى حاجة إلى ذلك إلا إذا أردتا أن نخدع أنفسنا ونكذب على تاريخنا ونهرب من‎ 
. صدقنا » وهل هذا فعل العلماء الذين يسعون إلى الحقيقة‎ 
لقد أثيتنا هذا الأمر من قبل » ولا داعى لهذا التكرار » وأهم ما يعنينا هنا هو إصرار بيرك‎ 
› على إفقاد اللغة العربية نصيبها الدينى وفعاليتها الرمزية تحت أقلام رواد النبضة المسيحيين‎ 
وإعطائه ها نصيبها الاجّاعى والوطنى فحسب »ء كما يروق له ويحلو إذ يريدها أن تصبح عربية‎ 
أكثر منها إسلامية . ويبدو أن له هنا اعتيارات أخرى » لأنه يعرف جيداً » قبل غيره » أن‎ 
نصبى اللغة العربية الاجبّاعى والوطنى معا » لا مكنا بأى حال من الأحوال أن يحلا حل‎ 
نصيما الإسلامى » لأن نصيبها هذا أعمق جذوراً وأوقع قدر؟ وأشد رسوخاً هنا وهناك : فى‎ 
العام العرنى والعالم الإسلامى اليس كذ لك ؟ بلى 1 ولو حدث كا محلو لبيرك لققدت هذه اللغة‎ 
ماهيتها » ولكانت التيجة فادحة هى افناء الشخصة العربية : إسلامية كانت أو مسيحية ؟‎ 
إذن » قهل هناك خسارة أفدح من هذا ؟ ونضيف أن قيمة اللغة العربية ترجع قبل كل شىء‎ 
باتصاها‎ ٠ » إلى درجة اتصالها بالعقيدة الاسلامية ودستورها المطلق الذى بهدى للبى هي أقوم‎ 
بالنشاط العربى اجناعا وعلميًا وفكريا وفيا ودولن > لأنبا تستطيع أن تستوعيها جميعاً وتحركها‎ 
علا وعالميًا » وتعير عنها فلسفيًا وتاريخيًا وأدييًا مما أضى عليها قدسية وفاعلية وماذا يريد بيرك‎ 
. وغبره من أكثر من ذلك ؟‎ 
اما اذا كان اكتشاف الانسان العرنى للطبيعة فى حاجة إلى إعادة خحلقها فى الكلمة كا هو‎ 
الخال مع غيره أيضاً » مما يشرط وجود : أدوات الوصف عن جهة » ويقظة -حساسية من جهة‎ 
ثانية كا يشترط « تجديداً فى علاقاتنا بين الفرد وامتمع والعالم » وأن الفرق بارز بين إحساس‎ 
الشعراء العرب نحو الطبيعة فى وطهم وبيهم ف مهجرهم حى » « يبدو لنا نا > أن الطبيعة ع ف‎ 
نجاية المطاف » لا بحس با هؤلاء الشعراء » إلا كاطار يعرضون فيه ويلصقون عليه اتفعالاتهم‎ 


ا 
الأنانية . . أما المهجر » فعلى العكس » قد حمل إحساساً جديداً وأغانى جديدة » اننا لا نرى 
أن هذا الفرق بين أولتك وهؤلاء وقد جاء نتيجة لما يدعيه بيرك » لأن كلا الأمرين موجود هنا 
وهناك » وربا كان هذا أقوى ما كان هناك » لأن الفرق الذى يتحدث عنه بيرك يمكن فى 
فروق الطبيعة ذاتها وليس فى سواها » كا يكن فى اختلاف ثقافة هؤلاء وأولتك مما أدى إلى 
الفروق فى شعرهم . 

.نم ركز بيرك على اهتام العرب بالفنون الشعبية وبالشعر العامى مبرراً هذا الاهيّام بثورية 
العرب الحديثة » إذ « الفلولكلور كان محتقراً تقليديا . لأنه يبرب فى الوقت نفسه من الثقافة 
الكلاسيكية » ومن الفاذج الأجنبية » وعلى الرغم من أن الفولكلور يعتبر فى حد ذاته الثقافة 
السفل أو الثقافة الأساسية فإنه مرتبط ارتباطاً وثبقاً » لا يمكن فصله » باللغة العامية » فى نطر 
بيرك التى ظلت حبى الآن موضع ازدراء . ومن هنا فإن اهام العرب بها معاً يبلغ اليوم حداً 
كبيرا لثوريهم وتحررهم ٠‏ ومع ذلك فإننا لا نرى ان طابعه كان هداما د کا يرى بيرك » بل على 
العكس » لأن الاهمام بالفنون الشعبية ليس إلا طابعا ليس ١!‏ اهماما يجزء من التراث الثقاق 
للشعب بأسره . وإذا اعتبرنا أن الفنون الشعبية جميعها ليست سوى لون من التعبير تزاوله 
الثعوب عبر العصور . فان ها أهمية بالغة فى نظرنا نفهم فلسفة الشعب ونظره إلى الإنسان 
وامجتمع والكون وما إلى ذلك ومن هنا كان ها دور كبير فى كل حقبة من حقب التاريخ » 
ميث لا نجده كظاهرة هدامة » بل بالعكس من ذلك ء ولم ينس بيرك ان بعرض لاهمام 
الاشتراكيين فى مصر بهذه الفنون » ثم لدورها فى لبنان » حيث تلعب « منذ زمن طويل دوراً 
سياسيًا » أنه يتحرك فى محال للتاريخ » وبعدئذ أشار إلى الشعراء العاميين أسثال الزعتى فى 
لبنان » صاحب الأغنيات الشهيرة ٠‏ الذى « يستعمل خاصة وريا من قبيل الازدراء » اللغة 
العامية المصر ية » أو الحاج زايرى فى العراق الذى « يعتبر أكير شاعر شعبى فى العراق وقصائده 
الى لم تجمع إلا مؤخراً » تتردد على الشفاة منذ جيل » والشيخ الحردللو فى السودان » الذى 
« تغتى بأمحاد قبيلته الشكرية » وإخراج الحب مباهج الصيد والقنص » وهذا كله يعد فها بدأه 
بيرك » بالنسبة هذه الشعوب طريقة جديدة للعناية بنفسها وبكلمة أصح للرضى والقبول 
بنفسها » . إذن منذ مى أصبحت هذه الفنون والاهام بها من قبل شعوبها « طريقة جديدة 
للعناية بنفسها : ؟ ألم تكن ترافق أصحابها منذ أقدم أيامها وحبى الآن وسترافقها إلى الأبد 
والتاريخ كله شاهد على ذلك لأن الفولكلور بأوسع ما نفهمه ليس إلا نوعاً من التعبير عا يدور 


ov 
. فى خلد أصحابه وما يعتمل فى نفوسهم فى هذا العصر أو ذاك‎ 
أما المسرح العرلى فإنه فى نظر بيرك قد خلق من العدم نماما وهو بشير بدون شك صعوبات‎ 
فن الشعر»‎ ١ أشد مما يثيرها القولكلور » فالفلاسفة الاسلاميون.الكبار الذين واجهوا نص‎ 
لأرسطو لم يكونا موفقين فى كثير من الأحيان فى ترجاتهم ما أحدث التباسات عديدة ف. معافى‎ 
الكلات والمفاهيم كذلك » ولكن لا حاجة بنا إلى أن نسبر الآن غور مثل هذه المعضلات » بل‎ 
. نحيل القارئ إلى ترجات « فن الشعر: الجديد وتعليقات أصحابها الى أشرنا إليها من قبل‎ 
وعلينا الآن أن نترك القرون الطويلة لكى نصل إلى القرن التاسع عشر حيث نعثر على أولى‎ 
» المحاولات المسرحية حماه فى العام العرنى بداها م رائدان محددان فى هذا الياب » اولها‎ « 
البخيل » الى كانت مستوحاة أكثر ما كانت‎ ٠ مارون النقاش الذى أخرج سنة 1894 مسرحية‎ 
منقولة من مولييرء وكانت لغتها خليطاً من التركية والليتانية والمصرية وثانيهما القبانى الذى‎ 
ذهب إلى أبعد من ذلك فى طريق القن » ولكن اصطم بعارضة المحافظين ؛ مما أجيره على‎ 
: التزول إلى مصرء ثم علينا « أن نقفز فترة طويلة من الزمن لنصل إلى محاولات شوق الى هى‎ 
والحق يقال أديبة صرفة « وقد ظلت هذه الحاولات مسيطرة على المسرح العربى لفترة طويلة من‎ 
الوصول إلى المسرح الحقيق » أقتضى الأمر أن يتم بطريقة الالتحام بين التقاليد‎ ٠ الزمن لأن‎ 
المقبولة من الهاهيرية الشعبية ء والأنماط الأدبية الراقية » وليس بالوسم القول بأن هذا المجحهود‎ 
قد حمق حبى الآن نجاحا كاملا » باستثناء بحعض العاولات الموققة : وخاصة فى مصرء حيث‎ 
أنشئ عدد من الفرق المسرحية ومراكز الدراسات المسرحية » كا أنشئ المسرح الشعبى كذلك‎ 
وتدلنا الإحصائية البسيطة من بين سبعة وثلائين مسرحية تم عرضها أن تمانية منها فحسب كانت‎ 
مقبولة . وكلها كانت تعالج ثلاثة مواضيع رئيسية وهى الأحذ بالئأر» تحايل النساء والتشي*‎ 
الجديد » ويتساءل بيرك : لماذا عدم التعرض لواضيع الساعة كالعمل الوطى » برك بيرك‎ 
. تساؤله هذا بدون إجاية > لادا ؟ لا ندرى ربما له مبرراته‎ 
ثم مر بيرك مرا سريعاً ببعض أفلام المسرح العربى وأشار إلى أحمد با كثير ويوسف إدريس‎ 
وتوفيق الحكيم طبعاً وأهمية اجتهاداتهم وقيمتها للمسرح العربى ومستقبله » كا أشاد بالناقدين‎ 
محمد مندور ومين العام وإسهامها فى النقد آلفنى عامة والنقد المسرحى خاصة » ثم مادار بيا‎ 
من جانب وبين توفيق الحكيم من جانب آخر» وانتبى بيرك قائلا : وق نظرنا لا تتحصر‎ 
الأهمية التارعمية للمعارك الى تثيرها آثار توفيق الحكي » ككل الآثار الكبيرة » فى هذه‎ 


٠ 4‏ 
التزاعات تبين الأجبال والمدارس المنتافسة وق ملحق لمسرحية عنوانها ١‏ الصفقة ٠‏ يعرض 
نظريته حول لغة المسرح . وى هذا البحث ما هو كثير الأهمية بالنسبة لدراستنا » إذ أن المسرح 
العربى قد استوقفنا حاصة بصفته انتصارا خارجاً عن الدين » ولماذا يعد المسرح خارجاً عن 
الدين » انتا لا نراه كذللك ‏ , 

ولم يكتف بيرك بهذا فما يتعلق بالمسرح العرنى » وإنما اتجه إلى معضلة اللغة ذاتها إذ اعتبر 

وجود اللخة الملائمة لدى العرب للفعل المسرحى من الأسباب الرئيسية لعدم وجود الفن 
المسرحى نفسه إلا فى الآونة الأخيرة فإن كلمة مسرح تعنى وجود جمهور وكلمة جمهور تفرض 
لغة مفهومة من الجميع » كأن العربية غير مفهومة من الجميع من اليج إلى الحيط وبرى أن 
أوربا نفها قد واجهت من قبل مشكلة مثل هذه وبالضبط ف القرن السادس عشر إلى أن 
أخلى المسرح الكلاسيكى باللاتينية مكانه للمسرح الشعبى الذى تطور شيئاً فشيئاً إلى مسرح 

كورنبه وراسين وغيرها » فلمة المشكلة بعينها فى العام العربى كذلك وهل يمكن أن نوافقه فى 
ذلك ؟ طبعاً لا لأن الفرق بين المشكلتين » هنا وهنلك واضح وجلى فاللغة اللاتينية كانت لغة 
أجنبية فى البلاد الأورية إلا فى إيطاليا وأما اللغة العربية فليست كذلك فى أى قطر من اقطار 
الضاد . بل وق أي بلد من بلاد الإسلام . 

ويبدو أنه : كا هو الخال غيره من المسشرقين › م يستطع أن يفهم أو أنه لم يرد أن يفهم » 

هذا الأمر فهماً جيداً وأن حيط به كا ينبغى » ومن هنا ركز جهوده على دراسة انجاه توفيق 
الحكيم واقتراحه لاستعال « لغة ثالثة » وأنيس فريحة واتجاهه إلى خلتق ٠‏ لغة تستطيع أن تكون 
لغة الئاس المتوسطين» » وكذا اتجاه عبد العزيز الأهوانى ومحاولاته وهو احد خحصوم 
الفصحى الأشد جرأة » ونمن لا نراه كذلك ؛ لأنه حدم العربية الفصحى بقدر كبير فى العصر 
الحديث » ويكفيه فضلا أنه رى أجيالا من الأساتذة والمدرسين لهم مكانتهم الآن فى جال 
العلم والتعليم من الحيط إلى الخليج . كما تناول بيرك غيرها ثم الحاولات الى تنبئ بلا شك عن 
« مساوى تقليد الغرب الذى يدفع نحو الازدواجين والالتباس ف اللغة > إن لم يكن نحو حو 
الشخصية إذن » فها هو ذا نفسه يعترف هنا بالمخطورة ويراها رأى العين » وهل هناك حطورة 
أشد من حو الشخصة واقتلاعها من جذورها ؟ وخاصة إذا كان الأمر يتعلق بالشخصية العربية 
الى ها رسالة يجب عليها أداؤها . 


. 141/1 وما يمدها . دار الملال‎ ١١ محمد عزيزةء الإسلام والمسرحء صن‎ )١( 





۹ 
م يتوه بيرك بالقنون التشكيلية والموسيق والصعويات الى يواجهها الإنسان العربى من 
التأثييات الخارجية فى هذين الخالين « الأمر الذى يبدد إمكائية إدراك الروح العصزية مع 
المحافظة على الأصالة إذ لو وازنا بين هذين الحالين والمجال الأدبى لوجدنا « أن الكلمة . .  .‏ 
كانت على العكس ء قادرة على الاضطلاع ذه المهام كاملة وقد سبق لمتطق علم التحو 
الصارم » المتشدد » ان وضعها فى حالة استعداد لنضالات العصر الحديث . والدنيا 
الجديدة . . . . فكان أن أضحت اللغة العرية مهيأة لمواجهة كل الظروف : تنافس الثقافات . 
العالمية والطاقات المساومة السياسية أو الحركة الملهبة للحاسة فى المعارض السياسية ‏ . وهكذا 
يتضح لبيرك تفه أن اللغة العربية باستمرازها القراف قادرة على مواجهة كل التحديات واا 
لا تحتاج إلى « لغة ثالثة » أو و لغة متوسطة » أو « لغة عامية » > وإنما تحتاج إلى تنمية الوعى 
الثقاق لدى الجاهير العريضة ورفع وعيا اللغوى على مستوى واجبها التاريحجى والحضارى . 
ومن هنا اصبح جلا ان العرب لا محتاجون إطلاقا عند مخاطينهم الجاعية إلى احراع اللغة 
العربية الوسطى : على الرغم من ان الاتصال يجرى على الوقت « الحاضر» بواسطة الصحيفة 
والميكروفون أكثر ما يحرى بواسطة الأدب وعلى الرغم أيضاً من مشاركة الزعيم والصحق فى 
استغلال « ازدواجة الحرمات المقدسة » وتسخيرها لسيطرة الكلمة على أوساط المجاهير 
ما يؤكد أن استخدامها على هذا التحو بعد ميكافييًا حيناً » وديماجوجيًا أحياناً » . وثقافيًا 
أحايين أخرى » وه المثقفون العرب يعلمون ذلك جيدا » . 
ولعلها أمور تنيع من ضرورات اليعث من جانب وضرورات التجديد من جانب أخخر إذ 

و الخال فى الفتون مثلا هما فى الاقتصادء وق اللغة کا هما ق الاخلاق ‏ لانا تتطلب اولا 
التعرف على الذات ٠‏ وثانياً التحديد فى الاتجاه » وثالثاً العلم بالحدف وهنا نتج « نزاع بين 
الأعلام والتعبير والدلالة يمكننا تتبع نتائج فى تطور الأسلوب العرى والتقسيم الؤظيق الذى 
يحدث شيئاً فشيئاً بين الأنواع الفكرية ومن هنا أيضا نرى أن الأدب الخديث . بقدرته على 
التعبير عن خلجات انفعالية جديدة » وحى بتسليحه بتقئنات تعبيرية اكير لطافة ودقة 2 
بفضل ناذجه الأجنية » يلق قبولا من القراء أقل بكثير من الأدب القديم الذى كان يعبر 
بصورة أقل : ويحفل أكثر بالدلالات ومن ثم ليس غريباً أبداً أن وقعت مواجهة عنيفة بين 
الواقعيين والرمزيين » مما أدى إلى تدخل طه حسين وعباس العقاد لسم الأمر » فأنكر الأول 
١‏ على الواقعيين الشبان درسهم لقراعد اللغة » وانكر الثانى « على الرمزيين قطعهم الروابط مم 


o. 
عبقرية اللغة » وعلى. الرغم من ذلك أخحذت اللغة العربية الوسطى تتسع خخطاها » كا أحذت‎ 
تبتعد عن الرسالة التوحيدية‎ ١ تبتعد شيئاً فشيئاً عن الفصحى يذهنينها » . ومع هذا وذاك فهى‎ ١ 
ايضا . وإذا كان الامر كذلك فلس هناك شىء عثل « هذا التطور افضل من محهودين ادبيين‎ 
معاصرين » وحمل لكل مها ثقلا إحصائيًا وأهمية جالية . ومعنى سياسيًا يختلف عا يحمله‎ 
الآخر » ولكنها ظلا على جانبى الخط الواحد » » وهما الاتجاهان الواقعى والرمزى من بين‎ 

الاتجاهات الأخرى فى الأدب العربى المعاصر. 

ويمثل الاتجاه الأول عبد الرحمن الشرقاوى » ويوصف إدريس وأحمد رشدى صالح 
ومحمد صدق وغيرهم من الأدباء الذين تأثروا بأدب زولا وموباسان وتشيكوف وأمثاهم من 
الواقعيين العالميين » كا يمثله حمود امين العام ورجاء النقاش من النقاد العرب المعاصرين . 

وقد احتار بيرك من بين الأولينكاتباً أقل شهرة بينهم جميعاً » قائلا ٠‏ سوف أ كدالآن على 
كاتب عالى أصيل » وهو محمد صدق الذى يشعر بعد دراسته فى معهد أزهرى وحياته كعامل 
زراعى ومزاولته أنواعاً من المهن الختلفة » بالحاجة للتعبير عن حياة يغزو الجانب الشجى من 
عصرنا » قسوة العمل : والأمال المرتكزة على النضال وهذه اللفحات من العذوبة الى تأخذ 
بتلابيب نفسك أحياناً بفعل الصداقة الانسانية أو بتأثير الال الانسانى > هذا هو اليو الذى 
تؤكده محموعتان قصصيتان ٠‏ الأنفار» و «الأيدى الخشنة » . والذى يعيتنا هنا هو الحوار 
الذى يدور فق كاتا باللغة العامية ” وذلك لحكم الباحث الذى يتعلق بعدم ملاءمة 
الفصحى ائل هذا الحوار لأن ٠‏ الصور المزلزلة لا تتلاءم بالطبع مع أسلوب الفصحى ولا مع 
مفرداتها ۾ وإن كان اختياره للمجموعتين يتعلق فيا يبدو لنا.ء بميله الشديد إلى دراسة معاناة 
الناس » لأن مؤلفها كان دوماً معهم حتى « تمرس وجدانه برارة الألم وقول الصمود وعمق 
لمعاناة الى يقاسيها الفلاحون والمال ”° فى حياتهم . 

ويمثل الانجاه الثانى نزار قبانى » وسعيد عمل » والتونسى » ومسعدى فى مسرحيته 
« السد » وغيرهم الذين « اتحهوا نحو سيماء الكلمة الى تلتق فا حب الخالات ! رسالة 
بودلير مع رسالة رعبو والسر ياليين » وأيضا نيج مالارميه مع أفكار فاليرى » . ويلاحظ بيرك 
اننا لو ذهبنا مع جميل صليبا التى تحدد ١‏ الرمزية باجا نحويل الذي احسوسة إلى ق محردة 

(1 تحمد صدق » الأتقار» و٠‏ الأبدى الخثنة وء تقديم محمود أمين العا دار سعد مصر 1485م. 


(؟)بشير الماشمى » دراسات فى الأدب الحديث » ص ١0۷/۱١١‏ دار كه الفكرء ليا . ۹۹۷م 





1ه 
وبالعكس » فسئلق بدون شك بتحديد الاستعارة , تعريفها . ٠‏ فإذ الأمركا.لل » يكون هذا 
النوع الأدبى غير جديد فى الإسلام » وهو غير جديد -حقًا فيا برى سواء فى الأدب العربى القديم 
أو الحديث على السواء © . 
وعلى الرغم ثا بين الاتجحاهين من فروق » فاا ينحدران « من رد فعل لقوة ممائلة ضد 
النظم الشعرى والشعر القصصى الذى كان راجا لدى الجيل السابق » . ويبدو جلا أن الاجا 
الثانى يستما قوته من مدرسة « أبولو» الى حلت محل الصالونات الأدبية ويحدث العاطقة الى 
تنيع من الوجدان وحده. ش 
وينهى بيرك دراسته عن مغايرة الكلمة بالمقدس واللامقدس فى اللغة العربية شیا إلى 
المؤامرة التّى تواطأ فما هؤلاء المؤلفون وهى مطالبتهم للغة أن تحمل قيمة الرمز بصورة صريحة » 
بيا كانت هى رمزية من نفسها » متذ نشأتها حيث كانت مرتبطة بالحق الإلمى حى أيامنا هذه 
حيث تلعب دور التأليف الاجتاعى « إذن . قا الذى جاء به هؤلاء وأولئك من جديد . وأهم 
من ذلك كيف نشا الاتجاه إلى طلب اللغة العربية وحدها دون سواها أن ١‏ تحمل قيمة الرمزية 
بصورة صريعحة » لأن أصحابه قد نسوا أن اللغة أى لغة تغطى بقدر ما بؤخذ منها . أم لأن لهم 
مفاصد أخرى من وراء ذلك . وأياكان الأمر قان الاتجاهين يلتقيان فى حال الصحافة » حيث 
أصبحا معها . ومع التكنولوجية والترجمة أيضاً من بين العلامات الأساسية لتعالم متزايد ؛ 
وهكذا يتجلى أمامنا أن ٠‏ الشرق ولغته ينتقلان فى الفترة المعاصرة من الطابع المقدس إلى الحو 
التارعى . ولا شك فى تطور من هذا النوع » . غير أن الشرق بعد أن سار « شوطاً كاقيًا على 
طريق تحقيق وتا كيد الذات ضد الخارج ؛ أحذ يشعر شعوراً متزايداً « بالحاجة ليعيد بناء نقسه 
من الداخل » . ولكن لكى يحقق هذه الغاية كان عليه أن « يطلب من اللغة أيضاً أن تعيد 
وصل الاستمرار مع ذاته . مثلا عهد إلا بالدور الأول فى التكيف مع الآخرين » . وها تحن 
أولاء فى الابة يجب أن نلاحظ أن اللامقدس فى اللغة لابد أن يتلاثى إلى المقدس الخديد 
الذى يعتزم البقاء وفيا لرسالته القدية .م إثرائه بالروح الحديث وء هكذا بدأ العرب بانتباك 
حرمة رموزهم . ولكنهم يحون عملية الانتباك هذه وراء رموز جديدة » ومن هذه الرموز تبى 
اللغة أزخر شىء بالحياة . سم يطلبون من لغم أن تكون سيطرة على العام وأداة لسحر 
تقوسهم د أنى أن تكوب فى الوقت الواحد رسا عسليًا وهربا من الواقع العملى ٠‏ يت يبدو 
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جلا أن معضلة المقدس واللامقدس فى اللغة العربية لدى بيرك تكن ف ازدواجة معقدة‎ 
. بالقرس والهرب العملين فى أن واحد » وهذا غير ممكن‎ 

ولم يكن اهيّام بيرك بالأدب العربى المعاصر مركزاً على مثل هذه التأملات فحسب وإنما 
ركز اهامه بتوفيق الحكم وكتابه ٠‏ رحلة إلى الغد» » ثم سلامة موسى والوردى وخالد محمد 
خالد وتوزيعهم بين عدة اتجاهات وعناصر » مثل عدم الرضا » انعتاق » 1 » احتباس » 
سعى » ثورة »> ضمير» مسئولية > وما إلى ذلك » وه هذه الكلمة الكبرى ١‏ المستولية »» 
الى يصلها طريق خخى فى الضائر الشرقية بالعذاب الذى تفرضه التزعات الكثيرة وشى 
التغيرات ٠‏ ولا يهم أن تتخذ فى رسالة سلامة موسى مغزى اشترا كا > أو أن يدرجها الوردى 
فى المطالبة بمذهب شيعى اثبى عشرى » بيا يركزها خالد محمد خالد فى أغرب خليط من 
الوعظ الأزهرى ومادية الاحشاء. وكا اهم بغير هؤلاء دارساً تطور اتجاهات البحث فى 
الفنون العربية « الحديثة » . وافاق مراحلها الجديدة » حيث ذك ركلا من طه حسين وفتحى 
غام ويوسف وهبى وأم كليثوم وحمد عبد الوهاب وفريد الأطرش الذين امتازوا بالابتعاد عن 
الحتمع القروى والانتقال إلى المدينة . 

وعلاوة على كل ما اشرنا إليه » وما تركناه ايضا » نود أن تعرض لاههام بيرك بی ں اد 
من أروع الأعال الأدبية المعاصرة وهو د قرية ظالمة » لمحمد كامل حسين ‏ » حيث بحث 
عى التاريمى هذا الكتاب والعلاقة بين وجود الحذر (ظ . ل . م ) فى التصوص القرانية » 
لأن « دراسة الأمر من جانب علر المشتقات تحمل على التفكير بنوع من « عدم الملاءمة » أو 
شىء يقدم فى غير موضعه على عكس ما توجبه الكلمة الإغريقية «كوسموس » » حيث يرى 
بيرك أن الأمر هنا يتعلق قبل شىء بالقلق العربى وعذاب القزق النفبى قى هذا العمل الأدلى 
الرائم أكثر ما يتعلق بأى شىء خر . ثم تساءل بيرك : هل تأثر مؤلف « قرية ظالمة » بأرنست 
ريتان أولا ؟ ويبدو أنه لا يشك فى تأثر الأول بالثانى مطلقاً ٠‏ وذلك حينا بقول : « وفى الواقع 
فإن الدكتور كامل حسين قد تذوق رينان فى جملة مفكرين آخرين قبل أن ينفصل عن 
آثاره » . ويزعم بيرك أن كتاب ٠‏ وحدة المعرفة » لصاحب + قرية ظالمة » يلق مزيداً من الضوء 
على الكتاب الثالى . 
(1) قربة ظللة » مكبة الضة العيرية » بدو تاريخ ٠‏ وقد رجمت القصة إلى أكثرامن لغة أررية مما إتليزية 
وغيرها »> ريعدها الآن بالاشتراك مع مصطق هومتش للترحمة إلى اليوغوملاقية أيفا . 





مومه ` 


تم أشار إلى معضلة ٠‏ قدرة مهيمنة وقدر ه البى تبدو بارزة بين سطور « قرية ظالمة » وتكن 
فى اتجام محمد كامل حسين الذى ٠‏ يقترح علينا مذهباً إنسايًا مبيًا على فكرة الخطأ . ولك 
هناك فرقا بين مذهبه هذا والمذهب الاإنسالى المسيحى لأن إحدى القواعد الإسلامية الأساسية 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر « تسيطر على المذهب المقترح ويبدو أن هذا هو ما يولم بيرك > 
أما فى المسيحية لا تزال تسيطر فى رأيه الزلزلة النفسية الى أحس با الرسل يوم أن أهدرت 
العدالة ٠‏ ومن الى أن التامل الإسلامى يتبين فى كل لحظة من الكتاب » وعلى الرغم من 
ذلك يتساءل بيرك : هل أراد محمد كامل حسين أن يحل لنا اللغز فى أسباب تقدم المسيحيين 
وأسباب تخلف المسلمين ؟ وهكذا يبدو جليا أن بيرك نفسه لم يستطع بعد أن يتحرر من عقدة 
المستشرقين من عهد رينان إلى عهده هو على الرغم من زعمه بموضوعيته العلمية » ولكن بيرك 
لم يتوقف عند هذا الحد » وإئما ذهب إلى ابعد من ذلك » فاعتبر محاولة صاحب « قرية ظالمة » 
تحليلا لعضلة تناوب الإسلام والمسيحية ء أو بالأحرى تناوب الشرق والغرب وذلك فى تصوير 
الطرازين » اللذين مختلفان إلى درجة التناقض لأن الغرب ٠‏ ببنى نفسه الطلاقاً من هذا العالم ؛ 
وضد هذا العالم » إن قاعدته الأخلاقية تريد لنفسها أن تنيع من الداخل لأنه يبنى الشخص 
الإنساى من الخارج إلى الداحل إنه لا يفصل الموضوعية عن النزاهة » . أما بالنسبة للإسلام 
فالأمر تلف تماما » وخاصة بالنسبة للإسلام التقليدى , كأن هناك إسلامين فى نظره » لأن 
الشخصية فى هذا الإسلام » ترتكز فى الوقت نفسه على فكرة التسامى بالنسبة لله العلى القدير » 
وعلى نوع من الفيض بالنسبة للسلوك أنها تنضم للكون وتلتصق به » . ثم عرض للمشكلة بين 
التوفيق واللاءمة والذنب والخطأ والفروق التى تنبع من فهم هذه الظواهر بين المسيحين 
والمسلمين » و« لكن الخطأ ليس المخطيئة الأولى » وهو ليس كذلك قتل إله ( المسيح ) وإذا 
كان « الله قد مات » کا يقول نيتشه ه أو على الأقل إذا كان قد خخاطر بالموت فذلك عند 
العرب » لأسباب تختلف عا عندنا فالخطأ بالنسية لحم هو فى الفشل الذى ينزله بنظامهم ظهور 
المدنية التقنية والامبريالية . وحينئذ يعقب إنان التسامى والانضمام للكون إنسان الترمان 
والاتفصال » أى إنسان الاحتباس النفسى والقلق » ولكن أيضاً انسان التقد والعمل والتحرك 
وق نباية الحنة يبلغ قلب الطبيعة والتاريخ بالضربة ذانها » ولكن من جانب آخر وفى نباية الحنة 
يبلغ قلب الطبيعة والتاريخ بالضربة ذاتها » ولكن من جانب أخخر تفقد كينونته الكثير من 
طابعها الكلى ٠‏ . أما نحن فإذا نظرنا إلى قصة « قرية ظالمة » فنعتبرها أروع ما بدت لبيرك » لأنها 


ors 
تعد قى نظرنا مغامرة قلسقية آديية رائعة لابراز وحل وإثارة عدة قضايا ومعضلات ومشا كل‎ 
تعلق بالضمير الإنساتى سواء أكان هذا الضمير مسيحيًا أو إسلاميًا أو غير ذلك » ومن هنا‎ 
نعتير هذا العمل الأدتى الرائع عملا على المستوى العالمى » بل على المستوى الكوفى » وحى‎ 
اتجاهه الإسلامى يتبع من هذا الأساس نفسهء لأن مؤلقه يأخذ القرآن بهذا الاعتبار الفلسق‎ 
العميق ء ولذلك كله تعد محاولته فى نظرنا جريئة للغاية . ومن هنا لا نتفق أيضاً مع فيلسوف‎ 
العرب الوجودى عبد الرحمن يدوى حي يزعم قائلا : لا أجد فى الأدب العرنى المعاصر فى‎ 
أى يلد عربى كان آى تأثير للفلسفة على الأدب لدى من تواضع الئاس على تسميتهم بكبار‎ 
الأدياء وحبى الذين درسوا الفلسهة مهم » مثل جيب محفوظ » لا تعثر فى إنتاجه القصصبى‎ 
على اى اثر لدراسته الفلسفية » وهو شىء غريب حما » يستلفت النظر » ومن العجب الذى‎ 
يستنفد كل عجب أن حاول البعض أن يتلمس فى أدب توفيق الحكيم أو فى أدب العقاد أى‎ 
آثر فلستى ”2 » لأن الحكم بهذا الاطلاق لا بليق بالنقاد » علاوة على أنه ليس صحيحاً بعدة‎ 
. 9 اعتبارات وخاصة فما يتعلق بتوفيق الحكيم وعباس العقاد ونجيب محفوظ وغيرهم‎ 
ولم ينس بيرك أن يشير إلى رأى البرت حورانى فها يتعلق بقصة «قرية ظالمة » واتجاه‎ 
صاحيها . إذ حاول حوراق أن يفهمنا بأن مدرسة محمد عبده ہی التِى أوحت إلى محمد كامل‎ 
› كتابه المرموق « قرية ظالمة »فى الظاهر بثابة تأمل فى معنى صلب المسيح‎ ١ حسين أن يكون‎ 
أما فى الواقع فكان عرضاً جديداً لتعاليم الإسلام على ضى مظهرين مهيمنين على عصره : علم‎ 
النفس . . . وخطر الحرب » والدليل على ذلك كله انه يسنهل كتابه « اسوة بعض تعاليم اتباع‎ 
محمد عبده بالتمييز بين النظامين الروحى والزمى » » ومع كل ذلك فإن م تعالعه حول النظامين‎ 
م تكن تماماً لتعاليم أتباع محمد عبده » غير أن ما يهم ألبرت حورانی هو أن يؤكد « أن هذا‎ 
العقل أخذ ينطق هنا بلهجة أخرى أثارتها الترعة إلى الأعمية الأثمية » عن أعال محتمعة » وفما‎ 
كان صوت الله يخاطب الجيل السابق فى الشئون الدينية .علنا » وبواسطة القرآن » أصبح اليوم‎ 
مس كصوت الضمير الحاتف فى سريرة الفردء فالضمير عو اعتقاد المؤلف ع ما يفرض‎ 
الحدود على أفعال الإنسان » ويضع القوانين على التفس التقيد با وإلا اعتراها امرض‎ 
والفساد » . ولكن ما نلاحظة هؤ أن حورا لم يثرك لنا جوابا » على اساس وميدا بحب ان‎ 
بل 38 لقاء مم الدكتور عد الرحمن دوي .ع ص 45# . مملة والثقافة د مار إلاقذ م‎ ٤١( 
. ۱۹۷۱ وما بعدها اطيئة محر ية العامة للتأليف والاث‎ ٠ (؟) جلال العشرى » ثتافتنا نين الأصالة والمعاصرة . ص‎ 


oo 

يسير هذا الضمير الذى يمكن أن نسميه واعيا أو ناطقاً » أو بالأحرى حيًا أو بتاء أو إعاب؟ : 
وإذا لم يفعل هو ذلك » فتعتقد أن المؤلف قد أعلن عنه ولو بطريقة أدبية وفنية معا » أن هذا 
الضمير الواعى الذى نف فنا لابد أن يتحرك فى الإطار القرآنى الذى يعبر عن معنى الإيمان” 
الکونی الشامل » إذن فالكتاب يفرض على كل من يريد أن يفهمه أن يفهم قبل كل شىء 
مذهب الاسلامية كمذهب من المذاهب الأدبية فى الأدب العرنى المعاصر . و« قرية ظالمة ۾ من 
أروع تماذجها وإن لم تنتطم أن نذهب بالاعتراف بمثاليته فى هذا المدان على الرغم من 
استككاله لبعض العناصر لهذا الاتجاه » ولا ندرى لاذا يضيق الناقد العربى با تجاه صاحب ١‏ قرية 
ظالمة » الفكرى حا يقرر قائلا : ولا شك أن كتاب قرية ظالمة هو أقرب إلى العمل الفكرى 
منه إلى العمل الأدلى إذا كتا تحدد الإبداع الأدنى بالقصيدة والقصة والمسرحية » ولا شك أن 
ثقافتنا العربية فى حاجة إلى المفكر حاجتها إلى الأديب » وكناب قرية ظالمة » لون من ألوان 
الكتب النى تثير مسائل فكرية « لدى قرائها "“ » ونسأله : هل أعال الأدب العالمى الرفيعة 
اليوم اتجاه غير الاتجاه الذى يعد حق أقرب إلى العمل الفكرى منه إلى العمل الأدلى ؟ ثم 
ما قبمة العمل الأدتى إذا لم يكن عملا فكريًا ى الوقت نفسه ؟ ترى أنه لا حاجة بتا أن نحيله 
وغيره إلى الأعال الأدبية لسارتر » كامو » بان » دريزر » مبلار وغيرهم » إذن فلاذا حرم هذا 
الاتجاه هناك ولا حرمه هنا ؟ هل فى ذلك شىء من العدالة ؟ طبعا ء لا . 

هذا هو أهم ما يترامى للمرء من اهام جاك بيرك بالأدب العربى المعاصر » حاولنا إبرازه 
لشموليته وعمقه وأهميته كذلك لأنه يتعرض للمسائل الدقيقة البى تتعلق بالذ كر والثقافة 
والأدب لدى العرب فى هذا العصر. وعلى الرغم من أن دراسته قريبة العهد فإننا نصادف أثره 
ف بعض المفكرين العرب كا سيين لنا ذلك فيا بعد . 

ومن واجبنا الآن أن نشير إلى اههام ه.ا جيب بالأدب العرلي الحديث . وقد كان 
الثالى » بعد كراتشكوفسكى ١‏ الذى اهم من المستشرقين بهذا الأدب 29 عرض ه . أ جيب 
هنا للأدب العربى الحديث » قدا دراسته الممتعة بالنظر إلى ظواهر مضه الحتلفة الى وجدت 
فى القرن الماضى متحدثاً عن أعلامها المشهور ين ثم انتقل إلى دراسة مصطلى المفلوطى 

)1١(‏ يوسف الشاروفى . دراساث فى الأدب العرتى تافر مر 181/510 + الؤسسة المصرية العامة للتاليفت 
والترجمة والطباعة والتر ٠۹٦٤‏ 


(5ع ه.ا حب سانيا و حصا الالام صن ۳۹۳۳۱1۷ . 


o1 
والأسلوب النترى الجديد » وتناول امحددين المصريين واتجاهاتهم ومذاهيهم ونزعاتهم حى‎ 
. انى عثه بدراسة القصة المصرية ونشاعا والامها واتجاهامها وخصائصها وما إلى ذلك‎ 
ومن الطريف حقا أنه قد شكا متذ البداية من إهمال الاستشراق لدراسة الأدب العربى‎ 
الحديث . ولكنه لم يلبث أن يرد هذا الإهمال بانصراف الاستشراق إلى الأدب العربى القديم‎ 
ولذلك كله و« كان الآدب العرنى اقل الاداب الشرقية الحديئة حظا من عناية الاوربيين ء‎ 
ويرجم ذلك فى الأكثر إلى ذلك النفر القليل من الأوربيين الذين لا يحدون صعوبة فى قراءة‎ 
العريية منصرفين إلى دراسة ما للإسلام والمسلمين من تراث غى » حى لم يعد للحاضر فى‎ 
نظرهم أى اعتبار » أو ربما لم يجدوا فيه ما يحذبهم إليه « ولكنه سرعان ما اعترف بأن دراسة‎ 
الأوضاع الاجمّاعية الفكرية والسياسية تعتبر بحق شبه مستحيلة فى أى بلد عربى « ما لم يسبقها‎ 
تفهم لطبيعة الأدب المكتوب فما والمقروء « ونخاصة إذا نظرنا إلى الأدب العرى ودوره المؤثر فى‎ 
الاتجاهات الفكرية التحررية فى البلاد العربية بأسرها حيث يعتبر « أدبا الحديث معيارا صادقا‎ 
للحركات الفكرية الى تعتلج فيها » بل لغله المعيار الوحيد الذى نستطيع به أن نيز الطبيعى من‎ 
المصطنع على نحو واضح حاسم « غير ان مثل هذه الدراسة لم تعد سهلة على الإطلاق ؛ وإتما‎ 
و بلغ الموضوع حدا من الاتساع كبيرا حى لم تعد الإحاطة به متيسرة إلا عن طريق الدراسة‎ 
الطويلة المركزة » . ولكن هذا الاهيّام لا يحب أن يكون كسابقه » وإنما لابد أن يركز على النثر‎ 
العربى الحديث » لأن الشعر العربى الحديث « شأنه شأن الشعر العربى القديم موضوع مستقل‎ 
بذاته ۾ كا يحب أن يتركز على المسرحية العربية وخاصة تلك التى كتيت باللغات العامية فى مصر‎ 
_. وق غيرها من البلاد العربية‎ 
وبعدئذ تساءل ه . أ . جيب : بأى حق يدعى الأدب العربى الحديث أدباً ناشئاً ؟ وعلى‎ 
الرغم من اعترافه بتاريخه الطويل الذى يزيد على ثلاثة عشر قرت » عاد فقرر أنه « لا يمكن‎ 
اعتبار الأدب العرنى الحديث وريثا للأدب العربى القديم إلا فى نطاق ضيق » بل يبدو أحيانا‎ 
أنه متجه إلى قطع الصلة بهذا التراث بشكل بات اما ومن الغريب حقاً أن بای ه . أ . جيب‎ 
بهذا الرائ الباطل » حبى قطع الادب العربى صلته براه » فى ای وقت وای عصر کان‎ 
ذلك » ألم نو كد مراراً أن من أهم عوامله هو استمراره منذ أن عرفتاه » بل وجوده فى الطليعة‎ 
على الدوام وبالاستمرار ؟ نعم » لقد حاول ه . أ. جيب أن يبرر حكمه الباطل بتلك الصلة‎ 
الثقافية الوئيقة بين الأدباء العرب احدثين والغرب لالم هلوا سنه . ومع اعنرافنا بان كثيرا من‎ 


ory 
الأدياء العرب قد تثقفوا بثقافة أوربا > واعتمدوا عليما » فإننا نقول اجيب وأمثاله من العرب‎ 
وحبى‎ ٠ والمستشرقين أن الأدب العربى الحديث ليس إلا استمراراً لذلك الأدب العربى القديم‎ 
إذا أنحذنا فى الاعتبار ذلك الصراع الذى دار بين الحافظين والتقدميين » فإننا لا نعتبر هذا‎ 
الصراع تقسه إلا تأكيداً منطقيًا واستمراراً تارييًا للصراع الدائم الذى يدور بين القديم‎ 
1 . والحديث‎ 

وقد اختار ه . أ . جيب دراسة ظواهر الأدب العربى الحديث ف كل من مصر وسوريا › 
وتناوها بشىء من الاسهاب هنإ وهنالك . 

وأنمبى ه . أ. جيب دراسته عن الأدب العربى الحديث معترفاً بأنه قد خطا خطوات 
موفقة للغاية فى كل من الشعر والمسرح والنتر على حدة . ومع ذلك فإن قراءه سيظلون لفيرة 
ما « يلتقطون فتات عوائد الآخرين » . إلى أن يتمكن كتابهم العرب « أن يخلقوا فنا جديدا كل 
الحدة. وهو أمر شاق » ليس عة ما يبشر يه الان ». 

ومن الغريب حقاً أنه لم يستطع أن يتبا بأن الأمة الى أنجبت رفاعة الطهطاوى » ومد 
عده. وعيد الرحمن الكوا كى > وعبد الحميد باڳيس > وطه حن » وعباس العقاد 
وغيرهم سوف تنجب بدون شك مئات من أمثالحم ء أمثال نجيب محفوظ .. وعبد الرحمن 


الشرقاوى > وتوسفت السیاعی > واحسان عبد القدوس > وبوسفا ادر يس وغيرهم 1 


وإذا لم يستطم ه . أ. جيب أن يتنبا بهذا » فقد حاول أن يتتبأ بشىء آخرء إذ « ليس 
ببعيد أن نرى قريباً قسماً للصحافة ولكتابة القصة ينشأ فى الجامعة الأزهرية » . 

ونرى أن تضيف إلى كل ذلك اهام س . موريسه بالأدب العربى الحديث وبنوع حاص 
منه هو موسيق الشعر العرنى الحديد ‏ ع حيث بحث ف الشعر المرسل ومشكلاته والشعر ار 
ومعضلاته وقضية التجديد فى الشعر العربى الحديث تعد من أخطر القضايا الى أثارت حوها 
النقاش بين أصحاب ممتلف النزعات » ويكفينا دليلا على ذلك ما أثارته نازك اللائكة ° ى 
ومحمد متدور " الذى حاول أن يجعل من الممكن كتابة الشعر على أوزان جديدة » . 


٩‏ س . هوري > حركات التجديد فى مرسيق الشعر العرنىي الحديث ا ء ص 7ع وما بعدها 
وبع قضايا الشعر المعاصر. ص ۲۳١‏ وما بعدها » مكتة البضة 1۹1۷ . 
رمع الشعر العرنى ٠‏ محلة كلة الآداب . الاسكتدرية 184 


o۸ 
. فهم أدق وأعمق لموسيق الشعر العرف » وغيرهم‎ ١ وشكرى محمد عياد ”“ الذى سعى إلى‎ 

لقد أردنا أن نشير هع ذكر هؤلاء إلى.المشكلة فحسب » وتلك التى أدت إلى الصراع بين 
الاتجاهات الحتلفة فى الشعر الحديث » مثل الشعر المرسل : والشعر المنثور » والشعر الحر » لرى 
مدى أهمية دراسة س . موريه الى تمتاز . « بأنها دراسة حديثة توا كب مشكلات التجديد فى 
الشعر العربى الحديث » وترصد أحدث ظواهرها وما مخضت عنه من نتائج » کا تميز 
بالإحاطة والشمول والدقة » وبتجديد المصادر الأوربية الى أثرت فى شعراء كل اتجاه وهى 
بهذا تتم نقصاً ملحوظاً من الدراسات التى تناولت هذا الموضوع © ٠‏ . 

وقد قسم س . موريه دراسته إلى مبحثين » يتناول فى أولها الشعر المرسل فى الأدب العرفى 
الحديث » ويدرس فى انيا الشعر الحر فى الأدب العربى الحديث ممايدل على اهيّام 
الاستشراق البالغ ببذين الاتجاهين الرئيسين فى الشعر العربي المعاصر . وتتبع الاستشراق 
المسشير له . 

واهتم يعقوب م ء لدا" بالمسرح والسيًا العربيين باحثاً فيه منذ أيامهما الأول إلى 
منتصف عصرنا هذاء إذ أقرد لما كتاباً خاصاً يعد عتا مادته ع فريداً فى نوعه علا فى 
ميدانه » وما لا شك فيه أنه سيكون له قيمة متزايدة للدراسين والنقاد والباحثين فى هذين 
الفنين لدى العرب ٠‏ وكذلك لأولتك الذين « يحرصون على تنمية اههاماتهم بثقافة ومجتمعات 
الشعوب الختلفة » عامة ومن بينها الشعوب العربية خخاصة . 

وقد قسم يعقوب . لندا الكتاب المذ كور إلى ثلاثة أقسام . وبحث فى أوله المسرح الظلى الى 
عبر الطريق للمسرح والشيما العرييين » ودرس فق ثاتيه المسرح العرى وتطوره منذ منتصف 
القرن الماضى إلى منتصف القرن الحالى ٠‏ وعرض فى ثالثه للسيها العرببة واتجاهاتها ثم جاء مخائمة 
أشار فبها إلى أهمية دراسته والمشكلات التى يواجهها العام العربى فى الميدانين المذكورين » کا 


1ع موسي الثعر العرنى . ص 5. 

(5) سعد مصلوح . مقدمته لكاب س . موريه المذ كور. 

(۳) وقد صدر له جاتب كتابه ۽ دراسابت فى المج رالسييا عتد العرب الذى تمن بسدده ها كب أخرن ل ترجم يعد 
تزكر حول الأدب العرثى المعاصر . مثل الحياة الرلاية والحربية فى مصر ١‏ عام ۹۹٥۸‏ م . و الترادفات وبياتما ق الثثر العربى 
الحديث عام 1434 م . ركذلك الأدب العرفى بين القدم والحديث احيرا . كا بتضح ذلك من نذة كتبت عنه فى الكتاب 
الشار اله اولا . مما يدل على اههامه البالغ بالادب العرني المماصر . 


۹ 

أتى بملاحق للكتاب سجل فيها قائحة المسرحيات العربية المؤلفة والمترجمة على السواء منذ جام 
644ام. إلى عام م. 

وقد قرر يعقوب م . لندا ومنذ البداية ان العرب لم يعرفوا المسرح إلا ف القرن التاسع عشر. 
وذلك لسببين : أولها » أذ الشعوب الى كان العرب على صلة وثيقة بها لم يكن لدا مسرح 
جيد » ثانيهما » أن المرأة وخاصة المحجبة قد منعت من الظهور على المسرح . ومن هنا « فإلى 
هذين السببين معا » ودون غيرهما. يمكن أن نعزو تفسير تلك الحقيقة الى تقول . 
موضوعات « الدراما الكلاسيكية » لم تجد لها طريقاً إلى الترجمة العربية » وذلك حى مطلع 
السئوات الحديثة و. 0 

ولو دققنا النظر فى هذين السببين » قلسوف نجدها تافهين للغاية ولا يمكن أن نعدهما أسباباً 
تذكر لعدم وجود المسرح عند العرب قبل القرن التاسع عشرء لأن هناك أساباً أخرى لعدم 
وجود هذا الفن عندهم قبل ذلك 

وبعد دراسته المستفيضة للمسرج الظلى واثره فى الأداب الأخرى > اذ اثر ف الاراجوزة 
الإيطالى والفرنسى والإتجليزى والألماى وغيره . 

ويدل على ذلك « فكاهته الشعبية وسخرياته الفنية » دلالة لأسيل إلى إنكارها على 
اللإطلاق » وعل أى حال » فان ١‏ الفضل العظي » الذى أسداه مسرح خيال الظل إلى تاريخ 
الحضارة العربية هو أنه قد حفط للأجيال المستقبلة » من أبناء السلف » أفكارهم الى قام 
بتسجيل القليل منها وكذلك عادات تلك الأجيال الغابرة » ومع كل ما له من شأن عظيم من 
الواجهة التاريخية . فإنه قد أنحذ طريقه إلى الزوال » إذ حل محله فنا المسرح والسيمًا الجديدين 
اللديان « جردا مسرح خيال الظل من وجوده ٠‏ تجريداً يكاد يكون تاماً . 

وعندما انتقل إلى دراسة المسرح العربى ١‏ قرر بادئ ذى بدء بأن المؤثرات الحلية » مثل 
المسرح الظلى وغيره لم يكن لها سوى تأثير ضتيل للغاية فى تطور المسرح العربى الحديث » . إذن 
فا لا شك فيه مطلقاً أن الفن المسرحى الذى لدى العرب الآن ء قد انتقل إليهم من الغرب . 
ومن هنا احتل مكانه المرموق فى الأدب العرلى المعاصر ١‏ 

ومن اخل إذن أن الموثرات الأوربية هى الى ساعدت خلال القرن :اتا عشر . عل 
صقل الشعور المسرحى « لدى العرب حى أخدذ أبناؤهم الذين اتمنوا بعض اللغات الأجنبية 


)1( مود جامد شرت ٠ ١‏ الفن المسرحى فى الأدب العرلى الحديث » ص 50/١9‏ دار الفكر العرق » 1817١‏ م , 





1 ١ 
. يشعرون بضرورة نرجمة الأعال المسرحية وتطعيمها بالعناصر الوطنية وما إلى ذلك‎ 

وعندما عرض للتسرح العربى فى مصر وغيرها من البلاد العربية » لم ينس أن يبرز لنا أن 
« من ملامح المسرح العرلى الهامة واللافتة وجوده فى البلاد غير العربية » الى تقطنها أقلة كبيرة 
من سكان العرب . وأحسن مثل ذلك ما نراه فى الأمريكتين وف « إسرائيل » من جهة أخرى 
حالياً . ولا ندرى منذ عتى أصبحت الأرض البى اغتصبا إسرائيل من العرب أنفسهم من 
٠‏ اليلاد غير العربية » . والغريب أيضاً أن المترجم نفسه لم يعلن على مثل هذ التجاهل المتعمد » 
وكان واجبه العربى يقتضى ذلك » إذا كان قد نى وجهه الاسلامى ٠»‏ أو كان قد أغفله من 
حسيانه . 

ولم يقف يعقوب م . لندا عند هذا الحد > وإنما تناول فى قسمه الثالث من كتابه السيما 
العربية وتطورها ومشا كلها . ونشير إلى هذا الاهمام لأنه يدل على دحول الاستشراق فى مدان 
جديد بالنسبة له » وذلك سعيا وراء التعرف على الشخصية العربية ونلامحها الجديدة . ثم 
تحدث عن الموضوع فى اليا ومشكلة كتابة السيناريو» وتماذج من الأفلام المفضلة 
والمقتبسة » والأصيلة على السواء . ويرى أن تيارين أساسيين يسيطران على موضوعات السينا 
العربية : أونها » التيار الواقعى الذى ينظر بالصدق إلى الحياة اليومية » و« يتطلب تصويراً 
صادقاً لحياة كل يوم » اتيا » التيار غير الواقعى الذى يتطلب من ال أن تصور أكار 
المواقف خالا ما دام ذلك بعد «غذاء للفكر وتسرية عن النفس » . 

ونود أن نشير هنا إلى كتاب وصل إلى أيدينا حيرا" » يدل على مزيد من اهام 
الاستشراق بالأدب العرنى الحديث » وهو كتاب جون أ . هايفود « الأدب العرلى الحديث 
٠ ۱۹۷۰ - ۰‏ الذى حاول صاحبه فيه أن حيط بالأدب العرلى المعاصر إحاطة شاملة منذ 
فجر النيضة العربية الحديثة إلى يومنا هذا : مركزاً جهده على كل من مصر ولبتان وسوريا 
والعراق على حدة . ويحث فى الشعر والنثر معاً وفى تطورها فى الأقطار المذ كورة » دارساً رفاعة 
الطهطاوى وجال الدين الأفغاق ومحمد عبده ومصطى لطق المتفلوطى وعلى الجارم وتوفيق 
الحكيم وطه حسين ومحمود تيمور وحسين مؤنس ١‏ وقسطنطين رزيق وصفا الخلوصى وغيرهم . 
ودرس بشىء من التركيز الأدب الحذالى وأضته فى تطور الأدب العرلى الحديك . ولم ينس أن 
يتناول الأدب المهجرى وأثره فى الأدب العرنى المعاصر وبعض أعلامه الكبار . وعلاوة على 
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كل ذلك أشار إلى اتجاهات فى الأدب العري الحديث منياً إلى التيارات الختلفة فيه مثل 
الرمزية والاإقليمية والواقعية والوجودية والدادية وغيرها . 

ونعتير حاولة جون أ . هايفود محاولة قيمة وجريئة وطيبة فى الوقت نفه ودليلنا على ذلك 
أن يأى بعد دراسة كل موضوع بنصوص مختارة تدل على حسن اختياره لها وحاولة إبراز فكرته 
الى تعرض لا خلال دراسته إياها . وعلى سبيل المثال لا الحصر عندما حث الأدب الجدل كا 
يسميه » أو الأدب الدفاعى كا علو لولفرد لك . “مث أو الأدب الفلسق كا نفضل ع جاء 
بنصوص محمد عبده وجال-الدين الأفغانى » وتحن لا نطالبه فى مثل محاولته بأكثر من ذلك . 

ولقد اتضح لنا جليًا من كل ما تقدم أن الاستشراق يحاول أن عبط علماً بكل أمر تعلق 
بالأدب العرلى الحديث وقضاياه المتعددة . وعلى الرغم من كل الجهود الى يبذلها الاستشراق 
فى هذا السبيل » فإنه » فا يبدو لنا ء لم يزل يخطو فى أول الطريق لأن كل دراسة جادة فى 
الأدب العربى الحديث تتطلب قبل أى شىء آخر وجود دراسات بيوجرافية وبيليوجرافية حول 
الأدباء والمفكرين والعلماء . 0 ْ 

وما لا شك فيه أن خطوة ما قد نحطت فى هذا ايدان . وهذا ما تؤكد لنا دراسة حديئة 
العهد قامت بها « وحدة البحث العلمى » التابعة لقم الدراسات العربية بالجاضعة 'الأمريكية 
بالقاهرة » بإشراف مارسدن جونز وحمدى السكوت » الى تتناول أكثر من مائة أديب عرلى 
فى القرن العشر ين 27 . وهناك أعال أخرى وهى قينة للغاية ألفت فى هذا الميدان لا داغى 
لتناوها فى هذا المكان » وخاصة من قبل العرب مثل « معجم المطيوعات العربية وللصرية ؛ 
ليوسف إلياس سركيس » الذى يقع فى أكثر من الى صفحة ويشمل أساء الكتب المطبوعة 
فى الأقطار الشرقية والغربية على السواء » وغيره . 

ويشرح لنا مارسدن جوت وحمدى السكوت أن مشروعها المذكور ١‏ ييدف إلى تقد .م 
دراسة بيبوجرافية وبيليوجرافية ونقدية لأهم مائة أديب مصرى ف القرن العشرين سواء فى 
ذلك الأحياء والأموات حاولوا فيها » إلى جانب الدراسة التقدية والبييوجرافية أن يغطوا قدر 
ما وسعهم » كل ما ألفه الأديب من كتب أو نشره فى الصحف والمحلات المشار إليها فيا بعد > 
وكذلك كل ماكتب عنه فى الكتب الختلفة أو فى تلك الصحف والحلات نفسها ورأوا أن 


)١(‏ مارسدن جونز وحمدى الكوت ء أدباء مصر فى القرن العشرين ء دراسة يوجرافية ببليوجرافية تقدية ٠‏ مملة 
والجديد: ی 18 ديسمير 1۹۷۲۷ . ١‏ 
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لا يقتصر الأمر على اللغة العربية وحدها فحاولوا أن يغطوا اللغات الأوربية أيضاً ويتضح لنا من‎ 
هذه الإشارة المقتضبة أن مشروعها يعتير بحق خطوة تستحق كل التقدير والتشجيع معا , لأنما‎ 
. ستدقم > البحث ف الادب العربى الحديث بدون ادق شك › إلى الامام‎ 

ومن الحلى ان هذه الدراسة لن تقدم لا سوى عددا محدودا من اعماء ادياء العرب 
المعاصرين ٠‏ لأنها اقتصرت على ادباء مصر فى القرن العشرين فحسب ء وعلى عدد محدد 
أيضاً » لأا سوف تتناول مائة واحدة مهم ليس إلا ء وهؤلاء وإن استووا على عرش الأدب 
العربى الحديث » فإنهم على الرغم من ذلك » لا يمثلوند كله > لأن هناك عشرات من الأدباء 
العرب المحدثين يتتشرون على امتداد الوطن العربى ٠ن‏ الخليج إلى المحيط . 

وعلى الرغم من هذا النقص فان ممحاولبما جديرة بالإشارة إليها والاههام بها » وذلك على 
الأقل لدلالتها على التعاون المثمر بين الشرق والغرب فى هذا ايدان » وهذا ما نتمناه وترجوه . 

وأخيراً . إذا كنا قد أشرنا إلى هذه الدراسة الى تتناول أكثر من مائة أديب مصرى بهذه 
الطريقة : فلابد أن نشير > يحانها » إلى دراسة مثلها تتناول أديبا واحداً فحسب » وهى 
دراسة المستشرق كيال يوسف عن توفيق الحكم » الى تتضمن « مقدمة طويلة عن توفيق 
الحكي : حياته وأدبه » وبعد هذه المقدمة يعتمد الباحث على منهج محدد » هذا اليج الذى 
حدر بنا أن نيتم به » ونلتفت إلبه لا بالنسبة لتوفيق الحكيم وحده » ولكن بالنسبة لكل أدبائنا 
الكبار » ٠‏ بل وللصغار أيضاً » ووما لاشلك فيه أن « مثل هذا يعتبر جهداً رائعاً فى سبيل تنظيم 
المكتبة العربية » وبالتالى ق سبيل تنظيم العمل العرنى » ما سيسهل البحث العربى فى العام 
العربى » وينظم دراماته .' ويقودنا إلى سير أغواره . والتفاذ إليه والإحاطة به . 

وهذا مهم ٠‏ لا بالتسبة للعرب قحسب ء بل للعالم بأسره ء ومن أجل هذا كله بعتير 
الكتاب المد كور عن توفيق الحكم وأمثاله « درماً لنا يتبنى أن تع منه » وتأخذ مجه 
الط المتواضع 1 وندفم طلابنا الجامعیی ف بدابة ام العلمية > الى الاههام ذا 
انبج » وبذلك نعرف طريقنا ونضىء ف المكتبة العربية كثيراً من المصابيح فلا تكون معلوماتنا 
محدودة وتقريبية عن كل شىء ف الأدب والثقافة والفن ١‏ كا يقول رجاء النقاش » وحينثد 
نستطيع أن نتقدم شيا إلى الأمام م لتدر؛ بس : الاستشراق فى أدينا المعاصر بشى عمن الاسهاب . 


(1) رجاء النتتاش تاب عن توقل الخ ەة ماد تفا 35 جاده لکلاب دماذا تتعلم مه کله 
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أثر الاستشراق فى الأدب العربى المعاصر 


بعد أن أثيتنا إسهام الاستشراق فى دراسة أدينا الحديث » وبينا اهيّامه به يحدر بنا أن 
نبحث الآن أثره فيه لنستجلى مدى أعيته بالنسبة له . 

ولكى نقوم بذلك يحب علينا أن نتبين عوامله أولاً » وندرس ميادينه ثانياً » ونبرز طبيعته . 
أخياً » وهى مسائل جد شائكة ستحاول أن نستبين أمرها فى هذا المكان ولو بشىء من 
لغار . 


أولاً - وسائل تأثيره 

عندما أخذت المدنية الأوربة تشق طريقها إلى العام العربى فى نباية القرن الثامن عشر ء 
دهش العرب مما رأوا عند أصحابها الذين نزلوا مصر بقيادة بونايرت . وعلى الرغم من أن 
نزولهم فيها لم يدم طويلا » فقد كان كافياً ليفتح شعبها الذكى أعينه على العالم ويختار بتفسه 
واليه الذى سعى بحد وإخلاص ٠‏ لاتصال العرب بالغرب . وقد ظل هذا الاتصال منذئذ 
وحی الآن يتفاوت قوة وضعفاً » ويختلف سلما وحرباً > ويتياين ثرا وتأثرأكا بينا انف . وقد 
أثبتنا أن أثر الثقاقات قدياً وحديثاً حدث داعا عن طريق الرحلات والهجرات » أو الغزوات 
والفتوحات » أو الآثار والخلفات » أوالكتب والمؤلفات وما إلى ذلك » ولم يستطم 
الاستشراق أن يخرج عن كل ذلك فى شىء » وإنما تأثر العرب به عن طريقين أساسيين وها : 
الاتصال المباشر أو الاتصال غير المباشر ولا مراء فى تأثر الأدب العربى المعاصر بالاستشراق _ 
مطلقاً . ويبدأ ذلك التأثر فى القرن الماضى . حيث بدأ العرب يتصلون بالاستشراق عن طرق 
مختلفة . ويبدو هذا التأئر جليًا منذ بدء القرن الحالى حى الآن . ويعتير النصف الأول من القرن 
العشر ين محق العهد الذهبى هذا التأثيرء إذ أمده المستشرقون بمدد وافر قأثاروا فيه مشا كل 
جديدة وغزوه بمشا كل قائمة وبعثوا حركة تنشيط مؤثرين فى كل ميادين الفكر العرنى المعاصر . 
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› وقد استشهد العرب بهم » أو أحالو! تزاعهم إليهم وناقشوا آراءهم وردوا علييم وعلى كل‎ 
فل هذه الأمور لا يمكن مطلقاً أن تمر بدون التأثير والتأثر معا . ومن هنا مکنا أن نقرر أنه‎ 
لا سبيل إلى فهم الأدب العربى المعاصر فهماً ليما إلا إذا درس فى ضوء اهام الاستشراق به‎ 
| . وما أثاره فيه من المشاكل‎ 

وما لاشك فيه أن هذا الأثر لم يكن جلي فى القرن الماضى كما هو اليوم » وإن كان بعض 
المفكرين العرب أمثال رفاعة الطهطاوى ومحمد عبده » وعلى مبارك وغيرهم قد وجهوا نظرهم 
إلى ذلك ولم يكن هذا غريباً على الإطلاق » لأن الفكر الاستشراق نفسه لم يكن قد تبلور بعد 
لديهم ولم يطلع عليه العلماء العرب فى القرن التاسع عشر مثلا اطلعوا عليه فى القرن العشرين 
بحيث لا نجد أحدأ من مفكريهم فى هذا القرن إلا وله صلة بطريقة أو بأخرى » محولد زمبرء 
أو بروكلان » أو جیب أوكراتشكوفسكى ٠‏ أو جرونباوم ٠»‏ أو مرجوليوث » أو ناللينوء 
أو بلاشيرء أو ما سينيون ء أو بالثينا > أو جويدى » أو برجستراسر » أو تولدكه » أواربرى 
أو غيرهم . ولكى نصل إلى استجلاء أثر الاستشراق فى الأدب العربى المعاصر يحب علينا قبل 
كل شىء أن تكشف عوامل تأثيره فيه . 

أما أثره عن الطريق المباشر فقد حدث ذلك فما نرى من خلال أربعة عوامل رئيسية وهى 
کالانی : / ش 

. إرسال البعثات العربية إلى أوربا‎ - ١ 

. حضور العرب فى مؤتمرات الاستشراق‎ ١ 

٣‏ - استحضار علماء الاستشراق للتدريس فى الجامعات العربية . وأما أثره عن الطريق 
غير المباشر فقد كان ذلك فيا نظن خلال عامل رئيسى واحد وهو : 

. ترجمة أعال الاستشراق إلى اللغة العربية‎ -١ 


١‏ - إرسال البعثات العربية إلى أوربا 

لا تولى محمد على عرش مصر ظل يرقب الصراع الذى كان يدور قيا بين الأتراك والإتجليز 
والماليك . وأيقن بدهائه أن مستقيل البلد يتعلق بقوة الشعب لا ببذه القوى الثلاث . فوقف 
فى صفه بكل ما كان له من بصيرة نافذة وبدأ بإنشاء المدارس الختلفة فى أنماء مصر . وبارسال 
البعثات العلمية إلى الغرب حى أصبح ق بطر سبح « حدد' لد وس العلم وبعد إندراسها » 


هه 

اتا فى ذلك ما م يستطعه الأوائل 9 ١‏ . 

وعلى الرغم من أنه قد اضطر أن يستمين فى ذلك بالأجانب فإنه لم ينيج نجهم بالكامل 
فقد كان يعلم جيداً أن معارفهم الحديئة قد وضعت فى الكتب الى ألفها علاؤهم من هذا 
الصتف أو الآخخر . ومن هنا أعد العدة لتقل أكبر قدر منها إلى العربية » فأخذ برسل أعدادا من 
الشباب إلى أوربا ليتقنوا علومها ولغاتها وفتونها واستطاع أن يكون جيشاً من العلماء الذين 
أسهموا جد وإخلاص فى بناء مصر الحديئة . ويؤكد الباحثون أنه لم يقلد أحداً فى منبجه » 
وإنما « اتخذ بين المستشرقين والمستغربين خطا وسطاً » يدلك على ذلك أن ه ماكولى » استشهد 
بما عمله محمد على فى مصر لتأييد ما ذهب إليه من ضرورة تعليم العلوم الحديثة » كا أن خصوم 
«ماكول» من أنصار الثقافة «الشرقية» استشهدوا أيضاً بمحمد على تأبيداً على ماذهبوا إليه 
من ضرورة وصل حاضر الأمة بغابرها » فقالوا إن مصلح مصر يعلى العلوم الحديثة » ولكنه 
يعلمها باللغة العربية " » . 

ويمكن أن نستدل على مجه المستقل » بما قام به من إعداد عدد كبير من المدرسين 
لدارسه امختلفة الى افتتحها والتى قامت يجانب وظيفتها الأصلية يجهود جبارة فى ميادين ‏ 
الترجمة أيضا”" . ومن أجل كل ذلك أرسل البعثات المتعددة ‏ إلى أوربا واضعاً فى اعتباره 
أن يثقف أعضاؤها بالثقافة الحديثة » ويعدوا أنفسهم لنقل علوم الغرب امختلفة إلى لغنهم 
العرية © , : 

لقد بقيت أهداف هذه اليعثات واحدة لا تتغير على مر الأيام ما لا حاجة بنا إلى تتبعها 
وإحصائها إحصاء » وإنما يكتى أن نؤكد أنها كانت منذ عهدها الأول وحتى الآن تروح وتعود 
بأعداد متزايدة حتى لمع بعض أصحابها با أسدوا من خير إلى بلادهم وبا أثاروا من قضايا 
علمية وفنية بعد عودنهم أيضا . وكل من يتتبع مثل هؤلاء سيتضح له بالضرورة أنهم قد 
تلمذوا على أبدى المستشرقين وتأثروا بهم كما سيتبين لنا ذلك فما بعد . 

١(‏ ) رفاعة راقم الطهطاوى » مناهج الألياب المصرية فى مباهج الآداب العصرية > ۳۷۲ » مطبعة شركة الرغائب 
بالقاهرة 144 . 

(۲) محمد شفيق غربال » عبد عل الكبير. ص ٠٩1‏ مسوعة أعلام الإملام > القاهرة 1544 . 

(7) جال الدين الشيال ء تاريخ الترجمة والحركة الثقاقية فی عصر ميد على »> ص 77/15 دار الفكر المرنی 1418١‏ . 


٤(‏ ) أحمد عرزت عبد الكرم » تاريخ التعليم فى عصر محمد على » ص 181/477 > القاهرة 1441م. 
(5) جال الدين الشيالء امرجم السابق > ص 44/9 . 





؟ - حضور العرب فى مؤتمرات الاستشراق : 

لقد بدأت دوائر الاستشراق تعدد مؤتراتها الدولية منذ مائة عام تماماً 29 » وقد عقد 
آخرها فى يوليو عام ۱۹۷۳ م . بمناسبة احتفاها بالعيد المثوى » حيث ١‏ حضره أربعة آلاف 
عضوء وكان من توصياته إنشاء اتحادات جديدة فرعية : واتحاد للغات القديمة يكون مقره 
القاهرة واتحاد للدراسات الاسلامية واخحر للدراسات الحندسية 9؟ » . وخلال هذا القرن من 
الزمان حضر هذه المؤتمرات عدد كبير من علماء العرب الذين قدموا محوئهم أمام أعضائها , 
وشاركوا فى أعاها » وتاقغوا مسائلها الى أثارها أصحابها حول الإسلام والقرآن » والرسول 
ييه » واللغة العربية » وتاريخ العرب وادابهم ثم عادوا بانطباعاتهم إلى بلادهم . 

وما لاشك فيه أن الذين يحضرون مثل هذه المؤتمرات لابد أن بتأثروا بها وبما يدور فيها من 
مساجلات وأفكار ودراسات وخاصة أولئك الذين يحضروتها أكثر من مرة مثل كرد على وأمين 
الخولى » وإبراهيم مدكور وغيرهم . 


۳ - الاستعانة بعلماء الاستشراق فى التدريس بالجامعات العربية : 

بعد أن عرفت بعض الأقطار العربية فضل الاستشراق حاولت أن تستحضر عددأ من 
علائه للتدريس فى جامعاتها . وأول دولة عربية قامت بذلك هى مصرء فهى سياقة فى كل 
شىء ء وه كان من أولئك الذين استدعتهم المستشرق الإيطالى جويدى . وقد انتدبته أستاذا 
بها سنة ۱۹۰۸ » ومهم ناللينو الإيطالى الذى كان يدعى سنة ١104‏ لالقاء بعض 
احاضرات » وكذلك فبيت الفرنسى » وقد انتديته أستاذاً سنة ١417‏ وكانوا جميعا يلقون 
محا ضرا هم باللغة العربية 9) 1 وغيرهم من أمثال سانتلانه » وإينوليهان » وكراتشكوفسكى 3 
ويرجسعراسر وغيره ) الذين حر جوا دفعات ودفعات من خرجى اللغة العرية وادانها . 

ويكفينا دليلاً على تأثير هؤلاء المستشرقين فى أدبنا المعاصر أن رواده من الأدباء والفلاسفة 

(1)اتعقد مرها الأول عام VF‏ باریس ٠‏ كيا العقد أخخرها فى المدينة تفسها فى بولو عام 141/7 + بمناسبة 
الاحتقال عرور مالة سنة من إنشائه . 

(؟)جريدة و الأهرام 58٠‏ يوليو 14۷۳م . وقد حضر هذا الور من علماء مصر إبراهيم مدكور الذى عضر مؤتمرات 
الامتشراق منذ أكثر من نحمسة وثلائين ستة » وكذلك إبراعي اللبان , 

(5) عرز الدين الأمينء المرجع الاين . ص ٠١١‏ . 
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والنقاد فى العام العرهي الحديث قد كانوا من بين أولثك الذين تعلموا على أيدى المستشرقين 
وتحت إشرافهم . واستدلالاً على ماانذهب إليه يمكتنا أن تأخذ مصر مثالاً لذلك » لأنها ه فى 
طليعة البلاد العربية فقها فى اللغة »> وعلما بتاريخ ادابها » وإصابة لمنازع بلاغبا» إذ 
ما برحت من يوم إنشاء الجامعة المصرية القدعة » إلى اليوم تستقدم الممتشرقين لتستعين بهم ىق 


تدريس الآداب العربية على ير الوجوه ”° » . 


5 - ترجمة أعال الاستشراق إلى العربية : 

ولابد أن نضيف إلى هذه العوامل الثلاثة لأثر الاستشراق فى أدبنا الحديث عن الطريق 
المباشر :هذا العامل الرابع الذى يدل على أثر الاستشراق فيه عن الطريق غير المباشرء إذ كان 
لنقل أعال الاستشراق إلى العربية تأثي ركبير فى أدبنا المعاصر مما أدى إلى تمكن عدد ضخم من 
قراء العربية أن يطلعوا عليها ويتناولوها . وعلى الرغم من عدم وجود هيئة معينة » تتولى تتبع 
هذه الأعال ودراستها ء فان الحاولات الفردية قد استطاعت أن تعوضنا عن. ذلك فى أكثر 
الأحوال . 1 

ومنذ أن بدأت ترجمتها من لغاتها الأصلية إلى لغتنا العربية أوكتابتها أخذ تأثيرها ينفذ إلى 
الفكر والثقافة والأدب » حى كاد يسيطر عليها جميعاً بالقوة الى كان يملكها . وقد حدث هذا 
منذ نباية القرن التاسع عشر حيث بدأت مواجهة صريمحة بين الفكر العربى الإسلامى الأصيل 
من جاتب والفكر الاستشراق الدخيل من جانب اخر كا سيتضح لا ذلك فا بعد . 

وهكذا تؤكد لنا عوامل التأثيركلها أن"أثر المستشرقين لم يقف عند الغرب وحده » بل إمتد 
إلى الشرق تأخد عم الشرقيون كثيرا من آرائهم وترجموا بعض كتهم وبدأوا يتأثرون 
تحطاهم » وأسهموا بدورهم فى إحاء مجدهم . وقد ظهر هم فى النصف الأول من القرن 
الأخير أن فى مصر أوفى عواصم الشرق الأخرى » دراسات حاكت ما صنع الممتشرقون › 
أو أتمت ما بدأوا » أوتداركت ما فاتهم وهى على قلنها متنوعة بحيث لا تكاد تمل بايا من 
أبواب الثقافة العربية الإسلامية » على ألا على كل حال ليست إلا فانحة نحهود ينبغى أن ينمو 
ويطرد » وببدو على جامعات الشرق الناشئة أا جادة فى أداء هذه الرسالة » وهاءهى ذى 
الجامعة العربية تحاول أخيراً أن تسهم فيا بنصيب » وفى تبادل الدراسات بين الشرق والغرب 


. 411/5 ٠ أحيد الإسكتدرى وأحمد أمين واخرون ء المرجع السابق‎ )١( 
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وتضافر الجهود على هذا النحو ما يكشف عن تراث العرب والإسلام جميعه » ويظهر على 
حقيقته © » وذلك دليل على أهمية دراستنا هذه من جديد . 
ثانياً - ميادين تأثيره 

لقد تبين لنا من قبل أن الاستشراق عنى بكل ؛ ما يتعلق بالشرق عامة وسعى وراء كل 
ما يتعلق بالعرب خاصة » وبحث فى كل ما يتعلق بالإسلام بوجه أخص » حتى يبدو كأن 
نشاطه كله قد انحصر فى دراسة حضارتهم » وآثارهم > وفلسفتهم وفنونهم وديلهم ء ولغتهم » 
وأدبيم على السواء . 0 

ومن هنا نقرر بادئ ذى بدء أن دراسته قد أثرت فى جميع تلك الميادين » حيث « كشفت 
عن مخلفات لم تكن معروفة » وساعد على تشر مخطوطات قيمة . ومكنت من طبع كتب نفيسة 
بعد تنقيحها وتحقيق نصوصها والتعليق عليها وشرحها » وترجمت طائفة من نفائس المكتبة 
العربية وذخائرها إلى اللغات الأوربية الحية > من إنجليزية وفرنسية وأمانية » وإيطالية » ونشأ 
عن هذا الحو من البحث والدراسة استيعاب أبواب الثقافة العربية الاسلامية بين لغة وأدب » 
وتاريخ وسياسة » وتفسير وتشريع » وعلوم » وفلسفة » وقد وضعت ى كل ذلك محوث 
متعددة ودراسات متنوعة عن مقالات مختصرة ف الحرائد واخخلات العلمية » وكتب ومؤلفات 
موسعة مستقلة  »‏ وما إلى ذلك . 

والذى يعنينا هنا من كل ذلك هو آثرها فى الأدب العربى » لأن جل اهتّامها » كا تبين 
لنا » كان ينحصر فيه لصلته الوثيقة بالقران الكريم » ثم بكل تلك الميادين على حدة . 

أما حصر أثرها فى الأدب العربى المعاصر نفسه فانه أمر يديبى » لا حاجة بتا إلى أن نبرهن 
عليه » لأن تأثيرها فى هذا ايدان » كا هو شأنها فى الميادين الأخرى ٠‏ لم يبدأ إلا فى النصف 
الثافى من القرن الماضى » حى بلغ أوجه فى النصف الأول من القرن الحالى » ويتردد صداه 
حى الان . 

ومنذ البداية لا بد أن نؤكد أن أثر الاستشراق فى الأدب العرنى الحديث ينحصر فما نرى 
فى للاثة سيادين رئيسية مہا : 


(1) إبراهيم مدكورء امرجم السایی ٠‏ ص 586 . 
(؟) الرحم السابق ع ص 55/796 . 





 هتاطوطخم تمحقيق‎ - ١ 

۲ - دراسة أديه . 

م ب ااه تقدة . 8 

وقد بذل علاؤه فى كل هذه اليادين على حدة جهوداً جبارة يحب الاعتراف بها والشكر 


وبناء على هذا يجب أن نتساءل كيف أثر فيه وبأية طريقة ؟ 

وما ميلغ هذا التأثير؟ 

وما لاشك فيه أن للاستشراق أثرا كبيرا قى إحياء اللغة العربية وآدابها ويرجع أثر 
الاستشراق فى هذا ايدان جملة إلى العناصر الثلاثة الى أشرنا إليها وأوها » نشر المخطوطات 
العربية وإجادة طبعها . وبذل العناية فى تصحيحها ومقايلتها بالنسخ الأخحرى رغبة ق إحاء 
أصحها. وبيان الاختلاف بين النسخ المختلفة. وضبط الأعلام والأماكن » والتعليق على 
مباراتها الغامضة » وتذييلها بفهارس الأشخاص والموضوعات والأماكن وما إلى ذلك » 
انها » البحوث ق اللغة نفسها وآدابها وتحقيق ألفاظها ولهجاتها »> وكتابة معاجمها وإحياء 
قديمها وكشف تاريخ آدابها » علاوة عن تحقيق حياة أصحابها قبل الإسلام وبعده على 
السواء ء الها فى النقد اعماد! على المناهج الحديدة والتحقيق العلمى » ما ادى إلى اللغة 
العربية والمتطلعين إلى التفقه فى آدابها خدمات جليلة تستحق كل التقدير © . 

ومن الحلى إذن أنه « كان للمستشرقين الفضل الأكير فى الكشف عن التراث القكرى 
العرنى الإسلامى » فهم الذين قاموا بأول تحقيق علمى دقيق لأمهات كتب التراث العربى. 
وبهذا كله قدموا لنا الموذج لتأسى خطاهم  ١‏ . 

وانطلاقا من كل ما تقدم » علينا إذن أن نبحث عن أثر الاستشراق فى أدينا المعاصر فى 
إطار تلك الدوائر الثلاث المذكورة حيث يتجلى أثره قيا بلا أدنى شك . 


: تحقيق المخطرطات‎ - ١ 
لقد اتضحت لنا من قبل معالم عناية الاستشراق بالتراث العرقى الإسلامى ومدى أهمية‎ 
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كد 
عنابته هذه فى نبضة الأدب العربى فى العصر الحديث وتأكد لدينا ضخامة علمه وعظمة 
حهوده . : 
وما دمنا قد بينا كل ذلك آنفا فلا حاجة بنا للإعادة أو الإحصاء لا قام به الاستشراق فى 
هذا ا محال » ولا داعي أيضا أن نتحدث عن أهمية التراث فى استلباض الشعوب إذ أشرنا إلى 
ذلك من قبل ثم أمامنا هنا مهمة أخرى أجدر وأشق . مما نحن فيه » وهى الكشف عا جاء به 
هذا التأثير. » 

وحسب فهمنا السابق للتراث يمكتنا أن نقول الآن إنه نوعان : مطبوع ومخطوط 
أو مكشوف ومطمور » أو منشور_ومستور . . 

ومن البديهبيات العلمية البى يؤكدها الجميع أنه لا توجد أمة غير الأمة العربية تملك هذا 
التراث الضخم مثلا تملكه هى . ومن بين التراث الاف مؤلفة منه مطبوعة ء والآف مؤلفة منه 
مخطوطة » ومن هنا كنا على حق عندما أ كدنا آنفا أن الحضارة العربية الاسلامية بدأت تأخذ 
مكانها ألعالمى من جديد منذ بداية القرن العشرين لا بدأت تعلن عن إرئها الثقاق الأصيل » 
امنشور والمستورد معا » وما لاا شك فيه أن إرثئها الكشوف يؤكد إرثها المستور » أو العكس 
لايد أن يتأق بعد إحياء التراث ونشر المخطوطات ٠‏ إذن > فا أمر الاستشراق فى ذلك وكيف 
كان أثره فى أدبنا المعاصر بالذات ؟ 

إن القيام بهذه المهمة كيس هينا أبدأً ؛ ولا يمكن أن يعتمد على المصادفة » بل لابد أن 
يكون مبنيا على أسس علمية بناءة وقواعد ثابتة أيضاً > فقد لعب الاستشراق دوراً مؤثراً 
لا يمكن اغفاله أو إنكاره > إذ وضع علاؤه القواعد الأساسية للسير عليها قى نشر امخطوطات 
وتحقيقها معتمدين على المبادئ الى توصل إلا علماء الآداب الكلاسيكية فى أواسط القرن 
التاسم عشر 29 . وقد استخدم المستشرقون هذه المبادىء فى إحياء الكتب العربية وإن لم 
بؤلف فيها تأليفاً خاصا » إلى أن جاء المستشرق برجستراسير فألف فى هذا الفن 29 من خلال 
محاضراته الى ألقاها على طلبة التخصص بكلية الآداب مجامعة القاهرة عام 
148511 م. وقد تحدث بعده بسنين محمد مندور عن هذا الموضوع » فناقش أصوله فى 
التحقيق من خلال نقده لكتاب « قوانين الدواوين للأسعد بن ماقى الوزير الأيوتى المتوق 


(1) محمد حمدى الكرى : مقدمته لكاب وأصول نقد التصوص ونشر الكتب ه ص 1١‏ لبرجستراسير. 
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5ه والذى قام بتحقيقه عزيز سوريال عطية ونشرته الجمعية الزراعية بإشارة عمر 
طوسون » حيث درس الانجاه العام لأصول التحقيق باحثاً فى أثناء ذلك مشكلة الاد" 
المباشرة وغير المباشره » ثم قراءة النص وغيرها من المعضلات العلمية الى تتعلق بهذه 
الأصول لك) ّْ 

وأصدر بعده بوقت » بلاشير وسوفاجيه كتايهيا بالفرنسية ى هذا الموضوع بعنوان « قواغد 
نشر النصوص العريية وترجمتا » . ٠‏ 

وتشر بعدهم عبد السلام هارون مؤلفه فى الموضوع نفسه بعنوان « تحقيق النتصوص 
ونشرها » الذى قال عنه إنه أول كتاب عرق فى مثل هذا الفن يشرح مناهجه ويعالج 
معضلاته . وأخرج بعده يزمن » صلاح الدين المنجد كتابه ‏ قواعد تحقيق المخطوطات » حيث 
بوضح صراحة اثر الاستشراق ف هذا الميدان » واخيرا جاءت عائشة عبد الرحمن فاصدرت 
كتابها ٠‏ مقدمة فى المبج » تناولت فيه يعض قضايا نشر النصوص وتحقيق المحطوطات منية إلى 
فصل علائنا القدماء فى هذا الحال . 

ربعد هذه الإشارة إلى بعض الأعال السابقة بحسن ينا دراسة اتجاهات برجستراسير 
وعبد السلام هارون »> وصلاح الدين المنجد » الى ستمكننا من رؤية تأثير الاستشراق فى هذا 
الميدان بالذات . 

أما برجستراسير فقد وزع مادة مؤلفه المذ كور » الڌى قام بإعداده محمد حمدى البكرى . 
على ثلاثة موضوعات رئيسية هى : النسخ والتص والعمل والاصطلاح . 

أما قى الأول ”“ ء فقد تناول فيه مشكلة النسخ الخطية وتفاوت قيمها والطرق الى 
توصل إلى أفضلية النسخ فما بينها » وخاصة بين الكاملة والناقصة وأحسنية الواضحة عن غير 
الواضحة ء وأفضلية قديمها على حديئها » وأحسنة المقابلة عن غير المقابلة معرضاً لكتابه » 
« اللمع فى التصوف » للطوسی المتوى ۳۳۱ ه الذى نشره نيكلسون وكتاب « عيون الأنباء فى 
طبقة الأطباء » لابن أصيبعة المتوق 578 ه . والذى نشره مولار > وكتاب « الخيل » للكابى 
المنوفى 7١4‏ ه الذى نشره دلاغدا » وغيرها مؤكدا أن ه المرجح أن علماء العرب كانوا أكثر 
تقديراً لقيمة المخطوطات القديمة خط مؤلفها من علماء الغرب ٠‏ » ومارا بأعال روبرن 


, ۲۲٣/۲۱۲ محمد مندورء ل الیزان الجديد » ص‎ )١( 
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جوست » وفلاد عير جورجياس واجناطوس كراتشكوفسكى » ودارساً كل ذلك على أمثلة‎ 
عديدة » حيث محث و آلعلامات الظاهرية فى نقد قيمة النسخة » حى انتقل إلى دراسة‎ 
الدلائل الباطنة ومن أهمها : الإخلال والتقديم » والتأخيرء والاخفاء »> وغيرها » مشيراً إلى‎ 
جهود كوفالكى فى تحقيقه و ديوان قيس بن الطب » الذى نشره عام 19114 م. ف‎ 
. م‎ ۱۹٤۸ ليبزيج » ووستنفيلد فى تحقيقه و عجائب الخلوقات » للقزوينى » الذى أصدره عام‎ 
فى جوتنجين » وفلوجيل فى تحقيقه «كتاب الفهرست » لابن النديم » الذى أخرجه عام‎ 
1917 ق ليبزيج » وسخاو فى تحقيقه « الآثار الباقية » للبیرونی » الذى نشره عام‎ ۱ 

فى لببريج وغيرهم . 1 ۰ 

تم تناول الإبرازات الى تطابقها فى زمائنا الطبعة » حيث درس أسباب تعددها وأنواعها 
وإسهام كل من ثوربيكه بتحقيقه « درة الخواص ف أوهام الخواص + للحريرى الذى أخرجه 
عام 1۸۷۱ فی ليبريج وشاخحت بتحقيقه د الحيل والمخارج » للشیبانی الذى أصدره عام ١9377‏ 
فی هانوفير» وبرجستراسير بتحقيقه رسالة حنين بن اسحاق ف «١‏ ذكر ما ترجم من كتب 
جالينوس بعلمه و الم يترجم » الذى نشره عام ١9478‏ فى ليبزيج وغيرهم . 

ويعد أن درس تلك الأمثلة باسهاب واف متاولاً المعضلات البى واجهها المستشرقون 
المذكورون وغيرهم فى صير وأناة » أورد أمثلة أخرى مأحوذة من اللغة والشعر » فعرض لاهيّام 
هفز بتحقيقه كتاب « الإيل » للأصمعى » وهل بتحقيقه كتاب « طبقات الشعراء » للجمحى 
وغيرهما » اتجه إلى دراسة اختلاف الروايات » وهى القضية الى تشغل بال علماء الاستشراق 
فأردف «كل ما ذكرناه من الأمثلة حتى الآن عن مسألة معبى الكتاب وعن التصنيف » 
والتأليف » مأخوذاً من التثرء ومن الكتب العلمية خاصة » أما الشعر الجاهلى » والخضرم 
والاسلامى » والأموى » فالبعد بين ما قاله الشاعر وبين مادون أطول من اليعد بين ما قاله 
الحمحى فى الطبقات وبين الكتاب المنسوب إليه »> وذلك من جهات مها بعد العهد بين 
الشعراء القدماء وبين الذين جمعوا دواوينهم » فالدواوين الستة الى نشرها و. هلواردت 
تحت عنوان ١‏ كتاب العقد العين فى دواوين الشعراء الستة الجاهليين » وهى دواوين : النابغة 
وطرفة وعنترة » وزهير وعلقمة » وأمرئ القيس جمعها الأصمعى » وبين عهدهم وبين عهد 
الأصمعى أكثر من قرنين » ولم بصل إلينا ما جمعه هو إلا رواية واحدة » هى رواية الأعلم 
الشتتمرى المتوق 475 هاء وذلك بعد وفاة الأصمعى بقرنين ونصف قرن » فلا مراء فى 


dat 
- إمكان وقوع التغييرات عن عمد أو بغير عمد » بل إن وقوع الخطأ أو الزيف فى تلك المدة‎ 
الطويلة أمر ممكن إلى أبعد حد « ثم أشار إلى أسباب اضبطراب رواية الشعر مبرراً ذلك بمبررات‎ 
مختلفة حى قال إن الأصمعى الذى جمع كثيراً من الدواوين القديمة كان ناقدا للشعر‎ 
والشعراء » فعاير الشعر » ععياره وأخضعه لسلطته وحكه »> فن المؤكد أنه هو وأمثاله كانوا‎ 
يسقطون مالا يرونه صحيحاً ولا لائقاً بالشاعر الذى يتسب إليه « مستدلا على ذلك.» بديوان‎ 
الأعشى الذى أخرجه جابر عام ۱۹۲۸ م فى لندن » الذى وصل منه روايتان « إحداها تبلغ‎ 
0 حمس عشرة قصيدة » والثانية تحتوى على قصائد وقطم كثيرة سواها بها قطع مشهورة‎ 
فلابد إذن من حدوث إسقاط بعض ما بسب إلى الاعشى وإثبات بعضه الاخخر الذى ينسب‎ 
إلى غيره » و« ربماكان جامع هذه الرواية هو الأصمعى » . ومن هذا كله ولا يستبعد أن نقاد‎ 
الشعر كانوا يغيرون ويصححون ما لا يععجهم وما كان خطا ۾ ما ادى إلى التساؤل : هل الشعر‎ 
الجاهلى جاهلى حقا ؟ أو أنه مزو ركله ؟ ولكنه لم يتوقف عند هذا الحد » بل ذهب إلى أبعد من‎ 
ذلك » ويرى أن هذا التساؤل لا يقتصر على الشعر الجاهلى وإغا يتخطاه إلى الشعر الأموى وإن‎ 
كان البعد بين الشاعر وجامع ديوانه أقل بكثير من نظيره فى الشعر الجاهلى . وعلى سبيل المثال‎ 
لا الخحصر ديوان عمر بن الى ربيعة الذى نشره شفارتزر » حيث « حال كل ما يوجد فى الديوان‎ 
من أفكار شاعره تحليلاً دقيقاً واستنتج من ذلك أنه قد سقط من الديوان أشياء كثيرة نعرف من‎ 
كتاب الأغانى أن ابن ألى ربيعة كان يذكرها فى شعره وأظهر أن جامع الديوان كان لا يوافق‎ 
ما يحكى عن الشاعر من الطيش وخفة العقل » فأسقط كثيراً ما كان يراه مكروهاً من جهة‎ 
: الدين أو من جهة الأخلاق » » ويخرج يراجستراسير من ذلك كله بقوله‎ 
والخلاصة أن المقيد فى النسخ قد يكون بعيداً عن الأصل أى عا قاله المؤلف نفسه فى‎ « 
هكذا يرى برجسترا سير أن الانتحال قد امتد إلى الشعر بعد الإسلام . وبناء‎ » ٠ بعض الأحيان‎ 
على هذا نحدث برجستراسير عن وظيفة الناقد والتاشرء والرواية الثانية والشرح » والنرجمة‎ 
والاقتباس فى الشعر وجمع الرواية وترتييها » حيث تساءل : ما وظيفة الناقد أو الناشر فى مثل‎ 
تلك الحالات ؟ وما الغرض الذى يجب أن يقصد إليه ؟ محيباً بأن وظيفتهيا هى الرجوع إلى‎ 
> الاصل اى إلى كلام المؤلفاء ومؤكدا بأنه « وز لنا أن ننقد الروايات وان نؤثر الآليف‎ 
. ولكن لا يجوز لنا أن تدخل فى الديوان مالم يرو فيه على الإطلاق‎ 
للفيلسوف‎ ٠ وعندما تحدث عن الرواية أشار إلى الأمثلة الحتلفة نحو « تدبير الرجل لمنزله‎ 


oof 
اليونافى بريسون » الذى نشره الأب لويس شيخو » ونشره ثانية المستشرق بليسنير مح ترجمتيه‎ 
العبرية واللاتينية و «لسيور الأرض » للخوارزمى الذى نشره بمجلته » و قدر التراجم وقيمتما‎ 
, .» يتدرجان كتدرج قدر النسخ وما‎ 

والاقتباس يمكن أن يكون على توعين : 

الأول : أن يقتبس المؤلف من قبله والأصل موجود عندنا . 

والثافى : أن يقتبس مته من جاء بعده » و« ذلك كثير الوقوع فى الآداب العربية » وا لجال 
فى الشعر هو الخال فى النثر» ويبدو أن اتجاه النحوبين العرب ولغويهم فما يتعلق بتوثيق أبيات 
الشعر التى كانوا يستشهدون بها فدكتبهم بمكن أن يؤخذ كطريق يحتذى کا تؤكد لنا ذلك أمثلة 
لا حصر ها ف مؤلفاهم . ش 

أما فى الثاني " » فقد تناول معضلة النص » مؤكدا أن ترتيب التسخ واختيار روايتها 
لاتق ببذيب المحطوط » بل لايد من اختيار القراءة الصائية » والتقد وسيلة إلى هذا الاختبار 
ويجب أن يعتمد على الفهم وهذا مبنى على أمرين : الأول » معرفة المادة التى يبحث فيها 
الكتاب » والثانى » معرفة اللغة وأساليها . 

أما استدلاله على الأمر الأول فقد جاء بالأمثلة الحتلفة حيث أكد ضرورته لأداء مهمة نشر 
الخطوط وتحقيقه مشيراً إلى السبب الذى جعل نولدكة عند شرح المعلقات يسك عن شرح 
معلقة طرفة لأنها تحتوى على وصف الجمل وهو لم يكن متخصصاً فى علم الحيوان وإن اطلم 
على كثير من ذلك » واستثار المتخصصين فى هذا العلم » ومع ذلك فقد كان يشعر بقلة علمه 
فى هذه الناحية » وقد عنى المتتشرقون بحل هذه المشكلة عناية كبيرة » فوضعوا كتباً معينة لعل 
الاشياء والأسماء فى العربية » فترى مثلا شوار تلوزه يضع كتابا « اسلحة العرب القدماء من 
شعرائهم ٠‏ عام 1885 ف ليبزيج » ويؤلف كاسدروف « البيت والمنزل عند العرب القدماء 
حى التلقاء العمانيين » عام ١91١4‏ فى هالة واخرج دوزى « قاموس اسماء الملابس عند 
العرب » عام 1848 فى أمستردام » وأصدر برونليتش « البثر عند العرب » عام ۱۹۲۰ فى 
ليبزيج وأمئالها كا استدل على الخطأ الذى قد بقع فيه التخصصون أيضا فى مدان ما » مثلا 
حدث مم فيكه وسر » وطمسون عندما قاموا بتحقيق كتاب « بيبس » فى الأعظام المنطقة 
والصم منبياً تفسيره لهذا المثال بقوله ! « وقد أسهبت فى إيضاح هذا المثال ليكون أسوة لمسائل 


. ۸۷/4۸ برجستراسير: المرجم الاين + ص‎ )١( 





5ه 
التأمل والتفكر الى تتبع فى كثيرين من حالات نقد النصوص وإصلاح أخطائما » . 

٠‏ وأما استدلاله علق الأمر الثانى-فقد أق قى صورة-لمثال من كتاب « الرد على الزنديق اللعين 
ابن المققع » المنسوب إلى ترجان الدين القاسم بن إبراهيم الحسبى الطباطبا المتوق 745 . حيث 
كتب التاشر يدل عبارة « ذى الأمثال الدلا « عبارة » ذو الأمثال العلا » وذلك من باب السهو 
ولابد كذلك علاوة على معرفة اللغة العربية وبيائها »> من دراسة د لغة الكتاب الذى ينشر 
وأسلوبه الخاصين به . . وذلك أنه لا يوجد بين مولت الكتب العربية إثنان تتوافق عبارته| 
تواققاً تاما . . حى إنه ليختلف أحيانا الكتاب الواحد أو الديوان الواحد لمؤلف أو شاعر 
واحد » عن كتاب أو ديوان آخر لذلك المؤلف أو الشاعر بعينه » وهذا مهم جدًا فى نقد 
النصوص » . وبين ذلك يرجستراسير بإيراد أمثلة عديدة تدل على ضرورة مراعاة هذه القاعدة 
بقدر كبير من العناية » لأن أكثر نقد النصوص بدور على مثل هته الفروق . 

وأشار كذلك إلى التنقيط والتفليق دارساً إياهما بإسهاب » وآتياً بأمثلة تدل على أهميتهها فى 
تحقيق الحطوط ونشره . 

وفضلا عن كل ذلك لابد من النظر إلى النص الذى نريد نشره من جهة الناسخ أيضاً . 
والتحريف » وكثير من الموضوعات الى تتعلق بعلم الخط العربى وهذا الحانب لم يلق من عناية 
الباحثين إلا القدر القليل سواء فى ذلك العرب وعلماء الاستشراق « ومن المؤكد أن معرفة 
تاريخ الط تسهل علينا تحديد أجناس التحريف.ء وتعيننا على إصلاحها ”° 0 . 

ويمكن أن يظهر الخلل فى النسخ الذى قد يحدث فى أول الكلمة أو آخرها » أو من قطع 
بعض الصفحات » أو أكل العث : أواقص الحوامش » . 

وأنمبى برجستراسير يحئه فما يتعلق بدراسة النص بالإشارة إلى قاعدتين « عدهما بعض النقاد 
أساسيتين فى نقد اللصرص » على الرغم من نها تصيبان أحيانا وتخطئان أحياناً أخرى » 
الأول ء أن النص الأقصر هو الصحيح ٠‏ والثانية » أن النص الأصعب هو الصحيح . 

(1) إبراهيم جمعة » دراسة فى تطور الكتابات الكوفية على الأحجار فى مصر فى القرون الخمسة الأول للهجرة مع 
دراسة مقارتة لهذه الكتابات فى بقاع أخرى من العام الإسلامى ۰ ص * ومابعدها » دار الفكر العربى 9414 حيث درس 
بإسهاب الكتابة العربية قبل العصر الكو » الكوفة والكتابة المنسوبة إليها » الجهرد الى دلت فى دراسة الكتابات الكوفية . 
تق الكتابات الكوفية > خط التحرير احقف » خطوط المصاحف الكوفية التذكارية , أنواع الخط الكو » فى مصطلحه 
وظهور النقوش العرية فى القرون اة الأول للهجرة معتمداً على دراسات الاستشراق وعملائه من أمثال فلورى ومارسيه 
وبرفال » وجان داقيل فيل وغيرهم . 





كمه 


م اختم كلامه عن هذا الموضوع بتشبيه النص المغلوط الذى تتفق عليه كل النسخ 
بالمريض » وشبه الناقد بالطبيب قائلا : « إن أول وظيفة للطبيب هو أن يتحقق هل كان 
المريض مريضاً فى الأصل ؟» وهكذا الأمر تفسه بالنص » وبعدئذ عليه أن يعين العضو 
المريض ثم يستدل على نوع امرض الواقع به » وكذلك الأمر بالنسبة للناقد الذى لا بد أن جد 
فى استخراج الخطأ ثم يتقدم بإصلاحه إصلاحا بناء . 

وم عرض للعمل الذى لابد أن يقوم به كل من بريد أن ينشر كتاباً من الكتب 
القديمة (2 » وقد اعترف صراحة أنه سيتبع فى هذا الميدان بحثأ وضعه العالم الألماتى شتاخلمين 
التخصص ف الآداب الكلاسيكية , إلا أنه سوف يعتمد اعيّاداً كليًا على الأمثلة من الآداب 
العربية » وقرر أنه أول ما يجب على الياحث عمله هو أن يعرف ما إذا كان الكتاب الذى يريد 
أن يحققه قد سبق نشره أولا؟ ولذلك لابد له من الرجوع إلى فهارس الخطوطات وما إلى 
ذلك . ٠‏ 

والحدير بالذ كر هتا أن برجستراسير قد اعرف بفضل العرب فى هذا امال ونخاصة فى محال 
مقايلة النسخ وأسميتبا قائلا « وقد عرف العرب المقايلة منذ فجر الحضارة الاسلامية » واعتبروها 
شيع أساسيًا فى أدب الترجمة فى القرن الثالث للهجرة » . ولم يكتف بهذا الأعتراف فحسب ء 
بل قرر أسبقية الرسول عليه الصلاة والسلام فى ذلك قائلا . ٠‏ ومع ذلك فإن أول استخدامها 
يرجع إلى عصر النبى » فنحن نعرف أن انی كان يقابل سور القرآن ؛ البى نز بها الوحی على 
جبريل » مرة كل عام طوال حياته » وأنه قابل القران على جبريل مرتين فى عامه 
الأخيره معتمداً فى هذا على« الاتقان » للسيوطى » وكتاب البرهان فى متشابة القرآن » 
للكرمانى . ثم أسهب فى هذا الفن إسهاياً لا حاجة بنا إلى تتبعه » وانتهى م ؤكداً أن ٠‏ المألوف 
أن تكون المقابلة مرتين : مرة قبل نقد التص وتصحيحه ومرة عند الطيع » . 

نم تناول برجستراسير الإملاء وأشار إلى ٠‏ أدب الكاتب » لابن قتيبة وه صبح الأعشى ٠‏ 
للقلقشتدى »ع وبعد ذلك عرج على الترقيي وأتميته » كا بين فن الفهرسة مبرهنا على هذا كله 
بالأمئلة العديدة . وأشار فى هذا الصدد بطريقة فلوجل الذى اشتبر بفهرسته للقرآن الكريم عام 
4 م . وبأهمية ١‏ نشر مصحقف الحكومة المصرية الذى أعدت فيه الآيات على التعديد 
الكوق بدقة تامة » ما ترتب عليه أن « ابتدأ المستشرقون استعاها فى مقالاتهم العلمية » كا أشاد 


(1) برجعراسيرء الرجع الابق ۱۲۷/۸۸ . 
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بفهرست فنك لكتب الحديث » وفهرست دى حويه عند نشره لكتب الحعرافيا العرنية » 
وفهرست لال عند نشره كثيراً . من الأشعار العربية وخاصة. عندما نشر ديوآان عبيد بن 
الأبرص » وعامر بن الطفيل » وفهرست كرنكو عندما نشر أشعار طفيل بن عوف الغنوى . 

ذلكم هو اتجاه برجستراسير فى دراسته ه أصول نقد النصوص ونشر الكتب » التى تعتبر 
يحق من أروع ماكتب بالعربية فى مثل هذا الفن » على الرغم من اتباعه طريقة يقة باحوى الآداب 
الكلاسيكية » الى استطاع أن يطبقها بأمانة على الآداب العربية معتمداً فى منبجه على الكتب 
العربية الى بربو عددها على خمسين ومائة كتاب ما يؤكد دقته وحرصه وعنايته وإنخلاصه 
وأصالته وصيره على السواء . 0 

أما عبد السلام هارون » فقد استطاع أن يؤلف يعد تحرس طويل فى عالم المخطوطات وجهاً 
متصلا فى تحقيق التصوص » وتجارب مضنية فى إحياء الراث « كتاباً يعتز به ويغتبط اغتباطا” 
شديداً » إذ هو أول كتاب عرب يظهر فى عالم الطباعة معالجاً هذا الفن العزيز : فن تحقيق 
النصوص ونشرها ° » . 

ومتذ البداية أجاب على تساؤل نفسه وتساؤل غيره عن كيفية وصول الثقافة العربية إلينا ؟ 
ومن هنا يذ يحلدئنا عن فن_الرواية الشفوية وطرقها . وعلى الرغم من أنها طريقة بدائية فإن 
« الرواية العربية اقترنت منق اللحظة الأولى بالحرص البالغ »> والدقة الكاملة والأمانة » لأن 
الدين يدعو إلى ذلك « وبعد أن بين جمع القرّان وما دار حوله قرر أنه كان أول نص إسلامی 
مكتوب وصل إلينا » ثم تحدث بإسهاب عن صناعة الرواية بالمشرق والمغرب معأ » وأوائل 
التصنيف » واتساع ماله فى العهد الأموى والعهد العباسى كذلك » وأتبع هذا محديث عن 
الورق والوراقين وأنواعها وأهميتها وكثرتها مؤكدا ذلك باراء ابن النديم وابن خخلدون 
والجهشيارى والقلقشندى وغيرهم . 

وعرض للخط العربى وتطوره وأنواعه.وجاء باذج منه ثم انتقل إلى معالجة مشكلة أصول 
النصوص الى « تحتاج إلى فطنة المحقق وخبرته بالخط والتاريخ والورق » ودرس هذا الموضوع 
بإسهاب كاف وبخيرة وافية متتهيا بأن « هذه هى أهم الجوانب الجديرة بعناية الفاحص » وقد 
يحد أموراً أخرى » تعاونه. على تقدير النستخة'» فلكل مخطوط ظروف تستدعى دراسة 
خاصة » . ش 
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وعندما أخذ يبحث فى قضية التحقيق نفسها » أكد أنه « يقصد به بذل عتاية خاصة 
با مخطوطات حى يمكن التثبت من استيفائها لشرائط معينة . » وأسهب فى هذا الميدان معتمداً 
على الأمثلة المختلفة الى أخذها عن علائنا القدامى أمثال ابن جنى » والسيوطى » والجاحظ 
وحذرهم الشديد فى الخال الذى تحن يصدده . 

ونحدث عن مشكلة التصيف والتحريض وانتشارهما فى المخطوطات العرية لأسباب مختلفة 
ولم ينس أن يحيطنا علا بالمؤلفات الى تبحث هذا الموضوع بإسهاب كبير. 

ثم تناول مسألة معالجة النصوص وما يتعلق بها من ترجيح الروايات وتصحيح الأخطاء 
والريادة والحذف وما إلى ذلك م -مشيراً الى أمثلة عديدة تدل على خخيرة واسعة وعلم غزير 
ودراية عميقة » وق خلال هذا التتايم كله لم ينس أن يعرف بإسهام علماء الاستشراق فى هذا 
الميدان » وإنما أكده قائلا : : لقد كان لجمهرة العلماء المستشرقين فضل عظم نى تأسيس 
المدرسة الطباعية الأول » للتحقيق والنشر وقلت « الطباعية » لأنى أعلم أن تحقيق النصوص 
ليس فنا غريبا مستحدثاً » وإنما هو عربى أصيل قديم وضع أصوله أسلافتا العرب منذ زاولوا 
الحلم وروايته من الحديث والشعر والادب وسائر فنون الثقافة » وكان نشاطهم ف ذلك ظاهرا 
ملء السمع والبصر ولم يكتف عبد السلام هارون بذلك فحسب يل » أردف مؤكداً « وقد 
ادى المستشرقون إلينا هذه الامانة الفنية تقلا عن العرباء فظهر لمم روائع التشر امثال 
النقائض . وديوان الأعشى > وكامل المبرز وشرح المفضليات . عم كان أكبر وسيط عرف تقل 
هذا الفن عن المستشرقين هو المرحوم العلامة أحمد زكى باشا الذى لم يقتصر جهده على أن 
ينقل هذا الفن فحسب » بل أشاع معه كذلك استعال علامات الترقيم الحديثة الى كان ها أثر 
بعيد فى توضيح النصوص وتيسير قراءتها وضبط مدلوها » وأشاع معها كذلك ضروبا من 
التكيلات الحديئة للتثر العلمى ١‏ . 

وهكذا اعترف صراحة بتأثر العرب امحدثين بعلماء الاستشراق فى هذا الميدان واشاد 
بأحمد زكى الذى حمل هذا الفن من الغرب إلى الشرق . 

واختتم حه بالإشارة إلى الفهارس وأهميتها » ولكن إذاكان قد اعترف هنا بأثر الاستشراق 
فى الادب العرلى الحديث » فإته لم ينس ان يضيف ان علماء العرب المحدثين قد ابتدعوا اشياء 
عديدة ها أهميتها الكبرى للبحث فى هذا الخال . ومن هنا أشار إلى أنواع الفهارس الحديدة 
الى جاء بها العرب وحدهم ومن تلقاء انفسهم . واشاد فى هذا الصدد عا الى به محمد 
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عبد الفنى حمن والأب مارى الكرمل وغيرهنا . 

وأخيرا لو أن الناشر قد بلغ مراده من تحقيقه فلابد من الاستداركات والتذيبلات إذ 
« الخطأ فى معالخة التصوص أمر مشترك بين العلماء جميعا » لا إثم ولا حوب فيه » ولكن 
كيان الخطأ فيه الاثم » والتقصير فى أداء الأمانة » ومراجعة الحق خير من القادى فى 
الباطل ۾ ء ثم إن الكال لله وحده سبحانه دون سواه . 

تلكم هى دراسة عبد اللام هارون فى نحقيق التصوص ونشرها » الى سدت فراغاً 
لا يدرك خطره إلا من أحاط بأهميته فى إحياء الراث العربيى الاسلامى المين ودرره الغالية . 

وأما صلاح الدين المنجد فقد وضع مؤلقه المذ كور بعد تجربة جد غنية فى ميدان التحقيق 
استخلص منها قواعده البى « أفاد منها مئات من الطلبة والمشتغلين بانخطوطات »> ووجدوا فما 
دليلاً واضحاً سهلاً لا تعقيد فيه » وقد قدمها إلى مغر الجامم العلمية بدمشق عام 15185 م . 
الذى حوها إلى لحنة العراث العربي الى درست هذه القواعد . ورات الموافقة عليها لتكون دليلا 
للمحقعّين عندما ينشرون التصوص المدعة 29 . 

وقد ترجمت حتى الآن إلى أكثر من ست لغات مها : الفرنسية والأسبانية والإيطالية 
والإنجليزية » على الرغم من اعترافه الصر يح بتأثره بالمستشرقين الذين سبقوا أصحاب الثراث 
العرنى الإسلامى الحدئين إلى إحيائه منذ أكثر من ماثة عام » إذ « نشروه متبعين بجا علميا 
دقيقا » ومن الإنصاف أن تقرر أن ١‏ هم فضل السبق فى نشر تراثا العربى متذ القرن الماضى » 
وأنهم أول من نهنا إلى كتبنا ونوادر مخطوطاتنا وأنہم وضعوا بين أيدينا نصوصا لولاهم لم 
نعرفها » . والأدلة على ما ذهب إليه عديدة لا حصر لها وقد مر بنا بعضها » ولا ضرورة 
لسردها . 

لقد جاءت هذه القواعد تتيجة لعدة عوامل « غايتها توحيد طرق التشرء والتعريف 
به . . . استقيناها من نبج المستشرقين الألمان » ومن خطة جمعية غيوم بوده » ومن قواعد 
محدثينا القدامى فى ضبط الروايات . وما نشر فى هذا الموضوع من قبل . أفدنا من ذلك كله » 
ومن العقبات الى مرت بنا أثناء نشرنا عددا من الخطوطات القديمة ونحن ندعو المحققين إلى 
اتباعها ومناقشها »> فلعل فى ذلك ما يدفم الى توحيد طرق النشر الذى تيدف إليه » . 
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ومن هنا نراه يتحدث عن جمع النسخ » وترتيها » وفئاتها » معدداً القواعد الأساسية الى 
يحب مراعاتها قبل النظر إلى المخطوط نفسه . 

ونراه يتكلم ثانا عن تحقيق النصوص وغاية تحقيقه ومنهجه لكى يكون ( تقديم المخطوط 
صحیحاً کا وضعه مؤلفه دون شرحه » » کا تكلم عن الرسم » والألفاظ المختصرة » والشكل ع 
والعنوانات » وتقسيم النص وترقيمه » والنقط » والإشارات » والفواصل » والخطوط 
والأقواس ٠‏ والرموز » والتواشى » والإجازات > والسماعات مشيراً إلى المبادئ الرئيسية الى 
يحب اتباعها لكى يكون التحقيق على أكمل وجه ممكن . 

ونراه أخيراً يبحث موضوع الفهارس وأنواعها » والمقدمة ومحتواها والمراجع وسردها منبها 
إلى ل الأصول الى يحب السير عليها > حى اخدم عثه قائلا : « هذه هى القواعد العامة الى 

ينبغى اتباعها فى نشر النصوص › اتبعنا فيبا طريقا سوبا ليس فيه تقليد أعمى للمستشرقين › 

ولس فيه القرضي وفقدان الج اللذان نجدهما عند الناشرين ف بلادنا . 


تكلم عن الدراسات الثلاث فى ميدان تحقيق امخطوطات الى أوجرناها على قدر الإمكان 
استد لالا بذلك على اة البحث فيها » وضرورة إحيائها » والبج الذى يجب أن يتبع ف هذا 
الف . 

ومن كل ما تقدم تتبين لنا بعض الأمور الحامة للغاية منها : 

أولا - أن المستشرق برجستراسير قد عالج مشكلة تحقيق النصوص ومنيج دراسها وطريقة 
نشرها بتوسع أكثر من صاحبة وغيرهما . وأنه كان أعمق سيراً » وأطول باعاً مها . 

ثانيا - ان المحمق عبد السلام هارون قد توصل إلى حل معضلة نحقيق النصوص ونشرها 
على أساس المبج العربى الأصيل » دون الرجوع إلى علماء الاستشراق مما يزيد من فضله 
وقيمته : وقدره . 

ثالنا - أن الباحث صلاح الدين المنجد قد وضع قواعد دقيقة للغاية على طريقة حسابية 
عمكن السير عليها ف معاللحة قضية تحقيق الخطوطات ونشرها »> معتمداً على العوامل العديدة 
وأعمها تأثره بالاستشرا 

راا ناما ا الثلاثة قد جاءت باثبات أسيقية العرب فى هذا القن » وأخذ المستشرقين 
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خامساً - أنهم بجميعا قد أقروا بما كان لإحياء التراث من أثر عظيم فى الأدب المرب 
الحديث . ِ 

سادساً- أن هذا التأثير قد جاء عن طريق تحتيق الخطوطات ونشرها حيث لعب 
الاستشراق دوراً رئيسيًا فى العصر الحديث » لابد من الاعتراف بفضله وأثره . 

سابعاً - أن علماءه قد قاموا بإحياء الاف من أمهات الكتب العربية القينة . 

ثامناً - عاد هذا الفن البالغ الأهمية إلى أصحابه العرب عن طريق المستشرقين » وعن 
طريق إسهامهم فى الأدب العرلى الحديث . 

اسعاً - لقد تأثر العرب الحدثون بمبج_المتشرقين فى تحقيق المخطوطات ولعب بعضهم 
مثل أحمد زكى باشا دون الوسيط فى أخذ هذا الفن عنهم ونقله إلى العرب . 

وهكذا يحب أن نقرر أثر الاستشراق فى هذا الميدان فى الأدب العربى الحديث »> إذكان 
المستشرقون ؛ « أول من انتبه إلى أهمية الخطوطات الى تضم التراث الفكرى للعرب القدامى 
فأخذوا يقتنون نوادرها ويعملون على تحقيقها ونشرها وفق الأصول العلمية الصحيحة » 
وبشكل يسهل الاستفادة منها » كما اهتموا بتنظيم القهارس الوافية للتعريف ببذه الخطوطات 
الى تضمها خزائن كتبهم . . . وق بداية عصر الهضة الحديئة انتبه رجال الفكر ف البلاد 
العربية إلى ضرورة إحياء العراث القديم الذى خلفه الأوائل وبدأوا بتعقب الخقطوطات وتجميعها 
والحافظة عليها وأسهموا فى تحقيقها ونشرها ° ».. ٠‏ 

ولو أردنا أن نتوسح فى هذا الموضوع › لكان فى إمكاننا أن توازن هنا بين نحقيقين لكتاب 
أدلى واحد » مثل : طبقات الشعراء » أو ۾ طبقات فحول الشعراء » لابن سلام الجمحى » كا 
جاء فى تحقيق المستشرق جوزف هل » وکا جاء فى تحقيق محمود محمد شا كر الذى أشار إلى 
الفروق الرئيسية بين تحقيقه وتحقيق هل للكتاب نفسه . وكان فى إمكاننا أبضا أن نقارن بين 
تحقيقين آخرين لكتاب فلسى واحدء مثل المقالات الإسلامية واتلاف المصلين 
ولأبى الحسن الأشعرى » کا جاء فى تحقيق المستشرق ه . ربتز» وکا جاء فى تحقيق محمد 
مبى الدين عبد الحميد للكتاب ذاته . 

وأخيراً كان فى إمكاننا أن نقارن غيرها من الكتب العربية النادرة الى قام بتحقيقها علباء 
العرب وعلماء الاستشراق » لكى نتتبع الفروق الأساسية فما بينهم ٠‏ ثم نتتبع تطور هذا الفن 
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عندهم جميعاً منذ بدايات هذا القرن وحتى الآن » ولكننا نؤجل هذا كله لفرصة أخرى إن 
شاء الله » وذلك لأننا "مضطرون الآن أن نتخطى ذلك كله لكى نتتقل إلى ميدان آخخر 
للاستشراق فيه بالغ الأثر. 


۲ - فراسة الأدب العرنى : 

لقد تبين لنا ما تقدم مدى أثر الاستشراق فى أدبتا الحديث » واج العلمى السليم يتطلب 
منا الآن أن تكشف مزيداً من هذا التأثير. 

وما لا شك فيه مطلقاً أن المسائل: الى تعرضنا لها فما مضى تؤكد ذلك تماماً وهكذ! نستطيع 
أن نفهم الأمر الذى جعل طه حسين يسال منذ نصف قرن : ل«اكيف تتصور أستاذا للادب 
العربى لا يلم ولا ينتظر أن يلم بما انتبى إليه الفرنج من النتائج العلمية امختلفة حين درسوا تاريخ 
الشرق وادابه ولغاته الختلفة ؟ » ولم يقف عميد الأدب عند هذا الحد بل قال : « إا يلتمس 
العلل الآن عند هؤلاء التاس . ولابد من القاسه عندهم » حى تباح لنا نحن أن تنيض على 
أقدامنا > وتطير بأجتحتنا ونسترد ما غلبنا عليه هؤلاء الناس من علومنا وادابنا وتارئحنا . » وقد 
حدث هذا حقا منذ قرابة ربع قرن من الزمن . 

ومن هنا يبدو هذا التأثير جليًا وعظيماً فى الوقت نفسه . وقد يحكى ذلك فى كل ما يتصل 
بالأدب العربى وتار حه . جمعه وتنظيمه": تاثره » وتاثيره . 

وهكذا بتضح لا جا أن أبرز التواحى لأثر الاستشراق فى الأدب العربى المعاصر تتجل 
ف : 0 

0 التأريخ للعصور الأدبية . 

(ب) تاليف دائرة المعارف الاسلامية . 

(ح) الفهرسة للمعاجم العربية . 

( د ) البحث فى تأئير الأدب العربي . 

وإذاكان الأم ركذلك فلتبحث إذن أثر الاستشراق فى الدوائر المذكورة على قدر الإمكان 


والإيخار . 
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ليس من السهل مطلقا الإخاطة بكل نواحىالأدب العربى » ويرجع ذلك إلى مشاكل‎ 
كثيرة يواجهها مؤرخ هذا الأدب 2 فثلا كل من عاول أن دخ للأدب العرلى لابد أن يواجه‎ 
مشكلة أدبه الجاهلى الذى ظل أدباً مرويًا لقرون » حتى تعرض العلماء الأجلاء لتدوينه وحفظه‎ 
معا . وحدث ذلك بعد ظهور الإسلام بقرنين أويزيد وإذا كان التدوين قد بدأ فعله فى أواخجر‎ 
أيام الأمويين . فقد كان للأدب العرقل نصيب عظم الشأن فى هذا النشاط العلمى الرائم‎ 
- ومنذ ذلك الحين انكب العلماء على هذا الأدب يضعون فيه أعاهم الجليلة حى ا تراثه‎ 
من أغنى أنواع المعرفة وأكثرها إثراء . ويمكتنا القول مح بأنه يمثل أروع ما أنتنجه العرث على‎ 
. الإطلاق‎ 
ويحانب تلك المشكلة الى ذكرتاها هناك مشكلة أخرى ها خطرها للأدب أى أدب وهى‎ 
مشكلة التاريخ السيامى الذى لم يكتب فيه کا يحب أن يكب حن الآن » وإذا أخذنا ف‎ 
الاعتبار ما لهذا التاريخ من أهمية لتفسير الظواهر الفكرية والثقافية والأدبية على السواء ع‎ 
. فستتجلى امام اعيننا ضخامة الصعوية الى يواجهها الدارس للاذب العربى‎ 
لاسما إذا أضفنا إلى ذلك ظاهرة التفاعل بين الأدب والمجتمع » إذ كثيراً ما يتوقف فهم‎ 
. الادب فهما حقيقيا تعلى فهم المجتمع الذى نبع هذا الادب منه‎ 
وعلاوة على ذلك كله نستطيع أن نلاحظ أن"هناك مشا كل أخرى » قد تكون خارجية‎ 
وقد تكون داخلية يواجهها مؤرخ الأدب العربى . ومع هذه وتلك » هناك مشاكل تتم من‎ 
صمم دراسات العرب الأدبية نفسها > على الرغم من أنهم تفوقوا على غيرهم فى تأليف‎ 
المراجع والمؤلفات والتراجم للأدباء والشعراء والعلماء » ذاهبين فى ذلك كله مذاهب شى‎ 
لا حصر لهاء لقد اهتموا مجمع الإنتاج الأدبى اهتاما بالغاً لا يضارعهم فيه أحدء فحشوا.‎ 
أعالهم المدونة بالسائل الكثيرة الي تتعلق بالمعارف الحخلفة مما أدى إلى أن أصبحت مراجعهم‎ 
. القدعة تتطلب محهوداً ضخماً للاستفادة منها استفادة كاملة » إذ ينقصها التبويب الدقيق‎ 
. ومن هنا أصبح من العسير أن يقف الرء على جميع مظاهر أدبهم الرائع حقا‎ 
وقد ظلت الأمور تجرى على هذا المنوال حى الحصر الحديث عندما جاءت النهضة حاملة‎ 
معها مفاهيم جديدة كل الجدة للأدب وتاريخه وهاهنا لعب الاستشراق بالنسبة للأدب العربى‎ 
. دورا بالغ الأهية‎ 


£ 

وقد بينا فما مضى أن الاستشراق قد شارك فى هذه النهضة مشاركة فعالة فأثر فى كثير من 
الدارسين العرب احدثين وخاصة فى أولنك الذين اجتهدوا فى حل معضلة تاريخ الأدب 
العرنى » إذ سبقهم أصحابه فى هذا المضمار » وإن كان العرب قد ألغوا كثيراً من الكتب الى 
تدل على تفوقهم ف هذا الميدان . 

ومن ذلك فإنهم لم يتعرضوا لمعضلة تاريخ أديهم ذاتها إلا بعد أن تأثروا بالاستشراق فى 
هذا المجال . واول من جاء بهذا التاثر هو حسن توفيق العدل ( 185037 - ١904‏ ) الذى تعلم 
بالأزهر ودار العلوم > وكان أستاذا للغة العربية فى المدرسة الشرقية ببرلين لفترة من الزمن » 
وتخرج على يديه عدد كبير من المستشرقين وأصدر هناك محلة « التوفيق المصرى » وبعد أن عاد 
إلى مصر درس الأدب العربى فى دار العلوم على طريقة المستشرقين » وألف عدداً من الكتب 
منها « البيداجوجيا » وه أصول الكلات العامية » وه تاريخ الآداب العربية ه وغيرها ° . 

لقد حاول علماء الاستشراق أن يحيطوا بالأدب العربى إحاطة كاملة فبحثوا فى كل 
“ما يتعلق به معتبرين تاريخه أساساً لذلك , ومن هنا واجهوا معضلة تأريخه ونشأته وتكوينه 
ومتزلته وتطوره . وأرادوا أن محلوها . ولكى يقوموا بذلك كان علييم أن ببدأوا .دراسېم 
للأدب العربى على أساس جديد . وهكذا ذهيوا فقسموا هذا الأدب إلى عصور . وكأن هذا 
أمر جديد فيه بوجه عام » إذ لم يقم مؤرخوه القدامى بتقسيمه على هذا الأساس » بل كانوا 
يركزون جهودهم على وضع الأدباء ف إطار تاريحى حسب مواليدهم حيناً ».أو وفائهم أحياناً » 
أو مواضيع أدبم فى أحابين . ولذلك كله كانت محاولة الاستشراق لدراسة الأدب العربى عن 
طريق تارمخه ونقيمه إلى عصورٌ محتلفة صدى جديدا فرضه عليه تطور الدراسات الادبية ف 
العام » حى سلك المستشرقون ملك مؤرخيهم الغربيين فى دراسة آدابهم الختلفة . وهكذا 
أتحمذوا اتجاها جديدا فى دراسة الأدب العربى أيضا . إذن ؛ فالمستشرقون هم الذين حلوا 
مشكلة التحقيب فى الأدب العربى الحديث » وتأثر بهم علماء العرب الحدثون كل التأثر. 

ومن هنا نرى بروكلان يعم تاريخ الأدب العربى إلى حمسة عصور رئيسية وهى : 

١‏ - عصرما قبل الأسلام » ويبدا من نقطة لا يمكن تحديدها الآن حتى ظهور الإسلام:. 

. م‎ ۷١١ عصر ظهور الإسلام حى نماية الأموبين عام‎ - ١ 

۴ - عصر الدولة العياسية حى نمايا على أيدى المغول عام ٠۲١۸‏ م ... 


(1) الموسوعة العريية اليسرة › ع ۷۸ دار الشعب صر 1458 . 
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. عصر ما بعد سقوط بغداد .حبى مجیء بونابرت إلى مصر عام ۱۷۹۸ م‎ - ٤ 

ه - عصر 'بعث الجديد فى القرن الماضى حى العصر الحاضر. 

ويختلف نيكلسون عنه فيقسم تاريخ الأدب العربى إلى ستة عصور رئيسية وهى : 

. عصر ما قبل الإسلام ويبدأ من نقطة زمنية يصعب تحديدها حى ظهور الإسلام‎ - ١ 

9 - عصر محمد عله والقران الكري .: 

«- عصر الخلفاء الراشدين والدولة الأموية . 

. عصر الدولة العباسية وخافائها‎ - ٤ 

-- عصر العرب فى أوريا ودورهم -فيها . 

-: عصر ما بعد الفتح المغولى حى عصرنا الحاضر. 

ويذهب اللينو فيقسم تاريخ الأدب العربى إلى ستة عصور أيضا وهى : 

. العصر الجاهلى مبتدثا بزمن يستحيل تحديده حى ظهور الإسلام‎ - ١ 

۲ - العصر العربى الإسلامى مبتدثاً بظهور الإسلام ومنتبيا بسقوط الدولة الأموية عام 
¥ م 

. م‎ ٠٠١۸ -العصر العباسى الأول يستمر من سقوط الامويين حى عام‎ ٣ 

4 - العصر العباسى الثانى ويبدأ من عام ٠١88‏ م . ومستمر حتّى سقوط بغداد ی آیدی ٠‏ 
المغول عام 1888 م . 1 

ه -- عصر الاحطاط ويبدا من عام ۱۲۵۸ م . حبى عام ۱۸۰١‏ م . 

5 - عصر البعث الجديد ويبدا من جلوس محمد على بك على عرش مصر عام 1858.م . 
وستمر حى الآن ٠.‏ 

وقد تبين لنا ما تقدم أن الاختلاف بين هؤلاء كبا هو الخال نفسه بين غيرهم فما يتعلق 
بتحقيب الأدب العرلى بسيط للغاية وأنهم وسواهم من زملاثهم بأخذون عنصر التحولات 
السياسية اساسا للقيام يتقسيم تاريخ الادب العربي نفسه إلى تلك العصور الى تبناها علاؤنا 
المحدئون وأفردوا مؤلفاتهم الخاصة بكل عصر من عصوره . 

ولو أخحذنا أبا من الدارسين العرب الحدثين للأدب العرلى وتاريخه لبدا لنا أثر الاستشراق فى 
هذا امجال واضحا وجايًا كل الجلاء . ولا حاجة بنا الآن أن تعدهم عدا وتخصيهم إحصاء» 


ككم 
لأن الأمر قد اتضح لتا ينا كنا مع علائنا امحدئين من قبل » ولا داعى للتكرار قى هذا المكان 
بالذات . 1 

وإذا كان أثر الاستشراق فى الأدب العربى المعاصر عظيماً يحله مشكلة التحقيب فى 
تاريخه . فقد ترتب على ذلك أثره البالغ أيضاً حله مشكلة التبويب ٠‏ إذ قام علاؤه المستشرقون 
بتنظيم العلوم العربية وتنسيق مادا على اساس علمى منهجى سل . لهذا التائير أعمية بالغة 
فيه : لاننا إذا رجعنا إلى المراجع العربية القديمة فستراها خخليطا كبيرا من المسائل الثقافية الشاملة 
والمعارف العامة النختلفة » حيث حاط الادب باللغة والققه > وما إلى ذلك مما يتطلبي جهدا 
بالغاً من المرء ليكشف عن موضوع دون الآخر. ومهمة الراجع الأساسية هى أن تسهل مهمة 
الباحث فى الكشف عن الادة الى يسعى إلى تحصيلها لكى يقوم بعد ذلك يبحتها وغربلها 
ونقدها . 

وما لا شك فيه أن مثل هذه المراجع تتطلب جهداً شاق من الدارسين للاداب العربية > 
ولذلك كله يحب أن تأخذ طريقها إلى الإحياء على أسس علمية سليمة » مم العناية الكاملة 
فصل كل علم عن الآخرء ثم القيام بالتبويب لكل علم على حدة تبويباً منبجيًا سليماً . وقد 
بذل الاستشراق فى هذا السبيل جهداً مشكوراً »> ولا بد أن يؤدى مثل هذا المحهود الضخم 
خدمة جلى لمورخى الأدب العربى ويسهل طريقهم أمام مهمتهم ويحفظهم من الاتحراف » قبل 
أن يصلوا إلى طريقهم السوى » وهو عمل. جليل لا بمكن تقديره بشىء وخاصة فى أدب مثل 
ادب العرب الذى له علاقة وثيقة العرى بالعلم والفلسفة والدين على السواء . ولا بد ان ن كد 
مرة أخرى أن الكتب النى ألفها «لعرب القدامى فى هذا الصدد تدل على محهود ضحم للغاية 
ومع ذلك فإنها تحوم حوماً حول الشاعر أو الأديب أو الكاتب . ولا تنفذ إلى صلب المشكلة 
الى تبغى الوصول إلهاء إذ لايمكن لاحد ان مل الظروف السياسية والاجماعية 
والاقتصادية الى أثرت وتؤثر فى حياة الأديب وإنتاجه الذهنى ؛ إذ ينعكس كل ذلك على 
فكره وفته وأدبه . 

وها هنا لعب الاستشراق مرة أخحرى دوره » وذلك عندما اهتم بحل مشكلة التبويب 
فأسدى ببذا الدور الام حيرا كثيراً إلى الأدب العربى المعاصر . وهكذا نجد كل الباحثين العرب 
المحدثين يبجون جه » ويسيرون سيرته متاثرین به كل التاثر » وإذا اردنا ان نتا كد هما نذهب 
اليه قيكفينا أن تمك أى كتاب لعالم عربى محدث جاد فى الأدب العربى لترى ذلك بأعيننا 
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ونتأكد بأنفسنا . ولن نذهب بعيدا فى هذا الصدد » وتعدد الكتب الى قام المستشرقون بتبوييها 

إذ ذكرنا أعداداً منها فما مضى » وإنما سنختصر الطريق ونأخذ دليلا جديداً لا يمكن تفنيده 

وهو أحد مؤلفائهم الذى اشترك ف تأليفه عددكبير مهم » بل أنمتهم » علاوة على أن له أثراً 
بالغ فى الفكر العربى المعاصر بوجه عام » والأدب العربى الحديث بوجه خاص . 


(ب) تأليف دائرة المعارف الاسلامية : 

لابد لنا من دراستها ولو بإيجاز وذلك لأهميتها وأثرها فى العقل العرتى الإسلامى المعاصرء 
ولذلك كله سندرس هنا ظهورها وموضوعها۔» ومنبجها وقيمتها » وترجمتها وأثرها فى الأدب 
العربى المعاصر . 


: ظهورها وموضوعها‎ - ١ 

أما ظهورها فقد كان بفضل جهد بذله علماء الاستشراق فى العام بأسره » ولابد أن 
ترما أكبر عمل قاموا به على الاطلاق . وقد استهدفوا بإخراجها أن يجمعوا معلوماتهم 
وأحانہم وأفكارهم فى مؤلف واحد شامل يحيط بكل ما يتعلق بالإسلام والعرب والقرآن » وم 
أت مؤلفهم هذا اعتباطاً وإنما أعدوا له قرابة عشر ين سنة أو يزيد » إذ بدأت فكرته تراودهم 
هنذ مباية القرن التاسع عشر » حيث أنخذوا يجمعون المواد » ويوزعون جمعها على العلماء 
ويرتبونها حسب الحجاء . 

وهكذا جاءت فكرتهم بتتيجة ضنخمة » حى بدأت تظهر دائرتهم الإسلامية تباعاً من عام 
141 م إلى عام 1914 م . واصبح « الكتاب فى جملته من أهم الكتب الى تفيد الباحث 
وترشده إلى أهم ما قيل فى االموضوع وتدل على حير الكتب العربية والأفرنجية الى يصح أن 
يرجع الباحث إليها للاستزادة منها « ومن أجل هذا كله اضطر العلماء العرب المحدئون أن 
يرجعوا إليها حى وضح أثرها فى الأدب العربى المعاصر. 

وأما موضوعها فتستطيع أن نلاحظ أنها تعالج جميع الموضوعات الى تتعلق بالإسلام 
والعرب معاً . ومن هنا فهى حق تعد مجموغة ضخمة من المباحث تضم كنوزاً من المعارف عن 
البلاد العربية الإسلامية وشعويها » وأديانها ولغاتها » وأعلامها وأحداثها التاريخية وأحواها 
الاجمّاعية وأمورها الاقتصادية ومسائلها الفكرية والثقافية والأدبية وغيرها » أو بعبارة أخرى 


A۸ 
إنها تحتوى على كل ما يحتاج الباحث » ما يحب للباحث الوقوف عليه فى مثل هذه الأمور » إذ‎ 
تعتبر خزانة عربية إسلامية شاملة تشهد لأصحابها بالاطلاع الواسع على كل ما يتعلق بالعرب‎ 
والمسلمين » وتدل على براعهم فى الجمع ومبجهم ف التأليف ودقهم فى التبويب ونظامهم فف‎ 
التصنيف وما إلى ذلك ”© على الرغم من أنهم لم يستطيعوا أن يستوفوا فى كتابتهم كل ماكان‎ 
يحب أن يكتب حول الموضوع » وإنما اقتصروا على أهم ركائزه وذلك لاستحالة الإحاطة به‎ 
إحاطة شاملة . ومن هنا أحالوا الإفاضة فيه إلى المصادر الى ينهون إليها عقب تتاوهم موضوعا‎ 

ما مذيلين إياه بأسماء أصحابها . 
ومن هنا أيضا جاء أثرها البالغ فى الأدب العربى المعاصر. 


؟ - منبجها وقيمنما : 

أما منبجنها فيعتبر مثالاً محتذى » إذ عى أصحابها بتوزيع كتابة مادتها على اللتخصصين فيا 
الذين لطم حبرة طويلة فى يحنّها » وسير أغوارها والتظر إليها . وقد اتبع منهجاً أيجديًا فى إخراجها 
ما يسهل امر البحث قيا > والرجوع إليها . والاستفادة مها . 

وأما قيمنها فترجع إلى شموليتها أكثر ما إلى موضوعينها » إذ جمع أصحابها أغزر مادة 
كان بمكن حينئذ جمعها حول موضوع واحد فى مكان واحد » وأحالوا الباحث فیا إلى أ كبر 
قدر ممكن من أهم المراجع » ويقلل قدر موضوعيتها العلمية أن نظر مؤلفوها فى أحايين كثيرة 
نظرة غير موضوعية وغير النظرة الإسلامية » كا شابوا مسائل عديدة بالتعصب » كا فعل ذلك 
الأب لامنس وأمثاله مما «يوجب أن يكتب الموضوع من جديد ومن غير تحير » . 

وعلى الرغم من قلة موضوعيتها فى الموضوعات الى تتعلق بالإسلام مباشرة كالقران 
والرسول ب وغيرها فإن قيمتها تعود إلى ما أضافته إلى النبضة العربية الإسلامية الحديئة 
ودفعها إلى الأمام » وذلك «لأنها ليست هود فرد واحد وإنما هى ثمرة مجهودات أعلام 
المستشرقين » كتب كل مہم فا حصص فيه من علم وفن حى صارت فصوطم عاذج ف 
العمق والبحث والتحقيق . . أضف إلى ذلك أنهم قصروا عانم على ناحية واحدة من المعرفة 
الإنسانية كلها هى تراث الإسلام باشره وما يتصل به . . وليست فائد ا مقصورة على التاحية 
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الثقافية وحدها » وإتما مفيدة لبعث الحضارة العربية الإسلامية وتكوين الرأى العام الإسلامى 
وتدعم تقاليده » والكشف عن مثله العليا » وذلك لأن مهمة دائرة المعارف فما نعتقد أ كبر من 
مهمة الجامعة نفسها فى تكوين الرأى العام » لما فيه من الشمول مع العمق والتحقيق مع 
الترتيب » على سهولة فى الأسلوب واللغة لا تجعلها وقفاً على الخواصن وأشباههم ”“ » بل 
يستفيد منها غيرهم كذلك مما يزيد من أهمينها وخطورتها أيضاً . ْ 
وما من شك فى تأثيرها الكبير ى الأدب العرلى الحديث . 


۳ - ترجمتها وتأثيرها : 

أقبل العرب على ترجمتها بشغف قبل انتهاء أصحابها من إخراجها » إذ بدءوا ونتقلوتما إلى 
لغتهم قبل إصدارها كاملة بلغاتها الأصلية الثلاث الإنجليزية والالمانية والفرنسية » ولو حاولنا أن 
نستعرض اهم المؤلفات الى نقلت إلى العربية ق عصرنا الحالى وإحصاء انفس ما طبع مها » 
لوحدنا ف صدارما « دائرة المعارف الاإسلامية » الى قام بإعداد ترجمتا إبراهيم زكى خورشيد 
واحمد الشتتاوى وعبد الحميد يونس . وان دل هذا العمل الخبار على شىء فإنه يدل قبل كل 
شىء على استعدادهم للتحدى والجهد والتضحية فى سبيل ايانم بدينهم وأمتهم وأديهم ولغم 
على السواء . وكل من عالى مشقة الترجمة من لغة إلى اخرى لا بد ان يقف امام هؤلاء الثلاثة 
بالاجلال » لأن ترجمة موسوعة كاملة فى أى موضوع كانت هى ومن أى مصدر استقت بعد 
عملا عظيا يستحق الاحترام والتقدير نما بالنا إذن بترجمة ٠‏ دائرة المعارف الإسلامية » الى 
تحوى ألواتاً مختلفة من معارف تضم التاريخ » والعلوم » والتصوف > والفنون »> والفقه › 
والأعلام > والفاسفة ء والفلك » واللاهوت » والأدب » والترجمة وغيرها مما ابتكره العرب 
وغيرهم قبل الإسلام وبعده . وكل هذا وذاك يدل على مشقة عمل المرجمين الذين قدموا إلى 
أمهم وفضلهم الذى أسدوه إلى أدبهم . 

وجدير بالذكر أن ترجمتهم هذه وإن لم يكثلوها بعد لم تكن . فحسب نقلا من لغة إلى لغة 
وائما كانت ملاحظاهم وملاحظات غيرهم.. من علماء العرب إضافة جديدة إلى ١‏ دائرة 
المعارف الإسلامية » ما زاد فى قيمتها ورفع من شأنها وصقّل جوهرها . إذن فترجمتهم لم تعد 


. دائرة العارف الاسلامية » مقدمة الطبعة الأولى للجنة ترجمتها إلى العرية عام 1515م‎ )١( 


0۷۰ 
خدمة قدموها إلى الفكر العربى الاسلامى فحسباء وإتما كانت خدمة أيضا قدموها إلى 
الأدب الاستشراق كذلك . 

وهكذا رفعت ترجمتها إلى العربية من قيمتها فى الأدب العربى المعاصر بقدر كبير. 

أما أثرها فى هذا الأدب الذى نحن بصدده فييدو جليا واضحا فى كل ما ألقه العلماء 
العرب المحدئون بعد إصدارها . إذ كلا نجد عالما من علائهم فى العربيات والإسلاميات 
إلا ورجع إلا واعتمد عليها . ولو أضفنا إلى ذلك كله أننا لم نتم كثيراً بتبويب ما وصل إلينا 
من فروع المعرفة الى تلقيناها عن قدمائنا » لتجلت لنا اهمية ترجمها إلى العربية واثرها فى ادابها 
الحديثة بأسرها . 3 

٠‏ وعلى أية حال يكفينا دليلاً على أثرها فى الأدب العرنى المعاصر تلك البحوث الشهيرة الى 
قام بها أحمد أمين" وإسماعيل مظهر" وعبد الوهاب عزام ”© وكوركيس عواد*“ وغيرهم 
الذين أشادوا بأهميتا واعترفوا بأثرها » ورحيوا بترجمتها وأسهموا بإضافتها إلى التراث العربلي 
الإسلامى الالد . 

ويكفينا أيضاً أن نستدل على أثرها فى الأدب العربى الحديث برأى محمد كرد عل“ . 
الذى تناوها بشىء من الاسهاب والانصاف معا منذ قرابة نصف قرن من الزمان فى مقاله 
الشيق بعنوان « المعلمة الاسلامية » حيث أشاد با قدمه العرب فى هذا الميدان إلى الانسانية 
بأسرها » أذ هكم من معلمة أوموسوعات أو دائرة معارف لمم فى الحديث والسير واللغة 
والأدب والتاريخ والجغرافيا » وغيرها من العلوم الى خاضوا عبايها ودونوها وجودوا فى نسقها 
حتى لا تزال إلى اليوم يستفاد منها ويدهش المنصفون من وضعها وينسج الغربيون أصحاب 
المدنيات الحديثة على منوال علماء العرب فى وضع المعاجم والمعلات تسهيلا على الناس فى 
التعليم 4 

ولكن بعد أن تسى العرب موسوعاتهم الضخمة الى ألفها علاؤهم أمثال الحموى 

(1) دائرة المعارف الإسلامية » الرسالة ١6 ٠»‏ أكتوير 188 . 

(۲) دائرة العارف الإسلامة نقد وتقدير » الرسالة > 16 أكتوير 1487# 

(") دائرة المعارف الاسلامية أغلاط الكراسة الأول » الرسالة ٠١‏ توقير ۱۹۳۳ . 


(؟) تظرات ق دائرة المعارف الأملامية البرجمة العربية > الرسالة > ۳ء ١9غ‏ ۷ ۲1 سيتميرع و١‏ أكويبر 
٥‏ . 


(8) المعلمة الإملاية ء غلة المجمع العلى العربى » دمشق > حزيران ١1۹۲م‏ . 





o۷1 

واللتوارزمى والبيرونى والقلقشندى وابن حلدون وغيرهم . جاء المستشرقون فوقفوا على دراسة 
العرب وعلومهم حتى ارتق علمهم_وقوى عودهم فاتخذ آم من أمثال هوتسما » وارتولد 
وماسيه وشاحت وشادة وغيرهم قرارا بتأليف المعلمة الإسلامية والغاية من إخراجها كا يراها 
محمد كرد على هى ١‏ علمية صرفة وذلك ليحيط الناس حق الاإحاطة محال الشعوب الإسلامية 
ويطلعوا على تاريحهم وديم وفنونهم وعلومهم وجغرافية البلاد الى ينزلونها وتراجم المشهورين 
من رجاهم » . ش ش 

وما لا شك فيه أنها تعتبر سفراً نفيسا يدل على ما يمكن أن يصل إليه عمل جامعى من دقة 
وفائدة » حيث اشترك فى إصدارها أكثر من .خمسين مستشرقاً من أنمة المستشرقينكا تدل على 
ما محتاجه باحث الدراسة العربية الإسلامية من جهد إذا أراد أن يسبر غورها ويتزل إلى حلبتها 
ومن هنا لم يعد غريبا أبداً أن كان تأثيرها كبيراً فى الأدب العربى المعاصر. 

ويعترف محمد كرد على نفسه بعظم أثرها فى الفكر العربى الإسلامى الحديث حين 
يقول . « تصفحنا هذه المعلمة ورجعنا إليها غير مرة فكنا نعجب ببحوتها ونستفيد من عام كاتبيها 
وعتخحصهم ). 

وليس من حقنا مطلقاً أن ندهش من هذا الرأى لأنها فى نظره ‏ أمتع كتاب كتب عن 
الإسلام والمسلمين فى الغرب على الإطلاق » وهو اقرب إلى الحقائق والشفخيص من كل ما ألفه 
الغربيون فى هذا النجال » وعمل كهذا يولى العلم الغربى شرفاً أى شرف خصوصاً أن القائمين به 
هم ف عرف العالم العربى الإسلامى محهدون لا مقلدون د ومع هذا التقدير كله فإنه لم يستطم 
أن يتجاهل إسهام أجداده إذ : لكتاب هذه المعلمة عنابة خاصة بالعزو إلى المصادر المنقول منها 
شأن علماء العرب فى التغالى بتصحيح السند والولع بالأحاديث المروية أسانيدها . وعلى 
الرغم من ذلك فإنه طلب من كل عرنى يعرف إحدى اللغات الثلاث الى صدرت بها هذه 
المعلمة أن يطالع مقالاتها بإمعان وتدير لكى يقف على ما بلغه المستشرقون من معرفة بالإسلام | 
والقران وحضارتهم وادابهم » لكى يقف على مدى صبر علماء الاستشراق على البحث 
والدرس خدمة للعلم والأدب العربيين معا . 

ومن أجل هذا كله كان لا بد أن نتعرض يا وترى أثرها فى الأدب العرتى الحديث ومدى 
أهميتها بالنسبة له . ظ 


اناه 


(ح) الفهرسة للمعاجم العربية : 

لابد أن نضيف إلى كل ما تقدم من أثْر الاستشراق فى الأدب العرنى المعاصر تنظيمه 
المعجم العرنى » وإسهام علائه فى تبويبه وترتيبه وتأليفه على السواء . وعلى الرغم من ذلك قإن 

واجب العلم يقتضى أن تؤكد ما قاله هيفود الذى بحث ف المعجم العرنى « الحقيقة أن العرب 

فى محال المعاجم يحتلون مكان المركز سواء فى الزمان أو المكان بالنسبة للعالم القديم » والحديث 
وبالنسبة للشرق والغرب ” » سواء بسواء . 1 

وليست هذه الحقيقة من نسج خيال غيفود » وإنما هى تعبر عن الواقع حقا » لأننا « إذا 
استئنينا الصين » لا نجد شعباً آخر يحق له الفخار بوفرة كتب علوم لته وبشعوره المبكر بحاجته 
إلى تنسيق مفرداتها بحسب أصول وقواعد غير العرب » وقد يرجع النبوض بالدراسات اللغوية 
عند العرب نبوضاً مبكراً ملؤه النشاط إلى الحاجة إلى التفرقة بين الفصبح ومختلف اللهجات 
وبينه وبين اللغة الفارسية » ذلك فضلا عا للعرب من نزعة إلى التفقه فى اللغة تلك التزعة الى 
تحلت مبكرة فى تفسير القران » وف دراسته دراسة لغوية 029 . : 

ويكفينا إلقاء نظرة خاطفة إلى المعاجم اللغوبة الضخمة الى ألفها علماء العرب قدياً والى 
عدد بعضها إدواردلين » وهو أعلم المستشرقين بالمعجات العربية © » فى مقدمة معجمه 
الشهير “ الذى قضى فى تأليفه أكثر من حمسين عاما وأعاد ذكرها أ . فيشر من جديد ©) 
لتتأكد من تلك الحقيقة بأنفسنا ونرضى ضرورة استطلاعنا أيضا . 

وإذاكان العرب فى غفلة من الزمن قد تجاهلوا تراهم اللخوى وتناسوا تفوقهم المعجمى على 
العالم بأمره » فإنه « منذ أن ابتدأت حركة الاستشراق عى القائمون بها بدراسة اللغة العربية 
لتفتح لحم كتوز الثقافة العربية » ولتفتخ لهم أسواق بلاد العالم العربى » وى نفس الوقت تفتح 
هم الطرق إلى استعارها » فأول معجم نسمع عنه ألفه رافانج فى القرن السادس عشر وطبع 
بعد وفاته فى أوائل القرن التاسع عشر عام 181 م . ثم أعيد طبعه مرارا » ثم وضع بدول 

. أحمد مختار عمرء امرجم الابق» ص ۲۳۸ > نقلا عله‎ )١( 

(1) أ. فيشرء العجم اللغوى التاريى . ص 4 > اليثة العامة الشثون المطابع الأميرية 1851م . 

(۳) المرجم الاييء ص ۸ھ 


IAAF ك .ن أويره‎ 17/١ + لين معجم عر المليزى‎ 1 )٤( 
. 4/١ فيشر. المرجع الاين ص‎ .1 )٩( 





ovr 
- ۱١۹٦1 ( معجا عربيا ف سبع مجلدات لم يطيع ؛ ووضع جوليوس‎ ) ۱۹۳٤ - ۵٦۱ ( 
٠ معجمه عربيًا استعان فيه بالصحاح وطبعة بليدن عام 1588 م . ويق. هذا مرجم‎ ) ۷ 
. سنة ونشر عام 1539 م‎ ١8 السامية جمعه فى‎ 
وأعيد طبعه عدة مرات . ثم وضع ميننسكى فى قينا معجماً ضخماً للغات التركية‎ 
والفارسية والعربية مع ترجمة مفرداته إلى اللاتينية والفرنسية والألمائية والبولونية وأعيد طيعه فى‎ 
. » °” م. فى أربعة محلدات ضخام‎ ١9/8٠١ فينا عام‎ 


ومنذئذ واصل المستشرقون إخراج المغاجم العربية القديمة وتنظيمها . وإصدار المعاجم 
العربية الحديثة كبا واصلوا دراستها يحد واجتباد . وقد أدى ذلك كله إلى أثرهم أيضاً فى الأدب 
العربى المعاصرء حيث تأثر العرب المحدثون فى هذا الميدان نجهم تماما . ولا حاجة بنا أن 
نذهب بعيداً » فقد اعرف حسين نصار » وهو يعتير من أبرز الفرسان العرب المعاصرين فى 
هذا امحال بتأثره هو باتجاه بووبليتش الذى كتب مقالا طويلا بعنوان « الخليل وكتابه العين » 
ونشره فى محلة « إسلاميات فى محلدها الثانى » و« هو من أحسن: ما كتب عن اليل والعين » 
وأحذت منه ومن توجيماته فائدة لا أستطيع تقديرها 29 . ومن أدق المعجات العربية الى 
ألفها المستشرقون هى : ك . ف . فيريتاح معجم عربى لاتبنى » أربعة أجزاء . . هله أمانيا 
8 - ۱۸۳۷ » أ. و. لين » معجم عرب إنجليزى > ثمائية أجزاء وذيل » لندن - أدنيرة 
۴ م . ر. دوزى » ذيل للمعجات العربية » جزآن . ليدن 188١‏ م أكرعرسكى . 
قاموس عرى فرنسى أربعة أجزاء . القاهرة ۱۸۷١‏ م . أ . فيشر المعجم اللغوى التاريمى . 
القسم الأول » من أول « حرف الممزة » إلى « أبد » القاهرة 1۹١۷‏ م . وغيرها . وعلى الرغم 
من اعتراف أ . فيشر نفسه بأن أحسن المعجات العربية التى صنفها المستشرقون « فهى ى 
معظمها إما نهذيب للمعجات العربية الى صنفها العرب » وإما محض تراجم لما » ولابد لنا 
أن نلاحظ فى هذه المعجات ذلك النقص النطير الذى تحلى لنا فى معجات العرب » وهو 
عرضها للغة الفصحى فقط » ومع ذلك فحتى :هذا العرض غير واف » وفيه أخطاء متفرقة غير 

(١1)حين‏ تصارء المعجم العرق نشأته وتطوره » 44/6 دار مصر للطباعة ۱۹٩۸‏ . 

(۲) الرجع الابق 2 7/1 . 





ذبانع 
قليله "© » فإنها استرعت أنظار العرب إلى ترائهم اللغوى الضخم » وفتهم المعجمى الفذ 
ما أدى إلى تأثرهم بيضتاعتهم الى ردت إلهم فى ترتيب جديد وثوب حديث . 


ويبدو للمرء أن . ١‏ . فيشر قد أراد أن يتجنب نقص العجات العربية السابقة من العرب 
والمستشرقين وأخطاءهم فہا الى عرض لا باسهاب فى مقدمته لمعمجمه الد كور » فأحصى 
برغبة مامة فى إصدار معجم اللغة العربية الكبير الذى يحب أن يكون ملاعا للتطور العلمى 
الحديث » حيث و يجب أن يشتمل المعجم على كل كلمة بلا استثناء وجدت فى اللغة وأن 
تعرض على حسب وجهات النظر السيع التالية . التاريحية والاشتقاقية والتصر يفية والتعبيرية 
والنحوية والبيانية والأسلوبية 9 » الى شرح كلا منها على حدة شرحاً وافباً وصائباً فى الوقت 
نفسه . وإذاكان هذا هو ميج فيشر فى تصنيفه « المعجم اللغوى التارجى » فا هى إن مبادئ 
معجمه الرئيسية الى كان فى استطاعتها أن تؤثر فى علماء العرب المعاصرين نجد الجواب على 
ذلك لدى عبد الله درويش الذى قام بدراسة معجم فيشر بشىء من الإسهاب “ حيث 
أشار إلى خمسة مبادئ أساسية عنى بها عناية كبيرة وهى أولا المفردات الى اعتمد فى 
استخراجها على كنب الأدب والحديث والتفسير والمعاجم العربية والأوربية » وثانياً جمع المواد 
حقها » وأخبراً » الترجمة إلى اللغات الأوربية . والناظر إلى وجهات فيشر السيع المذ كورة 
بلاحظ ٠‏ أن معجم أوكسفورد التاريخى الذى نشر قبل مولده بقليل كان مثله الأجلى إفشاء أن 
يطبق مجه فى اللغة العربية وقضى زمتا طويلا يجمع النصوص ليستخلص مہا دلالات 
الألفاظ والتراكيب ٠‏ مصبعاً إياها فى عخلف العصور واليبئات » ومسجلا ما بطرأ عليها من 
تغيير وتبديل !© » غير أنه ما يؤسف له أن القائمين فى مجمع اللغة العربية بالقاهرة بإصدار هذا 
المعجم لم يعتروا إلا على قليل من مادته الضخمة الى تفرقت كلية بين الشرق والغرب . 

)610 أ فيثره امرجم السابق » ص 5١‏ 

17{ امرجم السايق » ص ۲٢‏ ۔ 

(۳) عبد الله درويش > المعاجم العربية.مع اعتتاء حاص بمعجم العين للخليل ع اين أحمد ص ۱47/1۳۷ » مكتية 
الأتجلو المصرية 1565م 

)٤(‏ إبراهم مدكور > مقدمته لمعجم فيشر المذ كور » ص ١‏ 2 ويمكن الرجوع لإئيات الفكرة نفسها إلى مقدمته للمعجم 
الوسيط الذى أخرجه عدد من أعضاء مجمع اللغة العربية بالقاهرة . 





owe. 

ونرى بإخلاص أننا لسنا فى حاجة إطلاقا أن ندقق النظر فى المعاجم العربية الحديثة مثل 
« حيط المحيط » للبستانى » وه اقرب الموارد » للشرتوى » وه المنجد» لعلوف وه المعتجم 
الوسيط » لعدد من كبار أعضاء مجمع اللغة العربية بالقاهرة » وغيرها لكى تتأ كد من تأثر 
أصحابها بالمعاجم التى أخرجها المستشرقون المذ كورون وغير المذ كورين . 

وإذا أضفنا إلى كل ما أوردناه أهمية المعاجم اللغوية لازدهار الأدب وتطوره ثم لتقدم 
فكره » ونمو غزارته ودفع نهضته » لإتضحت رؤيتنا لأثر الاستشراق فى الأدب. العربى المعاصر 
بشكل أكثر صراحة وجلاء » إذ نشر علاؤه أهم الكتب العربية فى دقة وضبط › وعلموا 
علماءنا كيف تنشر الكتب فى تحقيق وتبويب » وكيف ترتب المعاجم وتجمع مواردها . 

وكانت هم علاوة على ذلك كله يحوث قيمة فى الموضوعات الإسلامية والأدبية » سواء 
بسواء كالذى يتمثل ف ٠‏ دائرة المعارف الإسلامية » » على الرغم من ان التعصب الديى قد 
غلب على بعضهم فى بحوئه » وغلب على غيرهم التعصب السياسى لأمته » ووقع آخرون فى 
أخطاء كبيرة مصدرها صعوبة تذوق روح اللغة وأدبها . 

ولكن هذا كله لابمكن أن يذهب بفضل الكثير منهم وخاصة إذا أخذنا فى الاعتبار ناحية 
طرق البحث وكيفية الاستفادة من النصوص والاستنباط ما ومعالحة عناصرها وما إلى 
ذلك )1{ 

وما دام قد تبين لا أثر الاستشراق فى الأدب العرنى المعاصر فلتمض خطوة أخرى ف هذا 
السبيل لتكشف مزيداً من ذلك التأثير. ّْ 


( د ) البحث ف تأثر وتأثير الأدب العرفى : 
لقد فرق الفتح العرنى للبلاد الى كان أهلها يتكلمون اللغات الختلفة وما تبع ذلك من 
سيطرة اللغة العربية عليها جميعا . بين العهدين فى تاريخ اداب هذه اللغات 29 وتاريخ آداب 
اللغة العربية أيضا » الى اضطرت بعد انطلاق أصحابها خارج حدودها الأولية أن تسعى وراء 
كل ما هو مفيد وجديد ‏ بالتسبة ها استجابة لحاجاتها الفكرية والعلمية والفنية الجديدة الى 
ر١‏ طه حين » وآخرون » التوجيه الاد » ص ۲۲١‏ بتصرف. 


(۲) مراد کامل وعمد حمدى البكرى » تاريخ الأدب السريافى من نثأته إلى الفتح الإسلانى ص 7 وعابعدها . عل 
سبيل المثال لا الحصرء مطيعة المقتطف ۹٤1۹م‏ . 





لاه 
طرأت عليها 27 . وهكذا و أطل الأدب العربى على منافذ الثقافات العالية وأشرف على 
منابعها يستلهمها ويلهمها أجل الآيات والروائع » يؤثر فما فى القديم والحديث ويتأثر بها ء 
وذلك فى عصور نبضته وازدهاره ”° ١‏ . 

والذى يمنا هنا هو أمر تأثر هذا الأدب بآداب البلاد المفتوحة وعلومها ونظر بعض 
المستشرقين إلى. هذا التأثر > وما يستخرجون منه فى أثناء كشفهم إياه ودراستهم له . 

من الحلى أن التأثر بين أدب واتحر قد يكون فى الحنس الأدنى أوف المواقف الأدبية › 
أو فى الأفكار وال موضوعات وألاحساسيس » وقد يظهر فى النواحى الفنية الى تتجلى فى الاتجاه 
والصياغة والأساليب ‏ . وما من شك مطلقاً فى أن هذا التأثر قد ازداد يولع المسلمين بالعلوم 
والاداب والفنون وشغفهم بها > حى كان من جملة إفضال تميزهم عليها جميعا انهم جمعوا 
أنمن مافيها من لغات الشعوب الى دانت هم » وأضافوا إلبيا وتقدموا بها إلى الأمام ‏ . 


وقد أظلت دوليم الشعوب بأسرها من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب فشاركت جميعها 
فى بناء صرح الحضارة الإسلامية الى كان ها الدور القيادى فى القرون الوسطى كلها . وعلى 
الرغم من أخمية البحث فى تلك الخطوط الثقافية المعقدة . وفى العلوم المنقولة إلى العرب » 
وما حملهم على طليها » ومن كان ابرز تقلا إلى لغنهم فإننا لا نرى داعيا لتفصيل ذلك » إذ 
أغنانا عن تفصيله جورجى زيدان وغيره الذين عرضوا له بإسهاب حت يمكن لكل من عم 
بذلك أن يرجم إليه ”“ إن كل ما نراه داعياً بالنسبة لتا فى هذا الصدد هو أن نشير إلى أهمية 
الجهد الذى بذله الاستشراق.. ولم يزل يبذله » ف سبيل كشف هذا التائر الذى تداخلت 
حدوده إلى حد يكاد يستحيل معه القييز بينها من قريب أو من بعيد » ومع ذلك كله ه جوز لنا 
أن نفترض وجود ثلاثة خيوط على الأقل بينها تداخل وتشابك إلى أقصى حد » فى المرتية 
الأولى ياتى الكتاب اليوئان المشتغلون بالمسائل العلمية الذين نقلت كتبهم إلى العربية فدرسها 
علماء العرب وكانت موضوع تعليقات وملخصات وخط الاتصال ف مثل هذه الأحوال بين » 


. م۹۷١ ومابعدها > مكتبة الأنجلو المصرية‎ ٠١4 محمد غنيمى هلالء الأدب القارن » ص‎ )١( 

(؟) محمد عبد النم عفاجى » درامات فى الأدب القارن » 5/1 ١‏ دار الطباعة المحمدية . بدون تاريخ . 
(۳) المرجم نفسهاء 48/5 بتصرف . 

(1) جورجى زبدانء تاريخ القدن الإسلامى » 1۳۳/۳ بتصرف . دار الملال بدون تاريخ . 

ره) امرجم الابق ٠۹١ - ۱۳۲۳/۳ ١‏ . 





ovy 
وتاق بعد ذلك مرحلة كان فا كتاب العرب يصلون إلى التتائج والمبادئ العلمية ويضيفون إليها‎ 
دون أن يشيروا إلى المصادر الى استقوا مها ء ولكن لا سبيل إلى تفسيرها إلابإرجاعها إلى‎ 
مصذر يونافى إسكندرى . وعة مسائل ومشا كل كانت تثار ويتئاولما العرب بطريقتهم الخاصة‎ 
ولكتها لم تكن لتسنح لهم على الإطلاق لولم يكن المفكرون اليونان الأقدمون قد أثاروها وهم-‎ 
يعالجون مشا كل من نوع مشار ولكنهم وصلوا إلى حل لها بطريقة مغايرة  » تماما . وهكذا‎ 
يتضم لنا محاولة أوليرى الجاهدة لكش تأثر الآداب العربية بالحضارة اليونانية الى وصلت‎ 
إليها. عن طرق مختلفة حيث فصل القول فيها بإمعان وإسهاب يمكننا أن نستخلص فيه النتائئج‎ 
1 : التالية‎ 

أولا - أن الحضارات تنتقل من جاعة إلى أخرى بطرق مختلفة » وأنه من الصعب الاجابة 
على السؤال عن موطنها الأصلى وهل مرجع مظاهر تفشيها إلى مصدر واحد أوإلى مصادر 
متعددة مستقلة بعضها عن بعض . 

ثانياً - أن مثل هذا السؤال قد راود علماء الاستشراق منذ زمن بعيد لأسباب مختلفة أحمها 
كشف حقائق التجربة العربية القديمة والحديثة فى العلوم والآداب والفنون والتعريف بها على 
أكمل وجه ممكن لفهمها والاستفادة مها ولمواجهنها أيضا . 

ثالث - أن انتقال الثقافات القديمة إلى العرب كان فى أغلب الأحيان على أبدى البونان 
لأنهم عندما جاءوا كانت العلوم قد اجتمع معظمها بتفاعل العناصر الختافة لدى هؤلاء الذين 
غربلوها ونتلموها ورقوها 03 وان بى بعضها لدى الفرس والكلدان 3 والمنود وغيرهم من حي 
انتقل إلى العرب أيضا . 00 

رابعاً - أن العرب تأثروا بالعلماء اليونانيين الذين ألفوا فى العلوم كالطلب والقلك 
والرياضيات والفلسفة أكثر من تأئرهم بالأدباء اليونانيين وشعرائهم . 

خامساً - أن العرب لم يكونوا محرد نقلة للتراث القديم الذى ازدهر فى بيئته الجديدة وتعلور 
فعليًا وإتما زادوا عليه وأحرزوا تقدماً حقيقيًا فيه حى يجب أن يقال يأنهم كاتوا اخترعين 
الجددء إذ حققوا وصحصوا النتائيج القدعة وأضافوا إلا الحقائق العلمية الحديثة "“ . 

(1) لاس أولبرى ٠‏ علوم اليونان وسيل اتقالما إلى المرب » ص ١‏ » ترجمة وهيب كامل مراجعة زكى على » مكنية 
البمة المصرية ۱١۹١1١‏ . 

(۲) جورجى زيدان : المرجم تفه 14٩/۳‏ - ۲۳۷ . حيث ي كد أن العرب قد ثقوقوا عل أصحاب العلوم غيرهم 
لام توصلو! فبها إلى آراء جديدة فنوعت هذه العلوم وارتقت بفصلهم . فأصبحت على شكل خاص بالقدن الإملامى . 





قرلا م 

ونرى أنه من نافلة القول أن نفصل البحث فى مسألة تأثر العرب بالثقافات الأجنبية إذ 
أغنانا عن ذلك كثير من_الباحثين ومن بينهم عدد من أنمة المستشرقين ”© الذين أكدوا هذا 
التأثر بطرق غنتلفة وعلى أمثلة متعدده لا حاجة بنا إلى تكرارها » كا أن الواقع التاريخى يؤكد 
أن علمية التأثر والتأثي ركانت قد بدأت فعلا منذ حركة الفتوحات العربية الأولى » وإن لم يكن 
عصر النقل قد جاء بعد » سواء أكان العرب يعرفون أنهم كانوا يأخذون من الثقافات الأخرى 
ويعطون لها مالم يكونوا يعرفون ذلك 9" . 

وإذ قد عرفنا دور الاستشراق فى عملية كشف النقاب عن هذا التاثر . فإننا لا نريد ان 
نغض الطرف عن مسألة خطيرة اثارها عدد من علائه مثل كارل بكر الذى يقرر منذ بداية 
بحثة ”“ أن التأثر فى الحقيقة لا يقدم لنا شيا جوهريا عن طابع شخصية من الشخصيات 
أو وضم من الأوضاع »> ولا عن مضمون أثر من الآثار الفنية أو المذاهب الفكرية وإنما 
الفاصل فى هذا الباب هو ما فعله الشخص البدع بهذه الأفكار أو الأوضاع ء وما لم يفعله 
وأى النتائج نستخلصها من سلوكه مما يتعلق يجوهره -- وطبيعته ٠‏ ثم يتساءل : «ما هو الدور 
الذى لعيه تراث الأوائل فى تاريخ حضارة العالم الإسلامى والعالم الأوربى المعاصر له » وماذا 
يفيدنا ذلك فى تحديد جوه ر كل من الحضارتين ؟ ٠‏ إذن فلابد من النفاذ إلى صميم المشكلة » 
كيف ؟ هكذا ء أى أن لخة حضارة الغرب بقيت واحدة بعينها إذ سارت الكنيسة المسيحية على 
تقاليد حضارة الأوائل المتأخرة الى تشبعت بروح المسبحية ونشرا إلى ما وراء حدود 
الإمبراطورية الرومانية وماذا حدث فى الشرق تحول خطير إذ « تغيرت اللغة وتغير الدين فكان 
لابد تراث الأوائل الضخم من أن يبدأ أولاً فيصبح عرباً إسلاميًا » ومن هنا بدأ الأمر كأن 
تراث الأوائل قد اصطدم فى الشرق بأفكار جديدة . با هو فى الغرب قد اصطدم بأناس 
جديدين فحسب . وهل نكت بذلك فى نظ ركارل بكر طبعاً » لا » وإنما لابد من تيز دقيق 
بين الروح ‏ الغربية وبين الروح الشرقية . وكيف نفعل ذلك ؟ عن طريق التعارض بين 
الفكرتين ! فكرة الثقافة وفكرة المخلاص » وماذا بعنى ذلك ؟ إن « المثل الأعلى للتربية عن 


(1) عبد الرحمن بدوى ء الراث اليونانى فى الحضارة العربية : دراسات لكبار المتشرقين دار البضة العربية 1938 > 
حيث جمم عدداً من أعاث للحثرقين الى تدل عل ماذهينا إليه . 

(؟) محمد على ريان » تاريخ الفكر القلسى ف الإسلام » ص + دار الجامعات المصرية »> الإسكندرية 1۹۷۳ , 

(۳) عبد الرحمن بدوى ء المرجم السابق من 75/6 حيثك جد ترجمة كاملة لبحث كارل يكر . 





فا 
طريق الثقافة يرمى إلى تقوم الشخصية عقليًا عن طريق القيم الموضوعية وعن طريق الماعة > 
بيا التزعة السائدة هى الحاجة إلى حلاص الروح ذلك الخلاص الذى يصبو إلى عبور الحاوية 
الى تفصل بين الله العلى القدير وبين الإنسان الفرد » » نعم » وماذا عن عملية الامتزاج الى 
حدثت بين الروحين منذ زمن ميكر؟ يبدو أنه ليس فى إمكاننا أن نعلم حقا أيا منهيا قد سادت 
الأخرى ؟ غير أنه لم يقف عند هذا الحد » وإنما ذهب ليبحث تطور الفكرة الغنوصية ؟ 
ومفهومها فى الغرب والشرق مؤكدًا أن د الدين الإسلامى أقام بناءه المذهبى فى جو من التفكير 
الحر بعكس الدين المسيحى » وبعد أن تناول عملية الازدواج ذهب ليؤكد قائلا : « لم تكن 
هذه العملية عملية عدوى الأفكار وانتقالها مقصورة على ايدان الدينى وحده » وإلما انتقلت 
أيضا إلى الميادين الأخرى » وكنا نتوقع منه أن يطور هذه الفكرة ويتناوها بشىء من الاإسهاب ` 
ولكنه قطعها فجأة ليقول « إلا أنه لما كان قد نظر إلى الإسلام على أنه شىء جديد كل الجدة 
وحسب من جهة اتحرى ان الدين والحضارة شىء واحد ء فقد نشات اسطورة حضارة العرب 
تلك الأسطورة التى ألقت غشاء على عيون المؤرين » فحالت بيهم وبين رؤية هذه الحقيقة 
الناصعة » وهى أن الحضارة القديمة قد ظل حاملوها هم حامليها الأصليين واستمر مسرحها هو 
مسرحها ذلك أن الإسلام كان هو الأجنى الغريب الذى أراد أن يغزو العام القديم المتأخر ؛ 
ولكن ضع من بعد لا كان عليه هذا العالم القديم من تفوق وسموء ولم يستطع أن عله عربيا 
إسلاميا إلا قى الظاهر فحسب ء ثم إنه جعل فارقا نينا بينه وبين الفرب » فى نفس الوقت 7.0 
ولكى يؤكد ما ذهب إليه اعتمد على العلاقة بين القانون الرومانى والفقه الإسلامى » إذ 
« القاتون الرومانى سرى إلى الشريعة الإسلامية كيا سرى « الغنوص » إلى الدين الإمسلامى » . 
وعلى هذا الاعتّاد الخاطئ أصبح الأمر عنده أننا ‏ إذا ما يحثنا حضارات البلدان الى فتتحها 
العرب استطعنا أن نحكم بسهولة بأن كل شىء بق الأسلام كا كان على عهده القديم » لم 
يضف إليه جديد سواء فى ميادين السياسة وفن الحرب والاقتصاد والعلم والفنون والصناعات » 
وعلى الرغم من نقل المؤلفات الضخمة من لغات البلاد المفتوحة إلى اللغة العربية فإنه لم بقع 
صراع حقيق مع الأفكار الجديدة إلا فى باب الدين » وهنا أيضا انتصرت اللينية من الناحية 
العلمية كيا راينا من قبل . وبعد ان رضى من نفسة فى هذا الصدد انطلق يتتبع اللغة والادب . 
أما الأدب فكان عليه أن يتأثر باللغة السائدة إلى حد بعد بطبيعة الحال وقد كانت اللخة العربية 
إلى جاتب الدين والشر يعة الثروة المستقلة الثالثة الى أن بها الفاتحون مع الفتح بالشعر العربى 


OA <‏ 
كان التعبير الفى الصحيح عن الروح العربية غير أن العرب لم يعنوا بهندسة البتاء ولا بالتحت 
ولا بالتصوير . وعلى هذا النحوكان مثل ا-إهال الأعلى للشعر البدوى عاملاً من بين العوامل الى 
أثرت ف الأدب الناشى الذى شاعت فيه روح هلينية تختلف قوة وضعفاً » والذى كان مكتوباً 
بلغة عربية . ولا يزال البحث فى هذه المسألة عند بدايته . لكن بعض الأمثلة تقرب إلى أذهاننا 
فكرة أن الصور الفنية القديمة والأفكار والمواد المأخوذة عن دوائر الفيثاغوريين الحدثين 
والكلييين قد لعبث دورا حاسما فى تكوين الأدب العرتى 29 ومن هنا يظهر مرة أخرى أن 
الأدب العربى يمكن عده مكلا للعصور القدعة المتآخرة . ولا لم يستطع بكر أن يطمئن إلى 
ما توصل إليه » يؤكد أنه كان طبيجًا أن يتقدم العرب فى بعض العلوم وهى « الحالة الى 
توضح لنا كيف استطاع الشرق فى القرون التالية أن يصبح معلماً لأوريا الى لم يكن فا 
استمرار لتقاليد عملية لم تتغير نسييا » جاء ليقدر نائ بأنه من الصعب علينا أن نتبين إلى أى 
حد لا يبدو الإسلام هنا كوسيط يقل التراث فحسب » . وها هو ذا يبدو هنا أنه أراد أن 
يكشف عن نقسه تماماً فذهب يسلب النزعة الانسانية من الآداب العربية كلية إذ أصبح 
: الفارق الحاسم بين تأثيرات الأقدمين فى الشرق والغرب هو النزعة الإنسانية » ذالتها . ولكى 

ييرهن على ما ذهب اليه هنا قال بعد جدل صاغه فى عدد من الصفحات : 

١‏ ولعل. الفارق بين الشرق والغرب يظهر لنا أوضح ما يظهر فى موقف كل مهما بالنسبة إلى 
الفن . فهل يستطيع امرء أن يتصور ميلاد الرجل الحديث بدون فن عصر النهضة ؟ وحتى الفن 
المسيحى نفسه قد عالج موضوع الشخصية . أما الشرق فقد اقتصرت حاجته الفنية على هندسة 
البناء وغيرها من القنون غير الشخصية نعم » وجد فى فارس وف الهند تحت حكم الإسلام نوع 
من تصوير الصغرات دقيق » لكن ماقيمة هذا النوع إذا ماقيس إلى ماأبدعه ميكل أتحلو 
أو روفائيل أو تيسيان ؟ وقد بق الندحت بعد فى نظر الشرق عاراً أو حمقاً . . إن الشرق يعوزه 
تصوير الذات تصويراً حسما » إما عن طريق الفنون من نحت وتصوير أو عن طريق الرواية 
المسرحية » . تم يبرهن على ذلك كله بعدم وجود الشرقيين الذين يضارعون أمثاهم من الغربيين 

فى العلوم والآداب والفنون . وهكذا يبدو الأمر عنده خلال العصور » ولكن ما حال الشرق 
فى هذا امم الاك يه تم يواجه مشكلة خطيرة » وهى : هل يستطيع المرء أن يقبل 

4١(‏ ويشير عيد الرحين يدون أن اول من ندا لد فى ثل هده العصله هر مارتیں يلت فى كتابه 


ادى أحسخارة ماع 41۸ 


امه 

العام الفكرى الحديث كا هو فى الواقع دون أن خضعه خضوعاً باطناً ذاتيا؟ . 

بقرر كارل بكر وإذا استطاعت الشعوب الغربية أن تعر نفسها من كل القيود وذلك 
بفضل تطبيقها البحث العلمى ورجوعها إلى اليونان وامتلاكها الأمثال الذين هم على مستوى 
واحد من عباقرة اليونان القدماء وتمسكها بالنزعة الانسانية فإن « البحث آلذى قتا به الآن قد 
دلنا على أن شعوباً بأكملها . مثل الشعوب الشرقية » أى العربية يبدو أنه ليس لديها المقدرة 
على أن تسلك طىيق اليوناتيين « إذن » فا دام ليس باستطاعنها أن تسير وحدها فى طريقهم » 
فلابد أن تستعبد وتقاد وتستعمر وهكذا فإن التتيجة الى توصل إلا كارل بكر هى ٠‏ ليست 
معرفة فحسب » بل هى مسئولية وتبعة » تقع على الإنسان الغربى أن يقوم بها » فهى مسئولية 
کا وصفها جوته نفسه عندما قال : « لیکن كل عنا يونانيا بأسلوبه الخاص » ولكن لابد للكل 
أن يكون ينانا » ولا نريد أن نرد الآن غلى كارل بكر ومزاعمه وإنما نحيله مؤقناً إلى عباس 
محمود العقاد الذى يؤكد دون أى تردد : ٠‏ الأصالية قدر مشترك بين جميع الحضارات » . 
فكل حضارة ابدعت ونقلت وكانت ها سمة عيزها بين الحضارات العالمية » ولم توجد قط 
حضارة تفردت بالابداع أوتفردت بالنقل أوخلت من السمة الى تميزها بين سمات 
الحضارة ° . 

وأحياً » ألم تكن التتائج الى توصل إليبا كارل بكر غريبة ؟ بلى » إنها لكذلك ألم يكن 
اتباعها أغرب ؟ بلى » إنه لكذلك » وعلى الرغم من أن هذه التائج بعيدة كل البعد عن 
العلمة والموضوعة معاً > فإننا تجد عددا من العلماء العرب المحدثين قد تبنوها ودعوا إليها 
وساروا فى طريقها ٠حأثرين‏ مها وبأمثالها كل التاثر . ش 

ومع ذلك كله ء فإننا نترك مناقشتها الآن » ونتتقل إلى أهمية كشف الاستشراق عن تأثير 
الأدب العربى فى الآداب الأخرى حيث سيتجلى لا الأمر على عكس ما ذهب اليه كازل بكر 
وأمثاله هنا الآن » تأثير المسلمين أو الناطقين بالعرية على أوربا كان بالغاً » ولعبت أسبانيا 
وصقلية وإقليم سوريا إلى حد ما » دورا كبيراً فى تقديم ما نقله العرب عن اليونان والرومان إلى ' 
أوربا الحصور الوسطى وأوربا عضر الشيصة ‏ 0 عل حد سواء . 


)١(‏ ا تى ىود مقار الل ماما ف الحفا ة الأورية. سم كرلا, 
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لقد تبين لتا أن الفتح العربى تم بطريقة معجزة واستوعب كل ما صادفوه من المعارف 
بسرعة ة مذهلة » فأصيحوا حى أسائذة العالم لمدة تناهز ألف سنة كاملة » ونحلاها عايشوا العلوم 
وباشروا الآداب ومارسوا الفنونء ففتحوا أبواب الازدهار على مصاريعها فى كل اتجاه حى 
يعد تأثيرهم فى تلك الميادين ميلاداً جديدا للإنسانية جمعاء . 

وقد أثار هذا التأثير علماء الاستشراق » فأخحذوا يدرسونه ومحددون دوره وقاموا فى هذا 
انجال مجهد عظم لايد من الاعتراف به . وقد تبنى طريقهم عدد من العلماء العرب الحدثين 
فتأثروا بهم كل التأثر » إذ ساروا على منوالهم ونبجوا نجهم واعتمدوا على محوتهم . 

والذى يمنا الآن أن ننظر » ولو بإمجاز إلى أهية كشف الاستشراق عن تأثير الأدب العربى 
فى غيره من الآداب » وأهمية ذلك بالنسبة للأدب العربى الحديث ولابد أن نعترف مند البداية 
أن مثل هذه الدراسة لا تزال فى مهدها » ورعا يرجم ذلك إلى صعوبتها وتشعها معا » إذ لم 
يكتشف فى ميدانها حتى الآن إلا قليل ”“ تأكيداً ساسماً »> لاسبيل إلى إنكاره أبدا » إن 
الأدب العربى قد قدم فى فترات ازدهاره للآداب الأخرى 29 أشكلاً شعرية ونئرية 
ومسرحية » وأطلعها على مضامين إنسانية وأدبية » وفكرية وكشف ها أساليب جالتة وتعبيرية 
وفنية » لأننا تحن نعتقد اعتقاداً جازما أن العمل ألى كل الاباء أن الأدب العربى فى الأندلس 
قد نسخ من صفحة التاريخ الأورنى بغير أن بترك أثراً على الأذواق والأفكار والموضوعات 
والدواعى النفسية والأساليب اللغوية الى تستمد مثا الآداب " الأخرى عناصرها امختلفة بل 
إن كثيراً من كتاب تلك الآداب قد تأثروا بالكتاب العرب وقتئذ وبعدئذ أيضاً ٠‏ وقد كشفت 
الجهود الاستشراقية حى الآن أنه قد « اقترنت بموضوعات الأدب العربى أسماء طائفة من 
عباقرة الشعر فى أرربا بأسرها خلال القرن الرابع عشر ومايعده وثبتت الصلة بيهم وبين الثقافة 
- و حافظ العرب عل الفلفة والعلم الاغريقين وطوروهما . لقد طوروا الخير والقلك > والطب ؛ وكات من ينهم خلال 
العصور المظلمة الأورية عبالقة التنوير من أمثال اين سينا الفيلسوف المادى والطيب المشهو والبيروق عالم الفلك ٠‏ وابن ميمون 
عام الفلك وابن رشد الذي نات بكتاباته عن أرسطو وسط كل حركة تجدف إلى تقويض ظلام العصرر الوسطى فى أوربا مثل 


المركة المدرسية فى القرن الثالث عشر هو حركة البضة فى إيطاليا و وغيرها من بلاد أوريا معدا رأيه على ماذعب إليه 
عن . داوموت . كتابه ٠‏ تكوين أوربا » الذى أصدره نورات 1448م حيث يقول : لقد اسعمد اكتراث العلمي فى أوربا 
الغربية أصله من العرب ٠‏ . 1 
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(5) محمد عبد المتعم عشاجى . المرجم السابق ع ص 154/5١١‏ . 

(9) عباس حمرد العقاد . امرجم السابق » ص 53/586 , 
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العربية على وجه لا يقيل التشكيك » ولا يسمح بالإنكار ”' » على الإطلاق ويعتير هذا‎ 
الكشف بالنسبة للأدب العربى المعاصر الذى يتطلع إلى آفاق جديدة بالغ الأهمية لأنه يعطى‎ 
دليلاً قاطعاً على إمكانية العرب للإعطاء لا للأخذ فقط كا يزعم بعضهم لأنهم إذا استطاعوا‎ 
أن يعطوا لعباقرة الأدب الأورني من أمثال دانتى ء وبترارك وبوكاتشو وشوسيه روسيرفائتيس‎ 
. وغيرهم من قبل » فإننا تعتقد ألم يستطيعون أن يعطوا لأمثال هؤلاء اليوم وغداً على الشواء‎ 
وما دمنا لسنا بصدد تفصيل هذا الموضوع ودراسته لذاته » وإعا بصدد النظر اليه‎ 
للاستدلال على اثر الاستشراق فيه حيث قام علاؤه بدراسته ف جهد وصي ركبيرين فإننا سنعتمد‎ 
. " هنا أصلا على دراسة سهير القلاوى ومحمود مكى هذا الموضوع بشىء من الإسهاب‎ 
ونفعل ذلك لثلاثة إعتبارات رئيسية : أوها : أنها تعد من أفضل الدراسات فى هذا الحال‎ 
حبى الآن . کا آنہا تعتبر من أحدثها فى هذا الميدان على حدما نعلم > ثانيها » أنها أقيمت أصلا‎ 
على التتائج العلمية الى توصل المستشرقون إلا بعد بحّهم المضتى ف سبيل كشفهم عن دعام‎ 
النبضة الأورية الحديئة » وثالمها أن صاحبيبا قد قاما بها بعد تحربة طويلة قى ميدان الدراسات‎ 
الأدبية . كا أنهما أشارا إلى إسهام الباحثين من العرب المحدثين فى دراسة هذا الموضوع وتأثرهم‎ 
بالاستشراق ايضا . وهذا كله اثرنا الاستدلال ا على الاستدلال بدراسة ه . أ جيب الى‎ 
كتب الاستاذ جيب فى مجموعة تراث الإسلام فصلا‎ ١ : أشاد بها عباس محمود العقاد قائلا‎ 
جمتعا عن اثر العرب فى الآداب الأوربية ( أو الاستدلال بدراسة جيرالد برينان الى صدرت‎ 
٠. أخيرا وترجمت إلى اليوغوسلافية أيضا‎ 
وقبل أن ركز صاحب الدراسة المذكورة على أسرار الآثار المحددة لعطاء الأدب العرلي‎ 
بى » وغيرها‎ ١ للأدب الغربى » أكد أن ابن حزم يذ كر أن يعض القيائل الأندلسية مثل القبيلة‎ 
لايحسون الكلام باللطينية بيا يتكلم رجاهم ونساؤهم باللغة العربية فقط » ثم أشارا إلى‎ « 
قضية ازدواج اللغة فى الأندلس وغيرها إذ « سترى كيف سيتولد عنها ابتكار الأندلسيين لنوع‎ 
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(۲) سهير القهاوى وعحمود مكى » أثر المرب والإسلام فى النبضة الأوربية فى الأدب ؛ ص 1514/77 والتصوص 
المذ كورة الآنية مأخحوذة من هنا المصدر إلا إذا أشير إلى مرجع آخخر بائذ كر . 

( ۳ ) عباس مممود العقاد . ا مرجع الاق - ص 168 , 
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جديد من الأدب الغتانى الذى هو مزيج من العربية الدارجة وتعنى به شعر الموشحات 
والأزجال قدر له أن يرك اثر بعيداً فى أدب الشرق العرتى والغرب الأوربى على حد سواء . 

ما لاشك فيه أن هذا الأدب الجديد الذى ظهر فى الأندلس ثم نفذ إلى الشعر الغناق 
والفن القصصى والملاحم والمسرحيات على السواء » يدل دلالة قاطعة على قدرة أصحابه على 
الابتكار الذى جعلهم يركون اثاراً عميقة فى جميع الآداب الأوربية الحاورة لهم وفى غيرها 
أيضا . 

أما فما يتعلق بتأثير الأدب فى الفن الشعرى الغربى » فإنه إذا كان قد اتفق الدارسون على 
أن أول من اخترع الموشحة هو مقدم بم تعافر القبرى » الذى عاش فى أواخر القرن التاسع 
الميلادى ء والذى ذكره ابن يسام الشنترينى صاحب « الذخحيرة فى محاسن أهل الجزيرة » فاليم 
قد اتفقهوا أيضا على أن أول من اكتشف هذا التص وأشار إلى قيمته فى دراسة تاريخ هذا 
اللون من الشعر هو المستشرق جوليان اروبيير الذى اعتمد عليه فى دراسته الى نشرها عام 
۲ م . مؤكدا فيه وجود الشعر الغنافى فى ظل الحكم العربى للأندلس وقبل ظهوره فى 
القرن الثانى عشر اليلادى على ايدى شعراء التروبادور » مما يدل على تائر هؤلاء بالادب 
اعرف » وقد جاءت دراسة ريبيرا الجاسعة فى هذا امال بعد محاولات عديدة قام بها جوان 
أندريس الذى كان أول باحث أوربى أشاد بأثر العرب فى الحضارة الغربية وفضلهم على 
النبضة الأوربية فى كتاب له من سبع محلدابت ۾ أصول كل الآداب وتطورها وأحوالا الراهنة » 
ولعل هامربورجشتال قد سيقه بمقالتيه اللتين نشرحما فى الحلة الاسيوية بين سنى 
۹ و ۱۸٤۹‏ م. ومع ذلك فقد كانت محاولاتبها إشاراث أكثر منها دراسات إلى أن جاء 
راہارت دوزى فعبى بالدراسات الاندلسية عناية بالغة » ثم جاء فون شاك فاصدر كتابا 


وحسن نبة أيضا » ثم تقدم فى دراسة التأثير العرنى فى الشعر العربى فى نماية القرن التاسم عشر 
على يدها رئمان الذى قام بتسجيل كل ما کان معروفا عندئذ فى هذا المدان . وجاء فى بدايات 
هذا القرن جوليان وريبيرا الذى وضع نظرية جديدة حول التأثير العربى فى الشعر الأوربي 
متمد على ما دکره ابن يسام السشريى وقام بدراسة شعر ابن قزمال ونشر دذيوات ازجاله على 
أثر اكتشاف مخطوطة وجدت فى مكتبة بطرسيرج فقط ء وهكذا « أحدثت آراء جوليان ريبر 
دويا هائلاً فى عالم الاستشراق وعالم المنتغلين بالدراسات اللاتينة على السواء . لاسما بعاد أن 
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أكد ريبر أن الشعراء الرومانيين الفرنسين الشعراء التروبادور » وهم أول من عالجوا الشعر 
الغنافى فى أوربا لم يفعلوا أكثر من تقليد باذج الوشاحين والزجالين الأندلسيين الذين سبقوهم 
بقرنين على أقل تقدير . وقد أثارت هذه الآراء اهماما جديدًا فى أوربا بالموشحات والأزجال » 
ومع هذا الدوى ذهبت بعض العقول الخلصة للعلم فحاولت الوصول إلى إثبات هذا التأثير 
بكل ما أوتيت من قوة وصبر أناة . ويرجم فضل هذا الإثبات أولاً إلى أ . ر . نيكل الذى قام 
بدراستين عام 16880 م . وثانيا إلى ر . م . بيدال الذى درس هذا التأثير بغىء من الإسهاب 
فى كتايه الذى أصدره بعنوان « الشعر العربى والشعر الأوربى » عام ۱۹۳۸ م وثالثاً إلى 
س .. م . شينترن الذى تعمق فى تناول هذا التأثير وكشف أشياء جديدة فى ميدانه ونشر دراسته 
١‏ ا لخرجات الأسبانية فى الموشحات العربية » عام 1444 م . ورابعاً إلى أ . ح . غوميس الذى 
سار بهذه المعضلة المعقدة قدماً بدراسته « ۲١‏ خحرجة باللاتينية الدارجة فى موشحات عربية » 
عام 149 م . ثم بكتابه « ارجات الرومانسية فى مجموعة الموشحات العربية الأندسية » 
الذى أصدره عام 1456 م . وخاساً ج . س . كولين الذى قام بدراسة مخطوط « حبيش 
التوشيح » للسان الدين بن الخطيب الغرناطى » فازداد العلماء معرفة بهذا التأثيرء وسادساً إلى 
و. هو ميزباخ الذى قام بتحقيق كتاب « العاطل معرفة بهذا التأثير » وسادساً إلى و. 
هوميزباخ الذى قام بتحقيق كتاب « العاطل الحالى والمرخص الغالى » لصنى الدين عبد العزيز 
بن سرايا الحلى » ونشره عام 1497 م وهكذاء كان العلماء الأوربيون من مستشرقين 
ومتخصصين ف الرومانيات وف الدراسات العبرية قد أقلوا منذ كشف سنة 1948 على 
الموشحات والأزجال بدراسات واسعة مستفيضة لايكاد حيط بها الحصر » ولعل المستشرق 
الإسبانى غرسيه غومس ”© هو أكثر هؤلأء الباحثين توفرأ على دراسة هذا الفن وأقدرهم على 
الوصول فيه إلى نتائج جديدة قيمة » . وقد اسهم بعض الباحثين العرب المحدثين فى هذه 
الدراسات متأثرين بعلماء الاستشراق كا سيتبين لولنا ذلك فما بعد . 
وعلينا أن نتساءل الآن : هل كان المستشرقون المذ كورون أول من طرح هذا الموضوع 
(1) العمر الأتدلبى يحث فى تطوره وخخصائصه > ص ٠١‏ ومابعدها » ترجمة حسين مؤنس مكتبة الهضة المصرية 
١م‏ » حيث درس تطور الشعر العربى فى الشرق ٠»‏ العغرب والشرق فى الشعر الأتدلبى »> عصور الأدب الأتدلبى 
الختلفة » موضوعات الثشر الأتدلمبى عامة مثل الحب والهال والثمر والوصف والتشبيه وغيرها ثم فتون الشعر الأتدلسى 


وأخيراً الشعر العربى والفن الإسلامى والعلاقة ينها مؤكدا أن الشعر العرق أدل على الروح القى الإسلامى من القتون 
الإسلامية » ومننها دراسته بالختارات الشعرية الى تدل على حسن الاختيار والمعرفة والذرق والبصيرة . 
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طبعاً؟ لا » لقد سبقهم إليه العلماء العرب القدماء من أمثال ابن عبد به » واين سعيد 
المغربى » واين خلدون وغيرهم > ومن هنا يمكتنا الآن أن تختصر الطريق ونقول إن الباحثين 
جميعاً » القدماء والمحدثين الاسلاميين والمستشرقين قد اعتّرفوا محقيقة هذا التأثير» وأثبتوه على 
مدى العصورء إذ اتفق كل من تعرض لدراسة الموشحات والأزجال على عروبة عروضها 
الكاملة » وهكذا ترى أنه لا حاجة بنا أن نذهب إلى أبعد من هذا الآن لأننا نقد أن هذه 
الدراسة لابد أن تنقدم مخطوات إلى الأمام لكى تأتى باكتشافات جديدة فى ميدانها . لأن هذا 
التأثبر فما نراه كان أكثر آفاقاً » وأعمق نفاذاً وأوسع نطاقاً مما جاءت به دراصاته حتى الآن » 
لأنه إذا أراد الانسان أن يتحدث عن شعب من الشعراء يحب أن يتتحدث أولاً عن العرب 
ويخاصة عن العرب الجاهليين » وكذلك الخال عندما نتحدث عن عرب الأندلس إذ كان 
الشعر لديهم عبارة عن تطور لغوى أى أن اللغة العربية تطورت إلى شعر » وشعر من نوع خاص 
أو إلى فن من فنوت الشعر الخاصة فقد تحولت اللغة إلى ننم وقافية 2 ورجا كان هذا هو الذى 
جعل عباس محمود العقاد يسميها اللغة الشاعرة لأن شاعريتها تعد من أخحص خصائصها » إذ 
ليس فى اللغات الي نعرفها » أو نعرف شيئاً كافياً عن أدبا لغة واحدة توصف بألا لغة 

الضاد » أولغة الأعراب » أو اللغة العرية " . 


أما فما يتعلق بتأثير الأدب العربى فى الفن القصصى الأوربى فقد قام المستشرقون فى سبيل 
كشف هذا التأثير يجهد عظمم أيضا ء إذ سعوا وراء ظاهرة لاحت أمامهم فى هذا السبيل 
ولو أضفنا إلى هذا أن القن آلقصص الكلاسيكى كان قد طضى عليه النسيان فى العصور 
الوسطى » فإن أثر الأدب العربى فى هذا النحال سوف يكون أعظم ودور المستشرقين فى سبيل 
اكتشافه سيكون أروع مما يتوقعه أحدء لأن تجاهل أثر الأدب العربى فى الغرب قد استغل 
بطرق مختلفة » على الرغم من معرفة الجميع أن اندفاعه كان حًا شيئاً جديدا على أوربا . 
وهكذا , هب تيار هذا الأدب الحديد على أوربا من تاحيتين : من الشرق العرتى والغزب 
العربى . . . من سوريا ومصر فى الشرق ء ومن الأندلس ف الغرب ومر فى أثناء هبوبه على 
أصقاع كانت ميادين أدبا مقفرة إلا إذا استثنينا آثاراً ميتة من الأدب اللاتينى » وبدعاً بدائية 


(1) سيجريد هوتكة » فضل العرب عل أوربا » ص 1752 . 
(5) عباس مود العقاد . اللخة الشاعرة . ص ۷. 
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من الأساطير الوطنية ”© ٠‏ . 

وأول قصة عربية عرفتها أوربة هى « محاضرات الفقهاء » لبدرو ألفونسو الذى وضعها فى 
أوائل القرن الثانی عشرء وأول من قام بدراسته هو ملياس فاليكروسا الذى أشاد بدوره فى 
نقل التراث العرفى إلى الغرب إذ لم يكتف بنشاطه فى أسبانيا قحسب . بل رحل إلى إنجلترا 
أيضا . حيث أصبح طبيبا خاصا لحثرى الأول عام 1١١‏ م . وقام بتدريس علوم الفلك هناك 
وأشرف على التّرجمة لتقوم الخوارزمى الذى عمله أدبلار دى باث ويكفينا دللا على أهمية 
هذه القصة أن طبعانما اللاتينية قد تعاقيت هرات عديدة بعد نشر ترجمتها الفرنسية عام 
٤‏ م لأول مرة وعندما نشرت عام 1411 م . فقد طبعت على أساس 5 مخطوطاً مما يدل 
على انتشارها الواسح فى أوربا. وكانت انحر طبعاتها الى نشرها أنجيل جثالث بالثيا عام 
۸ م . فى مدريد ويؤكد الباحثان أا قد ألفت ١‏ أولاً بالعربية من أجل تبذيب النفوس 
وهداية الأرواح إلى طريق الككال ء ثم ترجمت إلى اللاتينية لتكون فى خدمة رجال الدين 
المسيحين وعطائهم للجمهور واكد شوفان ائرها فى الاداب الاوربية اختلقة » إذ ترجمت إلى 
معظء لغاتها. ولهجاتها كذلك » ويكفينا دليلاً على فضلها أن استتى منها عدد من الأدباء أمثال 
خوان مانويل » وبوكاتشوء وتشوسیر » وموليبر» وسرفانتيس وغيرهم . 

وتأق بعد ذلك قصة « كليلة ودمنة » لبيديا بترجمة ابن ال شفع وهى د أول كتاب عرفته 
العرب فى القرن الثافى الهجرى من القصص المرجم ”" » . 

لقد فقد الأصلان منه » المندى والفارسى » وبق أصله العرنى فقط » وعلى هذا الأساس 
طبع الكتاب عرارا کا ترجم إلى معظم اللغات فى العالم . وكان له تأثير عظيم فى الآداب 
امختلفة . واول من اکتشقه هو سيلفستر دی ساس عام 1815 م . 

وطبعته هو د ذات فضل على جميع الطبعات العربية شرقاً وغرباً » وعنها كانت الطبعة 
الثانية فى عهد و إلى مصر محمد على باشا » ومنها اخيذدت جميع الطبعات العربية الاخرى فى كل 
الأقطار ° » ويستدل السباعى بيومى على ماذهب إليه با جاء فى مقدمة دى ساس عن 
عنايته بالكتاب ونسخة الى تجمعت لديه وطريقة قيامه بطبعه . ولكن أوربا كانت قد عرفت 

. ٠١١۷ محمد عفيد الشوباشى ء رحلة الأدب العرفى إلى أوريا ص‎ )١( 
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طريقها إلى « كليلة ودمتة » قبل قيام دی ساس بطبعها بدليل أن بعض أدبائها قد تأثروا بما جاء‎ 
فما قبل ذلك بزسن غير قصير مثل لا فونتين الذى استوحى ما خرافاته المشهورة » وفيثى‎ 
براتونى الذى ترجمها إلى الأسبانية تحت عنوان « مراة السياسية والأخلاق » فى مدريد ما بين‎ 
و1564 م . وأنتوان جالان الذى ترجمها إلى الفرنسية ونشرت ترجمته بعد وفاته عام‎ 4 
م ويبدو أن أقدم ترجمتها من العربية هى تلك الترجمة الى قام بها ديرنيرج . وقد‎ 
بل‎ ٠ حظيت بانتشار أوسع من أى ترجمة غيرها .. ولكن » ليس هذا كله ما يتعلق بهذه القصة‎ 
لابد من الإشارة إلى أن أوريا نفسها قد عرفا منذ زمن مبكر جدًا > إذ من المقطوع به أن‎ 
النص العربى الأصلى ترجم إلى الاسبانية مباشرة منذ سنة 1551 م . وهذه هى أول ترجمة‎ 
سباشرة إلى لغة أوربية . . ولم تكن هذه الترجمة الأسبانية محهولة فى أوربا إذ على أساسها تمت‎ 
الترجمة الفرنسية الى قام بها الطبيب ريمون دى بيتربيه فى 117 م . « وما لا شلك فيه أن‎ 
هذه الترججات اليكرة الى كانت معروفة لدى أهل الغرب عامة ولدى أهل الأندلس خاصة قد‎ 
أدت إلى تأثبر « كليلة ودمنة » تأثي را كبيراً فى الآداب الأوربية بأسرها » ويبدو جلي أن تأثيرها لم‎ 
. بقتصر على الآداب فحسب » بل امتد إلى اليادين الأخرى مثل الفلسفة والدين والعقيدة‎ 
اما أثرها فى الآداب الأوربية الذى ا كتشفه المتشرقون المذ كورون وغيرهم فقد بدأ قبل‎ 
فى مؤلفه وكتاب‎ )١"١8 -1١#ه( لافونتين بوقت طويل > اذ تأثر بها رايموتدلال‎ 
ء كما تأثر يوكلتشو فى قصته الشهيرة « الليالى العشرة » وهى إحدى دعام الهضة‎ ١ الوحوش‎ 
الأوربية المعروفة وغيرهما . وإذا كان فى إمكاننا أن تتتبع كشف الاستشراق فى هذا المدان وأثره‎ 
فيه من كتاب إلى غيره وتعرج على القصص العربية الأخرى التى كان ها أبلغ الأثر فى الآداب‎ 
الأوربية مثل « قصة الستدباد » و« المقامات » و« حى بن يقظان » وغيرها وترجاها إلى العبرية‎ 
ومنبا إلى الأسبانية ودراسات الاستشراق إياها واهجامه بتأثيرها جميعاً فى الآداب الغربية كان‎ 
علينا أن نكتب يمنا آخر تماماً . ولذلك كله سنقصر الشوط فى هذا الصدد ونشير بإيحاز إلى أثر‎ 


الاستشراق فى محال دراسة أصحابه ارائعتين أدبيتين : إحداهما عربية » وأخخرى أوربية ونعى 
ما ١‏ آل ليلة وليلة ‏ و : الكوميديا الإلمية » وذلك لأهمينها البالغة وعناية المستشرقين الفائقة 
با » وعلاوة على هذا وذاك قاتا تغنياننا بروعبهيا وجهود الاستشراق حوها عن التجوال 
الطويل والسرد الكثير. 

أما « ألف ليلة وليلة » فلا تضارع شهرنتبها فى الأدب العالمى غيرها . حيث ذاع صيتها شرقاً 
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وغرباً » وكل أدب يفخر بترجمتها إلى لغته » ولا تجد أدباً إلا أثرت فيه . ولذلك كله آثرنا 
الاستدلال بها على غيرها » إذ ٠‏ تذكر ألف ليلة وليلة » فى بعض المصادر العربية ولكن أول 
من نبه إل وجود هذا الذكر هم المستشرقون الذين انفردوا تقريباً بدرس هذا الأثر | 
لظم ٠‏ وء وقد قامت بدراستا حديئا الباحثةالعربية سهير القلاوى فى دراسنبا الممتعة 
حا حيث أفردت قسماً خخاصا تناولت فيه ( ألف ليلة وليلة ) فى الشرق والغرب ء وأكدت 
أن أول من أشار إلى أعميتها هى الترجمة الى قام بها أنطوان جاهان الذى قام مجمع عدد كبير 
من المخطوطات العربية النادرة » وعلى الرغم من أن ترجمته إياها لم تكن أمينة بدرجة كبيرة 
فإنها قد اثارت دوائر الاستشراق . ومن هنا.اتجه إلى دراسها وترجمها عدد من ابرز المستشرقين 
من أمثال ما كدونالد » وجوتبيه ودولاكره وليمان وغيرهم » وتؤكد سهير القلاوى أنه ل بق 
شعب أورب تقريباً إلا قام أحد أبنائه بترجمة هذه التحفة الأدبية العربية " » كا تلاحظ أنه 
« لم يقعصر هم الغربيين على نقل هذا الأثر إلى لغاتهم وإنما أنتجت تلك التراجم المتعددة آثارها 
العلمية والأدبية » وكان أهم ما شغل باهم البحث عن أصل ألف ليلة وليلة وف ذلك اتجه 
البحث إلى ناحيتين : « الآولى هى محاولة استيعاب النسخ احتلفة » لعلهم يصاون إلى الاقدم 
قعثروا على نسخ مختلفة متعددة . والثانية هى البحث النظرى عا قد يكون أصلها 7" ٠‏ . وما 
هو جدير بالذكر أن سهير القلاوى ترى فى هذا الصدد أن المستشرقين قد تأثروا بطريقة 
البحث عن الإلياذة فى طريقة بحهم عن ألف ليلة وليلة » إذ ليس هناك شك مطلقاً فى أن 
البحوث عن اصل الالياذة قد اثرت تاثيرا قويا فى البحوث عن اصل الف ليلة وليلة > لا لان 
کلہا أدب شعي › ولا لأن كلا قد تطور وحور وعاش حرا طليقاً قبل أن بقيدة المع 
والحفظ فى دور الكتب ء ولا لأن الاههام بالبحث عن أصل الالياذة كان نشيطاً قو ابان 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر فى أوربا كلها » وفى هذه الفترة انتش ركتاب ألف ليلة وليلة 
فا انتشاراً قويًا وبحث عن أصله لا لكل هذا فحسب » ولكن للمنهج نفسه الذى اتبعه , 
الباحثون ‏ . ثم أشارت إلى دراسات فون هامر يوحشتال » ودی ساس ء وشليجل 
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وغيرهم » واختارت دراسة ليدن » وبرتن » ولييْان حول أصل هذه القصة » وأحاطت باراء 
شوفان » وفييت » وبالجريف »› ونولدكه » وهورفيتش وأويستروب »> الذى وضع رسالته 
الدكتوراه مثا عن ألف ليلة وليلة "© وغيرهم . واننبت إلى حكها عن بحث المستشرقين فى 
أصل الليالى » قائلة : « نلاحظ أن اتجاه البحث كان منصيًا أول الأمر على تصوص من كتب 
قد ية ذكرت الليالى وكان العثور على نص كهذا يعد فتحاً فى الميدان » ولكن إبمام هذه النصوص 
وعدم عنايتها بوصف ما تذ كر وصفاً يعين الباحث على تحديد الصورة التى ذكرت دفعا الباحثين 
إلى أن ينظروا فى شىء آخر فاتجهوا نحو القصص نفسها ° » وآخيراً ذكرت اتجاهات 
توسكان » ودی جويه » وموللرودى روف ٠»‏ وكازانوفا » وبارت » ومالكوم » وشادة › 
وغير هؤلاء الذين أثاروا حوها القضايا المختلفة » ومن أهمها قضية تأثيرها فى الآداب الأخرى 
عامة والآداب الغربية خاصة » ونحن لا نشك فى تأثيرها مطلقاً »> بل ن كد أن تأثيرها يفوق 
ما اكتشفه العلماء حى الآن . ونستدل على ما نذهب اليه بتعدد ترجاتها المختلفة > وكثرة 
الدراسات حوها » وعناية الاستشراق البالغة بها » وهل لنا أن نذهب إلى أبعد من الإشارة إلى 
تأثر الأدباء الغربيين بها أمثال مارانا » وموفتسكسيو » وهاملتون » ولريبيون » وديدرو» 
وأدغار الانبوء وبيكفورد » وتنسون » ولستج » وديفو » وفيرن » وويلز وغيرهم 9" . 

وما دام قد اتضح الآن أن فضل كشف تأثير « ألف ليلة وليلة » ف الأدب الأورنى يرجم 
إلى الاستشراق الذى أثار بذلك التفوسن: العربية الحديثة فأقدمت على دراسة هذا التأثير» 
والنفاة إلى فضله على الآداب الأخرى » فإننا نستطيع أن ننتقل إلى الروعة الأوربية الى 
ذكرناها آنفا . 

وأما « الكوميديا الإهية » لدانتى اليجيرى فهى الروعة العالمية الى لعبت دوراً عظيماً فى 
النبضة الأوربية . وكان من يعرف شيئاً عن أى أدب أوربى « بل عن أى أدب آخخر لابد أن 
يعرف ولو أمراً بسيطاً عن هذا العمل الأدبى الرائع » وصاحبه دانى إليجيرى : الشاعر › 
الحتدى » السياسى » المصلح » المتصوف » الذى عده حسن عمان من طراز ابن سينا والغزالى 
وابن رشد وألبرت الکبیر »> وروجير بيكون » وتوماس الأكريى ؛ وغيرهم من عباقرة 
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العصور الوسطى » بل كل العصور » هذا هو الحكم الهائى لسن عيان الذى ظل يترجم هذه 
الروعة الأدبية حوالى أربعين سنة كاملة لماذا فعل الباحث العربى المذ كور ذلك ؟ ها هو ذا يرد 
علينا قائلا : « يتشابه الثلاثة من عظماء العالم فى قوة الروح ولطف الحس > وسعة الأفق ع 
والثورة على القديم » وف التطلع إلى بناء مجتمع إنسانى مثالى ٠‏ وإن اختلفت أوائل التعبير عند 
كل مہم . 
فالأول دانى أليجيرى . الذى أراد فى « الكوميديا » أن يقي عالاً جديداً أساسه العدالة 
والحرية والنظام والوحدة والتطهر والصفاء والحب والأمل . والثانى ميكلانجيلو بوناروق 06 
الذى عبر ف عاثيله الشاهقة وصوره الالهية عن بناء صر جديد تسوده القوة والحرية والصندق 
والذوق الرفيع » والثالث لودقيج فان بينهوفين » الذى هدف فى ألخانه الرائعة إلى إقامة عالم 
مثالى ‏ قوامه التق والفن والحرية والسلام » وبلغ به الآمر ان تطلع إلى وجود إله جديد . وق 
كل عن هؤلاء قوة وضعف وسذاجة وحكة وبراءة وإدراك عميق > وأسى » ونيران » 
ودموع »> وسخط وباس » ومرارة » وفلسفة » وصوفية » وحب وصفاء › وأمل : وإيمان . 
خرج ثلاثتهم من الأسى والشجن بالصبر عليهيا » وظفروا بالإبداع وحلقوا فى أجواز الفن 
الرفيع » بما لم يصل إليه غيرهم . صوروا الطبيعة ورسموا الإنسان ووصفوا الأرض والسماء 
بالقلم والريشة والأرجيل واللحن » وأخرجوا للإنسانية روائعهم اخالدة © » وهل لنا بعد 
هذا وذاك ان تضيف شيا ار لاثبات منزلة دانى الجيرى الادبية ؟ نرى اننا لسئا فى حاجة ان 
تفعل ذلك مطلقاً ؟ و إذا كان الأم ر كذلك فلنتساءل على الفور : هل كان فى استطاعة أحد أن 
يتصور منذ قرابة نصف فرن أن دانتى إلجيرى هذاء الشاعر الايطالى الأ كبر »> قد أنذ 
العناصر الإسلامية وذهب بروحه الفنية العظيمة إلى العالم الآخر وتجول فيه كا شاء بين الححيم 
والمطهر والفردوس » ثم عاد فألف رائعته الخالدة الى سماها الكوميديا الإلهية ؟ طبعا » لا حى 
أولئك الذين يعدون أيا العلاء المعرى مثلهم الأعلى » ويعتبرون عى الدين بن عربى شيخهم 
الأكير » وبقرءون الآيات عن الإسراء والمعراج وينظرون إلى الأحاديث التبوية حولها ويؤمنون 
بها بيقين لا سبيل للشك فيه » إلا بعد أن جاء بعض علماء الاستشراق فى عشر ينات هذا 
القرن بعد دراسنهم لهذا الموضوع قرابة عشرين سنة أو يزيد فأئبتوا للعالم أجمع تأثير العناصر 
الإسلامية المذكورة التام فى اليجيرى » وكوميديته الالحية . ولا حاجة بنا فى هذا المكان أن 


)١(‏ جسن عهان » مقدمته لرجمته الكومديا الالية > ص 1١‏ + دار المعارف عصر م 





۹۲ 
نعود إلى الوراء لتتناول كيفية وصل دانى اليجيرى وغيره إلى المعارف الإسلامية » وإنما تخطو 
إلى الأمام » ونكتق بالتائج الى توصل إليها العلماء من أمثال حسن عان وغيره الذين 
اعتمدوا فى هذا محال على ما توصل إليه علماء الاستشراق قبله من أمثال اسين'بلاثيوس وغيره 
فى هذا المبدان لنستدل على التأثير والتأثر معا » تأثير الأدب العرنى فى الآداب الأخرى وفضل 
الاستشراق على الأدب العربى المعاصر بكشف علائه عن هذا التأثير وتأثر العلماء » المحدئين بهم 

وا جاءوا به فى دراساتهم وهكذ! نضرب حجر عصفورين ونستدل على أمرين . 

اذن فلتكتف فى هذا الصدد ما يؤكده حسن عمان بعد دراساته الشاقة والبناءة معا حول 
هذا الموضوع قائلا : فى أثناء القرن الحالى درس بعض المستشرقين مسألة العلاقة بين 
«كوميديا » داتتى والتراث الاسلامى . ومن الأمثلة على ذلك ميجويل آسين بلاثيوس 
المستشرق الإسبانى » الذى وضع سنة 1418 م . كتاباً بالأسبانية عن « العلم الإسلامى لها بعد 
الحياة فى الكوميديا الإلهية » ثم وضع له ملخصا بالأسبانية ترجم إلى الإنجليزية » وكان هناك 
تجاه لنشر ترجمة الأصل الأسبانى الكامل إلى الفرنسية ولكن ذلك ل يتم بعد . . . درس هذا 
العلاقة موضوعه نحو عشرين ستة ووازن بين « كوميديا ۾ دانى ومؤلفات بعض متصوق 
الإسلام مثل حى الدين بن عربى ورسالة الغفران لأهى العلاء المعرى وكتابات المحدئين 
والمقسرين » وبعض صور الإسراء والمعراج' النبويين وتكلم عن أوجه الشبه بينها وبين عوالم 
١‏ المحم والمطهر والفردوس » عند دانتى وقال بلائيوس إنه من امحتمل أن برونیتولاتینی أستاذ 
دانى وصديقه الذى انتقل بين قشتاله وفلورنسا قد حمل إلى داتى بعض المعلومات الشفوية 
أو الخطية عن وصف الإسلام والمسلمين للحياة الآخيرة . وقد أثارت نظريته مناقشات فى الحو 
العلمى . وأيده بعض الباحثين وعارضه اخرون . وق سنة ۱۹٤۹‏ م . أصدر أنريكو نشيرولى 
المستشرق الإيطالى وسفير بلاده فى طهران » مؤلفا بعنوان «كتاب المعراج ومسألة المصادر 
العربية الإسبانية للكوميديا الإلهية » ونشر تشيرولى فى كتابه الترجمة اللاتينية والفرنسية القدعة 
لإحدى صور المعراج الإسلامى وتلخص قصة هذه الترجمة فى أن الفوتسو العاشر ملك قشتالة 
أمر بترجمة هذه الصورة من صور المعراج الإسلامى من العربية إلى القشتالية » وقام بالترجمة 
إبراهم الحكي الطبيب البهودى سنة 1974 م . ثم طلب ألفونسو إلى بونافتتواداسييتا الإيطالى 
ترجمتها من القشتالية إلى اللاتينية والفرنسية القديمة فى نفس السنة لإذاعتها فما وراء الحدود 
الإسبانية » وكان ذلك متمشياً مع سياسة الملك ألفونسو فى تشجيع العلوم والفنون . وبذلك 
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أيد تشيرولى فكرة بلائيوس فى احهال نقل برونيثولاتينى لدانى بعض المعلومات عن الإسراء ‏ 
والمعراج الإسلامى . كانت الفرصة إذن ساتحة أمام دانى لكى يلم بعلم ما بعد الحياة عند 
المسلمين بطريق غير مباشر . مما كان معروفاً لدى علماء الغرب فى العصر الذى عاش فيه . ومن . 
امحتمل أنه أطلع على الترجمة اللاتينية والفرنسية للمعراج الإسلامى المشار إليه ولا يبعد أنه. 
استمع إلى بعض الرهيان الذين كانوا على علم برأى الإسلام وعلماء المسلمين عن عالم الآخرة . . 
وأقرب الشبه بين دانتى والإسلام قانم فى بعض الصور القرانية » وبعض آراء اللفسر ين وبعض 
أفكار المتصوفين الاشراقيين كابن عرب » عن بعض صور « الححيم والمطهر والفردوس » 
والصلة ضعيفة بين دانتى وألى العلاء المعرق-فى رسالة الغفران لاختلاف الطريقة والمضمون 
العام فى كل منهما "2 » وإذا أردنا دليلاً آخر فيكفينا أن نؤكد مع الكاتب الفرنسى أندر بلور 
أن ما قام به آسين بلاثيوس « ببين لنا بوضوح دون تطويل بيساطة لاطنطنة فيها إستكشافاً من 
أعجب استكشافات العلم الحديث ‏ » واعترافاً لا سبيل إلى دحضه » ودفعاً إلى طلب المزيد 
فى هذا السبيل . وترى أن هذا كله يغنينا عن الكثير للاستدلال على ما تبتغيه فى هذا المكان . 

وأما فها يتعلق بتأثير الأدب العرلى فى شمر الملاحم والمسرح » فإن « هذين الجانبين هما 
أكثر جوانب الاتصال بين الأدب العربى والآداب الأوربية غموضا وأقلها نصيبا من عناية 
الدارسين وإن حظى البحث فيه بتقدم ملحوظ فى الآونة الأخيرة ومع ذلك » فلم يصل 
العلماء إلى راى قاطع فى هذا السبيل وحبى ف هذا الميدان اخحذ الاستشراق بنصيب الاسد من 
البحث والكشف . ويبدو لنا أن علماء الاستشراق وعلماء العرب الذين يتخصصون فى هذا 
ايدان هم الوحيدون الذين يستطيعوت أن بأتوا بنتائج مقبولة يمكن أن يطمأن إليها بقدر كبير 
من العلمية والموضوعية معا . 

لقد كان من الطبيعى جدا أن يكثر الجدل حول أصل الملحمة الأورية عامة وأصل. 
الملحمة الأسبائية خاصة . وإذا تردد الباحثون أعواماً طوالاً بين صل الملحمة الأسيانية : هل .. 
هو فرنسى أو أنه جرمافى فإنهم لم يترددوا فى استبعاد أى احهال لوجود جذور عربية للشعر 
الملحمى مطليا . لأن العرب فى نظرهم لم يكن لديهم الشعر الملحمى أبداً . إذن فكيف يمكن 
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أن يؤثروا شعر » فى هذا اللون من شعر غيرهم ولم يقتنع بهذا الرأى ميندث بيدال » لأنه وجد‎ 
. نفسه أمام الملحمة الأستبانية الشهيرة الى تكاد تكون عربية خالصة » وإن كتبت بالقشتالية‎ 
ومن هنا أذ بيدال يبحث فى هذا اللون من الشعر لعله يكشف شيئاً جديداً . وعلى الرغم من‎ 
صبره قى البعث ونفاذ بصره إلى خفاياه » فإنه لم بأت بتتيجة قاطعهة بل إن «كل ما سام به‎ 
ميندث بيدال هو أن هناك ألفاظاً وتعابير عربية كثيرة تشيع فى الملحمة الأسبانية حكم التعايش‎ 
العرلى الأسيانى وكذلك بعضن التقاليد المتبعة فى أحدث القتال مثل أداء حمس الغنيمة إلى‎ 
الك أو صاحب السلطان » وما إلى ذلك . ثم أحذ بزمام الأمر خوليان ريبيرافدرس الموضوع‎ 
أن الشعر الملحمى‎ ٠ : م . برأى جديد فى هذا الصدد‎ ٥ بإخلاص وجد حى جاء عام‎ 
الأسيانى ذو أصول أندلسية إسلامبة هى مزيج من الثقافة العربية واللاتينية الدارجة » وهى‎ 
, أصول ترمى بقاياها فى الكتب الأندلسية الى ترجع إلى الفرنين التاسع والعاشر الميلاديين‎ 
وإذا كنا لا نملك الان نصوصا ذه الاغانى الملحمية فإن ضياعها لا يقوم حجة على عدم‎ 
وجودها أصلا » وعلى كل حال فاننا لو تأملنا الروايات التاريخية الى يسوقها الكتاب‎ 
الأندلسيون » والمسلمون وأوضح مثل لهم هو ابن القوطية صاحب «كتاب تاريخ افتتاح‎ 
ما يحمل على افتراض‎ ١ الأندلس » لراينا فيه كثيرا من حكايات البطولة ذات الطابع الملحمى‎ 
کون هذه الحكايات قد أدخلت نرا فى كتب التاريخ » بعد أن كانت منظومة شعرا يتخ به‎ 
وهكذا جاء ريبيرا بالبراهين الى تدل دلالة‎ . ٠ الشعر الأندلسى سواء مسلموه أو مسيحيؤه‎ 
قاطعة على أن الملحمة الأسباتية ليست ذات أصول عربية فحسب » بل أنها هى الى أوحت‎ 
. الملاحم الأوربية الأخرى مثل الفرنسية > والجرمانية وغيرهما عن طريق الشعر أو التروبادور‎ 
ملحمة السيد » الى كانت حلبة الصراع‎ ٠ وقد استدل ريبيرا بالرائعة الملحمية الأندلسية وهى‎ 
بين الآراء المختلفة لعشرات من الأعوام وما من شك أن هذا الاتجاه قد قلب الآراء حول أصل‎ 
الملاحم الأوربية رأساً على عقب » ونعتبره انقلابا كوبرنيكتا فى هذا اليدان . متياكان ذاك من‎ 
قبل فى الفلسفة والعلوم سواء يسواء لأن « آراء خوليان ريبيرا قد أدحلت إلى ميدان هذا البحث‎ 
عنصراً له قيمته الكبرى هو صلتها بالأدب العربى صلة وثيقة » بل إن الكشف عن هذه الصلة‎ 
بين أدب الملحمة الأسبانى والأدت العربى لابد أن يترتب عليه تغيير شامل فى وجهات النظر‎ 
الى ظلت سائدة حبى اليوم حول الملاحم الأوربية عامة والفرنسية بشكل خاص إذ ستؤدى إذا‎ 
اكتملت البحوث حول هذه الناحية » إلى أن تصبح الملحمة الفرنسية هى الى تأثرت فى‎ 
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الأسبانية الأندلسية لا العكس » وهذا الأمر يبدو منطقيًا تماماً إذا تأملنا عالم العصور الوسطى 
بنظرة شاملة » وإذا أضفنا إلى ذلك كله أن الأندلس الإسلامية كانت خلال بضعة العصور 
أكثر بلاد أوربا تقدمًا على الاطلاق » وكان ها تأثير هائل فى كل الميادين لأوربا الثقافية من. 
علوم واداب وفنون » فإن من الاستحالة حًا أن نستبعد تاثير العرب فى هذا اللون من 
الأدب . م 

وأعجب من ذلك كله ألا يكون هذا اللون من الأدب العرتى منبعاً للأدب الملحمى 

الأوربى فحسب . بل أن يكون أيضاً من أهم منابع الأدب المسرحى الأورني كذلك » 
عجباً | فكيف يكون ذلك وم يعرف للعرب أدب مسرحى مطلقاً ؟ حتى استقر الرأى فى 
أذهان الناس « إن الاسلام يحرم كل نشاط تى أو مسرحى » ولكن النصوص والبحوث 
الجديدة قد أئبتت أن ألوان الأدب المسرحى الإغر يق لم تكن مجهولة تماماً بين العرب ». ثم إن 
المسلمين فى الشرق والغرب قد عرفوا ضروبا بدائية من الأدب المسرحى نشأت بيهم دون أن 
تكون بحاجة إلى تلمس مصادر أجنبية ها » . ولتأخذ على سبيل المثال مسرح التعزية الشيعى 
الذى أصبح تقليداً متبعاً على مر الزمن » ويل الفن المسرحى بكل جاله وروعته وجلاله 
أحسن ما يمكن أن بمثله على الإطلاق > ويمتلك كل العناصر المأساوية الى أقرها أرسطوطاليس 
منذ أكثر من خخمسمائة وألى سنة ‏ والبى تتبع حتى الآن فى أرجاء العالم . وعلى الرغم من 
تشابهه الكبير بمسرح الأسرار المسيحى فإنه قد ظهر.فى الإسلام مستقلا تماما عن كل مصدر 
خارجى » وعلاوة على كل هذا ففى إمكاننا أن نتتبع أنواع السارح الأخرى الى ظهرت فى 
العام العرنى الاسلامى مثل ء خيال -الظل والعرائس والمسرح الغناى » وندرس أبرز ممثليه 
كمحمد أبن دانيال » وابن قزمان القرطی وغيرهما لكى نمسك بزمام أثر کل ذلك ف تطور 
المسرح الأورلى عامة والأسبانى خاصة ” » ولكن ما دمنا قد آثْرنا الايجاز فعلينا أن نكتى 
بالاشارة إلى أدب المقامات الذى اتخذ طابعا شعبيا هناك فذهب د يسجل مشاهد من حياة 
الاس فى بيوتهم » وشوارعهم » وأسواقهم > وضوراً واقعية بعيدة عن تكلف القاذج الأدبية 
الصماء » فى أسلوب بسيط آقرب إلى لغة الكلام » وبشكل فكر ساخر نايض بالحياة 
)١(‏ إبراهيم حادة : خيال الظل ولبات ابن دائيال : ص ١‏ ومابعدها ؛ المؤس المصرى العامة للتآلى والترجمة 
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والحركة » حى أن هذه المقامات تبدو لنا فصولا هزلية جديرة بأن تمثل » ولسنا نستبعد أن 
تكون هذه « المقامات 4 الشعبية قد تجسدت فعلا فى صورة من صور الأداء المسرحى ١‏ وحن 
نتفق مع هذا الرأى لأنه فما نرى يتمشى مع الموضوعية والواقعية والحقيقة " » وإن لم يقم 
احد بدراسته دراسة جادة وشاملة حبّى الآن . ويبدو أن المادة الى تراكمت فى هذا الميدان 
كانت كافية للانطلاق إلى افاق علمية جديدة يمكن أن تأفى بنتائج يالغة الأهمية » و د ستكون 
كشفاً أدبا جديداً ربا يقلب كثيراً من المفاهي الحداولة الشائعة حول الأدب العربى » ويدل 
على أن العرب » على الأقل فى الأندلس » عرفوا الأدب القثيل وعالجوه » بل إنه ليس من 
البعيد أن يدل على أن للمسرح-الأسباقى المسيحى الذى بدأ يظهر فى القرن الخامس عشر 
الميلادى » رما كانت له أصول عربية موغلة فى القدم على غرار ما تأ كد اليوم من وجود أصول 
عربية قديمة فى أداب أسبانيا الغنائية والقصصية والملحمية » وربما دلنا على ذلك أن أول 
بواكير للسرح الأسبانى ولعلها فى الوقت.نفسه أول ماعرف من أدب مسرحى فى القارة الأوربية 
كلها بعد إندثار المسرح الكلاسيكى الإغريق ونسيان الناس له » إتما ولدت وترعرعت فى 
رحاب الأندلس الى كانت قريبة العهد بالحضارة العربية متشبعة بها كل التشبع » . ولو تتبعنا 
هذا الاتجاه تاريخيًا فإننا سترى براهينه » فأول ما تلاحظه مثلاً أن مورخ الأدب الأسبائى 
أنفسهم يجمعون قبل غيرهم ولمم أولوية فى هذا الميدان لأن أدمهم وهم أقرب إليه روحاً وحياة 
وتارعاً وأوسع فها ولغة وعلماً من غيرهم على أن ألى المسرح الأسبافى هو القس خوان دل 
اتثينا الذى ولد عام ١574‏ م . والذى كان شاعر! وموسيقارا معا » فكان يؤلف قطعا مسرحية: 
غنائية بضع هو نفسه موسيقاهه لكى نمثل فى قصره . ومن المعروف أيضاً أنه كان يتنقل مغيًا 
وشاعراً وملنحتاً بين إيطاليا وأسباتيا حى أصبح رئیا لرهبان كنيسة ليون العظمى ثم حج إلى 
بيت المقدس وتوق فى عام 1874 م . بعد زيارته الشرق الإسلامى . ويبدو أن المسرح 
الأسبانى قد تقدم بعد ذلك مخطوات سريعة للغاية حهى رأيتا فى عام ١444‏ م . ميلاد أول 
عمل مسرحى يكاد يكون متكاملا ويعد بالنسبة لسابقة تطوراً طبيعيًا وهو ۾ لا تلستينا » التى 
تنسب إلى ذردناندودى روخاس ٠‏ « ليس من العسير أن تيز الحروق العربية فى هذا الأثر الذى 
يتعبر با كوره الفن المسرحى الأسباى « ويكفينا ما أوردناه دليلاً على أثر الأدب العربى فى أدب 
المسرح الأسبافى ومنه انتقل هذا الأثر إلى المسرح الأوربى ء إذ أقبلت آدابه على ترجمة مثل 
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هذه الرواياات إلى لغاتها امختلفة مثل الإيطالية والألمانية والفرنسية والإنجليزية » ويدل على هذا 
كله أن نشر اللورد برنرز روايته الشعربة عام ٠١٠١١‏ م . البى اقتبسها من الرواية الأسبانية 
المذ كورة كلية . وبعد قليل من ظهورها فى المسرح الأسبانى ظهر فيه لعرلى دى روبدا المتوق 
عام ۵ م . الذى بعده الدارسون مهدا لهذا المسرح ثم جاء لوی دی قيجا المتوق 1518 م . 
الذى يعتبره الباحثون من اعظم العبقريات الادبية » إذ « الف مئات من الروايات المسرحية 
عثل متمم أسبانيا فى وقته خير تمثيل وقد کان من أهم المصادر الى أستقى منها لوبي تاريخ 
أسبانيا فى العصور الوسطى وأديبها الشعبى » ولنا أن نتصور مدى عمق التأثير العربى فى أدب 
لوبى إذا ذكرنا أن تاريخ أسبانيا الوسيط كان بطبيعته مزجا متفاعلاً من السلام والمسيحية ۲ 
يستحيل الفصل بين عناص رهما فصلا متكاملا ونجد الشىء نفسه لدی عدد من أكير تلاميذه 
المسرحبين مثل : جلبين دى كاسترو التوق عام ٠۹۳١‏ م . الذى استوحى أعاله من » ملحمة 
السيد » » ثم كالدرون دى لا باركا المتوق عام 17481 م . وخاصة فى مسرحيته #اخياة 
حلم ١‏ > وأخيراً نرى أثركل ذلك ف كورف ٠‏ وشكسبير » وموليسير وغيرهم من مؤلق المسرح 
الأوربى العظام . ْ 
وهكذا أصبح من الو كد أن الأدب العربى « قد أثر تأثيراً مباشراً فى نشو المسرح الأسبانى 1 
أما فى المسرح الأوربى فقد تعرض لتأثيرات عربية كثيرة بشكل غير مباشر : أما عن طريق 
ما تلقاه من الأدب المسرحى الأسبانى أو عن طريق إلتراث القصصى العظيم الذى ظل يغذى 
الثقافة الأوربية ف تيار مستمر لم ينقطع خلال العصور الوسطى وشطر من العصور الحديثة » . 
وأحيراً » فاذا كان الاستشراق قد جاهد جهداً مستميتاً فى سبيل الكشف عن آثار الأدب 
العربى فى الآداب الأوربية » فإن عليه منذ الآن أن يواصل جهوده لكى يصل إلى مزيد من 
صور هذا التأثير > ولم يعد هذا واجبه نحو الأدب العربى فحسب » وإنما نحو آداب أوطانه قبل 
كل شىء لكى يتعرض على أصوها ومنايعها وجذورها سواء بسواء . 
إذن فقد كان لعلائه فضل الكشض عن الآثار العربية فى الآداب الأوربية » كا كان لهم 
أيضاً فضل التأثير فى العلماء العرب والمحدئين : إذاعة بعضهم إلى البحث فى مثل هذه الآثار 
فألقوا على المعضلة مزيدا من الأضواء كا سيتبين لنا ذلك فيا بعد . 
وبعد ما قدمناه حدر بنا الآن أن نتعرض بإجاز أيضاً لأثر الاستشراق ف ااه النقد العربي 


المعاصر 


۹۸ھ 


۴۳ - فى اتجام النقد العربى : 

لقد بينا من قبل أن ما أحدثه العرب فى العصر الحديث يعد بحق بعثا جديدا فى حياتهم » 
كيا بينا الأسباب الى أسفرت عن هذا الانطلاق » وائبتنا العوامل الى أدت إلى أن أهتم 
علاۇهم بالادب واللغة والنقد على السواء > مثلا فعله حسين المرصى وحمزة قتح الله وسد 
المرصى ومحمد عبده وقسطا كى حمص وغيرهم تمن قاموا بإحياء النقد العربى وقتحوا أمامه 
آفاقا رحيبة » قبل ىء المستشرقين أمثال جويدى وفييت ونالليتو وغيرهم للتدريس بالجامعة 
المصرية الى استدعتهم لتدريس اللغة العربية وأدابها فوجدوا أمامهم أرضا خصبة يستطيعون 
الزرع فيها دون أن يصرفوا وقنهم قبل ذلك للقيام بإصلاحها”" . 

وهكذا سهل الأمر لتأثير الاستشراق فى النقد العربى الحديث واتجاهه . وهل لا أن نذهب 
إلى بعد من اعتراف طه حسين بأثر الاستشراق فى اتجاهه النقدى واتجاه غيره أيضا » عندما 
«أنشئ قسم الآداب فى الجامعة » ودعى إليها جلة الأساتذة من المستشرقين فى إيطاليا وقرنسا 
والماتيا واتب هو لهذا القسم ۽ وأنحل يسمع الدروس فيه وبقول : فى ذلك إن الوانا من 
الدروس لم أعرفها من قبل » وإذا فنون من النقد لم يكن لى بها عهد . وإذا دارس الأدب 
لنفسه ينبغى أن يدرس جيده ورديئه » وان بتقن غثه وسمينه على السواء من غير تفاوت 
ولا تفريق . وإذا الباحث عن تاريخ الآداب ليس عليه أن يتقن علوم اللغة وآدابها فحسب > 
بل لابد له أن يلم إلاما بعلوم الفلسفة والدين » ولابد له أن يدرس التاريخ وتقويم البلدان 
درسا مفصلا . وإذا الباحث-عن تاريخ الآداب لا يكفيه من درس اللغة حسن البحث عا فى 
القاموس واللسان وما فى المخصص وامحكم » وما فى التكملة والعباب ٠‏ بل لابد له هم ذلك 


١‏ عبد الى دياب ١‏ الثراث النقدى قل مدرسة الحيل ا لجدید » ص #8/+لاء دار الكاتب العرلى للطباعة 
والنشرء 1578م » حيث يتناول صور التقد الأدلى فى أثناء النبضة وبعدها دارساً الشيخ حين اللمرصق وحمزة فتح الله 
ومحسد الموبلحى وسيد المرصق شىء من الإسهاب ٠‏ ثم يتناول حركة التجديد وعوامله مؤكدا : أن للاستشراق دورا لايقل 
ية عن دور كل من الصحافة والطباعة فى تأثيره عل التقد الأدبى ء وذلك ا فهمه المستشرقون من طريق حديثه فى البحث 
ودراسة الآداب تلك الدراسة الى بنيت على الامتقراء والقحيص والموازنة والعلل والأسباب » واعنمدت على التقد المنطق » 
والامتنباط الدقيق والمقدمات الصصيحة والتتائج الراجحة وقامت على الدراسة التارجمة والشخصية والفنية حى يستطيم 
الناقد تفسير الأدب وتعليله والحكم عليه بعد ذلك كا صحيحاً » وقد انتقل تأثير الاستشراق عن طريق من أوفدتهم الدولة 
ليتلقوا العلى فى الجامعات الأوربية » أو عن طريق تدريس بعض المستشرقين انفهم فى الجامعة ملف إنثائها ٠‏ . 





CESS 

من أن يدرس أصول اللغة القديمة » ومصادرها الأولى » وإذا الباحث عن تازيخ الآداب 
لابد له من أن يدرس علم النفس-للأقراد والجامعات إذا أراد أن يتقن الفهم ها ترك الكاتب 
أو الشاعر من الآثار وإذا اللغة العرية وحدها لا تكى لمن أراد أن يكون أديبا ومؤرحا للاداب 
حقاء إذ لابد له من درس الآداب الحديثة فى أوريا »> ودرس مناهج البحث عند الفرنج » 
وما كتب الأساتذة الأوربيون فى لغاتهم الختلفة عا للعرب من أدب وفلسفة » ومن حضارة 
ودين » كل هذه عقيات ظهرت لى حين سعمت دروس الأساتذة المستشرقين فى الجامعة 
ولست أزعم أنى وفقت إلى تذليلها ورياضها كافة > وإنما أقول أنها قد غيرت رألى فى 
الأدب » ومذهبى ف التقد التغيبر كله . فلر-يبق من هذه الآثار الحسان التى تركها الأستاذ 
المرصنى ف تلك النفس الناشئة إلا دقة النقد اللفظى . والحرص على إيثار الكلام وإذا امتاز 
عتانة اللفظ ورصانة الأسلوب . . والمذهب الذى أحدشه الجامعة فى درس الآداب العربية 
يعصر نافع النفع كله لاستخراج نوع من العلم لم يكن لنا به عهد مع شدة الحاجة إليه . وهو 
تأريخ الآداب تارا يمكننا من فهم الأمة العرية خاصة والأمة الإسلامية عامة ٠‏ فها 
صعيحا . خط الصواب فيه أكثر من خط الخطأ . ونصيب الوضوح فيه أوفر من نصيب 
الغموض . . ولست أزعم أتنا لسنا فى حاجة إلى درس الآداب على المبج القدم لتقوى فى 
أنفنا ملكة الإنشاء » وقهم الآثار العربية التليدة > وق حاجة إلى المج الحديث » لتحسن 
استنباط التاريخ الأدلى من هذه الآثار . ولقد كانت طريقة الجامعة فى درس الآداب منذ 
سنين أدفى إلى تحقيق هذه الحاجة وأوفى بها حين جعلت للآداب درسا خاصا » ولتأريخها درسا 
خحاصا » فكان أستاذ الآداب يعتى شرح النظم والنثّر» وبيان دقائقها » وإظهار ما فيهما من 
أسرار البلاغة والدلالة على ما يشتملان عليه من عيب . وق ذلك من تقوية اللكات وتقوم 
الألنة » وإصلاح الذوق الأدبى ما تحن فى حاجة إليه . وكان أستاذ تاريخ الآداب يتخذ 
ما ترك العرب لنا من الشعر والنثر مرأة يتبين فيها حياة الأمة فى ديا وعلمها وسياستها » وفى 
ذوقها الأدبى والفى » وفيا ها من حياة اجياعة واقتصادية » فيقيدنا بذلك فائدتين : يعلمنا 
مناهج البحث من جهة » ويثل روح الأمة فى أطواره الختلفة من جهة أخرى © ». 


ويستطيع المرء بعد إمعان النظر إلى هذا الاعتراف الصر يح أن يستخلص منه بعض التتائج 


. طه جين . تجدید ذكرى ألى العلاء » ص 5 ومابعدها : دار المعارف بمصر 34 ة1‎ )١( 


.ع" 
الى يمكن أن تعطينا صورة عامة عا أحدثه الاستشترا شراق حبذ فى ميدان دراسة الأدب عامة 
والتقد خخاصة » وهه : 

أولا : أنه أعتمد على المبج كا اعدمد على الذوق فى دراسة تاريخ الأدب العربى ونقده 


انيا : أنه أحدث انقلابا شاملا فى دراسة الأدب العربى ونقده حيتذاك . 

ثالنا : أنه وجه باحثى الأدب العرلى إلى نظرة شمولية لهذا الأدب ونقده . 

رابعا : أنه أكد أن باحث الأدب العرتى بمكته أن يستتبط صورة دقيقة عن الحتمع العرقى 
الاسلامى من الأدب الذى يدرسه وينتقده . 

خامسا : أنه أثيت أن دارس الأدب الع لابد أن يكون ملا بعلوم أخرى قبل أن يشيع 
ق دراسة هذا الأدب ونقده ‏ 

ومن هذا كله جاء ذلك التأثير الكبير للاستشراق فى النقد العربى الحديث ويكفينا أن 
تستدل على ما تذهب إليه عثال واحد فقط . وهوكتاب طه حسين « ذكرى ألى العلاء » الذى 
أسماه « تجديد ذكرى ألى العلاء » فا بحد “ . وقد أكد طه حسين منذ البداية ماكان هدفه 
من عمله هذا قائلا : ؛ لبس الغرض فى هذا الكتاب أن نصف حباة ألى العلاء وحده » واا 
نريد أن ندرس حياة النفس الإسلامية فى عصره » فلم يكن لحكي المعرة أن ينفرد بإظهار آثاره 
المادية او المعنوية اا الرجل وماله من اثان واطوار نتيجة لامة > وعرة ناضجة لطائفة من العلل 
اشتركت فى تأليف مزاجه » وتصوير نفسه من غير أن يكون له علببا سيطرة أو سلطان ‏ ومن 
هذا الاتجاه بعت دراسته لأب العلاء الى جاءت كهرة لتأثير الاستشراق حيث عالج عصر ألى 

العلاء من جميع زواياه » تم تناول نشأة ألى العلاء وحياته من كل وجه » ودرس أدب اې 

العلاء وما فيه من خصائص وتنوع وعناصرء وبحث فى علوم ألى العلاء الى أتقنها ودرس 
فلسقة أبى العلاء واتجاهاتها مؤكدا « أن المسلمين لم يعهدوا بيهم فى قدبمهم وحديئهم فيلسوقا 
مثله » قد جمع بين الفلسفة العلمية والعملية ) ثم بينهما وبين العلم واللغة (") . وبلاحظ المرء - 


(1) لتد كان هذا الكتاب أول رسلة للدكتوراه أ إجاز نا الامعة المصرية فى تاريخها عام ٤۱۹۱م‏ . وطح مرات 
عديدة دون أن يغير صاحيه فيه شيا 
(f)‏ ارجم الاق . ص ۲۸۷ . 
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بعد دراسته لبا كورة طه حسين هذه أنه قد حاول أن يطبق ما تعلمه فى الجامعة الأزهرية 
والجامعة المصرية معا » فأحسن كل الإحسان واستطاع أن يلم بأطراف أدب أل العلاء المعرى 
وفلسفته ونقده » ويستنبط خصائص المحتمع الذى عاش فيه » ويستنتج عناصر الأدب فى 
عصره . ومن اجل هذا كله يستطيع الياحث ان يحصل على صورة شبه كاملة عن ادب الى 
العلاء المعرى . وقد اتجه إلى هذا الهج أغلب النقاد العرنى الحدثين مندئذ وحبى الان » وإن 
كان لكثير منهم اتجاهات نقدية ممختلفة ومذاهب أدبية متميزة . 

ولكن لو وقفنا بأثر الاستشراق فى النقد العربى الحديث عند هذا الحد » لا أنصفناه 
مطلقا » بل علينا أن نتقدم بعض النطوات لنرى نوعا آخر من أثره فى اتجاه النقد العربى 
المعاصر. وها نحن أولاء نلتق بمرجوليوث الذى كان « أول من رأى أن كل الشعر الجاهل 
مصنوع ‏ » وما من شك فى أن الناظر فيا قاله مرجوليوث بجدعجبا » فهو مستشرق فى غاية 
التعصب » بل وصل به التعصيب إلى أقصاه . ويتجلى هذا فى مقاله الشهير « أصول الشعر 
العربى ”2 + حيث يظهر تعصبه يحلاء بؤكد كلامه أويرسى بناءه على أمرين : 

الأول : الشك ف الشعر الجاهلى كله » فهو منحول مؤلف بعد الإسلام . 

الثافى : الطعن فى الإسلام وعقائده والرسول عليه الصلاة والسلام ووحيه . 

ونحن لا تقول هذا جزافا » بل له ما يدعمه من آرائه الى أكثر منها كثرة كبيرة فلا تكاد 
تقح عين القارىء على أية صفحة من صفحات عثه المذكور إلا يحد فيه كلاما مسهبا يعتمد 
على ما قلناه آنفا من الطعن والتجريح وخلق جو من الشك بأية وسيلة . أن مثل هذا الجو 
مسيطر على فكره وكيانه حيث لا نرى رأيا واضحا إلا والبلبلة تحيط به وتكسوه . 

ومن أصل هذا كله نرى أنه من واجبنا أن نحاول معرفة اتجاه مرجوليوث فما كتبه حتى 
ندرك إلى أى مدى كانت غعاولته فاشلة فى معالحة قضايا الأدب العربى > وكذلك إلى أى مدى 
كان إخفاقه فى التعرف على قضايا الإسلام والقران » وأيضا إلى أى مدى وصلت خطورة أثره 
ف التمد العرلى الحديث . 

لقد تكلم مرجوليوث عن الشعراء فى الجزيرة . ثم تكلم محقد عن الرسول الأعظم عليه 
الصلاة والسلام . عم تحدث عن اللغة فى الحزيرة العربية » كا تحدث عن القران الكرم . 


٣۷ مس‎ ٠ أ قيشر . المرجع السايق‎ )١( 


(؟) عرحوايوث . اصول الشعر العرنى . محلة الجعية فة الأسبوية ولو عام ١1۹۲م‏ 
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وتعرض للاية الكرية الى تنبه إلى الشعر والشعراء » مثل ( والشعراء يتبعهم الغاوون » ألم 
ترآنہم فى كل واد يمون » وأنهم يقولون مالا يفعلون . . ) وكذلك (وما علمتاه الشعر 
وما بنبغى له ) وتكلم عن اللهجات العرببة البى كانت منتشرة فى الحزيرة وشك قى رواية الشعر 
الجاهلى ونسبته » » وتحدث عن أصحاب الرسول بتي والشعراء » وتعرض للعصر الاسلامى 
والأموى » والتثرء والموميق وما إلى ذلك . 

وإذا كان الأمر كذلك » أليس من حقنا » بل من واجبنا أن نتساءل : ما هو اتجاه 
مرجوليوث الذئ اعتمد على الشك والطعن أولا وأخميرا ؟ يمكننا أن نجيب على تساؤلنا : بأ 
الطعن » الطعن فى القرات › الطعن فى حديث الرسول يت > لطن فى الشعر الام 
والشك فى كل شىء » وهل هذا كله مكن ؟ أننا نبادر إلى تفنيد ما ذهب إليه بذ كر مقتطفات 
من كلامه « ولنداً برحلة الشلك ؛ اذ يقول : « ولكن حموعة من القسائد مخلد ها التاريخ 
تشكل أدبا ليس على الإطلاق ليستحق اللهجة المزدرية الى استخدمها القرآن » هكذا محكم 
على لغة القران بأنها مزدرية « أليس هذا غريبا ؟ ٠‏ ويقول : وى الحقيقة أن الموقف العام 
للقران ينطق عاما على ديوان الى عام الذى علد مائر حاسته » . 

وهكذا » يشبه ما فى القران من ذكرى وعظة وحكة وما فيه من شفاء للصدور عجامة أب 
تمام ؟ اليس هذا عجيبا من عالم يدرس اللغة العربية وأديها ؟ وبعد هذا أخف يشك فى بداية 
الشعر الجاهل » فلا يوافق على أن المهلهل هو أول من قصد القصائد وأن الرواية مضطربة ع 
فتارة تذ كر المهلهل وتارة أخرى تذ کر امه القَيس . وأخيرا لأ بوافى على بداية الشعر الجاهيل 
لا على بد هذا ولا على يد ذاك . ومن هنا يثير افتراضين : الأول بتساءل إذا كان الشعر 
الجاهلى أصيلا فكيف حفظ إذن ؟ والثانى أن الحفظ إما أن يكون شفها أو كايا . ويذ كر أن 
العرب متمسكون بالافتراض الأول ولكته لا بوافق على ذلك ويستشهد على ما ذهب إليه بأن 
أيام الإسلام الأولى كانت كلها حروبا وقتالا » وقد مات من مات ء واستشهد من استشهد 
وقد شغل العرب بالجهاد عن قول الشعر. وهذه هى نظرية ابن سلام فيقول : « ونظرا لأن 
معظم العرب » ويعنى بذلك أولئك الذين تحولوا عن الوثنية ء كانوا قد قتلوا أو ماتوا طبيعيا 
قإن معظم الشعر قد انمحى ٠‏ وقلبل منه قد ب » » إذن بقوله هذا لم يأت فيه يجديد » وإعا 
أخذ من المصاد. العرية القديمة الى أضاءت أمامه معالم الطريق . ولكن : هل اقتنم 
مرجوليوث عا قراه ق مثل هذه المراجم ۷ اللهم . لا فبعد ان ذكر ابن سلام شك فى انه کان 
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هناك رواة للشعر أخرجوه من الذاكرة عندما دعت المحاجة إلى ذلك . فهو لا يقر هذا 
ولا يوافق على وجود مثل هذه الطبقة من الرواة الأول » وما أثر عنهم من التراث الأدلى › 
الشعرى والنثرى معا » وهكذا ذهب ليقول متشككا عن مهنة الرواة : « ليس لديا أى سبب 
للتفكير فى أن مثل هذه المهمة قد وجدت أو أنها قد بقيت عشرات السنين الأولى للإسلام 
الذى محا كل ماكان قبله ء والقران نفه يمول إن كل الذين يتبعون الشعراء هم مضللون . 
« وبعد أن ألتى ظلال شكة على الافتراض الأول الذى أثاره » أخذ يناقش الافتراض الثافى 
وحاول الرد عليه » وهو أن التراث الجاهللى قد حفظ كتابه . ويحيب أن وسائل الكتابة كانت 
عسيرة فى ذلك الوقت . وهل إذا كانت هناك قصائد جاهلية فبأى لغة كتبت ؟ هل كتبث بلغة 
حمير مثلا » ومن كتبها ؟ وإذا كانت قد كتبت فأين الوثنية التى كانت للعرب قبل الإسلام ؟ 
اذا لم نجد ها بصيصا من الشعر الجاهلى وما دامت لم توجد الوثنية فى الشعر الجاهلى » فالظن 
أنه قد كتب بعد الإسلام . ۰ 

ويشير إلى نقطة أخرى ؛ وهى أمية العرب بلفظ القرآن وأنه لم يرسل إليهم نذير قبل 
اأرسول . والكتابة العربية كانت مختلفة بين شطرى التزيرة العربية » فقاعدة الكتابة العربية فى 
جنوب الحزيرة العربية تعلم نهاية الكلمة حط عمودى » وهذا ليس فى الشعر حيث تبدو الوقفة 
عند منتصفن بيت الشعر شائعة . والكتابة العربية العادية تبدو ملائمة جدا للشعر العربى على 
أساس أن محد أو يدخم الخ . . ولكن كان هذا يصعب فى جنوب التزيرة . 

وبعد أن شك مرجوليوث فى الافتراض الأخير ذهب يشك فى كل ما له من صلة بتدوين 
الشعر . وهكذا شك فى صاحب الأغانى وشك فى الطبرى . وكذا فى اد الراوية ولف 
الأحمر » وألى عمرو بن العلاء وغيرهم . ويقول عن الأصمعى « أنه بالرغم من جمعه كثيرا 
من الشعر الجاهلى ‏ فقد أقام فى المدينة » وفشل أن يرى شعرا واحدا صحيحا ذلك الذى لم 
يكن فاسدا أو مزوا . ونسأله هل اعرف هو مما ذكره الأصمعى با كان فى المدينة . وعا أنه قد 
أدرك أن هناك شعرا منحولا مزورا تافها وآخر صحيحا وهذه هى خبرته بالشعر » لقد أخحذ 
ما راه الصحيح منه ودونه فى کتابه » وجانب النحول منه وتركه لا ندرى هل عرف 
مرجوليوث هذا » أم أنه حاول بكل ماكان. فى وسعه خلق جو من الشك فى كل ما يتصل 
بالشعر العربى القديم . هكذا يظهر نفسه» ويعلن طعنه ويبرز شكه . 

وتحاول بعد أن يبرز معوم حقده فيتصيد الحججج من هنا وهناك علامة على أن هذا الشعر 
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القديم كتب فعلا بعد الإسلام . ومن هذه الدعاوى الحوفاء : « أن أحمد بن فارس من القرن 
الرابع الإسلامى زار قبيلة هذيل فى موطها ولم يحد أى فرد فبا يعرف اسم أحد الشعراء مع أن 
ا ديوانا كبيرا فى الشعر . . کمجنون بن عامر الذى كان له شعر لم تعرف قبيلته شعره . . وسيرة 
الرسول لابن إسحاق اقدم عمل نرى شك فما لان ناشرها اين هشام . . الشاعر جعفر بن 
الزبير يقال إنه قد نسب أشعاره إلى عمر بن ألى ربيغه وهذه الأشعار قد دخلت فى ديوانه 

الأخيره . 7 

ويضيف إلى ذلك أن التشجيع الذى لقيه المزورون من أمثال حاد » والمفضل وغيرجما من 
الخلفاء » قد زاد من هذا العمل بدرجة كبيرة > وأن حادا الذى زور وكذب قد كوفىء من 
هارون الرشيد ب ٠١,٠٠٠‏ درهم ومؤلف الأغافى يقدم قصيدة ذى الأصبع فى ست سطور » 
والآن ازدادت إلى الى عشر سطرا . وهكذا نراه بعد ان يذ كر هذا الحشد من الاتجاهات 
الخاعلئة يرجع ثانيا إلى النغمة المعهودة عنده » وهى أن الشعر الماهلى حال من الوثنية: الى 
كانت عند العرب قبل الإسلام . وهذا ما يقلقه كثيرا كا أنه لا يرى نغمة بهودية أو تصرانية فى 
الشعر الجاهل بصورة كبيرة تترجم عن الحياة الجاهلة الى كانوا بحونها هناك . ومن الطريف 
أن شيخو اليسوعى «كان يرى أن انعدام الوثنية فى الشعر الجاهلى مرده إلى أن الشعراء الجاهليين 
كانوا مسيحبين إذن » فكل واحد مہم يغتى على ليلاه » لا على حق أو صواب فهذا يريدهم 
أن يكونوا بهودا » وذاك يريدهم أن يكونوا مسيحيين وثالث يريدهم أن يكونوا لا دينيين 
وعكذا ٠‏ ويزيد مرجوليوث أن وجود الفاظ مثل ( الله) ‏ ( بسع الله) . ( الرحمن ) وأن 
سائل الله لا مخيب ء ويتساءل حينعذ : هل يعقل أن الشعراء الجاهليين قد أسلموا قبل أن 
يكون هناك إسلام ؟ وينطلق «رجوليوث من كل هذا فيزعم أن هذا كله يدل على أن هذا 
الشعر إسلامى بطبعه وفيه كثير من المبول الإملامية » فهذا هو أمره مادام قد تجتب الوثنية 
وغيرها . والواضح أن هذه الأشعار الجاهلية هى بلغة القرآن » فقول : « لو فرضنا أن الإسلام 
قد فرض على قبائل الجزيرة العربية أن يوحدوا لغتهم لأنه قد زودهم بمثل لا تقيل الحدل فى 
القران ٠‏ فإن المشابيات تحصل » والفتح الرومانى عمل نفس الشىء فى إيطاليا. . ولكن من 
الصسعب أن تتخيل أن بقدم الإسلام هذا العنصر اأرحد ؛ مع ماكان من اختلاف اللهجات 
مالك ». وى عنا ذهب لليقول , الأشعار تلفيقات والموادث. الى تتصل ہا اماطير , ق 
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ينبى حديثه بالشك فى النثر هو الآخرء فلا نثر جاهليا » ولا وجود له على الإطلاق . 

وبعد فهذه أفكار مرجوليوث واتجاهه فى هدم مأثور العرب والحط من شأنهم ونحن لا نلح 
عليه أن يتقي لكل ما جاء من المأثور عن الجاهليين » ولكن سمة التعصب بادية فى كل آرائه الى 
ذهب إليها ورفض ما عداها . 

وقد سبق أن ذكرنا , بعض المستشرقين » وقلنا إن بعضهم قد تناول الشعر الجاهل بإنصاف 
تام » ونقص شخصية الياحث التار ى › والناقد الموضوعى فدخل فى غار هذا الشعر وأخحذ 
يترجم عنه بإنصاف وحدة تامة » وبعضهم شك ف بعضه بصورة خافتة 0 

أما اتجاه مرجوليوث كا تبين لنا فإنه مبدم كل شىء فالرواية الجاهلية مشكوك فيبا والشعر 
الجاهلى إسلامى نصا وروحا وأسلويا وموسيق » وكل ما فية من تصوير وتخييل وأسلوب 
وبلاغة » وفصاحة » واستعارة » وبديع مخترع ونسب إلى العصر الجاهل . 

وم يكف مرجوليوث با أشرنا إليه » وإغا ذهب إلى أبعد من هذا كله فزعم أن القران 
ضعيف الألفاظ ولم يحول حياة العرب على الإطلاق » فثأنه شأن حاسة ألى تام » ترجدة 
محضة عن الذين وقفوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام وإشادة بهم . 

وأمك ار الجاهل فل والاستدلال عليه صعب وهذا كل ما عند مرجوليوث فهر 
لا بنظر إلا بمقياس التعصب ؟ ولا يرى الأمور إلا من خلال الطعن وظلال الشك ولعله قد 
استراح قعلا بعد أن بث مثل هذه السموم » وبعد أن رأى أن من بين الكتاب العرب من 
يحاريه . ولم يكن هذا كله إلا محاولة مدروسة للنيل من قيمة اللغة العربية وأسرارها . وتراثما 
الخالد الشعر الحاهلى . ولكن لاذا هذا كله ؟ طيعا » للوصول إلى غايته الدنيئة وهى : اللعن 
فى القران وإنكار فضله على العرب وعلى العالم بأسره » لأنه يخرج الناس من القللات إلى 
النور » ويبدى للتى هى أقوم كما أثبت الواقم وأكد التاريخ وبينا ذلك . 

وأخيراء ٠‏ فلندع مرجتوليوث فى شكه كا يشاء » ويكفيه أنه لم يستطع أن يفعل شيا 


(1) أحمد شوق 2 الشرقات . ۳/۲١‏ - ۷۳ : الكبة التجارية الكرى . حي جد قصيدة أمير الشعراء ٠‏ اليل ٠‏ 


رهی بلاشك من ر قصانده على الاطلاق البى يرحيها م إلى الأستاذ .رجرئيوث مدوس اللغة العربية فى جامعة 


اوكسقورك وهذه أا الأمتاد الككر م نة قيلت ,الحرم سارية . والأقدا, بالحاوف جاريه . والدماء والدمرع سبارية 

اذتت. امل بستاو عل الع ية . فاا توا تح الطصي ودا اال الآدب . وقصاء ل الل الا مد الاد 
. لت 5 1 - سل ع 5 8 - E‏ 

ا لال ادلا ل أ ا واف ا کا هرا ف أحاء عارميا وشم ادا والشا ت حي عتا 


,ا ا وق اص امیا لط ا لاف مد كر عل 
: 





5 
وأن أنصاره قد تخلوا عنه ورجعوا ثانيا إلى حظيرة العقل الإنسانى الذى يقرأ لأشياء وينظر إلى 
الأمور بصدق وواقعية واخلاض لا جد سبيله إلى الافراء على مقدسات الأم والشعوب 

وعلى الرغم من ذلك فقد وجد هذا الاتجاه سبيله إلى النقد العربى الحديث فأثر فيه أشد 
التأثير» إذ نبج طه حسين نبجه فى كتابه ١‏ فى الشعر الجاهلى » الذى آثار ضجة كيرى فتحت 
عيون الباحئين غوه ونحو أمثاله . 

وقد قام فى وجه هذا التيار عدد من أعلام الأدب العرف المعاصر فأوققوا سيله الخارف 
الذى أراد أن يطغى على كل ما صادف أمامه من مقدسات وحقائق وحرمات . وهكذاجاء أثر 
الاستشراق بانتفاضه نقدية كبرى دفعت بالأدب العربي الحديث يخطوات جبارة إلى الأمام . 

إذن » فإذاكان الأمركذلك فإن علينا أن تخطو خطوة أخرى لندرس طبيعة اثر الاستشرا 
فى الأدب العرنى المعاصر. 


ثالئاً - طبعة تأثيره 


بعد أن برز أمامنا أثر الاستشرا شراق ف الأدب العربى الحديث : يحدر بنا أن تساءل ما هى 
طببعة ارہ فيه ؟ وردا على ذلك نرى أنه يحب علا أن نرجم أثره إلى جانبين هامين أحدهما 
جانب منهجى والآخر جانب موضوعى . 

أما أثره من الناحية المهجية فقد استطاع اللاستشراق أن بوجه علماء العرب الحدثين إلى 
تحقيق مخطوطاتهم » وإحياء ترام نهم » وتأريخ آدابهم ويحملهم على الاهّام ععاجمهم > وتنظيم 
مياحتهم » والااحاطة بأعلامهم والبحث فى علومهم والتفاذ إلى تأثرهم وتأثيرهم > وتفهم 


مكاتوم فى الفكر العالمى . 
= التوى تلك الأيام ونتنادم من بعد عل باط الأدب والكلام ونال الله أن يحقن الدماء ونقم جدار اللام . 
من أى عهد ی القرى تتدفق وباى كف ف للدائن دق 
رمن الماء ترلت آم فجرت من علا الحنان ‏ جدارلا تترقرق 
وای عين أم أيه | مزنة أم أى طوفان تفيض وتفهق 
دين الأوائل فيك دبن -مرؤة الم لا يله من يقرت ويرزق 


ل بك ما لين فيه کلف أملاه سح لیس فه عملق 
وتحتوى القصيدة المذكورة على أكثر من مائة ومين بيا حلق فا أحمد شرق أعالى الماء فى فن الشعر وبراعته 


النادرة فيه 
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00 وهكذا درس العرب امحدثون اہم على نېج بروكلان » وناللينو » ونيكولسن ء وبلاشير 
وجيب » وكراتشكوفسكى » وغروبتاوم » وبالنثيا » وآدامز » ومرجوليوث » وبرجشترا سیر » 

وريبيرا » وبلاثيوس وجولد زر › واربرى وغيرهم » حى لا تكاد تخلو جامعة عربية » بل 
جامعة إسلامية » ولا باحث عربى ف الفكر العربى وثقافته » بل باحث إسلامى فى الفكر 
الإسلامى وحضارته من أثر هؤلاء وطريقهم ومنهجهم . 

ونرى أنه لا حاجة بنا مطلقا أن نعدد الأسماء فى هذا المكان لأن الأمر قد أصبح بينا لكل 
من له دراية ما ينبقبة العرب الخحديثة وانتفاضها الكبرئ . 

أما أثره من الناحية الموضوعية » قد أثار المستشرقون فى العالم العربى مسائل كثيرة أثارت 
اهام عدد من علماء العرب المحدثين فكانت موضوع مؤلفاتهم وبحوتهم ودراساتهم ولن نذهب 
أبعد من القرن التاسعم عشر » -حيث «كان لقاء الطهطاوى مع المدرسة الاستشراقية الفرنسية 
واتصاله الدانم يعميد المستشرقين الأوربيين البارون سلفستردى ساس ( ۱۷۵۸ - ۱۸۳۸ ) 
وتلاميذه آمثال كوسين دی برسوال ( ۱۷۹٩‏ - ۱۸۷۱ ) وجوزيف ريو( 1۷۹٩‏ -/1831 ) 
أول لقاء للعقل العربي مع دراسات المستشرقين الفرنسيين ولقد أثار الخانب الديتى والعلمى عند 
هؤلاء المستشرقين اهام الطهطاوى ب 

وكل من يق رأكتابه « تخليص الأبريز فى تلخيص باريز» بلاحظ هذا كله بوضوح إذ عدد 
الطهطاوى فيه بعض الكتب العربية مثل « تقويم البلدان » لألى الفداء » « ترهة المشتاق ٠‏ 
للإدريسى و٠‏ غريدة العجائب وفريدة الغرائب » للوردى » و« نشق الأزهار فى عجائب 
الاقطار » لابن إياس وغيرها » الى طبعت فى أوربا قبل ذهابه إلا أو خلال وجوده فيها . 

ول هكذا » يتضم أن الطهطاوى عرف كثيرا من ن الكتب العربية أثناء اقامته فى باريس ١‏ 
وهى الكتب الى مم مها المستشرقون الأوربيون فنشروا جزءا منها أو نشروها كاماه 
أو ترجموها » وبحثوا مضمونها وبهذا عادت رحلة الطوطاوى فى باريس بعدة تار علمية ميا 
معرقته مجهود المستشرقين فى نشر التراث العربى . وإلى جانب هذا عرف العلهطاوى دراسات 
المستشرقين فى اللغة العربية واداءبا وخصص عدة صفحات من كتابه لجهرد دى سامى فى 
التراث العرلى ب" 


١ (‏ ) محمود فهمى حجازى ١‏ أصول الفكر العربى الحديث عند الطيطارى ص 757 ١‏ لة عالم الفكر > املد الرايع ‏ 
العدد الأول أبريل مايو يونيو 1۹۷۳ وزارة الإعلام . الكويت .2 (1)اللمرجم الابيق. ص 756. 
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وإذاكان الطهطاوى قد عرف كل ما کتبه دی ساسى وحص بالذك ركتابيه « الأنس المفيد 
للطالب المستفيد » وه جامع الشذور من منظم ومأثور » » فقد وكانت هذه الكتب بالنسبة 
للطهطاوى شيئا جديدا لأن المصادر الى استى ما دى ساسى نصوص الكتابين لم تكن قد 
نشرت بعد . وأهم كتب دى ساسى التى أثارت اهام الطهطاوى هو كتاب ٠‏ التحو العرنى ٠‏ 
وقد سماه دى ساسى « التحفة السنية فى على العربية » . وكان لهذا الكتاب ائره فى مؤلقات 
الطهطاوى الذى وجد كل كتب النحو العربى المتداولة فى عصره متونا وشروحا وهوامش 
ولاحظ قصورها فى عرض القواعد فآلض كتايه « التحفة المكتبية لتقريب « اللخة العربية » 
وليس التشابه بين الكتابين المؤلفين فى النحو العربى مقصورا على العنوان ٠‏ التحفة » . . بل إن 
استعانة الطهطاوى ولأول مرة فى تاريخ كتب النحو العربى بالجداول الإيضاحية يعكس معرفته 
بكتاب دى ساسى ويجهود غيره من المؤلفين الفرنسيين فى النحو»7؟ ولم يكتف الطهطاوى 
بهذا فسحب » وإنما أذ ٠‏ مدرسة اللغات الشرقية الحية ٠‏ بباريس » الى أسست عام 
٥‏ م . بہدف تعلم اللغات الشرقية المحتلقة وما اللخة العربية بشطرا > القصحى 
والعامية » الى جانب دراسانما الأخرى تتعلق بالادب العرلي والحضارة الإسلامية عوذجا 
عندما قام بوضع الأسس لمدرسة الألسن بالقاهرة » إذ «كانت صورة هذه المدرمة ماثلة أمام 
الطهطاوى وهو يخطط لإنشاء مدرمة الألسن بالقاهرة حيث حقق الطهطاوى بتمخطيطه ها 
وتدريسه بها وإشرافه عليها آحالا علمية كبيرة ٠‏ فلم تكن مدرسة الألسن معهدا لتخريج 
المأرجمين فحسب » بل كانت مركرًا للترجمة وللدراسات الإنسانية امححلفة "“ ولكى نفهم 
أهية أثر الاستشراق فى أدينا الحديث يجب علينا أن نتجاوز هذا الحد فنذ كر اههام الطهطاوى 
بتاريخ الشرق القديم بعد أن اطلع على جهود المستشرقين فى محث تاريخ الفيتقيين والكلدانيين 
والمصر بين القدماء حيث ذكروا عنهم معلومات لم تعرف قبل الدراسات الاستشراقية الحديثة 
الى فتحت نوافذ جديدة على الفكر الشرق القديم وأثبتت بح أن الفكر اليونانى قد استمد 
وجوده منه » وو لعل إشاراته الكثيرة فى كه المتتابعة للتضارة الشرق كانت مقدمة طبيعية 
لكتابه الكبير ١‏ أنوار توفيق الحليل » . وبعد هذا الكتاب أول كتاب عرنی حديث حول تاريخ 
الشرق القديم مم اهيام حاص بالحضارة المصرية © .. 
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ومادام قد أصبح جلباً ما كان من أثر الااستشراق فى أدب الطهطاوى واتجاهه الفكرى › 

فقد أضحى واضحا ما كان له أيضا من أثر فى الأدب العربى الحديث . ولو أضفنا إلى ذلك 
إسهام الطهطاوى ف النهضة الأدبية الحديثة لاستطعنا أن نتفذ إلى إسهام الاستشراق فا 
كذلك » وهكذا يتجلى أمام أعين كل منا أهمية عناية العرب أفراد! وهيئات ومعاهد وجامعات 
بالاستشراق وما کان يقوم به علاؤه منذ زمن بعيد حى اليؤم » مما أدى إلى تغلغل نفوذه فى 
الأدب العربى المعاصر » إذ « تفرغ المستشرقون للبحث ومنحتهم أممهم المال والوقت » وتحت 
أيدييم المكاتب العامرة بالبحوث » وبالخطوطات التادرة وكل مم يعرف عدة لغات عربية 
وشرقية؛ ركان من الطبيعى أن تتم آثارهم بسمات التحقيق والمثابرة والإطلاع والموازئة ومراجعة 
الأصول أو الخطوطات ووضع الفهارس وغير ذلك مماكان مفقودا من الكتب العربية . 
ولقد مهدوا السبيل أمام الباحثين بنشرهم الخطوطات المينة فى طبعات أنيقة مصححة » 
مزودة بتعليقات نفيسة » وبفهارس الاطلاع وتجميع الأشخاص والاما كن وا موضوعات 3 
واشهروا بتحقيقاهم اللغوية »> وببحوتهم فى أصول اللغات » وققه اللغة والساميات 
وبا كتشافامهم الآثرية فى بلاد العرب »> وقد غيرت هذه الا"كتشافات كثيرا من نظريات 
التاريخ وحقائقه المتداولة . وامتازت وم مسن العرض » وبالتدفق العلمى » والنظرات 
الشاملة وأهم أثر الستشرقين بتضح فى الكتب العربة الى ألفت على نمط كتهم ء ولا يبولتك 
هذا » فهم كا ذكرت لك قد أتقنوا طرق البحث فى لهم » وطبقوها على الدراسات الشرقية 
الى يضطلعون با وعندهم من الوقت والمال ما يمكتهم من حسن الإخراج وجال الأداء . 
إن الدراسات الأدبية وتاريخ الأدب العربى بصورته الى نعرفها اليوم هى أثر من اثار 
المستشرقين » وحسنة من حسنامهم ولا تعجب فالكتب العربية منذ طبقات الشعراء لابن سلام 
الجمحى وما ای بعده من كتب الراجم كمعجم الأدباء لياقوت ووفيات الأعيان لابن خلكان. 
لم تبحث فى الأسباب والعلل والنتائج والبيئة والظواهر السياسية والاجتاعية وتفاعل الأدب 
وعصره کا نراه اليوم فى الدراسات الأدبية وإنما كان الأديب وحدة منفصلة لا تربطه بغيره 
روابطه: "“ ويمكننا أن نستدل على ذلك كله يعدد من الكتب العربية الى ظهرت فى هذا 
محال لغرى مبلغ تأثر أصحايها بالاستشراق فى جلاء تام . ومع ذلك فإتنا نؤثر هنا أن تأحذ على 
سييل المثال لا الحصر كتالى جورجى زيدان « تاريخ آداب اللغة العربية » و« تاريخ القدن 


, وما يعذها‎ ۴۸۵١ عير الدسوق + المرجع الابق‎ )١( 


51 
الإسلامى » كا بينا ذلك فيا مضى » حيث أتضح جليا أن لا سبيل إلى الشك مطلقا فما يتعلق 
بتأثر جورجى زيدان بالاستشراق وبما أصدره علاؤه من البحوث والآراء وإن كان من الصعوبة 
بمكان أن نقرر الآن إلى أى من الكتابين كان العرب عندئذ أحوج إليه من الآخر . لقد كان 
لكلا أمة خاصة للنيضة الأدية الحديئة حيث نلاحظ فى مدانهيا معا تحولا عظما بعد 
ظهورهما حى أخذت الدراسات العربية الى كانت فى مهدها آنذاك تسير فى طريقها إلى 
الامام » و«كان من يكتبون ف تاريخ الإسلام بحرون على منهج رواة الملمين القدامى مع 
شىء من التحسين القليل » كما ترى فى « محاضرات التاريخ الإسلامى » للشيخ محمود 
الخضرى » ولم يكن لمم بعالم الاستشراق أو بالبحوث الجديدة صلة أما جورجى زيدان بمعرفته 
للغات وإطلاعه على المناهج الحديثة » فكان أشبه شىء بهمزة وصل بين الحركة العلمية العربية 
الناهضة وحركة الاستشراق المتدفقة النشاط فى أوربا وأمريكا . واتصلت العلاقات بينه وبين 
أعلام المستشرقين مثل تيودور نولد كله » ويوليوس فلهاوزن » ومارجوليوث » وأجناس جولد 
زبجرء وأمدروز > وإدوار وسخاو. وواليام رايث ١‏ ولنكان بلاك ماكدونالد » وكان معظم 
هؤلاء يقدون على القاهرة للدراسة أو البحث عن الخطوطات أو لنشر بعض ما أعدوه من 
مخطوطات عربية » فاتصلوا محورجى زيدان ووأخذوا عته وأخذ عهم » ووجدوه يببحث على 
أسلوبهم » مع تفوقه عليهم فى العلم بالعربية » فعظمت قيمته فى أعينهم » وأقبلوا يقرءون 
ما يكتبه فى املال وما ينشر من كتباء وتصدى نفر مهم لترجمة بعض روايات تاريخ 
الإسلام » فكانت هذه الروايات من أول ما ترجم إلى اللغات الغربية من عيون الأدب العربي 

الحديث 207 0 
ومن هنا نستطيع أن نقرر فى صراحة تامة أن المستشرقين قد تأثروا يجورجى زيدان » كا تأثر 
هو بہم ؛ علاوة على ما کان له من أثر عظے فى « الدراسات البى کتبا طه حسين » والعقاد › 
وهيكل » ووجدى » والحميل » ومطرات » والبشرى ولمتقلوطى » وجيران على فرات 
متباعدة أو متقاربة من ذكراه الى تعطينا فكرة واضحة بآن هؤلاء الكتاب تتلمذوا أو اتصلوا 
من قريب باثار هذا الكاتب فضلا على أن هذه الآثاركانت موجهة لفنهم وأسلوبهم»”") 
وإذا أردنا مزيدا من الاستدلال على تاثر جورجى زيدان بالاستشراق فلا يسعنا إلا أن 


( ۱ ) محمد عبد الغىي حسل > امرجم الاق ص ٠٠١‏ . 
( ۲ )امرجم الاب »> ص ٩۳‏ وما يعدها , 





111 
نلفت الأنظار إلى اعترافه هو شخصيا بذلك » عندما أعلن صراحة فى بداية مؤلفه و تاريخ 
آداب اللغة العربية » عن أسماء-الكتب الألانية ٠٠‏ والإنجليزية » والفرنسية البى أخحذ ما ع 
ورجع إليها . ومن هنا نستطيع أن نقرر أنه إذا كان صاحينا قد استفاذ من جهود' المستشرقين 
وأمثالهم واستخدم مصادرهم ومناهجهم فى دراسته للحضارة الإسلامية والآداب العربية 
وتسلح بالمعلومات الى استقاها من الاستشراق »> وجلب على نفسه كثيرا من الانتقادات الى 
قام بها أمثال أحمد أمين » ومارى الكرمل » ومحمد حسين هيكل » ولويس شيخو 
وغيرهم » » فإن ه ا ميج الجديد فى تاريخ الآداب العربية الذى ارتاده زيدان لأول مرة مقتفيا 
أثر جباعة من علماء الاستشراق » قد سار عليه بعده فى القرن العشرين جاعة من أساتذة 
الأدب العرتى والمؤلفين والباحثين . 
ومن هؤلاء مصطى صادق الرافعى » ومحمد حسن نائل المرصى ٠»‏ والمرحوم محمد عاطف 
وزميلاه » والمرحوم الشيخ أحمد الإسكندرى فى كتابه « الوسيط ف الأدب العربى وتارئمه ٠‏ 
والمرحوم محمود مصطئ » والباعى ييومى » ومحمد هاشم عطية » وأحمد حسن الزيات 
صاحب « الرسالة » واصحاب كتالى « المفصل » وه المحمل » من وزارة التربية والتعليم » 
والأب حنا فاخورى » والدكتور شوق ضيف » وهى جهود تلاحق العمل العظم الذى بدأه 
جورجى زيدان » وتتوسع فى الميدان طبقا لما جد فى هذا الحقل من دراسات7 » وما صدر 
فيه من نحوث » حيث يتجلى اثر الاستشراق باجلى بيات . 
وإذا تجاوزنا أثر الاستشراق فى دراسات جورجى زيدان مثلا » فسنقابل على الفور أثره ف 
اتجاهات طه حسين سواء أخذنا دراسته-ه ذكرى ألى العلاء » الى تعد أول بحث علمى منظم 
عن ذلك الشاعر» » أو نظرنا إلى رسالته «فاسفة ابن خلدون الاجماعية» الى تعتبر «أول 
بحث علمى منظم كتب عن ذلك الفيلسوف وتناول شرح نظريات فى التاريخ والاجماع'" » 
أو اتجهنا إلى كتايه د فى الأدب الجاهلى » الذى كان « فاتحة عهد جديد فى النقد الأدلى فنذ 
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مستقيل الثقافة فى مصر؛ حيث ويقرر أن فى الأرض نوعين من الثقافة » محتلفان أشد‎ « 
الاختلاف » ويتصل ينها صراع بغيض » ولا يلق كل منبما صاحبه إلا حاريا أو مهيا للحرب‎ 
أحد هتين النوعين هذا الذى نجده فى أوريا منذ العصور القديمة » والآلحر هذا الذى نجده فى‎ 
| . الشرق متذ العصور القديمة أيضاء"‎ 

ولا يسعنا مطلقا أن نتتبع هنا أثر الاستشراق فى كل ماكتبه سقراط العرب » بل لا يسعنا 
أن نتتبع أثره فى أمحائه المذكورة إلا بإشارات مقتضبة للغاية . وإذ قد أكدنا تأثره بالاستشراق 
فى ه ذكرى أبى العلاء ٠‏ من قبل » فلن نكرر القول » وإنما نواصل السير لنرى تأثره فى أما کن 
أخرى » فلنأحذ مثلا محثه التالى وهو-: فلسفة ابن حلدون الاجيّاعية » الذى ألفه کا يتراءى لنا 
لأربعة أسباب رئيسية . ْ 

١‏ - أنه لا حظ أن هناك إهمّاما متزايدًا من الاستشراق بهذا الفيلسوف » أنى علم الاجماع 
فتاقت نفسه إلى دراسته . 

۴ - أنه أراد أن ينافس الاستشراق ويؤكد له أنه أولى من اصحابه للنفاذ إلى أسرار مؤلفه 
الفذ « مغدمة و» 

* - أنه اعتقد أن واجبنا قد ألى عليه لتصحيح بعض أخطاء وقعت فى ترججات 
الاستشراق مؤلف ابن خلدون العظيم . 

> - أنه أحب أن يوجه الاستشراق إلى .ما فى « مقدمة » ابن خلدون من فلسفة اجماعية 
أصيلة . 

وهذا ما يؤكده طه حسين تفسته فى مقدمته لسفره التفيس عن فلسفة ابن حلدون ° 

وإذا تقدمنا خطوة إلى الأمام فستراه فى كتابه « فى الأدب الحاهلى » متأثرا بالاستشراق كل 
التأثر حى لمكن القول أن أثر الاستشراق قى هذا الكتاب قد وصل إلى ذروته إذ « أجمعت 
لحنة من الغمراوى والعوامرى وحد عبد المطلب بأن الكتاب قد مس مشاعر العرب والمسلمين 
فی : 

. الوحدة القومية والعاطفة الديتية‎ - ١ 

۲ - الايمان بتواتر القران وقراءاته وأنه وحى من عند الله . 
فاط سین مستقبل الثقافة فى مصرء ص الاء مطبعة المعارف ومكتاما ٠‏ يدون تاريخ 
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۳ - كرامة السلف من أنمة الدين واللغة . 

5 - كرامة الثقة بسيرة الى فى كل ماكتب . 

ه - محاولة التشكيك قى صدق القران ونه عن الكذب . 

5 - محاولة إضاعة الوحدة الاإسلامية ‏ 

۷ - حرمة الصحابة والتابعين . 

۸ - تتزيه القرآن عن اللهكم والازدراء. 

4 - تنزيه الى وأسرته عن مواطن التبكم والاستخفاف . 

. براءة القران ما رماه به المستشرقون من أعدائه‎ - ٠ 

١‏ - إساءة الأدب العام مع الله ورسوله ” إذن فن الى أنه لا سبيل لأحد إلى إنكار 
أثر الاستشراق فى اتجاهات طه حسين على الاطلاق . 

ولكن إذا كان هذا الكتاب الذى أثار ضجة كيرى لا يتضمن من الافكار الخطيرة حقا 
فإنه قد أثار التقاد أيضا فاضطروا أن بتصدوا له بكل ماکان لديهم من-علم وقوة وفكره . 
وهكذا جاء « مؤلف نقدى أحدث فى العام العربى همزة شديدة لما حواه من جرأة فى نقد 
أساليب القدماء » ونور فى إبداء الرأى » ورف الحقائق اللقدسة اعمادا على العقل القاصر 
أو البراهين الزائفة أو المغالطات ال رة © 

وکنا الآن أن نستدل على ماكان من أثر هذا الكتاب فى الأدب العربي المعاصر بعشرات 
من الدراسات الى تعد بحق ذات قيمة بالغة للتراث العرهى الحديث . وعلى الرغم من أهمينها 
وقيمتها الأدبية والفكرية والثقافية على جد سواء » فإننا نعترف بعجزنا عن تتبعها فى هذا 
المكان . ومن ن أجل ذلك نكت بإحالة كل من يريد أن يتأ كد ما نذهب إليه فى هذا امال إلى 
بعض مہا على سبيل المثال لا الحصر نحو و تحت راية القران » لحصطى صادق الرافعى 
و؛ الشهاب الراصد » محمد لطى جمعة » ١‏ ونقد كتاب الشعر الجاهل » لفريد وجدى ع 
ه محاضرات فى بيان الأخطاء العلمية والتاريخية الى اشتمل علا كتاب فى العشر الجاهل : 
محمد الخضرى »> و« النقد التحليل بكتاب الأدب الجاهل ۽ محمد أحمد الغمراوى » 
و« تقض كتاب الشعر الجاهل م محمد الْتقير بحسين و د الشعر الجاهل والرد عليه ١‏ محمد 
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حسين و مصادر الشعر الجاهلى » لناصر الدين الأسد وه نظرية الانتحال فى الشعر الجاهل ؛ 
لعبد الحميد المسلوت وغيرها . وعلاوة على هذه الدراسات المستقلة الى وضعت حول 
ما ذهب إليه طه حسين فان هناك عشرات الدراسات حول المؤلفات الى تناولت الشعر الجاهل 
مثل « العصر الجاهلى » لشوق ضيف › و ۾ معلقات العرب » لبدوى طبانه » و د تاريخ الأدب 
الجاهلى » لعلى الحتدى » و« الحياة العربية من الشعر الجاهلى ؛ لأحمد الحوق وه الشعر 
الجاهلى » ليحى الجبورى وغيرها . 

ويتضح لكل من يدرس كتاب « فى الأدب الجاهلى » لطه حسين أنه قد استفاد من كل 
ما ثقف من معارف وما قرأ سن كتب .وما استمع إلى حاضرات » حى استطاع « أن مجمع بين 
ثقافات عميقة واسعة متعددة صها فى عقله الخصب الذى اتحد بها وصهرها فى بوتقة أفكاره 
وطبعها بطابم عبقريته وشخصيته وأحدث ف عالم النقد ضجة أيقظت ناما وأثار فى الفكر 
العربى ثورات حررته من قيوده وجموده ورسمت له طريق جديد » فاعطانا ادبا رائعا وفلسفة 
خالدة وفكرا يبليه الزمان ٠»‏ وهكذا يتضح لنا أنه ( قد أمسك بطرف الخيط . فهو أزهرى 
رصي » إلى الحد الذى يسح بتقبل أراء «جويدى » ع و« تلليتو» وو ماسيئون 6 
وه كازانوقا فى الأدب العربى » لكنه يضيف إلى ذلك ما قرأه عند « لانسون » وه داميل » 
وه بيف » واثين» وغيرهم '"! ومن هذا لم يعد غريبا فیا نرى إن «كان طه حسين صاحب 
مدرسة جديدة سار فى أثره الكثيرون من أعلام الكتاب كيا .نبج نبجه تلامذته الجامعيون وهم 
رمز النهضة الأدبية المعاصرة فى الشرق العرلى كله ٠»‏ وكل من يتتبع آراء سقراط العرب 
يتراءى له أنه لم يقف بأطاعه عند هذا الحدء وانما اتجه إلى مستقبل بعيد حى أخذ مخطط 
لآفاقه ويسير فى اتجاهاته ومن ¿ أجل هذا كله يؤلف کتابه ‏ مستقبل ثقافة مصره حيث حاول 
بكل ما أوقى له من قوة أن يعبت ثبت أن العلم والثقافة هما أساس الحضارة والاستقلال وأن مستقبل 
العالم العربى مرتبط بعاضيه البعيد ء. وأن أسباب تخلف العقل الإسلامى تكن فى جمود 
. أصحابه » وأن ضرورة الحياة تفرض على مصر وغيرها من البلاد الإسلامية الأخذ بأسباب 
الحضارة الحديثة » وأن سبيل الإصلاح البناء هو إصلاح التعليم فى كل مستوياته » وعندما 

. الأب كال قلته ؛ طه جي وار الثقانة الفرنية فى أذيه. صن ۳۰ . دار العارفاء بمصر ۱۹۷۳م‎ )١( 


(۲) أحمد کال ڑکی » للرجم الاق ص 80 
( ۳ ) مد عبد ال خفاجى > دراسات عن الأدب العرلى الحديث وعدارمه ٤٤۸‏ . 
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تحدث عن الأدب أكد قائلا : و وقد تطور الأدب العرني فى موضوعه ومادته » كيا تطور فى . 
أشكاله وصوره أثناء هذا العصر الحديث فنشأت فيه فنون لم تكن معروفة كا ارتقت أمنالييه 
ارتقاء يوشك أن يكون طفرة» "“ وبعد أن أشار إلى بعض الأدباء والمفكرين والنقاد أمثال 
محمود سامى البارودى ؛ وتحمد عيده وقاسم أمين » وسعد زغلول » وأحمد شوق » وحافظ 
إبراهيم » ولطق السيد » وحمد حسين هيكل » ومصطق عبد الرازق » وعباس محمود 
العقاد » وإبراهيم ال ازل » وغيرهم ٠‏ قرر دون موارية « وليس من شك فى أن من يۇرخ . 
الآداب المصرية فى هذا العصر مضطر إلى أن يرد هذا الإنتاج إلى مصدرين عظيمين . وأحدها 
الأزهر نفسه ‏ والآخر التعليم المدفى الحديث "٣‏ ولاندرى لاذا يقلل طه حسين من قيمة 
دار العلوم وإسهامها فى النبضة الأدبية الحديثة » وخاصة إذا أخذنا فى الاعتبار ماقام به 
مؤسس هذا المعهد الجليل على باشا مبارك الذى يحدثنا عن اعلام مصر فى الحياة العلمية فى 
كتايه « الخطط التوفيقية الحديدة هو حيث اسهدف ان يعرفنا بمصر وحياتها العلمية الحديئة مثا 
فعله تق الدين المقريزى فى كتايه « المواعظ والاعتبار فى ذكر الخطط والاثار ٠‏ » ولكنه يفعل . 
ذلك بتوسع أكثرء كا يتطلب ذلك العصر الحديث 0" » ومن أجل كل ما تفرضه الحياة 
العلمية الحديثئة على مصر وماطا من زعامة فى البلاد العربية الإسلامية فقد راى سقراط العرب 
أنه يتعين عليها الاهتا م بالدراسات الإسلامية على نحو علمى جديد بحيث يقرر: ليس من شك 
فى أن طبيعة الحياة المصرية تقتضى أن تعبى كلية الآداب عناية خاصة بالدراسات الاسلامية 
على نحو علمى صحيح لأن كلية الآداب متصلة بالحياة العلمية الأوربية وهى تعرف ججهود 
المستشرقين فى الدراسات الإسلامية ومن الخق عليبا أن تأخذ بنصييها من هذه الدراسات للام ٠‏ 
بين جهود مصر الى ترى أنفسها زعيمة البلاد الإسلامية وبين جهود الأثم الأوربية الأخرى 
ولعلها تستطيع أن تبذل من الجهد فى هذه الدراسات ما يعجز الأجانب من بذله وأن توفق إلي 
نتائج لا يستطيع الأجانب أن يوفقوا إليها ولعلها تستطيع أن ترد كثيرا من الأمر إلى نصابه وأن 
تصلح كثيرا من خطأ الأجانب فى ذات الإسلام ولعلها تستطيع أن تبين للناس ماكان 
للحضارة الإسلامية من صلة بالحضارة الأوربية الحديثة ومن تأثير فيها ولعلها تستطيع آخر الأمر 


. ۳۷٤ للرجم المابق ص‎ )١( 
. ٠٣۷١ (؟)الرجع الاق > ص‎ 
. 1904 اجنیس جولدزيرء تاريخ الأدب العرى المختصرء ص 189 » سراييقر‎ )۳( 
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أن تحبى من الآثار الإسلامية فى العلوم والآداب مالا يزال فى حاجة إلى الحياة:” , 
وأخيرا نرى أنه لا حاجة بنا هنا أن تذهب إلى أبعد من كل ما تقدم إذا تضح لنا يجلاء تام 
مدى تأثر طه حسين بالاستشراق ومدى اتعكاس من تأثره هذا على الأدب العربى المعاصر 
واتجاهه كذلك . 
ويمكننا الآن أن نحطو حطوة أخرى للاستدلال على أثر الاستشراق فى هذا الال بعدد من 
الدراسات التى ظهرت قى الأدب العرنى الحديث » لترى حقيقة تأثر أصحابها بالاستشراق . 
ولنأخذ على سبيل. المثال لا الحصر محمد حسين هيكل وخاصة فى مؤلفه وحياة محمد » الذى 
« بعد بلا شلك عمدة فيا ألفه هكل » بل يكاد يكون عمدة فى كل ما ألف عن الرسول 
الكريم عليه الصلاة والسلام . كذلك يعد الكتاب فاتحة عهد فكرى عرب السمات بالنسبة 
ميكل » إذ إن دراسته الواسعة للإسلام ورسوله ومقوماته ومميزاته جعلته يرى الصواب الذى 
التزم به إلى النهاية » وهو أن الطريق السليم إلى إبجاد ميضة فكرية وحضارية للعائم العرتى 
لا تتحقق إلا يبعث الماضى الكريم والحضارة العريقة الى كانت ثمرة لتفهم الدين الإسلامى 
وغرسا من عمل الرسول الكريم 7" وإذا عرفنا بعد ذلك أن صاحينا قد أعلن صراحة سيب 
هذا التأليف وهو اهتداء الإنسانية إلى الطريق الصحيح «لأنه من أجل ذلك كان خليقا بكل 
من يتصدى للبحث ف مثل هذا الموضوع أن بتوجه إلى الإنساتية كلها لا إلى السلمين 
وحدهم » فليست الهاية الصحيحة »> منه دينية محضة كا فد يظن بعضهم > بل الاي . 
الصحيحة منه قد تعرف الانسانية كيف تسلك سبيلها إلى الكمال الذى دلا محمد على 
طريقه “٠‏ إذا عرفنا أيضًا أنه قد اتجه إلى هذا الموضوع بعد أن ازداد نشاط الاستشراق 
والتبشير معا ضد الإسلام والعروبة فى ذلك العهد » حيث ظهر نشاط المبشرين بالمميحية فجاة 
فى ثوب محيف وقد محدثت الصحف عن وسائل الإغراء الى يلجا إليها المبشرون لحمل السذج 
على اعتناق المسيحية ولتنصير الأبرياء من أبتاء المسلمين ء وارتاع الناس هذه الحملة التبشيرية 
أا ارتياع وجعلوا بنظرون إلى موقف الحكومة منها نظرة كلها عدم رضا وتألفت جمعية لمقاومة 
التبشي ر كانت تجتمع فى دار الشبان المسلمين وكان من أعضائها > كذلك الشيخ محمد مصطى 
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المراغى الذى كان شيخا للأزهر فى سنة 1478 م » وكان انضامه هذه الجمعية الى تقاوم 
التبشير ما زادها قوة فى نظر الرأى العام وما دعا صدق ليحسب لمذا اليو الجديد كل نات >٠‏ 
وكان من أثر هذه الحركة التبشيرية وموقنى ما » أن دفعنى التفكير فى مقاومها بالطريقة امثل 
الى يحب أن تقاوم بها ورأيته أن هذه الطريقة المثى توجب على أن أمحث حياة صاحب الرسالة 
الاسلامية ومبادئه معنا علميا وأن أعرضه على الناس عرضا يشترك فى تقديره المسام وغير 
الملل“ ء وإذا عرفتا كذلك أنه ألف هذا الكتاب بعد أن نشر على صفحات جريدته 
« السياسة الأسبوعية » ترجمة كتاب حياة محمد « للمستشرق أميل منغم الذى صرح فى 
مقدمته : ٠‏ أردت ببذا الكتاب سيرة ناطقة صادقة للنبى مستندا إلى أقدم المصادر العربية غير 
غافل عا وصنف به فى كتب السيرة وما يحول فى نفوس أتباعه ما استطعت إلى ذلك سبيلا » ' 
وإذاكاتت كل نفس بشرية تنطوى على عبرةو إذا كان كل موجود بشتمل على عظة فا أعظم ' 
ما تثيره قينا حياة رجل يؤمن برسالته فريق كبير من بى الإنسان »"“ وإذا أضفنا أخيرا إلى 
ذلك كله ماکان من اثر كتاب وححياة محمد » محمد حسين هيكل ف جميع أدياء العرب 
المحدثين الذين تصدوا لهذا الموضوع النبيل » ونذ كر مهم على سبيل المثال لاا ا لحصر احمد امين 
وعياس محمود العقاد وطه حسين وتوفيق الحكي » وعيد الرحمن الشرقاوى وغيرهمء فقد 
استطعنا أن ننفذ إلى ماكان من أثر الاستشراق فى مثل هذا الجانب فى الأدب العرتى المعاصرء 
الذى تسابق إلى معالجته كل من وجد إلى ذلك سبيلا من أدبائنا المحدثين7 . وهكذا لم تكن 
« حياة محمد » بداية عود جديد إلى فاق السيرة وبطونها يستجلى المؤرحون فا معالى جديدة 
للحق والخير والهال ويستهدون منها صورا من الكال والجلال أو بطوفون فما بمنازل النبوة » 
واتصال الأرض بالسماء » ولكنها كانت بداية طور جديد للتاريخ الإسلامى على نبج وفكر 
من البحث العلمى الحديث لاى مصر وحدها » ولكن فى غير مصر من بلاد العرب 
والمسلمين » بل عند المستشرقين أيضا ء لم بقف فيه المؤرخون الحدثون للإسلام والتاريخ 
الاسلامى عند السيرة وحدها » بل أقبلوا على التاريخ الإسلامى يطوفون بعصوره فينتفضون 


(١)محيد‏ حين هيكلء مذكراتر فى الياسة الصرية > 0778/1 عكتبة البضة المصرية 1481 
(۲) أميل درمنم » المرجم السايق ا مقدمته » ترجمة عادل زير 
(؟ ) فاروق خورشيد وأحمد كيال زکی 3 عد فى الأدب المعاصر ١‏ ص ه/١٠‏ ومابعدها المكتب الفى للنشر 1565م . 
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الغبار عن قدعه ويحيون معالمه بدراسات جديدة وعلى مهج علمى واضح ديد » وليس 
غريبا بعد هذا كله أن عده عباس مود العقاد بين الكتاب العاليين مؤكدا عا لا برك يمالا 
للشك « أن هيكلا المؤرخ وكاتب السير جدير بأن يسلك فى عداد نوابغ مصر والأمة العربية » 
بل جدير بأن يلك فى عداد الكتاب العاليین» . ونرى أنه يكفينا هنا آنا أثيتنا أثر 
الاستشراق فيه مبهجيا وموضوعيا على السواء . 
ومن الخلى أنه فى وسعنا أن نخطو خطوات أخرى لندرس بالطريقة نفسها كل من تأثر 
بالاستشراق من كتاب العرب الحدثين أمثال أحمد أمبن وزكى مبارك ومد كرد على ومنصور 
فهمى وعباس تحمود العقاد وأمين الخولى » وأحمد حسن الزيات ومحمد مندور ومالك بن 
نى » وغيرهم » ولكنا ستخطى هذا الوكب العظم الذى أسدى إلى أدينا الحديث حيرا 
كثيرا » لنعرض لصور أخرى لا تقل دلالة على أثر الاستشراق فى أدينا المعاصر ولتأخذ على 
سبيل المثال لا الحصر سهير القلاوى الى درست أدب الخوارج بتوجيه من أستاذها طه حسين 
الذى يعلن صراحة عن تأثرها بالاستشراق حين يقول : « وجهتها إلى دراسة أدب الخوارج 
حين أرادت أن تعد رسالتها لدرجة الماجستيرء فلاد ظفرت ببذه الدرجة أبيت إلا أن تسافر إلى 
أوريا لتلى جاعة المستشرقين الذين يعنون بهذه الدراسات فتسمع مم وتتحدث إلهم 
وتستعيهم على مهما الشاقة . . فسافرت إلى فرنسا وإنجليرا ولقيت فما من لقيت من 
الأساتذة المستشرقين » واختلفت إلى دروسهم واسترشدت بهم فى بحها » وزارت المكتبات 
وجمعت لنفسها من هذا كله قدرا صا حا من العلم » ثم عادت إلى مصر فلم ترح ول تسترح » 
واا مضت فى درسها لالف ليلة وليلة جادة إلى اقصبى حدود الحد موفقة فى هذا الدرس إلى 
أبعد غايات التوفيق الممكنة حتى أتمت هذا الكتاب . . وقد أرادت سهير القلاوى أن يرتفع 
الأدب الشعبى إلى حيث يشغل العلماء والباحثين » وحاولت أن ترفع ألف ليلة وليلة أول 
ما ترفع من ذلك . . هذا الكتاب الذى تبه قريبا منك بعيد! عنك ومن هذا التحليل الذى 
يعتمد على العقل ويساير أدق مناهج البحث0'" ويدل على صدق كلات عمد الأدب 


( ۱ ) حسين فوزى التجار »> هيكل وحاة محمد . ص ٠/۴‏ مكتية الأمجلو المصرية 1۹۷١‏ . 

(۲) عباس حمود العقاد» ميكل فى مزان البقاء » ص ۲۱۹/۲۰۹ ۰ من كتاب « الدكتور محمد حسين ميكل ه 
أثرت عل إعداده أحمد لط اليد ء مطيعة مصر 1۹0۸ . 

(7)طه حينء مقدمته لكتاب ١‏ ألف للة وليلة » لسهير القلارى . 
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العربى كتاب سهير القلاوى المذ كور من أوله إلى أخحره وخاصة قسمه الأول » حيث عالجت 
موضوع « ألف ليلة وليلة » فى الشرق والغرب مؤكدة اهام الاستشراق بهذا الأ: ثر العربى العظيم 
وهود أصحابه فى القرنين الأخيرين للبحث فيه . 
ٹر الاستشراق فی امجاهات جودت الركالى الذى حقق ١‏ دار الطراز » لابن سناء الماك 
ونشره عام 4م بدمشق » ومحوث عبد العزيز الأهوانى الذى درس «الزجل فى 
الاندلس » وأصدر كتايه عام ۱۹١۷‏ م بالقاهرة » ودراسات إحسان عباس الذى حقق 
« ديوان الوشاح الأعمى التطليلى أ جعفر بن ألى هريرة » وأخرجه عام 1477 م . بيروت » 
واتجاهات عز الدين إسماعيل فى « الأسس الجالية فى النقد العربى » التى أذاعها عام 1408 
بالقاهرة وعبد الرحمن على الحجى الذى درس د تاريخ الموسيق الأندلسية أصوها وتطورها 
وأثره على الموسيق الأوربية ؛ الذى نشره عام 1434 ببيروت » ويحوث الطاهر أحمد مكى 
الذى درس و ملحمة السيد » واصدرها عام ۱۹۷٠‏ م . بالقاهرة » ودراسات حسين عطوان 
الذى عالج و مقدمة القصيدة العربية فى الشعر الحاهلى و ونشرها عام 191/٠‏ م . بالقاهرة 
راتجاهات محمد زغلول سلام الذى بحث ف « النقد العربى الحديث » وجاء فيه بدراسة ممتعة 
حقا عن الليال فى الفن العربى الاسلامى متاثرا بديماتد7) وقد سبقه فى هذه الناحية محمد 
قطب يكتابه « منهج القن الإسلامى » حيث عالج بتعمقه الفلسى طبيعة الإحساس الفى 
واللهال فى التصور الإسلامى » والفن الإسلامى. فى حقيقته وحالاته » والقران والفن 
الإسلامى محاولا بكل ما أوقى من قوة فكرية » وإحساس فى ودراية إسلامية أن يشق الطريق 
إلى أدب إسلامى موجها الأجيال الأدبية القادمة ليعوضوا مافات الأجيال الأدبية السابقة إذ 
« خسر الأدب العرتى فرصة هائلة للاستمداد من رصيد الإسلام الضخم » وظل فى تاريخه . 
الطويل كله محانبا تقريبا هذا الرصيد » مبتعدا عن ترائه » روما سن القدرة على إبداع لون من 
القن كان حريا أن يكون أروع الفنون العالمية وأبدعها لو وجد التوجيه الصالح والقدرة الفنية 
المواتية »' "© ول يكتف ,بهذا فحسب »ء واا ذهب إلى أبعد من ذلك مؤكدا قدرة هذا الفن 
على الإعطاء لأنه « يفسح الحال للوجدانات البشرية كلها من محبة وكراهية وصراع » ويفسح 
)١(‏ محمد زغلول سلام » النقد العربى الحديث أصوله ء ققاياه »> ومناهجه » ص 71/19 مكتبة الأتحلو المصرية 


4 . 
(۲) عمد قطباء ميج القن الإملانى ء ص 18+ دار القلم بدون تاريخ . 


ين 
امال لمشاعر الجنس » وصور الصراع الاقتصادى والاجماعى » ولكنه يضعها فى موضعهها من 
الصورة » ليرسم فى بقية اللوحة مشاعر الحب الكبرى ويحالات الصراع الأكير» فيكون أثر 
واقعية من تلك الفنون الواقعية الصغيرة المحدودة » ويكون أصدق تعبيرا عن حقيقة الخياة 
العميقة الشاملة وأجمل تصويرا من سائر الفنون» 299 . 

ولكن ألسنا أمام المشكلة ألم يحرم الإسلام الفنون ‏ ألم مباجم القران الشعراء ألم يمنع الى 
التصوير ؟ هكذا يقول الاستشراق " . لا »> ليس الأمركا بتصوره هؤلاء 27 ء لأن القران 
الكريم : ٠‏ لا يمكن أن يكون معاديا للفن » وقصة العداء بين الإسلام والفن قصة لا يمكن أن 
يكون ها أساس من الصحة عل الإطلاق . . إن الآيات الى وجهت للشعراء العرب فى 
الجاهلية لم توجه ضد الشعراء فى ذاته » ولا وجهت ضد الشعراء على إطلاقهم » وإعا ضد 
نوع معين من الشعراء . . وهذا الكتاب الذى يوجه الحس البشرى إلى « الال » بلفظه 
الصريح لايترك فرصة دون توجيه هذا الحس إلى المهال بكل الوسائل «الفنية » الى تطيقها 
الألفاظ . . يوجه الحس لا إلى جال واحد » ولكن إلى كل لون من ألوان المهال » الال فى 
الطبيعة » والهال فى الأحياء » والهال فى النفوس » والمشاعر والتصرفات » والسلوك »^ 
ألا يبدو هذا الفن منطلقا دون أى قيد أوشرط ؟ نع » إنه لكذلك ولكن بشرط واحد 
فحسب وهو « أن يتبئق من التصور الإسلامى للوجود الكبير » أو على الأقل ألا يصطدم 
بالمفاهى الإسلامية عن الكون والحياة واللإنسان ولا ينحرف عن هذه المقاهم "ا » واستدل 
على ما ذهب إليه بالنظر إلى القرآن الكريم نفسه حيث تر أمام أعينتا مشاهد الطبيعة ومشاعر 
الإنسان » ومشاكل الحياة وظواتقر الكون فى أجمل صورها واجلاها ومع ذلك « إذا وازنا بين 
هذه الوفرة العجبية من مشاهد الطبيعة فى القران » كتاب الدين » وبين ندرا العجية ف 

. ١١١ )امرجم السابق » ص‎ ١( 

(؟) عقيف بهنب » الإسلام والتصرير التشبيبى ٠‏ ص ١1١5/45‏ + علة المعرفة » العدد السابع والعشرون ء السنة 
النالكة » آيار 1۹١4‏ » دمشق . 

( ۳ ) محمد عيد الجواد الأصمعى ٠‏ تصوير وتجميل الكتب العربية فى الإسلام ونوايغ المصورين والرياضبين من العرب 
ف العصور الإسلاءية ص ٣‏ ومابعدها ۽ دار العارف بمصر يدون تاريخ حيث تمد الفتاوى الشرعية الى تعلق بالتصوير ف 
الإسلام ومايدور حول هذا الموضوع . 

(4) محمد قطياء امرجم الايى »> ص ۲١۸‏ > ومابعدها . 


( 5 ) المرجم الابن »> ص لل ة 





1۲1 
الشعر العرنى » وهو کاب الفن 5 أدركنا فى هذا الجانب کا فى الحوانب الأخحرى دی الخسارة 
الى أصابت الفن العربى من عدم استمداده من الرصيد القرآفى الزاخرء ومدى ماكان يمكن 
أن يكون عليه من الثراء الغنى لو أنه اتجه إلى هذا الرصيد الغنى يستمد منه الوحى 
والتوجيه و27 وعلاوة على كل ما قلناة فإن فى الكتاب العربى الأ كبر رصيدا قصصيا هائلا 
لايضارعه كتاب آنحر فى أى أدب من آداب العام . ولكن عندما يمعن الإنسان نظره إلى 
فلسفة قصص القرآن « يدركه الأسئ ولاشك على أن الأدب العرلى قد خلا تقريبا إلى 
ما قبيل العصر الحديث » ما يمكن أن يسمى قصة فنية حقيقية » مع وجود هذا اللون الفنى كله 
فى كتاب العرب المسلمين » الذى يتلونه أناء الليل وأطراف النهار . وأنه حين وجد هذا الفن لم 
يستمد من هذا الأصل الكبير» إنما استمد من التصورات الغربية مادته وإيحاءاته كيا استمد 
طرائق الأداء . وطرائق الأداء لا ضير من استمدادها من هناك . 
أما التصورات والإيحاءات فقد كان استمدادها من المتبع الأصيل أجدى علينا وعلى 
البشرية » وأكمل وأجمل » وأكثر اتساقا مع جال الكون وجال الحياة7" معا . 
وإذا كان محمد قطب قد آشار بعد ذلك إلى استمداد سكينة بنت الحسين وابن الرومى 
ومحمد إقبال وعمر الأميرى وعبد الحميد جودة السحار وأمينة قطب من هذا المنبع الأصيل فى 
أدبهم » فإنتا نشير إلى غيرهم أمثال أحمد شوق وتحمد حسين هيكل وعباس محمود العقاد 
وأحمد محرم » ومصطنى صادق الرافعى وأحمد باكثير ويحبى حى وعزيز أباظة وطه حسين ع 
وتوفيق الحكيم » الذين قد استمدوا قسما كبيرا من ادم من القرات الكريم » محيث كان لهم 
جولات موفدة للغاية فى هذا المدان على الرغم سن معرفتنا « أنه لا يوجد أديب عرلى واحد 
التزم منهجا إسلاميا محددا فما ينتج من أدب القصة أو المسرحية أو الشعرع»9) ومع ذلك فإن 
ما لا شك فيه مطلقا أن لبعضهم جزءا من أديهم قد صدر حقا عن تصورهم وشعورهم 
الإسلامية “ . وإن كنا تفق وحمد قطب بأن م الأدب الاسلامى فى صورته المتكاملة شىء 


(1) امرجم السابق » ص ۲۲۸ , 
ز۲ )مرجع اشابق ع ص ٠١۰‏ . 
( ۳ نميب الكلانى » الإسلامية والمذاهب الأدية » ص 44 . مكتية التور » طرابلس 1435م . وقد تعرض فبا بين 


صقحی ۰ لعض الماذج الأدية القدعة رالحديئة الى تدل عى عل هذه النزعة قي أدب بعض القدامى وامحدئين . 
(1) محمد قطب ء المرجم الابق ع ص ۱۷١/۲۲‏ . 


1Y 
لم يوجد بعد فى الإنتاج البشرى»"“ ويمكن الرجوع فى هذا الصدد إلى دراسة أحدث عهدا‎ 
۰ . ما ذكرنا اعتمد صاحبها. على الاستشراق أيضا"“‎ 


ولكن » علاوة على استمداد يعض أدياء العرب أدييم قديا وحديثا من كتابهم الأ كبر 
فقد استمد منه أيضا بعض أدباء أوربا أدبهم قدياً وحديثا » إذا استمد منه فى النصف الثافى 
من القرن الثالث عشر دانتى أوليجيرى فى رائعته « الكوميديا الالهية ١‏ الى درسها حسن عبان 
وترجمها ونشرها » كا بينا ذلك آنفا متأثرا طبعا بالاستشراق وأشار بنفسه فى مقدمة ترجمته لها 
إلى اهام العرب المحدثين بهذا الأثر الأدبى قائلا : « ومع أن حظ دانتى مع أيناء اللغة العربية 
قليل جداء إلا أن الأمر لم يخل من: بعض الدراسين الراغبين فى المعرفة الذين تناولوا بعض 
نواح منه أو ترجموا شيعا منه27 متأئرين أيضا بالاستشراق . وتعرض حسن عن محاولات 
قسطاكى الحمصی وكامل الكيلافى » ومحمد أحمد نشوى » ودربى خشبة » عمر فروح وحمد 
مندورء ومحمود محمد الخضرى > وعائشة عبد الرحمن » ومحمد عزب عوسی ع وطه فوزى 
وعبود ألى راشد » وآمين ألى شعير» والذين درسوا ه أثر الإسراء والمعراج الإسلامى فى 
كوميديا دانتى بناء على نظرية آسين بلائيوس يؤيدها الزيكوه تشيرول بكشفه الحديث عن 
إحدى قصص المعراج الإسلامى المترجمة إلى اللاتينية والفترسية القديمة ٠‏ كا استمد من 
القران الكريم فى التصف الثانى من القرن العشرين ميثاسليموفيتش فى راويته « الدرويش 
والموت » الى يعتيرها النقاد اليوغلاف فى إحدى الروائع الأدبية الحديئة © ». 


ولكن يحب علينا أن نتخطى. ذلك كله لنتجه إلى أحدث نوع من أثر الاستشراق فى الأدب 


(١)المرجم‏ الابق. ص 13# . 

( ۲ ) عفيف الى » دراسات نظرية فى القن العربى > ص ۳ ومابعدهاء الحيئة المصرية العامة للكتاب منة 191/4 + 
حيث تناول بشىء من الإسهاب فلسفة الفن المرب الخط العربى » وأثره فى نشر اليالية العرببة » منع تصوير الرب ف الفن 
العربى وحدة الفن العرلى دارساً هنا مابين اللغة العربية والفن العرلى والإنسان العرى ونشاطه الفكرى من تأثر وعلاقة وتأثير ‏ 
م العلم الجيالى العرشى مبيناً إياه على أساس عبقرية ألى حيان التوحيدى الأدبية والبلاغية » والأسلوبية ونظريته فى الشعر وبلاغة 
الثعر وما إلى ذلك . 

(۴) حن عان . المرجم الابق »> ص ۷۳ . 

(4) امرجم الابق » ص 174 

ره) اسل رفش ء الدرويش والموت » نرجمة حسين عبد اللطيف وأحمد سماباوفيش المبئة اللصرية العامة للتاليف 
والنشر ١1۹۷م‏ . وقد ترجمت فى غضون عفر سنين إلى أكثر من ٠١‏ لغة . 





1 
العرنى المعاصر الذى أثار ضجة فيه "“ وهو حاولة « فالتريروان » الحديثة ” فى تفسير ظاهرة 
النسيب فى افتتاحيات القصيدة_الجاهلية مؤسسا نظريته أصلا على الفلسفة الوجودية . 
إذن فا هى نظريته هذه ؟ كيف تلقفها العرب المحدثون ؟ يشرح لنا فالعربروان نظريته بعد 
مقدمة موجزة مبينا فيها حب الإنسان المعرفة » ما هو معروف عند ارسطو ثم قال : « مرادى ان 
أقدر بعض الملاحظات ف الشعر الخحاهلى » ما الذى أجرؤ عليه ؟ أنا بعيد عن هذا الموضوع › 
إذ لست أشعر بعنى الكلات شعورا غريزيا بل أترجم النصوص كلمة كلمة بصعوبة عظيمة > 
لست أسمم صوت الألفاظ الداخلى » بل أكتنى بالمعتى الظاهرى : . الموضوع كا تعرفون بحر 
لا ساحل له . . مرادی . أن أجده مستلفتا نظركم إلى صدد واحدء وأن أتكلم عن ذلك 
المطلع الذى يقتتح به الشاعر قصيدته وهو النسيب . . إذن ما معنى هذا التسيب الغريب الذى 
تقرؤه فى قصائد عديدة » . ولم يدخل المستشرق إلى شرح نظريته إلا بعد أن ذهب إلى عالم من 
علماء العرب القدامى مستدعيا إياه لماعلتهء وعندما جاء إليه اذ يساله عن حققة 
المشكلة ؟ وها هو ابن قتيبة بكل وقاره يرد عليه ° . ويبدو أن المستشرق كان قد نسى بعض 
كلام العام الحليل عندما انقطع هذا من حديثه الشيق » فاعتمد على جزء منه فحسب » ثم 
اردف قائلا : « إذن هذا هو تفسير ابن قتية النسيب من رايه جزء القصيدة الذى ييل به 
الشاعر إلى انتباه سامعيه » ما أغرب هذا التفسير هل هذا الرأى قريب الاحيّال ؟ . لا أظن . 
وهذا على تأمل بسيط : الشاعر عضو فى المجتمع البدوى » مشترك فى حياة عرب الجزيرة 
وبيلهم . ومن المفهوم أن كل ما يسوقه من وص للناقة والصحراء » ومن فخر بالقبيلة , 
وهجاء العدو جدير بحذب انتباه مجتمعه ‏ فا الذى يلزمه إلى طلب الإصعاء ؟ وما الذى يوجب 
عليه الأبيات الغريبة ؟ إلزام عليه أن يميل أهله بمقدمة لوصف ؟ مع أنه متأكد أن وصف 
البداوة يعجب اصحاب الحس ؟ يظهر لى ان تفسير ذلك العالم القديم غير تمل ١‏ وانه بعيد 
عن الشعراء القدماء . وكيف لا ؟ فإنه رجل حضرى يعيش ف تمع متحضر بعيد عن البداوة 
غاية إليعد ‏ ۰ 


(1)تحمد التوهى » الشعر الحاغل مهج دراسته وتقريمه - 144/1 - 9+8 ء الدار القومية للطباعة والشر يدون 


تاريخ 
۲ ) فالتر براوت . الوجردية فى الجاهلة > ص 157/165 ١‏ محلة و المعرفة مع 4 - ۲ حزيران ١ 1۹١۳‏ دمشق . 


(۳) ابن قتيقل المرجع السابق . .۷١ - ۷4/١‏ 





14 
فى هذا امجتمع الحضرى أنشد أبو نواس بتّبكم الأبيات المشهورة : 
عاج 'الشق على رسم يسائله وعجب أسأل عن خمارة البلد 
بكى على طلل الماضين من أسد لادردرك . قل لى : من بنو أسد 
ومن يم ع ومن قيس ولفها 
هذا ما قاله أبو نواس متكا فى وقته البعيد عن البداوة . . « وبعد أن فسر اهيّام اتمم 
البدوى ببيثته وعناية الشاعر يوصفها ذهب مو كدا : و« هذا التأمل البسيط يدل » ما يظهر لى » 
على أن ابن قتيبة مع عمله العظم غلط فى تفسير أسباب النسيب » . وها هو يحاول أن ينفذ إلى 
خفايا نظريته قائلا : « وأكرر السؤال عن هذا النسيب ماهو سيه ؟ ذلك هو الحب 
والصبابة » والشوق إلى الحبيب كثير من القصائد يثبت هذا الرأى » فانه الفط المعتاد » ولكن 
إذا ما قرأنا مثلا المفضليات أو الدواوين الكبيرة نجد أن بعض القصائد تشذ على الفط ولا تتبع 
القاعدة المعتادة . اقرأ مثلا بعض الأبيات لعبيد بن الأبرص : 
وهو يذكر فيا يليه الأماكن القريبة على الفط الذى يذكر به كثير من الشعراء أسماء 
الأما كن . هكذا يفتح الشاعر قصيدته بنسيبه . ولكن أيتذكر الحبيب ؟ أيشكو الصبابة ؟ 
كاذ 2 يفتتح القصيدة بنسيب ء ولكن ما أشذ هذا النسيب فانه يقول : 
إن بدلت أهلها وحوشاً وغيرت حالما الخطوب 
ارض2 توارتما- شعوب وكل من حلها محروب 
أما قتيلا وأما هالكا 2 والشيب شين لمن يشيب 
أين التشبيب فى هذا النسيب ؟ ما أغرب موضوع هذا النسيب هو شاذ عن الفط . ويظهر 
أنه لا يشابه النسيب التابع للقاعدة المألوفة ؟ « ولكن الأمر ليس كما يبدو لنا ظاهرا » ولا يمكن 
أن تكتى فى مثل هذا النسيب ء بل لابد أن نتساءل : « أهذا المظهر الخارجى صحيح ؟ 
ألا نجد أى مشاءبة بين النسيب العادى وهذا النسيب الشاذ ؟ يواصل المستشرق قائلا : ر اظن 
أنتا نجد ذلك . طبعا إن فرضنا أن موضوع النسيب هو محرد التشبيب » كيا رأينا » أى مشاببة 
ولكن هذا هو السؤال : هل يصح أن يكون غرضا تقليديا ؟ ؛ ولكن إذا أردنا أن نيب على 
مثل هذا السؤال إجابة صحيحة فلابد أن نذهب أبعد بكثير من ذلك ٠‏ بل لابد لنا أن نتزل 


10 
إلى أعاق الإنسان الجاهلى حيث نسمع صدى لتلك الأسئلة الى تدور فى أغواره حول المصير 
والغاية والهدف من وجوده فى هذه البقعة من الكون ولغز حياته فيها » فهناك سوف نحصل على 
الرد الذى يسعى وراءه هذا الكائن الشى الخائف » القلق » العاقل » المتردد الفانى . إذن فن 
الحلى ‏ أن النظرية التقليدية فى النسيب ليست محتملة ؛ فإنى أعتقد أن صمم النسيب العميق 
هو صدر واحد يتفق فيه النسيب الشاذ والنسيب العادى أن لها غرضا واحدا . ما هو؟ فى أى 
غرض نجد هذا الاتفاق ؟ ما هو الشبه بينها ؟ أقدم لكم ما يظهر لى بعدما درست الشعر 
الجاهلى دراسة متعلقة بالمسائل البارزة التى يسأَها الفلاسفة والأدياء فى أيامنا هذه » أعنى 
الوجوديين . وأعتقد أن موضوع النسيب الضميم هو الموضوع الذى حرك الإنسان فى كل 
زمان ء هو الموضوع الذى يرده عن وعيه والذى ينساه الإنسان من حين إلى حين » وهو 
الموضوع الذى يسترجع فيه إنسان اليوم وزنه وأهميته . وهذا الموضوع هو اختبار القضاء والفناء 
والتناهى : أكرر الأبيات السابقة الذ كر : 
إن يدلت أهلها وحوش وغيرت حاا النطوب 
أرض توارثها شعوب وكل من حلها محروب 
هل هذه الأبيات لشاعر قد ؟ أم لأحد الشعراء الوجودبين فى وقتنا هذا ؟ أما تعرف 
صوت هذه الصرخة فى الشعر العصرى حقيقة ؟ غرض تلك الأبيات هو السؤال الذى يسأله 
الإنسان اليوم والذى كان يسأله الإنسان فى سالف الزمان ‏ وهذا هو السؤال الداتم الذى يأل 
الانسان مها نسيه ورده عن وعيه الوّال فى اختبار القضاء والفناء والتناهى ‏ « وهكذا يجب 
على كل من يدرس الشعر الجاهلى أن يأخذ فى الاعتيار » إذا لم يرغب أن يكون بالنبة له با 
قاله صاحبه مضحكا ملا کان لألى نواس . ۰ 
ومن هنا فلا يصح له أن يكتى بالنظر إلى العنى اللفظى هذا الشعر قحسب ٠‏ بل يحب عليه 
أن يتفذ إلى أغوار قائله حى عندما ينظر إلى مواضع الفرح . أو أبيات المزل ء أو محال 
الشرب فإنه سوف يجد ذلك الرنين الذى يتردد فى اعاق معلنا باستمرار عن مصيرنا الحرم » 
لأن «خوف الفناء والتناهمى هو موقف الانسان فى تاريخه كله » فإنه يشعر دانما بنهديد 
القضاء » وتوعد الفناء » وهو ينظر إلى اموت اليقّين ورغا عن ذلك متلف موققه باختلاف 
الشروط التاريخية » فن الممكن أن تكون حياة الناس فى الحضارة القديمة » حياة مطمثنة 
فف اطمئنانها من الوف المتطرف . ذلك أن إنسان ذلك الوقت إن كان ماف من الموت 
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الفردى » فإنه كان يرى بأمل بقين نمو الحياة السا كنة » كيا كانت عند أجداده منذ أجال 
ولكن يحدث أحيانا فف-تاريخ الإنسان أن أساسا الحضارة الموثوق به يتداعى » وأن الاعمان 
يضمن الأمل اليقين يضيع وكان عصر ما قبل الإسلام كا أظن وقنا من هذه الأوقات عند 
العرب اختبار القضاء والفناء والتناحى » هذا ماكان يشعر به شعراء العرب »> وهذا الشعور 
معبر عنه فى نسیب قصائدهم ١‏ وإذا عدنا تتساءل لماذا بكى الشاعر الجاهلل على الحبيب ؟ لاذا 
وق على المتزل ذاكرا الحبابه » واستوقف على الديار با كيا اصحابه ؟ لماذا صور الحاة الى 
كانت تتاح له ؟ لاذا اشتاق إلى مشاهدة الربوع الى كانت تطالعه ؟ للاذا دق فؤاده لذكر 
الاما کن التى كانت تأسره ؟ لماذا ترد على. المواطن الى أحبها وتعشقها ؟ لماذا اشتد أنينه إلى 
المواضم التى ذاق فيها البؤس وفارقها اضطرار! يرد علينا فالتربراون قائلا : « إن المرقش الأصغر 

الشاعر القدح يعرف الحقيقة وهو يقوها ق بيت واحد : 


تبكى على الدهر والدهر الذى أبكال 


هل هذا كله تعبير عن التشاؤم ؟ أ كرر هذا السؤال الذى قد سمعته مرة بعد فرة فإن كثيرا 
من الناس عندنا فى المانيا يفزعون مما يقرأون فى الأدب الوجودى العصرى من أخحتبار القضاء 
والفناء والتناهى وينتقدون شعراء عصرنا ويهمونهم بالتشاؤم ولكن هذا الانهام اتام باطل ١‏ 
والعكس هو الصحيح فإن هذا هو موقف الإنسان طالا تغافل عن فناء الوجود »> وطالا انكر 
تناهى كونه فأزعجه » فإن النوف الكامن محروم من النشاط والعزم . أما الإنسان الذى ينظر 
إلى حدود وجوده نظرة جريئة”فإنه يكتب الحرأة الى تتغلب على الموانع المفزعة فى وجوده . 
وهذا هو المعنى المضمون فى الكلمتين الصغيرتين اللتين يتم بها الشاعر نسيبه مرة بعد مرة أنكم 
تتذ كرون هاتين الكلمتين وهو يقول : « دع هذا » ما معنى فعل الأمر هذا الذى يوجهه إلى 
نفسه با يقول الشاعر الكلمتين الصغيرتين يعود إلى حياته المعتادة » هل يعود إلى ماكان من 
قبل لا. هو رجل محدد فإنه بعد ما نظر إلى تهديد الوجود يجرأة أكيدة أكتسب نشاطا جديدا 
وعزما قويا . . أردت أن أبين أن فى الشعر القدم مسائل شبيبة بتلك التى تثيرها الفلسفة 
الوجودية اليوم ٠‏ دع هذا ٠‏ فى هاتين الكلمتين الصغيرتين فلسفة عظيمة الشأن » إن العزم على 
الحياة والعمل ليس مكنا إلا أن أدرك الانسان أن وجوده محدود ومتناه » وأن كل إمكانات 
العمل تقع فى هذه الحدود » وأن الإنسان ملزم بتحقيق هذه الإمكانات »> هذا هو ما راء فى 
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أبيات القدماء » ولذلك أعتقد أن هذا الشعر المهدد بالنسيان شاهد حى على ما يمرك تاريخ‎ 
. . .» اللإنسان «كله‎ 

هذه هى نظرية فالتربروان التى أذاعها فى محاضرتيه اللتين ألقاهما فى دمشق والقاهرة 
ونشرها محلة ‏ المعرفة » المذ كورة . 

وبعدثذ بأشهر قليلة جاء عز الدين إسماعيل فتلقف نظريته بقضها وقضيضها » متوسعاً 
ف شرحها بعض الشىء معتيداً فى ذلك على علم النفس ونظریاته کا ھی عادته7) . وبعد أن 
أ كد اتفاق النقاد فى أصالة الشعر العرلى واصالة شعور أصحابه فى العصر الجاهل استطرد 
قائلا : « ومعم ذلك فقلا يتجرد أحد »_لدرامية هذا الشعر دراسة نقدية » تتجاوز عمليات 
التصنيف والتبويب » وترديد الأحكام السريعة » سواء ما ما أطلقه نقادنا القدامى أو نقادنا 
الحدثون « ولذلك كله يحب على المرء أن يتحرر من الأغلال الى تقيد نقاذه إلى أغوار الشعر 
الجحاهل ليتمكن من ٠‏ تعمق هذا الشعر وتحليله لا من الناحية البيانية » ولكن من ناحية 
مضمونه الروحى والنفسى » . وذلك لأنه فى حقيقة أمره « يضح بين أيدينا مجموعة من الظواهر ٠‏ 
الى تحتاج إلى الدراسة على هذا الأساس ٠‏ ومن أجل هذا كله » فإننى أختار مقدمة. 
« النسيب » التى تفتح بها القصائد » يخاصة الطوال مناه . ولكن ٠‏ ألم عتم بهذه الظاهرة 
نفسها عالم من علماء العرب القدامى ؟ بل لد درسها ابن قتيبة » ومع ذلك : فإننى أعتقد أن 
ابن قتيبة لا بمكن أن يكون أحق منا بدراسة الشعر الجاهلى » كا أنه ليس من الضرورى أن . 
يكون أصدق منا فها لهذا الشعر وأوئق بذلك منا حكما عليه نجرد أنه أقرب منا إليه فى الزمن » 
فالمؤكد أن الثقافة التى أتيحت لنا بحكم تأخرنا فى الزمن لم تنح لابن قتيبة » وهى كافية لأن 
تجمل لنا الحق فى أن نعيد النظر فما انتّبى إليه من قبل من أحكام » وقد تصل بنا إلى أحكام 
أصدق وأوثق من أحكامه « وذهب هو الآخر إلى هذا العالم الجليل وإذا كان فالتربراون قد 
ترك بعض كلامه فإن عز الدين إسماعيل قد سجله كله » ثم واصل قائلا : « إن ابن قتيبة لم 

١ (‏ ) عز الدين إسماعيل » النسيب فى مقدمة القصيدة الجاهلية فى ضرء التفسير التقمبى ص 14/5 ء مملة ۾ الشعر » رة 
١ - ۲‏ قبراير 1954 » القاهرة . 

(* ) عرز الدين إسماعيل » التفسير النشبى للأدب ا » ص 16/1 ومابعدهما ء دار الثفاقة بيروت » يدون تاريخ » 
وتفضل, الرجوع عن الاتجاه النقسبى فى القد العربي الحديث إلى كتاب أحمد کال زكى > التقد الأدلى الحديث ص 


4 6 حيث قسر هذا الاتجاه وسيره عالمًا وعريًا متناولا أشهر أعلامه هنا وهناك رم ؤكداً أنه د یدو كا رأينا من أبرع 
الاتجاهات التقدية عندنا ه على الاطلاق ‏ 
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يكتف بأن يرصد الظاهرة ويقسرها » وإنما ذهب إلى أبعد من هذا حين استنبط منها قاعدة 
فنية عامة لاينبغى للشاعر ٠‏ الجيد» أن يخرج عليها وذهب إلى حد مطالبة الشعراء فى عصره 
بالترام بهذا التقليد واتباع هذه القاعدة « كا هو جد معروف لديه “ . وبدا له أن الأدباء قد 
اقتنعوا تماما بفكرة ابن قتيبة وقانونه المستمد من واقع الشعر العربى » وواقع حياة قائله » إذ 
١‏ استقر فى نفوس الشعراء فما مختص بمطالم القصائد ضرورة البدء بمقدمة التسيب تبدأ 
بالوقوف على الأطلال وتمتد منه إلى حديث الحب » ولأنهم كانوا مقتنعين بوجهة نظر ابن قتيبة 
فى أهمية هذه المقدمة ودورها فى القصيدة من حيث إنها تجذب القلوب والأسماع إليهم ٠‏ . إذن 
فها نحن قد وقفنا على كلات ابن قتيبة مفسرين لها كما وقض الشاعر الجاهلى على الأطلال با كيا 
إياها » فهل نكتق بذلك التفسير هذا البكاء الصريح ؟ طبعا » لا . وإئما م نذهب مذ البداية 
إلى أن تفسير ابن قتيبة ليس صحيحا » أو هو على الأقل ليس كافيا » وسوف يتضح هذا فى 
أوانه ولكن يك أن نتذ كر هنا حقيقة على جانب كبير من الأهمية » وهى أن الالتزام بهذا 
التقليد فى مسل القصيدة كا يؤدى وظيفته الى نص ابن قتيبة عليها قد جعل هذه المقدمة مع 
مضي الزمن شيئا ممجوجا » ذلك أن حقيقتها الأول كانت قد تورات كلية خخلف التفسير الذى 
تقدم به ابن قتيبة . ومن ثم كان من الطبيعى أن نجد شاعرًا صادق الحس مثل ألى نواس يشعر 
بتفاهة هذا التقليد لتفاهة الغرض المطلوب منه الذى حدده ابن قتيبة » فإذا به بهاجم هذا 
التقليد وضرورة الترامه » ومركزا حملته على الحزء الأول من هذا التقليد وهو الوقوف على 

الأطلال حيث يقول : 
قل لمن يبكى على “رمم درس واقفا ماضر لو کان جلس 
اويقول : 
عاج الشقى على رمم بسائله ‏ وعجت أسأل عن خيارة البلد 
وغير ذلك من نقده اللاذع لهذا التقليد . أما الجزء التالى من التقليد هو الحديث عن الحب 
فكلا نذكر كيف رفضه التنبى فى هذا التساؤل الناقد : 
إذا كان مدح فالنسيب للمقدم أكل قصيح قال شعر متم ؟ 
وهذا التقد صادق كل الصدق > وهو موجه بصفة أساسية ونهائية إلى الشعراء غير 


١ (‏ )ابن تة > المرجع نقه ؛ ور بايا 
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الجاهليين الذين التزموا بهذا التقليد دون إدراك سلم لدوره فى القصيدة الجاهلية وإلى النقاد 
أنفسهم » وعلى رأسهم ابن قتيبة + الذين لم يحسنوا فهم الظاهرة والذين ألزموا بها الحدثين من 
الشعراء . أما بالنسبة للشعر الجاهلى فليس فى وسع أحد أن يوجه إليه هذا النقد » لآن الشعراء. 
الجاهليين لم يكونوا يقلدون أحدا » أوهم ل يلتزموا بهذا التقليد للمععى أو الغرض الفنى الذى 
ذهب إليه ابن قتيبة » . . إننا لن نقطع عز الدين إسماعيل فى تاملاته » بل نشاركه السير فا 
ونسأله : كيف يمكن أن نرفض رأى ابن قتيبة يذه السهولة » وكيف يمكن أن نفسر تلك 
الظاهرة المتكررة فى القصائد الجاهلية الأصيلة » إذا لم يكن هذا هو بيت القصيدة منذ البداية 
ف تأملاتكم هذه ؟ نعم > إننا ننظر إلى قطعة- النسيب الى تتصدر القصيدة الجاهلية نظرة أخرى 
تختلف ونظرة ابن قتيبة احتلافا جوهريا » فنى الوقت الذى عد فيه ابن قتيبة هذا النسيب أداة 
فنية موجهة إلى الخارج » إلى قلوب المتلقين وأسماعهم » نرى العكس » أن هذا النسيب كان 
تعبيرا جسم لنا ارتداد الشاعر إلى نفسه وخلوه إليها > وهو بذلك بعد الحزء الذاق فى 
القصيدة » الذى يعبر فيه الشاعر عن موقفه من الحياة والكون من حوله » فضورة الحياة 
بالنسبة للشاعر الجاهلى كانت تنطوى فى نفسه على عناصر خحفية أحسها الشاعر الجاهى إحساسا 
مهما وقدر موقفه منها . وربما كان من أبرز هذه العناصر الخفية الى اصطدم بها مع ذلك حسه 
« التناقضى ٠‏ وه اللاتناهى » و« الفناء» ومن أجل هذا » وف إطار هذا الإحسان لم يكن 
الشاعر ليشعر بأى اطمئنان إزاء الحياة » فلم تكن هناك نظرية واضحة تفسر له هذه العناصر 
الحيوية الحتلفة وتشيع فى نفسه شيئا من الراحة والطمانينة كا حدث بعد ظهور الإسلام . 
فالذى لاشك فيه أن الإسلام قد حل بالنسبة لمن تلقوه كثيرا من هذه المشكلات الوجودية 
المعلقة . ومن ثم تكتسب قطعة النسيب فى مطلع القصيدة الجاهلية أهمية خاصة » من حيث 
إنها الجزء الذانى فى القصيدة الذى يمكن أن يكشف لناتحليله عن أنه كان امال الذى يصور لنا 
فيه الشاعر إحساسه بتلك العناصر الكونية الثلاثة وموقفه منها . « أو ليست هذه هى نظرية 
فالربراون مفسرة بشىء من التفصيل » ومبينة بشىء من الاإيضاح ؟ بلى » !ا هى . ويبدو لنا 
أن الشاعر الفاسطيى المعاصر أبوسلمى قد توصل قبلنا إلى النتيجة نفسها » وإن لم يصرح 
بذلك » ولكن بطريقة أخرى . بعد أن قام بمقارنة بين الأمثلة المتشابكة والأفكار المتشاببة 
والاستشهادات المتقاربة فى اتجاهين معا » منيا دراسته بقوله : ٠‏ ولم أرد من سردها بإعلان 
رألي فى هذا الصدد » ولكنى أحببت أن ألفت النظر إلى هذين الموضوعين الممتعين و إلى وجود 
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قراءنهها قراءة دقيقة وعميقة لا فا من فائدة ومتعة وطرافة » حبّى يشاركنى القارئ فى لذة 
البحث وف إعطاء الجواب الحاسم غن سؤالى : هل هناك توارد خواطر أو تتاقل أفكار "° » 
كا توصل إلى ذلك نفسه محمد النويهبى الذى أكد ء بعد أن أشار إلى نظرية فالتربراون يشىء 
من الإيجاز . قائلا : « ثم وجدنا للمحاضرة المذكورة صدى أقالة كتبها الدكتور عز الدين 
إسعاعيل فوجدناه يكرر ذلك التفسير الفلسنى « الوجودى » الذى “معناه من براون » تم يضيف 
إليه تفسيرا من علم النفس التحليلى » لكنه ل يزدنا به اقتناعا فاضطررنا » اتياعا لذلك القانون 
العلمى الذى ذكرناه إلى العودة فى تعليل النسيب الافتتاحى » وبدء القصيدة به إلى التفسير 
البسيط القريب الذى شرحناه.. لم يكن هذا لأننا من يرفضون الاستعانة بعلم النفس التحليلى 
الحديث فى فهم نفسيات الشعراء القدامى » فإن لنا كتابا كاملا فى فهم نفسية ألى نواس أفتاه 
على ذلك التحليل نفسه ”' وكذلك نوصل حسين عطوان الذى قرر بعد أن تناول نظرية 
فالتربراون » مؤكدا : « ونسخ عز الدين إسماعيل أفكار المستشرق الألمانى فالتربراون نسخااء 
م زادها وضوحا ببراهين جديدة من اقوال العلماء والفلاسفة المحدثين ولم يلبث أن نسيها 

تفه" ». 

وعلى الرغم من ذلك كله فإننا ترى إن عز الدين إسماعيل قد ألى مزيدا من الضوء على 
نظرية فالتربراون الوجودية معتمدا فى إيضاحها على عام النفس الأدبى » ويتبين انجاهه هذا 
عندما اول أن يشرح لنا عنصرى النسيب : الأول الوقوف على الأطلال ‏ والثانفى ذكر 
جوب متسائلا : « ما الدلالات البعيدة لاختيار هذين العنصرين بصفة خاصة والجمع يينهها 
فى موقف اوصورة واحدة »وقد ساعده فى الرد على هذا السؤال عباس محمود العقاد عندما 
تعرض لشرح « الجميل » و« الخليل » إذ « أن النفس الإنسانية يتنازعها عاملان قويان هما : 
حب الحياة والخوف من الموت » وببذين العاملين يتعلق الشعور بالجميل والجليل » و نحيث 
يتضح لنا سبب اجماع العنصرين المتناقضين فى قطعة النسيب الآن م أحدهما يذ كر بالقناء وهو 
الأطلال » والآخر يذ كر بالحياة وهو الحب ولكن هذا التناقض ليس اطلاقا « تتاقضا لفظيا 

)١(‏ أبو سلمى ء توارد خواطر أم تناقل أفكار » اليب فى مقدمة القصيدة الجاهلية حول مقال للدكتور عز الدين 
إعاعيل » ص 165/5187 غلا و امرف ۲۷ء ” ايار 1851 دمشق , 


(7) محمد التويى ١‏ امرجم اسايق » ٥٥/١‏ , 





۳1 
أو فكريا ؛ وإنما تناقض وجودى ٠‏ يتمثل فى واقع الحياة کا يتمثل فى كيان الفرد الحى ١‏ . 
وبعد أن فسر هذا التناقض على أساس اتجاهات ٠‏ ريد » وه فرويد » وفرق بين الأدب الشعبى 
والأدب الراق وبين الفرق بين النسيب والغزّل . وأكد ذلك الصراع الأبدى فى الانسات بين. 
« ايروس » الحب وه ثانافوس » الموت » ووقف على أبيات النسيب عند الحارث بن حلزة » 
وا زيد الطالى » وعمرو بن كلثوم . شارحا إياها انتبى قائلا : « کل هذا يدعونا إلى أن ننظر 
إلى مقدمة النسيب فى القصائد الجاهلية بصفة خاصة على أنها كانت تعبيرا عن أزمة الإنسان فى 
ذلك العصرء عن موقفه من الكون ونحوفه من المجهول » فلم تكن مرد وسيلة فنية يحذب بها 
الشاعر قلوب الناس وأسماعهم إليه » كا رأى ابن قتيبة » بل كانت جثرا حيويا فى تلك 
القصائد لم تكن أكثر أجزائها حيوية » . 
وتحن لا نشك أن الواقع نفسه يؤكد أن العربى فى حياته ذاتها فى الصحراء اللانبائية ٠‏ 
واضطراره المستمر على الرحلة » وانتقاله الداتم من مكان إلى آحر » قد كان فى أشد الحاجة إلى 
المرأة ليقامعها ضناه ويستعين مها على ما يصادفه من قسوة العيش وسر الوجود وشدة الدهرء 
وما وجد فى كنفها من الدفء ولذة الحياة » وأحس محلاوة العيش ومتعة الوجود ومواجهة 
السيرء قد جعله بقف أو ينطلق أو يستوقف مغردًا محا » كا هو حال الرجل معها دائما » 
مشتاقا إلى حرارہا » مغنيا بعشقها متحدثا عن كل ما يتصل بها من المواضع الى عاشت فا 
والاما كن الى تركتبا والمواطن الي حلا . إذن لم يكن غريبا على الإطلاق أن كان هذا كله 
عادة الشعراء الجاهليين » بحيث لم يقل أحدهم شعرا إلا نادرا » ولم ينشئْ أحدهم قصيدة 
إلا صدفة فى أى لون من ألوان ذلك_الشعر العربى الأصيل إلا وجعل بين يديها نسيبه وقدم 
أمامها غزله واتجه فیہا إلى عشقه ء وفضل أن يبدأها يحديئه عن هواه . على أى شىء سواه 
علاوة على أن هذا كله يجذب الاسمّاع إلبه ويرد على كثير من تلك الأسئلة التي تراود الإنسان. . 
منذ أقدم الأيام إلى الآن » والبى تراوده إلى الأبد . 
ومن هنا يمكننا أن نتفق بقدر كبير مع محمد النويبى الذى يؤكد ذلك التفسير العميق 
الذى « اقام عليه ابن قتيبة تعليله المشهور لبدء القصيدة الجاهلية بفن النسيب إذ بقيامه على 
الحقيقة الواقعة الى كانت تحدث ويتكرر حدونما فى حياة البدوء وال مخالفون بها حياة أهل 
المدن » مضيفا إلى هذا السبب الواقعى سيا فنيا ناشئا عنه وهو أن الشعراء تعمدوا هذا البدء 


حتى بميلوا نحوهم القلوب ويحذبوا الانتباه والإصغاء لما وجدوا من أثر هذا النسيب فى تشويق 


1۳ 
سامعيهم وإثارة عاطفتهم » ثم يخلصون منه إلى سائر أغراضهم . وعلى هذا التفسير يكون بدء 
القصائد بفن النسيب أمرا طبيعيا ويكون تكراره صدى صادقا لتكرر التجربة من جانب » 
ولحق الشعراء المشروع فى استغلال عواطف سامعيهم مادام هذا قائما على تجربة حقيقية حيوية 
ونفسانية حدثت وتكررت طم ولسامعيهم "“ وهكذا لا نحتاج » فها نرى أن نرفض نظرية أبن 
قتيبة مطلقا » كا فعل فالربراون وعز الدين إسماعيل لكى نلى مزيدا من الضوء بنظريتها 
الوجودية على تلك التجربة المتكررة التى عبر عنها شعراء الجاهلية بأساليبهم الختلفة » وإنما أن 
نضيفها إلى نظرية ابن قتيبة كا هى معمقا إياها ومتوسعا فيها ومنفذا إليها » لكى نصل إلى 
نظرية تكاملية للشعر العربى”" . ونفهم جوانيته البعيدة والعميقة فى الوقت نفسه وهذا ماكان 
يحب أن يفعله » فيا تعتقد فالتربراون » وما كان جب أن يذهب إليه عز الدين إ“ماعيل وليس 

أن تلقف رايه نم يسير يحانبه کا يسير أعمى يجاتب قائده . 
وأخيرا نود أن نشير إلى نوع آخر من آثر الاستشراق فى الأدب العرنى المعاصر إذ تجد شاعرا 
له مكانته فى الدوائر الأدبية ولد دواوينه الشعرية » وله آراؤه النقدية أيضا وهو على أحمد 
سعيدء أوكيا يسمى نفسه أودنيس " الذى نال الدكتوراه فى الأدب العربى من 9 معهد 
الدراسات الشرقية ف الجامعة اليسوعية » ببيروت » وكان عنوانها : « الثابت والمتحول » 
دراسة فى الاتباع والإبداع عند العرب ٠‏ . حيث حاول أن هدم صرح العروبة الشامخ ويثبت 
أن أصحابه غير مبتكرين ومبتدعين » ويبرهن أنهم لم يقدموا شيئا للإنسانية . 
وعندما تحدث عن الدافع الذى جعله يؤلف مثل هذا البحث قال إنه قد اتضح له خلال 
دراسته لحركة العرب الأدبية فى القرون الثلاثة الأخيرة أن الحركة الشعرية قد وكانت فى 
معظمها استعادة للاضى وأن القوى التى حاولت أن تبدع شيئا آخر غير ما عرفه الماضى قيل عنها 
إنها غريبة عن التراث العرلى وعن البنية الأساسية للذهنية العربية وأنها تفسد الأصول العربية ؛ 
ولم يكتف بذلك » وإِنما ذهب فقال مؤكدا : « إن الأصل الثقاق العربى ليس واحداء بل 
كثيرا » وأنه يتضمن بذورا جدلة بين القبول » والرفض » الراهن والممكن » أو لنقل الثابت 
1١‏ ) مسد التويبى » ليجع السايق » ۱ ومابعدها . 
(؟ ) صدفى إسماعيل » فى البحث عن نظرية للشعر العربى » ص ٠٤/١‏ » جل د الموقف الأدبى ۴ و 4 سنة ۲ تموز/اب 
لاقام . 
(۴) جاسم مارك الجاسم ۽ أدوئيس يسفر عن حفيقة العميلة الأجورة للصهبونية ص 54 ء ۲٠‏ و ۴۲ عملة « الرسالة » 
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ارخا 
والمتحول » . وتحن نسأله : هل يوجد أصل قاق واحد فى بلدما فى العالم ؟ وتجيب مكانه : 
طبعا » لا. لا نقول إن العرب لم يأخذوا من غيرهم » ولا نعيهم أنْهم أخذوا ؛ ولا يمكن 
لأحد أن يتمهم من أجل ذلك فن ذا الذى لم يأخذ من غيره ؟ الصينيون » امنود » الفرس » 
الونان ء الروم قديما » الغرب » بل العالم كله حديئا ؟ علام , بى الغرب نبضته الحديثة ؟ على . 
الفراغ أم على ما قدمه إليه العرب ؟ مهلايا أدونيس . انظر إلى التاريخ . فهو الذى سيرد عليك 
نيابة عنا » أم أن عقلك قد تعود على التزييف كا هو شأن سادته الموجهين من أعداء العروية . 
والإسلام معا ؟ وعلاوة على ذلك يتعرض أدونيس للرؤيا الدينية البى يقول علا يأنها « رؤيا 
غيبية حياتية فى ان واحداء فهى نظرة شاملة للفكرة والعمل ». للوجود والإنسانء للدتيا 
والآخرة ء وبما أن الرؤيا لم تكن تككلة للجاهلية » بل نفيا » فقد كانت تأسيسا لحياة وثقافة 
حديدتين » وكانت عا هى تاسيس اصلا جامغة » صورته الوحى ومادته الامة » النظام 
١‏ وربط بها الظواهر الأدبية إذ ٠‏ لا يمكن فهم الرؤيا الشعرية العربية فى معزل عن هذه الرؤيا. 
الدينية . وأن الظاهرة الشعرية جزء من الكل الحضارى لا بفسرها الشعر ذاته بقدر ما يفسرها 
المينى الدينى لهذا الكل « أو ليست هذه ھی أفكار كريمر وجيب وروزنتال وغيرهم » کا أشرنا 
إليها من قبل ؟ طبعا أنها هى » ونحن لا نمه من أجل هذا الإثبات مطلقا » وإنما نستغرب 
حاربته هو وأصحابه هذا الكل البناء » ألم يستطم أن يرى أن الواقع التاريخى للعرب قد أكد 
لكل ذى عينين أنهم لم يكونوا قبل الإسلام مثلا أصبحوا بعد الإسلام » وأنهم لم يقدموا 
للإنسانية قيمة قبله مثل| قدموا ها بعده » وانهم لن بنرا مستقبلهم على اساس أدونيس 
وموجهيه » وإنما سيبنوه على أساس الْقَراتَ وإسلامهم له . هذا هو ما أكده الواقع التارخى 
للعرب قدعا » وهذا هو ما يؤكد حديئا أيضا . ولا ندرى لاذا بتألم أدونيس من أجل تمسك 
إخوانه العرب لتراہم الإنسانى البناء.ء ومن أجل ما يتراءى له « أن الصراع بين تيارى الثبات . 
والتحول قد كانت للاول على حساب الثاني « حث تأ كد لديه أنه قد حدث » مذ الثلافة :: 
الأولى أن انشقاق داخل الجاعة الإسلامية كان فى أساسه سياسيا يدور حول من تخلف الى ثم 
أصبح دينيا » إذ أخذ كل فريق يستند إلى الدين لكى يسوغ موقفه من جهة ولكى يدعم 
احقيته من جهة ثانية » وهكذا صار الدين بالمارسة السياسية » سلاحا يحاول كل فريق أن يتأثر 
بفهمه الصحيح أو أن يجعل منه سلاحه المخاص وأدت ظروف الصراع لسبب أو لآخر إلى آن 
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وهكذا لم يدحل التحول فى بنية المجتمع العربى بحيث يخير ويطور بل على العكس اعتبرته 
الفئات السائدة خروجا واعطته اسما بقصد منه التحقير والذم هو البدعة ومعت اصحابه اهل 
الابتداع والأهواء وحاربت البارزين بيهم بالتشهير والقمع > وبالسجن والقتل وقضت أخيرا 
على كل اتجاه مبدع وكان ذلك إيذانا بانطفاء « ما هذا القول ؟ آلم يكن ظهور الاسلام أعظم 
تحول عرفته البشرية عبر تاريخها كله على الإطلاق ؟ ألم ينقل الإسلام أصحابه فى كل بقعة 
وصل إليها من بداوة إلى حضارة > من جهالة إلى معرفة » من .قهز إلى عدل ء من وثنية إلى 
عقيدة . وما إلى ذلك ء ما ١‏ كدثا منذ خطوة أولى خطوناها فى هذا البحث معتمدين فى ذلك 
كله على التاريخ والقرآن والعلم . ألم تكن التجربة العربية الإسلامية أعظم التجارب الإنسانية 
على الإطلاق ؟ ما إذا كانت هناك تيارات هدامة فى التاريخ العرلى الإسلامى » فلم يكن 
أصحابها إلا على غرار أدونيس وأصحابه . أما عن القمع » فاذا فعل غير العرب + وماذا 
يفعلونه الآن فى الشرق والغرب على السواء ؟ . انظروا إلى التاريخ فإنه سيؤكد لكم دون اى 
تردد أن أحدا ل تحترم الحرية الفكرية مثا محترمها الإسلام وأن أحدا لا ب كدها كا يو كدها 
القرآن . وأن كل الموائيق الى صدرت عن حقوق الإنسان خلال التاريخ كله لا يمكن أن 
تصعد إلى درجة كلات الله سبحانه ( لا إكراه فى الدين ) . 

وأما الصراع الذى قد حدث ء فقد قلنا من ذى قبل عندما ناقشنا فلها وزن أن كل 
ما حدث هو أن بعض العناصر الإسلامية خينئذ كا هو الخال اليوم أيضا لم تكن على مستوى 
مسئوليتها التاريحمية محيث فضلت مصالحها الذاتية على مصالح امجتمع العربى الإسلامى 
الحديد. وهذا شىء يوجد فى كل عصر وق كل متمم وعند كل أمة . 

ونحن نتفق وكاتب المقال المذ كور ان ادونيس « لوكان على جانب من الإتصاف والتزاهة 
العلمية لقرأ ما خلفه علماء علم الكلام والمنطق من أنمة العرب . وأنه لوكان ينظر إلى الموضوع 
نظرة إحابية بناءة لا أصدر هذا الحكم » ولا ظهر وجوده الذهنى بهذا الإسفاف » . وإذا لم 
يقرأ هو كأديب ما كتبه أجداده فن ذا الذى يجب عليه أن يقر أه » أمبذا الضمير يريد أن يوجه 
العقل العربى الحديث ويضيف فكره إلى ترائه الحديد ؟ وأغرب من ذلك كله » أنه لم يقف 
عند هذا الحد » وإنما ذهب بهدم العقلية العربية فانطلق إلى ما انطلق إليه بعض أصحاب 
الاستشراق وأتباعهم » حيث أخذ يردد بين الحظة وأخرى كلمة « القرد » مسميا بها الذهن 
العرفى « ذهن القردنة التجريدية » . ولكى يكل شوطه الخدام اتحه إلى دراسة الشخصية 


Toe 
العرية » قائلا « إن شخصية العربى شأن ثقافته تتمحور حول الماضى فهو إذن يرفض الحدائة‎ 
وأن الحياة العريية لا مكنا أن تنبض وأن يبدع الإنسان العربى فيها إذا ل تدم البنية التقليدية‎ 
للذهن السائد . وتتغير كيفية النظر والفهم الى وجهت هذا الذهن وما تزال توجهه » هذا هو‎ 
ما انتهى إليه أدوئيس فى اتجاهه ادام وتأثره الأعمى » إذ لا تعد أفكاره فا تراها شیا سوى‎ 
ترديد أفكار الاستعار والصهيونية والتبشير التى أتتجنها معامل الاستشراق منذ قديم الزمان وحى‎ 
. الآن‎ 
ولیس أدونيس وحيدا فى هذا الاتجاه وإنما هناك أذيال وطوابير وأتباع . وإذا كان الأمر‎ 
كذلك » أليس من حقنا أن نتجه الآن إلى دراسة الاستشراق وبعض القضايا الكبرى الى لها‎ 
صلة وئيقة بالأدب العربى الحديث واتحاهاته المعاصرة » والى أثارها الاستشراق فى هذا القرن‎ 
. بالذات‎ 


الفصتلالزايع 
الاستشراق وبعض القضايا الكبرى 


لقد أشرنا من قبل أن الاستشراق قام بإثارة مشكلات شب أثر بها فى الأدب العربى المعاصر 
بطريقة أو بأحرى » كا أثبتنا أنه لعب دوراً رئيسيًا فى إثارة كثير من المعضلات حى عد بمثابة 
معمل كيميانى يحلل ويركب:قضايا » تعبد الطريق وغهد للوصول » وتسهل التثبيت لسيطرة 
الغرب على الشرق » وأكدنا أن عرضه كان ولايزال هو احتلال العالم العرلى الإسلامى 
باعتياره سدا منيعاً أمام أطاعه فى عالمى آسيا وأقريقيا وغيرهما » واستنتجنا من كل ذلك أن 
هدفه الأسامى هو ر فرض ثقافة معينة وفكر معين على الفكر العربى الإسلامى حى مخضم العام 
العربى الإسلامى عن طريق الفكر للغرب ويكون تابعا لا جس يتبعيته » بل بحس عشاركته » 
ولاتكون العلاقة بين التابع والمتبوع إلا علاقة ولاء وترابط وليست علاقة صراع ومقاومة » إذ 
كان الغرب يؤمن ولا يزال بأن مدنيته وفكره وحضارته يحب أن تسود العام كله » وأن تخنی كل 
مقومات فكر الأم التابعة له وأن تنصهر فى ثقافته7'؟ انصهاراً كليًا حتى يصبح العرب أمة 
لا إرادة ها تقودها » ولاشحصية لما تستفل بها ولاقومية لما تحافظ عليها » ولاعقلية ها تفكر 
بها » ولاحضارة لا تبنى عنيها مستقبلها » ولالغة لها تختص بها ولاعقيدة تتبعها » ولارسالة لما 
تؤديها وما إلى هذه وتلك ‏ . 
ولتحقيق ذلك تساءل الاستشراق : ماهى أجدى الطرق الى توصل الغرب إلى ذلك كله ؟ 
طبعاً » إنها طربقة الانكار لقيمة العقلة الغربية » والوقوف ضد الوحدة العربية » والنيل من 
اللغة القرآنية » والتشكيك فى الحضارة العربية كذلك . ولم يشك الاستشراق مطلقاً أن هذه 


(1) انور الحندى . الإسلام والثقافة العرية ف مواجهة لعديات الاستعار وشيات التعريب . ص 111. 

(۲) عاريو بای . لمات الشر أصوطا طبيعها وتطورها . ص 88/8١‏ . ترجمة صلاح العرفى قعم النقر بالجامية 
الأدريكية بالماحرة 1۹۷١‏ . حيث تتأول ما بين اللغة والس والقومية والدين من علاقة . وعلى الرغم من الأدلة الى 
صاغها عبرا رأيه ضعض حقه العلاقة. فإننا لا نوافقه فى ذلك عا تعلق ماللخة العرية لأن علاقتها وثيقة . 
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الطرق هى الطرق الرئيسية الى ينبغى أن تؤدى بالغرب إلى هدفه المنشود وهو اقتلاع الأمة ٠‏ 
العربية من جذورها ثم إذابتها » وأخيراً انصهارها بحيث. تصبخ أمة لاحول ها ولاقوة إل با 
بقدم إليها الغرب الغملاق ء إله الحضارة الحبار كا يقولون . 

هكذا خلقت القضايا الختلفة » وبعت الأفكار اللفقة الى أخذت تردد ماقاله رينان 
وزور ولامنس ولورنس ومونك وکرومر » ويلكوكس ولانى ولیونی . وهانوتووداركور 
وكراوس » وغيرهم » لكى عهد ذلك كله للانقضاض على القرآن واللغة والآداب › 
ويشكك فى صلاحية الإسلام لكل زمان ومكان » ويقنع العرب بقصورهم العقلى » ويبرهن 
للمسلمين على ضعفهم الفكرى » فيوصلهم جميعاً إلى إنكارهم الام للتاريخ واللغة والدين 
والآداب والحضارة والتراث وما إلى ذلك . 

وأعظم ما حدث هو أن المخلصين للعقيدة » والتراث » واللغة » والفكر والثقافة والأدب 
أمثال رفاعة رافع الطهطاوى » وجال الدين الأفغانى » وعيد الرحمن الكواكبى » وتحمد 
عبده » وتحمد إقبال » وفريد وجدى » والأمير شكيب أرسلان » ورشيد رضا » ومحمد كرد 
على » ومصطىق الغلابييى > ومحمد الحراوى »> ومحمد حسين هيكل » وعباس محمود العقاد , 
ومصطق السباعى » ومالك بن نى » وحمد الهى ء وأنور الجندى » وتحمد الغزالى » 
وغيرهم قد قبلوا مواجهة هذا التحدى ادام »> وجدوا فى مقاومته وبيان مافيه من زيف 
وضلال وما يدف إليه من تحطم الأمة العربية والقضاء على معنوياتها ومقوماتها . 

وسن الخلى ان المج العلمى يفرض علينا الان ان نعالج بعض تلك القضايا الى اثارها 
الاستشراق وتمسك بها أتباعه . وإذاكنا قد اترتا أصعيها » فلم تفعل ذلك إلا لعلاقتها بالأدب 
العربى وخطرها عليه . ومن هنا سوف ندرس بإمجاز شديد القضايا التالية : قضضية العملية 
العربية » قضية القومية العرية » قضية اللغة العربية » وقضية التشكيك فى التراث » وبعد ثذ 
سوف نقول بإشارة موجزة جداً إلى مواجهة العرب للاستشراق حيث سيتجلى أمامتا إنه إذا 
كانت الحجات الى قام يها الاستشراق عن طريق إثارة هذه القضايا تعد أخطر أثر له فى الأدب 
العرتى الحديث » فإنه سيتجلى أمامتا أيضاً أن المواجهة الى قام بها المخلصون للعروبة والإسلام 
واللغة تعد اروغ دفاع شق طريقه إليه الفكر الغربى: الإسلامى المعاصر بعزم وجدارة وثبات . 

إذن. فهيا بنا ببحث فى كل قضية من القضايا المذكورة على حدة . 


TA 


(1) العقلية العرية"' : 

لقد اتضح مما تقدم أننا أقنا هذا البحث أساسا على التجربة العربية الإسلامية الفريدة الى 
تجلت حقيقها فى اربع تحارب إنسانية رئيسية فى كل زمان ومكان » حى إذا نجحت فى حقيق 
الذاتية العربية الإسلامية » فقد استبانت الحقيقة الفعلية لحم وتأكدت قيمتها وهى التجربة 
الدينية . والتجربة الفكرية والتجربة العلمية والتجربة الفنية . وقد حمق العرب جدارتهم ف 
كل منها على حدة » بل تفوقوا على غيرهم فى كل ملها على اتفراد » وأقام الغرب نبضته على 
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اكتشاف جاحهم هذا وذاك .و اذا كنا قد | کدنا هذا مرارا فاننا ل تقعل ذلك جزافا > وإعا 
أمامنا علاوة على الأدلة الى سقناها فما مضى دليل جديد أحدث عهدا اكتشفناه وسط خضم 
علمى متلاطم اتخترق أغواره « جون هرمان راندال فى محثه « تكوين العقل الحديث » ء الذى 
يتسع أفقه لأكثر من ألف صفحة تجلت فما وحدة العقلية البشرية ووحدة المعرفة الإنسانية 

(1) ماطم الحصرى للخة والأدب وعلامنبيا بالقرمية . ص ۳۸/۲۸ ١‏ دار الطليعة . بيروت ١953‏ حيث عالج نظرية 
الرسوس فى الأدب العرى متعرضاً لما أثير حول الدم السامى والدم الآرى ف العصر الحالى وما كان ذا من أثر فى تناول الأدب 
العرلى من حانب بعض الباحثين الحدثين مثل إسماعيل عظهر وغيره ؛ فزاد سل : العرب وذهنية الغرب ١‏ مملة ه الزهراء » ٠١‏ 
شعبان و ١٠6‏ رمشان ۱۳٤۳‏ حت تناول نظر بعض الغربيين من أمثال تثارلى دوق وغيره الى الفروق اللائية بين الأجتاس 
الآتية والأجناس اللسامية وما لهذه الفروق من تأثير في عقلة أصحابا . عور بيرجير » العالم العربى الیرم ص 159/158 ء 
حيث تناول العقلية العربية معتبرًا إياها تعبيرا عن الشكلية والجمود ء وقارن بين العقلية الإسلامية والعقلية المسيحية على أساس 
اختبار الطلبة العرب الذين كانرا يدرسون فى الجامعة الأمريكية يبيروت ء ثم ناقش محمد البهى بأن الإسلام يقدر المج 
العلمى جن قذره ولكنه شلك فی ذا الاتماه الحديث للإسلام 03 ھا کس فانتاجو ۰ الممجرة العر بيه عا ص ۷۹ حت عدت 
عن العقلية الإسلامية فى أوائل القرن الحالى مقرراً كبا قرره ريتان من قبل بأنها أصبحت محدودة مغلقة أمام العلم وعاجزة عن 
استقبال الأفكار الجديدة تماما . محمد حسنين هيكل . عبد الاصر وشواين لای ١‏ الأعرام ۲۹ أكتوير 1۹۷۱ » حيث أشار 
شواين لای فى جوار ينما إلى أهية تأمي قناة الويس مزكداً أن الدرس الرئيى الذى يمكن استخلاصه من هذا التأميم هر 
الاثات بأنه فى استطاعة الشرق أن يدير المشروعات بتفس كفاءة الغرب حتى قال : ء لقد حاولوا أن علأونا بالعقد وأن 
يقنعونا بأننا سنا على نفس المستوى من الكفاءة مثلهم » وأننا من معدن فقير وأقل درجة مهم . إن إرادتكم لقناة الريس 
ليت هامة من الناحية الالة . ولكن مرد أهمينا فى الواقم إلى ألما تثبت أن ما يستطيعون عله . فى ومعنا أيفاً أن 
نفعله . ٠‏ وقد ثبت العرب حقاً أمهم يستطيعون أن يقعلوا كل ما يستطيعه الغرب أن يقعله وأكتر من ذلك السيديس > 
الشخصية الإمرائيلية بين الفهرم الإسرائيل والفهرم العربى » مطابع الأهرام التجارية ء 181/4 . حيث تتاول التحدى 
والامعجاية الشخصية القومة المفهوم والاطار النظرى للبحث . المفهوم الترتى للشخصية العربية » المقهرم الإسرائيل 
للشحصية العريية . قبع المفهوم الغرلى الأسرائيل للشخصية العربية . المفهوم الغرلى للشخصة العربية ء تيم الغهرم الغرن 
للشخصية العرية » الشخصية العربية بين الثبات والتغير. وما إلى ذلك ٠‏ 
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بكل معانهها . وعلى الرغم من أن محمد حسين هيكل قد انتقده فى مقدمته الرائعة له لقلة 
عنايته عا قدمه العرب إلى العام أجمه”") ٠‏ قإننا نعتير صباغته وحذائته برهاناً جديداً ضد 
مزاعم رينان الذى بقرر أنه « ليس العرق السامى هو ما ينبغى لنا أن نطالبه بدروس فى 
الفلسفة » ومن غرائب الصدف ألا ينتج هذا العرق ء الذى استطاع أن يطبع على بدائعه 
الدينية أسمى سمات القوة » أقل ما يكون من بواكير خاصة به فى حقل الفلسفة » ولم تكن 
الفلسفة لدى السامين غير استعارة خارجية صرفة خالية من اللاصب وغير اقتداء بالفلسفة 
اليوناتية . . . إن الشرق السامى والقرون الوسطى مدينان بكل ما عندهما من الفلسفة ضبطاً » 
ولذا فإذا مادار الأمر حول اختبار حجة فلسفية.لنا فى الماضى كان لليونانية وحدها حق إلقاء 
دروس علينا “٠‏ ومع ذلك فقد حاول أن يبرر إحياءه لفلسفة ابن رشد العقلية قائلا : 
« ولكنى أجد أن كل عاولة لانارة ناحية من الماضى تنطوى على مغزى واعتبار » إذ إن ما فكر 
فيه الذهن البشرى من معضلة أهم من تكوين رأى عن هذه المعضلة وذلك أن المسألة اذا 
ما تعذر حلها كان عمل ذهن الانسان لحلها أمراً ريسا » له متعته وأنه اذا ما افترض الحكم 
على الفلسفة بأنها ليست موى جهد أزلى باطل لتحديد ما لاحد له لم يمكنا أن ننكر » على 
الأقل > اشمّال هذا المهد » لدى النفوس ذوات الفضول على منظر جدير بأعلى اتتباه »”” 
وحتى على هذا الافتراض الذى صاغه رينان بنفسه تصبح العقلية العربية الى تحققت ذاعا 
خلال تلك التجارب الأربعة جديرة بالاحترام » وليست بالإنكار » كا رأى رينان » لأن 
« الجنس السامى دون الجنس الآرى » وإن «كان لرأيه وزنه فى فريق من معاصريه » وصداه 
لدى بعض أتباعه وتلاميذه » لأنه كان أستاذ اللغات السامية غير متازع » وأعرف الناس 
بالمسلمين فى عصره ۾ . ونأخذ رأى راندال أيضاً دليلا ضد مزاعم المارشال بيجو الذى 
يقول ه ضع عربًا وأورينًا فى قدر واحد على النار ثمانية أيام » فإنك واجد بعد هذا مرق كل 
منبها متفصلاً عن مرق الآحر” » وكذلك ضد مزاعم ليون جوتبيه الذى قرر ه يزعم أن أقل 
)1١(‏ جرن عرمان راندل » تكوين العقل الحديث » ص 44/15 تقديم محمد حين هكل » دار الثقافة » بيروت 
6م . ترجمة جررج طعمة » مراجعة برهان دجانى . 
(۲) ارئيست رينانت , امرجم السابق .اص ١8‏ 
(*) المرجم الابق » ص 15 . 


( 5 ) إبراهيم مدكور » المرجم السابق » ص ١١‏ , 
)22 ليون حوئييه ١‏ ا مرجع السابى , ص ١٠6‏ تقلا عله , 
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المتوسمين أو الملاحظين يستطيع من أول الأمر أن يكشف اختلافات فى النواحى المتعددة بين 
الجنس السامى والجنس الآرى » فالزائر الأوربلى لبلد من البلاد العربية يتبين بأدق نظر 
مفارقات عديدة » تقوى وتشتد حى تصل إلى التعارض الاد » وتظهر بوضوح بمجرد المقارنة 
السريعة بين شئون البيئة السامية الى وصل إليها » وشئون البيئة الغربية الى يعيش فيا . . . إذ 
تبدو الأمور والأشخاص وكأنها تسير على عكس الألوف فى أوريا حتى لتناقض تماماً فى سيرتها 
الطابع الأوربى» 27 » وأيضاً ضد مزاعم لالى الذى يقول فى معرض مقارنته بين اهود 
والعرب « إن الروح البهودية تنجه دائماً إلى المستقيل » بيا الروح العربية تتجه دائماً إلى 
الماضيى 276 . ولتفنيد هذه المزاعم وتلك نسوق ذلك الدليل الجديد » إذ ١‏ اتجه رجال القرون 
الوسطى إلى المعرفة العلمية الى وجدوها فى مكاتب العرب وجامعاتهم الغنية » وحين أخذ 
الغرب يستيقظ فى إبان القرون الوسطى انتقل مركز الثقافة الإسلامية نتيجة فعل المصلحين 
المسلمين من الخلافة الشرقية إلى أسبانيا > وعن طريق أسبانيا جاءت أول معرفة بمؤلفات 
أرسطو الكبيرة . ولكن المسلمين أنقذوا من العام القديم شيئ كان أرسطوء بالرغم من 

عبقريته » عاجرا كل العجز عنه » وهو العام الرياضى والالى . 
وبظهر أن عظمة العرب كانت كامنة فى مقدرتهم على تمثل أفضل ماف التراث الفكرى 
للشعوب التى احتكوا بها أكثر ما كانت فى أى إبداع أصيل ء فقد أحذوا من العالم اليوناى 
المعرفة الرياضية والطبية الى احتقرها الرومانيون » ونبذها المسيحيون جانباً وراحوا يعملون 
بصبر وجهد فى ذلك الطريق الذى ازدراه الإغريق فى أوج عظمهم متبعين طريق التطور 
البطىء والتكيف العملى .وقد اكتسبوا من المند الأرقام العربية الى لايمكن الاستغناء عنها » 
وشكل التفكير الجبرى الذى لولاه ما استطاع الحدثون قط أن يبنوا على الأسس الى وضعها 
الإغريق . وبنوا فى القرن العاشر فى أسبانيا حضارة لم يكن العلم فيبا جرد براعة فحسب » بل 
كان علما طبق على القنون والصناعات الضرورية للحياة العملية »> وعلى الاجيال كان العرب 
مثلون فى القرون الوسطى التفكير العلمى واحياة الصناعية العلمية اللذين تمثلها فى أذهاتنا اليوم 
ألانيا الحديئة . وخلافاً للإغريق لم يحتقروا الختبرات العلمية والتجارب الصبور . أما فى الطب 
وعلى الاليات » يل فى جميع العلوم ٠‏ ققد استخدموا العلم فى خدمة الحياة الإنسانية مباشرة › 
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ولم يحتفظوا به كغاية فى حد ذاته . وقد ورثت أوربا بسهولة عنم ما ترغب أن تسميه بروح 
بيكون الى تطمح فى توسيع نطاق حكم الإنسان. على الطبيعة وعلاوة على ذلك تأثر العرب 
أثرا عميقا بالفلسفة الأفلاطونة الحديثة الى كانت سائدة فى الأراغبى اطيلينية ٠‏ وهى 
الأراذ نمى الى كانت أول ما وقع تحت حکهم »› ولكنهم حتى حين أخحد بلبهم أرسطو الفيلسوف 
فإنهم أعطوا قلسفته صبغة أفلاطونة قوية . ومم أن أفلاطون والذين انضموا تحت لوائه من 
حملوا اسمه لم يعنوا كثيراً بالاتجاه البيولوجى النظامى الذى عرفت به المدرسة المثائية » فانم 
شددوا على الرياضيات وهى أهم شىء بالنسبة للعلم الطبيعى . وربما أخذوا تشديدهم هذا عن 
الفيثاغور بين » تلك الجاعة الغربية الى مزجت بين معرفة دقيقة لقوة الأرقام والنزعة الصوفية 
وتقديمهم ها . وبينا امتص التقليد المسيحى صوفة الأفلاطونة الحديثة وأهمل عملها 
الرياضى » فإن العرب أظهروا حبا متساوياً للناحيتين . وعلى ذلك فحين نشأت الحامعات فى 
العام المسيحى وجدت أن أسبانيا لم تحتفظ بالعلم الإسكندرى فحسباء بل أضافت إليه 
الشىء الكثير . لقد شهد القرن الثائى عشر عملية العثيل الكبرى لهذا العلم . وتم ذلك ف 
ركزين رئيسيين : » صقلية والأندلس حيث تلاقت الثقافتان المسيحية والاسلامية . وكثيرا 
ماكان علماء الببود وسطاء فى هذه العملة ‏ ء. مما يدل دللا قاطعاً على أهمية ما أنتجته 
العقلية العربية بالنسبة للإنسائية جبعاء . 

ورا امتد هذا التص إلى أكثر مما يبدو أننا فى حاجة اليه بالنسبة للاستدلال على ما نحن 
فيه . ولكنا قصدنا إلى هذا عمدا ليان أن جون هرمان راندال لم يكتف بأن يرصد الظاهرة 
الى تؤكد أن نبفة الغرب قد بنيت محقا على ما أنجزه العرب ء وإئما ذهب إلى أبعد من 
ذلك » حيث استنبط مها قوانين المفارقات الرئيسية الى تدل أكثر من أى شىء احر على 
أصالة العقلية العربية فى الأخذ والعطاء وأهمية تجارمها البشرية الى أثرت فى العالم بأسره 
وصقلت نفوسه » واغنتت حياته بكل ما فيه من معان وعلوم واداب وفتون . 

وعلى الرغم من أننا مضطرون هنا أن نوجز ز الكلام شيا مع منبجنا العام » فإننا مرغمون 
ان نقف قليلا مع ليون جوتسه واتجاهه فی هذا الخال » حيث قرر بادئ ذى بده أن وما قلناه 
عن عرب الجزائر ينطبق على سائر الشعوب من الجنس نفسه » أنهم تقريباً سواء فى أعاق 
نفوسهم . ويبدون متاقضين فى جميع التواحى الجوهرية للجنس الآرى » بل !نيم وهذا 
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لجنس يكونن تقابلا حن فى القكبرء ".غم أؤد جوتيه عديداً من الصفحات ليتحدث‎ 
فيها عا بين الحنسين السامي والآرى ومن التضاد فى مختلف الأمور فى الطهى والملبس واللغة‎ 
والفن فقرر أن أسلوب العرب الفنى هو « الأسلوب اللانهانى » مستعيراً هذا الوصف من أستاذه‎ 
أرئيست ریتان الذى استعاره بدوره من أستاذه أرسطو » ومتفقاً مع لای الذى برى أن الذوق‎ 
الفى للعرب " يدل على « عدم مقدرتهم على التبصر » > وعلى « حب الماضى وعدم الاههام‎ 

بالمستقبل » » وعلى الاختلافات الفنية الى « تثيت عدم وجود خطة مرسومة بادئ الأمر» ٠.‏ 
هكذا یری هؤلاء العرب فى حياتهم وعلومهم وادابهم وفنونهم » ومع أن جوتبيه قد ذهب إلى 
مدى أبعد عندما عرج على « ألف ليلة وليلة » حيث بدا له الأمر على النقيض من هقاء إذ 
عى مؤلفها ببيات خطته المرسومة منذ استهلاك الكتاب » وذلك بأن حكى القصة الرمزية 
الجميلة » أى قصة السا كية » شهرزاد « الى كان من مزايا قدرتها أن عمدت دائاً إلى أن تبدا 
القصة الحديدة قبل بروغ الفجر ثم ترجئ تامها إلى الليلة التالية ٠.‏ وبهذا حقق لكتابه 
أو مجموعته الوحدة التامة الى تتطلبها العقلية العربية . إن المؤلف البارع » يجمله القصة الأولى 
معينا لا ينضب لقصص أخرى إلى مالانباية له » قد عرف كيف يحقق المثل الأعلى للكال 
الفنى حسب ما يتناسب وقلب العربى وعاطفته 27 . فإنه اهم العرب بعد أن تحدث عن 
الموسيق العربية كا فعل غيره بعدم استطاعتهم النفاذ إلى وحدة الرواية الفنية وعدم فهمهم ها . 
و« بالإجال فإن الفكرة الموسيقية عند العرب » شأنها شأن الفكرة المنطقية خاضعة لقواعد 
وأصول واحدة ميّائلة تماماً . فالجمل الموسيقية . مقرونة بعضها ببعض بدلا من أن تكون 
متلاحقة فى وحدة متدرجة للرؤية من بعد . أما فكرة الانسجام والتناسب الموسيق فقد ظلت 
دائماً غريبة عن العرب » برغم ما وجدوه من أمثلة لدى الشعوب الآرية الى أخضعوها 
بالسيف » إذ كانوا ينفرون مها دائماً , "“ وحتى حي يتحدث عن الموسيق لا يسمح لنفسه أن 
عر بها دون أن يتذكر ذلك الزيف الذى يلصقه الاستشراق بالعرب » وهو إخضاعهم الشعوب 
بالسيف ء كأنه لا يعلم أن التاريخ نفسه يؤكد أنه لايعرف أنه ظهر على وجه المعمورة على 

الإطلاق فاتح اعدل من العرب . 
ش )١(‏ ليون جوتيه. الرجع السابق . ص 15 
(۲) المريجم السابق . ص 287 . 
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ويبدو لنا أنه أراد بكل ما تحدث عنه حى الآن أن يرسى قاعدة متينة ليبنى عليها رأبه فى 
الشعر العربى أيضاً مستسجاً إياه من فهمه للعقلية الغزبية وتجاريها امختلفة حيث يقول : « وف 
الشعر العرنى نجد مكاناً ملاحظات مشابمة لما تقدم فى نواحى العبقرية أو الروح العربية الأخرى 
إذ أنه يقوم على الطباق والمالغة » “ ألا يعد من التعصب أو من الجهل أن يرى باحث مثله 
أن الشعر الذى نحن بصدده يمتاز بهاتين الميزتين ليس إلا ؟ . ألا يعد رأيه هذا إنماً لا يغتفر أمام 
عدالة البحث العلمى المتصت ؟ . بلى إنه لكذلك . وعلى الرغم من أننا لا نستطيع أن تؤكد 
أن جوتيبه قد قرأ شيا من الشعر العرلي القديم أو الحديث معتمدين على رأيه المذ كور » فإنه 
يؤكد لنا قائلا : « أن القصيدة التى تعد نموذت-الشعر العربى القديم » خالية نماما من الوحدة » 
وتسير فى غير نظام : لأنها تتكون من الإطارات أو التوسعات المقرون بعضها ببعض فى غير 
رابطة منطقية » ولكن حذار أن نستنتج من هذا أن الشاعر العربى يرتحل ارتجالا حرا يسير على 
غير هدى . من غير أن يفكر فى البيت الذى بلى ما سبق نظمه » ودون خطة سابقة » بل على 
النقيض من ذلك . كلا من هذه التوسعات غير المتسقة وتخطيطها > قد وضيعته التقاليد بغير 
دل "ا محمداً فى ذلك عل کان ر الشعر العرتى قبل الإسلام ۾ لياسيت . و« مذ کرات 
عن بلاد الفرس ف العصر القدم وتاريخ العرب قبل محمد » لساس . 

وه جملة القول اننا جد فى الفنون العربية ف الشعر كا فى الموسيق والنحت أن الطريقة 
السائدة بالذات هى تلك الى تسمى جح فن الزخرفة . والفارق الوحيد يرجع إلى طبيعة كل 
من هذه الفنون وحالته الخاصة » فنا نرى نمثلا فى فن اللحت الزخرق تكون الطريقة العربية 
الحقيقية تكرار رمم هندميى واحد مراراً عديدة ترى الحوادث فى بعض الفنون الأخرى 
كالقصة والشعر مرصوصة جنباً إلى جنب أو آخذاً بعضها برقاب بعض : على ما بينها من 
اختلاف طبعاً . وهذا المميز فما يتعلق بالفن يتفق فى رأينا وجميع مظاهر العبقرية العربية . . 
يعتى أن الفن العرنى ينفر من التناسق والاسجام الذى يعد أساس الفن الآرى ٠‏ ويترع إلى 
الطريقة الخاصة به ويعجب بها » أى عجرد وضع الأشياء جنباً إلى جنب . . أن أعال الفن 
العربى لا تتميز عن اعال القن الارى بحب الماضى » او بعدم القدرة على التبصر ؛ أو بعدم 
وجود خطة سابقة » أنها تتميز بطريقة الركيب الى تقوم على تجرد وضع العناصر بعضها إلى 
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جانب بعض . ومع ذلك يدر بنا أن نلاحظ أن قاعدة وضع هذه العناصر جنا إلى جنب 
تفترض استبعاد قواعد <قيقة . واستتخدام وسائل متنوعة ومعقدة » تنطبق لاعلى الاثلات 
فحسب . بل على الأشياء المتضادة ولمتباينة أيضاً . . . إن تاريخ البلاد الى تأثرت بالعبقرية 
العربية ونظامها السياسى والاجماعى » يدلا على أنه قد ظهرت فما هذه المول والمميزات 
والخصائص نفسها لتأثرها تارا عميقاً بالنظم والتعالم الإسلامية وبطابعم العبقرية 
العربية ۾" . هذا هو ما انى إليه جوتبيه متمشيا مع رينان ومتفقاً مم لالى فى محاولة يائسة 
لانكار قيمة العقلية العربية . وإذا كانوا جميعاً قد اختاروا الفن والفلسفة والأدب للاستدلال 
على ماكانوا يبتغون الوصول إليه::- فإنهم فما بيدو.لنا لم يفهموا هذا الفن بقدر كبير ؛ إذ أنه 
أقرب الفنون إلى الحياة مطلقاً . وهو آخر الفنون الكبيرة التى لم تفصل بين الفن والحياة 
والوجود وهو الفن الوحد الذى احتقل بكل 1 نواع الحياة وأشكال التعيير. ومن الحل اہم 
درسوا هذا الفن متفصلا عن فكرته نما يدل على قصر نظرهم » وإلا لما فهموه على هذا النحو 
ادا . إذ لو فهموا لعلموا أن الإسلام قد أحدث تغبراً جذريا فى الأفكار والتفوس 
والأخلاق . لأنه جاء لتحقيق الاتمان بالله الواحد الحق والابتعاد عن الايمان بالالمة الباطلة 
الزيفة . حى أصبح جانا لكل ذى عقل . ليس حيتذاك فحسب . وإئما للآن أيضاً . لأنه 
يستحيل أن تستقيم حياة الإنسان بغير الإسلام وكلا أصبح الإنسان أكثر وعيا » فإنه يقرب من 

خفن الاإسلام من تلقاء نفسه . 


ومعنى تحقيق الإسلام عندنا هو تحقيق الذات الإنسانية فى جميع نواحى الحياة الى تتمثل 
فى تجارب الإنسان المختلفة حيث تتحقق له إنسائيته بأسمى معان الخال والسمو والجلال . ألا 
يكنى الانسان الواعى . مسلماً كان أو غير مسلر » أن ينظر الى القرآن الذى يربط معاي الحباة 
بالأرض والسماء لكى يصل إلى نتيجة حاسعة بأنه الأمر الوحيد الذى تملكه البشرية على 
الإطلاق يعبر بالأسلوب الإلمى عن الانسان والكون والفكر . ألا يكتى الباحث المنصف أن 
يلتفت بنظره إلى الخامع لكى يرى الروح التعبيرية الى توصل الإنسان داخليا وخارجيا 
باللاحدود . والمطلق واللاالى . وهكذا » إذا كان » الجاع . وهو مى من الخجر. هو 
نقطة التقاء بكل الفنون الإسلامية حى أنه قيل إن الفنون تؤدى إلى الجامم . والجامع يؤدى 
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إلى الصلاة » 2 . فإته يكون من قتا أن نقول أن الفن الإسلامى كيان حى يوصل الانسان 
بهذا المعنى إلى المبال الذى بقوده بدوره إلى الجلال الذى يوجهه بسموه إلى القدسية جما يدل 
على أن هذا الفن ليس كا فهمه هؤلاء ‏ وإعا هو الفن الذى يرتقع بمعنوية الاإفسان ليصبح 
حقيقيًا تتحقق إنسانيته بكل ما فیا من معان وخرية . وكبال ء وإرادة واستقلال . ومن هنا 
لا يمكننا حال أن نتفق مع جوتبيه الذى اتفق بدوره مع لا على أن « هذا الفن لايستطيع أن 
مثل أكثر من غرض واحد . هو غير المعين أو اللانهانى + فالعالم الى » بمدنا بالفاذج ع 
والعربى الذى يحلم دون فكرة موجهة . لا يتذوق الاتسجام تذوقاً واضحاً تاماً > واللانباى 
الذى يتذوقه ويعجبه هو اللانباتى الخاص بالامتداد المتجانس »> هو اللانباتى الذى يكون 
بإضافة امتداد إل امتداد دون انقطاع » والأشكال أو الصور الحية المتحركة تعد من الشواذ فى 
الفن العرتى ٠‏ ثم إن تناونما الرسام بالاإخراج أعطى ها أشكالا مبسطة » والزهور والتباقات 
حول إلى خطوط منحنية وإلى أشكال مضلعة بل الإنسان نفسه يصبح شكلاً هندسيا » 9 
لأنه فها نرى رسم يمهم الات الأساسية للفن الإسلامى حيث تتجلى فيه الوظيفية ٠‏ 
والتجريدية والموسيقية والتوحيدية » والحيوية .٠‏ والبنيوية » واللاحدودية بكل مافيها جميعها 
من العاف والمفاهيم » اذ نعتير أن هذا الفن ليس لمواً دهن ولاترفاً زمتا > واعا تعتبره ضرورة 
من ضرورات التفس الإنانية فى حوارها الشاق المستمر مع الكون الحيط يبا » حى إذا صح 
القول بأنه لا فن بلا إنسان » فيتبغى القول أيضاً بأنْه لا إنسان بلا فن » لأنه بالرغم من أن 
لكل من تاريخ الفن وتاريخ القلسفة وتاريخ اللإنان منطقه الخاص وشخصيته المستقلة وكيانه 
الحر » إلا أن الفن الإسلامى ظاهرة حضارية لايمكن الوصول إلى أعاقه إلا بالاستناد إلى 
الحضارة الى نشأ فيها إذن فن الخطأ أن يعتبر هذا الفن محرد عوامل سلالية أو جغرافية 
أو اجماعية وحدها . كا اعتيره هؤلاء الفلاسفة » وإنما يحب علينا أن ندرك أنه كان يستمد 
عاته الرئيسية من ذلك المتيم الذى لا ينضب مبلوراً بأسالبيه امختلفة عا فيه من رموز وأفكار 
وشعور تما يدل على أن هناك وشائج تربط بين شى القوالب والصور والتزعات تنجسد فبها نوعاً 
ما الروح الاسلامی الحق متلا فى علومه وادابه وفنوته 9) 
(1) ووجيه جارودى . أثر الحضارة العريية على الثقاقة العالمية ص 119 ١‏ من امرجم المذكور فى هذا الشأن من قبل . 
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وقلنا نوعاً ما لأننا قد ذكرنا من قبل أن الفن الإسلامى المتكامل لم يوجد بعدء لأن 
الإنسان نفسه لم يتمكن حى الآن أن يرق إلى ذلك الحد. 

ولكن إذا كان رينان ولا وجوتييه ومن تابعهم « يصدرون حكهم على الفلسفة العربية » 
أو بالأحرى على العقلية العربية » بالتفرقة بين جنس سامى وجنس آرى » فإن هناك نفراً من 
المستشرقين قد ذهبو إلى أن عدم إبداع ما نسميهم بفلاسفة الإسلام للمذاهب الفلسقية » يرجم 
إلى أسباب عديدة » ما كتاب المسلمين المقدس أى القران الكريم ومنها أن فى طبيعة العرب + 
التأثر بالأوهام > وهذا التأثر بالأوهام يتناف وإبداع المذاهب الفلسفية » إلى غير ذلك من 
دعوات كثيرة » والواقع أن هذه الدعاوى وما يدور فى فلكها تعد دعاوى ظاهرها وباطنا 
التعصب سواء كان تعصياً جنسيا أو تعصباً دينيا نعم إا تعصب جنسى » لأن فيها تقليلا من 
شأن عقلية العرب » برغم أن المنصف لو اطلع على كتب فلاسفة الإسلام وعلماء العرب الذين 
يحنوا ق الرياضيات والطبيعيات وغيرهما من علوم واداب وفنون العلم مبلغ الدقة الى توصل 
مفكرو الإسلام إليها . 

وهی تعصب دینی لأن فيها قزلا بأن القرآن يبحث فى أكثر آياته على التأمل والبحث والنظر 
فى جنبات الكون »27 والحياة والفكر سواء بسواء . 

إذن » فقد أصبح من حقنا أن نرفض بكل ما نملك من علم وبصيرة وفكر ذلك « الزعم 
الباطل » أو الجهل العنيد » الذى عل معرفتنا بأنفسنا باطلة لاتقوم على أى أساس علمى 
صحيخ . . . لأن من صالح العمل الذى نقوم به أن لا نأبه بتلك الخيالات الخغرافية » وأن 
نبعدها عن محثنا » بل لنلاحظ ايضا عدم الوقوع فى اخطاء اخرى قد تجرنا إليها بعض الاوهام 
القومية واللغوية . لقد ساد فى القرن التاسم عشر اعتقاد بوجود عناصر وأجناس مختلفة ينقسم 





= النادى اليرغوسلافى مساء يوم 5 ديسمبر 197 لأعضاء الجالية اليوغرسلافية بدعوة متا تشكر له فضله ونقدره تقديراً 
کیا . کا استعنا بتأملات الفیلوف الماركبى روجيه جارودى فی المرجع المذكور آنفاً ركذلك باتجاهات رمسيس يوئان فى 
٠‏ دراسات فى القن ۽ حيث أشار إلى مؤلفات رينيه ويج الذى يؤكد آهية الفن للإنان فى كل زمان وسكان » وأضفا الم 
جميعاً أشياء ربما م يفكروا قيبا . ومع ذلك كله فإننا نعترف يفضلهم وتلمذتنا على أيديهم وعلى وجه أخص على أيدى الصوق 
الفتان حامد سعيد الذى أضاء أمامنا الطريق للقهم الحوانى للفن الإسلامى العريق وله سنا أجزل الشكر والتقدير والعرفات » 
علاوة على استقادتنا من هربرت ريد ه معنىالقن وتوسعنا ل مفهومه بقدر كبير. 

)١ (‏ تحمد عاطف العراق ء أراء الإسلاميين والمستشرقين حول القلسفة الإسلامية من ۲٣‏ > علة « الفكر الإسلامى » 
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EV 
» إليها التاس » لكن العنصرية مها اشتدت الآن أصبحت مقصورة على محرد وضع سيامى‎ 
ولانريد معارضة ما جاء به عام الأجناس البشرية من الأسانيد المدعمة » فما يتعلق .بتعيين‎ 
الأشكال المتميزة » إلا أننا نعلم علم اليقين أنه لا وجود للعناصر النقية إلا فى بعض حالات‎ 
تحددة » وعلى ذلك فالأمر حارج عن طور التجارب »27 تماما . وليس مجنا فى الأمرء كا‎ 
هو حالنا فى غيره » إلا منبج الإسلام الذى و يدعو إلى منهجيه البحث وموضوعيته » وهو‎ 
يحترم نتائج هذه البحوث ويعتبرها مصدراً رئيسيًا من مصادر المعرفة > ويرتفع بها إلى اعتبارها‎ 
من آيات الله ( ستريهم آياتنا فى الآفاق وفى نفسهم حى يتبين لحم أنه الحق ) ومن هذه الزاوية‎ 
. هو منرم فى قضية العنصرية مابئبته البحث الموضوعى المبجى » "“ المنصف‎ 
وبعد هذا كله لابد أن نتساءل : أكان فى إمكان الاستشراق حى عزاعمه الباطلة أن يا‎ 
إنه استطاع أن يفعل ذلك » إذ و خرص کر من دا‎ ٠ فى الأدب العربى المعاصر؟ نعم‎ 
التغريب على اهام العقلية العربية جريا وراء رينان وغيره وف مقدمته توفيق الحكم وحسين‎ 
فوزى وسلامة موسى وحسين مؤنس وإماعيل مظهر » حى وصفت الأمة العربية بأنها أمة‎ 
> لايعرف لها تاريخ وأدبها أدب صحراوى جاف ملىء بالمبالغات وهو أدب التكلف والزخرف‎ 
كا وصفت العمّلية العربية بأنها عقلية سامية قاصرة عن الخلق عاجزة عن استنتاج المعانى المحردة‎ 
وأن العرب استمدوا علومهم وظسفتهم من فلسفة اليونان ولافضل لمم فیا وکل شىء عندهم‎ 
(r) 

زخرف ١‏ 
وإذا كان أنور الجتدى قد تناول تأثر هؤلاء ودعواهم بشىء من التفصيل ٠‏ فإننا نؤثر أن 
تتناول أبا القاسم الشاب '") وحده » حيث سيظهر لنا تأثره برینان ولا وجوتييه وغيرهم أكثر 
ما يمكننا أن نتنباً فى آول الأمر اذ أن له كتابا يتعلق بموضوعنا ماش ° . ثم آلا نعد العقل 


)200 بول ماسون - أوربيل ء الفلفة فى الشرق . ص 7٠١‏ + ترجمة محمد يوسف موس دار المعارف بمصر ۷٤۱۹م‏ . 

(؟) عبد العزيز كامل » الإملام والتفرقة العتصرية > ص 4١ء‏ دار العارف بمصر ۱١۹۷۰‏ . 

( “ع أنور الجتدى » يقظة الفكر العرى مرحلة ما بين الحريين »> ص ١15‏ وما بعدها مطبعة زهران ء القاهرة ؛ 
۲م 

(4) عمر فروح الثابى شاعر الحب والياة . صن ۸ .وما بعدها. دار العلى للملايين بيروت ۱۹1۰ . 

( ه) ايو القاسم الثابى »> الخبال الشعرى » عند العرب ؛ ص 1١‏ وما بعدها » الشركة القرمية للنشر والتوزيع ء تونس 
١‏ : ومن الغريب أن عمر فروح لم بتمكن من الحصول على هذا الكتاب كيا يعترف بنفسه لى دراسته القيمة اذ كورة 
الفا . 
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مركزاً للخيال » فالعلاقة بينها وثيقة العرى » ولاسبيل إلى الفصل بين هذا وذاك على‎ 
الإطلاق . ماهى إذن ثأملات أب القاسم الشابى عن الخيال الشعرى لدى العرب ؟ عن أى‎ 
شىء أراد حقا أن يبحت هذا الشاعر العظي ؟ ماذا ايتغى الشاعر الفذ الوصول إليه ؟ ماذا‎ 
كانت نتيجة تأملاته هذه ؟ 2 ها هو ذا يقول : « أريد أن أبحث فى الخيال من ذلك الجاب‎ 
الذى يتكشف عن تبر الإنانية الجميل الذى تتدفق فيه أمواج الزمن بعزم وشدة » وتنهزم فيه‎ 
رياح الوجود المتناوحة محلجلة داوية جاعحة » وتتعاقب عليه ظلات الكون وأضواؤه وأصباح‎ 
› الحياة وأمساؤها » ذلك الجانب الذى يستلم ويستوحى وعبى ويشعرء» وبتدبر ويفكر‎ 
٩١ أو بكلمة مختصرة أفى أريد أن أبحش عند العرب على ما ميته خخيالا شعريًا أو خيالا فا م‎ 
ولكن يبدو لنا أنه منذ البداية كان يتشكك فى النتيجة البناءة من يحثه فى مثل هذا الموضوع ع‎ 
وذلك حين يقول : لا أدرى هل أثنا ستسمع غاغم الخيال الشعرى فى صحراء العرب وستلمح‎ 
طيفه الجميل هازجاً فى تلك الجزيرة النائية ؟ أم آنا لا نبصر غير ظله تائهاً تحت أشعة الشمس‎ 
امحرقة ولانتبين إلا آثار قدميه فوق الرمال ؟ من يدرى . . ؟ 0( وبعد أن تناول الخال‎ 
الشعرى فى الأساطير العربية وأشار إلى أمثلة منها يسألنا : » فهل رأيتم فما تلوته عليكم من‎ 
أساطير العرب واحدة تشرق بالفن والحياة » كا تشرق الكواكب بالنور الجميل والورد بالعطر‎ 
الأريج ؟ وهل وجد تم فيها جالا أكثر من هذا الحديث الخيالى الوضىء الذى يروونه عن سهيل‎ 
وأحتيه ؟ وكذلك كانت أساطير العرب . -وثبة جامدة جافية لم تفقه الحق ولا اشتملت على‎ 
شىء من فلسفة الحياة » أما أساطير الأتم الأخرى . فقد كانت مشبعة بالروح الشعرية الجميلة‎ 
زاحرة بفلسفة ا حياة الفنية الرَاقصّة فى ظل الخيال » "“ أليس هناك فرق بين الخيال الشعرى‎ 
لدى العرب وبين الخيال الشعرى لدى اليونان ؟ بلى » إنه لكذلك . ولكن > إذا كان الفرق‎ 
هنا جليًا » فا هو الحال يا ترى » فما يتعلق بالخيال الشعرى لدى العرب عن الطبيعة ؟ فى‎ 

)١(‏ دراسات عن الشالى » إعداد أبو القاسم محمد كرو ء دار المغرب العرفى تونس 1855 ء حيث نمد دراسة فئيلة 
جا عن الال الشعرى عند العرب » قام با شوق أبر شقرة » ص ٠١٤/۱۵۲‏ متنارلا هذا الموضوع عند الشالى بإياز تخل 
لايق بغرض حتى بعد أن وضع لى نباية قائمة الدراسات القيمة التى أسهم فيما الياحثون العرب من المشرق والمغرب متناولين 
عبقرية الشاب الشعرية وأثره فى الأدب العربى المعاصر. 

(؟) المرجم السابق ء ص ۲۸ . 
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مختلف أوقاتها اليومية وإحساسنا به » انطلق الشابى يحدثنا عن الال لكى يقول بعد ثدثذ : 
« الال الطبيعى هو القسطاس العادل الذى ينبغى أن توزن فيه نفسيات الم وشاعريات 
الشعوب ليعلم ماهى عليه من قوة أو ضعف » ومن صحة أو فساد وعلى حسب ماف الإقليم من 
جال وروعة تكون شاعرية الأمة » فإن كان وسطها الطبيعى مهيجاً نظيراً كانت شاعرية الأمة 
خصبة منتجة » و إن كان كالحاً مقشعرا كانت كرة بحدية بل أزيد : إن على حسب طلاقة الم 
أو قطوبه تكون نفسيات الأثم والشعوب » فإن كان الحو طلقا ضحوكاكان روح الأمة مفرحاً » 
وإن كان الجو جهماً عبوسا كان روح الأمة داجيا مكطبا > ولماذا لا يكون للوسط الطبيعى أثره 
الفعال فى تكوين نفسيات الم وطبعها على غزارة “وقد تحقق العلماء أن له الأثر القوى فى 
خلق المزاج الفردى وتكوينه ا . 

ثم أخذ الشابى يحدئنا عن الأمة العربية وحظها من الوسط الطبيعى عارجأً على الأدوار الى 
ينقسم إليها الأدب العربى + ومشيراً إلى بعض الشعراء العرب وخيالتهم من أمثال الأعشى وكثير 
عزة وعتترة بن شداد وابن أبى ربيعة وامرئ القيس وغيرهم من الدور الجاهلى والدور الأموى 
دخى ينتّبى إلى نتيجة قائلا : «كان الأدب العربى فى هذين العصرين خالياً من الشعوز يمال 
الطبيعة والحديث عنه إلا أصواتا ضئيلة خافتة تنطلق من حين لآخر كغمغمة الخحالم الذى 
لا يفقه ما يقول » وكان العرب واقفين أمام مشاهد الكون » لا وقفة ابيب الحاشع لأن مثل 
هاته الوقفة ما يكون الباعث عليه نشوة الحس وسكرة الخيال لابد أن ينفجر يوماً عن خير 
ما تفتق عليه القرائح والعقول » بل إنها وقفة الأخرس الذى لا ينطق » والأعمى الذى 
لابيصر أضواء الا " إذن هل هناك فرق بيته وبين جوتييه ؟ رعا ذهب أبعد مته . ؟ 
ولكن » ماذا حدث فى نظر الشابى مع الأدب العربى وخيال أصحابه عندما أظل العصر 
العباسى حياة العرب وازدهر العصر الأندلسى » وعندما امتزج دمهم بدم اليونان والفرس 
والرومان وغيرهم » وعندما أتقنت العتاصر غير العربية لغة القرآن الخالدة » وعندما تغير نوعاً 
ما الوسط العرلى » ماذا حدث فى هذا العصر الثلاق ؟ لقد حدث أن شب فه الفن الطبيعى 
الوليد الذى أخذ يتختى بسحر الطبيعة فى مختلف مظاهرها وشت ألوانها فأصبح فى إمكاننا أن 
نسمع أصواتاً لم تألفها من قبل فيها شىء من دقة » وقدر من عذوبة » وفيا نوع من طلاوة 

رى المرجم الابن ١‏ ص 40. ْ 

9ع الرجم الاق . ص 7ه . 


160 
وشكل من حلاوة » نمع مثلاً أبا تمام يقول : 
دنيا معاش للورى حتى إذا ‏ جاء الربيع فإنما هى منظر 
أى خيال أعمق من هذا » وأى نظر أبعد من ذاك ؟ ونسمع أيضاً البحترى يتغتى : 
أناك الربيع الطلق يخئال ضاحكا 2 من الحن حى كاد أن يتكلا 


ألا نشعر أن هذا الإحساس العميق البقظ هو الذى يكاد يستمع إلى صوت الربيع ونسمع 

أخيراً ابن الرومى يفرد . 
إذا ما أعارتها الصبا تحركاتها أقادت بها «أنسالحياة» فتأنس 

أليس هذا الشعور الصادق هو الذى يحمس بروح الحياة السارية فى عروق الكون ؟ بى إنما 
لكذلك » إذ إن فما من عمق اللخيال ودقة الإحساس يمال الوجود مالا يظفر بمثله حى فى 
الأدب الأتدلسى على ماق البلاد الأندلسية من حسن نضارة وجال لم ترزق مثلها البلاد 
الشرقبة ؟ ولكن حسب نظريته كان يحب أن يكون هناك أدب أجمل وأروع من هذا الأدب 
ماذا حدث ؟ لقد حدث أن نشكأ الأدب الأندلسى فى عصر ازدهرت فيه الحضارة بدرجة 
أحمدت الأنوثة المثرفة » على الرغم من أنها هذبت الألسنة ورققت الأساليب حى أصبح 
الشعر هناك رقيقاً طلا ولكنه مع ذلك قليل الحظ من عمق الشعور . ولتأحذ على سبيل المثال 
ابن خفاجة  .‏ وابن زيدون . . وابن سعبل لنجد ديباجة غشه ناعمه وتعابير عذبة تاصعة » 
وصفاً دقيقاً جميلا » ولكن ليس وراء ذلك كله عاطفة حادة أو إحساس عميق . .. ثم 
لتأخذ على سبيل المثال أيضاً شاعرين أوربيين مثل لامرتين وجينه لكى نتبين الفرق بين الرنة 
العربية الساذجة البسيطة والرنة الغربية العميقة الرواية » ونتعرف كيف ينظر الأدب العربفى إلى 
الطبيعة بعد أن عرفنا كيف ينظر الأدب العربى إلا . وبعد أن أفرد لكل من هذين الشاعرين 
بقطعة من أدبا تساءل : أى النظرتين إلى الطبيعة أعمق ؟ هل نجد فى العربية تلك الروح 
الشاعرة ؟ إن النظرة العربية إلى الطبيعة جد بسيط إزاء النظرة الأوربية إلا » لأن كلات 
الشاعرين اللأورسين هى الأغنيات الخالدة لى ترددها النفوس الشاعرة ف أعماقها کلا نشاهد 

سبجة الكون ونشارك جلال الوجود . أما كليات الشعراء العرب الى مرت ينا فليست مستواها 
بأى حال من الأحوال : لأن أصحاءبا لم يشعروا مطلقاً بتار الحياة المتدقق ف قلب الطبيعة إلا 
إحساماً خاليا من يقظة الس وتشوة الخيال كي براه عند البحة ن وابن الرومى وألى تمام 


5061 

وأشباههه ” . 1 

وإذا كان هذا هو خيال العرت الشعرى إزاء الطبيعة » فا هو خخيالهم إزاء المراة ؟ وإذا 
كانوا قد حرموا من مظاهر السحر الطبيعى » فهل حرموا من مظاهر سحر المرأة ؟ فا هو أمر 
العرب إذن فى أدبهم فها يتعلق بالمرأة ؟ هاهو ذا الشانى يرد علينا قائلا : لم يكن لديهم من 
مظاهر اللهال على اختلاف فنونه غيرفن واحد هو« المرأة ۾ فى المرأة وحد ها استطاعوا أن يحدوا 
ذلك الينبوع السحرى المتفجر من قلب الحياة » وف المرأة وحدها ظفروا بتلك الكأس الروية 
الى تطفئ ظما القلب إلى الحس وغلة النفس إلى الال فتغنوا بمحاسن المراة وشيبوا عفاتها 
ماشاء هم الشعر والعاطفة وتلك جبلة الإنسان فى العالم كله منذ القدم ,""أ اقرءوا ما شكتم من 
الأدب العرتى مثل أبيات امرئ القيس وطرفة بن العبد والأعشى وأم كاثوم وكعب بن زهير 
وابن ألى ربيعة » ومثل قصائد أنى نواس وابن الرومى وأنى ام والبحترى والمتنى وغير هؤلاء 
وأولتك ثم قولوا ماذا رأيتم ؟ هكذا . أما تأكدتم بأنفسكم : « أن نظرة الأدب العرنى إلى المرأة 
نظرة دنيئة سافلة منحطة إلى اقصى قرار المادة » لاتفهم من المراة إلا انها جسد يشهى ومتعة 
عن عتع العيش الدنىء ؟ أما تلك النظرة السامية الى يزدوج فما الحب بالإجلال والشغف 
بالعبادة » أما تلك النظرة الروحية العميقة الى تجدها عند الشعراء الآريين فإنها منعدمة بتاتا ع 
أوكالمنعدمة فى الأدب العربي كله لا أسعنتى إلا الأتدر الأقل » على الرغم من أن أكثره في 
المرأة . . . إنها لم تظفر فى هذا الأدب بنصيب من اتقيال الشعرى ولو كان يسيراً لأن النظرة 
الى نظر إليها بها كانت مادية محضة لاعمق فا ولاحياء سواء فى ذلك جميع العصور 
والأجيال 29 , 0 

ما هذا كله أيها ا.شاعر العظي ؟ ألا تجدون شيئاً من الخيال الشعرى فى القصة العربية ؟ 
« هل نجد فى الأدب العربى شيا من هذا القصص الذى يتصل باخيال الشعرى أدق اتصال 
لأنه يتفهم الحياة عا اشتملت عليه ؟ » . ولذلك كله يحب أن يترك الرد على هذا السؤال إلى 
ما بعد الرد على ماهو الأهم فما يتعلق بالأمر نفسه . : 

أولا : هل القصص العرقى مستقل بنفسه عن غيره من فنون الأدب ؟. 

(1) المرجع السابق ص 21/84 . 
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ثانيا : هل كان القصص العربى من ذلك النوع الذى ينقد ويمحص ويسير ويحلل ؟ . 

أما فها يتعلق بالسؤال الأول . فربما يستطيع الباحث فى الأدب العربى أن يظفر بشىء من 
القصص الجميل عند المنخل اليشكرى » ولكنه لم يكن مستقلا بنفسه » وقد يتمكن أن محصل 
على شىء مته عند امرئ القيس » ولكنه مثل الأول لا يسوقه بذاته » والحال نفسه عند النابغة 
والأعشى وغيرهما » بل كلا يمكنه أن عصل على شىء من الشعر القصصى عند ابن ألى ربيعة 
الذى بستحق بجدارة « أن يسمى أبا الشعر القصصى لأنه هو الباذر الأول لبذرة هذا الفن ولو 
تعهدها من بعده من الشعراء لأنشئت إنشاء حسنا تعر فروعه جميع نواحى الحياة بعد أن كان 
مقصورا على احاديث الحب ونجوى القلوب > ولكن هذا القصص الشعرى قد اسل ممياته 
وانقضى بموته ولم يبعث على يد شاعر من جديد »“ وقد أشاد شاعرنا بالمؤلفات العربية الى 
يذ كرها الدارسون كأنواع من القصص العربية المبتكرة مثل مقامات بديع الزمان وألف ليلة 
وليلة ومقامات الحريرى ورسالة الغفران وكليلة ودمنة وغيرها ولكنه لم ير فيها خيالا . 

وأما فما يتعلق بالسؤال الثانى » فن ال جلى أن القصص العرنى لم يكن من ذلك النوع الذى 
بنقد ويسير ومحلل لأنه كان : إما قصصا يقصد به اللدذة والإمتاع كا هو الحال عند 
ابن ألى ربيعة » وإما قصصاً يراد منه الحكلة وضرب المثل كا هو الأمر فى «كليلة ودمنة ٠‏ وأما 
قصصاً يقصد للكت الأدبية فى النوادر اللغوية كا هو الشأن عند بديع الزمان والحريرى ‏ هذا 
هو ما جده من الادب القصصى لدى العرب ؟ فهل كان لفهم هذا نصيب من الخيال الشعرى 
الذى بحث عنه ؟ لاء لأن الخيال الشعرى لا يضطر إليه الا من أراد خوض ظليات الحياة 
وأنفاقها » واستطلاع ماف تحقايا النفوس من صور ورسوم . لأن الخيال الشعرى هو فانرس 
الجياة السحرى الذى لاتملك مسالكها بدونه » والقصص العربى لم يبحشم نفسه ركوب هذه 
السبيل الغا مضة المتعرجة بل اتبع الطريق المنبسطة الواضحة الى لاتؤدى إلى اللجة ولا الحاوية 
ولكنها تؤدى إلى صحراء مدحورة تأخخذ الطرق ما فيها لأول نظرة » تلك الطرق اللاجة العادية 
الى سارت علا أساطير العرب وآدابهم ,7 . 

نعم هكذا يرى الشاعر العرنى المعاصر ادبه القصصى ولكن » اا الشاعر العظم إلى اى 
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يرد علينا قائلا : « إنه أدب مادى لاسمو فيه ولا إلمام ولاتشوف إلى المستقبل » ولا نظر إلى‎ 
صمي الأشياء ولباب الحقائق » وأنه كلمة ساذجة لاتعبر عن معنى عميق بعيد القرار ولاتفصح‎ 
عن فكرة تتصل بأقصى ناحية من نواحى النفوس . . . أن الأدب العربى جامد ميت لم يمثل‎ 
منازع تلك الشعوب الى عاش بينها تمثيلا صحيحاً ولاقدم ها غذاءها الروحى الى تتطلبه‎ 
أهواؤها ومشاعرها . . . انه مادى لاشىء فيه »> لأن منشاه الروح العربية الى املت هذا‎ 
الأدب وألقت عليه هذا اللون الخاص » ”“ أوليست كلات الشابى هذه هى تلك الى رددها‎ 
من قبله بعض فلاسفة الاستشراق من أمثال جوتبيه ولالى ورينان ؟ بلى » إنما هى . ولكننا‎ 
لا نريد أن ثقف مع هذا الشاعر عند هذا الح » وإنما نريد أن نسأله ماهو حكمكم إذن فما‎ 
انتجته العقلية العربية فى عصورها المتعددة » يرد على ذلك دون تردد قائلا : «إن كل‎ 
ما أنتجه الذهن العرلي فى محتلف عصوره قد كان على وتيرة واحدة » ليس له من الخيال‎ 
الشعرى حظ ولانصيب » وأن الروح السائدة فى ذلك هى النظرة القصيرة الساذجة الى‎ 
لا تنفذ إلى جواهر الأشياء وصمم الحقائق » وإنما همها أن تنصرف إلى الشكل والوضع واللون‎ 
والقالب » أوما هو إلى ظواهر الأشياء أدنى من دخحائلها » فهى لا تتحدث عن الطبيعة إلا‎ 
بألوانها وأشكالها » ولا همها من المرأة إلا الحسد البادى . وهى فى القصة لا تتعرف إلى طبائع‎ 
وإنما هى أوهام‎ ٠ الإنسان والام البشر » وف الأساطير لا تعبر عن فكر سام وخيال فياض‎ 
كاذبة وأنصاب جامدة . . . الروح العربية خطابية مشتعلة » لاتعرف الأناة فضلا عن‎ 
الاستغراق » ومادية محضة لا تستطيع الاللام بغير الظواهر مما يدعو إلى الاسترسال مع الخيال إلى‎ 
أبعد شوط واقصى مدى » ومن هاتين النزععين » التطابية والمادية اللتين ذهبتا فى الحياة مذهيا‎ 
خاصا » كان ها ذلك الطيع الشبيه بالتحلة المرحة لا تطمئن إلى زهرة حنى تغادرها إلى أخرى‎ 
» من زهور الربيع » ولذلك فهى ابدا متنقلة » وهى ابدا حاعة »> تلك هى الروح العربية‎ 
. وذلك هو طيعها»'"‎ 
هذا هو حكم شاعرنا العظي على العقلية العربية الذى انتهى إليه بعد تأملاته فى خيال‎ 
العرب الشعرى متأثراً بتلك النظرية البى صاغها أمثال لاب ورينان وجوتبيه » ما يتضح لكل‎ 
. دارس منصف وناقد حصيف‎ 
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ومادمنا قد ناقشنا فزاعم جوتبيه وريئان ولا من قبل » حيث رفضناها لأسباب تاريمية 
واعتبارات موضوعية وبراعين علمية » فلا حاجة ينا أن نناقش هنا آراء الشابى المذكورة » 
لأنها لا تعد إلا تبلوراً عربنًا لآراء هؤلاء الفلاسفة البى فندناها بعد أن أثبتنا بالأدلة القاطعة 
يطلاتها . 

وكل مانود أن نشير إليه هنا هو أننا الختصرنا الطريق فى هذا المكان وتجاوزنا اتجاهات 
ابن صاعد الأندلسى “ الذى يرى أن الله سبحانه لم يمنح العرب علم الفلسفة ولم يئ 
طباعهم للعناية بهاولم يعلم أحداً مہم سوى الكندى » والشھرستانی ‏ ع الذى يؤكد أن 
العرب « أكثر ميلهم إلى تقرير حواص الأشياء والحكم بأحكام الماهيات والحقائق واستعال 
الأمور الروحانية » وابن خلدون ‏ » الذى يعتقد أن العرب أبعد التاس عن الصنائع وأن 
حملة العلم فى الإسلام أكثرهم العجم > لأنما فما نرى لا تمثل هجوماً على العقلية العربية إذ 
كانت ها اعتبارات أخرى غير اعتبارات الاستشراق وأصحابه» كا اوزنا اتجاه أحمد 
أمين ""“ الذى تأثر بالاستشراق وجرى يراه فيا يتعلق بالنظر إلى العقلية العربية » ولكن 
مصطق عبد الرازق ‏ رد عليه کا رد على غيره » وإن لم یذ کر شاعرنا لا من قريب ولا من 
بعيد » کا أن أحدا غيرنا لم يشر إلى تأثره بالاستشراق ما يدل على إتياننا يحديد حى فى هذا 
المدان أيضاً . 

بعد هذا كله نستطيع أن ننتقل إلى دزاسة مابين القومية العربية.والاستشراق من علاقة 
واتحاه . 
(ب) القومية العريية ٠‏ 
لقد بينا فا مضى أن بيئة العرب الطبيعية كانت تسير حياتهم » وتسيطر عليهم » وتقرر 
)١(‏ طبقات الأم > ص 0١‏ > مطبعة محمد محمد مطر بمصرء بدون تاريخ . 
(؟) اللل والتحل ١ء ١ ٠١/١‏ قى عيد العزيز محمد الوكيل » مؤسة الخلى وشركاه للنشر والتوزيم 1458 . 
(؟) مقدمة را ص 1١4‏ و8159 
(14) فجر الإملام »> ص 08/9١‏ مكتية اليفية المصرية ٠١٦۵‏ . 
(ه) تمهد لتاريخ الفلفة الإملامية » ص ٤۷/۳١‏ »> مكتية النيضة المصرية 1555 . 


7(7( ماهر نسيم 6 فلقة القومية العرية > ص ١‏ وما يعدها » دار المعارف عصر 1585 حيث اول كيان القومية 
العربية وأهداقها » كيف يكن الحرص عليه > ما هى هذه القومية كمذهب ء لاذا لحارب العرب الصهيونية والاستمار = 
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مصيرهم قبل الإسلام » كا أثيتنا أصالة أمنهم وتاريخ وجودهم ومقومات شخصيتهم ع ثم 
أكدنا أنهم وجدو أنفسهم بالإسلام الذى أصل جذورهم وصقل نفوسهم ووحد صفوفهم » 
لآنه ولد بيهم شعورا خلاقا بالتضامن اليناء سما على المنازعات القبلية والاطاع الشخصية 
والعصبيات العشرية » فكان نتاج ذلك ميلاد الأمة العربية الى منحها الدين الجديد هدفاً هو 
أبعد مدى وأسعى من كل غاية هم » حتى اكتمل على يديه الكيان العربى » مؤكدا أن الإسلام 
جاء لا كقوة توحيدية باعتباره دينا فحسب » بل إنه جاء اسلوبا للحياة ومصدرا للقوة وبعثا 
للحضارة ومنبعاً للإنسانية وقانوناً للحرية "“ هكذا كان الإسلام بالنسبة لهم خلال تاريخهم 
كله » وسيكون كذلك إلى أن يرث الله الأرض ومن.عليها . إذن فبمقدار تمسكهم به يكون 
تقدمهم وقرمهم ومصيرهم » ويتعلق وجودهم وحيانهم وتارخهم ويتقرر ماضيهم وحاضرهم 
ومستقبلهم » والعكس صحيح أيضاً . لأن العلاقة بين الإسلام وبين العرب علاقة مصيرية 
اكدنا الاحداث الى جرت ف الاعصر الحديثة ف العام العربلى الإسلامى » ومن هنا « تعتير 
المنطقة العربية أهم المناطق الى بدت فيبا ظاهرة العلاقة المتبادلة بين القوى الدينية والقوى 
الرطنية وقوة تماسكها لأن كلتا القوتين اللتين تجتمعان فى القومية الاسلامية متكافئان » ولأن 


= والشيوعية ركف يقرقون بين هذه الاجاهات وشعويها واتبى بدرامة مراحل هذه القومية وسياسما ووسائل تدعبمها » ماهر 
حسن قهمى : القومية العرية فى الشعر المعاصرص ١‏ » وما بعدها > مؤسة المطبوعات الحديثة بدون تاريخ » حيث بحثاق 
أسس القومية العربية الجامعة الإسلامية والقومية العرية » الثورة العربية وانتفاضاتا » ثلاث تبارات فيا » جامعة الدول 
العربية » فلسطين والقومية العربية » العدوان الثلالى على مصر وأحدافه وأخخيرا الوحدة الكبرى واشتياق العرب إلا > على 
حن التربوطل ؛ محمد والقومية العربية »> ص ه وما بعدها ء مؤسة المطبوعات الحديئة بدون تاريخ حيث تناول تعريف 
القومبة العربية قدياً وحديثاً ٠‏ القومية العربية قبل ظهوو الإسلام » الإسلام والقومية العريية ء القرآن والقومية العربية وغبرها 
من المائل الى تتعلق بهذا المرضوع ء ساطع الخصرى > اللغة والأدب وعلاقتهها بالقومية ص ۲۲۵ ومايعدها » حيث عالج 
مفهرم القومية العرية » الأدب والقومية العرية : والأدب فى نخدمة الحتمع وغيرها من الموضوعات » ليونارد يابندرء الثورة 
العقائدية فى الشرق الأرسط » ص 14 وما بعدها » حيث يحث فى القومية المربية والإسلام والعروبة » وامختمع وائدوئة وما 
بينها جميعا من علاقة فى العام العربى ٠‏ جات وولف » بقظة العام العربى » من 4 وما يعدها حيث تتاول ممتلف شئون العرب 
ومشكلاتهم باينا دراسته على الواقع الذى يعيشه العرب اليوم وعلى تاريخهم اليد مشيراً إلى أهمية عالمهم المسرح الدولى 
اليامبى ٠‏ ومنيا إلى احية لخم وادابهم وعروبهم للحفاظ عل وجودهم ‏ محمد جميل بيهم » العروبة والشعوبيات 
الحديثة » نقاش مم الأساتدة : أنطوان سعادة » كال جنيلاط سلامة موسى وأمير بقطر وتعليقات على مقدمة ابن خلدرن ص 
۳ وما بعدها . دار الكشاف بيروت ۱۹٨۷‏ ء حيث تناول اتجاهات الشعوية صر ولينات والعراق وقلسطين ومرا كش والحزائر 
وتوتس ولييا وغيرها من مطايا الاستمار مشيراً على استقلال بعض الدارسين كابن خفدون ثم تجاهلهم وجود مدينة عرية 
اسلاميبة وخصانصها أو أهميا بالتبة للعرب ووجودهم نفه » وغيرها من المراجع فى هذا الصدد رهى كثيرة ومتعددة . 

331 يتصرف دار الفكر العربى‎ ٩٩ عد الغنى بشرى » أثر سيامة القوميات فى المركة القومية العربية » ص‎ )١( 
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ما مجرى على الأرض العربية بحدث صدى فى كل أرجاء العام الإسلامى » فهذه المنطقة 
بالنسبة للمسلمين بمثابة القلب تتوقف على نوعية ضرباته حياة باق الجسداء لذلك يتائر 
المسلمون فى جميع أنحاء الكرة الأرضية بالأحداث الجارية على أرض هذه البقعة من وطنهم 
الإسلامى إن مدا أو جزرا . وهيأت اللركة القومية العربية الى ظهرت على أرض هذه المنطقة 
لكل الحركات ذات الاتجاهات الختلفة » أسلوياً للعمل جمعهم على طريق كفاحهم ووسع 
جبهة الالتقاء حى وجدت كل حركة للا مكانا فى هذا الاتجاه الذى جذب كل القوى إلى 
أعمدة صابة متينة تقوم على أسس مشتركة » وهى الاشترالكه فى اللغة والثقافة والدين ربطت 
كل الاتجاهات الوطنية فى جبة واحدة » ضت القوى الغربية ونفوذها » وببذا مثلت القومية 
العربية دور القومية الإسلامية » فهى عربية فى ظاهرها » إسلامية فى مخبرها وأهدافها » ° 
ومن الى إذن أن يكون للعرب كلهم ٩‏ تاريخ واحد ولغة واحدة وتراث واحد » 
علاوة على أنه قد جعل لهم ديتاً واحداً يكاد يسيطر على قلومهم جميعاً . هناك إذن ثلاثة عتاصر 
رئيسية جعلنهم يكونون من الخليج إلى امحبط قومية واحدة لها أدب واحد » علاوة على أن 
ديهم يرفع شأنها ويدعم ويشد أزرها » لأن ١‏ أكبر عمل قام به الإسلام فى بناء القومية 
الحديثة هو غرسه لكثير من معانى الفردية الحديئة الى تعتبر بح نواة القومية الحديثة » إذ قرر 
فى عديد الآبات ومتواتر الأحاديث تلك المبادئ الأساسية الى انفجر فى سبيلها بركان الثورة 
الفرنسية وثورات أخرى سابقة لها ولاحقة بها وهى مبادئ الحرية والإخاء والمساواة . كا قرر إلى 
جانب ذلك حرية القول والرأى والتقد بحيث كفل استقلال الإرادة والضمير والمسئولية وهى 
الأصول الى قامت عليها الحضارة فى أوربا »° بل فى العام »> بل فى بناء حياة الاإنسان 

الشريفة فى كل مكان . 

هكذا أصبحت العروبة سدًا منيعاً ضد الأطاع الاستعارية الى جعلت عخططيها يبحثون 
عن السبيل الى توصلهم إلى هدمه وإزالته . فا هى الطريق إلى ذلك إذن ؟ ها هى ذى عن 
أى شىء تتحدثون أيبا العرب ؟ عن قومیتکم ؟ عن عرويتكم ؟ عن وحدتكم ؟ ليست لدبكم 


, ترجمة محمد شامة » مكتبة وهية 1۹۷6م‎ ١ ٠۴۳ باول شترء الإسلام قوة العد العامة , ص‎ )١( 

(۲) حازم زكى نيبةء القومية العرية فكرجا تطورها نشأتها . ص 14 وما يعدها > ترجمة عبد اللطيف شرارة » 
مراجعة برهان دجالی ء دار بيروت للطباعة والتشر ۱۹۵٩‏ . 

(۴) عبد الغى البشرى » المرجع السابق » ۹۷ . 
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قومية . إنكم الآشوريون والسوريون واليابليون والفيتيقيون واليربريون والصريون وهلم 
جرا " . ألسمم كذلك ؟ . بلى . ومادام الأمر هكذا ‏ قن أى آدب تتكلمون ؟ عن الأدب 
العربى الواحد ؟ ألم يترك أدبكم الشعوتى تراثا ضخما ؟ © ليس لديكم أدب واحدء وإنما 
لديكم آداب مختلفة » لأن الأدب قى الحجاز غير الأدب فى العراق » وأنه فى سوريا غيره فى 
ليبا » وأنه فى مصر غيره فى الغوب > وأته فى السودان غيره فى الجزائر . إنكم أجزاء متفرقة » 
وادابكم مختلفة . فا بالكم لا تبعثو ن الشعوبية والاقليمية من قبورها © إذ ایا حياتكم » 
فهما تكونون » وا تتحضرونء وبا تتقدمون إذن ء فادعواء إليهيا وأحيوا إقليميتها › 
وقسموا ادابكم على أساسها بدل أن تتمسكوا بالوحدة والإسلام والعروية وآدابها ©) . هكذا 
« أراد الاستعار منذ مطلع هذا القرن تحطيم وحدة العرب قحاول أن يطل على ذلك من ثغرة 
فى لغتهم وأدبهم وقوميتهم : فبعث الاشورية فى العراق » والفرعوتية فى مصرء والبربرية فى 
مغرب » ”“ وما إلى ذلك . 

وهل أخحذ أحد من العرب هذا المذهب ؟ لقد سعى بعض علائنا انحدثين وراء هذا 
الراب يحسبونه حقيقة ويطبقونه واقعيًا ويدرسونه نظرية » إذ ه ابتدع بعض الأدباء نظرية فى 
الأدب العربى وتاريخه سماها بعض طلابهم باسم و مذهب الإقليمية ۾ ويزعم أصحاب هذا 
المذهب أو هذه النظرية أن الأدب العربى كان اقل اختلف من إقلم إلى اقلم » وهو لايزال 
اقيًا» لف من إقلم إلى إقلم » وجب أن يبق إقليميًا يساير خصائص كل إقلم من 
الأقاليم » ” 9 . أننا نعترف بأثر البيئة فى الأدب ولابد لكل متا أن يعرف بأثرها فيه » ونعلم 
بقيناً أن علماءنا القدامى قد نيوا إلى- أضيتها فابن سلام عثلا يحدثنا صراحة عن دورها فى 
الأدب الذى بحث هو فيه » كا بيا > وكذا يفعل القاضى الجرجاق وابن رشيق والثعالبى 
وابن خلدون وغيرهم » علاوة عا محدئنا به الشعراء مثل أ تواس وغيره ”“ ء وندرك نظرية 

. 14 أرسكين تشابلدرز, ارجم السابق : ص‎ )١( 

(1) محمد تبيه حجاب » مظاهر الشعوية فى الأدب العرى » ص 16 مكبة ليضة مصر 1931م . 

(*) إبراهم العدوى ء المجتمع العرق ومناحضة الشعوية »> صن ۷ وما بعدها مكتية ليقة مصر 1531م 

(4) سميرة مختار الليى ٠‏ الزيدقة والشعوبية واتتصار ٠‏ الإملام والعروية علا ء ص 117 وما بعدها »> مكتية الأنملو 
المصرية 13348 م. 

(ه) عمر فروحء الثومة الفصحى » ص ةع دار العلم للملايين ٠‏ بيروت 3535م 
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« تين الى وضعها لتفسير ظاهرة الأدب مؤسساً إياها على : الجنس والبيئة والعصر » وتعرف 
تماما أن هناك علاقات بين جميع ألوان النشاط البشرى ٠‏ 27 ولكن لا نفهم مطلقاً أن يقت 
أحد أمام طلابه ليشرح هم بلاغة العرب ويتحدث عن آدابهم مبينا لهم . أنها ليست آداب أمة 
واحدة وليست لها صبغة واحدة بل هى آداب أم مختلفة المذاهب والأجناس والبيئات » © 
وهلم جرا . 
هكذا تسربت إلى بعض علائنا المحدثين النزعة الإقليمية » الى اسدفت تفريق شعوبهم 
وتجزئة فكرهم وتقسيم بلادهم » حى ١‏ دعا بعضهم إلى إقليمية الأدب وذلك فى محرى الدعوة 
إلى الإقليمية السياسية والاجماعية والفكرية .. والفصل بين مصر والأمة العربية من ناحية وبين 
العام الإسلامى من ناحية أحرى 00 ألم يكن ى استطاعة هؤلاء وأمثالهم أن يدركوا 
ما اسهدفته النظرية البربرية الى عمق الاستشراق جذورها مرددا : ١‏ ان الفروض الاساسية 
هذه النظرية هى أن البربرى أرفع منزلة من العرنى » وأن الشعب البريرى وللدنية اليربرية 
متازان بصفة التجانس التى تجعل البرير أهلا . لأن يكونوا دولة بربرية كلاف العرب > 
وختاماً إن العرب والبرب ركانا على حلاف لا أمل معه فى التصالح » 22 ويمكن للمرء أن يقيس 
على هذا الميزان كل الحالات الى ظهرت فى هذا الال ألم يكن فى إمكان أحمد ضيف أن 
يتوقف قليلا لبنظر إلى هذه النظرية المزعومة ء ام أنه ظن انها نعمة ارسلها إليه الاستشراق » إذ 
د تما يلفت النظر ان احمد ضيف لم يعلن عقيدته هذه بعد البحث والاستقراء والمقارنة » بل 
ذكرها فى مسهل المقدمة ء كانها من الحقائق الى لا حتاج إلى دليل وبرهان » والى مجحب أن 
تعخذ أساسا للبحوث والدرامتات الأدبية مثل البديبيات » : الى تتقدم البحوث الرياضية من 
حسابية وهندسية » فى حين أن شيئاً من التوسع والتعمق فى درس حياة الأم المعروفة وآدابها » 
يكق للتأكد من أن « اختلاف المذاهب والأجناس والبيئات » لا يستوجب تعدد الأتم 
والآداب » لأن كل البحوث العلمية تدل دلالة قاطعة على أنه ما من أمة تخلو » ولا من أدب 
ملو » من « الاختلاف فى المذاهب والأجناس والبيئات » فتقرير هذا الحكم لايك للحكم 


. ۱۹14 ص 44 ء دار الفكر العربي‎ ٠ عرز الدين إسماعيل > الأدب وقتوت‎ )١( 
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بتعدد الأثم وتعدد الآداب ۾ " هذا هو ما تجعلنا نستخرب کین سمح أحمد ضيف للفسه أن 
ينزلق إلى هذا الحضيض دون أن يلتمس التحليل ويتمسك بالنظر ويعتمد على التركيب ؟ ألم 
يكن يعرف أن القوى المعادية المتمتعة بالامتلاك الكامل لوسائل العصر الصناعى قد تعلقت 
بأصغر الثغرات فى المجموعة العربية الإسلامية » إذ عرفت هذه القوى كيف تضع اليدو ضد 
الحضرء والريف ضد المدينة والطوائف ضد الدين القويم » والشعوبية ضد القومية والاقتصاد 
صد السياسة » والإقليمية ضد الوحدة » وتقريياً » ٠‏ الواقع » ضد العدالة » ومن الجلى أن 
تطور الأحداث قد أظهر خطأ هذه القوى المعادية » إذا المثاليون قد انتصروا على الواقعيين » 
والطوائف لم تكن فى نباية المطاف غير انحرافات ء والفوارق الذاتية ليست غير ضروب من 
التفرقة "2 ء كبا أن الإقليمية ليست إلا تعبيراً عن الحلبة » ونوعاً من التعسفية وأسلوباً من 
التعصبية وشعبة من العنصرية » والقومية العربية بعيدة عنها جميعاً » علاوة على أن النزعة 
الإسلامية قد جاءت لتكافح ضدها كلها أيضاً . وهكذا لانرى أن هناك تعارضاً بين الأول 
والثانية مطلقا » وإنما نرى أن الثانية تدعم الأولى والعكس كذلك » ومن هنا لا نقر ركا يقرر 
توينى ان « الامر الحتوم بالنسبة لغالبية المسلمين » برغم أنه غير مرغوب هو « أن القومية 
ستنتبى بالمسلمين إلى الغرق فى البروليتاريا العالمية للمعسكر الغرلى  »‏ » لأن الإسلامية فما 
نراها سوف تنقد فحسب » بل الغرب أيضاً من « البعبع » الذى يحاول أن يتقض على 
الإنسانية بأكملها » لأنه « الآن فى الوقت الذى تتنافس فيه طرق الحياة الغربية مع الطريقة 
الحياة الروسية لكسب ولاء البشرية كلها » الآن يظهر أن التقليد الإسلامى فى أخوة الإنسان 
للإنسان هو مثل أعلى يوافق حاجات العصر الاجماعية »“ بأسرها . وهكذا نرجو » على 
عكس ما يرجوه توينبى 7 ء أن يتحرك الإسلام ليلعب دوره التاريخى مرة أخرى ٠‏ وليقود 
العالم إلى السلام والحرية والاستقلال . 

وإذا كان أسفنا من انزلاق أحمد ضيف إلى الإقليمية كبيرا لعدم رؤيته خطورة نظريته 
وتأثره الأعمى بأصحابها » فإن ألمنا من اتزلاق أمين الخو إليها أكبرء إذ نرى فيه إماماً 

(۲) جاك بيرك ؛ امرجم السايق » ص ۳۷۹/۳۷۸ : يتصرف وإضافات . 

() آرولد توین » المرجع السابق » ص ۷۲/۷۱ . 
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إسلاميا مجدداً يتبتى عللية الإسلام » ويبحث عن وسائلها » ويدرس مبادئ التطور فيه مؤكداً 
للجميع : « أن من ينظر ق عمق وسعة أفق إلى الصورة العامة للإسلام يتضح له فى وضاءة أن 
هذا الإسلام » با هو دين ونظام اجاعى عملى يحمل أسسا للتطور تبيئة لذلك » وتعده 
للحقيقة فى يسرودون مصادمة لشىء من تطور الدنيا حوله نظريًا وعمليًا » ذلك التطور الذى 
يمضى متوثبا جردا » لأنه الواقع الذى لا مقر مته ولايد عته ۾ ٠"‏ من أجل هذا كله ألمنا من 
انزلاقه أشد . ولكنا لا ملك حيلة أن تدافع عنه فما انزلق فيه » إذ يبدو لنا أنه تبنى النظرية 
الإقليمية فى الأدب العرتى العاصر بقضها وقضيضها وأصبح زعيما لا دون منازع » بحيث 
و بذل فى هذه السبيل جهودا كبيرة طوال مدة توليه التدريس فى كلية الآداب » وسعى إلى 
دعم هذه النظرية بيراهين عديدة » وتشرها بين طلابه » وحم على الاستنارة بها » والعمل 
بموجبها خلال محوتهم ودراساتهم الأدبية . . . واعترض على من يقول بوجوب درس الأدب 
العرنى على أساس « التقسيم الزمانى » وقال بضرورة العدول عن هذاء التقسيم إلى « التقسيم 
لكان أو درس الأدب العرثى إقليماً بعد إقلم » لا عصراً بعد عصر « ودعم رأيه هذا بسلسلة 
من الحجج والبراهين ۾ ”"“ علاوة على أنه تشر آراء فى بعض موث من أبرزها ٠‏ مصر فى 
تاريخ البلاغة » وه إلى الأدب المصرى فكرة ومنهج » . وقد ناقش ساطع الخصرى اتجاهه فى 
البحث الأول بالتفصيل " رافضا نظريته كلية بقوله : «عندما أنكر » الإقليمية فى الأدب 
العربى وتاريخه و وعندما استنكر » الدعوة إلى الإقليمية فيه لا أننى التبوع فى الأدب العربى ولا 
أدعو أبداً إلى « إفراغ الآثار الأدبية فى قالب واحد » وإنما أحيق « التنويع والابتكار » وأدعو 
« للذاتية والأصالة » قى كل ما يصدر » عن قرائح الشعراء والأدباء الناطقين بالضاد » فى 
مختلف الأقطار العربية . . . أن معالم الوحدة قى الأدب العربى ليست أقل ولا أضعف ء إن لم 
تكن أكثر وأقوئ من معالم الوحدة فى الآداب الغربية والشرقية من فرنسية وإيطالية وتركية 
وفارسية . . وغيرها من الآداب العروفة :© » کا تاقش شكرى فيصل عله الثالى 
بالإسهاب ”“ معقباً على نظريته بقوله : ٠‏ تقد غاب عن النظرية الإقليمية أن الأدب العربى 

(1) أمين الول » اجون فى الإسلام ء ص ۸٣ء‏ دار المعرقة . 1856 . 
(۲) ماطع الصرى ء للرجم الابق : ص 18/14 
(*) الرجم السايق ٠‏ صن ۲4/1۹ ۔ 
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له واقعه الخاص ف مفهومه الذى صدر عنه وصوره الى مضى بها » وأنه لذلك يحب أن يفيد 
من المناهج الحدثة بقدر ما يتطابق معها » غاب عنها. ذلك الاعتبار العلمى وغاب عا كذلك 
فى الاعتبار الحيوى أن حق الحياة الرشيدة للذين ورثوا هذا الأدب العربى والذين يتكلمون 
العربية اليوم أن يفيقوا على إدراك الاشتراك والتوحد لا على التشبت بالافتراق والقيزع (© 
وإذا كان الباحثان المذ كوران قد تناولا النظرية الاقليمية لدى أمين الخولى باعتباره إماماً 
لهذه النظرية بشىء من التفصيل والإسهام معا » فليس علينا إلا أن نكتنى عا قلنا عن اتجاه 
أحمد ضيف وأمين ال خولى » لكى تجاوزها إلى عطية عامر فى محثه و دراسات فى الأدب 
العربى الحديث 2079 حيث يدعو مؤرضى الأدب العربى صراحة إلى الاههام بالخصائص 
الإقليمية الخاصة لهذا الأدب متتقداً إياهم بقوله : ٠‏ لقد ركز مؤرحو الأدب العربى كل اهام 
لبيان المظاهر العامة الى يتصف ا ذلك الأدب » وفاتهم أن يعطوا صفاته الحلية والوطنية 
الخاصة به » والى تلقاها نتيجة لاختلاف البيئة والوطن . فالآدب العربى فى نظرهم ادب 
واحد مادام قد كتب بلغة واحدة » وهى اللغة العربية »> والشاعر الذى عاش فى بغداد شاعر 
عرنى مادام قد كتب باللغة العربية » وذلك الذى ولد وعاش فى الرباط شاعر عرب أيضاً » 
مادام يكتب وينظر باللغة العربية » وقد نسى هؤلاء أن اللغة العربية ليست إلا وسيلة تعبير > 
ولايمكن أن تفرض اتجاهاً فكريًا معيناً على الأدب الذى يكتب بها» وإنما الذى يفرض 
الاختلاف الفكرى بين الأدباء هى عوامل كثيرة أتحرى بعيدة كل البعد عن محال اللخة م © . 
ماهذا ؟ آلا يعد الشاعر البغدادى شاعراً عريًا أو الشاعر الرباطى شاعراً عريًا » أو الشاعر 
القاهرى شاعراً عريًا ؟ إذا لم يكن عرييّا فن هو إذن ؟ إننا لا ننكر للأول عراقيته ولا للثاى 
مغربيته ولا للثالث مصريته » ولكن هل يمكن تجريد أى مہم من عربيته ؟ طبع » لاء إذ أن 
كل واحد مہم يعد عربيا قبل أن يعد بغدادیا أو قاهريا أو رباطيا . ؟ اليس كذلك ؟ اليس كل 
واحد مهم أخ فى الجنس لآلاف الألوف من العرب المسلمين وغير المسلمين حسب ما يؤكد 
رشيد رضا عندما بتكلم عن الاتحاد الأبدى بين الاسلامية والعروبة ٤)‏ ولكن مما يبدو أن 
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هذا الاتجاه لا يعجب عطة عامر مطلقاً » فيرى أن « الأمر يتطلب تغيراً تاما فى ذلك الاتجاه ع‎ 
 ىبرعلا والبدء فى تأريخ للأدب العراق العربى والسورى العربى » واللبتاتى العربى » والمصرى‎ 
والتونسى العربى والمغربى العرفى > وليس هذا بغريب » فهناك أدب بلجيكى برغم أنه باللغة‎ 
الفرنسية وهناك أدب أمريكى برغم أنه كتب باللغة الإنجليزية وهناك أدب مكسيكى وبرازيل‎ 
مثلا برغم أنهي باللغة الإسبانية والبرتغالية » وهو على كل حال اتجاه تفرضه طبيعة الأشياء‎ 
ومنطق الأمور نفسها » ويخدم الأدب العربى خدمة كبرى » وبين تطوره ومرونته > كا أنه‎ 
يكشف عن العبقرية المرنة الى تكن فى تلك الشعوب الى تتحدث اللغة العربية ويبعد علا‎ 
الاتصاف بالحمود ء والولع بتقليد القديم » "“ وهكذا يحاول عطية عامر أن يقنعنا بأن ذلك‎ 
هو أمر واقعى لا أكثْر ولا أقل » فلابد أن نقيله ونطبقه » إذ م الحديث عن آداب مختلفة كتبت‎ 
باللغة العربية حميقة واقعة لا تقبل الحدال » ولايمكن إنكارها » كا أن هذا الحديث عن تلك‎ 
الآداب يفرضه المنطق الأولى . أما أولتك الذين ينكرون كل هذا ويسعدهم أن يضموا كل‎ 
تلك الآداب تحت اسم واحد وأدب واحد » فأقل ما يمكن أن يقال عنهم إنهم يبعدون عن‎ 
الراقع ؛ يحبون أن يعيشوا فى خباطم الفردى أكثر ما حيون أن يعيشوا فى الحياة الواسعة المتغيرة‎ 
ثم إنه إذا كان من المقبول أن يتحدثوا عن أدب واحد » أدب عربى بلغة عربية فى مطلع‎ 
التاريخ العرنى » بوم أن كان العرب يعيشون فى منطقة محددة من الجزيرة العربية » فإنه ليس‎ 
» من المقبول إطلافاً أن يتحدئوا عن هذا الأدب العربى الواحد اليوم بعد أن تعدادت الاقطار‎ 
وأصبح بكل دولة من الدول » البى تكتب أديها باللغة العرية » شخصية مستقلة » ها طابعها‎ 
هده هى‎ .  » ومزاجها الخاص وأدما الخاص » الناطق عن آماا والامها‎ ٠ الخاص‎ 
الخطوط الرئيسية للنظرية الإقليمية لدى عطية عامر ومفهومه لإياها . ولانريد أن نناقشه فيا‎ 
ناقشنا غيره » وإنما نساله بأية لغة تتكلم تلك الأقطار المتعددة ؟ وبأيها يكتب أدياؤها وکتاا‎ 
وشعراؤها ؟ ومن ای تراث يستمد هؤلاء ادبهم مجميع انواعه ؟ وعلى ای تاريخ يعتمدون فيه‎ 
بكل أشكاله ومن أبة حضارة يؤخذ كل مافيه من جال ومقومات وجلال ؟ ثم فيم السك‎ 
بالوحدات الصغرى الى لا حول لما ولا قوة فى عصر الوحدات الكبرى ؟ ألم تكن آمال‎ 
الشعوب العربية من الخليج إلى المحيط والامها منذ ان اظلها الاإسلام إلى الان واحدة ؟ وإذا لم‎ 
.؟١ عطة عامرء المرجم السابى : ص‎ )١( 
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تتحقق بعد الوحدة الكاملة فما ينها » فلا يعنى هذا مطلقاً أنها لن تتحقق أبداً » بل على 
العكس إننا نرى أنها كل يوم تخطو عخطوات أكثر ثباتاً وأشد ثقة وأبعد مدى نحو وحدانبا » ألم 
تكد لنا ذلك وقفة ٦‏ أكتوبر ۱۹۷۳ م . وما يعدها أكثر من أى شىء انحر ؟ أليس من الأول 
أن نتحدث عن الآداب العربية الواحدة فى اليلاد العربية المتحدة . من أن تحدث عن 
الآداب امختلفة فى البلاد العربية المتفرقة ؟ كيف تجاهل هؤلاء من أمثال أحمد ضيف وأمين 
الخولى وعطية عامر وغيرهم هذا الأمر وهذه الحقيقة وهذا الواقم ؟ أوليس « بين الحقائق الى 
يحب أن لا تغرب عن البال أن الأدب العرنى حافظ على صفته > الموحدة والموحده وحتى فى 
أسوأ عصور تفكك الدول العربية » وتفتت شعويها وحبى خلال العهود الى ماکان يتيسر فا 
الاتصال بين البلاد العربية إلا على ظهور البغال والجال » وعلى مين الزوارق فى السفن 
الشراعية » والى ماكان يتم انتقال الآثار الأدبية خلاها إلا عن طريق الأخذ بالمشافهة › 
والحفظ ف الأذهان » والاستنساخ باليد . . . فكيف جوز لنا والحالة هذه أن نقول بإقليمية 
الأدب العربى وندعو إلا ؟ ٠‏ 
وإذ قد اتفقنا مع ما يراه ساطع الحصرى » فإننا لم نفعل نفعل ذلك إلا لأننا نراه منطقيًا وصائياً 
وواقعيًا » علاوة 7 ما نعتيره علميًا وحضاريًا » وتار ضا اا i.‏ يستطع هؤلاء أن يلفتوا 
نظرهم إلى الحضارة العربية » من خليجها إلى محيطها لكى يتأكدوا بأنفسهم من حقيقة عروبتما 
التى تتغلغل إلى أعاق ينابيعها وتاريمها وثقافتها » ولكى يشهدوا بأنفسهم أنها جزء لا يتجزأ من 
شخصية العالم العرلى الروحية ؟ كيف يمكن تجاهل أن العروبة حقيقة موجودة فى الحجاز 
والعراق والشام ومسر والسودان والجزائر وحتى الصومال ؟“ أليس هذا التجاهل إنكارا 
مغزى التاريخ ورفضاً لمنطق الواقع ؟ بلى » إنه لكذلك » بل أكثر منه إنه إنكار لمغزى الوجود 
الكائن البشرى الواحد عثله أكثر من مائة مليون عرب مسام وعربى غير مسلر » الذى يعيش فى 
هذا الحيز الاستراتيجى من اللخليج إلى الحيط » كيف يبرر منطقيًا تجزئة الأدب الذى يعبر بلغة 
واحدة عن تراث واحد وحضارة واحدة » علاوة على أنه يعبر عن نفسية العرب الواحد ؟ 
كيف نى هؤلاء وأمثالهم « أن انبعاث هذه اللغة العربية يمثل الأمل لأكثر من مائة مليون كائن 
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بشرى تجمعهم ثمافة » هذه اللغة الى لما من حيوية التعبير ما جعلها غم كل اللغات السامية 
وهى الوحيدة التى عرفت خخمسة عشر قرناً من الأدب المتصل » دون أن يكون ضروريًا تقسيم 
تطورها إلى مراحل مجابزة فإن الطالب الذى يتعمق جالها يقوم دون أن يبارح مكانه بجولة كاملة 
ويمكنه أن يتتبع مع الزمن ودون انفصال سير التاريخ » فيتعرف بنظرة واحدة على كتاب 
المغرب العرلى وشعراء الأندلس والمن . 
الحقيقة أن هذا المشهد الأدلى من الروعة محيث يندر فى أدب انحر أو لغة أخرى . . . إنه 
لا يشعر أبداً بالعزلة » حيمًا يتكلم الناس هذه اللغة فهو فى يساره > وهو بشعر أنها تنقل إليه 
ماضياً جيداً وأنه قادم إلى العام ومعه تراث لا نظير له . هذه هى العروبة فى هذه البذرة حيث 
تتشابك النفس والروم » العاطفة والفكرة تمتد جذور العروبة > وى هذا الراث المشيرلك البالغ 
السعة الذى محص كل شاب ف البلاد العربية » هذا الراث مخصه ويشكل جزرءا من كيانه 
وسبباً لوجوده 27 » هل يعقل إذن القيام بدراسة الأدب العربى الواحد على أساس تجرئته 
وإقليميته وشعوبيته وعليته ؟ وهل يمكن بحال فهمه على هذا الأساس ؟ لقد أثبتنا من قبل 
وحدته الكاملة مع الحضارة العربية » وأكدنا أنه يحب دراسته كجزء لا يتجزأ من هذه 
الحضارة » وانه يمكن فهمه فى هذا الإطار وحده ليس إلا . وإذا قلنا هذا هناك » فلم يكن 
إذن قولنا عشوائيًا » وإنما كان على أساس مفهومنا للحضارة العربية ودورها فى بناء الانسانية › 
علاوة على إعاننا بعالة الإسلام وتمسكنا بلغة القران وإعجابنا باداها الى أسهمت بكل مافببها 
ن مقومات ف بناء صرح الروية + کا أسهمت یکل ماه من سقدرات ف سیل تضاف من 
أجل السلام والعرية والاستقلال م نکد من قبل أن هذا الأدب قد ظل داعا على رأس 
حرية المناضلين والمصلحين والثائرين » ضد الظلم والاستبداد والطغيان ؟ بلى . ماذا سهدت 
إذن بإقليميته وتجزئته ومحليته ؟ من الصعب الإجاية على ذلك » لأننا لا جرؤ أن نهم مثل 
مهم العربية والإسلام والعروبة ٤‏ بل كل ما رز أن نقوله هو أن نظريهم الإقليمية كانت 
ا فكرنا وتجاهلا واقعا وخطاً علا لا أكثر ولااقل » وإلا فإننا لانستطيع أن نفهمهم 
مطلقاً » إذ لانشك فى إخلاصهم ولانقلل من تأنهم » وإئما تحترمهم ونجلهم » لأمهم خدموا 
اللغة العربية وآدابها فى أوقات كانتا حقا فى حاجة إلى من يفم خدمته إلا . رعا قد خانيم 
تفكيرهم فى | وقت كان فيه ؛ الظلام حولم رهبا > ورعا قد خدعابم بصيرتهم بواقع كانت تبدو 
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الغاية فيه بعيدة . ومن هنا لم يكن غريباً أن الكثيرين من المثقفين العرب لم يكونوا » وإلى.وقت 
قريب يحلمون بشعب عرلى واحد يضم جميع الأقطار الناطقة بالعربية إذ لم تكن فكرة القومية 
العربية عبادئها » ومقوماما وعناصرها قد نضجت لدم بعد . حى سعد زغلول نفسه عندما 
اجتمع بقادة العرب الوطنيين عام 1519 م. ف باريس قال لهم قولته المشهورة : « إن 
مشكلتنا قضية مصرية وليست مشكلة عربية » ما يدل دلالة قاطعة على أن معام القومية العربية 
لم تكن قد اتضحت بعد حى عنده » فكيف نظن إذن أنها قد اتضحت لدى الآخرين ؟ . 
ومن الى أن فكرة القومية قد تبلورت لدى العرب بعد العقد الخامس من القرن الحالى » 
أو بالأحرى مع إشراقة ثورة ۲۳ يوليو 1587 ع . عندما صعدت إلى ايدان السياسى الثورى 
أجيال العرب القنية الى الحذت تشق طريقها نحو الاستقلال والحرية والإصلاح ؛ فأصيحت 
العروبة كإرهاصة كبرى لاحياد عنها بكل من يتطلع إلى الحياة الخرة من اليج شرقاً إلى المحيط 
غرباً . ومن حدود الأورال شهالا إلى تخوم السودان جنوباً . هكذا تجلت الوحدة العربية القائمة 
على دعام العروية الى يتعلق امر وجودها باللغة » والدين والحضارة » والتاريخ والثقافة 
والأدب والتراث » وأخيرا بالاحساس المشترك بالكصير الواحد . . 
وعلى الرغم من العقبات الى توجد » وعلى الرغم من القوى المعادية الى تربص فإن 
الحركة الى تقبم على مثل هذه المبادئ البتاءة لابد أن تشق طريقها نحو وحدة وثيقة حى يرى 
العام اتحادا عربيًا » يضم جميع أرجاء العالم العرى » .وعلى العرب وحدهم يتوقف مصير أمنهم 
وتحقيق رسالهم وتبرير وجودهم . 
ومن هنا لا جد اى ميرر مطلمًا للمحملية والتجرئة والاقليمية فى الآدب العرتى » واعا نرى 
أن وجوده وحياته ومصيره يتعاق بأداء رسالته الإنساتية تعبيراً عن الاحساس المشترك لأكثر من 
ماثة مليون من البشر لهم آمال وأحلام » والام يتحدثون عنها بلغة واحدة لها -جذورها وقداستها 
وخلودها » فإيعادهم عا يعنى اغتراب ذاتهم وانسلاخ شخصيتهم واكتساح كيانهم » ولذلك 
كل ۾ تعرضت هذه اللغة وحدها من بين لغات العام إلى كل مايسلط عليها من معاول الخدم » 
وما حيط بها من دسائس الراصدين لها » لأنها قوام فكر وثقافة وعلاقة تارمخية » لا لأنها لغة 
كلام وكتى » ومن واجب القارئ العربى » بل وأكثر من ذلك المسلم كل المسلم » إلى جانب 
غيرته على لغته » أن يذكر أنه ليس مطالباً بياية لسانه ولامزيد على ذلك » ولكنه مطالب 
جاية العام من خسارة فادحة تصيبه عا يصيب هذه الأداة العالمية من أدوات النطق 


11 
الإنسانى » بعد أن بلغت مبلغها الرفيع من التطور والكال » وأن بيت القصيد هنا أعظم من 
القصيد كله » لان السهم فى هذه الرمية يسدد إلى القلب ولايقف عند الفم واللسان وماينطقان 

به من کلام منظوم أومنثور م ٠‏ 
وها هنا أصبح من حقنا أن تتحدث بإيجاز كا تعودنا ذلك عن اللغة العربية » وما أثار 
الاستشراق حوها من مشكلات وقضايا ومعضلات . 


(ج) اللغة العرية ”") 

لقد أكدنا من قبل أهمية أحدلث الاستعراب الى رقعت خلال انطلاق العرب باعتناقهم 

٦ عاس محيود العقاد > اللغة الشاعرة » ص‎ )١( 

( ۲ ) هترى فليش ١‏ العربية القصحى » ص ۲4 وما بعدها تعريب وتحقق عبد الصبور شاهين ؛ منشورات المطبعة 
الكانوليكية بيروت 1431 حيث عبث فى الأصوات وما يتعلق ما » الصرف والاعراب , التحول الداتلى ف الصياغة الاسعية 
وما يتعلق مها » التحول الداخلى فى الصياغة الفعلية سواء فى القمل الثلاق أم فى الفعل الرباعى وغيرهما > الضمائر وطريقة 
توما الداخلى الادوات ١‏ الطرق النحوية الأخرى الى تى منها الفاذج الرئيسية ف اللغة وغيرها من الموضوعات الى تتعلق 
باللغة العربية وقد ١‏ كد عبد الصيور شاهين ى مقدمته الرائعة قاثلا : ٠‏ وقد كانت اللغة العربية الفصحى ميذائا لأمحاث عديدة 
قام بها أسائذة عرب وأساتذة مستشرفون » حاولرا فا درامة ظواعرها وتبع تفاصيلها » ونقد نظمها ء سواء أكان ذلك ق 
نطاق الفصحى قحب »ء أم ل تناول لحجاتها أيضاً » غير أن هذا الاتماه إلى دراسة ٠‏ القصحى » قد تعرقى فى الآونة الأخيرة 
لحملة من النقد . آثارتها المدرسة اللغوية الأمربككية ومن تلقرا عا فى بلادنا ٠‏ وحجتهم فى جملتهم أنه العربية الفصحى » أمر 
غير واقعى . بل هى حقيقة ميتافيزيقية . تتصل بالدراسات التارعخة قحب ... والخحدير بالحث فى نظر هولاء الاماتذة هو 
اللهجاات العاسة المتشرة فى أرجاء الرطن العربى ؛ باعتيارها نماذج حية يمكن تسجيل تصوصها بصورة طبيعية » غير مصنوعة 
ولا متكلهة . وتحليل هده التصوص من التاحبة الصوئية واللغوية وقد فام عدد كبير من الدارسين بكتابة رسالاتٍ علمية فى 
هذه اللهجات الحديئة ؛ أصواها ولقوياتها . وقواعدها . وعلاقاتها فيا بيبا ء وآداا وفتونما ء وما إلى ذلك ٠‏ محمود 
حجازى . اللغة العربية عبر القرون » ص 4 وما بعدها ‏ دار الكتاب العربى للطباعة والنشر 144 ١‏ حيث قام بدراسة اللفة 
العربية وتطورها اللغرى . علم اللغات المقارن واللغات السامية » العربية فى ضوء اللغات الامة > التقوش العربية المبكرة > 
اللهجات العربية القديمة . التعريب واثار الأماس اللوي » تطور العلاقات اللغوية من العرن الخامس إلى فجر العصر 
الحديث : تطور البنية اللغوية . وأخيراً غو المقردات ل العربية ٠‏ إبراهم عدكور » ف اللئة والأدب ۽ ص ۸ وما يعدها . دار 
الحارف بمصر ٠4۷١‏ ء حيث تناول مجمع اللغة العربية والأكادبمية الفرنية . الفكر واللغة وما بيا من علاقة . اللغة 
المثالية ء تطور اللغة العربية بين اليوم والغد » العربية بين اللغات العامة الكبرى . نة العلم » تثأة المصطلحات الفلفية فى 
الإسلام . المصطلحات العلية المعاصرة » امعم العربى : الشعرء القصة > الأدب العربى تجاه مشكلني اللقة والحرف . 
وأخيراً الأدب العربى المعاصر مارلا أن جيب هنا على الؤال : ٠‏ هل يمكن أن بعد الأدب العرلى بين الآداب العالمية ٠‏ > 
الذى أقامت محلة 8101/25 88» الفرئسية حوإه ندرة علمية أشرف علا الأستاد 1۴858۸۴ أمتاذ الأدب العربى 
عدرسة اللغات الشرقية باريس ء يوسف أغوسطين . عودة الفصحى إلى العصر الذهبى . ص ؟ وها بعدها » مطبعة مصر > 
بدون تاريخ » حيث عبث الكتابات عامة والكتاية العربية خاصة . واعترف جيب تفه ية هذا الكتاب قائلا : ٠‏ حقيقة = 
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الإسلام » وأعطيناها حق قدرها بإعجاز هناك » حيث لم نكتف بذ كر وقائع الفتوحات‎ 
الإسلامية وماتبعها من تغيرات جذرية فحسب وإنما أبرزنا بقدر ماكان يقتضيه المقام أحداث‎ 
الاستعراب فى البلاد المفتوحة التى جاء إليها الإسلام محققاً ها أحلامها واستقلاطا وآماللها » لأنه‎ 
دائماً يبدى للتى هى أقوم » فيعادى الإكراه فى الدين ويدافعم عن حرية الرأى ويدعو إلى‎ 
احترام العقل » ما أدى إلى أن اعتنقت الأغلبية الغالبية من أهالى تلك البلاد هذا الدين‎ 
الحنيف علاوة على أنها تمسكت بلغة حية أشد القّسك » فاستعربت تماماً » كا « استعريت‎ 
جاعات كبيرة من سكان البلاد المفتوحة دون أن تعتنق الديانة الاسلامية فتكونت بذلك‎ 
جاعات عرية غير مسلمة ء» فاشترك هؤلاء- العرب غير المسلمين فى الحياة الفكرية العامة‎ 
وأسهموا فى الإنتاج الأدلى العرنى إسهاماً فعالا يجانب إخوانهم المسلمين وقد نبغ من بينهم عدد‎ 
© » غير قليل من الكتاب والخطباء والشعراء سواء فى العصور القديمة أو العصور الحديئة‎ 
وهكذا أصبحت هذه اللغة لغة الجميع من الخليج إلى الحيط » بل تخاوزت هذه الحدود‎ 
فأصبحت لغة المسلمين فى المعمورة كلها فا يقرأون القرآن الكريم » وبا يتفاهمون فما بيهم وها‎ 
يدعون الله العلى القدير » فوجودها وجودهم »> وحياتها حباتهم » وترالها ترام » -وقوتها‎ 
الحملة على اللغة فى الأقطار الأخرى هى حملة على‎ ١ قوتهم » وأدبها أدبهم » حى تكون‎ 
لسانها أو على أديها وغرات تفكيرها على أبعد الاحتال ولكن الحملة على لغتنا تحن هى جحنلة‎ 
على كل شىء يعينا وعلى كل تقليد من تقاليدنا “الاجماعية والدينية وعلى اللسان والفكر‎ 
› والضمير فى ضربة واحدة » لأن زوال اللغة فى أكثر الأم يبقيها يجميع مقوماتها غير ألفاظها‎ 
ولكن زوال اللغة اله ربية لايبق للعرلى أو المسلم قواماً بميزه عن سائر الأقوام » ولايعصمه أن‎ 
يذوب قى غار الأثم فلا تبى له باقية من بيان ولاعرف ولامعرفة ولاإيمان » 2 ع وقد أدرك‎ 
لغة‎ ٠ من الكتاب نفسه » محمد عطية اإبراى‎ ۷١ أن ماكنت انتظر مئل هذا هذا تفكير عال جنا وابتكار مدهش ؛ ص‎ - 
العرب زكيف مض با ء ص + وما بعدها » مكتبة النبضة المصرية 1۹4۷ حيث تناول بشىء من الإسهاب مشكلة البوض‎ 
تدريس اللغة العربية » العرب ولغتهم » الأدب العرهى أدب عالمى ؛ ثروة اللغة العربية وجالها » عامر رشيد‎ ٠ » باللغة العرية‎ 
حبث تناول : ما اللغة ؟ اللغة والقومية » اللغة‎ > 14٠١ اراء فى العربية ص © وما بعدها مككتبة النبفة بغداد‎ ٠ السامرافي‎ 
تطرر اللغة + اللنة العربية وقيممّما بين اللغات » اللغة العربية محاسنها وعيويها ووضم فواعد اللغة العربية » آراء فى‎ ٠ والمختمع‎ 
تيسير اللغة العرية ع الخط العرنى ومشا كله اللهجة العامية ؛ اللنة العالمية وغيرها من المراجع فى مثل هذا الموضوع وهى متعددة‎ 
, ومتخلفة جدا‎ 


31 ساطم ا لمصرى ١‏ امرجم نقسه > ص ۲٤٤‏ . 
(؟1) عباس مود العقاد » أشنات محتمعات لى اللعة والأدب مض ۹۲۷ دار المعارف صر ۱۹٩۳‏ . 
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الاستشراق. عا له من معرفة بقوة تأثير اللغة العريية فى السير والتركة والتقدم » وبما له من خبرة 
يعلومها وآدابها وفنونها > وبما له من دراية لقرانها وعرويتها وترائها » فقرر أن يتناول السهم 
ليصوبه إلى قلب أصحابها ليرديهم قتلى ومن هنا » فإن « المتتيم لسير الحركات الفكرية فى بلاد 
العروبة والاسلام قد يتبين ان كثيرا من تلك اللتركات قد اتحخذت ليلوغ اغراضها صورا ثقافية 
مختلفة » وأنها تنادى دائاً بالتحرر من قيود الماضى واطراح أعباء القديم ونظرة فاحصة إلى 
ماوراء المظاهر المتعددة الى تتخذها هذه الحركات سواء فى الأدب والفلسفة والدين أو الفن 
أو السياسة » تقنعنا بأنها جميعاً تصدر عن هدى واحد وترمى إلى مقصد واحد كذلك » أما 
الموى فهو إشاعة التشكك والاضطراب فى مفاهم الأمة ومقوماتها . حى تضيع معام ترائها 
الروحى ولايبى امام ارباب الفكر فما إلا صور مهزوزة وعقائد ممسوخحة » واما اللقصد فهو 
القكين للنقوذ الأجنبى من نواحبها مى نام وعيها » وتفرقت كلمتها » فنسيت تاريخها » وضلت 
طريقها وفقدت الثقة تراشا » وأحذت بعض طرائفها أو أفرادها تردد صبحات مستوردة 
مسعورة لاتمت إلى روحها بأدنى الأسباب وقد تبين ذلك المقصد منذ أواخر القرن الماضى 
ومطلم هذا القرن » فى حملات « التغريب » الى شنا النفوذ الغربى وأعوانه فى اسيا 
وافريقيا »> مصوبا هجاته إلى الراث العرلى الاسلامى يوجه عام وإلى اللغة العربية بوجه 
خاص » وبدت آثار هذه الحملات فى عديد من الدعايات التبشيرية » كما وقح فى اندونيسيا 
والهند ومصر وسوريا والسودان وبلاد المغرب العرنى » كا بدت فى فيض من الكتابات 
الاستشزاقية ملأت الأسواق ف أوريا وأمريكا مثل كتابات سنوكة هيرجور ونجه ومرجوليوث 
وزويمر وهويا ولوى برتران ۲“ وغيرهم 

ولكن ماهى السبيل لإصابة الهدف مباشرة ؟ وكيف يمكن الوصول إليه ؟ وبأى سلاح 
يمكن أن تكون الضربة ضربة قاضية ؟ هاهى ذى كلها : 

أولا : الدعوة إلى رسمية اللهجات الختلفة . 

ثانياً : الدعوة إلى كتابة العربية بالأحرف اللاتينية . 

ثالتاً : الدعوة بأن الفصحى تقضى على قوة العرب الاختراعية . 

هكذا اتطلقت اجات المركزة عاولة أن توجه الضربات القاضية للغة العربية « بدأت 
حملات سعورة تكثف من ناحية عن جدود الفصحى وتعددها وبداوتها وتخلفها عن حاجة 


. الدار للصرية للتأليف وطرحمة د14‎ . ٤/٣ عبان أمين قللقة اللغة العرية . ص‎ )١( 
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العصر وتلق عليها مسئولية ماكان من تخلفنا وانحطاطنا » وتدعو من تاحية أخرى للعامية 
وتضيف إليها مزايا من الفصاحة والسهولة والمرونة .والقدرة على التعيير عن مطالب الحياة 
العصرية وترعى فيها الوسيلة لتثقيف جاهير الشعب وتعلي الأسيين » ° 

ومن هنا كانت الدعوات الثلاث من أخطر المشاكل الى اثارت الجدل والماقثة بين 
زعماء الشعب ورجال الفكر وأصحاب القَلم فى أرجاء البلاد العربية مذ أن آثارها الاستشراق 
وحتّى الآن » © إذ فرض عليهم جميعاً أن يتساءلوا : و هل تصلح عبتا العربية أن تكون أداة 
لمسايرة الحضارة ؟ وهل تضطلع عا يطلب مها للتعبير عن معتضيات العلى والفن والصناعة وهل 
برجم التقصير إليها لا إلينا ؟ وهل هى من اللغات الميتة الى عا أثرها كاللاتينية ؟ © وقبل أن 
برد محمؤد تيمور وغيره على مثل هذه التساؤللات » ود عليها الاستشراق مؤثرا بذلك اشد التاثير 
فى الأدب العربى الحديث » داعيا إلى اتخاذ العامية لغة للعلم والفن والأدب ومطالباً بكتابة 
العربية بالأحرف اللاتينية » وزاعماً أن الفصحى هى الى تقضى على قوة العرب الاختراعية مما 
بستوجب تحررهم من سيطرتها إذا أرادوا أن يلحقوا بركب التقدم . 

ومن اجل هذا كله قام الاستشراق بإدخحال تدريس جات العرب المختلقة ف مد أرسهم 
وجامعاءتهم ومعاهدهم واسند تدريسها فى اول الامر إلى ابناء العرب انقسهم امثال محمد عياد 
الطنطاوى » وميخائيل الصياعٌ > وأحمد فارس الشدياق وغيرهم ٠‏ ثم أذ عللاؤه فى دراسة 
مجات العرب المتعددة وإتعراج مؤلفاهم قبا ء وء هی كثيرة اححص كل .مها بدراسة شحة 
من جات الأقطار العربية مثل اللهجة المصرية والسورية والعراقية والتونسية والمراكشية » © 


وغيرها . - 

(١ع‏ عائشة عد الحمن ء لهنا والجماة »> ص ۸ة ء دار العارف عصر 59191 . 

(۲) محمد صادق عفن » التقد الأدبى الحديث فى المترب العرلى »> ص 11/4/1897 ء دار الفكر 141/1 » حيث 
اعتير الدعوات الذ كورة من أهم قضابا انقد الأدتى متناولا إياها باسهاب + ومقتاذ اراء ليوق وكولان وماسيتون وغيرهم 
ومعنمداً على آراء عبد الله كتون وزكى مبارك والخار الومى وسافظ إبراعيي وتحمد القرى ومد بن العباس القباج وعيد 
الخالق البطرس وجال اليغدادى وعلال الفابى وغيرهم الذين وتوا ضد مزاعم التشرقين الذين ‏ يعلمون أن العربية ل 
القران . . ولغة الشعوب الممتدة من الخليج المرى إلى اط الأطلى » وأنيا ربط بيهم برباط وثيق يحمل أيحادهم وتاريخهم 
وأدبهم ٠‏ وتراث أسلافهم الفكرى الذى يعتزون به . . . ومن ثم أحتوا يكيدون للعربية » ويحاولون تمريق هذه الوشائج 
المتينة ه الموجودة بين العرب جميعا . اه 

(۳) محمود نيمورء مشكلات اللغة العرية . ص 4ء الطيعة الفوذجة > يدون تاريخ . 

(5) تقومه زكريا سعيد ء تاريخ الدعرة إلى المامية واثارها فى عصر. ص ١١‏ ء دار نشر الثقاقة. الاإسكتدرية , 
4 . 
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وإذاكان علماء العرب المذكورون قد ألفوا كتهم فى عاميتهم بدافع تسهيل دراسة العربية 
لتلامذتهم الأجانب » فإن علماء الاستشراق الذى ألفوا كتبهم فبا قد فعلوا ذلك « من أجل 
القضاء على العربية الفصحى وإحلال العامية مملها . . . لان روح العداء للعربية الفصحى 
والرغية فى إقصائها عن الميدان الأدبى لم تتتشر إلا عن طريق الأجانب واستغلالهم لدراسة 
العامية فى بث هذه الروح بين أبناء العربية » "“ . هكذا ظهر سنة 18٠‏ أول ما ظه ركتاب 
« قواعد العربية العامية فى مصر لولهم سبنيا الذى يعد « الرائد الأول لكل من كتب فى العامية 
المصرية من الأجانب . . ومنه انبئقت الدعوة إلى اتحاذ العامية لغة أدبية » ومنه انلبعث 
الشكوى من صعوبة العربية الفصحى وفه-أيضاً وضع أول اقتراح لاتخاذ الحروف اللاتينية 
لكتابة العامية تلك الحروف الى نودى باستخدامها فما بعد لكتابة العربية الفصحى » 
وبعده بأعوام ظهر سنة ۱۸۹١‏ كتاب ٠‏ اللهجة العربية الحديثة فى مصر « لكارل فولرس الى 
بج انبج سبيتا فاستنبط حروقاً لانينية لكتابة العامية ودرس قواعدها وأورد كثيراً من 
نصوصها . . . واقتصر مثل سبيتا على دراسة لهجة أهل القاهرة ول يفته مثل سبيتا أن يندد فى 
نباية مقدمته مجمود العربية الفصحى 70 » ثم ظهر سنة ١401‏ كتاب ١‏ العربية المحلية فى 
مصر» لسلدن ولور الذى « اتجه فيه وجهة سبيتا فى دراسة العامية المصرية » سواء فى دراسة 
قواعدها وجمع نصوصها » أم الدعوة إلى كتابتها يحروف لاتينية واتخاذها لغة أدبية » وكانت 
له وسائله اللخاصة فى تدعيم تلك الدعوة الى صادفت هوى فى نفسه فاستغلها ليحقق هدفاً من 
اهداف الاستعار البريطانى وهو فصل المسلمين والعرب عن ماضيهم وتفتيت وحدمبم اللغوية 
بالقضاء على العربية الفصخن 2278 . وأخيراً ظهر سنة ۱۹۲١‏ كتاب « المقتضب فى عربية 
مصر » لفيلوت وباول اللذان د انحها فيه وجهة عملة لتسهيل دراسة العامية المصرية . . . تلك 
الى ضاعت كراسها على حد قوطا بنركها تتاب مفككة بدون ضوابط حى أصبحت لاوجود 
ها كلغة مكتوبة » ولم يفتهها أيضاً أن يرددا الشكوى من صعوبة اللغة العربية الفصحى وخا 
حروفها الخالية من حروف الحركة ۽ (*) د تلكم هى الكتب الرئيسية الى ناقشا نفوصة زكريا 


١۷ للرجع الايقء ص ۱۲ ر‎ )١( 

20 امرجم الاق . ص ۱۸ ونا بعدها . 
)۳( امرجم الابق » ص ۲۲ وما بعدها , 
{4٤(‏ امرجم الابى »> ص ۲١‏ وما بعدها , 
(*) امرحم الاب » ص ۳١‏ وما بعدها . 
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سعيد بإسهاب معتمدة عليها فى دراسنها الرائعة لتاريخ الدعوة إلى العامية فى مصر وأثر هذه 
الدعوة فى الفكر والثقافة والأدب قائلة هذه كتب أربعة من الكتب البى ألقها الأوربيون فى 
العامية المصرية أو قفتنا على منبع الدعوة إلى انخاذ العامية لغة للكتابة والأدب » وعلى متبع 
الدعوة إلى استيدال الحروف اللاتينية بالحروف العربية » وعلى مصدر الشكوى من صعوبة 
العربية الفصحى .الى يتامر على القضاء عليها » وقد وصلت إلينا هذه الدعوات منتشرة تحت 
ستار البحث العلمى البحت لدراسة لحجة محلية من اللهجات العربية ۾" . 

وهكذا خلق الاستشراق معضلة أصبحت باعتراف علائه من المشكلات الرئيسية الى 
يواجهها الأدياء العرب المحدثون 27 وهى ازدواجية اللغة حى أحذها بعضهم لَغتهم الرئيسية » 
على الرغم من أن التراث العربى يبرهن لهم كل يوم وليلة على أنه أقوى من كل محاولة يقصد بها 
النيل من العربية القصحى والتزول بها من مقامها المسيطر. وإذا لم تحطى الدلائل فإنما 
ستحتفظ بمكانها هذا لأنها تعد لغة المدنية الإسلامية بأسرها إذ « تدين حى يومنا هذا عركزها 
العالمى ساسا هذه الحقيقة الثابتة » وهى أنها قد قامت فى جميع البلدان العربية وماعداها من 
الأقالير الداخلة فى الحيط الإسلامى رمزاً لغويًا لوحدة عالم الإسلام فى الثقافة والمدنية ۾ > 
حتّى اتضح جليًا لكل ذى عينين أن الحملة على هذه اللغة هى محاولة للقضاء على اللغة الى 
تجمع بين العرب اولا وبين المسلمين ثانيا . وبين جميعهم اخيرا » فهى إذن حملة تسهدف 
الانتقضاض على العروبة والإسلام معاً . " ويتبين لنا ذلك كله من كتاب نفوسة زكريا سعيد 
المذ کور الذى يقول عنه مفكر إسلامى معاصر ١‏ لا أظننى قرأت فى هذا الده ركتاباً ينبغى لكل 
عر وكل مسام أن يقرأه من ألفه إلى بائ » يضارع هذا الكتاب وحسهها أنها استطاعت أن 
نحلو للناس صورة صحيحة صادقة مؤيدة بالاسانيد » بلا تزيد ولاكذب ولا ادعاء »> عن 
أكبر معركة تدور فى العالم العربى والإسلامى » وهى معركة البناء أو الخدم » معركة الحياة 
أو الموت » معركة الحرية أو الاستعباد » معركة وحدة العرب والمسلمين بلغة عربية واحدة هى 
الفصحى » أو تفرق العرب ولمسلمين أشتاتاً بلغات متنابذة هى العامية م ٠‏ 
)١( 1‏ امرجم السابق » ص 371١‏ 

(؟) روم لاندوء الأملام والعرب ؛ صن ۳١١‏ 

(۳) يرهاتن تاك ١‏ امرجم السابى > ص 5751 . 


(۳) خالدى - فروح + امرجم السايق ٠‏ ص ۲۳۳/۲۲۰ . 
رمع سود محمد شاكر: أباطيل واسمار » ص Lêf‏ مطبعة امدق > له 
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ومن هنا إذا كاتت اللغة العربية قد ظلت خلال تاريحها كله ملتصقة التصاقا مصيرياً‎ 
بالجاهير العربية الإسلامية العريضة » .وقامت مساعدا على تنمية وعيها النضالى وإشعال‎ 
إحساسها بعاضيبا » وإيقاظ شعورها بمستقبلها الذى يفرض عليها القيام ببنائه على أساس ترائها‎ 
ولغتها وأدبها » 9 فن المدهش حقاً أن يأق مفكر عرلى معاصر لي وٌكد لنا اتفاقه مع جاك بيرك‎ 
۾ أن اللغة كا نراها فى التراث الأدبى » وكيا لاتزال تستخدم عند كثير من يظنون أنهم يكتبون‎ 
» أدبا توشك آلا تسمى إلى دنيا الناس » فلا تكاد ترى علاقة بيبا وبين محرئ: الحياة العملية‎ 
الك غ جد کیرد بار ا من أن يخلقوا إلى جانب القصحى : لغات عامية‎ 
يباشرون ہا شئون حباتهم اليومية . . لم تكن الفصحى فى ترائنا الأدبى أداة للاتصال‎ 
بمشكلات العا الأرضى 3 8 للتقاقة المتصلة حاة الناس وأزماتهم > بل ممالا للفن‎ 
اللغة عتدنا نغم يطير بنا عن أرض الواقع بصعد بنا‎ .  . الذى ہوم فى السماء او مايشبه السماء‎ 
إلى اللانبالى المطلق . . . أن الأمل المتشود هو تتطور اللغة يحيث نحقق شرطين : أن تحافظ على‎ 
وبعد هذه‎ ٠ عبقريتها الأدبية أولا ء وأن تكون أداة للتوصل لامحرد وسيلة لبرت المترمين ثانياً‎ 
الثورة فى استخدامنا للغة قلا رجاء قى أن تحقق لنا الوسيلة الأدية الى تدخل بها مع سائر‎ 
» الناس عصر التفكير العلمى الذى يحل للشكلات 20 ويدو لنا أن زكى نجيب مود‎ 
علاوة على أنه قد اتفق عندما اتفق مع جاك بيرك على رأى باطل » فانه قد أصيب بالعقيدة‎ 
الولكوكسية”" الى صاح صاحها وجه مستمعيه المصر بين ذات ليلة فى نادى الأزبكية‎ 

قاتلا : 

« أيها المصر بين ء لن تزالوا قادرين على إيحاد قوة الاختراع لديكم . . فإنه يوجد فيكم 
أناس كثيرون توفرت فيها الشروط . ولكن بسبب عدم وجود لسان علمى مشهور فما بينكم 
لم تحصلوا على شئ وأضعم أعالكم سدى » إذ السبب ق ذلك أن الكتب العلمية الدنيوية 
يؤلفها أرباما يكلام مثل الجبال وق آخر الأمر لايلد هذا الكلام الصعب إلا فأرا صغيراً وما 
نشا ذلك إلا من كوت اللسان العلمى غير مشهور فما بين العامة . جرد وضع الأفكار فى كتب 
موت و تعد تجا ١‏ فكأيم يكفنونا فى الورق ويدقنونها فى الكتب » اللغة العربية الأصلية 


)١(‏ روجه جارودی ء الاشرا کہ لاسام ۽ ص !اها 
)١(‏ زكى جیب مود مدید الفكر العرقى + س 7١+‏ وعا بعدها . دار الشروق ‏ بيروت 1۹۷۱ . 
(؟) ولیم ولكوكى . ل لم توجد قرة الاختراع لدى الصر بين الآن . علة د الأزهر و العدد الأول . عام A4‏ . 
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كانت قوبة جدا مشحونة بالألفاظ القوية الشهيرة كا أنبا كانت مشتملة إلى ألفاظ كثيرة ضعيفة 
وعلى مر الزمان غلبت القوية الضعيفة وكونت لغة حية . أا الصريون . أصبحح تقولون أا 
لغة دارجة لا ينبغى اتباعها وجنحم فى مؤّلفاتكم إلى اللغة الضعيقة الخفية الى ماتت منذ زمن 
بسبب مزاحمة القوية ها . أقول لكم : إذا جنحتم إلى هذه اللغة الدارجة القوية الشهيرة فها 
بينكم وتركتم .هذه اللغة الضعيفة تتمحون كثيراً » . ما الفرق إذن بين مقصد وليم ولكوكس 
واتجاه جاك بيك ومذهب زكى نجيب محمود . فكل واحد منهم يرى أن اللغة العربية فى زاد 
وأصحابها فى آخر » بل انها فى السماء وهم فى الأرض ولارابط بيبا على الإطلاق . كيف 
مكنم أن يقولوا مثل هذا ؟ كيف استطاغوا أن يتجاهلوا التراث والتاريخ والواقم ؟ كيف 
اتفقوا على مثل هذا الزعم الباطل والاتجاه الفاسد » والرأى الخاتل ؟ لا نريد أن نجادهم لنفند 
اراءهم < واعا لهم إلى رای لويس ماسينيون الذى يؤكد قائلا : « لقد استطاعت هذه 
اللغة أن تنمى من حلال نحوها القدرة السامية ى التعبيرعن الفكر الحرب . وق هذا التركيب 
اللغوى الموجز الذى يسمح بركيز وضبط نتائج الباحثين التجريبية إلى جانب احاث الاطباء 
العاديين والرياضيين ومكتشنى الأرض والأعلام وأسرار التفس الإنانية فى مقالات مختصرة 
قاسية جافة أضف إلى ذلك ملاحظات فى الخبر والمعادلات الكيميائية والتيحات الفلكية 
والسلاسل الحسابية ومراحل سفر التفس إلى المحهول ولاشك أن المهج العلمى فى الحضارة 
الغربية قد تخلص بواسطة العربية ومن خلاها » من المثال الكروى المندسى الوثنى. الأشكال 
مغلقة عملا بين نبائية حبيت العلم اليونانى ردحا طويلا من الزمن كا تحلص من الخطوط الى 
تضاف إلى حل المعادلات الرياضية باستعال الصفرء ومن المضلع بالزخرفة العربية »'') 
وندعوهم أن يتذكروا أبا بكر الرازى أول مكتشف ليوط الجراحة فى التاريخ الإنسافى 
وصاحب نظرية البحث العلمى التجريى » وابن اليثم أول مكتشف علم البصر يات 
التجربى » وابن سينا حاحب د القانرن : اتجيل الطب . وجاير بن حيان مخترع علم 
الكيمياء » وأبا الريحان البيرونى أعظم عقل بشرى فى التاريخ وجعفر الصادق وحامد الغزالى 
وابن حزم سابق ألى الفلسفة الحديئة ديكارت وغيره من فلاسفة أوربا المحدثين وأبا العلاء 
المعرى » المفكر الحر وابن طفيل صاحب أروع قصة فلسفية « حى بى يقظان ٠‏ وابن رشد الذى 
سيطر على الفلسفة الأوربية قرابة أربعة قرون كاملة » وابن خلدون أول مبتكر علر الاجمّاع 


}41 ما کس قفانتاجو > امرجم السابن ٠‏ ص ۲ وما بعدها . 
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وفلسفته وغيرهم » ليتأكدوا بأتفسهم ماذا ترك هؤلاء وراءهم وبأى لغة كتبوا أعالهم ؟ وإذا‎ 
كان من الممكن أن نتوقع من ولكوكس وبيرك وغيرهما أن ينسيا أنه لايمكن القيام بأية ثورة قبل‎ 
القيام بثورة النفس » فام نكن نتوقع أن ينسى ذلك زكى نجيب محمود وغيره اعتباراً بأنهم على‎ 
» الأقل لابد أن يعرفوا القاعدة القرآنية الأساسية « إن الله لابغير ما بقوم حى يغيروا ما بأتفسهم‎ 
اللهم إلا إذا كان قد أخذ بمذهب ماركس الذى يزعم أن البنية التحتانية يولد البنية الفوقانية‎ 
مثل الدين واللغة والأدب والفكر والعلم والفن وهلم جرا » مما يظهر أنه يرى کا رأى غيره‎ 
› قبل ذلك : « أن العملة اللغوية المنتشرة الى بألقها الصغير والكبير عندنا هى اللغة العامية‎ 
حتّى أصبحت اللغة العربية لغة صناعية 208 ليس إلا. هل حدث مرة أن انفصلت اللغة‎ 
العربية عن أصحابها المتكلمين بها ونضالهم » لأن اللغة والأدب لابد أن يمتزجا كلية بالحضارة‎ 
وروحها » إذ « ينبغى ألا تنفصل اللغة عن الحضارة الحية > لأن اللغة هى لسان الحضارة‎ 
الناطق فإذا تم الفصل وتناولنا اللغة حردة لم تزد هذه اللغة عن أن تكون تسجيلا حقيراً يسمع‎ 
من الا کی خاليا من الجسم والروح معا" » ولذلك كله تقول لزكى نجيب محمود وأمثاله‎ 
لاثورة فى أى شىء قبل الثورة : فى الروح والعقل والنفس لابد إذن أن نغير نظر الناس من‎ 
أمثاله لكى ينظروا إلى تراہم وتاريخهم وأدهم بعقول أنفسهم لا بعقول يقودها سبيتا‎ 

وولكوكس وبيرك وأمثالهم . 

وبعد أن أشرنا بإنجاز شديد إلى تلك الدعوات الثلاث وخطورتها » إذا اسهدفت جميعها 
القضاء على اللغة العربية مجدر بنا أن نتساءل هل أثرت هذه الدعوات فى الحياة الأدبية 
المعاصرة ؟ يمكننا أن نجيب على ذلك بدون أدق تردد : نعم » أنها أثرت فيها بقد ركبير » وامتد 
أثرها بالقدر تفسه فى الحياة العلمية المعاصرة كذلك » لقد أثرت الدعوات المذكورة اول 
ما أثرت فى الصحافة الى سجلها كلية كا قعلت محلة « المقتطف » عام 188١‏ م عقب ظهور 
كتاب سيتا» ومحلة « الأزهر» عام ۹۸۹۳ م . عقب محاضرة ولكوكس المذكورة » ومجلة 
١‏ الملال ٠‏ عام 1475 م .. عقب محاضرة ولكوكس الأخرى بعنوان « سوريا ومصر وشمال 
)١(‏ أرجت كونو » الماركسية والنقد ق القلسْفة رالأدب والاجياع » ص * وما يعدها ترجمة محمود الشتيطى + دار 

القرد. العشر ين للنشر بالقاهرة +1481 . 


0ت عبد العزير القوصى وستاتل جا كرب واخرون . اللغة والقكرء ص ١١‏ ء المطبعة الأميرية بالقاعرة 1515 . 
)۳{ المرجع الابق. ص 1۲ . 
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افريقيا ومالطة تتحدث البونية لا العربية « حيث أعاديها ولكوكس الكرة مرة أخرى إلى الميدان 
ذاهباً هذه المرة إلى أبعد نما ذهب قبل ذلك . واقترتت الدعوات الحدامة بدعوات التجديد 
والاصلاح والقصير وغيرها . وهل لتا أن نذهب بعيدا من كتاب + البلاغة العصرية واللغة 
العربية لسلامة موسى الذى و جند قلمه الطيع وأسلوبه اللين ومنطقه السهل للدعوة إلى نبذ 
الفصحى الى ورثناها من بدو الجاهلية فى عصر الناقة ويراد لنا ان نتعامل بها فى عصر 
الطائرة » ”“ ومن كتاب « الحروف اللاتينية لكتابة العربية » لعبد العزيز فهمى الذى لفق 
مؤامرته على العربية بالدعوة إلى الحافظة على الفصحى وجعل قارئ ماهو مكتوب ہا لا يلحن 
فى قراءته ولايخطئ ٠‏ کا لفق كال اتاثوزك جريثه على التركية بتغبير الحروف العربية فيها 
بالحروف اللاتينية » وكتاب « نحو عربية ميسرة » لأنيس فريحة الذى ذهب إلى أبعد حد 
ممكن > إذ و هذه اللهجة العربية الحديدة المشيركة بين الطيقات العربية المتعلمة والبى خخلقها 
ظروف اللياة العربية الجديدة . خصائص تجعلها مغايرة للفصحى » وف الوقت ذاته جعلها لغة 
مرنة سلسلة طيعة تصلح أن تكون اللغة العربية الأدبية وأهم حصائصها : اسقاط الإعراب . 
وأن يكون لا أدب . . وأن تكتب بالحروف اللاتنية . . وأن يقبلها العرب »© هكذا يطالب 
أنيس فريحة العرب بأسرهم أن يشتركوا معه فى الجريمة مثلا اشترك الاتراك فيها مع اتاتورك 
قبلهم . ونقول لأتيس فريحة ولأمثاله مؤكدين لهم جميعاً : 
أن ليس هناك جريمة أبشع من هذه » أنسى هؤلاء حصائص لخنم وأهميتها للعالم بأسره أو أنهم 
تعمدوا الجريمة وأصروا عليها ؟ أليس من حقنا إذن أن نذهب مع لويس ماسينيون الذى يؤكد 
قائلا : « إننى مقتنع بأن اللغة العربية يمكلها وينبغى لها أن تلعب دوراً بالغ الأهمية فى 
المستقبل . وفما بعد » حيبًا أكون قد غبت عن هذا العام سيتذكر الناس أننى قلت شيئاً 
صحيحاً كل الصحة » وتحن نتوجه بنداء كا توجه ما سينيون بندائه ١‏ إلى جميع المسلمين 
والمسيحيين ودعاهم فيه إلى التعاون لإنقاذ القب المتسامية ابيا الكلام بهذ الكلمة كأنبا صرحة 
أمل : أطلب اليكم أا السادة أن تنقذونا » "“ أليس من حقنا إذن أن نتفق مع هذا الصو 


ز١‏ ) عانشة عيد الرحمن ٠»‏ المرجع السابق » صن 1١597‏ 
ز۲ ) عد العرير فهمى » مقدمة كتايه المد كور »> مطبعة شركة ماهمه مصرية ۱۹٤1‏ . 
إ۳ ) ائيس فرعة. كتابه المد كور »> ص 143/1۸4۳ » دار الثقافة بيروت 19488 


ڑ٤‏ ) جاتن وولف ء المرجع الاب ٠‏ ص 55 
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المستعرب ؟ بلى . وعلاوة على كل ما تعرضنا له . فقد أثرت الدعوة إلى العامية فى الأدب‎ 
العربى الحديث بشكل عجيبٍ » وإذا أردتم أن تتأكدوا من هذا الذى نقوله » فارجعوا إلى‎ 
مسرحيات يعقوب صنوع وعمان جلال ومحمد تيمور وغيرهم » وروايات « زينب » محمد‎ 
حسين هيكل » و«عودة الروح» لتوفيق الحكيم و«الشيخ جمعة» لمحمود تيمور‎ 
وغيرهم 27 » أو اذهبوا إلى المسارح الحديثة من الخليج إلى الحيط لتشهدوا بأعينكم وتسمعوا‎ 
» باذانكم > أواقرأوا « الجنس الثالث » « ليوسف إدريس » و« نور الظلام » لرشاد رشدى‎ 

وه جوما »۾ لمصطئى محمود » وغيرها من أعال الأدباء العرب المعاصرين 29 . 


ومن هنا نتساءل : ألم يأت الوقت الذى يتحرر العقل العرنى فيه من تلك الدعوات الهدامة 
لكى يعود إلى حظيرة حضارته وتراثه ولغته ؟ ألم يحن الوقت أن يتوق التدريس فى الجامعات 
العربية باللغات الأجتبية مثل الانجليزية وغيرها ؟ ماذا حدث بالقرار الذى أصدره عام 
۸ م محمد حسين هيكل باعتباره وزيرا للمعارف حينذاك مطالباً بالبدء فى تدريس كل 
۹ |/ ۱۹4۰ م . وماذا حدث بغيره من القرارات الب لم تنفذ أبداً فى هذا الشأن ؟ ألا تعد . 
العقول الى تعارض التدريس باللغة العربية قى الكليات العلمية عقولا مريضة حقاً ؟ ألا تقطم 
بأيدمها الغصن الذى تجلس عليه ؟ ماذا نقول أكثر من ذلك مادامت معركة « اللغة العربية » فى 


. نفوسة ركريا سعيدء المرجع الابق »> ص ۲۴۹ وما بعدها‎ )١( 

(1) ونشيد هنا محاولات صلاح عبد الصبور باستخدام اللقة العربية الفصحى ف مسرحياته مثل ٠‏ الحلاج ٠‏ وه ليل 
وانجنون ‏ وه بعد أن بمرت الملك ٠ء‏ الثى تعد عمق تماذج يحب أن يحتذى فى هذا ايدان والأصالة والاتجاه وخخاصة فى 
مسرحيته الأولى الى استمدها من تراثا القديم بعد أن استلفتت نظره درامات ماسيتيون عن الحلاج وهذا ما يعترفه هو 
شخصيًا حينا يقول : « وقد كان لقال ماسينيون ء المنحتى الشخصى فى حاة الحلاج » » وكتاب «أخبار الحلاج » الذى 
حققه ماسينيون وعلق عليه مع بول كراوس أكبر الأثر ف لشتى إلى سيرة هذا الجا هد الروحى العظيم وى مقال ماسينيون إشارة 
إلى اندور الاجماعى لتحلاج ف ماولته إصلاح وآقع غصره ٠‏ . ومع ذلك يؤكد : ٠‏ والإشارة لدوره الاسواعى تدعا ف 
المراجع العربية القدية ١‏ كالاصطرى وغيره . وكان من بين ما رده شاعرنا مشكوراً على إحدى الأستلة التى وجهتاها إليهه ققد 
استفدت آنا من كتابات كثير من المؤرخي فى عال الأدب العربي . مثل امتفادق من ماييون وجولد تبسر ونيكولون 
وغيرهم ۾ ويبدو لتا من مسرحاته المذكورة أن نبؤدة أخمد كال زکی فيا تعلق باتتاجه فى هذا الجال قد تحفقث تامأ رذلك 
حا قال فى كتابه نقد دراسة وتطبيق ه ص 1۹1 بعد أن قام بدراسة شعره باسهاب ؛ وأحسب أن الثقلة الوحيدة الى يمكن 
إن تجمل من هذا الشاعر شيئا !كير ما رابنا هى الدرامة - اعبى انه لابد من ان يتزل إلى ميدان المرحية فإن لشعره ايعادا هى 
عن غير شك تفتح أفاقاً مشرقة على الدراما الشعربة ٠‏ 1 
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الكليات العلمية لاتزال دائرة بكل ضراو تما ؟ “١‏ كيف يجرؤ أستاذ عربى بقف أمام مثات من 
أبناء العرب يدعو إلى ضرورة التدريس ف المسائل العلمية باللغة الأجنبية لأن العربية عاجزة 
عن ذلك من ذا الذى أزال ”° من عقول هؤلاء أسماء الكندى والخوارزمى وثابت بن قره 
وابن النفيس والدينورى والخازن والبيتانى والفارابى والبغدادى والقرطبى وغيرهم الذين قدموا 
لأوربا مبادئ العلم الأساسية لكى تبنى عليها نيضنها ؟ ومن ذا الذى عا من أفكار هؤلاء تراث 
العرب ف الميكانيكا وغيرها من العلوم الحديثة ؟ " لن نحيل أصحاب هذه المزاعم البالية إلى 
مؤلف عربى 4 لكى يتأكدوا بأعينهم من كان أجدادهم العلماء وإغا نحيلهم إلى مؤلف 
غربى “ لكى يتأكدوا بأنفسهم من كان أولئك الذين وضعوا الأسس للعلوم الحديثة بأسرها 
وبأى لغة شرحوها وبأى حروف كتبوها ؟ أليس هؤلاء وأمثاهم أقوى دليل على عبقرية اللغة 
العربية وقدرنما على التعبير بها ف جميع الميادين ؟ بلى . وماذا يريد اولئتك إذن ؟ . إذا ارادوا 
ما أراده ولیم سبيتا » وكارل فولرس » وسلدن ولور » وزويمرء وويلكوكس »› ولبوق وغيرهم 
من القضاء على اللغة القرانية فإنها أعظم منهم جميعا » وأما إذا كانوا يحرون وراء العلم فيجب 
علييم أن يعودوا إلى الصواب ويطلبوه يحق لا بباطل » ويقوموا ببناء لابهدم » ويشاركوا ف 
الازدهار لافى الانحطاط ويسهموا فى التقدم لافى الفقد » أليس كذلك ؟ بلى . 

من هنا يجب أن تكون مهمتهم الأولى هى أن يعودوا إلى لغْتهم الأصلية ومكانتها الرفيعة 
وقدرما المعروفة فيجعاونما لغة الحياة الى تتعلق بكل على وتعير عن كل فن وتسمو على كل 
حد » والتى استطاعت أمتها أن تقف فى فترة وجيزة على قدم المساواة مع الإغريق » بل أن 
تتفوق عليهم » والبى قاومت معارك ضارية فى عهود مختلفة منذ أن خرجت من مسقط رأسها 
إلى يومنا هذا » والى واجهت معركة أشد خطراً وأعنف ضراوة خلال محاولة الاستعار بكل 
قوة للقضاء على هذه اللغة فشن عليها حرياً شعواء جاعلا عنوانما » « عجز اللغة العربية عن أداء 

)١(‏ محمود مهدى وعد لطن : معركة الففة ق الكليات العنسة » جريدة م الأهرام ه ص ٣و‏ ۷ و 4 من أبريل 
۲ م . يث شمل التحقيق صرام الآراء حول تعريب التدريس فى كليات الطب والمندسة والعلوم وما إلى ذلك . 

(؟) على الحديدى » مشكلة تعلى اللغة العربية لغير المرب » ص 14/٠١‏ » دار الكائب المرنى للطباعة والنشر 
YY‏ 7< 
ر٣‏ جلال شوق . تراث العرب فى الميكاتكا . ص 4 وما بسدها. عالم الكتب ۱۹۷۳م . 
( + ) قدرى حافظ طوتان » مقام العقل عند العرب » ص ۲۷۷/1١١‏ > دار المعارف بحصر ۱۹١١‏ , 
هع الاويل » العلم عند العرب وآثره فى تطور العلل العالی ؛ ص ۲۸۲/۱٤۹‏ و 124/658 . 





YA 
. 9 مهمنها إزاء الخترعات الحديثة ۾ > ومثيراً فيها المشكلات الثلاث المزعومة‎ 
وأخيراً تود أن نقول إته يحب على العام الإسلامى يأسره »> لا العالم العربى فحسب أن‎ 
يتمسك باللغة العربية فيجعلها لغة رسمية لجميع بلاده بلا استثناء ولغة تعليمية لكل مستويات‎ 
التعليم فيها © » ولغة حديئها فى جميع الحافل الدولية » ولو فعلت هذا تركيا وأندونيسيا‎ 
وباكستان وغيرها فى بداية أمرها لكان حال العالم الإسلامى غير حاله الآن » ولا حدث فى‎ 
تاره ما حدث فعلا » ولاضطرت الدول الأوربية وغيرها أن تختار هذه اللغة كاحدى اللغات‎ 
الدراسية فى جميع مدارسها فلم يكن فى إمكان أحد عندئف أن يقوم بإنكار تراما وحضارتها‎ 
- وأدبها وإسهام كل مها على حدة ى تقدم الخضارة الإنسانية وازدهارها.‎ 
أحدث حقاً أن قام أحد بإنكار ذلك التراث الزاخر الذى دفع بعجلة تقدم الإنسان إلى‎ 
. الأمام فى كل مكان كا بينا ذلك أنفا؟ حدث | وهذا ماستراه الآن‎ 


( د) التشكيك فى التراث العربى الاسلامى © 
لقد أشرنا من قبل إلى أن بعض عناصر الاستشراق كان قد ركز جهدأ كبا على التيل من 


. 7١ أتور الحتدى . أضواء على الأدب العرتى المعاصر» ص‎ )١( 

(۲) معد الأفتانى » من حاضر اللغة العرية » ص 7١1/185‏ + دار الفكر بيروت 1۹۷١‏ . 

(*) محمد لف الله أحمد » محوث ردراسات فى العرية وادابها ۲۹۲/۲١۹۷‏ + معهد البحوث والدراسات العرية 
٠‏ يث تحدث عن متقيل اللغة العربية الفصحى ودورها فى العصر الحديث وتعلق الأم الإسلامية غير العربية باللغة 
العرية وما إلى ذلك من الموضوعات الى تتملق بذه اللغة , 

Marcelle Weissen-Szumlanska, Origines Atlantiques des anciens 1 كع قاط نزم‎ (£7 

P. B7, 122, 123. Omnium Litteraiece, paris 1965. 

حيث أنكرث ما قدمه العرب إلى الانسانية وزعمت أن الإسلام لم بأت بشىء ذات قيمة مطلقاً إذ انتشر الإسلام فى نظرها 
بقضل سكين محمد الذى كان يحول أهالى البلاد المفتوحة إلى الدين الجديد بالفتل والقوة والإرهاب ١‏ وأغرب ما فى زعمها أن 
العرب قد أبادوا الأقباط فى مصر ولم يق مسبم اليوم سوى ثلائة آلاف من مكات مصر الذبن يزيد عددهم على عشرين 
مليونا : والعرب هم المسجيون الذين لم يعرفوا شيثاً من الفكر والثقافة والأدب إلا جسجىء الاستعار الأورفى التحضر الذى لم 
يآت إل مصر وغيرها من البلاد العربية إلا ليذب عؤلاء القراصة الخربين » علاوة على غيرها من المزاعم الكاذبة » وأغرب ما 
فى الأمر أن مثل هذا الكتاب يباع فى مكتبات القاهرة يقمن جدغال » وإذاكنا فى حاجة إلى دليل اعر فى هذا ادان فلناخذ 
على سيل المثال لا الحص ركتاب أحمد خاكى . قاسم أمين تاريخ حباته الفكرى ۽ ص 74/14 » مكتبة الأنجلو المصرية 
۳ ,۔ حيث تتاول ما دار يون قاسم أمين ودوق داركور الذى ألف كتابه الشهيره مصر والمصريين » الذى بعتبر ساسلة من 
المطاعن القاسية ويل الدين الإسلامى اليب الأسامى فى تأر العرب مدعيًا أن الإملام لا يعض على البحث فى العلوم = 


1⁄4 

العقلية العربية وتشتيت أفكار الأمة العرية » والتغلب علا » ما يدل على هدفه الأصلى من 
نشاطه ذلك تيز به فى كثير من الأأحايين قائماً بالعمل الدءوب للحط من أمر العرب والمسلمين 
فى نفوسهم ونفوس غيرهم » وتشجيع العاميات سعيا: وراء تفكيك وحدة العروبة والاإسلام 
واللغة » وتقسيم وحدة الفكر والثقافة والأدب » فألف ف الموضوعات الختلفة عشرات من 
الكتب محاولا أن يفرض مفاهيمه الخاصة الى تشكك فى القى والتراث والفكر حدمة لأهداف 
الاستعمار والصهيونية والتبشير كذلك ورأى أنه ليس هناك سبيل أجدى لتحقيق ذلك من 
التشكيك فى التراث لأن التراث يعتبر يحق الدعامة الأولى للفكر والثقافة والأدب جميعاً » بل 
دللا ماد على روح الأمة » وشرطاً أساسيًة لاستمرار-حياتها > فإذا انيدم هذا البنيان انبدمت 
الأمة نفسها » وهكذا يكون « أعظم الجرائم قوة هو أن يهدم الناس ماورثوه عن أسلافهم من 
تراث . من هنا قرر الاستشراق التشكيك فى التراث الاسلامى فال بذوره فى جات عريضة 
وبث “مومه فى ميادين متفرقة وشحذ له أسلحة مختلفة مبتدثاً با هجوم على الإسلام والقرآن 
والرسول عليه الصلاة والسلام ء والتشكيك فى العلوم العربية الإسلامية ومناهج مجنا . والتنكر 
للأدب العربى وقيمته والحط من الفكر والحضارة والتاريخ » والنيل من الفقه والمقدسات 
والحديث » أو بكلمة واحدة أخذ ینکر كل شی ما هو عرلى وإسلامى » أو بالاحرى شرع 
يتشكك فى کل ما أنتجته العقلية العربية الإسلامية وهو ترائها بأسره هكذا بدأ « الصراع الذى 
دار ولم بزل يدور على ارضنا وى عقولنا وفى ضمير أنفسنا . . . هذا الصراع بين حضارتين 
متلفتين فى جذورها أشد اختلاف : حضارة طال عليها الزمن فغفت غفوة امن مستريح 
لا يفزعه شىء وحضارة واتاها الزمن فهبت يقظة متلفتة جريئة لا تأمن أحداً ولاتطمئن إليه » 
فلا بدرت بوادر الصراع » قامت « الغافية » تتمطى » وتطرد الفتور عن أعضائها ومفاصلها » 
وتمسح النعاس اللذيذ عن وجهها غافلة لايفارقها شعورها القديم بالأمن والاطمئنان » أما 
اليقظة » فهبت حذرة تراقب » وتتحسس » وتطوف » وتتأهب للسطو على هذه ١‏ الغافية > 
باغية لايفارقها شعورها الجديد اللذين بالقوة والبطش والضراوة » وبحب الغلبة وبساطة 


= وبتكو داركور على العرب أن كان لمم مرنة خاصة بهم لآن المدنية لا تقوم إلا على أساس علبى والعلم عندهم لا مرج عا 
ای به القران وهكدذا حاول داركور التشكيلك فى كل ما ترّكه العرب الأوائل من التراث الذى أضاء السبيل أمام العالم باسره ولم 
يلبث قاسم أمين أن قرأ كتاب داركور فأصيب يحمى لازمته قئرة من الزمن إلى أن تمكن أن يرد على كل تجريح أقى به داركور » 
ويعتر رد قاسم امین هذا تموذجا يحب أن يحذى » علاوة على انه استطاع فها بعد ان يغريل سليات المع وإيجابيائه على 
أساس ذلك 





۸۰ 
السلطان وبدأ الصراع جسا بأطراف الأسنة » ودماً بأسياب التجارة » وشيئاً قشيثاً » جاءت 
١‏ الجيوش » واستفحلت «التجارة ٠‏ وجاء مغها أو سبقها جاعات المستشرقين وأعين الاستعار 
وطوائف المبشرين لكل ما صفة وومم تتمشى به فى الناس » تأخذهم من غملاتهم قبل أن 
يفيقوا ٠‏ فأطبقت على رقعة العالم العربى والعالم الإسلامى ضبابة كثيفة » ووطئ؛ عليها تاريخ 
طويل يسحق القوى وينسفها نسفاً > وكانت قصة طويلة ميادية » تقطر دما وخيانة وغدراً 
وترشح مكراً وفظاظة وخحبئاً » ”“ ومن الى « أن هؤلاء لم يكن يرضيهم شىء إلا أن يفرقوا 
العام العربى الإسلامى وأن علأوا الدنيا كلها بالأكاذيب على أن الإسلام دعرة قضى علا 
الزمن وأنه لا يجوز لها البقاء مطلقاً لمداية البشزء وأن كل ما أنتجه علاؤه تراث لاقيمة له مما 

يستوجب التحرر منه ونسيانه والقضاء عليه . 
وما لاشك فيه أن من « أهم أسباب الجفاء بين الغربيين والشرقيين هو كون الإسلام جاء 
لحداية البشر كافة » حيث أتى على الوثنية فى البلاد الى انتشر سلطانه فيها » ودخل فيه من 
الصابئة واليعاقبة والنساطرة وا محوس واليبود وغيرهم جمهو ر كبير » فخافت أوريا النصرانية من 
سيطرته على ربوعها واتفق ملوكها وساستها ورهبانها على حرب الإسلام وبدأت الحروب 
الصليبية التى دامت أكثر من قرنين وبدهى بعد هذه الأحقاد والحروب والمكايد الى طالت 
لياليها السود وخاصة بعد أن هددت الدولة العيْانية أرجاء أوربا زمناً طويلا حى دب ارم 
فيا » إلى أن يقول الخصم ف خصمه ماقد نحط من قدره ويصغر سن أمره ويشكك ف 
ترائه 29 » هذا هو مافعله الغرب مع العرب محقمًا خطته من خلال الاستشراق وغيره › 
الذى كان مركزا يوجه منه الضربات وتثير الشكوك ويذيع الشبهات »> قأثر فى الفكر العربى 
الاسلامى المعاصر وأصحابه من حيث يعلمون ولايعلمون » وذلك بفضل ماكان عثابه منذ 
أكثر من قرن من الزمن فى مدارسهم وجامعاتهم ومعاهدهم > ويفضل ما ألفه المستشرقون 
وامثام ونشروه من الأفكار الجديدة محاولين أن يقلبوا بأوضاعهم أوضاح العرب ويبدلو! 
بتصوراهم تصورات المسلمين وبغيروا مفاهيمهم جميعاً ليتحولوا إلى غير ماهم عليه من فكر 
وثقافة وأدب ٠‏ بحيث كانوا يسنهدفون أن يبعدوهم عن عقيدتهم وتراتهم وشخصيتهم . 
وما لاشك فيه أنهم أثروا بذلك كله فى أدبهم المعاصر؛ إذ ١‏ جرت أحداث القصة فى 


. وما بعدها بشىء من التصرف والإضافة‎ ١١ الرجع السابق . ص‎ ٠ محمود محمد شاكر‎ )١( 
. بشىء من التصرف والاضافة‎ 57/١ . محمد كرد عل . الاسلام والقضارة العربية‎ )1+( 





1A1 
أخطر ميدان من ميادين هذا الصراع » وهو ميدان « الثقافة » وه الأدب » و« الفكر»‎ 
جميعاً ء يزيده خحطراً أن الذين تولوا كبر هذا الصراع.» والذين ورثوهم من خلفهم » إنما هم‎ 
رجال منا » من بی جلدتنا » من انفسنا ء ينطقون بلساننا وينظرون باعيننا » ويسيرون بيننا‎ 
آمتين » بميثاق الأخوة فى الأرض » أو فى الدين أو فى اللغة أو فى الجنس ويزيد الأمر بشاعة‎ 
» أن الذين هم هدف للتدمير والقزيق والنسف » لا يكادون يفهمون أن ميدان « الثقافة‎ 
وه الأدب » وه الفكر» هو أحطر ميادين هذه الحرب الضسيسة الدائرة على أرضنا من مشرق‎ 
الشمس إلى مغريها» ولا أن معارك « الثقافة » و« الأدب » وه الفكر» متراحية لاتحد‎ 
محدود » ولا أن أكثرها يأفى مؤقتاً توقيتاً دقيقاً : إما.قبيل حركات النهضة والاحياء » وإما‎ 
معها > وإما فى أعقابها » ولا أن الأمر صار أنحطر ما كان مند سبعين سنة ولا أن هذه‎ 
» سياسية‎ ١ المعارك » ليست فى حقيقتها « أدبية » أو « ثقافية » أو « فكرية » بل هى معارك‎ « 
تتخذ « الثقافة » و « الأدب » وه الفكر » سلاحاً ناسفاً لقوى متجمعة أو لقوى هى قى طريقها‎ 
إلى التجمع ء ولا أن أمضى سلاح فى يد عدونا هو « سلاح الكلمة » الذى يحمله رجال من‎ 
أنفسنا ينبثون فى كل ناحية » ويعملون فى كل ميدان » وينفئون مومهم بكل سبيل › ولا أن‎ 
بعض هؤلاء الرجال بأتون عن علم » وبعضهم قد أخذ من غفلته » فهو فى طريقه على غير‎ 
. 29 بينة م‎ 
هكذا انطلق التشكيك فی مسيرته حاولا أن يجتاح کل ما هو إسلامى فبداً رينان يشكك‎ 
فى الإسلام مدعيا أنه عدو العلم والحضارة والعقل » وأخحذ كرومر يشك أيضا فى الإسلام معلا‎ 
بأنه دين مناف للمدنية تعاماً وأنه لا تصلح للأعصر الحديثة مطلقاً فدعا المصريين إلى التحرر‎ 
من القرآن والشر بعة والدين واللغة والأدب ء وذهب ليوق يثير الخصومة بين العرب واليربر‎ 
ويشكك فى القرآن واللغة والأحكام » وينشئ محاكم البربر العرفية حل محاكم الشريعة‎ 
الإسلامية » واتجه لافيجرى بقي المدارس التبشيرية ويحارب العربية ويدعو المغرب العرلى إلى‎ 
السك بحياته الى كان عليها قبل إسلامه » وقرر دنلوب تغريب التعليم والتربية كلية وعمل على‎ 
حاربة العربية ونشر الاتحليزية وتقدم داركور بقلل من شأن المصربين ويزعم أن الإسلام‎ 
لايدفم الإنسات على العلم بدليل أن العرب- م يحاولوا استكشاف العلوم الطبيمية مطلقاً وجاء‎ 
هاتوتو فانقض على الحضارة العربية الإسلامية انقضاض الوحش المسعور على ضحيته فالاإسلام‎ 


)١(‏ مود محمد شاكرء ارجم تقنه. ص ؟١‏ وما يعدها. 





1A۲ 
عنده دين بشرى يقود الانسان إلى التسكع والكسل واوا کل » وذهب فى تشكيكه إلى أبعد‎ 
ما يكن أن يتصوره العقل البشرى فدعا أوربا إلى القضاء على القران وأتباعه » وظهر زوعر‎ 
قهاجم الفكر العربى الإسلامى بكل ما أوتى له من وسيلة ودعم وقوة وذهب يقتحم الأزهر‎ 
ليوزع منشوراته بين شيوخه وحلقاته وطلابه ومصليه » وأخذ مرجوليوث يخطط للتشكيك فى‎ 
النبوة امحمدية والمراث والثقافة اللإسلامية > وذهب إلى الحد الذى جعله يخير العا اللغوية‎ 
فالمسلم عنده معناه خائن › لأن الكلمة مشتقة من اسم مس «) > واتجه لامنس إلى التشكيك‎ 
» ف العراث العرني باسره وكرس حياته كلها من أجل أن ينال من قدر العرب واللغة والقران‎ 
وتخصص ق دراسة صدر الاسلام لغرضى هدمه إذ يقرر عبد الحليم تحمود فى مقدمته لكتاب‎ 
ف‎ ١ ر محمد رسول الله » لاتين دينيه وسلمان إبراهم › مؤكدا والح ان مثل « لامنس‎ 
الاستشراق كمثل بطرس الناسك فى الحروب الصليبية » وأنه يقوم فى الناحية العلمية عا كان‎ 
يفوم به ذلك الناسك فى ناحية الدعاية الخربية » وكالناسك يتخدذ من الوسائل ما يؤديه إلى‎ 
المدف غير عا بعدالة الوسيلة » وقام جولد زمبر يحهد جبار من أجل التشكيك فى الراث‎ 
العربى » واتجه إلى التشكيك فى الرسالة الاسلامية والفقه والأحاديث النبوية علاوة على‎ 
تشكيكه فى قى التراث الأخرى » وكان التشكيك فى التراث العرلى الإسلامى يرمى حقيقة إلى‎ 
تييع القع الأساسية للفكر العرنى الإسلامى > واتهامها بأنها قي دينية صرفة قاصرة فى محال‎ « 
واتهام الحضارة العربية الإسلامية بانها حضارة‎ ٠» العقيدة » قى تارمخية قاصرة فى محال الزمن‎ 
غير أضيلة » وذلك فى عاولة إسقاطها من محال تطور الحضارة الإنسانية وتجاهل فترة الألف‎ 
عام الإسلامية بين الحضارتين الزومانية الحديثة وترديد الاتهامات الى تنقص أصالة الفلسفة‎ 
الإسلامية على أنها فلسفة يونانية مكتوبة باللغة العربية » واتهام مفهوم الإسلام بأنه لم يعد قوة‎ 
تحركة نبدى الناس إلى الوجهة الصحيحة » وإثارة الشيبات حول الغيبيات وانهام الفكر العربى‎ 
والزعم بأن العقلية العربية عقلية قاصرة عن الخلق عاجزة عن‎ ٠ الاإسالامى بأئه فكر تجريدى‎ 
استنتاج المعانى المحردة » والقول بأن الفكر العربى الإسلامى يحمل دعوة التزهيد فى العام‎ 
الاارضى ويجعل مسالة الموت والتطلم إلى الاحرة مالة رئيسية » ومحاولة خحلى الفوارق بين‎ 
الشيعة والسنة وبين العرب والبربر كؤشيلة للق خلاف جذرى فى العام الإسلامى والامة‎ 


العربية » واتهام القرآن بأنه موضوع وليس وحياً من الله » وأن القرآن.مرآة لأفق خاص سن 





. هكذا زعم زور ولا تدرى أية علاقة فى المعتى بين لفظ خائن ولقظ مام‎ )١( 


AY 
الحياة » أفق عقيدة صحراوية فى الجزيرة العربية » والقول بأن شرائع الإسلام اقتبست من‎ 
شرائم الاديات السابقة له » والزعم باختلاف مفهوم-الاإسلام ياختلاف الشعوب » واتهام اللغة‎ 
العربية يانها لغة ميتة عاجزة عن التعبير غير قادرة على الاستجابة للحضارة > والدعوة الى اتخاذ‎ 
١ اللهجات العامية لغات محلية اقليمية وتزبيف التاريخ العربى الإسلامى واثارة الشبيات حوله‎ 
ُ واتهامه بأنه ملىء بالئغرات » والفصل بين العروبة والإسلام » واتهام العرب والمسلمين بأنهم‎ 
ستيقظوا حى ايقظهم الغرب » والقول بان الاسلام عائق عن التقدم والحضارة » وإبراز‎ 
جوانب الانحراف والتأكيد عليها كقضايا الباطنية » والشعوبية » والاهيام فى دراسات‎ 
. التصوف بدعاة الحلول ووحدة الوجود » © وما إلى ذلك‎ 
هكذا يتضح جليًا لكل ذى عقل أن التشكيك فى التراث العربى الإسلامى لم يكن إلا‎ 
هجوماً صارخاً على كل ما هو عرلى إسلامى ظهر فيه الاتجاه الحقائدى للاستشراق فى أجل‎ 
» صوره البى نشرها » مسهّدفاً التشكيك ف الإسلام والعروبة والقرآن » واللغة » والتراث‎ 
والآداب مؤثراً بذلك كله فى الفكر العربى الحديث وعلائه حى أصبح « من المؤسف حقًا أن‎ 
الستشرقين من الأوربيين والأمريكيين ليوا وحدهم الخائضين فى تاريخ الإسلام وتشر يعه‎ 
كذبا وافتراء عن سو فهم أو سوء قصداء وإنما بشترك معهم فريق كثير العدد من المستغربين من‎ 
العرب والمسلمين فى هذا الخوض الظالم الأثبم ومبعث الأسف فى القضية أنهم أى المستغربين‎ 
من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا > ويديرون ظهورهم لمصادر الثقافة الإسلامية وهى القران‎ 
الكريم والحديث النبوى والتاريخ الإسلامى ويولون وجوههم وأفقدتهم شطر المصادر الغربية‎ 
> لحضارة الإسلام يدرسونما ويصدقونمة ويتأثرون بها ثم يزعمون زعمها ويفترون افتراءالها‎ 
وهذا التأثر بالمصادر الغربية للحضارة الإسلامية اكتسبه الشرقيون من عرب ومسلمين بإحدى‎ 
طرائق الثلاث : دراسا ہم فى معاهد الغرب أوربية وأمريكية › أو تعلمهم على أيدى هدرسين‎ 
غربيين : أو رببين أو أمريكيين فى جامعات بلادهم نفسها › أو قراءتهم الخاصة للمصادر‎ 
. الغربية خارج المعاهد والجامعات وإهمالهم المصادر الإسلاية » جهلاً بها» أواستكباراً‎ 
عليها » © هكذا يصل الاستشراق إلى تحقيق أهدافه بيسر وسهولة مسخراً فى سبيلها وسائله‎ 
المعروفة من إذاغة موث وبث اراء » ونشتر مؤلفات . واصدار محلات »> وإخراج‎ 


, ۲۳۲/۲۳۱ اتور الحندى , الإسلام والثقافة العربية فى مواجهة تحديات الاستعار وشيهات التغريب ص‎ )١( 
. ۱۹۷۲ وما بعدها دار الفكر بيروت‎ ٩ أحيد محمد جال ء مقتريات على الإسلام » ص‎ )1( 





A4 
موسوعات » وإرسال بعثات وإدارة متاقشات » وإلقاء حاضرات » وما إلى ذلك » ما أدى‎ 
إلى أن أصبح من أهمَ مسائل التشكيك الى صنعها المستشرقون فى معاملهم المبثوئة فى العام‎ 
بأسره » التشكيلك فى قدرة اللغة العربية على مسايرة التطور العلمى » لكى نظل عالة على‎ 
مصطتحاتهم الى تشعرنا بفضلهم وسلطانبهم الأدبى علينا > وتشكيكهم فى غَنى الأدب‎ 
العربى » وإظهاره محدبًا فقيراً لتّجه إلى آدابهم > وذلك هو الاستعار الأدبى الذى يبغونه مع‎ 
. الاستمار العسكرى الذى يرتكيوته ۾‎ 

ومن هذا كله أضحى طبعيًا أن يتأثر عدد كبير من علماء العرب المحدثين ونقادهم 
ومفكريهم وأدبائهم بالاستشراق- واتجاهاته وأهدافه ونزعاته . 

وبعد » فلعلنا قد استطعنا إلى هنا أن نبرز أثر الاستشراق قى الأدب العرتى المعاصر سواء 
أكان أثره هذا منبجيًا آم موضوعيًا » ايجابيًا أم سليًا » مباشرأو غير مباشر » ويحدر با الآآن أن 
نتقدم حطوة أخرى لنعرف هل مر هذا الأثر دون مواجهة العرب له وماذا كان رد فعلهم 
عليه : هل ظلوا ساكتين صامتين أو ألم واجهوه بصبر وشجاعة وجلد؟ وإذا كانوا قد 
واجهوه اذا كانت التيجة من كل ذلك ؟ 

هذا هو مانود أن نراه الآن فلنتجه إلى مواجهة العرب للاستشراق وماترتب على ذلك ولو 
بإيجاز . 
(ه ) مواجهة العرب للاستشراق : 

إذا كانت القضايا الى أثارها الاستشراق تعد أخحطر هجوم قام به أصحابه على العرب 
وشخصيتهم ودينهم ولغنهم وفكرهم وثقافتهم وأديهم » قان رد الفعل الذى قام به العرب يعد 
حت أروع دفاع عا هو عر وإسلامى حت ليستطيع المرء أن يعتبر ما انتجوه خلال مواجهنهم 
لهذا الحجوم أروع مافى أدبهم المعاصر من فكر وفلسفة وعمق وثقافة ومنطق . 

وسواء اعتبر المرء هذا النوع من الأدب أدباً جديا أم أدباً فلسغًا أم أدباً دفاعيًا فلايسعه إلا 
وان يعرف بروعة اسلوبه وغزارته ومافيه من خصائص وبميزات . وللتدليل على ذلك لا يتسطر 
أن يذهب إلى أبعد من رفاعة رافع الطهطاوى » وجال الدين الأفغانى » وقاسم أمين » ومحمد 
عبده » ورشيد رضاء والامير شكيب أرسلان »> وفريد وجدى » ومصطى عبد الرازق » 


(41 عبر عودةٌ الخطلب ء لحات ف الثعافة الاملامية . ص ٠١4‏ موس الرمالة بيروت 1917/9 . 





مما 


وحسين الحراوى » ومصطن الرافعى » ومحمد حسين هيكل » وتحمد كرد على » وعباص محمود 
العقاد » ومصطىق السباعى » وابراهم بيومى مدكور » ونجيب العقيق > وعائشة عبد الرحمن 
ومالك بن نى ء ومد الى » ومحمد الغزالى » وأنور الجندى » ومحمد محمد حسين ع 
ومحمود شاكر وغيرهم . () . 

وإذا كنا قد آثرنا الإيحاز من قبل » فلا يسعنا هنا أن نتناوهم جميعاً » وإنما نكتنى بدراسة 
بعضهم على سبيل المثال لا الحصر دليلا على ماقلناه وتا كيدا له . 
محمد عید 0 . 
تقدم هانوتو بمقال يباجم فيه الإسلام والعرب والمسلمين منطلقاً من قاعدة وضعها أستاذاه ٠‏ 
رينات وكيمون » وجرى وراءهما حاولا أن يدلل على ما خسره العالم بانطلاق العرب الإسلام 
ومفرقاً بين الديانتين معتبراً المسيحية ديناً ربايًا والإسلام دینا بشريا . وغير ذلك من مزاعمه 
الملفقة الى أراد بها أن سقط كل ما أسداه العرب إلى البشرية جمعاء . 

رنشر « المؤيد » هذا المقال » فقرر محمد عبده أن يرد عليه » كا فعل أستاذه جال الدين 
الافغاق من قبل ردا على مزاعم ريتان ودعاواه المخترعة وقد أكد الإمام فى رده أنه « لولم 
يتعرض هانوتو إلى الطعن فى أصل من أصول الدين ما حركت قلمى لذ كر أسمه وكان حظى 
من النظر فى مقاله هو العظة والاعتبار حظ الناظر فى أحوال الأم وأعال رجالا » حظ المؤرخ 
الذى يقرأ ليفهم » ويفهم ليعلم ويحكم » هذه هى قاعدة ينطلق منها الإمام فى يحثه المذ كور . 

ومن هنا أذ المسائل التّى أثارها هانوتو فذهب تحللها واحدة إثر أخرى مفنداً إياها 
بالحقائق التاريخية والوقائع العلمية والدلائل المنطقية مؤكداً له « إن أول شرارة ألهبت نفوس 
الغربيين فطارت بها إلى المدنية الخاضرة كانت تلك الشعلة الموقدة الى كان يستطم ضوءها من 


)١(‏ حب الدين النطيب ء المستشرقون وأعالهم » عخطوطة فى حوزة ابنه قمى عى الدين النطيب الذى سمح لنا 
الاطلاع عليبا متشككر فضله وترجو له دوام التوقيق » حيث حاول أن يسجل كل ما يتعلق بالاستشراق مبتدئا بمطبوعات شرقية 
فى أوربا » الجمعيات الاستشراقية امختلفة » ٠ؤتمرات‏ للستشرقين » مشاعير المستشرقين > دائرة المعارف الإسلامية » لات 
الاستشراق اتلفة » مطايع العربية فى أوربا ٠‏ المكتبات الأوربية التى وى على الؤلفات العربية وما إلى ذلك مما يبدو لنا أنه , 
كان ينوى التأليف فى هذ! الموضوع علاوة على ما ي كد دقة تمه لأعال الاستشراق الخلفة وما كان يصدره علاؤه الكبار فى 
الشرق والغرب على السواء . 


(؟) تاريخ الأستاد الامام الشيخ محمد عبده 8٠١/8.‏ وما بعدها. 


1A7 
بلاد الأندلس على ما جاورها » وعمل رجال الدين المسيحى على اطفائها عدّة قرون فا‎ 
استطاعوا إلى ذلك سبيلاً . واليوم يرعنى أهل أوربا مانبت فى أرضهم بعد. أن سقيت بدماء‎ 
» أسلافهم المسفركة بأيدى أهل دينهم فى سبيل مطاردة العلم والحرية وطوالع المدنية الحاضرة‎ 
مكذ! فعل الإمام مع كل ما أراد هانوتو أن دم به ثُقَد العرب بأنفسهم وعرويتهم‎ 
وتراعهم » فتناول بإسهام ربانية المسيحية وبشرية الإسلام > ثم القدر والحبر عند المسيحيين‎ 
والمسلمين والتوحيد والتنزيه وتجسيد الألوهية والتشبيه ومحاولات أوربا امختلفة لتحطيم العالم‎ 
العربى الإسلامى وما إلى ذلك ؛ حن اضطر هانوتو بنقسه إن يتراجع عا ادعاه » ولكن بعد ان‎ 
. بثه فى نفوس ايناء العرب والمسلمين‎ 
. ويعتير رد الإعام على هانوتو ردًا يحب أن يحتذى فى هذا محال‎ 


فريد وجدی ١7‏ 

بعد أن ظهر كتاب طه حسين الشهير تصدى له جاعة من أبرز علماء العرب ونقادهم كا 
أشرنا إلى ذلك من قبل . وما لاشك فيه أن مواجهتهم تلك لدعاوى الاستشراق الزائفة الحريئة 
وتأثر العرب بها تعتبر من المعارك الفكرية الى يندر وجودها فى أى أدب آخر غير الأدب 
العربى . ومن بين تلك الردود المعروفة انفرد كتاب فريد وحجدى عوضوعين عبى ها عناية 
فائقة . 

أوفها : مناقشته ما جاء به طه حسين من المسائل الى تتعلق بتكوين الأمة العربية الاسلامية 
ولايتفق حكله فيا والمقررات التاريئمية > ولا الأصول الاجمّاعية لأن الإغضاء عنها ضار كل 
الضرر بنابته اليل الصاعد فى هذا الدور من الانتقال التارعى السريع . 

ثانا : عقابلته أول ترات الجامعة المصرية عا تستحقه من العناية الى تعى فى عام العلم 
شيئا آخر غير التوجيه والنقد والمحيص . 

وانطلق فريد وجدى سن هاتين القاعدتين يغريبل كتاب طه حسين ومنبجه فيه دارساً ماه 
من قضايا ومعضلات ومسائل محاولاً فى كل ذلك أن يطبق المج القرآف مقابل المبج 
الديكارق الذى فضله صاحب د فى الشعر الجاهل » على أى منهج سواه » متأثرا بأستاذه 
مرجوليوث وإن استمد مبادئه الأساسية الى وضعها فى كتابه المذ كور من علوم الحديث 


)10 تقد كتاب الشعر التاهل : ص ١‏ وما بعدها , 





TAY 
وقواعدها » ولم يكن هذا غريباً على طه حسين فهو أزهرى أصلا ونشأة وانتقاداً » ولو اعرف‎ 
. يذلك لكان لمؤلفه صدى غير ماكان » ولكان الرد عله أكثر روعة وجلالا وفائدة‎ 


وقد استطاع فريد وجدى أن يبرز محاسنه ومساويه بعدل وانصاف وحق . 


محمد حسين ميكل ٩‏ 

لقد أشرنا من قبل أن كتابه ( حياة محمد ) بعد بحق من أروع ما أنتجته العقلية العربية 
الحديئة وذلك لأسباب عديدة أهمها : أولاً أن اتجاهه فيه اتجاه علمى صرف ثانياً أن هدقه 
إنسانى بحت يقصد البشرية بأسرها » ثالئا-: أن منلاده جاء نتيجة للهجوم على صاحب 
الرسالة الإسلامية من قبل المستشرقين والمفترين والمبشرين » رابعاً أن ظهوره قد أحدث تولا 
عظها فى الأدب العربى المعاصر » خخامساً أن دفاعه عن الرسول عليه الصلاة والسلام يعد أعظم 
مواجهة منبجية بين الفكر العرنى الإسلامى المسالم والفكر الغرلى الاستعارى المهاجم » علاوة 
على ماكان لصاحبه من مكانة أدبية وعلمية وسياسية جذبته إلى ميدان أكثر جالا » ونورا » 
رجلالا هو الدفاع عن الح والنصر للخير» والحب للجال . 

وقد اعترف منذ البداية بفضل الاستشراق وأثره فى الأدب العربى المعاصر » لأنه من الحق 
علينا للغرب أن نقول : أن ما يقوم به علاؤه اليوم من بحوث نفيسة فى تاريخ الدراسات 
الإسلامية والدراسات الشرقية » قد مهد لأبناء الاسلام وأبناء الشرق أن يتزيدوا من هذه 
البحوث وتلك الدراسات وآن يكونوا أكبر رجاء فى الإهتداء إلى الحق » فهم أقرب بطبيعهم 
إلى حسن ادراك الروح الإسلامى والروح الشرق . ومادام التوجيه الجديد قد بدأ فى الغرب 
فواجب عليهم أن يتابعوه وأن يصححوا أغلاطه وأن بيثوا فيه الروح الصحيح الذى يعيده إلى 
الحياة ويصله بالحاضر » لاعلى أنه محرد دراسة ويحث ء بل على أنه ميراث روحى وعقلى يحب 
أن يتمثله الوارئون » وأن يضيفوا إليه : وأن يزيدوا صنا ضيائه عا يزيد الحقيقة الكامنة فيه 
ضا ونورا » . 

وقد تناول محمد حسين هيكل سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام بكل ماكان لديه من 
خبرة نادرة وإحساس مرهف ومعرفة واسعة حى التق ويبطل الباطل مؤكدا فى كل فرصة 
ستحت له فائدة ححثه الإنسانية وشعوره الطاغى بواجب الدفاع عنما . 


)1١(‏ حاة مد »> ص ١١‏ وما بعدها. 





AA 

وأهم ما يعلق بموضوعنا هنا إضافته مبحثين ذوى قيمة كبرى . أولها » الحضارة الإسلامية 
كيا صورها القران » وثانيهيا المتشرقون والحضارة الإسلامية ونعتبرهما بحق إضافة جديدة إلى 
تأملات محمد عبده السابقة . ٠‏ 

وإذا كان لابد أن نكت بهذا القذر فما يتعلق بدراستنا مواجهة محمد حسين هيكل, 
للاستشراق . فاننا لا يمكن أن نتركه دون أن تكد رأيه فما بين الحضارتين الإسلامية والأوربية 
من الاحتلاف » إذ « خلف محمد هذا الميراث الروحى العظي الذى أظل العالم ووجه حضارته 
خلال عدة قرون مضت والذى سيظله من بعد ويوجه حضارته حى يم الله فى العالم نوره . 
والدين والحضارة اللذين بلغهها محمد للناس بوحى ربه ء يتزاوجان حتى لا انفصال بينهيا . . 
وحضارة الإسلام تختلف من هذه الناحية عن الحضارة الغربية المتحكة اليوم فى العالم » كا 
تختلف عا فى تصويره الياة الونحدة والأخخرى من هاتين الحضارتين جوهرية إلى الخد الذى 
يجعل أساس كل وأحد منها نقيض الأساس الذى تقوم عليه الأخرى » . 

ولعل المتشرقين وأمثالهم لايستطيعون أن يقهموا كا ينبغى روح الاسلام وروح صاحب 
رسالته عليه الصلاة والستلام . 


وبعد » فعلى الرغم من شغفنا بدراسة محمد حسين هيكل وماذهب إليه فى مواجهة 
الاستشراق » فإننا لابد أن نفارقه الآن » لكى نعود إليه فى دراسة مستقلة فيا بعد بإذن الله . 


جيب العقيق © د 
يعتبر كتابه « المتشرقون » محق « موسوعة فق تراث العرب مع تراجم المتشرقين 

ودراساتهم عند منذ ألف عام حى اليوم وموسوعته هذه ذات قيمة كبرى تعد من أعظم ‏ ما ظهر 

فى هذا ابجال ف الأدب العربى المعاصر على اللإطلاق ع وذلك كله لأسباب عديدة أهمها : 





أولاً : أ: نه يتتبع ظاهرة الاستشراق من أول عهدها إلى عصرنا هذا . 

ثانياً : أنه بعد أوف مرجع ف الاستشراق ف جميع اللغات بلا استئناء . 

النأ : أنه أثبت أثر الاستشراق فى النبضتين : الهضة الأوربية الحديئة والنهضة العربية 
الحديثة . 


(1) المتشرقون »> ص ۷ وما بعدها بأجزائه الثلاثة . 
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رابعاً : أنه قام بدراسة ظاهرة الاستشراق عن جهد وأناة واخلاصء وإذا وجدت 
هقوات فإنها من صفات البشرء إذ ليس الكال إلا لله وحده. 00 

خامساً : إنه نتاج العقلية العربية الحديئة الى أثبتت من جديد أنها قادرة على التغلب على 
كل الصعاب مسّدفة التقدم والنهضة والازدهار . 0 

سادساً : أنه يكاد يشبه احصاء كاملاً للأدب الاستشراق فى جميع العصور. . 

سابعا : أنه دليل قاطع على أهية التراث الاسلامى ودوره القعال فى بتاء المتضارة 
الإنسانية باسرها . 

وأيراً : أنه يعد أساساً لكل من يريد أن يبحث ق الاستشراق وماقام به . ومن أجل هذا 
كله » فإن «أعظم أثر صدر عن المستشرقين حى الآن فى جميع اللغات هو كتاب 
« المستشرقون » » وأنه لإعلاء شأن اللغة العربية أن يصدر با هذا السقر القع الذى سيكون 
مرجعاً لكل من يتصدى لدراسة المستشرقين أويبحث عن تراث العرب ء بلغ المؤلف فى 
التقصى والبحث عنها غاية ما تستطيم القدره اليشرية أن قصل إليه ‏ . لقد استطاع العقيق أن 
يرفع رأس أمته العربية عالياً تى الأوساط العلمية والأدبية بما قدمه من نتاج عبقريته ۽ 20 . 

ومن هنا لم نستطع أن تتخطى هذا الكتاب الذى يقع فى ثلاثة أجزاء ضخام » بل أحسسنا 
أنه من واجينا أن تتناوله » ولو بإيحاز شديد » لا استغفدتا عته وتعلمتا عليه . 


أما اء الأول : فقد تناول العقيى فيه مهد المضارة والعرب قبل الإسلام وفتوحات 
الإسلام ؛ والعلوم والآداب والفتون » والنبضة الأوربية الحديثة وأثر العرب فما والنبضة 
العربية الحديثة وأثر الاستشراق فيها متتبعاً طلائع الستشرقين منتبياً بدراسة الاستشراق الفرنسى 
والإيطالى مع ذكر كل ما يتعلق باثارهما وعلاتهيا ومعاهدهما ومكتياتها وما إلى ذلك بقدر 
المستطاع . : 

أما الجزه الثانى : فقد أثبت العقيق فيه أن القرون الوسطى ها دين مزدوج للعرب 
والمستشرقين »> لأن الأولين نقلوا التراث الإنساق وحاقظوا عليه وأضافوا إليه وأبدعوا فيه 
وألفوا » ولأن الآخرين أخذوا هذا الراث متهم ونقلوه إلى أوربا وأضاؤوا بذلك دياجير 
ظلامها . فلكل مم على حدة فضل عظيم لا يدانيه فضل سواه ثم تتبع الاستشراق فى إنجلترا 


(١1ع‏ قاسم اطاط » القجر الحدید » ۲۳ مارس 315568 . العراق _ 
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وأسبانيا » والبرتغال » والغسا » وهولندا » وألاتيا » وبولونيا والدائمرك كلا على حدة دارساً 
تاره وعلماءه واثاره -ودوره وهلم جرا . 

وأما الحرء الأخير: فقد تنبع العقيق فيه على منبجه المقرر الاستشراق ف سويسرا 
والسويد ء والحر > وروسياء وأمريكا وبلجيكا وتشيكوسلوفاكيا » وفتلتدا » ورومانيا › 
وبوغوسلافيا والمستشرقين الرهبان واللبتائيين وجهوداً متصلة ومشيركة كال موعراات والا كتشافات 
والموسوعات وما إلى ذلك فهيأ موسوعته كلها خاتمة أشاد فيا بكراسى اللغات الشرقية 
والمكتبات والمتاحف والرجات والحطوطات والتحقيقات وغزارة التراث العربى الإسلامى 
والمبج العلمى الذى يتبعه الاستشراق فى دراساته وأبحاثه ومؤلفاته لهذا التراث الضخم 
املاق , 

وعلاوة على ذلك كله فإنه لم ينس أن يتناول موقف علماء العرب من علماء الاستشراق 
دارساً آراء أحمد فارس الشدياق والأمير شكيب أرسلان وغيرهما مشيراً إلى أن بعض علائنا قد 
القس إحصاء أغلاط المستشرقين وبعضهم وضعوا الحد بين ما يمكن المستشرقين القيام به 
وما يعجزون عنه وغيرهم قد كشفوا عن أغراضهم وبعضهم أنصفوهم وهكذا الحال معهم مثل 
ماهو فی كل مكان وزمان وف كل علم ومعرفة وجهد. 


وقد حاول العقيق أن یرد علي 0 الى يوجهها علماء العرب » إلى المستشرقين عامة 
والرهبان منهم خاصة بأن هدف استشراقهم الأصلى هو الجدل والتبشير والحدم قائلا : « لو 
اسنمدف الرهبان الحدل والتبشير فحسب لا كتفوا بتعليم العربية » وأهملوا ماعداها من اللغات 
انى قل أوانقرض المتكلمون بها كاليونانية القديمة والعبرية » والسريانية » والكلدانية » 
وما كلفوا أنفسهم إنشاء بواكير: مكاتب الرجمة > والعاهد » والكتبات ء والمطابع 
وامحلات لحفظ تراما .ونشر ذخائره والتصتيف فيه وترجمته إلى لغات العام بأسره . 

وأخيراً » فقد كنا نود من العقيق مادام قد أجهد نفسه فى هذا البحث الممتع حمًا وجاء فى 
نايته بالفهارس الختلفة لتسهل الاستفادة سنه » أن يأق بالمراجع التی استق هنها معلوماته 
للأسف الشديد لم يفعل ذلك » ولو قعل لازدادت قيمة موسوعته بقدر كبير ونرجو أن يفعل 
ذلك فى طبعتها التالية.. 


"551 


عباس محمود العقاد '"! 

ان كل من يقدر العقل ورم الخرية وحب الذكر لايد أن يقف أمام هذا العصامى 
العملاق الخدير بالاحرام والتقدير والاجلال . ومن حقه أن نعترف أن مثله يندر وجوده فى أى , 
أدب آخر إلا فى الأدب العربى » إذ لم يترك ميداناً إلا وكتب فيه فهو عبقرى مسلم كتب عن 
عبقريات إسلامية » ولو لم يترك شيئا سواها لكفاه ذلك ليتبوأ مكانته بين قم الفكر العربى 
الإسلامى الحديث . 

لقد دافم عن الفكر الاسلامى دفاع المستميت وقلا نجد أحداً > تتبع الفكر الاستشراق 
خطوة خطوة بالنقد والغربلة والبحث فيه » كا تتبعه هو وأشاد به حيث كانت يحب الإشادة 
والنقد حيث كان لابد من انتقاد . ويكفينا للاستدلال على ذلك كله كتابه المذ كور الذى يدل 
على صاحبه وفلسقته واتجاهه أيضا . 

وإذا أردنا مزيداً من الاستدلال على ما قلناه فلنستمع إلى ما يقوله عنه الرئيس محمد أنور 
ادات فى تقدممه له لكتابه الآخر قائلا ولقد طال التصدى للأديان بقصد اليل مها > وبغير 
قصد » واستمراً الكثيرون التخفف من أحكامها بدعوى يدعونها وبغير دعوى . وهان على 
بعض افيثات أن تشكك فما فرغ منه العلم . وحاربين هؤلاء وهؤلاء كثيرون » حى أصبح أمر 
الدين شكا وتظنينا . . حدث هذا بدعوى حرية الفكر وحرية البحث » ومادرى هؤلاء جميعاً 
أن حرية الفكر والنظر تتطلب غزارة معرفة » واتساع أفق » وعمق بحث » وسلامة منطق » 
ونصوع حجة > وإيمان قلب » وانصاف رأى ء واستقامة مذهب وتنزها عن الهوى . ولا كان 
حل اتفاق أن الأسثذ عباس محمود العقاد موقور النصيب من هذا كله طبيعيًا أن يتجه التفكير 
إلبه وكان طببعيًا أن يرتاح هو إلى هذا الاتجاه لا أخف نفه به من مؤازرة الحق وتأيده » 
ومقاومة الباطل وتفنيده ع " , 

إذن : فهل كان فى امكاننا أن نتخطى هذا القيلسوف العرنى المعاصر ونحن إزاء دراسة 
مواجهة العرب للاستشراق طبعا » لا . 

وإذا كنا قد اخترتا كتاباً للعقاد لتناوله هتا : غي ركتابه الذى قدم له الرئيس محمد أنور 

)١(‏ ما يقال عن الإسلام » ص ۳ وما بسدهاء مكتية دار العروبة » بدون تاريخ 

(۲) حقائق الإسلام وأياطيل خصومه » ص لاء دار الإسلام القاهرة » ۱۹۷۲ . 
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السادات . فإن ذلك لا يعبى مطلقاً أننا فضلتا هذا على ذاك » وإنا بعنى أن ذلك ألصق 
بموضوعنا وأقرب إلى ما نحن يصدده بل إنه من صميمه » وعلى أى حال فهذا هو صاحينا 
نفسه يعترف بلك قائلاً : « إن كتاب الغرب حين يكتيون عن الإسلام يتفاوتون فى قيمة 
الكتابة » ولكن تقاوتهم على حسب البواعث والنيات أضعاف تفاوتهم على حسب الدراية 
والمعرفة » لأنهم طوائف عخلقة لا تتفق فى الوجهة ولاف الق ولا فى الاستعداد . فيم 
المبشرون الذين ينحرفون عن الصواب اضطرارا واختاراً بباعث من التعصب وباعث من حكم 
الصناعة أو الحرفة » لأن التبشير عندهم منفعة يعيشون عليها ويحرصون على القوت والحاه . 
ومن يكتبون عن الإإسلام من الغربيين أناس يخدمون السياسة الغالبة على دولحم ويصطنعون لغة 
الدعاية ولغة الدهان أو الديلوماسية تارة أخرى ويكتب عن الإسلام فى الغرب طلاب المعرفة 
من المستشرقين الذين نشأوا ق العصر الحديث بمعزل عن دوائر التبشير ودوائر السياسة ومهم من 
ينشد الرأى خالصاً لوجه الحقيقة العلمية » ولكته مشوب بالقصور الذى لا مفر منه لمن يكتب 
عن الأدب فى لغة أحرى وليس هو من أينائها ولاهو من الأدباء فى لغته الى نشأ عليها » 
ربعضهم لا رأى له أدب يلاده لأنه لم يشتغل به ولم يتأهب له بعدته من الذوق والخيرة الى 
تؤهله لتخصص فيه » فليست معرفته بالعربية عدة كافية فى تقدير الأدب العربى » لأنه 
لا بعرف لنته » ولا معول على رأيه فى أديها بين قومه . ويكتب عن الإسلام فى الغرب أناس 
يتشيعون له بمقدار ثورتهم على سلطة الدين.ق بلادهم ؛ فهم يطلبون عاسنه ويقابلون بها 
مساوئ السلطة الى يثورون عليها ء ولايتدر فيهم من ينصف الإسلام ويبتدى إلى محاسنه 
السمحةء وإن لم يدن به ولم يكن عل دين غيره » . . 
من هذا كله انطلق العقاد يتناول ما يقول هؤلاء جميعاً » بل وكيف يقولون » مشيراً إلى 
اتجاهات الاستشراق والتبشير والصهيونية والاستعار ومابيهم من علاقة عندما يبحث أصحابهم 
2 الإسلام والعروبة والاداب > ويحد أن غريل هذا كله بمنطقه الصارم وتقده !حصفت 
وجدله الموجه إلى مؤازرة الحى وتايده ومقاومة الباطل وتقنيده و تناول فما بين ما تناوله 
: الاسلام والعصر الحديث » لألس ليختنستادتر » « والشرق الأوسط فى العصر الإسلامى » . 
لسدفى فيشره الإصلام ق الناريخ الحديث » لو لفرد كانتول ميث وه تأثير الإسلام فى العبادة 
اليبودية » لنفتالى قيدرء ٠‏ ويطولة صلاح الدين » طاملتون جيب » و« الاسلام واللماعة 


المتحدة » لموتتجمورى وات ء وغيرها من الموضوعات الى أفاض فما بإسهاب وافر وعمق 
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تادر وأهمام بالغ . 
ومادمنا لا نستطيع أن تفصل القول ونتتبع العقاد خطوة خطوة فلا يسعنا إلا أن تقول قى 
النباية أنه اتبع فى هذا القع منهج الإمام محمد عبده وزاده وضوحا واتساعا وعمقاً كذلك » 
ولیس هذا غريباً منه فهر يعترف بأستاذيته » وهو فى هذا ايدان فما نراه امتداد ا بدأه الإعام. 


بدون شلك . 


مالك بن ی ٩‏ 

إنه يعتبر ظاهرة فريدة فى الفكر العرهى_الإسلامى المعاصر > فأولا أنه تعلم العربية بعد أن 
تقدم به السن ء وثانياً أنه تعرف على الفكر العربى الإسلامى عن طريق الاستشراق نفسه ء 
وثالثا أنه أحاط بالفكر العرنى الإسلامى الحديث إحاطة شاملة » ورابعاً أنه كرس حياته كلها 
للدفاع عن هذا الفكر وإنارة السبيل أمام الأجيال الإسلامية المعاصرة وخامساً أنه ذاق مرارة 
الاستعار والصهيونية والتيشير وأدرك أهدافهم » وسادساً أنه درس قضايا عربية إسلامية 
متعددة بعمق وشمول وفهم » وسابعاً أنه انفرد بأصالة إسلامية نادرة قلا تجدها عند مفكر 
إسلامى معاصر آخخر . | 

وكلا يقع نظر المرء على أحد مؤلفاته المتعددة يبر له مالك بن نى ببذه السمات الى 
عددناها . ويبدو لنا أن أكثر مااهتم به هو الصراع الفكرى فى العالم العرثى الإسلامى المعاصر . 
وهاهو ذا كتابه المذكور يعالج هذا الموضوع مواجهاً الاستشراق بكل ما أوتى من قوة فكرية 
امتاز بها فى البحث والنظر والتقف . - 

وبعد أن أكد ضرورة تصنيف المستشرقين إلى طبقات كا بينا ذلك آنفا اهم بدراسة أب 
الأدب الاستشراق فى الفكر العربى الإسلامى المعاصر فتعرض لدوزى ورينو وسيديو وبلاثيوس 
ولوبون » قائلا : .۾ إن الجيل المسلم الذى اتسب إليه يدين إلى هولاء المستشرتين الغربيين 
يالوسيلة الى كانت بين يديه لمواجهة مركب النقص الذى اعترى الضمير الإسلامى امام ظاهرة 
الحضارة الغربية ويؤكد أنه وأشباهه من العرب المسلمين يدينون لأمثال هؤلاء المستشرقين على 
الأقل فى الحافظة على شخصيتهم الإسلامية » ومع ذلك فإنه يقرر أن مدحهم للتراث العربى 
الإسلامى قد جاء بعراقب خخطيرة للغاية لأنه كان بثابة مخدر يجعل النائم يواصل نومه إلى 


. إتاج المستشرقون وأثره فى الفكر الإسلامى الحديث » ص © وما يعدها‎ )١( 
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ما لا نهاية له . وإذا حدث أن استيقظ مقكر مسلم فإن هناك من عدة الاستعار من المستشرقين‎ 
ليقوم بإبطال فعاليته » كلأ تقدم هذا المفكر السام يحل للمشكلة » ليسرع من قبلهم أولتك‎ 
» الإخصائيون لدراسة هذا الحل فإن كان خاطتاً » زادوا فى شحنة نحطثه بطريقة أو أخرى‎ 
وإن کان فيه ما يفيد حاولوا بكل جهدهم التقليل من شأنه والغض من قيمته حى لا يفيد‎ 
ه وكل من يتنيع الصراع الفكرى فى العالم العرنى الإسلامى الحديث يلاحظ قيه وجود هذا‎ 
القانون غير المكتوب . وهكذا يقوم الاستشراق فيحلل المشكلات ويركب القضايا ويقدم‎ 
الحلول للعالم المذكور ومن هنا يقول مالك بن نبى : « اليوم يتعرض العالم الإسلامى لمشكلة فى‎ 
صورة متحارجة شكبيرية : هل نكون أولا نكون ؟ ويرد على ذلك بأننا إذا اردنا أن نكون‎ 
فليس علينا أن تجدد الأشياء » بل أن نجدد الأفكار  ويستدل على ذلك بما حدث من التحول‎ 
فى العام العربى بعد ما أصيب بالنكية عام 14517 م . إذ لم محدث هذا التحول « فى عالم‎ 

الأشياء بالنسبة للعرب » بل فى عالم أفكارهم » . 


وبعدئذ واجه انبج الديكارق بالمبج القرائى لأنه يرى أن ما حدث ف المناخ العقلى بظهور 
القران الكريم من تغيير أعظم من أى شىء ظهر وبعده على الإطلاق » إذ ه لاشك أن هذا 
السلم هو الذى أتاح للفكر الإسلامى الانطلاق من عصر الشيئية فى العصر الجاهلى للوصول إلى 
تلك القمة الشاخة الى شع منها العلم على العالم الذى كانت تحم عليه الظلات » . إذن فلتعد 
إلى التجربة الإسلامية الاصيلة » وتترك كل ماهو حارج عا » إذ المؤكد أنه ليس « ذلك 
الأدب المطتب فى المدح والقجيد لاضينا إلا وسائل لفت فى المجال السياسى أو فى المجال 
الفكرى » حى يلتفت العا الإسلامى عن أهم مشكلاته ألا وهى مشكلة حضارته » وذلك 
كله لكى يستورد قيمه الثقافة من الخارج » لأن « انحتمع الذى لا يصنع أفكاره الرئيسية » 
لا يمكنه على أية حال أن يصنع المنتجات الضرورية لاستبلاكه »> ولا المنتتجات الضرورية 
لتصنيعه » ولن يمكن مجتمع فى عهد التشبيد أن يشيد بالأفكار المستوردة أو المسلطة عليه من 


الخارج سواء كانت تمت إلى الاستشراق أو الشيوعية » . 


إذن فالطريقة الوحيدة لاتقدم والنبضة والازدهار هو الرجوع إلى القرآن ومنبجه الفريد 
ليس إلا. 
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مد الببى ° : 

يعد باتجاهه التقدى الصر يح وتحليله الفلسى العميق وأتمذه القران الكريم اساسا لتنظيم 
البحث والخحياة والعمل شخصية فلسفية أشد أصالة ف العام العربى الإسلامى المعاصر. 

وعلى هذا الأساس قام بمواجهة الاستشراق والفلسفات الحدامة والتبشير فى مؤلفه المذ كور 
الذى يعتبر محق مفخرة القكر العرلى الاسلامى الحديث . ش 

ولیس هذا غريباً منه فهو وارث عدرسة الإمام النقدية » ومدرسة إقبال الفلفية » وجامع 
بين الثقافتين . الأزهرية والأورية علاوة على-ما متاز به من الذكاء الفلسق النافة الذى 
محص ويدقق ويفحص عاولاً أن حيط .بالقرآن الكريم ومشاكل العصر الحديث . 

ويبدو أن نقده للاستشراق والتبشير والاستعار جميعا قد دفع برودى يارت أن يقول : 
« وإذا كانت إمكانيات معرفتنا محدودة » وهل يمكن إلا أن تكون كذلك » فإننا بضمير 
مطمكن نو كد أننا فى دراستنا لا نسعى إلى نوايا جانبية غير صافية » بل نسعى إلى اليحث عن 
الحقيقة الخالصة » أما الرأى المضاد لذلك والذى نشره عالم الأزهر الأستاذ الهى فى كتيبه 
الذى صدر أخيراً باسم ١‏ المبشرون والمستشرقون وموققهم من الإسلام » فنحيط به علا وحن 
هادئو البال » © 

ويتضح لنا مما ذكرناه الآن أن رودى بارت يبيح لنفسه مالايببح لغيره فلو أنه أجهد نفسه 
كليل واطلع على د الصورة الثانة من صورق اتجاه حاية الاستعيار الغرلى فى البلاد الاسلامية 
الى محكها عمل المستشرقين » وتصوراتهع للإسلام وشرحهم مبادئه وبعتهم لخلافات المسلمين 
الماضية » ونحلقهم حلافات أخرى لا يلتفت إليها المسلم بعد ماصهر الإسلام علاقته بأخحيه 
المسلى » وكون منها وحدة متعددة الحلقات والروابط لا قتنم كا يجب أن يقتنع دارس محص 
أن عددا كثيراً من أمثالد قد اسيّاتوا فى سبيل تمكين الاستعار فى البلاد العربية الاسلامية وأن 
الروح الصليبية قد سيطرت على دراسائهم للإسلام والعروبة والآداب . 1 يستطع أن يلفت 
نظره إلى ما ادعاه ريتان وما زعمه هاتوتو ومااجترعه لامنس وماابتكره جيب وغيرهم لكى 
بري بنفسه ‏ أن المحديث عن الاستشراق إذن هنا تديث عن خطر نفد إلى المسلمين ء ووحد 


?1( القكر الأسلامى الحديث وصلته بالاستعار الغرى ١‏ ص 7ه وها بعدها ۽ وص هه وما بعدها , 


(۲) رودى بارت ٠‏ امرجم الابق . ص .٠١‏ 
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أعواناً له من أرباب الفكر والتعلم والعلم والسياسة فى الشعوب الإسلامية » ويكاد يكون هو‎ 
العامل الموجه لا نسميه بالفكر الإسلامى للالئ للاستعار الغرن » . ولاتريد أن نحيل رودى‎ 
بارت وأمثاله إلى ماكتبه محمد الهى عن مقاومة الاستعار الغرلى فى مؤّلفه الم كور »> وجهاد‎ 
جال الدين الأفغانى » ومحمد عبده » ومحمد إقبال » إذ نعتقد أنه يعرف عنهم أكثر ما تاج‎ 
اليه ق هذا المكان » بل نحيله فقط إلى دراسة محمد الببى الرائعة لمعضلة بشرية القران الى‎ 
اهم بها الاستشراق اهتّاما بالغأ . لكى يتأكد بنفسه إلى أى شىء اتجه جيب بكتابه و المذهب‎ 
امحمدی » وإلى أى شى ذهب طه حسين يكتابه » فى الشعر الجاهلى » بحيث يمثل كل منهما‎ 
إحدى صورتين فى ميدان الزعم ببشرية القران فالأول يرى أنه « انطباع » فى نفس محمد‎ 
ر » نشأ عن تأثره ببينته الى عاش فيها بمكانها » وزمانها » ومظاهر حياتها المادية والروحية‎ 
والاجماعية » » والثانى يعتقد « أنه تعبير» عن الحياة الى عاش فما محمد عر بما فبا المكان‎ 
والزمان » وجوانب الا الاقتصادية والسياسية والدينية والاجماعية  ألم يستطع رودى بارت‎ 
أن يلاحظ مم محمد الهى أن » إحدى الصورتين ملازمة لأخرى . . فإذا كان القرآن انطباعاً‎ 
منبثقاً من البيئة فهو يعير عن ذات هذه البيئة » وبالعكس : إذا كان تعبيراً عن البيئة فقد‎ 
انطبع أولا بلاشك فى نفس قائله قبل أن بعبر به وقبل أن يقوله وكلتا الصورتين إذن تفصح عن‎ 
أن القران عمل خالص عحمد يلر ؛ تأثر فيه كا يتأثر الإنسان العادى وعبر به عن المعانى الى‎ 
» كانت فى نفسه من بيئته کا يعبر الانسان.عن أية معان تجول بنفسه وقد تأثر بها من بيئته‎ 
وانطبعت فى خاطره من ظروف الحياة الى تحيط به . « آیظن رودى بارت أنه ليس من حق‎ 
الباحث المسلم أن يدافم عن قتمه الأساسية علاوة على أنها قيمه المقدسة » وأن يقف أمام‎ 
المهاجم لكى يدفع عن نفسه المخطر ؟ اليس من حق الدارس المنصف أن يرد على زعم أونها أن‎ 
فى القران اخذا من الوثنية العربية وان فيه اخذا من المسيحية العربية > وان فيه انحدا من‎ 
البودية العربية » وعلى زعم ثانا أن فى القرآن رداً على الوثية العربية » وأن فيه ردا على‎ 
المسيحية العربية » وأن فيه ردا على اليهودية العربية » عم أن يأق برأى القرآن نقسه فما ادعاه‎ 
صاحيا كتا « المذهب الحمدى » و وق الشعر الجاهل » وأن يقرر بعد أن أضاف إلا كتايا‎ 
الفا ه مستقبل الثقافة فى مصرء قائلا : د والآن قد عرفنا مدى الصلة الوثيقة بين التجديد فى‎ 
فكرة بشرية القرآن وبين مصادر هذه الفكرة فى الغرب عند المستشرقين » فإن ذلك يؤكد أن‎ 
التجديد هنا كا أسلفنا عبارة عن أخذ من الغرب فى كل شىء . وهو أحذ أعمى وق غير‎ 


AV 

احتياط » على نحو مارمم كتاب و مستقبل الثقافة فى مصره خطة هذا التجديد» . 

ولن نحيل الآن رودى بارت وامثاله إلى إضافة محمد الهى إلى دراسة « المبشرين 
والمستشرقون وموقفهم من الإسلام وتناوله لدراسة « محد الإسلام » لحاستون فييت > وإلحاقه 
بها « المستشرقون الناطقون بالإتجليزية ومدى اقترامهم من حقيقة الإسلام والقومية العريبة 
: لطبياوى » لأنه وأمثاله قد درسوها بلا شك » كن رل ل جا اکان ی 
أن يتقدموا بالشكر إلى محمد الهى لأنه فى الحقيقة يوجه دراساتهم سواء السبيل ويضىء 
أمامها المج والطريق والحهدف »> فاذا يريدون إذن أكثر من ذلك ؟ 
محمد محمد جسن ٩‏ 

يعتبر هذا كتابه النفيس من أروع ماكتب عن الأدب العرليى الحديث »> ويتضح ذلك 
لكل من يقرؤه بإمعان النظر فيه » إذ يتسم بالشمول والعمق والدقة والنقد والقحيص 
والصراحة والتوجيه » ومن أجل هذا اخترناه نموذجاً حتذى لمواجهة الغزو الفكرى للعالم العرنى 
الاسلامى وقيمه الأساسية »> لأن صاحبه وقف فيه المرصاد الدقيق أمام جميع الظواهر الهدامة 
الى اهالت على الأدب العربى الحديث . 

لقد وقتف أمام دعوة كرومر الى تتلخص فى « أن الإسلام ناجح كعقيدة ودين » ولكنه 
فاشل كنظام اجتاعى »'فقد وضعت قوانيته لتناسب الجزيرة العربية فى القرن التاسع 
الميلادى » ولكنه مع ذلك ابدى لإيسمح بالمرونة الكافية لمواجهة تطور المجتمع الإنسافى » » 
وتتبعها من بداينها إلى ايا دارسا اغدافها ومبيتا خطرها ومفندا إياها . 

وتتاول ما دار بين جبرائيل هانوتو ومحمد عبده بإسهاب حيث تیم حركة الإمام واثاره 
الآدبية مقسما إياها إلى اتجاهين : 

أحداهها : إلى اللجامعة الاسلامية ودقاعه عا . 

ثانيهها : اتجاهه إلى تغريب الإسلام من الحضارة الغربية والتفكير الغربى الحديث . وف كل 
ما جاء به أشاد با رآه صواباً عنده » وانتقد ما اعتيره خطأ لديه وأهم ما انتقده هو تأثره 
بالاستشراق وأبحاث مقكريه . 

وتعرض لاهيام الدول الأوربية بالوحدة الإسلامية موكد أن خبراء الغرب لم يجمعوا على 


. وما بعدها جزآيه‎ 1١ الانجاهات الوطية فى الأب العرتى المعاصر » صن‎ )١( 
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شىء فى الشئون العرية الإسلامية مثل إجاعهم « على توقع الخطر من جانب الشعوب 
الإسلامية الذين يرون مظاهر اتحادهم وطلائع تكتلهم حقيقة واقعة يصعب تجنبها ٠‏ وأشار فى 
هذا الصدد على سبيل الثال إلى ما عسه الباحث الأمريكى لو ثرب ستوارد فى مؤلفه د حاضر 
العام الإسلامى » « وما يشعر به المستشرق الفرنسى جبرائيل هانوتو فى مقالاته الشهيرة » 
وماصرح به أصحاب كتاب « إلى أين يتجه الإسلام ٠‏ الذى أشرف على نشره المستشرق ه . أ 
جيب الذى يقرر فى مقدمته « أن مشكلة الإسلام بالنسبة للأوربيين ليست مشكلة أكاديية 
خالصة فحسب » فإن لتعاليم الدين الإسلامى من السيطرة على المسلمين فى كل تصرفاتهم 
ما يجعل ها مكانا بارزاً فى أى تخطيط لاتجاهات العام الإسلامى إذ الإسلام ليس مجموعة 
القوانين الدينية » ولكته حضارة كاملة » . ومن أجل هذا كله اهتم محمد محمد حسين بدراسة 
هذا السفر الذى ألفه فريق من علماء الأدب الاستشراق وركز جهوده على ماكتبه كامفاير 
وجيب » إذ حاول أولهما أن يجيب على الأسئلة الى وضعها بنفسه : هل يستطيع الإسلام أن 
يستعيد وحدته الداخلية فى ظل التجرئة السياسية القانمة وتحت تأئير الآراء العصر ية والعلوم 
انعربية ؟ وهل سيكون الإسلام عند ذاك عدواً » أو أنه سيكون صديقاً وحليفاً ؟ أو أن الإسلام 
فى سبيله إلى التفتت إلى وحدات قومية تعكس كل منها التأثيرات الأوربية على طريقتها 
الخاصة » وبأسلوبها المستقل ؟ وتبدو الأسئلة خطيرة بدون أدنى شك . ولكن علام ركز كامفاير 
عند ردوده عليها ؟ ينهنا ال ذلك عمد محمد حسين قائلا : « ونب أن نلفت النظر » فى 

إجابة الكاتب عن هذه الأسئلة إلى ثلاث نقاط . 

أولها : ھی أهمية الكتلة العربية وخطورها ف نظره . 

ثانيها : ھی أهم العوامل الى تستمد منها هذه الكتلة وحدتبا وهى : اشتراكها فى اللغة 
العربية الفصحى ء واشتراكها فى العناية باليراث الإسلامى القديم »> وتارحه وادبه ء 

وثالتها : هی ما يستتر وراء كلامه من أنه يتمتى أن محدث فى مصر ماحدث ف تركيا من 
قطع كل صلة بالماضى الإسلامى واستبدال اروف اللاتينية بالحروف العربية . إذن ألم نكن فى 
حق عندما احترتا تلك القضايا الكبرى الى أثارها الاستشراق فأثر عن سبيلها فى الأدب العرني 
المعاصر تأئيرا بالغا وخطيراً فى الوقت تفسه ؟ . وحاول ثانيها أن محلل الحركات الاصلاحية فى 
العالم العرنى الإسلامى ويحمل هذا العام على الحضارة الأوربية لكى يفقد بأخذه منها وحدته 
الحضارية حى لايكون هناك شىء امعه « حضارة إسلامية 0 مطلقاً . ويتجل هذا فى كل 
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ماكتبه جيب فى هذا السفر » حيث يرى أن أوربا فى محاولة تغريبها العالم العربى الإسلامى لابد 
أن تعتمد على التعليم بكل مراحله وعللى الصحافة يجميع أنواعها . وكل منبيا على حدة « قد 
ترك ف المسلمين أثرا جعلهم يبدون فى مظهرهم العام لادينيين إلى حد بعيد وذلك خاصة هو 
اللب المثمر فى كل ما تركت محاولات الغرب لحمل العالم الإسلامى على حضارته من آثار 
« وينهى جيب تأملاته بفزع الغربيين من خحطورة الكتلة الإسلامية مؤكداً أن حركتها ٠‏ تتطور 
عادة بسرعة مذهلة تدعو إلى الدهشة » ولاينقصها شىء إلا الزعامة البناءة » ولاينقصها امر 
ظهور صلاح الدين الجديد . ونرى أن صلاح الدين الجديد قد ظهر حقًا بظهور الرئيس محمد 
أنور السادات وانجازاته الكيرى الى أدهشت العام بأسره < وهذا مالابد أن عرف به ی هذا 
المكان ون ؤكده فيه . 

وتعرض محمد محمد حسين للمعركة بين القديم والحديد وقدم عرضاً رائعاً لانماهات طه 
حسين » وسلامه موسى » ومصطق صادق الرافعى ء كا تعرض ليادين مختلفة دار التزاع فيها 
حول : المرأة » والزى » والتعليم » والأدب » واللغة فتناول جميعها بإسهاب كاف مقرراً أن 
يدان الأدب هو أهم هذه الميادين وأخطرها على الإطلاق » وذلك كله : 

لتفلفسه فى حياة الناس يتسلل إلى اعاق نفوسهم » عن طريق الصحافة » والقصة 
والمسرح » والسيها والإذاعات الأثرية » ثم عن طريق الكتب المدرسية ومايناسبها من كتب 
الأطففال والشباب والمعركة فيه ذات شقين : أحدهما يتصل بأساليب الأدب : وموضوعاته 
ومذاهيه » والآخخر يتصل.بلغته . د وتناول كل مها على حدة » كا تناول الدعوات الحدامة 
الى تسدف قل العربية الفصحى › وحصر هذه الدعوات ف ثلاث شعب رئيسية 

أوها : اللغة » فيطالب بعضهم بإصلاح قواعدها ٠‏ ويطالبه آخرون بالتحول إلى العامية . 

ثانيها . الكتابة » فيدعو بعضهم إلى إصلاح قواعدها » ويدعو الاخرين للتحول عا إلى 
الحروف اللاتينية . ْ 

وثالثتها : الأدب » فيدعو بعضهم إلى العناية بالآداب الحديثة » ومايتصل منها بالقومية 
خاصة » ويدعو آخرون إلى العناية بما يسمونه « الأدب الشعى » ويقصدون به كل ماهو 
متداول بغير العربية الفصيحة ما يختلف فى البلد الواحد باختلاف القرى وبتعدد البيئات » . 

وبعد أن فصل القول فى كل ما أعلن صراحة أن هذه الدعوات الحدامة قد استهدقت 


اعرين : 


7” 

أوها : تفريق المسلمين عامة » والعرب خاصة » بتفريقهم فى الدين وتفريقهم ف اللغة » 
وتفريقهم ف الثقافة + وقطع الطريق على توسع اللغة العربية المحتمل بين مسلمى العام » حى 
لاتم وحدتهم الكاملة , 

ثانيهم| : قطع مابينهم وبين قديمهم والحكم على كتابهم القران وکل تراہم باوت لأن هذا 
القديم المشترك هو الذى يربطهم ويضم بعضهم إلى بعض . 

وبعد » فهل لتا ان نذهب إلى ابعد ما بحثه محمد محمد حسين ومادئل عليه لتا كرد اة 
عتا وسلامة منبجنا من أوله إلى آخره ؟ ترى أن علينا أن نكتنى الآن بذلك القدر وتتجاوز 


الأمر إلى دراسة غيره . 


حمود محمد شا کر : . 

نرى أنه من الصعوبة بمكان أن نتتبع محمود شاكر فى كتابه أباطيل وأسمار ودراسة كل 
ما أفى به فى مئات من صفحاته حيث ينطلق بأسلوبه الرفيم ومعرفته الواسعة وإخلاصه الكبير 
ويلاغته الرائعة إلى افاق الفكر الرحيية ‏ وتحن لانستطيع تجاوزه لاتنا نعتيره من اشد الواجهات 
الفكرية المعاصرة صراحة » اذ يكشف لنا خطورة الغزو الفكرى وما كان يستهدف الاستشراق 
والتبشير والاستعار وماكان بينهم القصيد منه . 

وظهر الكتاب أول ما ظهر فى شكل المقالات فى حلة د الرسالة ۾ عام 19584 م . ردا على 
ماكتيه لويس عوض قى جريدة د الأهرام » حول « رسالة الغفران » لألى العلاء المعرى . 

وفجأة الحتفت مقالات محمود شاكر واختفت معها محلة « الرسالة » أيضاً » تلك الحلة 
الى أسدت خيراً إلى الفكر العربى الحديث قلا تدانيها محلة أخرى ظهرت فى القرن العشرين . 

ثم ظهر کتاب فى ثوب مستقل محمل بين دفتيه ما يحب أن يقرأه كل عر ومسلم لماذا ؟ 
لأمرين : أولما لكى يتعرف كل مما على المتريصين به » وثانيهها لكى يتعر ف كل ما على 
الدفاع عن النفس واللغة والتراث . إذن ماهو غرض محمود شاكر من تأليف سفره التفيس ؟ 
هاهو ذا يرد قائلا : « هو الدفاع عن أمة برمها » هى امى العريية والاسلامية » وجعلت 
طريق. أن أهتك الأستار المسدلة الى عمل من ورائها رجال فيا خلا من الزمان » ورجال 


(1) أباطيل واسجار . ص 4 وما يعدها رايد . 


ا 
آآخرون قد ورثوهم فى زماننا وهمهم جميعاً كان : أن يحققوا للثقاقة الغربية الوثية كل الغلية 
على عقولا ء وعلى محتمعنا » وعلى حاتا » وعلى ثقافتنا . 

ومبذه الغلبة تم امبيار الكيان العظم الذى يناه آباؤتا فى قرون متطاولة » وصحصوا به قساد 
الحياة البشر بة فى نواحها الإنسانية » والأدية 5 والأخلاقية ع والعملية والعلمية » والفكرية » 
وأدوها إلى طريق مستقيع » علم ذلك من علمه » وجهله من جهله » ومن أجل هذا تيع محمود 
شا کر منبجاً جاحظا فى مواجهته لما كان يدعيه لويس عوض الذى ه يدلس على الئاس على 
مذهب جاعة » المبشرين الذين أحاطوه ورعوه من وراء ستار حى يلغ ما يلغ مستعينين على 
ذلك بغفلتنا عن حقيقة الصراع فى ميادين الثقافة والأدب والفكر علاوة على أن مواجهته ١‏ قد 
تخللها كشف عن جاعة آخرين ممن اتخذوا » ٠‏ الصحافة » أو « التأليس » والأدب والفكر » . 


وانطلاقا من هذا الأساس تناول محمود شاكر مشكلة اليج وماهو على وجه التحقيق 
وقضية اللغة العربية باعتبارها لغة عاعائة مليون مسلم » ومعضلة الدعوة إلى العامية وتاريخها › 
تم اشتداد هذه الدعوة بعد العدوان الثلالى المتغطرس ء وصلة التبشير بهذه الدعوة مشيرا إلى 
اتجاه سلامة موسى المتطرف فى هذا الصدد وتلمذة لويس عوض على يديه وعلى أمثاله » منياً 
فى أثتاء ذلك إلى سائر القضايا الى واجهها العرب فى العصر الحديث مؤكداً وأن المنبع -الذى 
يتدفق منه هذه القضايا على عالمنا العربى والإسلامى ء متبع واحدداء إن شئت أن تسمه 
« الاستعار ٩‏ اصبت »> وإن شئت ان تسمه «والتتشيره اصيت وان شكت أن تسميه 
١‏ الاستشراق » أصبت » لأن هذه الأسماء الثلاثة واحدة « تدل على الصراع الفكرى الذى 
بعد من أخطر ألوان الصراع التى عاشها العا العرنى الإسلامى للدة قروت طوال ولايزال يعيشها 
الآن » يث كان اعداؤه يستخدموته خلال منطقهم الخاص يوصلهم إلى التتيجة الى 
بريد وا . 


وأغرب ماق هذا كله أن ذهب عمنطمهم هذا , يعض أدياء 'لعرب الحدثين فساروا على 
أبجهم سیا لايليق بهم مطلقاً . وكيف يليق إذا كان منطق هؤلاء المتعمرين والمبشرين 
والمستشرقين فى الاستنباط عتالقاً للعقل تماماً . ومن ن أجل هذا كله يحب علينا مواجههم. جميعا 
دون خفاء وبلا استثناء . إذ د فى هذا الصدام الر لم ببق لا الا إحدى اثنين : إما أن 


نستبسل » فتكون لنا غلبة أهل الحق على شيعة الباطل ء وإما أن تفشل. وتتتازع فما بيننا » 


Ye 
فتذهب رعنا كا ذهبت رياح أنم من قبلنا » قضى علييم الفشل والتنازع أن تصبح أثرأ بعد‎ 
. 8 عين‎ 

هذا هو واجبنا الأول والأخير فما يراه حمود شاكر إذا أردنا أن نكون أو لا نكون وإلا 
فكل طريق سواه يؤدى بنا إلى اقتلاعنا من الجذور وانسلاخنا من التفوس وإدخالنا إلى القبور 
قبل أن موت . وهل سيبق لتا بعد ذلك شىء آخر إلا الحساب الأحير أمام رب العالمين » 
وماذا سيكون فى إمكاننا أن ننتظر منه مادمنا قد خحسرنا أنفسنا قبل أن ننتقل إليه إذن » أليس 
من حقنا أن ندافعم عن فكرنا وثقافتنا وأدبنا بكل ما تملك وما لا تملك على السواء ؟ بلى . 
أنور الحندى7© : 

يعتبر متخصصا فى هذا اليدان » فالمطلع على دراساته المتعددة يراها سلسلة محكة العرى 
تتبع إحداها الأحرى تتبعاً متطقيا وجا على حد سواء. ويشعر المرء انه محاول مهد 
وإخلاص وصبر أن عحصى القضايا الى أثارها الاستشراق إحصاء وعبط بها إحاطة تكاد تكون 
كاملة متتبعاً ميلادها وتطورها وخطرها ومتناولاً أصحابها من المستشرقين والمبشرين بالنقد 
والغربلة والتفنيد » ودارساً المتأثرين بهم من علماء العرب والملمين مبيئاً تأثرهم وضعفهم 
وهدفهم مواجها إياهم بأماتذتهم مواجهة صريحة لا مواربة فيها . 

ويبدو لمن يتتبع أيحاثه امختلفة أنه قد كرس حياته كلها للدفاع عن الإسلام والأمة والفكر 
والثقافة والأدب » مطاليا العرب والمسلمين معا الرجوع إلى كتابهم الأكبر وأصالهم المتميزة » 
ودورهم الفريد وحريبهم” المعهودة » واستقلاطهم التام . 

ويدل على هذا كله مؤلفه المذ كور » حيث قرر منذ البداية : « إتى أحس بأن الفكر 
العربى المعاصر يعيش اليوم فى ضوء التاريخ » وأننا فى خلال هذه المرحلة من اليقظة الفكرية 
العربية الباهرة نستطيع أن تنطلق بحرية لتقي المرحلة الماضية من حياتنا الفكرية حيث بدأ 
بوضوح المقط الفاصل بين عصر وعصر » بين عصر الاحتلال والتفوذ الاستمارى والقاومة 
والدفاع » وبين عصر الحرية والبناء والهضة والعدل الاجماعى وإمتلاك الاإرادة وبروز 
الشخصية العربية والتقدم نحو الضتاعة والآلة والقوة الحربية والتكنيك والعلم والصاروخ » فقد 
امتلكت الأمة العربية إرادتها وبرزت فى التاريخ المعاصر كقوة فعالة قادرة فى مواجهة بقايا 


, الإسلام والثقافة الغرية هى مواجهة تحديات الاستما, وشييات التعريب ص © وما بعدها‎ )١( 
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النفوذ الاستمارى » وبقايا الإستعار الفكرى والاقتصادى الى تحاول أن تستيق من نفوذها‎ 
ماليس باقياً » . إذن » فاننا نعاصر أيام التحول الكبرى فى العا العربى الإسلامى الذى يستطع‎ 
أن ينطاق الآن إلى التقدم والنبضة والازدهار بأوسع خطى ممكنة . ولكن لكى يقوم هذا العام‎ 
بتلك الخطى لابد ان يتحرر من تلك الشات الى استطارت وى عتلف عالات الثقافة‎ 
العربية الإسلامية وقيم الفكر العربى والسنة واللغة العربية والتشريع الإسلامى والأدب العرفى‎ 
والتاريخ » ومن هنا أحس الباحث أن الواجب الذى يقع عليه هو أن يواجه بعقله الرصين‎ 
وقلمه الطادئ وأسلوبه السلس سحركة التخريب الى استغلت « قوى التبشير والاستشراق‎ 
» والتغريب والشعوبية والاستعار لتقتل المقومات الى تحاول أن تقاوم نفوذه أو تحطم قوائمه‎ 
وقد اصطنعت فى هذه المعركة أساليب غاية فى المرونة والذكاء والمكر والدهاء والبراعة » وكان‎ 
لابد للقوى اليقظة أن تكشف هذه الأساليب وما أدت اليه من مؤامرات فى محال تشكيك‎ 
العرب والمسلمين فى ديهم وفكرهم ومعتقداهم وتاريخهم ولغتهم » وإثارة الشبيات حوها‎ 
جميعاً . وهی شبات تتجدد مع الزمن ولا تدهى » وتصطبغ كل ساعة بلون جديد » ولكنها‎ 
فى صميمها تتمثل فى الشبهات الأساسية التى أثارها كرومر فى مصر وليوق ف المغرب والى‎ 
. رددها دائاً زور ورينان ودنلوب وغيرهم‎ 
ومن أجل هذا كله شرع الباحث يتناول بالتفصيل والتقد والشحيص تحديات الإستعار‎ 
ومعركة الفكر الإسلامى بين المقاومة والمدد والدفاغ ورد الفعل » وحركات التغريب‎ 
والاستشراق والتبشير »> وحملات الغرب على الإسلام والعروبة والقكر » ومحاولات قولتير ء‎ 
› وکروعر » ولیو » ولافيجرى » ودتلوب » ورینان » وداركور» وهانوتو » وزوير‎ 
وجولد زيهر متا فى أثناء ذلك إلى الشيهات التى‎ ٠ ومرجوليوث » ولويس » ولامنس وفنسنك‎ 
أثيرت حول النبى عليه الصلاة والسلام والفكر العرنى الاسلامى والسنة النبوية والقدن والقران‎ 
. الكريم واللغة العربية والأدب العرنى دارساً هناما أثير حول ألف ليلة وليلة والأغانى والقصة‎ 
والفلسفة الإسلامية ومنتقدا الشات الى اختلفت حول التاريخ العرى الإسلامى حيث رد‎ 
على تويتى وناقش بعض مؤلفات جورجى زيدان » وفيليب حى » وانهى بدراسة وجهة نظر‎ 
التاريخ‎ ٠ تغريبية فى قضايا الفكر العربى الختلفة واختتم ونه بدراسة فلسفة التاريخ مؤكداً أن‎ 
هو فى نظر المسلم سجل الحاولة البشرية الَائمة لتحقيق ملكوت الله فى الأرض » ومن ثم فكل‎ 
عمل وكل شعور فرديًا كان أو جاعيًا ذو أهمية بالخة لأن الحاضر هو تنيجة الاضى والمستقبل‎ 


v4 
متوقف على الناضر» فالمفهوم الإسلامى واضح الإجابية فبينا غير المسلم يضحى بنفسه لأنه‎ 
لايريد أن عر عجلة التاريخ الخاطئة وهو حى وسامح لا بالمرور > فهو يقف فى طريقها حى‎ 
تدوسه وتقتله » ويكون ذلك أغلى قريان يتقدم به إلى الله » فإن المسلم بحس حين يضحى‎ 
بنفسه » أن هناك نظاماً إلهيا يراد أن يطبق فى راقم الأرض + وفى حه وهو يضحى أنه يدقع‎ 
عجلة هذا النظام خطوة إلى الأعام « متمشيا فى ذلك مع تريتون » وحعيث 6 وجيب ومتفقاً‎ 
. وإياهم‎ 

وإذا كان أنور الجندى قد حشد فى بحثه هذا عدداً هائلاً من القضايا والأسماء والشببات 
مواجها إياها بكل ما أوق له من فكر وقوة ودأب » قإنه يشرح لنا هدفه البناء من اتجاعه هذا 
قائلا : « لقد عى عشرات من أعلام الباحثين بدراسة هذه القضايا منقصلة خلال مراحل 
تارا 3 ودراسه إخبطاء المستثشرقين وکاب الغعرب ق هده al‏ أو تلك › غير أن هده 
الشات والرد عاہا 0 نقدم كوحدة كأاملة قبل هذه الد راسة » . 

وما لاشك فيه أن هذا قضل كبير وبلاء حسن وجهد عظيم يحب على الجميع الاعتراف به 


وتقديرة 8 


أنور عبد الملك © : ْ 

لقد اخترنا هقه الدراسة الى يواجه بها صاحها الاستشراق لأسباب عديدة أهمها : 

أولاً : أنه عاش فترة طويلة قى ٠‏ فرتسا أستاذاً للأدب العربى بالسوريوت . 

ثانياً : أنه تايع الاستشراق ‏ فيا يبدو لتا عن كثب لمدة طويلة وصاحب علماءه فى حياة 
أكاديية يومية . 

الغا : انه مصرى إضطرته ظروف خاصة به ليعيشى فى الأوساط الاستشراقية فى قلب 
وربا تفها ‏ ش 

رابعاً : أنه تم باتجاهات الفكر العربى الحديث عامة واتجاهات الأدب العربي المعاصر 
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خامساً : أن دراسته عن أزمة الاستشراق تعتبر دراسة توجية أكثر منها دراسة نقدية . 

سادساً : أن مجه يعتبر نوعاً جديداً فى تناول .الاستشراق وتقسيمه . 

وأخيراً : أنه يدعو الاستشراق إلى التحرر من التقليد والأخذ بالاتجاه الجديد تماماً . 

وعلاوة على هذا كله فإنه قد حاول متمشيا مع جوزيف نیدهام أن يؤكد لنا أنه « من 
الضرورى أن نرى أوريا من الخارج وأن نرى تاريخها ووجوه النقص فيها وكذلك نجاحها من : 
خلال عيون هذا الجزء الكبير من اليشرية الذى يتكون من شعوب آسيا وأفريقيا » معا ويبدو 
أنه حاول بنفسه أن يرى أوربا خلال دراسته للاستشراق وأزمته الحالية » ولذلك تناول تاره 
مقسماً إياه إلى عهدين : أوها إنشاء أول كراسن للغات الشرقية فى الجامعات الأوربية وازدهار 
الد راسات الاستشراقة بواسطة الجمعيات الى اسسا الدوائر الاميريالية وثانيهيا ظهور 
المؤتمرات الاستشراقية الى انعقد أولها عام ۱۸۷۳ م : فى باريس . وقد.ركز دراسته على هذا 
العهد دون الأول . 1 

ويعد أن قام بتعريف كلمة « المستشرق » مستمداً تعريفها من دائرة المعارف لاروس 
الكبرى متسائلا : أى رجل وأى عالم هو؟ ماهى بواعثه ؟ بم يشغل نفسه ؟ ماهى الأهداف 
الى ينبغى التوصل اليها ؟ عرف المفهوم العام للاستشراق متناولا طرق الدراسة والبحث فيه ثم 
أدوات الدراسة والبحث . ونبه فى أثناء ذلك إلى مشا كل علماء العرب أنفسهم » إذ أن هناك 
أكثر من ٠١٠,٠٠١‏ ألف مخطوط توجد خارج وطنهم » واعتير الخطوطات عق من المصادر 
الأصلية للدراسات الاستشراقية الحقيقية كا أعتبر التقارير الى تكتيها الدوائر الادارية 
والتبشيرية ذات ثانوية » إذ « لايمكن- أن تكون سنداً ذا قيمة فى البحوث العلمية » . 

وإذا كانت الدراسات الاستشراقية التقليدية « مازالت تشغل مكاناً بارزاً حتى اليوم فإن 
هناك وجهين للدراسات الاستشراقية الحديثة : الأول » فى أوربا الغربية والثافى فى أوربا 
الشرقية . إذ ثمة أوربيان أوربا القوى الاستعارية » وأوربا القوى الاشتراكية . 

أما الدراسات الاستشراقية فى أوربا الرأسمالية فإن هناك وثيقتين أساسيتين للبحث فيها : 

الأولى : الدرس الافتتاحى لاك بيرك فى الكوليج دی فرانس عام 1481 م. 

والثانية : تقرير لحنة هير عام 147١‏ م : أما دراسته للوثيقة الأولى فقد أسهب فيها أيما 
إسهاب ملاحظاً ما يؤكده جاك بيرك نفسه قائلاً : و لقد تبين أن العام الإسلامى بصعب 
الاتصال به » فإن من بتردد عليه توقظ فى نفسه الصور الحقيقية ه للكهض » أو التية أنه يدافع 


Î 
عن نفسه حيال النارح ويتحاشاه » ومن ن أجل هذا كله » يحب أن نكون أكثر تنهاً وإحساماً‎ 
بالنظرة العربية المعكوسة للأموره بحيث يتضح جليًا أن جاك بيرك نفسه لم يتحرر بعد من العقدة‎ 
الرينانية إذ حاول بكل ماكان لديه من قوة أن يؤكد م عجز الشعوب العربية والإسلامية عن‎ 
أن تفكر بنفسها » وعلى الرغم ما ذهب إليه بعد ذلك فى مؤلفه المعروف « العرب من الأمس‎ 

إلى الد 4 

أما دراسته للوثيقة الثانية فقد تتاوها بشىء من التركيز مشيراً إلى عباراتها السياسية وإثارة 
اهمامها باللغات بشكل غير مباشر. مع الاعتاد على العلوم الاجمّاعية الى تغلغلت فى 
الدراسات الشرقية أيضا. 2 -- 

ويلاحظ أنور عبد الملك أنه حى علماء الاستشراق الكبار يعتمدون فى دراساتهم للإسلام 
والعروبة والأدب على مؤلفات أوربية فى أغلب الأحان » فثلا ه. أ. جيب «عندما 
يستعرض تاريخ الاسلام منذ بدايته حى وقتنا الراهن يرتكز إلى تسعة عشر مؤلفاً أوريًا »ع 
ويفعل الشئ نفه فننسان موشيل عندما بضع رسالته الحديئة عن «العربى الحديث » 
وغيرهما » ما يدل على الرغبة فى وضع النظريات دون التعرف على باطن الأرض المدروسة 
إذن » فهل بمكن أن تكون تلك النظرية علمية وسليمة ؟ طبعاً » لا ومن هنا « يبدو منج 
المشاركة والتغلغل الذى ابتكره ونفذه ج . بيرك أكثر لفتاً للنظر. . إذ يحب الاتصال ببؤلاء 
الناس وعاولة التقرب ممم بل والتواطوء معهم تقریباً » . ولكن لاندرى كيف ادعى أنور 
عبد الملك أن ج . بيرك هو الذى قد ابتكر هذا اممبج "أنه ليس من ابتكاره مطلقاً لقد سبقه 
الى ذلك عدد ضحم من من المستشرقين قدعاً وحديئاً على السواء . ألم بعش ادوار دلين سثلا قرابة 
ربع قرن فی مصر بالذات ؟ بل . ألم يقض لورنس معظم حياته فى الشرق العربى ؟ بلى . 
وغيرهما إذن » فيجب أن نعتبر هذا الادعاء إما نسياناً وإما تجاهلا » وإما تجاوزاً ؟ إذ لا يمكتنا 
أن تتصور أن صاحبه هل مثل هؤلاء . 

وبرى أنو عبد الملك أن الاستشراق لابد أن يدرس الاضى والحاضر معا وأن يعتمد فى. 
دراسته هذه على ماهو موجود لدی الغرب من أدوات ووسائل ومؤلفات عن العام العرلى 
الاسلامى » وعلى ما هو موجود لدى الشرق من علائه ومؤسساته وباحثيه لكى يصل إلى نتيجة 
ذات قيمة علمية وإلا فليس فى وسعه أن يعمل شيئاً كثيراً على الإطلاق . 

ويبدوا لنا أنه يعيب واقعية ه٠‏ أ. جيب الذى يرى « أن المهمة الأولى لرجل اللجامعة 


e 

الغربى هو بحث وننسيق وتقييم المصادر الغربية بروح ناقدة » . ولكن على ساس أى مقاييس ؟ 
مقاييس غربية أم مقاييس إسلامية ؟ لايرد أنور عبد الملك على ذلك ولايسال عن مثل ]ذه 
المقابيس . لقد قنا بالرد على مثل هذا الوا من قبل » ولاداعى هنا للتكرار. 

ومع هذا كله فإنه يقرر کا يفعل غيره : و أن رجل الجامعة الغربى لن يستطيع انجاز أى 
عمل على مستوى أكاديمى فى محاله الخاص مالم يكون يعرف العربية أو الفارسية أو الركية 
معرفة تامة وحسب الحالة . . . وهكذا فالأولوية المعترف با هى فى التكوين العلمى 
والتخصص الذى يتدعم بتكوين لغوى ثقاق كامل » . ٠‏ 

وأما الدراسات الاستشراقية فى أوربا الاشتراكية فإنها قد تطورت بشكل ملحوظ بعد 
الحرب العالمية الثانية ومرة أخرى أشاد أنور عبد الملك « بالدور الطليعى فى الميادين العربية 
والإسلامية الذى قام به ج . بيرك فى هذا المجال الهائل وء كا أشاد بالدور الذى يقوم به 
مكسيم رودتسون فى محال « تأملاته بشأن الدراسات الشرقية التقليدية من واقع حركات التحرر 
الوطى فى البلاد العربية والإسلامية . 

ولم ينس أنور عبد الملك كباحث مارکی أن يشير إلى الدراسات الى قام بها شسنو عن 
الحركة العالية الصينية » ونيد هام عن الفكر الصيى وثقافته مؤكداً أن الدراسات الاستشراقية 
قد تحولت فى الدول الاشتراكية « نحو مشاغل جديدة بالمهجية الماركسية والانتفاضة السياسية 
للشرق ١‏ . وقد حدث هذا التحول فا بعد مؤْتمر تضامن الشعوب الأفرواسيويه فى باندونج 
عام 1468 م . ثم بعد المؤتمر العشرين للحزب الشيوعى السوفيتى عام 1483 م . وأول مؤتمر 
للمستشرقين السوفييت عام ۱۹١۷‏ م 7 ويتضح هذا التحول جليا من الخطاب الذى القاه 
ميكويان » النائب الأول لرئيس وزراء الاتحاد الوفيى ق الجلة الافتتاحية للمؤعر الخامس 
والعشرين للمستشرقين » حيث بؤكد قائلاً : « من البديبى أن الانقلاب الثورى فى حياة 
شعوب آسيا وأفريقيا يغير على نحو جذرى طابع ومحتوى الدراسات الشرقية بل أنه يمكن القول 
بان الخاصية النظرية الحديدة لمبدا الدراسات الشرقية هى الآن ان شعوب الشرق تحلقون 
بأنفسهم علومهم الذاتية ويضعون ثقافتهم وتارخهم واقتصادهم وبعبارة أخرى فإن شعوب 
الشرق فما يتعلق بمادة الثقافة قد انتقلت إلى “مصّاف الإيداع وهذا هو الفارق بين هذا المؤغر. 
وسابقيه » ما يدل على الاتجاه الجديد فى هذه الدراسات أكثر من أى شىء آخر . وقد أكد 
هذا التحول أيضا الأكاديمى جافوروف قائلا : أننا نرى أن واجينا .العلمى كا أن ضميرنا 


۰۸ 
يطالبنا بان نساعد شعوب الشرق دون توقن فى كفاحها من أجل مستقبل أفضل » . 

وأشار أنور عبد الملك أن نيدهام وؤيتامب قد أوضحا : « بوجه حاص قضية الجهل 
الأوربى بالشرق عدة مرات » » إذ المعروف أن دراسة الفلسفة فى الجامعات الأوربية بأسرها 
تنحصر أساساً فى الفلسفة الأوربية دون لفا النظر مثلاً إلى الفلسفات الصينية والهندية 
والإسلامية وقيمتها الفكرية وأهميتها التارمخية وغزارتها المادية . ومن أجل هذا كله « فإن 
الدراسة المتعمقة للمشاكل الراهنة فى الوقت المعاصر يحب أن تصبح مركزية وأساسية . . . بل 
إن طراز الباحث العلمى نفسه يحب أن بتغير جذريًا » لأن دراسة العربية الكلاسيكية وروحانية 
الإسلام لا تؤهل وحدها لتفهم التفريق بين القطاعات العديدة للبورجوازية ف هذا البلد 
أو ذاك من البلاد العربية ولا مشاكل الأدب العرلى الواقعى عنذ سن 1940 م . ولا أيديولوجية 
العناصر الحتلفة للحركة الوطنية والديمقراطية » فإنه لكى تكون الدراسات الشرقية الحديثة 
طبيعية يحب أن تتحقق متانة وعمق التشكيلات المتخصصة ف هذا القطاع أو ذاك من العلوم 
الانسانية والاجماعية ء مثل الاقتصاد والحقوق والتاريخ وعلم الاجماع والعلوم السياسية 
والفلسفة وعلم الال وغيرها من الميادين حيمًا يتجلى النشاط الفكرى وأيا تتحقق التجربة 
الإنسانية ياسرها . 

وأخيراً » فقد تبين من ذه الدراسة أن مواجهة العرب للاستشراق قد سارت على اتجاهين 


رئيسين : 
الأول : بمواجهة العرب للفكر الاستشراق نفسه معترفين بذلك بأثره وفضله وخطره على 
السواء . 37 


الثافى : مواجهة العرب للفكر الاستشراق فما بين أنفسهم وتأثرهم به . 
وبعد » فلا يسعنا الآن إلا أن نتقدم خطوة أخيرة فى هذا البحث لنرى بإيحاز شديد للغاية 


ماذا أضاف الاستشراق إلى الأدب الذى أثر فيه والذدى تحن بصدد تتاوله ؟ 


اعاس 
أهم ما أضافه الاستشراق إلى الأدب العرنى المعاصر 


بعد أن اتضحت لنا معام أثر الاستشراق فى الأدب العرنى الحديث يجدر بنا أن نرى أهم 
ما أضافه إلى هذا الأدب الخلاق ؟ وإذا كان قد قام بشىء من ذلك » فا هو إذن؟ 

وجلى إلى أننا قد وجدنا أنفسنا أخيرًا فى وضع مح لنا بالرد على هذا السؤال بقد ركبير من 
الدقة والإنصاف والموضوعية جميعا . ش 

وإذاكنا الآن قد اثرنا الاايحاز توقيا للإطالة > قن الأحرى أن نتوسع فيه ی هذا لكان ٤‏ 
لأن الأمر الذى نبحث فيه قد تبين لنا يحلاء » ولذا سنقوم هنا بدراسة شبه حسابية لكى.تصل 
بأقصر طريق ممكن إلى الختام . 

وردا على ما سألنا نقول إن أهم ما أضافه الاستشراق إلى أدينا المعاصر يرجع إلى خمسة 
امور وما يترتب عليها وهی : 

أولا - تعريف الغرب بالتراث العربى الإسلامى . 

ثانياً - التنقيب فى هذا الثراتث . 

اليا - حاولة تقويمه . 1 ١‏ 

رابعاً - الممبج النقدى للبحث فيه . 

وأخيراً تقدير منزلته بين الراث العالمى . 

وإذاكان الأم ر كذلك فإن مجنا الذى اتبعناه يقتضى أن نتناول كلا من هذه الأمور على ٠‏ 


حلة . 


أولاً : تعريف الغرب بالتراث العربى الإسلامى : 
تبين لنا أن العرب خلفوا تراثا ضخماً لا يضارعهم فيه أحد غيرهم » كا تبين لنا أن الغرب 
لم يستطع أن يكون لتفسه صورة واضحة عن العالم العربى لمدة طويلة »على الرغم من دهشته 


١ 


1۰ 
لمنجزاتهم المتعددة الى أضاءت الطريق أمام غيرهم ؛ علاوة على أنه لم يستطع أن يكون لنفسه 
معرفة ذات قيمة عن تراث هؤلاء الذين محتزن جارهم امختلفة . 
وظل هذا الخال إلى أن جاء الاستشراق الذى أذ يقدم ذلك التراث اتلاق لمواطنيه 
الذين بدأت رؤيتهم تتبلور عن العالم العربى الإسلامى » وعلى الرغم مما كان من تحليل 
الاستشراق للإيديولوجية الاسلامية دف محاربة تأثيرها المتزايد فى أوربا وغيرها من البلاد » 
فقد أدى هذا إلى اتساع رؤية الغرب الثقافية للمسلمين ودورهم الحضارى » وكان هذا الأمر 
يسير على حط متواز » إذ كايا تزداد معرفة الغرب بالتراث العرلى الإسلامى » كان يزداد اتساع 
رؤيته لأصحاب هذا التراث وأمية دورهم وما أسدوه من خير إلى الإنسانية جمعاء . 


إذن » فكلا كانت صورة التراث العرلى الإسلامى أكثر دقة » عند الغرب كانت الصورة 
عنده عن العالم العربى الإسلامى أكثر وضوحاً أبضاً » وما لا شك فيه مطلقًا أن الاستشراق قد 
لعب هنا دورًا عظيماً » وأن ما قام به فى هذا الجال يعتبر يحق من أهم ما أضافه إلى أدبنا 
الحديث على الاطلاق » ومن هنا لا نشك أبدا فى أن أعمية ما ترجمه الاستشراق من التراث 
العربى الإسلامى إلى لغاته امختلفة » وما اكتشفه من مخطوطاته » وما نشره مها حققاً وما ألفه 
حوله » وما کتبه عن أصحابه قصد به تعریت مواطنيه بهذا الثراث الخلاق ما أدى إلى ازدياد 
معرفنهم الإنسانية وتعميق تحربهم البشرية واتساع رؤيهم الكونية »> وهذا فضل لا بدانيه 
فضل غيره » لأنه أدى حم إلى حصول أولئك على معارف الاإنسان الجديدة » ولذا كان 
اكتشاف الاستشراق للتراث العربى الإسلامى وتعريف الغرب به دفعاً قويًا للإنسان الغربى 


الإنسان بما بقدمه لنفسه فحسب » بل با يقدمه لغيره » أيضاً . 

وإذا كان الأمر كذلك فإن الاستشراق وحده اكتشف ما قدمه التراث العرنى الاسلامى 
لاللغرب وحدهء وإتما ما قدمه للعالم بأسره » وهنا يكن أيضا إدراك أهمية ما أضافه 
الاستشراق إلى أدبنا المعاصر » إذ قام بتعريف الغرب بهذا التراث اتالد الذى أخحذ أثره يظهر 
مع ما استطاع الاستشراق أن يكتكفه من علومه وادابه وفنونه کا بينا فما مضی ٠‏ ولا تقرل 
مطلقاً إن الاستشراق قد أدى دوره » وإنما تؤكد أنه أخذ مخطو خخطواته الأول فها يجب أن 
يقوم به » إذ ليس واجبه أن برقع الحسجاب عن أعين الغزب ويلفت نظره إلى التراث العربى 


AR 

الإسلامى وأهميته للتقدم الإنسافى فحسب » وإعا يأ دوره الأعظم بعد ذلك » هو أن يغير 
نظر الغرب الخاطئ ويصحح رأيه عن أصحاب. ذلك التراث الخلاق . 

ولذلك نرى أن على فلسفة الاستشراق دورًا يحب عليها أن تلعبه أداء لواجبها المقدس نمو 
الشرق والغرب معأ » إذ لا نرى دورها محرد دراسة اللغات الشرقية وآدابها وكنى أو محرد دراسة 
عادات أصحاب تلك اللغات ووصفها لتقاليدهم ء وإنا نراه دراسة الروح الإنسانى الى 
ابتدعت ذلك الراث الخلاق باسره لا من وجهة نظر الغرب . بل من وجهة نظر العرب 
أنفسهم ء لأن دوافع خلقه تكن هنا لا هناك » وليس هناك سبيل إلى فهم عناصر الثراث 
المذكور مطلقا إلا القيام بتقدير كل عنصر من عناصره الى اشتركت فى ابتكار هذا الثراث 
واستكناه خفاياه ويمكن القيام بهذا على أسامس منهجنا التكاملى » لا على أساس أى منج 
غيره » لأنه الهج الوحيد الذى يستطيع أن يمزق تلك الحجب التى تستر رؤية الغرب 
الصحيحة لذلك التراث الثلاق » وتجارب أصحابه الفريدة » ويكشف الأسرار للتبادل 
الفكرى والثقانى والأدبى بين الشرق والغرب » ويصعد بالقرس العلمى إلى المستوى الإنسانى 
العام » حيث يصير الغامض الحضارى واضحا أمام الغرب والشرق على حد سواء . 

وهذا لا يعنى مطلقاً أننا لا نعترف عا أسداه الاستشراق من خير حتى الآن : وإنما يعبى أتنا 
نريد أن يتخطى أصحابه أخطاءهم الى وقعوا فبا من قبل لكى يسيروا بأسرع ما بمكن إلى إزالة 
غشاوة الغرب أمام التراث الشرق عامة وأمام التراث العربى الإسلامى خاصة »> إننا تعترف أن 
كل ما أبرزه الاستشراق من هذا التراث للغرب بأسره يعتبر بحق أعظم ما أضافه إلى أدينا 
المعاصر . ولكنا لا نكتنى با قام به حي الآن ٠‏ وإغا-نطلب منه أن يقوم بأكثر من ذلك » وهو 
بلا شك قادر عليه . ْ 

وعلاوة على أهمية ما قام به الاستشراق من تعريف مواطنيه بالتراث العرنى الإسلامى فإن 
أهمية ما قام به ترجع أيضا إلى إمكانية تتبعنا للتطور العقلى للغرب نفسه عن طريق تتبعنا ما قام 
به الامتشراق فى هذا المدان . 


ثانياً : التنقيب فى التراث العربى الإسلامي -: 
اتضح لنا أن العراث يعتبر أنقس ما يمكن للأمة أن تتركه لأجباطا المقبلة » وهذا ما فعله 
أصحاب الثراث العربى الإسلامى الذى يحتزن تحاربهم البشرية الحتلفة الى تعد حمق إضافة 


1۲ 
بناءة جديدة إلى مجارب الإنسان السابقة . 

وها هنا لعب الاستشراق أيضاً دوراً بالغ الأهمية » إذ قام بالتنقيب فى هذا التراث ودراسة 
نشأته وتأثره » وتطوره » وتأثيره ثم قيمته وموازنته بخيره متتبعاً نموه وتقدمه وازدهاره منذ أقدم 
عصوره إلى أحدث عهوده » ما أدى إلى إزالة الغبار عن كثير من آثاره المتعددة الى كشفت لا 
عن علومه وادابه وفنونه . 

وإذا أضفنا إلى ذلك أنه قد قام بهذا التتقيب فى عص ركان العرب فيه فى غقلة عن أهمية 
تراهم وآثاره امختلفة وظواهره للتعددة' اتضح لكل ذى عينين أهمية ما أضافه الاستشراق إلى 
أدبنا الحديث وما اكتشف من راث الخخالد . 

وعلاوة على ذلك » فإنه لم ينقب فى ميدان أو ميدانين فحسب ء وإنما كان ينقب فى 
ميادين هذا التراث جميعها » ما أدى إلى زيادة أهمية نشاطه هذا لأنه كشف عن آثار كان 
أصحابيا أنفسهم فى غفلة عنما قروناً طويلة » وربما ظلوا فى غفلتهم عا إلى الآن . 

وترجع أهمية تنقييه هذا إلى أكثر من ذلك »> إذ اتسعت رؤيتنا على الدور الذى لعبه 
الأدب العربى عير العصور وما أضافه خلاها إلى غيره من الآداب . 

وإذا أخذنا فى الاغتبار أن علماء العرب المحدثين قد تأثروا با قام به علماء الاستشراق فى 
هذا المحال فستيرز لنا أيضاً أهية ما أضافه الاستشراق إلى أدبنا اللعاصر فى هذا الميدان . 

وقد تجل لنا هذا كله فى ثنايا البحث ولا حاجة بنا إلى القكرار . 


ثالناً : محاولة تقويم الترآث العربى الإسلامى : 

تبين لنا أن الاستشراق لم يكتف مطلقاً بالتتقيب عن هذا التراث فحسب » وإنما حاول أن 
يقوم بتقويم قيمته الفكرية والثقافية والأدبية » ولذلك لم يترك شيثاً من آثاره المتعددة دون 
تقدير قيمنها وتتبع منبعها وتحديد أصالها . 

وعلى الرغم من اننا لا نحى إعجابنا با قام به الاستشراق فى هذا الميدان » فإننا نشير ق 
هذا المكان إلى أنه كثيراً ما اخطأ فما قام يتقديره » لأن علماءه لم بتمكتوا من التقاذ إلى روح 
التراث الذى تحن بإزاء دراسته» ومن هنا لابد من إعادة النظر فى كل ما قام الاستشراق 
بتقوعه من هذا التراث » لأن أحكامه كثيرًا ما كانت تصدر على أساس التعصب والافتراء 
والإنكار » علاوة على الريبة والتشكيك والعداوة أيضا . 


اوكا 

ومع ذلك كله فإنه قد تمكن فى كثير من الأحوال من أن يقوم هذا التراث بقدر كبير من . 
الموضوعية والانصاف والعلمية » وتبين لتا أنه كلا استطاع أن بتحرر من الاستغار والصهيونية 

وعلى الرغم من ذلك فإن المسلم لا يمكنه مطلمًا أن يعتمد على أحكام الاستشراق الى 
تتعلقى بالقران والدين والرسول عليه الصلاة واللام 2 لأنها تققد عنصرًا اساسا فا بتعلی هكم 
الظواهر الالية » إذ تبين أنه حتى أحكامه الى تبدو ظاهريًا منصفة » تكون فما تكنه متعسفة 
وها هتا يتجلى منهجتا التكاملى الذى يتطلب من الجميع النظر الشامل إلى ظواهر تراثنا الخلاق 
وبواطن أموره 5 

وقد اتضح لنا أن محاولة الاستشراق هذه كانت تستبدف أساساً محاولة فهمه للإنسان 
الإسلامى وتحاربه البشرية الى غيرت وجه التاريخ ومعالمه . 

ومع اعترافنا بأحطاء الاستشراق الكثيرة فى محاولاته التقويية لهذا التراث ٠‏ فإننا أثبتنا أنه 
أدت إلى مواجهة صريحة بين علائه وأصحاب التراث الذى نبحث فيه ونريد أن نام بأطرافه . 


زابعاً : اليج النقدى للبحث فى التراث العربى الإسلامى : 

تحلى لنا ان الاستشراق كان يقوم بالبحثٌ فى تراثنا الخلاق على اساس مجه النقدى مبينا 
على أساسه أحكامه الى تعلق بهذا التراث وفكره . 

ولابد أن نعترف أن منبجه هذا كثيراً ما قاده إلى اكتشافات جديدة فى ميادين بحثه 
التعددة » وان كان كرا ما أدى إلى إصدار أحكامه الى تفقد صفة انتسابها إلى المميج 
العلمى . 

وقد برز مبجه المذكور أكثر ما برز فى دراسته للشخصية العربية حيث سيطرت على 
الاستشراق المنافسة الأيدلوجية بين الإسلام والمسيحية فأخطأ فى أغلب الأحيان فى أحكامه » 








(۱) بنشل جرزى » من تاريخ الحركات الفكرية فى الإملام » ص ش وما بعدها » دار الروائع بيروت » بدون تاريخ › 
حيتث يؤكد أن أول من وضم ميادئ الانتقاد التاريمى هم علماء الغرب من أمثال نيبور ورانكه وشلوسير وريئات وبارتولد 
وفيلها روزن وكايتاق ولا متس وتولد كه وجريه وغيرهم الذين قدموا على الرغم من اغراف بعضهم »> خدمة جلى لهذا 
التراث . 


71315 


إذ كثيرا ما أرجع التقدم الغرنى إلى الدين المسيحى وأرجع التخلف العربى إلى الدين الإسلامى 
کا تبين لنا ذلك من قبل . 


وعلى الرغم من أن أحكام الاستشراق التى أقامها على هذا الأساس كانت فى أغلب 
الأحيان جارحة » فإنها قد أدت إلى إيقاظ الوعى لدى العرب لأنهم اضطروا أن يراجعوا 
أحكامهم لكى يتأكدوا من صحتها أو خطتها ما قادهم إلى إبراز قيمهم وقيم أسلافهه © 

ومع ذلك أدى هذا انبج إلى أن أحذت الرؤية الأوربية لأصحاب هذا التراث تتسع إلى 
أن اقتربت شيثاً ما من الإنصاف الذى يتطلب من الغرب أن يبذل جهوداً صادقة لفهم العرب 
وتقدير دورهم الحضارى حى قدره مع احترام يفرضه الوجود نفسه يحيث أدرك الاستشراق 
ايرا > كما يؤكد لنا جان وولف فى خاتمة كتابه المذكور اقا » أنه لابد من القيام « لإنقاذ ما 
يمكن إنقاذه حى لا تنقطع مانا كل إمكانية للتفاهم ؛ بين الغرب والعرب ٠‏ فهناك امور كثيرة 
يحب عملها » أولها أن نقلب صفحة الماضى بكل ما فا وأن ننزع من أقكارنا كل ما غرستاه 
فها عن العرب ء فنحن لا نواجه طائفة من اليلهاء البسطاء الذين فى إمكاننا أن نقعل بهم ما 

» . بل شعوبًا ترث حضارة من أرق الحضارات ف العالم » وتمتاز بمقدرتها على الملاحظة 
والانتقاد . وهذه الميزة الى اتاحت للعرب أن يتعلموا بسرعة فائقة طرق الحياة الحديثة فى 
عصرنا الحاضر . وأن يوفقوا بسرعة فائقة بين روحانيتهم وبين التطور الاقتصادى الحديث . إن 
التلاؤم الاجتاعى لم يتم ماتا بعد » ولكته سائر نحو المدف المنشود بسرعة أكثر ما نظن » إتنا 
نواجه آناسا يستطيعون مكلنا اما أن يحكوا ويفكروا > ومحسبوا » ويستتجوا . . . وبوضوح ع 
إنتا تواجه من هم فى مثل مستوانا » والخطأ الأكبر الذى وقع فيه الخرب وكلفه الكثير هو 
إصراره على اعتبار العرب من طينةغير طينته » إن هذا الاعتقاد الخاطئ ناشئ عن جهلنا 
العميق للمشكلة الشرقية المطروحة على بساط البحث » . 

ويؤكد لنا هذا النص أكثر من أى شىء ار اتجاه الاستشراق إلى المج النقدى الذى سار 


(1) محمد عبد الغنى حن ؛ دراسات نى الأدب العرلى والتاريخ ص ۳٠۸/۳١١‏ ء الدار القومية للطباعة والنر » 
بدون تاريخ ٠‏ حيث محث فى المهن والجتمع العرى بين متشرق وعالم عر مشيرًا إلى ما آثاره إدوارد لين فى كتابه الل كور آنفا 
وما أثاره قربية ستائلى لين بول فى كتابه ه سيرة القاهرة ٠‏ ترجمة حسن إيراهيم حن وعلى إبراهيم وإدوارد حن وادوارد حلم 
مكتبة الضة المصرية 148٠‏ وما أثاره بعض علماء العرب فق هذا الصدد. 





10 
عليه من قبل » وما يحب أن يقوم به الاستشراق الآن » وخاصة بعد أحداث السادس من 
أكتوبر 1۹۷۳م الى ستؤثر فى اتجاهات الاستشراق النقدية بدون أدفى شك . 

ونحن حين اعتبرنا امىج النقدى أمراً من أهم الأمور التى أضافها الاستشراق إلى أدينا 
المعاصر فإننا لم نفعل ذلك جزافاً » وإنما فعلناه بعد أن تأكدت لديا شدة أثره فى الأدب الذى 
نحن بصدد دراسته أولاً » وسيطرته على الاستشراق خلال عصوره امختلفة » ثانياً » وآثارته 
لبعض القضايا الى عالجها الاستشراق على أساسه أعيرًا » لأنه ومن أعاق الثراث الثقاق 
الغرنى عن العرب قامت مجموعة من « الصور » عن المنطقة العربية وأهلها غذتما الطريقة الى 
تمت بها الاتصالات فى القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرين ولم تكن هذه الصورة باية 
حال من الأحوال صورة صحيحة صادقة كا يقول أرسكين تشايلدرز فى كتابه اذ كور من 
قبل . 2 

ومن الى أننا لا نعتير المبيج المذكور منبجاً علميا لدراسة الأدب العرلي وتراثه المخالد » 
لأن المبج العلمى لدراسة هذا الأدب وتراثه الخلاق فى نظرنا هو المبج التكامل كا بيناه انفا . 


خامساً : تقدير منزلة التراث العربى الإسلامى بين التراث العالمى : 

أدت عناية الاستشراق بالتراث العربى الإسلامى إلى دراسة التفوذ المتبادل بين الشرق 
والغرب خلال العصور المختلفة » ما دعاه إلى تقدير مكانة التراث الذى نحن بضدد دراسته بين 
التراث العالمى وتحديد علاقنه به » وقد فرض هذا على الاستشراق أن يتتبع الثراث المذ كور 
وظواهره الحتلفة معرفا الغرب به ومتقيا فيه ومقوما أياه ومنتقدا له لتحديد منزلته بين الراث 
العالمى بأسره . 

وعلى الرغم من محاولات الاستشراق التشكيكية في دور الراث العرنى الإسلامى العظم 
الذى أداه أصحايه باجتهاد وأمانة وإخلاص » فان دراساته التراث المذكور قد كشفت عن 
مكانته الفريدة بين التراث العالمى وأكدت للجميع أنه لو ل يرك هذا التراث ما تركه من تأثير 
فعلى » لتأخر التقدم الإنساق ألف سنة على الأقل أو يزيد . 

وهذا ما أكده لنا عدد من علماء الاستشراق أشرنا إلى آراء بعضهم فى غير موضم من 
مواضع هذا البحث » ونكتق هنا بأن نستدل برأى جوستاف لبون 20 الذى محث فما قدمه 


(١ع)‏ حضارة العرب ء. ترجية عادل رعيتر؛ عينى البالى الخلى وشركاه ۱۹٤۸‏ .. 





5ب 
العرب إلى الإنسانية مؤكدا لكل ذى عينين أنه كلا أمعنا فى درس حضارة العرب وكتبهم 
العلمية واختراعاتهم وفنونهم ظهرت لنا حقائق 'جديدة وآفاق واسعة فسرعان ما رأينا أن العرب 
أصحاب الفضل فى معرفة القرون الوسطى لعلوم الأقدمين » وأن جامعات الغرب لم تعرف 
ها » مدة خمسة قرون ء موردًا علمًا سوى مؤلفاتهم وأنهم هم الذين مدنوا أوربا مادة وعقلاً 
وأخلاقاً » وأن التاريخ لم يعرف أمة أنتجت ما أنتجوه فى وقت قصير » وأنه لم يفقهم قوم فى 
الابتداع الفى › وتأثير العرب عظم فى الغرب »> وهو فى الشرق أشد وأقوى 2 ولم يتفق لأمة ما 
اتقق للعرب من النفوذ » ' 

ومن هنا يتضح أن ٠‏ ما عجز الإغريق والفرس والرومان عنه قدر عليه العرب بسرعة ومن 
غير إكراه . , ولا نرى ف التاريخ أمة ذات تأثير بارز كالعرب » فجميم الأم الى اتصل 
العرب بهم اعتنقت حضارتهم . . ولم يتجل تأثير العرب فى الشرق ف الديانة واللغة والفنون 
وحدهاء بل تحل فى ثقافته العلمية أيضاً . . . ولا يزال تأثير العرب العلمى فى أهل الشرق 
جاريًا . وحق علينا أن ثبت أن تأثير العرب عظيم أيضا » وأن أوربا مدينة للعرب 
يحضارتا . . . وترى تأثيرهم العلمى والأدبى والخلق فيه عظيماً ولا یکن ادرا أمية شان 
العرب ف الغرب إلا بتصور حال أوربا حا أدخل العرب الحضارة اليها و“أء وهذا واقم 
تاريمى لا يمكن لأحد أن يفنده » وإتما يحب على كل ذى عقل أن يقول : « إنه كان 
للحضارة الإسلامية تأثير عظيم فى العام ».وإن هذا التأثير حاص بالعرب وحدهم فلا تشاركهم 
فيه الشعوب الكثيرة الى اعتنقت دينهم » قالعرب هم الذين هذبوا البرابرة وهم الذين قضوا 
على دولة الرومان » والعرب هم الذين فتحوا لأوربا ما كانت تجهله من عالم المعارف العلمية 
والأدبية والفلسقية بتأثيرهم الثقاق فكانوا ممدنين لنا وأنمة لنا» 7" قرابة ألف سنة أو يزيد . 

ونرى أن العرب سيلعبون دورهم من جديد » ولابد أن يلعبوه لككى ينقذوا العالم من برائن 
الظالمين » فهذا هو قدرهم وتلك هى رسالهم وذلك هو دورهم ٠‏ لأن الله سبحانه قد وضع 
القران الكرم ف أيديهم لا فى أبدى غيرهم . 

وبناء على كل م تقدم مكنا أن تقول مع جوستاف لبون » إن الأم انى فقت المرب قيلة 

. ۳۹/۳۸ امرجم تله صن‎ )١( 

۷۵ Y٤ الرجم تفه ۲ صن ۷۲ ع‎ ٣ 

)"2 ارجح الابق ص 14١‏ . 
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إلى الغاية » وإننا لا تذكر أمة » كالعرب حققت من المبتكرات العظيمة فى وقت قصير مثل ما 
حققوه » وإن العرب قد وهبوا ديا من أقوى الأديان الى سادت العام » وهيوا دينًا لايزال 
تأثيره أشد حيوية ما لأى دين آحر » وإنهم أنشأوا من الناحية السياسية » دولة من أعظم 
الدول الى عرفها التاريخ » وإمهم مدنوا اوربا ثقافة وانخلاقا » فالعروق الى سمت سمو العرب 
وهبطت هبوطهم نادرة » ولم يظه ركالعرب » عرق يصلح ليكون مثالاً بارزا لتأثير العوامل الى 
يمن على قيام الدول وعظمها واتحطاطها » . 
أما وقد أثبتنا أثر الاستشراق فى الأدب العربى المعاصرء فلا نرى ذلك شيئًا سوى دين رده 
الغرب إلى العرب الذين عبدوا له الطريق للحياة والتقدم والهضة والازدهار. 


- 21 ور 


يحدر بنا الآن أن نشير إلى أهم ما اشتمل عليه هذا البحث لنخرج من ذلك إلى ما يمكن 
أن يكون تصورًا عاما للاستشراق وأثره فى الأدب العربى المعاصر : 

أولاً - عنى البحث عتاية كبرى بتسجيل الاتجاهات العامة للاستشراق خلال عصوره 
الختلفة » ولكنه لم بقصر عنايته على اللتسجيل التاريخى لآثاره فحسب . وإنما سعى إلى تنيع 
ارائه وفلسفتها » ولذا لم يكن التاريخ الزمى غاية نعتد بها إلا بقدر ما كان يساعدنا على تحديد 
معالم هذه الفلسفة > لأن التيارات العامة الى استولت عليها فى العصر الحديث هى الى أثرت 
فى أدبنا المعاصر : وهى الى ظلت نصب أعينتا من أول خطوة خطوناها فى بحثنا هذا مما حدا 
بنا إلى أن نكشف عن حقيقة ماثلة اصطبغت بها فلسفة الاستشراق عبر القرون وهى أن حركته 
فى عصر من العصور تكشف لنا عن الاتجاه الفكرى السائد فى الغرب غو العالم العرلى وقد أَثيتنا 
أن مة علاقة وثيقة بين ما نسميه بالأدب الاستشراق وبين اتجاه الغرب العام نحو العرب ترام 
الفكرى والثقافى والأدلى » کا رأينا كيف استطاعت حركة الاستشراق فى عهدها الحديث أن 
تسهم فى النبضة العربية الحديثة وتؤثر فى ماديا الخلفة . 0 

ثانياً - اهنم البحث بتوضيح جانب مهم من فروع المعرفة العربية الحديئة : وهو الجانب 
الذى كان فى كثير من الأحيان يوجه حضارتنا ويثير المشاكل حوهًا » ونعبى به التشاط 
الاستشراق الذى تغلغل أثره ف ميادين حياتنا الفكرية والثقافية والأدبية منڏ أكثر من قرن من 
الزمان وبلغ أوج تغلغله هذا فى النصف الأول من القرن الذى نعيش فيه > ومن هنا استمدت ٠١‏ 
هذه الدراسة أهميتها الفكرية والعلية والفلفية والدينية والثقافية وغيرها . 

فالتا - عرض البحث للجانب الأدبى . وإن لم يتجاهل الجوانب الأخرى ٠‏ من ثقافة 
العرب المعاصرة فى مواجهة العصر تلا ق مواجهة النشاط الاستشراق ف العام الإسلامى 
ملاحظاً أن العقيدة والقرآن واللغة كانت أساساً للإصلاح والنئضة والازدهار » وكذا للدقاع 
عن الذات والثراث والآداب . حيث ظل الأدب العربي رائدًا للعلماء والمصلحين والأدباء فى 
نقض الدعوات المدامة وتمييز الحق من الباطل وإدراك الزائف من الأصيل . 
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رابعاً - أثبت البحث بحق أن الجهاد فى سبيل الاستقلال والحرية والتقدم كان الطابع‎ 
» الغالب على الأدب المرب المعاصرء وهى صفة تنطبق على كثير من إنتاج الأدباء المحدثين‎ 
> وإذ واكبت النهضة الحديئة الهضة الأدبية العربية العامة فى هذا الميدان وعاشت مراحلها‎ 
وكان للمفكر الأدبى دور قلا يضارعه دور آخر فى أى عضر من العصور وق أى أدب من‎ 
الآداب » اذ فرضت الأحداث عليه النزعة الالتزامية فى الفكر والثقافة والأدب محيث كانت‎ 
المشكلة الرئيسية الى واجهها العرب فى التصف الثانى من القرن الماضى والنصف الأول من‎ 
» القرن الخالى هى تنظيم الجهود وتوحيدها لمقاومة السيطرة الأجتبية فى محالاتها الفكرية‎ 
والاقتصادية » والثقافية » والعسكرية » والاجماعية » والأدبية » والدينية ولعب الاستشراق‎ 
دوراً بالغ الأهمية فى تشتيت تلك الحهود وتبديدها بإثارة الريب والشكوك والقضايا‎ 
والمعضلاات والشا كل الى وزعت جهود العلماء والمصلحين والأدباء ودفعهم إلى اتجاهات‎ 
. مختلفة وأحياناً متناقضة‎ 
خامساً - شغف البحث بعرض أثر الاستشراق فى الأدب المرب المعاصر عرضًا موضوعي‎ 
مثبنًا جوانب آثاره الإيجابية ومنتقدًا جوانب آثاره السلبية . مؤكداً بذلك اتجاهه القراقى العام‎ 
الذى يحترم الرأى والحرية والعقل »> مشيرًا فى كل مقام ما يتطلب ذلك إلى دور علماء العرب‎ 
وعلماء الاستشراق وإسهام كل منهم فى الأدب العربى الحديث الذى أثبت فعاليته ودوره‎ 
وصلاحيته فى النضال العربى المعاصر ضد القهر والطغيان والظلم مستمدا قوته من أصالته‎ 
الضاربة إلى أعاق التاريخ » ومعتمدا على وفائه الأبدى للاتفتاح الذى زاده ثراء عندما احتك‎ 
من -جديد بكل الثقافات » ومن بينها الاستشراق وقد عملت هذه الثقافات على إحيائه وتغذيته‎ 
واائه » ما زاده حبوية وإنتاجا وقوة وتنمثل لنا هذه الحقيقة فى اتجاهين بارزين من اتجاهات‎ 
الأدب العرلى المعاصر أولما : اتجاهه إلى إحياء التراث العرلى القديم » وثانييما : اتجاهه إلى‎ 
ربط نظرياته الحديثة بنظريات الفكر الأورب الختلفة » حيث لعب الاستشراق مرة أخرى أثرً‎ 
. بالغ الأهمية أثبتناه فى مكانه‎ 

. سادساً- يدل البحث على تشعب الفكر والأدب العربيين الحديثين وكان تشعبهيا فى أوج 
إزدهارهما » ورا ازداد هذا التشعب فى العصر الحديث لأسباب مختلفة وعوامل متعددة » إذ 
عنى فريق بقضايا الفكر والثقافة والأدب . واهتم آخر بمشكلات المجتمع واللغة والدين » 
وعرض ثالث للسياسة والنقد والفلسفة » وشغلوا جميعا بقضايا الصراع ضد الاستعار والدفاع 
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عن التراث والدعوة إلى التحرر من قبضة الآخرين » وعالجوا المسائل الختلفة مثل الوحدة 
العربية ونظام الحكم والوحدة الإسلامية » وتناولوا القضايا الى تتصل مباشرة- بالتظام 
الاقتصادى والمرأة. والإصلاح الاجماعى » والحرية والاتجاه الفكرى » مما تجده مبثوثاً فى ثنايا 
البحث الذى يكشف عن جاتب ثعَاقى هام من جوانب العقلية العربية الحديثة وتطلعاما إلى 
الاستقلال والبضة والازدهار . 

سابعاً - أكد البحث أن للاستشراق قيماً متشعبة الأطراف لا يمكن إتكار ية منها مطلقاً » 
وقد يتمكن بذلك من أن يلعب دورًا رئيسيًا فى الميادين التعددة مستهدفاً التفاهم الفكرى 
والتبادل الثقاق والتعاون الأدبى بين الشرق والغرب »> وأن يساعد على نمو الروح الإنسافى هنا 
وهناك بشرط أن يتحرر من الأحكام التعسفية ويعتمد على الاتزان العقلى ويلترم بالاحترام 
الدينى » ويدرس الإسلام على أساس النظر الموضوعى والنيج التكامل الذى يمكنه من 
الإحاطة عبادئه السمحة وعناصره البناءة » وصلاحته للبشرية جمعاء . 

ثامناً - يبرهن البحث عل أنه لابد من دراسة الاستشراق دراسة واعية منهجية لإبراز ما له 
رما عليه فى جميع ميادين نشاطه الى عى بها خلال مراحله المحتلقة ما يتطلب محهود جاعة من 
الباحئين الذين يمتازون بثقافة عالية متنوعة إسلامية »> واجماعية » ودينة »> وفلسقية › 
ولغوية » وتار ية » وأدبية » ونقدية كذلك . 

تاسعاً - تبين لنا بعد هذا كله أن الأزهر نجه القرائى وتسامحه الإسلامى هو الوحيد فى 
العالم العربى الإسلامى الذى يستطيع أن يفعل شيئاً فى هذا اليدان » وهقا ما ترجو أن يقدم 
عليه لكى بقدم فكراً قرآنيًا خالصًا للشرق والغرب لينقذها من الضلالات والأوهام . 

وبعد » فإذا سما هذا البحث المتواضع إلى أن يكون لبنة صغيرة تككل جهود من سبقوتا إلى 
درامة الأدب العرنى والاستشراق معا وتسدد خطاهاء فانها تنيجة تفخر بتحقيقها وغاية نعتر 
بها . 

والله ولى التوفيق 
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والترجمة والنشرء القاهرة » ۱۹۵۸ . 
۴۳ - إدوارد براون » الطب العربى » ترجمة وتعليق داود سلمان على » مطبعة العانى 
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. ۱۹٩٤ » بغداد‎ 

5 - إدوارد جبون » اضمحلال الامبراطورية الرومانية وسقوطها » ترجمة محمد صلم 
سام واخرون » دار الكاتب العربى ٠‏ القاهرة » 1458 . 

۷ - إدوارد ريتشارد » ميادئ النقد الأدبى ترجمة مصطق بدوى » عراجعة لويس 

مرقص مطبعة مصر > القاهرة »> 1551 . 

5 - إدوارد ولیم لین » معجم عرب انجلیزی » لندن - أدتيره » ۱۸۹۳ . 

۷--إدوارد وليم لين » امجتمع العربى فى العصور الوسطى » ترجمة على حسبى 
الخربوطلى » دار القومية للطياعة والنشرء القاهرة » ۱۹٦۰‏ . 

۸- إدوارد ولم لين » المصر بون الحدثون > شمائلهم وعادامهم »> ترجمة عادل طاهر 

» مطبعة الرسالة » القاهرة 945٠‏ . 

4 -- ارثور اربرى » المستشرقون البريطانيون » ترجمة محمد الدسوق التومبى > مطبعة 
وليام کولینز > لندن 1445 . 

٠‏ - أرسطو طاليس » فن الشعر » تحقيق عبد الرحمن بدوى » مكتبة النهضة 
المصرية » القاهرة “1487 . 

١‏ - أرسطو طاليس » فن الشعر » تحقيق شكرى محمد عياد » دار القومية للطباعة 
والنشرء القاهرة ۱۹۹۷ . ۰ 

م - أرسكين تشايلدرز » الحقيقة عن العام العربى » ترجمة خحيرى حاد » المكتب 
التجارى » بيروت › 1 

۳ - أرشبالد لويس » القوى البحرية فى حوض البحر المتوسط ١‏ ترجمة أحمد محمد 
عيسبى » عراجعة محمد شقيق غربال » مكتية الهضة المصرية »> القاهرة » يدون تاريخ . 

5 - أرنست رينان » ابن رشد » ترجمة عادل زعيترء عيسى البانى الخلى وشركاه 


القاهرة 1۹٥۷‏ . 
م - أرنست فيشرء المعسجم اللغوى التاريخى »> الحيئة العامة الشثون المطابع الأميرية 
القاهرة 1۹٦۷‏ . 


- أرنست كوتل »› الفن الاسلامى > ترحمة أحمد موسي ء دار صادر > بيروت 


. ۹٦ 


]با 

۷ - أرنولد توينبى » الإسلام والغرب والمستقبل » ترجمة نيل صبحى » دار العروية 
للطباعة والنشرء بيروت 4۹٦14‏ . 

۸ - أرنولد توينبى » الفكر التاريخى عند الإغريق » ترجمة عى المطيعى › مراجعة محمد 
صقر خفاجة » مكتبة الأنجلو المصرية » القاهرة 1855 . 

4 - السباعى بيومى + تاريخ القصة والنقد فى الأدب العربى » مكتبة الأنجلو المصرية 
القاهرة ۱۸۵۷ . 

٠١‏ - إسحق موسى اللسيى » النقد الأدبى المعاصر فى الربع الأول من القرن العشرين 
معهد اليحوث والدرامات العربية » القاهرة ۱۹٩۹۷‏ . 

9 -إسحق موسي السيتى » الاستشراق نشاته وتطوره وأهدافه » مطبعة الأزهر › 
القاهرة ۱4۹٦۷‏ . 

۲ - إسماعيل الجوهرى » الصحاح » دار الكاتب العربى بمصرء القاهرة ۱۹۵٩‏ . 

۳ - إسماعيل مظهر » تاريخ الفكر الغربى » دار الكاتب العرنى » بيروت بدون تاريخ . 

٤‏ - أ س ترتون » أهل الذمة فى الإسلام » ترجمة وتعليق حسن حبشى » دار 
المعارف بمصرء القاهرة » ٠۹۹۷‏ ش 

› أ .س . رايورت » مبادئ الفلسفة » ترجمة أحمد أمين » مكتبة الهضة المصرية‎ - ٥ 
. 1554 الماهرة‎ 

45 - إسرائيل ولفنسون » تاريخ اللغات السامية » لحتة التاليف والرجمة والندشر > 
القاهرة ۱۹۲۹ . ا 

۷ - السيد ياسين » الشخصية العربية » بين المفهوم الإسرائيلى والمفهوم العربى ء ومطابعم ٠‏ 
الأهرام التجارية » القاهرة 1914 . 

۹۸ - أغناطيوس كراتشكوفسكى » دراسات ف تاريخ الأدب العرلى » موسكو ١458‏ . 

4 - أغناطيوس كراتشكوفسكى »› حياة الشيخ محمد عياد الطنطاوى » ترجمة كلثوم 
عودة » المحلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجبّاعية » القاهرة 1434 . 

٠‏ -- أغناطيوس كراتشكوفسكىح تاريخ الأدب الحغراق العربى »> ترجمة 
صلاح الدين عيان تعليق عائشة عبد الرحمن لحنة » التأليف والترجمة والنشرء القاهرة 
9 . 
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۹ - أغناطيوس كراتشكوفسكى » الشعر العرهي فى الأندلس » ترجمة محمد منير 
مرتى » عالم الكتب ء -القاهرة 1۹۷١‏ . 

۲ - أغناطيوس كراتشكوفسكى » مع الخطوطات العربية » ترجمة محمد منير مرسى » 
دار الهضة العربية » القاهرة 194564 . | 

۴ - البان ويدجرى التاريخ وكيف يفسرونه من كونفوشيوس إلى تويى > ترجمة 
عبد العزيز جاويد » اطيثة المصرية العامة للكتاب القاهرة 1۹۷۲ . 

. 194548 -اليرت حورافى » الفكر العرني فى عصر الهضة » دار النشرء بيروت‎ ١5 

» اليرت ديتريش » الدزاسات العربية فى المانيا تطورها التاريخى ووضعها الحالى‎ - ٠ 
. 1939 دار النشر فراتزشتايئر» فسبادن‎ 

١‏ - البر ريفو » الفلسفة اليونانية » ترجمة عبد الحليم محمود وأبو بكر زكرى » مكتبة 
دار العروبة » القاهرة 1۹٥۸‏ . 

۷ - الدوميلى » العلم عند العرب وأثره فى تطور العلم العالمى » ترجمة عبد الخحليم 
النجار » ومحمد يوست موببى » دار القلم »> القاهرة 1953 . 

۸ - الفريد جيوم ؛ الإسلام » ترجمة مصطق هدارة وشوق سكرى » مكتبة الهضة 
المصرية القاهرة 148/8 . 

8- أ.ل شاتليه » الغارة على العالم الإسلامى » ترجمة مساعد اليافى ومحب الدين 
المخطيب الدار السعودية للنشر جدة ۳۸۷١٠ه‏ . 

١٠١‏ - أمطانيوس ميخائيل » دراسات فى الشعر العرنى الحديث ء المكتبة العصرية 
بيروت 19358 . 

5- أميليو غرسيه غومس » الشعر الأندلسى بحث فى تطوره وخصائصه » ترجمة 
حسين مؤنس » مكتبة النهضة المصرية القاهرة 1955. 

١‏ -- أميليو غرسيه غومس » مع شعراء الأندلس والتنى » سير ودراسات ترجمة 
الطاهر أحمد مكى » مكتبة وهبة » القاهرة ۱۹۷٤‏ . 

١١6‏ - أميل الخورى حرب ٤‏ مؤامرة اليبود على المسيحية ء دار العلم للملابين بيروت 
111 . 


4 - أميل درمنضم . حياة محمد » ترجمة عادل زعيتر» عيسى البالى الحلبى وشركاه › 


القاهرة » بدون تاريخ . 
١‏ - أمين الخولى » مناهج تجديد فى النحو والبلاغة والتفسير والأدب » دار المعرفة 
القاهرة 1951١‏ . 
5 - أمين الول » المجددون فى الإسلام » دار المعرفة » القاهرة 1458 . 
۷ - اتخيل جونثالث بالثيا » تاريخ الفكر الأندلسى » ترجمة حسين مؤنس مكتبة 
البضة المصرية ۱۹٥١‏ . ۰ : 
۸ - أنور الجندى » يقظة الفكر العربى مرحلة ما بين الكربين » مطبعة زهران » القاهرة 
۲ . 0 
48- أنور الحندى » الشات والأخطاء الشائعة » مطبعة حجازى » القاهرة ۱۹۷۱ . 
٠‏ أنو الجندى » المعارك الأدبية » مطبعة الرسالة » القاهرة » بدون تاريخ . 
0- أنور الجندى » أضواء على الأدب العرلى المعاصر » دار الكاتب العرنى للطباعة 
والشرء القاهرة 19454 . 
۲ - أنور الجندى » الفكر العربى المعاصر » مطبعة الرسالة > القاهرة » بدون تاريخ . 
۳ - أنور الجندى » الإسلام وحركة التاريخ » مطبعة الرسالة » القاهرة »> 9458 . 
٤‏ - أنور الجندى » الإسلام » والثقافة العربية »> مطبعة الرسالة » القاهرة بدون 


تاريخ . 

٠‏ - أنور الجندى » يقظة الفكر العربى فى مواجهة الاستعار » مطبعة الرسالة » القاهرة 
¥۲ . 3 

5 - انور الجندى » النثر العربى المعاصر فى مائة عام-٠»‏ مطبعة الرسالة ء القاهرة 
11 . . 


۷- أنور الجندى »> الأدب العرلى الحديث فى معركة المقاومة والتجمع > مطبعة 
الرسالة > القاهرة ۱۹۵٩‏ . 

4- أنور الجندى » فى مواجهة الغزو الثقافى» امحلس الأعلى للشئون الإسلامية 
القاهرة 1954 . ۰ 

٠‏ - أنيس صايغ » يوميات هرتزل »> ترجمة هلدا شعبان صايغ » مركز الأبحاث 


دروت 4۸ . - 
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. ١1488 أنيس فرحة > نحو عربية ميسرة » دار الثقاقة » بيروت‎ - ٠ 

١‏ - أنيس القدتسى » تطور الأساليب النثرية فى الأدب العربى » دار العلم للملايين 
بيروت ۱۹٩٤‏ . 

١‏ -- أنيس المقديستى » الفنون الأدية وأعلامها فى الهضة العربية الحديثة » دار 
الكاتب العلى » بيروت 1557 . 

۳ - أوجست كورنو › الماركسية والنقد فى الفلسفة والأدب والاجّاع » ترجمة محمود 
الشنيطى دار القرن العشرين » القاهرة 19445 . 

. 1458 بدوى طباتة » البيان العرلى » مكتبة الأنجلو المصرية > القاهرة‎ - ١11 

و١‏ - بدوى طبانة » قدامة بن جعفر والنقد الأدبى مكتبة الأنجلو المصرية ء القاهرة 
115 . 

- بدوى طانة » دراسات فى النقد العربى » مكتبة الأنجلو المصرية القاهرة 
4 . 

۷ - بديم الزمان سعيد النورمبى . إشارات الاعجاز فى مظان الابجاز » عنطوطة 
موجودة بين وثائق قلسطين : تادى السيارات والرحلات » 18 ش العدل بالقاهرة يتحدث 
فها صاحها عن آراء بعض علماء الاستشراق فى القران واعجازه . 

۸ - براتراند راس تاريخ الفلسفة الغربية » ترجمة زكى تجيب محمود » مراجعة 
أحمد أمين لجنة التأليئ والترجمة والنشرء القاهرة ۱۹٩۷‏ . 

1۳۹ - برنارد لويس © تاريخ اهمام الانجليز بالعلوم العربية ط ۲ بدون تاريخ . 

٠‏ - برنارد لويس » العرب فى التاريخ » ترجمة نبيه أمين فارس ومحمود يوسف 
زايد » دار العلم للملايين.» بيروت 14814 . 

1- بشير الحاشمى :+ دراسات فى الأدب العرتى » دار مكتية الفكر ء ليبيا ۱۹٩۹۷‏ . 

۲ - بندلى جوزى » من تاريخ الحركات الفكرية فى الإسلام دار الروائع » بيروت » 
بدون تاريخ . 

-1١4«‏ بول شمترء الإسلام قوة الغد العالمية » ترجمة محمد شامة » مكتبة وهبة ع 
4 . 


14 بول ماسون › اورسيل ١‏ الفلسفة فى الشرق »> ترجمة محمد يوسف موسى > دار 
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المعارف بمصرء القاهرة ۱۹٤۷‏ . 

٥‏ - تشارلز ادامس » -الإسلام والتجديد ق مصرء ترجمة عباس محمود » -مطيعة 
الاعياد » القاهرة ه197 . 

5ت نت . ج . يور ؛ تاريخ الفلسفة ف اللإسلام » ترجمة وتعليق ٠‏ محمد عبد الحادى 
أبو ريدة »> لحتة التأليف والترجمة والنشر » القاهرة ۱۹١۷‏ .. ۰ 

۷ -توفيق مفتيش » معجم عر - صرب و كرواق » مراجعة عيد الرحمن هوكيتش › 
سرایقو ۱۹۷۳ . 1 

۸ - توفاس آرنوك » الدعوة إلى الإشلام » ترتجمة حسن إبراهيم حسن واخرون مكتبة 
البضة المصرية » القاهرة 1۹۷١‏ . 

6 حت . كويارينج » الشرق الأدفى مجتمعه وثقاقه » ترجمة عبد الرحمن أبوت »> 
دار النشر المتحدةء القاهرة » بدون تاريخ . 

٠‏ - جار الله الزعخشرى »> أساس البلاغة » دار صادر للطياعة والنشرء بيروت 
٥‏ . 

۱ - جان بول روء الإسلام فى الغرب » ترجمة تجدة هاجر وسعيد العزء المكتب 
التجارى للطباعة والنشر » بيروت ۱۹٦۰‏ . 

1 - جاك بيرك » العرب تاريخ ومستقيل » ترجمة خيرى حاد » اليئة المصرية العامة 
للتأليف والنشرء القاهرة 1۹۷١‏ . ش 

١6+‏ - جاك جوميه » ثلائية نيب تحفوظ » ترجمة نظمى لوقا » مكتية مصرء القاهرة 
9 . 

4 - جاك س . رسلرء الحضارة العربية »> ترجمة غنيم عبدون » مراجعة أحمد قؤاد 
الأهوانى » الدار المصرية للتأليف والترجمة » القاهرة » بدون تاريخ . 

٠‏ - جلال مظهر » الحضارة الاسلامية وتأثيرها فى الحضارة الأوريية »> كتاب 
العمل ء القاهرة 1459 . 

٠١١‏ - جات وولف » يقظة العالم العرنى › ترجمة لحنة الأساتذة الجامعيين » المكتب 
التجارى ؛: بيروت 19539 . 

۷ - جلال شوق : تراث العرب ف اللميكانيكا : عام الكتب ‏ القاهرة > 191 
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۸ - جلال الدين السيوطى » المزهر فى علوم اللغة وأنواعها » تحقيق محمد أحمد 
جاد المولى » على محمد البجاوى ومحمد أبو الفضل إبراهيم » عيسى البابى الى وشركاه » 
القاهرة ۱۹٥۸‏ , 

۹ - جلال محمد عبد الحميد موسبى ء منيج البحث العلمى عند العرب فى محال العلوم 
الطبيغية والكونية »> دار الكاتب اللبناي »> بيروت ۱۹۷۲ . 

--جلال مى » مشكلة فلسطين والاتجاهات الدولية »> منشأة المعارف » 
الإسكندرية ه588١‏ . 

١‏ - جال الدين الشيال » التاريخ الإسلامى: وأثره فى الفكر التاريخى الأوربى فى عصر 
البضة ء دار الثقافة » بيروت 1959 . 

۲ - جال الدين الشيال » تاريخ الرجمة والحركة الثقافية فى عصر محمد على » دار 
الفكر المرب > القاهرة 1١981١‏ . 

۳ - جال الدين الشيال » رفاعة رافع الطهطاوى › دار المعارف بمصرء القاهرة 
44 . 

٤4‏ - جال الدين الرمادئ » خخليل مطران شاعر الأقطار العربية » دار المعارف بمصر 
القاهرة » بدون تاريخ . 

ه١١‏ - جال عبد الناصرء فلسفة الثورة > بدون دار الطباعة » بدون تاريخ . 

5- جميل جبرء الحاحظ فى حياته وأدبه وفكره » دار الكاتب اللينانى » بيروت 
4 . 1 

۷ -- جورج أنطونيوس » يقظة العرب ترجمة ناصر اأدين الأسد وإحسان عباس » 
دار العلم للملايين » بيروت 1955 . 

۸ - جورج ريتتر وأحرون » دراسات إسلامية ترجمة أنيس قريحة وأخخرون » إشراف 
نقولا زيادة » دار الأندلس بيروت ۱۹٦۰‏ . 

8 - جورجى زيدان ؛ تاريخ أدب اللغة العربية » دار الحلال ء القاهرة » 1١941١‏ . 

٠/اا‏ - جورجى زيدان » بناة البضة العربية » دار الحلال القاهرة » بدوت تاريخ . 

1 - جورجى زيدان ٠‏ تاريخ العدن الاسلامي ء دار الحلال > القاهرة > بدون 


تاريخ . 
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01 - جورج سارتون وآخخرون » الشرق الأوسط فى مؤلفات الأمريكيين » ترجمة عمر 
فروخ » وآنحرون مكتبة الأتجلو المصرية ء القاهرة ٠۹۵۲۳۰‏ . 

١07‏ - جورج كيرك » موجز تاريخ الشرق الأوسط من ظهور الإسلام إلى الوقت 
الحاضر » ترجمة عمر الإسكندرى مراجعة سليم حسن » دار الطباعة الحديثة القاهرة › 
1¥ . 

4 - جورج مارسيه الفن الإسلامى ترجمة عفيف ببيسى » مراجعة عدنان البى » 

ها - جوزيف نسم بوسفء العدواف الصليع- على مصرء دار الكتب الجامعية 
الإسكندرية ۱۹٦4‏ . 

5 - جون جلوب » الفتوحات العربية الكبرى » ترحجمة خيرى حاد . دار القومية 
العربية للطباعة والنشر » الماهرة c.1‏ 

١7‏ ج . س . هورويتز» الصراع السوفبيى الأمريكى ف الشرق الأوسط » النفائس 
رونك 0 AVY‏ 

8 - جون هرمان راندال : تكوين العمل الحديث » نرجمة جورج طعمة » مراجعة 
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4 - عبد العزيز كامل » الإسلام والتفرقة العنصرية » دار المعارف بمصر» القاهرة 
DE‏ ْ 

٥‏ - عبد العزيز الجرجانى » الوساطة بين المتنبى وخصومه > تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهم وعلى محمد البجاوى ء عيسبى الاب الحليى وشركاه » القاهرة 1١555‏ . ۰ 

5 - عبد العزيز سيد الأهل » عبقرية البحترى » دار العلم للملابين » بيروت 1485 . 

۷ - عبد الخنى بشرى » أثر السياسة والقوميات فى التركة القومية العربية دار الفكر 
العرلى ١1935‏ . دك ْ 

۸ - عبد الفتاح القاضى › القرامات فى نظر المستشرقين والملحدين » الشركة المصرية 
للطباعة والنشرء القاهرة ۱۹۷۲ . 1 

4 - عبد الفتاح إسماعيل شابى » رسم المصصحض والاحتجاج به فى القراءات » مكتبة 
نهضة مصرء القاهرة » ۱۹٦۰‏ . 

٠١‏ - عبد الفتاح الديدى » أدبنا والاتجاهات العالمية » الدار القومية للطباعة والتشرء 
الفاهرة ١1555‏ . 

› عبد القتاح شلبى » ملحمة العبور يكتيها الشعراء والزجالون » دار الشعب‎ - ١ 
1 . ۱۹۷٤ » القاهرة‎ 
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۲ - عيد القاهر الجرجافى » دلائل الإعجاز » تحقيق أحمد مصطنى المراغى » المكتبة 
احمودية التجارية » القاهرة » بدون تاريخ . 

۴۳ - عبد القاهر الجرجانى » أسرار البلاغة » شرح محمد عبد المنعم خفاجى » مكتية 
القاهرة » ۱۹۷۲ . 

٤‏ - عيد القاهر الجرجانى »> أسرار اليلاغة » محقيق هلموت ريتر» مطبعة وزارة 
المعارف إسطتيول » ۱۹۵٤‏ . 

٠‏ - عبد الله درويش » المعاجم العربية مع اعتناء حاص بمعجم العين للخليل 
اين أحمد مكتية الأنجلو المصرية » القاهرة 1465.. ٠‏ 

» عبد الله العروى » الأيديولوجية العربية المعاصرة »> دار الحقيقة » بيروت‎ - ٠١ 
.- ۰ 

۷ - عبد اللطيف حمزة »> أدب المقالة العربية الصحفية > دار الفكر العرنى » 
القاهرة » ۱۹۷4 . 

۸ - عبد اللطيف شرارة » ابن حزم المفكر رائد الفكر العلمى » المكتب التجارى 
بيروت بدون تاريخ . 

۹ - عبد الكربم الطب » إعجاز القران » الإعجاز فى دراسات السابقين » دراسة 
كاشفة لخصائص البلاغة العربية ومعاييرها » دار الفكر العرنى > القاهرة 191/7 . 

٠‏ - عبد الحسن طه بدرء تطور الرواية العربية الخديئة » دار المعارف بمصرء القاهرة 
۳ . ا 

. 1۹۷۳ عبد الواحد واقى » عبقريات ابن خلدون » عالم الكتب » القاهرة‎ - ١ 

. 19434 عان أمين » الحوانية أصول عقيدة وفلسفة ثورة » دار القلم » القاهرة‎ -*١ 

۴۳ - عان آمين » فلسفة اللغة العربية > الدار المصرية للتاليف والترجمة » القاهرة 
156 . 

4- عبان الكعاك » الحضارة العربية فى حوض البحر الأبيض المتوسط معهد البحوث 
والدراسات العريية > القاهرة 1958 . 

٥‏ - عمّان نويه » حيرة الأدب فى عصر العلم » دار الكاتب العرلى للطباعة والنشر 
الماهرة 19559 . 
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٦‏ - عز الدين إسماعيل » الأسس الال فى النقد العربى » دار الفكر العرنى » القاهرة 
٥‏ . 1 00 1 

۷ - عز الدين إسماعيل » الأدب وفنونه » دار الفكر العرلى > القاهرة 1954 . 

۸ _- عز الدين إسماعيل » التفسير التفسى للأدب » دار الثقافة » بيروت » بدون 
تاريخ . ْ 

۹ - عز الدين فراج » بى الإسلام فى مرآة الفكر الغربى » مكتبة الأنجلو المصرية 
القاهرة » بدون تاريخ . 

٠‏ - عطية عامر » دراسات فى الأدت العر الحديث » دار المغرب العرنى » تونس 
۰ . ۰ 

١‏ - عفيف الهنسى > دراسات نظرية فى الفن العرتى > الميئة المصرية العامة 
للكاب › القاهرة 1919/4 . 

۲ - عفت محمد الشرقاوى » اتجاهات التفسير فى مصر فى العصر الحديث » مطبعة 
الكلاق > القاهرة ‏ ۹4۷۲ 25 ش 

۴۳ علال الفاسى ء النقد الذاتى » دار الكشاف للنشر والطباعة والتوزيع » بيروت 
الماهرة - بغداد » 14١١‏ . 

4 - على الزييدى > فى الأدب العباسى » دار المعرفة » القاهرة 1484 . 

٥‏ - على سامى النشار » مناهج البحث عند مفكرى الاسلام » دار المعارف عصر 
القاهرة ۱۹٩۷‏ . 8 1 00 

+9- على سامى النشار» وعباس أحمد الشربينى » الفكر اليبودى وتأثره بالفلسفة 
الاسلامية منشأة المعارف » الاسكندرية 1۹۷۲ . 

۷ - على الشاب الأدب الفارسى فى العصر الغزتوى » دار تونس 18190 . 

۸- على الحديدى » مشكلة تعليم اللغة العربية لغير العرب » دار الكاتب العربى' 
للطباعة والنشر» القاهرة 194510 . 

4- على إبراهيم عبده وخيرية قاسمية ‏ هود البلاد العربية » مركز الأبحاث بيروت 
11/1 . 

١‏ - على حسى الخريوطلى » العلاقات السياسية والحضارية بين العرب واليبود فى 
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. 1859 العصور القديمة والاسلامية » معهد البحوث والدرامات العربية » القاهرة‎ 

١‏ - على حسبى التربوطلى » محمد والقومية العربية » مؤسسة المطبوعات الحديثة يدون 
تاريخ . : 

۲ - على حسنى الخربوطلى » المستشرقون والتاريخ الإسلامى ء المجلس الأعلى للشثون 
الإسلامية » القاهرة ۱۹۷١‏ . 

۳ - عمر الدسوق » فى الأدب الحديث » دار الفكر العربى » القاهرة 1455 . 

4" - عمر الدسوق » نشأة النثر الحديث وتطوره » دار القكر العرفى القاهرة » بدون 
تاريخ . ١‏ 

۵ - عمر الدقاق » مصادر التراث العرلى » مكتية دار الشرق » بيروت 18539 . 

+"” -.عمر عودة الخطيب 2 لحات فى الثقافة الإسلامة » مؤسسة الرسالة » بيروت 
AYY‏ . 

۷ - عمر فاخخورى » آراء غربية فى مسائل شرقية » مطبعة المفيد » دمشق » 18178 

۸ - عمر فروخ ء العرب والإسلام » المكتب التجارى » بيروت ١469‏ . 

۹ - عمر فروخ ٠‏ أبو القاسم الشابى » شاعر الحب والحياة » دار العلم للملايين › 
جروت ۱۹٦1۰‏ . 

. ۱۹٩٩ عمر فروخ » القومية الفصحى » دار العلم للملايين » بيروت‎ -٠ 

» العبقرية العربية فى العلم والفلسفة » مطبعة دار الكتب » بيروت‎ ٠ عمر فروخ‎ - ١ 
0 10 

۲ عمر فروخ › تاريخ الفكر العربى » دار العلم للملايين » بيروت 1935 . 

6" - عمر فروخ ء تاريخ الأدب العرنى » دار العلم للملايين » بيروت 1554 . 

٤‏ عوض الله حجازى » ابن القيم وموقفه من التفكير الإسلامى » مجمع البحوث 
الإسلامية ء» القاهرة 1۹۷۳ . 

. 1۹٦۷ عيسى التاعورى » أدب المهجر » دار المعارف بحصرء القاهرة‎ ٥ 

غاستون بوتول » ابن خلذون وفلسفته الاجياعية » ترجمة عادل زعغيتر» عيسى 
البالى الحلى وشركاه » القاهرة » ۱١۹٥١١‏ . 

/4- غالى شكرى » شعرنا الحديث إلى أين ؟ » دار المعارف صر القاهرة 14514 . 


VEY 

۸ -- غسان كتفانى » الأدب الصهيوق ع مركر الأمحاث » بيروت ۱۹۹۷ . 

۹ - غ . برجشتراسير » أصول نقد النصوص ونشر الكتب ء إعداد محمد حمدى 
اليكرى ء دار الكتب » القاهرة 194158 . ْ 

۰ - غنيمى هلال * الأدب المقارن » مكتية الأنجلو المصر ية » القاهرة 5 1 

. 1454 غنيمى هلال » النقد الأدبى الحديث » دار النبضة العربية » القاهرة‎ - ١ 

۲ - غوستاف فون غرونباوم > دراسات فى الأدب المي ع ترجمة إحسان عباس 
- واخخرون » دار مكتية الحياة » بيروت ۱۹٩۲‏ . 

۴ - غوستاف لوبون » حضارة بابل وَاشوز » ترجمة محمود خيرت » مقدمة سلامة 
موسى ء المطبعة العصرية ء القاهرة 1۹4٤۷‏ . 

4 - غوستاف لوبون » اليهود فى تاريخ الحضارات الأولى » ترجمة عادل زعيترة 
عيسى البالى ابی وشرکاه ۱۹۷۰ . ٠‏ 

 ىبلخلا غوستاف لوبون » حضارة العرب » ترجمة عادل زعيتر» عيسى البالى‎ - ٥ 


وشرکاه 4A۸‏ . 
۹ - قاروق خورشيد وأحمد کال زکی > محمد قى الأدب العرفى المعاصرء المكتب ٠‏ 
الفى للنشرء القاهرة » ۱۹١۹٩‏ . 5 


۷ - فؤاد سزكيس » تاريخ تراث العرى » » ترجمة فهمى أبو الفضل » | اة العامة 
للتأليف والنشرء القاهرة » 14۷١‏ .- - 

۸ - قتحى الرمل » الصهيؤنية أعلى مراحل الاستعار » وكالة الصحافة الأفريقية » 
القاهرة بدون تاريح . 1 

۹ - فتحية النبراوى وآخخرون » دراسات فى السيرة النبوية ونشأة الدولة الإسلامية › 
مكتية الجامعة الأزهرية > القاهرة 1۹۷۳ . 

٠۰‏ - فرائتز روزتتال » مناهج العلماء المسلمين فى البحث العلمى ؛ ترجمة أنيس فرنحة 
مراجعة وليد عرفات » دار الثقافة » بيروت ›- ۱۹٩١‏ . 

۱ - فرانتز روزنتال › > علم التاريخ عند المسلمين » ترجمة صالح أحمد العلى » مكتبة 
الشنىء بغداد » 1958# . 
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۲ - فسيل بارتولد 0 تاريخ الحضارة الاسلامة 3 ترجمة حمزة طاهر » دار المعارف 
صر >¿ الماهرة ككؤل . 

71" - فكتور سعيد باسيل » منبج البحث عن المعرفة عند الغرالى » دار الكاتب 
اللبنان 3 روت 4 يدون تاريخ . 

4 - فكتور شاحت » النزعة الكلامية فى اسلوب الجاحظ » دار المعارف يمصرء 
القاهرة ۱۹٩4‏ . 

. ۱۹۷۱ فلاد يمير لوتسكى » تاريخ الأقطار العربية الحديثة » دار التقدم موسكو‎ - ٥ 

5- فون كريمر » الحتارة_الاسلامية ومدى تأئرها بالمؤئرات الأجنيية » ترجمة 
مصطق طه بدرء القاهرة 144۷ ٠‏ 

۷ - فيليب حى » صانعو التاريخ العربى » ترجمة أنيس فريحة ومحمود زايد دار 
الثقافة » روت 15584 . 

۸ - فيليب حى » العرب تاريخ موجزء دار العلى للملايين » بيروت 1١55©‏ . 
۳ . 

۰ - قدامه بن جتعفر ۲ نقد ار » نحقيق عبد الحمد العيادي i‏ لحنة التأليف والترجمة 
والنشر » الماهرة AY‏ . 

إلام - قدرى حافظ طوقان » مقام العقل عند العرب » دار المعارف عضر » الماهرة 
10 اك 

۲ - كارل بروكلان » تاريخ الشعوب الإسلامية » ترجمة نيه أمين فارس ومنير 
البعليكى › دار العلى للملايين » بيروت ١1938‏ . 

۳ - كارل بروكلان ء تاريخ الأدب العربى ‏ ترجمة عبد الحم النجار »> دار المعاروف 
غصر > القاهرة ۲ . 

> كارل ليل 3 الأبطال » ترجمة محمود السياعى › دار الكاتب العرنى ء القاهرة‎ - ٤ 
يدون تاريخ . ام‎ 

۵ - كارلو تللينو » علم الفلك وتارنحه عند العرب ف القرون الوسطى 8 طبعة روما ٤‏ 
۱ : 
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. ١919/٠ كارلو نللينو» تاريخ الآداب العربية » دار المعارف يمصرء القاهرة‎ - ٩ 

۷ = كريستوفر هيرولد » تونابرت فى مصر» ترجمة فاد أندراوس » مراجعة محمد 
أحمد أنيس » دار الكاتب العرتي » للطباعة والتشر» القاهرة ۱۹۹۷ . 

۸ - كال نشأت » مصطنى صادق الرافعى » دار الكاتب العرلى للطباعة والنشرء 
القاهرة 19548 . 

4 كال قلته » طه حسين وأثر الثقافة الفرنسية فى أدبه » دار المعارف بمصر » القاهرة 
۳ . 

8 - كولردج > النظرة الرومانتيكية قى الشعر > سيرة أدبية > ترجمة عبد الحكيم حسان 
دار المعارف يمصر ؛ القاهرة + 1١91/١‏ . 

۱ - لاسل أيروكرومى » قواعد النقد الأدبى » ترجمة محمد عوض محمد » مطبعة 
لجنة التأليف والترجمة والنشر» القاهرة ١484‏ . 

۲ - لانسون.» مج البحث ف تاريخ الآداب » ملحق كتاب النقد الج علد | 
العرب محمد مندور . 

FAY‏ ل i.‏ . سيديو » تاريخ العرب العام » ترجمة عادل زعير » عيسى البا.الحلى 
وشركاه » القاهرة ۱۹٦14‏ . 

4- لويس شيخو » الآداب العربية فىء القرن التاسعم عشرء بيروت ١414‏ . 

6 لويس عوض > لؤثرات الأجنبية ف الأدب العربى الحديث > دار المعرفة‎ - ٥ 
. 1955 القاهرة‎ 

5- لويس عوض » دراسات عربية وغربية » دار المعارف يعصر»ء القاهرة 69 . 

۷ - لويس غردية وج . قنواق » فاسفة الفكر الدينى بين الإسلام والمسيجية » ترجمة 
صبحى صالح وفرید جبرء دار العلم للملايين » بيروت ۱۹۹۷ . 

۸ -- لبير نارد بايندر » الثورة العقائدية فى الشرق الأوسط » ترجمة خيرى حاد » دار 
العلم للملايين » بيروت » ۱۹٩۱‏ . 

84 - ليق بروفنسال » حضارة العرت ق الأندلس ء ترجمة زوقان قرقوط » دار مكتية 
الحياة بيروت » بدون تاريخ . 

٠‏ س- ليون جوتيه > المدخل لدراسة الفلسقة الإسلامية > ترجمة ة وتعليق محمك بوسف 
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. 9١4815 موسى » دار الكتبف الأهلية » القاهرة‎ 
لوثرب ستودارد » حاضر العام الإسلامى » ترجمة عجاج تويبض » تعليق الأمير‎ - "0١ 
. شكيب أرسلان » المطبعة السلفية ع القاهرة 7غ 1ه‎ 
لورافيشيا فاغليرى » دفاع عن الإسلام » ترجمة مثير البعلبكى » دار العلم‎ -7 
, ۱۹۹۳ للملايين ۽ بيروت‎ 
مراجعة لويس‎ ٠ ماثيو أرنولد » مقالات فى النقد » ترجمة على جال الدين عزت‎ - ۳ 
.14535 » مرقص » الدار المصرية للتأليف والترجمة » القاهرة‎ 
4و" - ماريو بای » لغات الْيشرَ أصوها"» طبيعها » تطورها » ترجمة صلاح العربى ء‎ 
. ۱۹۷۱ > قسم النشر بالجامعة الأمريكية » بالقاهرة‎ 
» و" - ما كس فانتاجو » المعجزة العربية » ترجمة رمضان لاوند » دار العم للملايين‎ 
. ۱۹1۰ بيروت‎ 
۹ح مالك بن تی » إنتاج المستشرقين وأثره فى الفكر الإسلامى الحديث + دار‎ 
. ۱۹٦1٩ » الإرشاد بيروت‎ 
مالك بن نى » الصراع الفكرى فى البلاد المستعمرة » دار الفكر » بيروت‎ - ۷ ٠ 
01 
. 1958 ماهر نسي » فلسفة القومية العربية > دار المعارف بمصرء القاهرة‎ - ۸ 
ماهر حسن فهمى » حركة البعث فى الشعر العرنى الحديث » مكتبة النهضة‎ - ۹ 
. القاهرة بدون تاريخ‎ ٠ المصرية‎ 
تطور الشعر العرنى الحديث فى مصرء مكتبة نهضة مصر»‎ ١ ماهر حسن فهمى‎ - ٠ 
. 19428 القاهرة‎ 
القومية العربية ف الشعر العرن المعاصر » مؤسسة المطبوعات‎ ٠ ماهر حسن فهمى‎ - 1 
. الحديثة الشاهرة » بدون تاريخ‎ 
. ۱۹۳۳ محد الدين الفيروزبادى » القاموس الحيط » المطبعة المصرية > القاهرة‎ -- 7 
مخطوطة فى حوزة ابته قصى‎ ٠ محب الدين الخطيب » المستشرقون » وأعالهم‎ - ۳ 
. تحب الدين الخطيب » صاحب المطبعة السلقية ومكتا » القاهرة‎ 
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4 - محمد أبو زهرة ) ابن حزم »> حیاته وعصره وآراژه وفقهه » دار الفكر العربي › 
القاهرة ١9814‏ . 

٥‏ - محمد أحمد الغمراوى : الإملام فى عصر العلر » إعداد عبد السلام الكرداق 
مطبعة السعادة » القاهرة ١919/7‏ . 

- محمد أمين فكرى » إرشاد الألبا إلى اسن أوربا » مطبعة المقتطف › القاهرة 
۲ . 

۷ - محمد أنور السادات » ورقة أكتوبر » دار الشعب » القاهرة » ۱۹۷٤‏ . 

4- محمد بن محمد الخانجى البسنيوى » الجوهر الأستى فى تراجم علماء وشعراء 
أبو سنة المطبعة السلفية ومكتبتهاء القاهرة 1749ه. 

۹ - محمد الببى » الفكر الاسلامى الحديث وصلته بالاستعار الغربى ‏ دار الفكر , 
بيروت » بدون تاريخ 

. ۱۹۷۱ دار الفكر » بيروت‎ ٤ الفكر الإسلامى فف تطوره‎ ٠» محمد الى‎ - ٠ 

, 1478 محمد جميل بيهم » فلسفة التاريخ خ العياى » مكتبة صادرء بيروت‎ - ١ 

۲ - محمد جميل بيهم > العروية والشعوسات الحديثة » دار الكشاف “ بيروته 
٠ ٠ . ۷‏ 

۳ - محمد جواد مغنة » معالم الفلسفة الإسلامية > دار العلى للملايين ؛ بيروت 
۰ 00 ش 

4 - محمد حامد الفى › أ ثر آلدعوة الوهابية فى الإصلاح الديى والعمراق » مطبعة 
البضةء القاهرة 17814اها. 

6- محمد حسن عبد الله » الاسلامية والروحية فى أدب نجيب محفوظ » مكتية 
الأمل » الكويت ۱۹۷۲ . 

. 1451 محمد حسين هيكل » الشرق الجديد »> مكتبة النيضة المصرية » القاهرة‎ - ٦ 

۷ - محمد حسين هيكل » فى أوقات الفراغ »> مطيعة الهضة المصرية ٠‏ القاهرة 
4 0 

۸ - محمد حسين هيكل » حياة محمد » دار المعارف بمصرء القاهرة 19454 . 
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4 - محمد حسين هيكل ع مذ كرات ف السياسة المصرية » مكتبة النيضة المصرية » 
القاهرة 1981١‏ . : : 

٠١‏ - محمد حلت الله > الثقافة الاسلامية والحياة المعاصرة » مكتبة النبضة المصرية 
القاهرة 5 

١‏ - محمد خلف الله > بحوث ودراسات فى العروبة وادابها > معهد البحوث 
والدراسات العرية > القاهرة »> ۱۹۷۰ . 

۲ - محمد خحلف الله » من الوجهة النفسية فى دراسة الأدب ونقده » معهد البحوث 
والدراسات العربية » القاهرة 191/٠‏ 

_- محمد خلف الله »> دراسات فى الأدب الإسلامى > لجنة التأليف والترجمة 
والنشر » الاسكندرية ۱۹٤۷‏ , 

٤4‏ - محمد خلف الله واخرون » أبحاث الندوة الدولية لتاريخ القاهرة » مطبعة دار 
الكتب » القاهرة ۱۹۷۱ . 

6 - محمد خليفة التونبى » بروتوكولات حكاء صهيون » مطبعة الاستقلال 
الكبرى » القاهرة 1 . 

5 - محمد خليفة التونسى »› فصول من النقد عند العقاد » مكتبة الخانجى » القاهرة › 
بدون تاريخ . , : 

YY‏ - محمد روحى اللالدى » رسالة سرعة انتشار الدين المحمدى فى أقسام العالم 
الإسلامى مطبعة البلاغة طرابلس- 1714ه . 

۸ - محمد روحى الخالدى ١‏ تاريخ علم الأدب عند الإفرنج وفيكتور هيجو » مطبعة 
املال القاهرة 1١9١4‏ . 

4 - محمد رشيد رضاء تاريخ الأستاذ الإمام الشيخ محمد عبده » مطبعة المنار» 
4ه 

. محمد الزيدى » تاج العروس » دار ليبيا للنشر والتوزيع بنغازى » بدون تاريخ‎ - ٠ 

. 19514 محمد زغلول سلام > تاريخ النقد العربى » دار المعارف عصر ء القاهرة‎ - ١ 

۲ - محمد زغلول سلام » ضياء الدين بن الأثيرء مكتبة نبضة مصرء القاهرة بدون 


تاريخ . 
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۴ - محمد زغلول سلام ء النقد العربى الحديث وأصوله » قضاياه ومناهجه مكتبة 
الأتجلو المصرية » القاهرة 7194534 0 

٤‏ - محمد زكى العشماوى » قضايا النقد الأدبى والبلاغة » دار الكاتب العرنى للطباعة 
والنشر » الاسكندرية /1951 . 

٥‏ - محمد سيد كيلانى » الأدب المصرى فى ظل المحكم العئانى » دار القومية للطباعة 
والتشرء القاهرة 1956 . 

- محمد سلمان كتاب حدث الأحداث فى الإسلام » الإقدام على ترجمة القران 
مطبعة جريدة مصر الحرة 1#88ه. اح 

۷ - م . س . دعائد » الفنون الإسلامية » ترجمة أحمد محمد عيسى مراجعة أحمد 
فكرى » دار المعارف بمصرء القاهرة بدون تاريخ . 

۸ - محمد شفيق غربال واحرون » الموسوعة العربية الميسرة » دار الشعب بمصرء 
القاهرة 1958 . 

۹ - محمد صادق عفيق » النقد الأدبى الحديث فى للغرب العري > دار الفكرء 
بيروت ۱۹۷٩‏ . ش 

+ - محمد صدق » الإنغار » دار سعد مصر»ء القاهرة 918865 . ' 

0- محمد صدق » الأيدى الخشنة دار منعد مصرء القاهرة 1485 . 

۲ - محمد عبد الجواد الأصمعى » تصوير وتجميل الكتب العربية فى الإسلام ونوايغ 
المصورين والرسامين من العرب فى العصور الاسلامية » دار المعارف بمصر » القاهرة بدون 
اريخ . 1 

۴ - محمد عبد الغنى حسن » دراسات فى الأدب العرفى والتاريخ ء الدار القومية 
للطباعة والتشر » القاهرة بدون تاريخ . 

۴٤‏ - محمد عبد الغنى حسن » جورجى زيدان ء الهيئة العامة للتأليف والنشر » القاهرة 
٠ . 1‏ 

٥‏ - محمد عبد الغيى حسن » عبد الله فكرى » الدار المصرية للطباعة » القاهرة يدون 
تاريخ . 

5 - محمد عبد الغىي حسن » حسن العطار »> دار المعارف يمصرء القاهرة ١9454‏ . 
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۷ - محمد عبد الله عنان » مواقف حاسمة فى تاريخ الإسلام » مؤسسة الخانجى » 
القاهرة 1951 . 1 

44 - محمد عبد الله ماضى » البضات الحديئة فى جزيرة العرب » عيسى البالى الخلى 
وشركاهء القاهرة ٠۹١۱‏ , | 

4 - محمد عبد المنعم خحفاجى »> قصة الأدب المهجرى » دار الطباعة المحمدية › 
الفاهرة بدون تاريخ . 

٠‏ - محمد عبد المنجم خفاجى 5 أبو عيان الحا حظ ء دار الطباعة الحمدية > القاهرة 


بدون تاریخ . 

١‏ - محمد عبد المنعم خفاجى » البحوث الأدبية مناهجها ومصادرها » دار الكاتب 
اللبتاى > بيروت » بدون تاريخ . 

۲ - محمد عبد المنعم خفاجى » الحياة الأدبية بعد سقوط بغداد إلى العصر الحديث ٤‏ 
دار العهد الخديد للطباعة » القاهرة بدون تاريخ . 

۴ - محمد عبد المنم خفاجى » دراسات عن الأدب الحديث ومدارسه » دار الطباعة 
الحمدية ء القاهرة بدون تاريخ . 

4 - محمد عبد المنعم خفاجى » دراسات فى الأدب المقارن » دار الطباعة الحمدية 
الماهرة › بدون تاريخ . ١‏ 

06 - محمد عبده » الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية » دار المنار بمصر › القاهرة 
۷ھ . 0 

405 - محمد عزة دروزة » القرآن والميشرون » المكتب الاسلامى » دمشق > ۱۹۷۲ . 

45 - محمد عزيزة » الإسلام والمسرح » دار الملال » القاهرة » 1۹۷۱ . 

4 - محمد عطية الإبراشى » لغة العرب وكيف نض بها » مكتبة الهضة المصرية » 
القاهرة ۱۹۷٤‏ . ش 

۹ - محمد على الريان » تاريخ الفكر الفلسى فى الإسلام » دار الجامعات المصرية 
الاسكندرية ۱۹۷۳ . 0 

٠‏ - محمد على الغتيت + الشرق والغرب من امروب الصليبية إلى حرب السويس »ع 

مطايم الدار القومية » الماهرة » بدون تاريخ . 
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1 - محمد فريد وجدى »› تقد كتاب الشعر التاهلى » مطبعة دائرة معارف القرن 
العشرين » القاهرة ۱۹۲١‏ . 

-- محمد الغزالى » دفاع عن العقيدة والشربعة ضد مطاعن المتشرقين » دار الكتب 
الحديثة »> القاهرة 1954 . 

۴۳ - محمد قطب » منهج الفن الإسلامى » دار القلم » القاهرة » بدون تاريخ .. 

18 - محمد كامل حسين » قرية ظالمة > النبفة المصرية : القاهرة » بدون تاريخ . 

٥‏ - محمد كامل عياد » التاريخ والآثار > المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب 
والعلوم الاجماعية » القاهرة a ٠.1۹١۲‏ 

- محمد كرد على » الإسلام والحضارة العربية » الجنة التأليف والترجمة والنشرء 
القاهرة . 

۷ - محمد محمد أبوشهية ء دفاع عن السنة ورد شبه المستشرقين والكتاب المعاصرين 
مطبعة الأزهر > القاهرة ۱۹٦1۷‏ . 

۸ - محمد محمد حسين » الاتجاهات الوطنية فى الأدب المعاصرء المطبعة الفوذجية 
القاهرة 1۹٦۲‏ . 1 

4- محمد محمد حسين » الاسلام والحضارة الغربية » دار الإرشاد » بيروت 1559 

٠‏ - محمد مصطنى هدارة »> مشكلة السرقات فى التقد العربى » مكتية الأنجلو 
المصرية » القاهرة ۱١۹۵۸‏ . 

۷١‏ - محمد معروف الدواليتيى > دراسات تاريخية عن أصل العرب وحضارتهم 
الانساتية » دار الكاتب الجديد » بيروت ۱۹۷۱١‏ . 

۲ - محمد مقيد الشوباشى » رحلة الأدب العربى إلى أوريا » دار المعارف يعصرء 
القاهرة 195548 . 

۳ - محمد مندور » النقد المبيجى عند العرب > دار اللنبضة مصرء القاهرة 191565 . 

4 - محمد مندور » فى الميزان الجديد مكتبة مبضة مصرء القاهرة بدون تاريخ . 

٥‏ - محمد نايل » اتجاهات واراء“ق النقد الحديث » دار الطباعة المحمدية القاهرة 
9 . 


> محمد نايل ء نظرية العلاقات بين عبد القاهر الجرجافى والنقد الغربى الحديث‎ - ۷١ 


كنبا 
دار الطباعة المحمدية » القاهرة 19514 . 

410 - محمد نبيه حجاب مظاهر الشعوبية فى الأدب العربى » مكتبة نهضة مصرء 
القاهرة 1851 . 

4 - محمد التومبى » الشعر الجاهلى منبج فى دراسته وتقويمه » الدار القومية للطباعة 
والنشرء القاهرة » بدون تاريخ . 

8 - محمد يوسف مومى » المدخل لدراسة الفقه الإسلامى > دار الفكر العرلى » 
القاهرة ۱۹٩۱‏ . 

44 - محمود أمين العالم » معارك فكرية > دار املال » القاهرة ۱۹۷۰ . 

6 - محمود تيمور ء اتجاهات الأدب العرلى فى السنين الماثة الأخيرة » المطيعة الموذجية 
القاهرة ١91/٠‏ . 

7 - محمود تيمور» مشكلات اللغة العربية » المطيعة الفوذجية ء القاهرة بدون 
تاريخ . 

۳ - محمود حامد شوكت » الفن المسرحى فى الأدب العربى الحديث ء دار الفكر 
العرلى القاهرة » ۱۹۷۰ . 

85 - محمود -حجازى اللغة العربية عير القرون » دار الكاتب العرلى للطباعة والتشر > 
القاهرة ۱۹۹۸ . ْ ش 

٥‏ - محمود حمدى زقزوق » الهج الفلسنى بن الغزالى وديكارت » مكتبة الأنجلو 
المصضر ية القاهرة ۹۷۳ ٠‏ 

. ۱۹۷۰ محمود درويش » عاشق من فلسطين دار العودة » بيروت‎ - ٩ 

۷ - محمود السمرة » القاضى الحرجانى الأديب التاقد » المكتب التجارئ » بيروت 
155 . 1 

8 - محمود السمرة » غربيون فى بلادنا » المكتبة التجارية للطباعة والنشر» بيروت 
4 . 

68 - محمود كامل » الدولة العرية الكرى دار المعارف عصر > القاهرة 1955 . 

. 1۹۷۲ محمود محمد شاكرء أباطيل وأسمار » مطبعة المدقى » القاهرة‎ - ٠ 

05 - محمود نعناعة » الصهيونية فى الستينات »> الفاتيكان واليبود » الدار القومية 
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للطباعة والنشرء القاهرة 1454 . 

۲ - مراد كامل وحمد حتمدى البكرى ٠‏ تاريخ الأدب السريافى من نشأته إلى الفتح 
الاسلامى مطبعة المقتطف . القاهرة 1۹٤۹‏ . 

۴۳ - مرتضى العسكرى عبد الله بن سبأ مطبوعات النجاح » القاهرة 151/6 ه . 

. ١ . مصطى بدوى » كواردج › دار العارف عمصرء القاهرة بدون تاريخ‎ - ٤ 

٥‏ - مصطى خالدى وعمر فروخ التبشير والاستعار » المكتبة العصرية للطباعة 
والنشرء بيروت ۱۹٩۷‏ . 0 

` 1١958 مصطى السباعى > من روائع- حضارتنا »> دار الإرشاد بيروت‎ - ٩ 

۷ - مصطى السباعى » السنة ومكاتتها فى التشريع الإسلامى » دار القومية للطباعة 
والنشر» القاهرة 1955 . 

۸ - مصطن الشكعة ٠‏ مصطق صادق الرافعى كاتباً عريا ومفكراً إسلاميًا » جامعة 
بيروت العربية ۱۹۷۰ . 0 

4 - مصطق الشكعة » مناهج التأليف عند علماء العرب » دار العلم للملايين › 
بيروت ۱۹۷۳ . 

٠‏ - مصطىق الشكعة » الأدب فى موكب الحضارة الاسلامية » مكتبة الأنجلو المصرية 
القاهرة ١1954‏ . 

٠ مصطق صبرى ء مسألة ترجمة القرآن » المطبعة السلفية » القاهرة 1881ه,‎ - ١١ 

۲ ٠ه‏ - مصطنى عبد الرازق » تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية » نة التأليف والعرجمة 
والتشرء القاهرة 1455 ۰ 

۴ - مصطى ناصف » نظرية المعنى فى النقد العربى » دار القلم » القاهرة 1956 . 

٠ ٤‏ - مصطى نعان جين البدرىء الامام عصطق مادق الراقعى » معليبعة دار 
البصرى 1958 . 

٠٥‏ - م . غور دفورا » النظم الاسلامية » ترجمة فيصل السامر وصالح الماع » دار 
النشر للجامعيين » بيروت 1431 ٠"‏ 

5 - مكسيم رودنسون » الإسلام والرأسمالية » ترجمة نزيه الحكي » دار الطليعة 
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۷ - مثير اليعليكى »> المورد » دار العلم للملايين » بيروت ۱۹۷۰ . 

۸ - مورو بيرجو ؛ العالم العربى اليوم » ترجمة عى الدين محمد » دار مجلة الشعر 
بيروت 1957 . 

4 - ميطائيل ضومط » توما الأكوينى دراسة ومختارات ع المطبعة الكائ ليكية › 
روت ۱۹٦1٩‏ . 

٠١‏ - ميشا سليمو فيتش » الدرويش والموت » ترجمة حين عبد اللطيف وأحمد 
سعايلوفيتش ع اطيئة المصرية العامة للتأليف والنشر»ء القاهرة 1۹۷١‏ . 

. 1978 نادرة جميل سراح » شعراء الرابطة القلنية » دار المعارف بمصر القاهرة‎ - ١ 

۲ - ناصر الدين الأسد » مصادر الشعر الجاهلل » دار المعارف بمصرء القاهرة 
4 . ۰ 

۴۳ - ناصر الدين الأسد > محمد روحى الخالدى » رائد البحث التاريخى فى فلسطين 
«عهد البحوث والدراسات العربية » القاهرة 1۹۷۰ . 

4 - نجيب العقيق » المستشرقون > الطبعة الأول » بيروت ۱۹۳۷ . 

. 14٦4 نجيب العقيق » المستشرقون » دار المعارف بمصرء القاهرة‎ - ٠ 

5 - نجيب الكيلانى » الاسلامية والمذاهب الأدية » مكتبة التور طرابلس » ۱۹٩۳‏ . 

¥ - جيب محفوظ »> بين القصرين مكتبة مصرء القاهرة 1910١‏ . 

وذه - جب محفوظ 2 قصر الشوق » مكتبة مصرء القاهرة ۱۹۷۰ . 

4 - نجيب محفوظ » السكرية » مكتبة مصرء القاهرة ۱۹۷١‏ . 

٠ه‏ - نجم الدين غالب الكيب » شخصيات من الشرق والغرب » دار الكاتب 
اللبنانى » سيروت ۱۹7۹٩‏ . 1 

١ء‏ - نظلة الحكم ومحمد مظهر سميد » جمهورية أفلاطون دار المعارف صر ء القاشرة 
بدون تاريخ . 

9ه - نعات أحمد قاد » أدب الازنى . مؤسة الخانجى »> القاهرة 1471 . 

7ه نور الدين حاطوم » بقّظة القومية العربية » معهد البحوث والدراسات العربية 
القاهرة 19439 .. 

4 - نورمان بيزء الإمبراطورية البيزنطية » ترجمة حتين مؤنس الدار القومية للطباعة 
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والنشر القاهرة »> بدون تاريخ . 
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السابع ء الجزء الأول يناير ۱۹۷١‏ المكتب الداتم لتنسيق التعريب فى البلاد العربية » الرباط . 

- مارسدن جونز وحمدى السكوت > أدباء مصر فق القرن العشرين دراسة 
يوجرافة ببليوجراقية نقدية » محلة «الحديد» ١اء ١5‏ ديسمير ۱۹۷۲ القاهرة . 

01- مبروك السوسبى » المستشرقون والحضارة الإسلامية.. محلة « مراة الساحل » العدد 


NY 

الثالى والعشرون ۱۹۷۰ تونس . 

1 - محمد أمين حسونة » المستشرقون بين الأدبين القديم والحديث » محلة ٠‏ المعرفة » 
أغسطس ۱۹۳۲ . 

۳ - محمد أركون » الإسلام فى مواجهة التطور محلة « ديوجين » العدد التاسع عشر 
١ ¥‏ القاهرة . 

٤‏ - محمد حسنين هيكل » طريق على خريطة الأزمة جريدة « الأهرام ٠١ ٠‏ مارس 
u ¥۰‏ القاهرة . 

٥‏ - محمد حسنين هيكل » البانجو باندو فى داكا » مأساة الطبيعة ومأساة الإنسان 
جريدة الأهرام » ۲۳ مارس ۱۹۷۳ . القاهرة . 

1- محمد خحلف الله » نقد لبعض التراجم والشروح العربية لكتاب أرسطو فى صنعة 
الشعر بوبيطيقا » علة كلية الآداب » الحلد الثالث ٠1345‏ الإسكتدرية . 

41 - محمد روحى فيصل » أغراض الاستشراق » محلة « الرسالة » 18 أغسطس 
٥‏ »ء القاهرة . 

۸ - محمد عاطف العراق » اراء الاسلاميين والمستشرقين حول الفلسقة الاسلامية محلة 
« الفكر الاسلامى » العدد الحادى عشر »> السنة الثالئة . تشرين الثالى 1۹۷۲ بيروت . 

8 - محمد كرد على > أثر المستعربين من علماء المشرقيات فى الحضارة العربية » محلة 
« امجتمع العلمى العربى » تشرين الأول ۱۹۲۷ دمشق . 

٠١‏ - محمد كرد على » المعلمة الإسلامية > يحلة و المجمع العلمى العرنى » حزيرات 
دمشق . ْ 

١‏ - محمد كرد على » خطاب ف مؤعر المستشرقين السابع عشر» جريدة ١‏ السياسة 
الأسبوعية » ١5‏ سبتمبر 19178 > القاهرة . 

۲ - محمد على حثيثو » ورقة من تاريخ الاستشراق الألمانى » محلة « فكر وفن » العدد 
الثامن 1955 > هامبرج . 

۳ه - محمد على الحومالى » المستشرقون محلة و« الرسالة ۾ ۲١‏ يوليو ۱۹۳۷ > القاهرة . 

› محمد يحبئ الماشمى » ورقة من تاريخ الاستشراق فى ألانيا » يوليوس روسكا‎ - ٤ 


7 
البحاثة الكبير ف العلوم الطبيعية العربية بحلة « فن وقكر: العدد السابع عشر 1۹۷١‏ » 
هامبرج . : 0 

٥‏ - محمود حمدى زقزوق » ما يقال عن الإسلام حلة « الفكر الإسلامى » سبتمبر 

141 يروت . 

7 - محمود فهمى حجازى » أصول الفكر العرني الحديث عند الطهطاوى مملة « عالى ٠‏ 
الفكر» الجلد الرابع > العدد الأول > أبريل » مايوء يونيو ۱۹۷۳ وزارة الإعلام » , 
الكويت . 

اه - محمود فهمى حجازى » “اتجاهات المستشرقين فى دراسة الحياة اللغوية فى العام 
ألعربى الحديث ء بحلة ٠‏ المجلة » يونيو 1437 القاهرة . 

4 - محمود مهدى ومحمد لطن » معركة اللغة فى الكليات العلمية جريدة الأهرام ٤‏ 
أبريل ۱۹۷۲ ء القاهرة . 

4 - مراد كامل » كارل يروكلان » علة « المحلة » يناير ١95٠‏ > القاهرة . 

. 19178 مرجوليوث » أصول الشعر العرنى حلة الجمعية الملكية الآسيوية يوليو‎ - ٠ 

1 - مكسم رودنسون » صورة العام الإسلامى فى أوربا يحلة « الطليعة » فبراير ١919١‏ 
القاهرة . 

7 -- ميخائلو أتجلو جويدى » علم الشرق وتاريخ العمران » محلة « الزهراء » ربيع 
الأول » ٠۳٤١١۷‏ ه القاهرة . 

۳ - نبيل فرج لقاء مع الدكتور عيد الرحمن يدوى » محلة « الثقافة » مارس 141/4 
القاهرة , 

4 -- نيازى ديزدارقيتش » أدب تيمور فى يوغوسلافيا » محلة « الإصلاح الاجماعى » 
مايو 19354 القاهرة . 

8 -- ولي ولكوكس ء لم لم توجد قوة الاختراع لدى المصر بين الآن ؟ محلة « الأزهر» 
العدد الأول »> ۱۸۹۳ ء القاهرة . 

5 - هاملتون جيب ء الدراسات العربية وشئون الشرق الأوسط فى أمريكا » محلة 
« جمعية الفكر الليبية » أغطس 1855 » منشورات دار مكتبة الفكرء طرابلس ليبا . 


51> - هری لامنس » درس العربية ف أوريا محلة «المشرق » ٠١‏ نوقير ۱۹۰١‏ . 


Y4 
مارسر # ب‎ ۰ 3 f 1 سالة‎ 0 ۳ 
3 ر حت يف تاي الم محلة ر‎ 
. القاهرة‎ ۱۹۳١ أبريل‎ 
» ق فى للا عق بكسه‎ 
يوهان فوك > ورقة من تاريخ الاستشراق ف الايا » بوهان يعقوب رد‎ - 8 
. سنة “1955/1958 هاميرج‎ 5 -1١ محلة و الأفكار والفنون » عدد‎ 


الباب الأول 
الاستشراق وعنايته بالتراث العرى الإسلامى 


مفهوم الاستشراق ۰ 0 
رأى علماء الغرب 0 
رأى علماء العرب 0 
مفهوم الاستعراب essen‏ 
مفهوم الاستغراب ا 


مام التارتصة re‏ ع ع ع ا ا ا ع ا ا ةي ع 0 8 


(ح) الاقتصادية ا 


0 د) الأيدويولوجبة ع ا ا ا ا 0 


س م الديئية م 00 


( ز ) العلمية س ا 


YY 


؟ ‏ نشأة الاستشراق 0 
ري علماء العرب 0 
رأى علماء الغرب e‏ 


رأينا فى هذا الموضوع ...... ا 
م - أطوار الاستشراق 0 
الطور الأول «امسيس م همس هو يمي وفاامة مهم مهس هاورو مو ويم لال نيجه م ممما ممه نمم م م مو 


الطور الثالى ...س 0 
الطور الثالث 0 


انشاء الجمعيات العلمية لدراسة الشرق es‏ 
أهمية أحداث الشرق للاستعراق 0 
الدعوات الحتلفة ومؤترات الاستشراق م 
4 - اتجاهات الاستشراق ا 


الفصل الثالث : علاقة الاستشراق بكل من الاستعار والتبشير والصهيونية 
العام العربى فى مركز الصراع العالمى ا 
١‏ - الاستشراق والاستعار 0 
۲ - الاستشراق والتبشير 00 
٣‏ -- الاستشراق والصهيونية ا 

الفصل الرابع : عناية الاستشراق بالراث العرنى الإسلامى 0 
١‏ عناية الاستشراق بتراث الشرق 0 
۲ - عناية الاستشاق بالتراث. العرى الإسلامى 0 


الصفحة 

- الحديث النبوى NYO eas‏ 
- الرسول عليه الصلاة والسلام لاا 

- الفقه الاإسلامى ` NV sese‏ 
- العرب وتاريخهم YA sees ٠‏ 
- الفلسفة الاإسلامية NYA eens‏ 
- الحضارة العربية الاسلامية es‏ ل 

- علوم العرب الطبيعية as‏ ا AY ss‏ 

- القنون العربية الإسلامية AY‏ 

- علوم العرب الإنساتية لمم ع م ل ع ع ل AF‏ 

- اللغة العربية م لم مم ع م ل مل مه لم م ل ل ل AE‏ 

- الأدب العربى م مم م م م ممم م لع ممه مم م م مم للم ل ل لل 0 هه[ 
الفصل الخامس : فلسفة الاستشراق AY as‏ 
( ا ) ماهية الفاسفة AY es‏ 
(ب) ماهية فلسفة الاستشراق AY e‏ 
(ى) ترعات الاستشراق 0 AVY e‏ 
أولاً : التفوقية ع م ل ل AA‏ 
ثانيا : التحليلية ss‏ ل ل لع ل ل ae‏ 
ثالثاً : التخصصية م ل ل و ل ع ع ل e‏ 
رابعاً : اللاهوتية للم ممم ممم ممم رم ممم م ممم مم مو ا ل اا لاا 4A‏ 
خامساً: السياسية مه ممم لم م ممعم ع عع ع ع ل AY‏ 

( د ) مدارس الاستشراق ملم م ممم مم ممه مه ممم ملم لم ل A‏ 
- رای المراوى A ns‏ 
- رأى العف YY ans‏ 
- رای داغر YY es‏ 
-- المدرسة الفرنسية YY‏ 


بان 


caesarean i المدرسة الانجليزية‎ - . 


- المدرسة الألمانية 
- المدرسة الروسية 
- المدرسة الايطالية 


-المدرس الإسبانية . ا 


- المدرسة الأمريكية . es‏ 
مدرسة الاستشراق الأخرى ........ 0 


مدرسة الاستشراق البوغوسلافة ا 
(ه)قمة هذه الفلسقة ا ا ا ا يم 


- الدينية 


الباب الثاى 


مدخل ا 
القصل الأول : معضلة البحث الأدبى 0 
١‏ - المج الغرق ‏ ............ ens‏ 
۲ -الميج العرق ... 0 


الفصل الثاني : مقاصد علماء العرب القدامى 0 


(۱) محمد بن سلام الجمحى. لمهم فم ا 


(ه) قدامة ين جعقر eens‏ 
( و) القاضى على الجرجانی e‏ 
(ز)أبو العاسم الآمدى eases‏ 
(ح) عبد القاهر الجرجال e‏ 
(ط) ضياء الدين بن الاثير 0 
الفصل الثالث : اتجاهات علماء الاستشراق 
(ا ) کارل بروکلان ا 
(بم کارلو تالليئق ‏ .ا و 
(ح) رينولد نيكولسون ا 
( د ) ريس بلاشير 0 
(ه)س . هاملتون جيب e‏ 
( و ) أغناطيوس کراتشکوفسکی ns‏ 
( ر ) غوستاف فون غرونباوم -.- 00 
(ح) أنخيل جوشالٹ بالنثيا ا 
(ط) تشاولز ادامر 0 
الفصل الرابع : مذاهب علماء العرب الحدثين ل 
( ۱ ) جورجی زيدان ا 


(ب) مصطق صادق الرافعى ae‏ 


(ج) عباس محمود العقاد وإيراههم عبد القادر المازلى 


0 د ) ميعخائيل نعيمة‎ ١ 


ساسسع وس عكري يع مع ةعم عينم 


«اقاعا عه نمع ماو وس عمسن عمييه 


لاعايه نوه نو سايقم مم قم فيه 


ummm 


rne‏ م لانم ممم مم يمام 


فعاو و عه سام م ولمعا ممم 


عاج وع مهس مره عم رع ددم رورم 


فاعقو هم ةن اناي مم عر اام ميمه 


عاعام و فمام عر نجان مه مم مويه 


enna 


unm omsnnsammmanmmn 


وعدم سس aaa‏ 


وو 


ساعامام قعل سس ره نس مو ءانيم 


كباب 


(ح) محمد مندور ا 
(ط) أمين الخولى ا 
الفصل الخامس :الموازنة بين هؤلاء وأولئك ا 
أولاً : النظرية العامة ا 


ثانا : النظرية الموضوعية ‏ ...........- ees‏ 


الباب الثالث 


دو فياه و ممم لعا نسو م اسه مويه عم مو م م مه ع و مه مه مهس مم مه 


(ب) اليقظة العلمية ا 


(ح) النبضة الأدبية ا 
( د ) عوامل الهضة الأدبية 0 


أولاً : مرحلة البعث 0 


ثالث : مرحلة التطور 0 


الصفحة 

؟ - مضة النبر ee‏ م EVE‏ 
الفصل الثاقى : اهام الاستشراق بالأدب العربى ns‏ 
(1) أسياب اهيّامه بالأدب العربى ممه لع مم م مه عع لل لل ل AV‏ 
(ب) اهامه بالأدب العربى القديم مم مم ممم لمم لل م ع ع للع لل 6 443 
وج اهيّامه بالأدب العربى الحديث ملم ممم مع م ل ل ل عه 
الفصل الثالث : أثر الاستشراق فى الأدب المرب المعاصر ا e‏ 
أولاً : وسائل تأثيره 00 ا o‏ 
١‏ - إرسال البعثات العربية إلى أوريا ل 0 o‏ 

۴ - حشور العرب ى موّتمرات الاستشراق Af ns‏ 

۴ - الاستعانة بعلماء الاستشراق فى التدريس بالجامعات العربية -.:. 47ه 

4 - ترجمة أعال الاستشراق إلى العربية ا OV n.‏ 

انبا : ميادين تأثيره ل ع م ل م لع م ل م م ع ل ل ل لم OA‏ 
١‏ - تحقيق المخطوطات لمع ممه م م ع عع للم ل ل O‏ 

بر جس راسیر oN‏ 

عد السلام هارون ans‏ الاهم 

صلاح الدين المتجد م ل 8% 

الموازتة بيهم ......-.- 110ص O as‏ 

۲ - دراسة الأدب العرتى ا ل OY‏ 

(ا) التأريخ للمصور الأدبية OMY cals‏ 

رب) تأليف دائرة المعارف الاسلامية ل ل ل OY‏ 

OW ene ظهررها وموضوعها‎ - ١ 

۲ - منيجها وقيمها ا OA‏ 

م - ترجمتها وتأثيرها”” o4 ls‏ 

(ح) الفهرسة للمعاجم العربية ns‏ ين 

( د ) البحث ف تئر وتأثير الأدب العرتى 2 هلاه 


خر بايا 


۳ فى- اتجاه التقد العرق ٠‏ 


ا : طبيعة تأثيره ا 0 


القصل الرابع : الاستشراق ويعض القضايا الكبرى ا 
)١(‏ اعقلية العربية es n‏ 


(ب) القومية العربية ا 
(ح) اللغة العربية ns‏ 


( د ) التشكيك ف الراث العرى: الاإسلامى ‏ د 0 
(ه) مواجهة العرب للاستشراق © ..........: 0 


حمل عله ene‏ 


انور عيد اللاك امم مو نسم ماس مه م sovoonnnnnnanannnnn E‏ 


الفصل الخامس : أهم ما أضائه الاستشراق إلى الأدب العربى المعاصر ..... 
اول : تعريف الغرب بالتراث العربى الإسلامى 0 0 


ثانياً 


: التنقيب فى الراث العرلى اللإسلامى ا 


: حاولة تقوم العراث العرنى الإسلامى Serres‏ 
: المج النقدى للبحث فى التراث العربى الإسلامى 0 


خامساً : تقدير منزلة التراث العربى الإسللامى بين التزاث_العالمى ل 


ومس وس بقع ماقم ممع مفس جرع ع ع مه مع مع مامه تووم نمع و وه ييه ممم امم مف ممم ممم مم ميم 


ملعم تشقفعم تخ فقفورور م يه قق ومع م ممع فلع مس ع س ممم م ممه مارو م ع معام عامام وعا ره لم سه ماران مم وهر 


واسققة ع مهمه مف هع مويه وعمس وهم مهعم مضه موجس وسم م عمسن اراقع ف ويه مس ويس ومو ممع مول ريه 


